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سكرتير التحرير 
حمال العسكرى 
الإشراف الفنى العام 
فهريب للذدا 
مستشارو التحرير 
أ.د. عبد الله التتطلاوى 
أ.د. عبده على الراجحى 
أ.د. محمد حمدىي إبراهميم 
أ.د. محمد عونى عبد الرؤرف 


عزيزى القارئن هذا كتابٌ يهم كل من له صلة بدراسة الأدب والفكر 
والاجتماع والسياسة والتاريخ ومعجالاات أخرى كثيرة 

ِنَخْذْ الكتابٌ من حيث بنيتّه شكل العمل القصصى القائم على الحكاية 
والسزد » فهو - من هذه الزاوية عمل قصصى ٠‏ ولكنه ينحاز إلى شريحة خاصة 
من الأعمال القصصيّة التى اتخذت شيخوصها من عالم الحيوان والطير » وقد 
عرف الأدبٌ العربيغ عددًا من الأعمال التى تنتمى إلى هذه الشريحة أشهرها 
كتابٌ (كليلة ودمنة) الذى نقله عبد الله بن المقفع (ت )١147‏ من اللغة الفارسيّة 
إلى اللغة العربيّة » والذى هو فى, أصاه ناج هندىٌ نُقِلَ من قبل إلى اللغة 
الفارسية 5 

ومن هذه الأعمال أيضا مايّتسَبُ إلى سَهْل بن هارون الأديب الفارسئ 
الأصل (ت )5١60‏ ؛ إذ ينسب إليه كتابان أحدهما بعنوان (تْعْلَ 25 والآخر 
- ونسبته إليه فيها نظر - بعنوان (الئمر والثعلب) وفيهما يظهر التأثر بكتاب كليلة 
ودمنة فى حيلة اتتخاذ الأبطال والشخوص من عالم الحيوان والطير 

كذلك ساهم إخوان الصفا (ق 5) فى اتخاذ شخوص الحكايات من عالم 
الحيوان فى بعض مواضع من رسائلهم » هذا إلى تخصيصهم رسالة مستقلة فى 
الحيوان » هى الرسالة الثانية والعشرون ٠‏ وفيها يدخل - ضمن شخوص 
الحكاية - عنصر الجن إلى جانب عنصرى الإنسان والحيوان 

وإذا كان كل من الكتب اللاحقة على (كليلةَ ودمنة) - مثل (ثعلة وعفراء) 
و(النمر والشعلب) ورسالة إخوان الصفا - قد تأثر به فإنّ ترجمة ذلك الكتاب 
ونظمه والتأئّرَ به لم يتوقف » إِذْ نجد له نظمًا بعنوان (نتائج الفطنة فى نظم كليلة 


ودمنة) لابن الهبارية رت ا ا كتاب (الصادح والباغم) أيضا . 
وهو يحمل أثْرٌ كل من كليلةَ ودمنةً ورسائل إخوان الصفا كما نظمه جلال 
الدين النقّاش (ق 7) ا لي بن أحمد بن ظفر كتاب (سلوان 
المطاع فى عدوان الأتباع) وهو كتاب نثرىّ تحمل فيه حكايات الحيوان صبغة 
دينية كما تحمل أثرًا من كليلة ودمنة 

ثم يجي كتاب ابن عرب شاه (فاكهة الخلفاء ومُفاكهة الظرفاء) الذى نقدمه 
للقارئ فى هذه الحلقة من الذخائر » وهو أقرب إلى الترجمة الحرّة التى جرى 
فيها كثير من التصرّف والإضافة إلى كتاب (مرزبان نامه) الذى ذدُوَنَ فى القرن 
الرابع وترجم إلى الفارسيّة الحديثة فى أوائل القرن السابع 

يتراوح مغزى هذه الكتب - التى هى أعمال أدبيّة قَصَصِيّة فى الأساس - 

ب العترى الى والاجتماعى والفلسفى والدينى » وإن غلب عليها الفكر 
السياسى والاجتماعى ٠‏ كما تشترإك. فق اتيخاذها من الحيوان والطيّْر - والجنّ 
حينا - أقنعةٌ ترمز إلى الشسخوص «المبادئ والأفكار » فى ظلّ مناخات سياسيّة 
واجتماعيّة يتردد فيها صدى لتر الداخلى » أو يخيّم عليها كابوس الغزو 
الخارجى » بذءًا من الظروف التى حملت بَيْدَبا الحكيمٌ الهندىٌ على الاستعانة 
بحيلة اتخاذ الرموز من عالم الحيوان والطيّر » احتماءً بها من القهر الداخلى . 
إلى الظروف التى دفعت ابن عرب شاه إلى اصطناع نفس الحيلة إيماءً إلى مزايا 
الحوار والتفاهم فى الداخل تنبيها على -خطورة الرّكون إلى الذَّعَةٍ أو الاطمئنان 
إلى انحسار الهجوم من الخارج » وضرورة التسلح فى جميع الأحوال 
بالديمقراطيّة والعدل دَعْمّا للبناء الداخلى ٠‏ والتسلح بالاتحاد والقوة العسكريّة 
رذْعًا للعدوٌ من الخارج 

وذلك - أعنى التنبيه على خطورة الضعف إزاء العدوّ الخارجى - مايظهر 
جليًا فى كتاب ابن عرب شاه الذى يحمل صدى ماكان قد ألم بالعالم العربن من 
آثار الهجمة المغوليّة الشرشة على بغداد أوَلا ثم على دمشىق وحلب 2 و 
الهجوم الذى تكرّر بعد ذلك بقيادة تيمورلنك سنة 8١7‏ حين كان المؤلف 


لايزال صبيّا فى الثانية عشرة من عمره يعيش فى بلده دمشق النئى تعرضت تحت 
سمعه وبصّره لكل صور الوحشية من تدمير وإحراق وهتك للعرض وعبثٍ 
بالمحارم واستباحة للأموال والأنفس بل إن هناك من يذكر أن المؤلف قد 
أخذ أسيرًا فى تلك الحرب وعانى بشخصه ويلاتِها قبل ان يفلت من مححنته 

والراجحٌ أن كل تلك المعاناة كانت وراء تأليفه لكتاب ( عجائب المقدور 
فى نوائب تيمور ) سئة 841١‏ ه » ثم تأليف كتاب ( فاكهة الخلفاء ) سنة 
7 » وقبلهما كان قد ترجم كتاب ( مزربان نامه ) وكأنه وقد سمع عمًا فعله 
هولاكو ببغداد ودمشق سنة 707 ه ء ثم رأى مافعله بعد ذلك تيمورلنك بدمشقٌ 
وحلب أراد أن يمحذر أمبّه من الاستنامة إلى الضعف أو الثقة بفترة من الأمان 

إِذْ ماتؤال الأرض ثُنبتٌ الشَجَر 

ليصنمٌ الإنسانُ من غضونها قنَا الماح 

ولا يزال جوقها يموج بالحديد والحبجز 

لكئ يزوَدٌ القناة بالسّئان الناشىء 

ويُضِرمْ النيران فى الزروع والزهور من شرارة الحجر 

ومما له دلالة أن تتم مجموعة الأعمال التى سبق ذكرُها فى مصر ٠‏ بعد أن 
نزل بها ابن عرب شاه سنة 85٠‏ ه واتمخذها دارٌ إقامة إلى أن توفى بها سنة 
14م 

وكأنه وقد نعم بالطمأنينة فى رعاية السّلطان المملوكى جَقْمّقَ قد عادت إلى 
ذاكرته أصداء تلك الفظائع فراح يستدعيها مع دوافعها وسّبّل الوقاية منها - على 
طريقته كصاحب قلم - مرة بالترجمة » ومرة بالتأريخ لها » ومرة فى هذا العمل 
الإبداعى ( فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ) 

قلتٌ إن الكتاب يهم كل من له صلة بدراسة الفكر والاجتماع والسياسة 
والتاريخ والأدب ولعلك - عزيزى القارئ - توافقنى - بعد أن تقرأ الكتاب - 
على أن فيه من كل ذلك » فهو صدى لحقبة من حِقَّبٍ التاريخ قابلة لأنْ تتكرّر 
(وهى تتكرّرُ الآن بالفعل ) وشخوصه رُمورٌ لأنماط من العقول والحكام 


وشرائح من الناس ٠‏ ووقائعه تحمل الكثير من الدروس فى الاجتماع 
والسياسة » كما أنه - قبل كل ذلك وبعده - نص أدبى روائى لافتٌ ببئيته 
وأسلوبه ولغته 

وبعد فلقد أحسن الأستاذ الدكتور محمد رجب التجار صَنعا بتقديم هذا 
الكتاس محققا هذا التحقيق العلمى الدقيق 

والدكتور النجار أستاذ علم الفولكلور بجامعة الكويت » وهو خريج جامعة 
القاهرة » ومنها حصل على الدكتوراه فى الأدب الشعبى العربى سنة ١917‏ 
وهو عضو باتحاد الكتاب بجمهورية مصر العربية » وعضو فى عدد من 
جمعيات الفولكلور الدولية » وحائز على جائزة الدولة التشجيعية فى الأدب 
الشعبى العربى سنة ١1951‏ 

ومن مؤلفاته 

- جحا العربى ٠‏ شخصيئّه وفلسفته فى الحياة والتعبير عام ١918‏ 

- حكايات الشطار والعيّارين فى التراث العربى عام ١98١‏ 

- التراث القصصى فى الاب العرققي) لقاربات سوسيو سردية ١946‏ 

- التثر العربى القديم من الشماهية إلى الكتابية 

- ومن تحقيقاته 

كتاب فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء 

الذى يسعد سلسلة الذخائر أن تقدمه إلى قرائها الأعزاء 


عبد الحكيم راضى 


مقدمة ودراسة 
بقلم المحقق 


١ [‏ | القصص وتشكيل الوعى 

الحكى » أو فعل السرد » اكتشاف قولي / لغوي واكب الإنسان منذ أقدم 
العصور التنى كان يحبو فيها نخطواته الأولى على مدارج الحياة البشرية » إيان 
طفولتها الشلعرية » ليس لأن الحكى فن الطفولة الأول » جماليا وتربوياء أو لأنه 
كان الأداة المعرفية الأولى التى عرفها الإنسان القديم سبيلا الى صوغ تصوراته 
الدينية وأفكاره السياسية والتربوية والعملية » أو لأنه الأداة الأبلغ أثرا. والأبعد تأثيرا 
ف تشكيل الوعى الإنساني (ف بوتقة القص) وإدراك الحياة » أو لأنه الوعاء الأقدم 
لرصيده الثقاقٍ والحضاري الذى احتفلت به الذاكرة الجمعية »يوم كان الفرد ف 
المجموع » والمجموع في الفرد » حيث فرد تحارج الجماعة » أو لأن القصّ ذاكرة 
الشعوب التاريخية » يوم كان القص تاريخا والتاريخ قصاء ففحسب »ء ذلك أن 
الإنسان كائن قصصي بالقوة بقدر ما هو كائن ثُقَاقٍ / احتماعي بالفعل » الحكى 
نفسه فطرة إنسانية باعتباره يلي نزوعا إنسانيا يستحيل تجاهله » ف كل العصور 
الناريخية وق كل المراحل العمرية للإانسان وف كل الثقافات والحضارات » وعند 
كل الأحناس والشعوب » وف كل الديانات السماوية وغير السماوية » فضلا عمسن 
رغبة دفينة + واعية أو لا واعية - عند الإنسان ف امتلاك العالم عن طريق الحكى 
وإعادة تشكيله كما يحلم به ويصبو إليه 


لقد كان الحكى (أسطوريا أو لا أسطوريا) أول درس تعليمي في تاريخ البشرية ‏ 
استطاع - بفضل طابعه القصصي - أن ”يقولب" الواقع , وأن يجعله مرغربا فيه 
ومنطقيا ومقبولا » ولهذا ليس من المبالغة في شئ حين نقول إن السرد - وهو 
مقلوب درس - كان الموسسة الاحتماعية الأولى » الشعبية وانحانية » التى عرفتها 
كل الشعوب والثقافات والحضارات » ومن ثم لا غرو أن يقال "إن أول ما أنشاً 
الإنسانية هو. السرد” حيث الإنتاج القصصي ف هذه الموسسة (الاجتماعية أو 
القصصية) هو "الحلم" الذى يمكن أن يتحول الى رمز » وهو "العلم" الذى يمكن أن 
يتحول الى حقيقة . هذه الموسسة التى ظلت - الى حانئب موسسات أخرى » رمعية 
وشعبية » لاحقة - مشرعة الأبواب » عبر العصور والثقافات » ول يحدث أن 
توقفت عن العطاء » والتطور والنماء » يتماهى فيها الخيال بالواقع » والتاريخ 
بالأسطورة ؛ والحلم بالعلم » والممتع بالمفيد . والجمالي بالتربوي » والسترفيهي 
بالتثقيفي » والسردي بالتعليمي » فالقصة قديمة قدم الإندمان » ومن ثم لا غرو أن 
تكون هذه الموسسة القصصية / السردية هى أقدم أشكال التعبير » وهى بحكم 
طبيعتها المرنة » وبعدها عن الوصاية النقدية قد استطاعت أن تطور نفسها » وان 
تستوعب ف إطارها - الأكثر تشويقا - كل فنون القول والمعارف والإيديولوجيات 
عبر العصور 

[ ؛ ] العرب والإبداع القصصى 

فإذا ما انتقلنا من العام إلى الخاص » إلى التراث العربي » وحدناه ترانا حكائيا 
(سرديا) في حانب كبير منه » فالعرب ليسوا بدعا بين الشعوب » حيث الحكي 
ظاهرة متأصلة ف الذات العربية » ومتجذرة في تراثها القومي - عبر الزمان 
والمكان - بل لا نظن أن مورونًا حكائيا شغل فضاء سرديا في تراث الشعورب قدر 


لعج الم 


ما شغل الموؤروث الحكائى العربي فضاء التراث العربي .» بشقيه الشفاهي والكتابي » 
الشعي والرسمي حتى لا يمكن القول بأن العرب ظاهرة حكائية بالمعنى الإيجابى . 
ولعل عودة عجلى إلى كتاب الفهرست للنديم الوراق تو كد ما نذهب إليه من ثراء 
الموروث الحكائي العربي » كما وكيفا بل يحق للتراث الحكائى العربي أيضا أن 
يتباهى ف بحال القصص والحكايات الخرافية بامتلاكه كتاب ألف ليلة وليلة ؛ 
وكذلك الأمر ف بحال قصص الحيوان الرمزية بامتلاكه كتاب كليلة ودمنة ف 
صياغته العربية العالمية لابن المقفم . 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الموروث الحكائى العربي بشقيه الشعبي والرسمي 
(الشفاهي والكتابي) هو الذى عرف طريقه الى العالمية عن طريق الترجمة إلى كثير 
من اللغات الحية ف العصور الوسطى والحديئة » ولا يذكر باحث منصف من 
المستشرقين أن هذا الموروث الجكائى العربي قد ترك بصماته الفنية على فنون السرد 
العالمية آنذاك 


[ " ]| قصص الحيوان أو الحكاية / القناع 

والحكاية على لسان الحيوان نمط من الأغماط القصصية التى عرفتها آداب العالم ع 
ومن بينها الأدب العربى » منذ أقدم العصور . ولعل أهم ما يميز حكاية الحيوان بين 
الأحناس الأدبية / القصصية » أن الحيوان هو الذى يلعب دور البطولة فيها» مهما 
تعددت أشكاها السردية (قصص الحيوان التعليلية.» قصص الحيوان التعليمية أو 
الرمزية » رواية الخيوان » ملحمة الحيوان) ويعنينا هنا أن نقف بإيجاز عند قصص 
الحيوان التعليمية أو الرمزية 1816 (باعتبارها الشكل القصصى الذى ينتمى إليه 
كتاب فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ..) فإذا هو حكاية رمزية عتحلودة 
الأحداث » يلعب الحيوان فيها دورا إنسانيا رمزيا - بالمعنى العام للرمز - ولا 


اهم - 


مغزى تعليمى » وتنسم بعدد من السمات » منها أنها تحكى نثرا أو شعرا .. ومنها 
أنها إنسانية الطابع » أو المضمون » ذلك أنها قادرة - ببساطتها ورمزيتها » وبثرائها 
في التأويل وعبقريتها الجمالية - على أن تنفذ إلى الملتقي » على اختلاف مراحله 
العمرية » ومستوياته الثقافية وهى عالمية الانتشار » فهى قادرة على كسر حواحز 
اللفة.والزناف ير الكاق ع ولذلك مين عجر با وترعتها وذيرعويا' بين الستهرتب 
والثقافات المختلفة .. وظاهرها لهو وباطنها حكمة » واللهو هنا ليس إلا السود 
القصصي على لسان الحيوان وعجائبيته أو غرائبيته » وشيوع روح الفكاهة » وفيه 
تكمن قيمتها الحمالية / الإمتاعية (في قالبها السردي الجيالي) وحيث تكمن أيضا 
رظائفها الفكرية وغاياتها التعليمية والتحريضية (الأخلاقية والتربوية والاجتماعية 
والسياسية) 


والتراث العربي حافل بهذا النوع من الحكايات الرمزية » نثرا وشعرا » منذ 
العصر الجاهلي , تحت أسماء متعددة » منها "خرافة الحيوان" ومنها "الخرافة على 
السن السباع والطير والبهائم" ومنها "نوادر من حيل الحيوان" ومنها الأمثولة 
القصصية 41:1,82001:2 . وقد ظلت هذه القصص الرمزية - على لسان 
الحيوان - تروى شفاهيا كنوع من أنواع السرد الشفاهي حتى بدايات الدولة 
العباسية » عندما ألف عبدالله بن المقفع رت ١40‏ ه) كتابه الذائع الصيت عربيا 
وعالميا كتاب كليلة ودمنة'" , في عهد الخليفة أبي حعفر المنصور » وق هذا 
الكتاب تحلت وظائف قصص الحيوان في التراث العربي » أعنى الوظائف السياسية 
والتربوية والأخلاقية (والتعليمية بوحه عام) فضلا عن الغايات الجمالية / الإمتاعية 


"! حول عروبة هذا الكتاب » باعتباره من إبداع ابن المقفع وتاكيفه , انظر كتابنا الستراث القصصى فى الأدب 
العربى - مقاربات سوسيو - سردية ص ١594-21١١‏ ذات السلاسل - الكويت » ١99٠0‏ 
ل " ا 


التى تحول دون وقوع الكاتب فق خطابية الوعظ أو النصح المباشر ء ولأن الكاتب 
أيضا يتخذ من الحيوان - بطل الحكاية - رمزا من ناحية » وقناعا من ناحية 
أخرى » يخفى وراءه مقاصده وغاياته البعيدة (السياسة خاصة أو التحريضية) فإنه 
يمكن أيضا وصف هذا النوع من السرد على لسان الحيوان » بأنه ضرب من 
الحكاية / القناع . 


[ ؛ ] فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء 
(آخر العنقرد) 

إذا كان كتاب كليلة ودمنة - بشهرته العربية والعالمية الطاغية - هو أول كتاب 
فى تراثنا القصصى ينتقل بقصص الحيوان الرمزية العربية مسن مرحلتها الشفاهية إلى 
مرحلتها الكتابية » فإن كتابنا فاكهة الخلفاء هو آخر كتاب فى التراث العربى على 
لسان الحيوان » قبل العصر الحديث”'؟) وبالرغم من شهرة الكتاب فى عصره »؛ 
رشهرة مؤلفه » فإن أحدا من المعنيين بنحقيق التراث العربى لم يقم بتحقيقه , ربما 
لانتمائه لأدب العصر المملوكى الذى لم نحفل به حتى.الآن » على مستوى الدرس 
الأكادمى والبحث العلمى » بحجة أنه عصر انحطاط 1 وعلى الرغم ما تنطوى عليه 
هذه المقولة من مسلمات خحاطئة » فقد آن الأوان للعناية بآداب هذا العصرءع 
لأنه - شئنا أم أبينا - حزء من تاريخنا القومى والثقافى والأدبى . وفيما بين البداية 
(كليلة ودمنة) والنهاية (فاكهة الخلفاء) ظهرت عشرات الكتب القصصية على 
لسان الحيوان » وقد تم تحقيق معظمها » إن لم يكن جميعها , ما عثر عليه » باستثناء 
كتابنا هذا.. وفيما بين الكتابين أيضا تجحمسدت - على مستوى الإبداع الأدبى - 
التجربة التاريخية للحضارة العربية الإاسلامية فى بزوغها وافولها » وشتان ما بين 
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الحالين كما تبلورت - فيما بينهما أيضا - التجربة السياسية للحضارة العربية 
الإسلامية إبِان ازدهارها وأفولها وعلى الرغم من أن كتابنا فاكهة الخلفاء 
ومفاكهة الخلفاء صرخة فنية من أجل إنقاد هذه الحضارة الافلة » وعلى الرغم من 
أنه كذتلك يشاس كليكة ودبدة كيمة ووظيفة وغاية :ننه ل تدر له الشهرة 
السياسية والأدبية التى حظى بها سلفه ريبمالأنه ظهر فى مرحلة الأفول 
الحضارى » جين كانت حضارة العرب فى طريقها لأن تلفظ أنفاسها نهائيا على يد 
ابن عثمان » سليم الأول - بعد سنوات قليلة - فجاء الكتاب صرخة فى البرية 

ومن الحدير بالذكر أن مؤلفه أبن عرب شاء'© كان معاصرا لابن خلدرن ع 
وارتحل مثله فى الممالك الإسلامية » وكان شاهدا - مثله - على أحداث عصره 
السياسية » وقد عير عنها فى كثير من مؤلفاته التاريخية والأدبية ولكن أحدا م 
يعن بهذا الكاتب العناية التى تليق به وممؤلفاته29 إلا قليلا » كما سنرى وشيكا ع 
فى ترجمته » ولم يقم أحد بتحقيق هذا الكتئاب الأكثر أهمية من بين مؤلفاته » على 
الرغم من طباعته - طبعات بجحارية سيئة وغير محققة - فى نهاية القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين 

وهذا الكتاب » بعنوانه المراوغ "فاكهة الخلفاء ومفاكهة اللرفاء””؟ لا يفصح 
عن موضوعه الحقيقى » بسهولة » بل يوارى مضمونه الإنسانى والفكرى والسياسى 
رراء حيل الحيوان ومن ثم فهو ليس كتاب طرائف ونوادر كما توهم البعض » 
بل هو - مثل كليلة ودمئة - كتاب فى الأدب السياسى , يعكس طبيعة العلاقة 


'" انظر ترجمته فى نهاية هلا التقدبم 

© انظر مؤلفاته فئ ترجمتنا له 

7“ غنى عن البيان العلاقة بين الفاكهة رالمفاكهة أر الفكاهة » فهما من حذر لغوى راحد هو فَْكِةَ 
بم سس 


بين السلطة والثقافة » أو السيف والقلم » ويرصد وقالع الصراع بين السلطتين 
فى عصره . على نر إبداعى يتجلى فى مئات القصص الرمزية - بال معنى العام - 
التى يحفل بها الكتاب على لسان الحيوان 868565 وتحلياتها الأدبية من حكايات 
تعليمية و©اط72 أو أمثولات 0:165ع116ى . والكتاب > بهذا العنوان المراوغ يعمد 
أيضا إلى دفع قارئه للتفكر والتفكه فى آن » أو كما يقول المولف فى خخطبة 
الكتاب "فيتفكه السامع تارة ويتفكر أخرى" 

[ ه ]| موضوع الكتاب وغاياته ووظائفه 

بداية يتكون الكتاب من خطبة وعشرة أبواب هى كما ذكرها المؤولف 
الباب الأول فى ذكر ملك العرب » الذى كان لوضع هذا الكتاب السبب 
الباب الثانى : فى وصايا ملك العحم » المتميز عن أقرانه بالفضل والحكم 
الباب الثالث فى حكم ملك الأتراك » مع ختنه الزاهد شيخ النساك 
الباب الرابع : فى مباحث عالم الإنسان » مع العفرنت جان انان 
الباب الخايس فى نوادر ملكي السباع ‏ ونليكيه أمير الفعالت و كبير الضباع . 
الباب السادس : فى نوادر التيس المشرقي » والكلب الأفرقي 
الباب السابم فى ذكر لقتال بين أبى الأبطال الرئتبال » وأبى دغفل سلطان 

الأفيال 

الباب الثامن : فى كم الأسدٍ الزاهد » وأمثال المحمل الشارد 


الباب التالسع فى ذكر ملك الطير الْعُقَاب ؛ والحجلتين الناحيتين من العقاب 


الباب العاشر : فى معاملة الأعداء والأصحاب » وسياسة الرعايا والأحباب , 
ونكت وأخبار ؛ وتواريخ أخخيار وأشرار 

والأبواب الثمانية الأولى يلعب دور البطولة فيها الحيوانات » والباب التاسع 
يلعب دور البطولة فيه الطيور » ويتحول بعضها الى راوية فى الباب العاشر » فى 
مخاولة ساذجة من المؤلف لربط هذا الباب بالكتاب ذلك أن الياب العاشرء لا 
يظهر فيه الحيوان - البطل الرئيسى فى قصص الحيوان الرمزية القى ينتمى إليها 
الكتاب - بل هو ضرب من السرد التاريخى » أضافة المؤلف ليس تعسفا ء» كما يبدو 
للوهلة الأولى » بل أضافة - فيما نزعم - باعتباره صورة واقعية حية » وتاريخية 
تؤكد "مصداقية" الرؤى والمقولات السياسية التى انطوت عليها الأبواب التسعة 
السابقة بشخخحوصها الخيوانية الرمزية 

ودون مصادرة على القارئ ١‏ فإن الكتاب فى أهم غاياته ووظائفه يتمحور حول 
حورين كبيرين : أحدهما العدل » .معناه الشامل . السياسى والأمنى والاقتصادى 
والاحتماعى » ابتغاء رسم مدينة فاضلة وحاكم مثالى والآخر العقل ويرى أن 
العقل مقدم على النقل .. وإلا تحقق تغييب وعى الحاكم والرعية جميعا فالعدل 
أساس الملك ١‏ والعقل أساس الوعى .. وبهما معا يتحقق المجتمع المثالى الذى ينشده 
الكاتب 

وهذه الغايات والوظائف طاغية على الكتاب كله بكل أبوابه أو قصصه 
الرئيسية وحكاياته الفرعية ... وقد تلت على نحو صريح ومباشر مرتين » وعلى 
نحو حرق تقريبا » مرة فى خطبة الكتاب ؛ ومرة فى منتصف الكتاب » را لانعاش 
ذاكرة المتلقى بالتأكيد » حتى لا تستهويه الوظيفة الامتاعية أو سحر السرد » على 
الوظيفة الإبلاغية للكتاب والمؤلف فى الحالين متأثر بالقصص القرآئى عامة 


حا 


وقصص احيوان فى القرآن خاصة » ومن ثم لا يلبث بين الفينة والأخمرى » وخاصة 
فى خطبة الكتاب وخواتيم معظم الفصول أن يردد الآية الكريمة #وتلك الأمثال 
نضربها للناس » وما يعقلها إلا العالمون2”46 واضعا بذلك القرآن الكريم - .ما يفيض 
به من قصص على لسان الحيوان - نصب عينيه باعتباره مرجعية مقدسة » وأدبية فى 
أن واحد 

ثم يشرع فى الحديث عن أسباب تأليف هذا الكتاب » وتحديد قارئه مر 
إلى أن الإنسان عنيد بطبعه » ويرفض النصائح المباشرة » كما أن اليكم والعبر (يعنق 
المقولات السياسية المنتشره فى كتب الآداب السلطانية والأدبيات السياسية السائدة 
قد فقدت تأثيرها الفكرى والسيكولوجى فى معاصريه لأنهم اعتادوا عليهاء 
وبذلك تكون قد فقدت دهشتها » فالعادة تقتل الدهشة » والأدب القصصى على 
لسان الحيوان » فى نظره » هو الدهشة عينها ومن ثم يقول فى نخطبة كتابه : 
"قصد طائفة من الأذكياء » وجماعة من حكماء العلماء إبراز شيء من ذلك على 
السنة الوحوش " حيث " أصغت الأذان إلى استماع أخبارها » ومالت الطباع 
إلى استكشاف آثارها ء وتلقتها القلوب بالقبول ... لكونها منسوحة على منوال 
عجيب .. فى صنع بديع غريب" إنها إذن العجائبية وزالغرائبية التى تمثل شعرية هذا 
النوع من القصص » وتشير فى الوقت نفسه إلى إيشار الكاتب لهذا النمط 
القصصى 

والحق أن ثمة سبيا آخخر » هو الذى دفع المولف - مثله مثل ابن المَفع هو 
طبيعة المتلقى هنا ومستواه الطبقى » ومكانته السياسية من ناحية » وعجز 
المثقف - آنذاك - عن مواجهة السلطة » وانتقادها بشكل مباشر » من ناحية 
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أخرى .. فلم ببق أمامه إلا أن يقول ما يقول فى ذكاء وكياسة » وأداته إلى ذلك 
الرمز على لسان الحيوان إن المتلقى هنا كما حددهم ابن عرب شاه نفسه هم 
"الملوك والأمراء » وأرباب العدل والرؤساء » والسادة الكبراء" بكل حبروتهم 
السياسى والعسكرى فى مواحهة القلم 

وفى سخحرية لاذعة يحلو للمؤلف أن يقارن بين عالم الجيوان » وعالم الإنسان . 
فينتصف للأول على الآخر يتجلى ذلك فى مواضع كثيرة من الكاب » فى 
خطبته » وفى مواضع أخرى من أبواب الكتاب » نكتفى هنا بقولة فى نهاية الفصل 
السادس » كاشفا فى الوقت نفسه عن غاياته السياسية 

7" وعاش في ظل عدلهم كل ضعيفي من الحيوان ٠‏ وتقلبوا في رياض الأماني 
على بساط الأمان وفائدة:هذه الحكايات » تنبيه أشر ف حنس المحلوقات وألعيف 
طائفة المككونات » وهو نوع الإنسان » الذي اختصه الله تعالى بأنواع الإحسان , 
وأيدهٌ بالعقل » وأمدٌ بالنقل » على أنه إذا كان هذا الفعل الحليل » يصدر ف التنظير 
والتمثيل » من أخس الحيوانات » وما لا يعقل » من الموحودات » فلن يصدر من 
أولي النهى » وأولي الفضل والمكارم والعلا ء أُولّى وأحْرَّى لاسيمًا من رفع الله في 
الدنيا مقداره » وأعلى على قمم الخلائق مناره » وحكمةٌ في عبيدو المستضعفين ) 
واسنزعاةٌ على رعيةٍ سامعين مطيعين » وسلطةٌ على دمائهم وأموال مم » وبسط يده 
ولسانه فْ رفاهيتهم ونكاطهم " 

وإذا كانت الغايات والوظائف السياسية هى الطاغية على الكتاب » فإن الوظيفة 
الشعرية » أو الحمالية أو الوظيفة الامتاعية ليست غائبة عن الكتاب , بل تبدو 


حول تفصيل هذه الوظائف فى نّصص الحبوان عموما » انطر كتابنا : النزاث القصصى فى الأدب العربى - 
مقاربات سوسيو - سردية ص ١١١-1١50‏ ذات السلاسل - الكويت » ١9986‏ 


ل ١7‏ ب 


طاغية هى الأخرى فى الكتاب منذ اللحظة التى نقرأ فيها عنوان الكتاب "فاكهة 
الخلفاء ومفاكهة الظرفاء" من حيث هو نسق إشارى دال ؛ إذ جمع بين الفااكهة 
والفكاهة فى نسق دال والحذر اللفوى واحد فى الحالين هو فَككِهَ والمرسل إليه 
وهو الخليفة - الرمز السياسى الأكبر - لم يغب عن العنوان أيضا ولذلك لا غرو 
أن يكون الكتاب ظاهره لهو » وباطنه حكمة . واللهو هنا ليس إلا السرد القصصى 
وعجائبيته وغرائبيته وشيوع روح الفكاهة كما ذكرنا» وهلى ثمة من عحيب 
وغريب - على حد تعبير المولف - أكثر من جعل الحكمة تنساب على السن 
البهائم والسباع والطير» حلافا للحكمة على لسان الإنسان - وقد فقدت 
دغطعها وادهاشهات |11 هناد ين اللهن واللضت تجن المكية قتقيلها طاتينة 
ونتعلمها مختارين انه التعلّم من خلال اللعب (الأديى) والحكمة من خلال اللهو 
(القصصى) 

[ ؟ ] البنية القصصية للكتاب 

() المتن الحكائى 

يتكون الكتاب من عشرة ابواب قصصية تضمها حكاية إطارية كبرى وتحمقق له 
وحدته الشكلية والبنائية » على غرار الحكاية الإطارية فى ألف ليلة وليلة » حكاية 
شهريار وشهرزاد » وعلى غرار الحكاية .الإطارية فى كليلة ودمنة » حكاية دبشليم 
الملك وبيدبا الفيلسوف/) وهذه الأبواب العشرة - وقد أشرنا إليئا من قبل - هى 
الئى تشكل المين الحكائى للكتاب وفى كل باب منها يتضمن حكاية قصصية 
رئيسية أو أصلية » قائمة بذاتها فى باب بذائها » غير أنها تتضمن بدورها عددا من 
الحكايات الفرعية المتداخلة أو المتوالدة » حيث تلد الحكاية الفرعية ذاتها حكاية 
أخرى : وهكذا على شكل صناديق متداخلة - على غرار كليلة ودمنة - وقد بلغ 


باكلااءت 


بحمو ع هذه الحكايات الفرعية قرابة سيعين حكاية » إضافة إلى القصص الرئيسية 
(ولى تحسب هنا التضمينات القصصية » لأنها حكاية لم تكتمل باعتبارها معروفة 
لدى القارئ الضمنى فى الحكاية » وهو الملك أو الوزير أو غيرهما بحسب السياق 
السردى للحكى) والسياق الثقافى للمتلقى فكيف ربط ابن عرب شاه بين هذه 
الحكايات الرئيسية والفرعية على هذا النحو الفنى المتهاسك البنية ؟ وأين تكمن 
عبقرية التكنيك السردى فى كتابه ؟ 
( ب ) المبنى الحكاتى 

يمكن القول بأنه ربط بينها - بنائيا - على مستويين. ؛ أحدهما على مستوى بنية 
الكتاب نفسه » فقد جمعه على صعيد واحد - من البداية حتى النهاية - فيما يبمكن 
تسميته بالبنية الكبرى للكتاب » والآخر » على مستوى الباب الواحد (القصة 
المخورية) » فيما يمكن تسميته بالبنية الصغرى للباب » وهذا هو موضوع هذه 
الغقرة 

البنية الكبرى للكتاب 

تشبه بنية الكتاب البنية الم الذائعة فى كتاب كليلة ودمنة (ومثلها فى ألف ليلة 
وليلة) أي أن ثمة حكاية إطارية كبرى تجحمع شتات؛ الكتاب - بفصوله العشرة 
المستقلة - فى بنية سردية متماسكة .. وحمل هذه الحكاية الإطارية التى تبدأ مع 
بداية الباب الأو ل وتنتهى مع نهاية الباب العاشر والأخير للكتاب أن ملكا يتآمر 
عليه إخوته طمعا فى الاستيلاء على السلطة » وتلوح فى الأفق بوادر فتنة مدمّرة 
فيخشى أخوهم الأصغر - واسمه حسيب » وكان أعقلهم - عواقب هذه الفتنة 
ولما لم يكن عقدوره أن يوقفهاء فقد اضطر إلى اعتزال العمل السياسى » بحجة 
الانقطاع لتأليف كتاب (إنحاز ثقافى) ويطلب الإذن من أخيه الملك بالسماح له , 


م ع ١‏ © 


غير أن أخاه - بتحريض من الوزير - يرفض ذلك نحشية أن يكون الانقطاع لعمل 
بان مي وسعد البدرد رجع فالرج ناا ب إعراده + ريرق سينا 
الرفض أن أحدا لم يعهد عليه مثل هذه الرغبة مسن قبل » ومن أين له تحصيل 
العلم ... إلخ . ومن ثم فلن يسمح له بالقيام بذلك إلا إذا ناظر الوزير - فى محفل 
عام - حتى يتبين صدق ما يقول ويشرع عندئذ الحكيم حسيب فى السرد - 
على لسان الحيوان - طيلة الأبواب العشرة حتى اذا ما انتهى من ذلك » بين 
انبهار الملك وذهول الوزير من حكمته وثقافقنه وبعد نظره (السياسى) قام الللك 
فَقَبّل عينيه » وقام الوزير فقبل قدميه اعترافا بفضله حكيما وفيلسوفا بارعا 
تتجلى حكمته فى بعد نظره (السياسى) و (الإنسانى) ويعتذر إليه هو والوزير » 
ويعهد اليه الملك.مهمة سياسية - باعتباره مفاوضا بارعا أيضا - هى أن يقوم بدور 
حمامة السلام بينه وبين إخوته الثائرين .. وينتجح فى مهمته الدبلوماسية » وتهدا 
نائرة الفريقين » ويعم السلام » والأمن والأمان » على حد تعبير ابن عرب شاه 
بعد أن اعترف الجميع بفضل الحكيم الحسيب باعتباره "مالك أزمة الإنشاء وملك 
الكلاء" 

فى هذه الحكاية الإطارية أو البنية الخارحية للكتابا يلعب الحكيم حسيب دور 
بيدبا الفيلسوف » وشهرزاد وعلى مستوى التكنيك السردى يلعسب دور السارد 
الضمنى أماالراوية » فكان شخصية خيالية أحرى تدعى الأديب الأريب أبا 
المحاسن حسان 

البنية الصغرى للكتاب 

فإذا ما انتقلنا إلى المبنى الحكائي » لكل باب على حدة (الباب هنا وحدة قصصية 
أو سردية قائمة بذاتها » نطلق عليها القصة المحورية) وحدنا هذا الباب يتكون من 


ل همه( - 


() قصة محورية أو رئيسية 
هى فى الوقت نفسه » قصة إطارية للباب الذي وردت فيه » لأنها عادة ما 
تستخدم إطارا لما يليها من حكايات وتكون حيشذ عثابة "الوحدة القصصية 


الأساسية" فى هذا الباب 
( ب ) حكايات فرعية قصيرة 


تشكل فى الوقت نفسه ., أجزاءً القصة الرئيسية وتكون حيئئذ ,عثابة "وحدات 
قصصية فرعية » بعضها تولد من رحم القصة القصيرة » وبعضها توالد من رحم 
الحكايات الفرعية ذاتها 

أما وظيفة القصة الرئيسية أو الإطارية » فهي تحديد الموضوع أو المشكل أو 
القضية التى يعاحها الباب كله (القصة المحورية) » كما تقوم بتحديد مستوى 
السرد ؛ إنه "السرد الابتدائي” » وأما وظيفة الحكايات الفرعية فهي متنوعة بتنوع 
وظائف العملية السردية عموما 

وهذا يعنى - فى إيجاز - أن الكتاب يجمع بين نسقين من أنساق التعبير هما 
نسق التأطير ونسق التنضيد » على غرار كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة ومفل هذا 
النسق السائدة فى السرديات العربية قديما اد ياه المزيد من المواد 
القصصية فى حسم الكتاب » دون أن ينوء بحملها» كما يسمح - فى الوقت 
نفسه - يحذفها دون أن يشعر المتلقى بذلك وهو ما حدث بالفعل فى طبعة 
الموصل » فهى تقل عن المطبوعة القاهرية يحوالى /٠١‏ من المادة القصصية » دون أن 
يشعر أحد من القراء بذلك 


- ١ 


ومثل هذه الأنساق السردية هنا إلا أن تكون أنساقا كتابية » أى أن المغن 
الحكائى هنا لابد أن يكون كذلك مقروءاً ذلك أن طول النص / الباب لايسمح 
للتقاليد الشفوية بربط الأجزاء - الحكايات الفرعية - اعتمادا على وسائل مشابهة 
لأنساق المتن الكتابى ... ولذلك فالكتاب موحه للصفوة القارئة 


| ] أسلوب الكتاب ولفته 


أسلوب الكتاب هو أسلوب العصر المملوكى المتأخر حيث هيمنت مدرسة النثر 
المقفى على أساليب التعبير الأدبى وغير الأدبى يكل خخصائصها الفنية المعروفة") 
ومن ثم فالكاتب وضع الشعر نصب عينيه معيارا لنثريته .. فاستخدم آليات الشعر 
وأدواته فى التعبير » فجاء أسلوب الكتاب ضربا من الشعر المنشور على حد تعبير 
محمد غنيمى هلال . فد عمد الكاتب إلى استخخدام أساليب الشعر وموازينه فى 
منثوره » من كثرة الأسجاع والتزام التقفيه فى التعبير » فلا توجد جملتان أو تعبيران 
بلا تقفية على امتداد الكتاب كله متوسلا فى ذلك بالتزام السجع المصنوع يكل 
أنواعه (النرصيع » التوازى » التوازن , المطرف إلخ) والجناس المصنوع بكل أنواعه 
أيضا 

كما عمد الكاتب إلى تهحين نصه النثرى » على نحو لافت للنظر من خلال 
تداخل أو تناص مباشر مع الخطابات والأشكال الأدبية الأخرى (كالشعر - وبعضه 
من تليق إن عبرتي عا تقسه ب ولالتكم والأتعال والأترال لكناثونة >.وابيات 
القرآن الكريم والحديث النبوى ... إلخ) واقتباسها وتضمينها نصّه وترصيعه بها 


99 حول هذه الفلا الفية » انظر كتابنا : الدثر العربى القديم ص 787 - 14١‏ دار الكتاب اللامعى ع 
الكويت » ١555‏ 
9 الأدب المقارن » ص ١87‏ دار العودة - بيروت ١942.7‏ 


علس كي/اآ مس 


أيضا يتسم أسلوب الكتاب باعطاء الأولوية للفمظ على حساب المعنى » الأمر 
الذئ ترك بصماته السلبية على العملية السردية برمتها فاللفظ هنا هو منطلق 
المعنى السردى وليس العكس » كما هو مفترض . وكان الوفاء لحذه الصنعة اللفظية 
معيارا لشعرية النص » ودليل إبداعه . وقد أدى الوفاء لتقاليد هذه المدرسة أيضا إلى 
الإاطباب فى التعبير » واصطناع التعقيد واستنخدام المفردات المعجمية (الوحشية 
الغريبة) باعتبار ذلك أيضا معياراً من معايير الفصاحة والبيان من ناحية » ووفاء 
لمتطلبات السجع وضرورات البديع ولاسيما الجناس 

ولولا حيوية الإبداع السردى لسقط الكتاب فى هوة البلاغة اللفظية البحتةء 
شأنه - فى ذلك - شأن النتاج النثرى التقليدى (الأدب الرسائلى) فى هذه الفررة 
التاريخية من تاريخ النثر العربى القديم 

تبقى بعد ذلك ثلاث ملاحظات إحداها أن الكتاب مليء بالمشاهد الوصفية 
المعلية وهى ماهد مسحرعة بكانليا + كآن ترؤدها الكاتي كيرا » متهنب وض 
النساء المخدّرات » ووصف الأبطال » ووصف الخروب » ووصف الطبيعة إلخ 
والثائية أن ثمة مسكوكات تعبيرية مسجوعة تملا الكتاب » وتفسر لنا كيف تمكن 
ابن عرب شاه من الوفاء بحق "التقفية" فى أساليبه وطول نفسيهٍ التعبيرى 
المسجوع » على امتداد الكتاب كله وعلى نحو يذكرنا تماما بنظرية الصيغ 
الشفاهية المعروفة 

أما الملاحظة الثالثة والأخيرة » وتبدو حقا ملاحظة طريفة » وهى أن الككاب - 
برغم ذلك كله - احتوى على عشرات التعابير العامية (خاصة المصرية) كان 
يقتضيها الحوار بين الشخصيات الأمر الذى أدى إلى حيوية الحوار من ناحية , 
واضفاء لمسة واقعية عليه من ناحية أخرى 


ةا سه 


وكنت أثناء تحقيق الكتاب قد استخرحت الكثير من هذه المشاهد الوصفية 
المعلبة » والمسكوكات السجعية والتعابير العامية ولكن المقام لا يسمح 
بالاستشهاد بها خشية الاطالة وسوف يصادفها القارئ بنفسه أثناء قراءة 
الككاب 


|[ م ]| الأصول الأولى للكتاب » وعرويته: 

للوهلة الأولى تبدو الحكايات الرئيسية للكتاب منقولة عن كتاب "مرزبان 
نامة"7' ') الذى قام ابن عرب شاه نفسه بترجمته من اللسان الفارسى - وقيل 
الزكى - أثناء إقامته فى القاهرة » بتكليف من الملك الظاهر حقمق (حكم من سنة 
0م -لاهم ه / ١16078 - ١:8‏ م) وكان أحد السلاطين المماليك العظام 
الذين يشجعون العلم والعلماء 

أما الحكايات الفرعية السائدة فى الكتابين » مرزبان نامة وفاكهة الخلفاء ؛ 
فهى - فى جوهرها - حكايات شعبية سائدة فى الثقافتين العربية والفارسية آنذاك 


وكثير منها مكرر فى الكتابين فهل يعنى هذا أن ابن عرب شاه ؛ بعد أن قام 


7' مرزبان نامة كناب قصصى على لسان الحيوان » كتبه لأول مره » باللغة الطبرستانية أصفهيذ مرزبان بن 
رستم بن شرربن بريم ؛ فى أراحر القرن الرابع المجرى » ثم ظهرت له ترجمتان أنعريان بعد ذلك » الأرل ٠‏ 
بعنوان : روضة العقول محمد بن غازى الملطيرى » فى سنة 1هه ه . مع بعض التعديلات والاضافات 
وقد ترجمه [ل اللغة الفارسية الدريّة . ثم ظهرث الْرجمة الثائية بعد ذلك بعشرين عاما » ام بها سعد الدين 
الوراربنى ؛ باللغة الفارسية الدرية أيضا وهى البرجمة انلتى نقلها ابن عرب شاه للملك الشاهر رمن 
الغريب أن النسححة الأم للكتاب - باللغة الطيرستانية - لم يعد لما وحود اليوم .. ويشير غنيمى هلال إل أن 
ابن عرب شاه فد نقل عنها » وبذلك تكون الترجمة العربية د حفظلتها من الضياع كليا (انظر الأدب المقارد 
ص 187 » دار العردة » 1441 » أما الباحث بمدى محمد نمس الدين » فيرى » مم نخراسائى » أن ابن 
عرب شاه ترجم مرزيان نامة الوراوينى (انظر كليلة ودمنة محدى ابراهيم ص ١7١‏ وما بعدها) دار الفكر 
العربى - القاهرة ١5/85‏ 

4 ( سه 


بترجمة مرزبان نامة ترجمة حرفية » قد عاد فادعاه لنفسه » كما يزعم بعض الباحثين 
امحدثين!''" » وإن كان بعضهم قد افترض حسن التيّة » وذكر أن فاكهة الخلفاء ليس 
إلا "ترجمة أدبية حرّة" لكتاب مرزبان نامة9 '2 أو قام باقتباسه عنه » وإضافة بعض 
الحكايات التاريخية إليهل" © 

وعلى الرغم من أوجه الشبه بين الكتابين » فإن ابن عرب شاه لم يكتف :بإضافة 
بعض الأبواب إلى كتابه » مثل قصة حنكيز حان. التاريخية التى تصل إلى قرابة مائة 
صفحة » أو إضافة كثير من القصص الفرعية العربية أو التزم بترتيب الأبواب 
والحكايات » بل أعاد صياغة الكتاب برمته صياغة حمالية مغايرة سداتها السجم 
والمحسئات والجناس » ولحمتها الاستشهاد بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
وعئات أبيات الشعر - من التراث العربى أو من إبداعه وتأليفه » ومىات الأمثال 
والحكم والأقوال العربية المأثورة وبالرغم من أن حكاية الحيوان الرمزية » مهاجرة 
بطبيعتها تنتمى إلى طراز الحكايات العالمية المهاحرة وءملا71 71916 لقتره12]622804 
الذائعة فى تراث الشعوب . وتشكحل إرثًا إنسانيا مشتركا » فلا يسعنا فى هذه 
العجالة إلا القول بأن صنيع ابن عرب شاه هنا يمائل صنيع ابن المقضع مع البانج 
تنا - وذلك فى ضوء نظرية إعادة الانتاج معط" 000014108:م86 حيث شرع 
ابن عرب شاه يعيد انتاج الكتاب بروح عربية تتفق والنظم السياسية السائدة آنذاك 
والمعطيات الثقافية للعصر (القرن التاسع المحمجرى): وهو أمر يقتضى إعادة بناء النص 


') ذكر حرجى زيدان أن فاكهة الخلفاء منقول بالكامل من كناب مرزبان نامة , انظر تاريخ آداب اللغة العربية 
١14 15‏ »)بسررت 2 ١957‏ 
”" انظر على سيل المثال : محمد غنيمى هلال » الأدب المقارن » ص 185 - 117 » دار العودة بيرورت 
7 فاروق سعد » كليلة ودمنة » مقدمة المحقق ص 7 »,بيروت ١1174‏ 
حمد غفرانى الخراسانى » عبدا لله بن المقفم ص 477 الدار القّومية بالقاهرة ١5316‏ 
0 
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القصصى وإخضاعه - سوسيولوجيا - للبيئة الدديدة حتى يكون القارئ مشدودا 
إلى الإبداع الجديد » وإلا فشلت العملية السردية برمتها » وسققط الكتاب واكتفى 
الناس بالنص المرحم 

ثمة أمر آخحر » إن المفاهيم والمدارس الأدبية السائدة فى العصر المملوكى - عصر 
الصنعة البديعية - كانت تعلى من شأن الصياغة لا المضمون2 وهو آمر بالغ 
الأهمية فى بعض المناهج النقدية الحديئة كالمنهج الجغرافى التاريخى الذى طبقه 
العلماء فى البحث عن أصول حكايات الحيوان ومنابعها العالمية ؛ إذ لم يتمكن 
رواده من الوصول إلى حقائق ثابتة فى هذا المضمار » الأمر الذى تطور معه هذا 
المنهج على يد المدرسة الفنلندية (النظرية التاريخية الخغرافية) وكذلك العلماء 
الروس » حيث انتهت هذه النظرية إلى الإيمان بأن استعارة موضوع ما (من ثقافة 
أخرى) لا يعنى أن هذا الموضوع ليس قوميا (عربيا هنا) أو ينبغى إزالته من الثقافة 
القومية » لسبب بسيط أنه ليس هناك استعارة لموضوع ها دون صياغة مبدعة, 
هذه الصياغة التى لا تتجاهل دور العبقرية الفردية فى إبداع العمل القصصى هى 
جوهر الفعل الأدبى 

وهذا يعنى أيضا وببساطة أن صنيع ابن عرب شاه - فى ضوء هذه النظرية 
التاريخية الجغرافية هو إبداع أدبى » وليس ترجمة "حرة أو غير حرة" الأمر الذى 
تؤكده - مرة أخرى - نظرية العوالم الثقافية فى الدراسات المقارنة التى يبيو معها 
كتاب فاكهة الخلفاء ومفاكهة الخلفاء ثمرة الامتزاس أو التداحل الثقافى 55م 
:نا |00 السائد أنذاك بين تراث مجموعة من العوالم الثقافية » العربية والتركية 
والفارسية والمؤلف قد قضى عمره بين هذه الثقافات الثلاث » واتقن لغاتها ونظم 
بها على نحو ما سنعرف وشيكا فى ترجمته 


ؤ#7 - 


ومن اللافت للنظر أن ابن عرب شاه نفسه قند صرح فى خخطبة الكتاب بأنه 
مؤلف الكتاب لا مترجمه » وقرن كتابه بكتاب كليلة ودمنة » وكتاب سلوان 
المطاع » وكتاب الصادح والباغم - وكلها كتب ذات مضمون سياسى - وأنه إنما 
صنف كتاب - يععنى جمعه وألفه - مما بلغه من.نقلة الأخبار وحملة الآثار ورواة 
الأسفار » وذكرها جميعا على لسان راويته الخيالى » أبى التحاسن حسان .. إل 
وذكر أيضا أنه تأثر من سبقوه » وأنه يطمح إلى اقتفاء أثرهم وآثارهم 

فى ضوء ذلك كله ) لا حافى الحقيقة العلمية ولا نعتسفها إذا ذهينا مع القدماء 
بأن الكتاب من تأليف ابن عرب شاه .. وإن كان قد استلهم فيه كتاب مرزبان 
نامة .. الفارسى » بدليل أنه فى خطبة الكتاب المترحم (مرزبان نامه) ذكر صراحة 
أنه نقله (ترجمه) من الفارسية إلى العربية ولم يذكر أنه وضع أو تصنيف أو تاليف » 
وعى المفاهيم الشائعة فى عصره للإبداع العلمى والأدبى . ومن ثم لا غرو أن يحظى 
كتاب فاكهة الخلفاء ومفاكهة الخلفاء فور صدوره ينحاح أيهر معاصريه9 )ع 
واعترفوا له فيه بالفضل » على النقيض من كتابه المتزحم مرزبان نامة بالعربية””") 

وليس محض مصادفة أن يكون هذا الكتاب » فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء - 
هو أخر (أو من آواخر) ما كتبه ابن عرب شاه .. ويبدو من شيوع العامية المصرية 
أنه كتبه فى القاهرة فى أخريات أيامه بعد سنة ١٠م‏ ه .ء وقبيل وفاته بأربع 


سنوات 


7" انظر الضوء اللامع للسخخارى ١١ ١‏ 
”7 يذكر حرجى زيدان أن هذا الكتاب مرزبان نامة الذى ترجمه ابن عرب شاه إل اللغة العربية » قد طيم فى 
مصر طبعة حجرية منة ١741‏ ه . انظر تاريخ آداب اللغة العربية " ١6‏ 


ل #1 ل 


| 4 | طبعات الكتاب السابقة (غير محققة , جميعها) 


طبع الكتاب لأول مرة سنة 18514 م ١780(‏ ه) في الموصل (مطبعة دير الآباء 
الدومينيكان) ثم طبع ف مصر - طبعة ححرية - سنة 19.1 م(775١‏ ه) ف 
المطيعة الميمنية (لصاحبها مصطفى البابي الحلبي) '2 وبهامشه طبع أيضا كتاب كليلة 
ودمنة وهاتان هما الطيعتان "الأم" التى صورتهما الطبعات اللاحمّة وبالأخطاء 
نفسها فقد أعيد طبع الكتاب ف بيروت » تصويرا عن طبعة الآباء الدومينيكان » 
دون الإشارة إلى ذلك » ولم يكن التصوير واضحا أيضا 

ولما كنت أمتلك النسخختين » نظرا لاهتمامي بالتراث القصصي في الأدب العربي 
القديم ؛ نقد دفعنى ذلك إلى مراجعة الطبعتين » فوجدت أن نسخة الآباء 
الدومينيكان غير كاملة بل مختصرة'') مقارنة بالنسخخة المصرية التى تحفل أيضا 
بالأخطاء الطباعية » ومطبوعة طباعة سيئة حرف صغير يكاد لا يرى (لأن على 
هامش الكتاب مطبوع أيضا كتاب كليلة ودمنة) وليست في هذه الطبعة علامات 
ترقيم على الاطلاق فلا تقرأ إلا بشقّ الأنفس » فضلا عن ندرة الحصول عليها ء بم 
يجعلها فى حكم المخطوط .ء لتقادم عهد طباعته , وغيابه وبعده عن القارى 
المعاصر 


9 هناك طبعة مصرية أخرى - على الححر - صدرت سئة ١703‏ ه أى منذ مائة عام رنيف . ذكرها 
الباحئون غير أتنا لم تتمكن من العنور عليها . وقد ذكر «حرجى زيدان أن للكتاب طبعة أخرى فى بون سنة 
857 . انظر تاريخ آداب اللغة العربية (1 )١18©‏ 

يم حذف حوالى /5١‏ من الحكايات الفرعية على الأثل » كما حذنت معظم النصرص القرآنية رالأحاديث 
النبرية وأترال بعض الصحابة » ما يعنى أن ثمة اعتيارات دينية كامئة وراء هنا الاععتصار 


لد ## لس 


ومع أنه قد مضى حوالىي ١7٠١‏ سنة على طبعة دير الآباء الدومينيكان التى سطت 
عليها بعض مطابع بيروت تصويرا ونشرا » ومضى كذلك على الطبعة المصرية أكثر 
من 1١‏ عاما ء ثم أعيدت طباعتها فى بدايات هذا القرن أيضا - كما هى - على 
نحو بحاري سيء ء فإن أحدا من المحققين لم ينتبه إلى هذا الكتاب العظيم » ويفطن 
إلى تحقيقه علميا معتمدا » يراعى فيه أصول التحقيق المتعارف عليها أكادعيا 
تتجنب الكثير الكثير من الأخطاء الطباعية والنحوية واللغوية » ناهيك عن 
التصحيف الكثير الذى وقع فيه النساخ - على مستوى المخحطوط - ووقع فيه 
الكتاب المطبوع أيضا ء على الرغم من أن الطبعة المصرية خحضعت للتصحيح 
الطباعى بإشراف مصحح يدعى محمد الزهرى الغمرارى رحمه الله بل إن الآيات 
القرآنية نفسها لم تخل من أخطاء فى الضبط والطياعة أما اخطاء التصحيف فى 
الأعلام وأسماء المدن » وخاصة فى الباب العاشر فهى أكثر من أن تحصى » وتحول 
دون الوصول إلى الوقائع التاريخية الصحيحة . واللافت للنظر أن ثمة أخطاء كثيرة 
مشتركة بين الطبعة الموصلية والطبعة القاهرية » ثما يعنى أنهما مثقولان عن أصل 
واحد مخنطوط 

أما المخطوطة التى أتيح لى امتلاكها ووضعها فى الاعتبار عند التحقيق » فهى 
نسخخحة مصورة عن مخطوطة الكتاب فى المكتبة الظاهرية برقم ١١١48( “١91/‏ مك 
مجمرع )١‏ وتقع فى 711 ورقة ١١(‏ سطرأ فى كل ورقة » وهى مكتوبة بخط 
حيد) واضح وضوح المطبوع - باستئناء التصحيف والأخطاء النحوية التى وقع فيها 
الناسخ شهاب الدين أحمد بن محمد العجلونى » رحمه الله 

من هنا شرعت فى الكتابة عن هذا الكتاب والتنويه به مرارا فْ السنوات الأخخيرة 


فى عدد من كتبى » لعل أحدا يسعى إلى تحقيقةه » دون حدرى فوجدت [زاما 


اق ل 


علي أن أقوم بهذا العمل بتشجيع من دار سعاد الصباح للنشر فى الكويت », فلها 
وللقائمين عليها الشكر كل الشكر 

1 | منهج التحقيل القضصصي 

بداية لم أشأ أن أثقل الكتاب بحواشى الخلافات والأخطاء المتباينة بين النسخ 
المطبوعة » أو بينها وبين النسخ المخحطوطة . وإنما سعيت إلى إعداد نسخة كاملة , 
تقازب النص الأصلى » إذ ليس من الأهمية يمكان ذكر مثل هذه الأخطاء اللغوية أو 
الإئلائية أو النحوية أو الطباعية فى كل نسخ النص ء الأمر الذى يجعل القارىئ 
مشتنا عَيْنْ على المكن وعَيْنْ على الحاشية وهو ما تغاضينا عنه, نخاصة فى 
تحقيق نص قصصى يقروم فى جوهره على التشويق السردى ومتابعته دون قطع أو 
توقف ء ثم هى حلافات وتصحيفات - فى ظنى - لا تعنى القارئ فى قليل أو 
كثير » بقدر ما يعنيه وجود نص سردى متكامل مقروء » خخال من الأخطاء - قدر 
الإدكان - ومضبوط بنائيا (صرفيا) ومشكول نحويا ومشروح لغويا واصطلاحيا 

إن لذة القصّ تقتضى آلا تقطع النصّ حاشية من حواشى التصحيف أو خخطأ 
طباعى أو إملائى . هنا أو هناك » وإلا فما معنى تحقيق نص قصصى » هو فى روحه 
نض شفاهى40" برغم كونه نضا مكتوباء وأزعم أن القارئ لا يعنيه إلا نص 
متكامل بالمعنى السابق » ومن ثم فإن حهد المحقق هنا ينحصر فى : 
١‏ - تكامل النصّ وخلوه - قدر الامكان - من النقص أو الغموض الذائع بين 

النسخ » وقد اعتبرت النسخة الشاهد هنا هى النسخحة المطبوعة فى مصر 


2 بقصد بروح الحكى الشفاهى آلياته , انظر كتابنا النزاث القصصى ص 7١‏ - 18 


ب هلا م 


لأنه ورد فى ذيل الكتاب أنها منقولة عن نسخة كتبت سنة 85م ه ء أى 
بعد وفاة المؤلف بعامين فط » وثمة محاولة معاصرة لتصحيحها 

٠!‏ - ضبط بنية الكلمات صرفيا » كلما اقتضى المقام (المعنى) ذلك 

٠١‏ - الضبط الإعرابى أو التحوى » وهو فى مثل هذا الكتاب - أمر على غاية 
الأهمية » وذلك أن ضرورات الإيقاع السجعى - إذا صح التعبير - كانت 
تقتضى من المؤلف فصلا بين الفاعل والمفعول - على سبيل المثال - .بمجموعة 
من الجمل الفاصلة أو العبارات التى يقتضيها سحر السجع » وقد تصل الى 
نمانى جمل فاصلة » الأمر الذى يربك القارئ فى فهم النص » ويقطع عليه لذة 
القصّ إن الضبط هنا ليس ضرورة صرفية أو نحوية فحسب » بل ضرورة 
سردية فى مثل هذا العمل الذى يقوع فى صميم بنيته الأسلوبية على السجع 
والجناس فهو إذن ضرورة اقتصادية أيضا قياسا إلى الجهد القرائى » وقد 
استثنينا من الضبط كلمات أواخر الجمل..؛ لأن الأصل فى حالة السجع - 
الوقوف بالسكون عليها » ومن ثم فسوف توحد كلمات تقتضى النصب 
بالألف مثلا » ولكن المولف آثر الضرورة السجعية - إذا صح التعبير - 
على الضرورة النحوية فلم ينصبها استجابة لضرورة السجعم وقد جاريناه 
فى ذلك حرصا على إيقاع الحمل وقد اقتضت ضرورات السبجم والجناس 
أيضا أن يقوم المؤلف - أحيانا بتغيير بنية المفردة أو الكلمة » بحذف حرف أو 
إضافة آخحر أو تخفيف مهموز إلخ » ثما قل يصرف القارئ عن المعنى المقصود 
فاضطررنا إلى تفسير ذلك فى اللحاشية أحيانا 

؛ - علامات الترزقيم » فالنسخ جميعها , المطبوعة والمخطوطة نحلو منها » وعلامات 
التزقيم - كما نعلم - ليست ترفا » بل هى حزء لا يتجزأ من سيميولوجية 


3 ا هك 


القراءة » وخاصة فى كتاب يسود فيه الخوار السردى كثيرا ويتعدد السارد 
فيها 

ه - فى محاولة دؤوبة ومرهقة عرضت مقردات الكتاب على المعاحم اللغرية ع 
تأكيدا لصحة النصّ » وترجيحا لا بين النسخ من أخطاء التصحيف وما بينها 
من نحلافات 

1 - توثيق النصوص القرآنية التى استشهد بها المؤلف » بعد أن طالتها الأخطاء 
الطباعية فى النسخ المطبوعة 

/ - شرح وتفسير ما يزيد على ألفي كلمة من مفردات الكتاب - فى لغته 
المملوكية التى اتختلفت دلالاتها وتباينت ممما هى عليه الفصحى المعاصرة » 
ليس ذلك فحسب » بل لأن دواعى السجم »؛ والشّرّه على الجناس ع 
والنمحسنات البديعية » دفعت المؤلف إلى استخدام مفردات معجمية غير ذائعة 
الإستعمال (مهحورة » وحشية بلغة القدماء) ولم يكن الأمر سهلا » عن 
طريق المعاجم » ولكن كيف تبحث عن المعانى التى تتفق والسياق الدلالى 
والمعودىئ متنا 

م - ضبط الأعلام التاريخية » والأماكن الجغرافية » والتعريف بها جميعا على 
كثرتها . وخاصة فى الباب العاشر 

4 - تعريف المصطلحات الإدارية والعسكرية المملوكية والتركية والفارسية التى 
يحفل بها الكتاب » وكانت شائعة فى عصر المؤلف » ولم يعد لها اليوم وحود 
فى حياتنا اليومية 


لال ل 


حى يسيل الاسجدلال عارها من فهرس اكاب مباشرة 


أما ما يتعلق بالنصوص الشعرية والحكم والأمثئال العربية (القديكة) والشعبية 
(الموّدة) والأقوال المأثورة عن الرسل وبعض الصحابة » فكلها "مرويات شفاهية" 
وقد اعتمدها المؤلف كذلك (أى بصورتها المروية أو الشفاهية) » لذلك لم يكن 
دقيقا فى نسبتها لاسيما الشعر » وكونها مرويات شفاهية فهذا يعنى احتمال تعدد 
الرواية » وهو أمر معترف به فى الترائين الشعبى والقصصى القديم» ومن ثم لم 
نحفل بتوثيقها .. وإنما عئينا بتصحيحها وضبطها إملائيا ونحويا ء لا عروضياا ") 
وحسبنا فى النهاية أن نقدم نصًا تسهل قراءته يحهد قرائى أقل وتتحقق فيه لذة القص 
ومتعته الجمالية المرتقبة فى أن » دون عوائق تذكر . 


١١ [‏ ] ترجمة حياة المؤلف ومؤلفاته 
كتب ابن تغرى بردى (ت 4لم ه - ١47/١‏ م) فى كتابه المنهل الصافى(*") 


هو أحمد بن محمد بن عبدا لله بن إبراهيم » الشيخ ‏ الإمام » العالم العلامة» البارع 
المفنن » الأديب » الفقيه » اللغوى » النحوى » المؤرخ » شهاب الدين أبو العباس 


9" أحيانا يروى المولف البيت الشعرى الواحد بروايتين عختلفتين . 
المنهل الصافى تاليف يوسف بن تغرى بردى الأتابكى » جمال الدين أبى المحاسن جب ؟ ص ١7١‏ - 146اع 
تحقيق محمد أمين » القاهرة » ١484‏ وانظر فى ترجمته أيضا : 
- النجوم الزاعرة فى ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بردى أيضا ح ١١‏ ص ٠45‏ - ١هه‏ 
- الضوء اللامع لأعل القرن الناسع للمورخ الناقد محمد بن عبدالرحمن السخخارى ج ١‏ ص ١11١ - ١51‏ 
دا اله 
- شذرات اللهب لابن العماد ‏ م 9 ص 4١7 - 41٠5‏ » تحفيق عبدالقادر الأرناؤرط » دمشى 2 ١9917‏ 
وكتب أخرى مثل الدليل الشانى » وحوادث الدهور » والتير المسبوك » نفلم العقيان » ومعظمها ند نقل 
عن ابن تغرى بردى . 
ماخ سم 


الدمشقى المعروف بابن عرب شاه كان إمام عصره فى المنظوم والمنشور ولما 
كان ابن تغرى بردى صديقا ومريدا للمؤلف » فقد نحح فى استكتابه ترجمة ذاتية 
بقلمه » وذلك عندما استجازه - علميا - وقد ضمنها كتابيه المنهل الصافى ع 
والنجوم الزاهرة .. ونعلم من خلال هذه الإجازة / الترجمة أن ابن عرب شاه قد 
ولد فى دمشق فى أواخر سنة ١5لا‏ ه - 1197م وبهانشا وتلقى تعليمه 
الدينى 

ثم حدثت نقلة كبرى فى حياته عندما اضطر إلى مغادرة وطنه » هو ووالدته 
واخوته وابن أخته إلى سمرقند وبلاد ما وراء النهر فى سنة 1١م‏ ه - 0.٠0٠14١م‏ 
وقد اختلف المورخون فى أسباب ذلك » فذكر بعضهم أنه هاحر إلى بلاد الروم ‏ 
ومنها إلى “مرقند هربا من " كائنة تيمور” فى 'زمن الفتنة” عندما غزا تيمولنك بلاد 
الشام آنذاك . وقيل إنه وقع أسيرا هو وأهله - على نخلاف بين المورخين - وأيا 
كان الأمر فقد قذر لهأن يعيش سنين طويلة هناك حيث تنقل بين معرقند 
وخوارزم وقيريم (إفليم القرم) وغيرها من بلاد ما وراء النهر » واحتمع بعلماء هذه 
البلاد وكبار شيوخها » حيث تلقى عنهم علومه الدينية واللغوية والبلاغية . وتعلم 
أيضا اللسان الفارسى والخط الموغولى وأتقنهما » كما ملك اللسان الفارسى 
والزكى إلى جانب اللسان العربى » وبرع فى ذلك أما براعة 

ثم كانت النقلة الثانية فى حياته عندما رحل - بعد بضعة عشر عاما إلى بلاد 
الروم (الأناضول والبلقان) إلى تملكة ابن عثمان (الملك محمد الأول بن أبى يزيد)0"") 
حيث عمل فى خدمته عشر سنوات » تولى خلالها ديوان الإنشاء وكتب عنه إلى 
ملوك الأطراف » عربيها وفارسيها وتركيها » كما نقل (ترحم) له بعض الكتب 


9" ترل الحكم سنة 6١م‏ - 54لمه -.114-(141م. 


4لا ل 


النفيسة من اللسان الفارسى إلى التركى » منها كتاب جامع الحكايات ولامع 
الروايات من الفارسى إلى الركى فى نحو ست بحلدات ؛ ومنها تفسير الإمام أبى 
الليث السمرقندى » ومنها تعبير الرؤيا لنصر بن يعقوب الدينورى القادرى » من 
العربية الى التركية نظما 

ثم كانت النقلة الثالثة فى حيانه - بعد وفاة السلطان - حيث عاد إلى وطنه 
القديم » بعد واحد وعشرين عام من الاغترابا » فوصل حلب سنة 74م ه - 
0١‏ مء ولبث بها قليلا ثم انتقل إلى دمشق سنة © الم ه - 1١141717‏ مء وأقام 
بها فترة » تقلد خلالها عددا من الوظائف الدينية أهمها ولاية قضاء حماة 

ثم كانت التقلة الرابعة والأخيرة فى حياته عندما نزح إلى القاهرة فى سنة 
6 ه - ١475‏ م ء واتصل بالملك الظاهر جقمق9"" » وترحم له - بتكلييف 
منه - كتاب "مرزبان نامة" كما اتصل بكبار علمائها وأدبائها وشعرائها» وظل 
مقيما بها - معظم وقته - حتى وافته المنية فى سنة 84م ه - ١40.‏ م » ودفن 
بها فى خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة » عن اثنين وستين عاما وستة أشهر وعشرين 
يوما » غريبا عن أهله وأولاده على حد تعبير صديقه ومريده ابن تغرى بردى 

ومن شهادات معاصريه 

قال ابن تغرى بردى 

" وكان إماما بارعا فى علوم كثيرة مفننا فى الفقه والعربية » وعلمي المعانى 
والبيان » والأدب والتاريخ » وله محاضرة حسنة ومذاكرة لطيفة مع أدب وسكون 
وتواضع » وله النظم الرائق الفائق الكثير المليح » وكان يقول الشعر الجيد 


9" ترل الحكم سنة 15م -لاءم ه- 8م1148 -11401م. 


حي عات 


باللغات الشلاث : العربية والعجمية والتركية ؛ وله مصنفات كثيرة مفيدة فى غاية 
الم 

وقال المورخ والناقد » معاصره همس الدين السخحاوى "وتقدم فى غالب 
العلوم » وإنشاء النظم الفائق والنثر الرائق"2'9 ونقل عن المقريزى وصفه لابن عرب 
شاه - فى ترجمته - بأنه "بحر بلاغة وفصاحة" وعلى الرغم من كونه مورخا ونقيها 
ولغويا » فإن الغالب عليه الأدب نظما ونثرا » كما يقول السخخاوى » الذى يمضى 
فيقول "وكان أحد الأفراد فى إحادة النظم باللغات الثلاث » العربية والعحمية 
والزكية » جيدة الخط"*") 


أما هؤلفاته وتصنيفاته » فهى على النحو التالى 

إذا تحاوزنا مترجماته اللنظومة والنشورة » وقبد كان إماما فى المنظوم والنشور ‏ 
المترحم والمصنف » كما ذكر المؤرحون » إلى مؤلفاته التاريخية والأدبية » فقد ذكروا 
من تصنيفاته (مؤلفاته) النثرية ما يلى : 

- تاريخ تمرلنك » أو عجائب المقدور فى نوائب تيمور9"") 

- غرة السير فى دول النرك والدشز 

- خخطاب الإهاب الناقب وحواب الشهاب الثاقب59"') 


- التأليف الطاهر فى شيم الملك الظزاهر (حقمق) 


"© شذرات الذعب ح ١١‏ ص 9غه 
9" الضوء اللامع ١‏ ل2؟١‏ 
7" الضوء اللامم ١١9 01١‏ 
7" طبم مرارا فى مصر » ونقل إلى اللاتينية » وطبع فى لبدن وباريس وأكسفورد » وأخميرا طبع حقمًا فى 
الفاهرة » تحقيق على محمد عمر » ١91/8‏ ظ 
7" نشر فى ببررت محفقا » تمن أحمد فار الحممى . 
د انيد 


- الترجمان المترجم .منتهى الأرب فى لغة الترك والعجم والعرب 

رقا كيزةة اتقلق ارو مقا كهة الطررفاء... 

- برهان الفارض بقول المعارض””") 

وإلى جانب مترجماته الشعرية والنثرية » له شعر كثير حدا » على -حد تعبير أم-. 
الدين السخاوى وله أيضا منظومات أو مطولات شغرية تعليمية كثيرة منها 

- منظومة جلوة الأمداح الحمالية فى حلي العروض والعربية 

- منظومة العقّد الفريد فى علم التوحيد . 

- منظومات أخرى فى علم النحو ؛ وعلم الصرف وغيرهما 

- وعقيدة النصيحة فى تاريخ بعض رجالات عصره » وشرحها فى ججلدة 

ومن اللافت للنظر أن منظوماته التعليمية قد اتخذت إطارا غزليا » حيث نظمه 
"بطريقة الغزل" حتى يحدٌ من حفاف المادة العلمية أو برودة النظم التعليمىي وكتا, 
المنظوم مرآة الأدب فى علمي المعانى والبيان (والبديع) تقع فى نحو ألفي بيت 
يقول السحاوى "وسلك فيه أسلوبا بديعا نظم فيه التلخيص . عَمَلَّهُ قصاف 
غزلية » كل باب منها قصيدة مفردة » على قافية أشار إليها شيخخنا بقوله : وأوقفني 
على منظومة فى المعانى والبيان أجاد نظمها ء» وحعل كل باب قصيدة مستما 
غزلا » يؤخذ منه مقصد ذلك الباب " 


| ؟١‏ ] شكر ووفاء 
ثمة كلمة حق ووفاء ينبغى أن تقدم الى الاستاذ الدكتور عبدالله أحمد المهنا 
الرحل والعالم الذى فتح أمامي نافذة الأدب المملوكى على مصراعيها » فكائت 


9 انفطر : هداية العارفين ١7٠.0 ١‏ 


"ا ا 


دراساتى المتعددة فى الأدب المملوكى بشقيه الشعبى والرسمى » الشفاهى والمدون 
ومنها هذا الكتاب ومن ثم فسوف بيقى هذا الفضل العلمى دينا فى عنقى له 
مدى الحياة 

ومة كلمة شكر كل الشكر ء إلى زوجتى الفاضلة التى لولا صبرها الطويل 
وتشجحيعها المتراصل ما ظهر هذا الكتاب فى هذه الفترزة الوحيزة 

وأخيرا » يبقى القلم عاحزا عن الشكر للابن العزيز محمد مصطفى خضر الذى 
المطبوعة والمخطوطة » ومرةٌ للضبط الصرفى والنحوى » ومرة للشرح والتفسير 
باذلاً فى ذلك أقصى جهده حتى يرى الكتاب النور نخاليا من الأخطاء الطباعية ما 
أمكن , جزاه الله خيرا عن العلم والعلماء . 


والحمد لله من قبل ومن بعد 


محمد رجب النجار 


الكوبت لى ١951/5/١5‏ 


١#‏ ا لد 


حتطبك الكتاب 


١ 
الحمد لله الذى شهدت الكائنات بوحوده » وشمل الموجودات عميم كرمِه‎ 
وحوده » ونطقت الحمادات بقدرته » وأعربت العجماوات عن حكمته » وتخاطبت‎ 
الحيوانات بلطيف صنعته » وتناغت الأطيارٌ بتوحيده » وتلاغت وحوش القفار‎ 
كل باذل جهده » وإن من شىء إلا سبح بحمده » بل المكان ومن فيه‎ ٠ بتفريده‎ 
َم‎ 
3 والزمان وما يحويه من نام وججامد ) ومشهود وشاهد ؛ تشهد بأنه إله واحد‎ 
بيه عن الشراكريواللقائك ع مشر عع الرويضة والر لتو يوار الى مير عي القبائد‎ 
) والمناددة "2 » مسبح بأصنافف المحامد . “تمده حمدا تنطق به الشعور والجوارح‎ 
م‎ 2 
وأشكره شكرا يصيد نعمّه صِيّد المصيد بالجوارح . وأشهد أن لا إلة إلا الله وحده‎ 
لاشريك له رب أودع أسرار ربوبيئه فى بَريتي") ؛ وأظهر أنوارَ صمدةه0 ع‎ 
فى جوانى”' بحره وبريته”' » فبعض يعرب بلسان قاله20 » وبعض يعرب بلسان‎ 
جالا وتعيوحه الشدواك باعل هانى ا لأرضرة قعل عطي] تو واراع عزريرنها وو الات‎ 
0 . : 7 
بزئيرها » والحمام بهديرها » والطير بتغريدها » والرياح بهبوبها ء والبهائم‎ 


(() المحلف 

9 اليلق 

7(" صمد : ثبت وصمد فيه : تصده والصمد : المقصود لقضاء الحاحات » واسم من أسماء ! لله تعالى 
8 الظلمات (والأنوار) 

'"' البر» الأأرض 

9 القرل 

أط رغط صرّت 


اح" سه 


بهبيبها2 , والهوام بكشيشيه9" » والقدورٌ بنشيثيها”" . والخيلٌ بِصَبْجها!' 
والكلاب بنبجها ء والأقلامُ بصريره”' , والنيران بزفيرها ؛ والرعود 
بعجيجها”''" » والبغال بشحيجها9؟ ") 7 الأنعامٌ برغائها9" » والذباب بطنينها , 
والقسي برنينها” © » والنياق يحنينها0!" كل قد علم صلاته ؤتسبيحه » ولازم فى 
ذلك غبوقه وصّبوجّه*" » وعمّروا بذلك أحسادّهم وأرواحّهم » ولكن لا تفقهون 
تسيتهع.. واشهد ااسيدا مدا غيدة ورصوله» الذىامن مَدهام سول 
أفضل من بعث بالرسالة » وشملت عليه الغزالة » وكلمه الجر » وآمن به المدّر ع 
وانشقّ له القمر » وَلَبَتْ دعوته الشجر » واستجار به الجحمل » وشكا إليه شذة 
العمل » وحن إليه المدّع » ودر عليه يابسٌ الضرْع » وسبّحت فى كَفَه 
الحصباء” "© » ونبع من بين أصابعه الماء » وصدّقه ضصب البريّة » وخحاطبته الشاة 
المصليّة » صلى. الله عليه صلاة تنطق بالإخلاص » وتسمى لقاثلها بالخلاص » وعلى 


بصياحها وهياحها (للضراب) 

9 كش كشيشا : صرّت . 

2 صوت الغليان 

7 ضبح الخيل : صوت أنفاسها فى حوفها حين العدر 
7" صوت القلم (من البرص) عند الكنابة . 

5 صوت الرغد 

7 صوتها الغليظ 

' 00 

7 صوت القوس عند إنباضها 

”'") حنت الناقة : مدت صوتها شوقا إلى ولدعا 
صباحه رمساءه ؛ والأصل فى الصبوح مأيُشثرب أو يوكل فى الصباح . وهو خعلاف الغبوق . 
9" السول رالسول : ما سألته 

:') صغار الحجارة . 


لا" ل 


آله ابوه المارك »رامحابه غنوس المسالك » وسل تسلييا:وزادة رونا 
وتعظيما 

اما بعد فَإِن الله اميس فى ذاته » المُنَرَه عن سمات النقص فى صفاته ع 
قدأودع فى كل ذروَ من مخلوقاته من بديع صّنيه ولطيفي آياته » ومن 
الحكم والعبّر » ما لا يدركه البصّر » ولا تكادٌ تهندى إليه,الفِكّر » ولا يصلّ إليه 
َهُمُ ذوى النظر » ولكن يعض ذلك للبصر بالرصد , ظاهر يدركه كل أحد قال 
الل تعالى » وجل ثناؤه حلالا #وفى الأرض آياتٌ للمُوقنين ء وفى أَنفسيكم أقلاً 
رو ن2'0# وقال تعالى سر يهم آيايّنا فى الآفاق 4" وقال عر من قائل , 
فى كلامه الطائل <إإِن فى تحلق السموات والأرض واحتلاف الأيل والنهار والفلك 
التى تحرى فى البحثربما يَنفَعُ الناس وما أنرَلَ الله من السماء ين ماء فيا به الأرض 
بعد مها وَيّث فيها مِنْ كل دابة وتصريف الرياح والمسّحاب المُسخر بيْنَ السّماء 
والأرْضٍ لآيات لقم يعقلون4”"" . وقال الشاعر 

ففى كل شئء له آبة تدل على ألنهواحد 

لكن لما كثرت هذه الآيات وَالْيككّم ؛ وانتشرت أزهارٌ رياضها فى ومَّادٍ العُقول 
والأكه" » وترادف مافيها من العحائب والعِبّر » وتكرر ورودٌ مراسييها على 
رعايا السمع والبصر » وعادتها النفسوس » ولم يكترث بوقوعها القلسب 
الشموس”"" , ولم يستهحن مِن وحودهاء ولم يفن إلى حدودها » فكثر فى 


5“ فرآن كريم » سورة الذاريات "١‏ 
ور بلك ا 
9" مررة البقرة : ١5114‏ 
9" يعنى : فى الأراضى المنشفضة للتلال والحصون . 
7" انور 
#/ا”#آ سا 


ذلك أقوال الحكماء » وتكررت مقالات العلماء » فلم تصغ الأسماغ إليهاء 
وَلاعَوَلَت الأفكارٌ عليها » فقصد طائفة من الأذكياء » وجماعة من حكماء العلماء » 
ِمّنْ يعلمُ طرق المسالك . إبرازٌ شىء من ذلك » على أَلْسِنَةٍ الوحوش » وسكان 
الجبال والعروش » وماهو غير مألوفب الطباع » من البهائم والسباع ؛ وأصناف 
الأطيار » وحيتان البحار » وسائر الهوام » فيسندون إليها الكللام » لتميل لسماعه 
الأممماع » وترغعب فى مطالعيّه الطباع ء لأن الوحوش. والبهائم » والههوام 
والسوائم » غير معتادةٍ لشئء من الحكمه , ولا يُسْندُ إليها أدب ولا فطنة » بل ولا 
عرق وإ ارين رولا اتوك ولا شن رن كلسي لذن مللدينا الي كن 
والأذى والافتراس » والإفسادُ والنفور » والعدواكٌ والشرور ء والكسرٌ والتفريق ‏ 
والنهش والتمزيق . 

فإذا أسند إليها مكارمٌ الأخلاق » وأخبر بأنها تعاملت فيما بينها.موجب العقل 
والوفاق » وَسَلَكَتْ - وهى بحبولة على الخيانة - سبل الوفاغ » ولارّمَستْ - وهي 
تلوف على الكتذورة بد طرف المتقناة أمتنيتك الآذاث إل استماع أخبارها ؛ 
ومالت الطباعٌ إلى استكشافب آثارها . وتلّقنها القلوبُ بالقبول » والصدور 
بالانشراح » والبصائرٌ بالاستبصار ء والأرواحٌ بالارتياح » لكونها أخباراً منسوجة 
على منوال عجيب”"" » وآثارأ أَسْدِيْت لَحْمتها فى صنع بديع غريب . وَلاسيِيمًا 
الملوكٌ والأمراء » وأوهاب العدل والرؤساء , والسادة والكيراء » وأبناء الزفه 
والنعم » وذوو المكارم والكرّم » إذا قرع سممهم قولْ القائل صار البغل قاضياء 
والنمرٌ طائعا لا عاصيا » والقردُ رئيس المَّالِك ‏ والثعلب وزيراً لذلك » والدب 


0220 الجموح والعدوان 
7 يعنى منسوجة على لسان الحيوان (قصص الحيوان الرمزى) 
بلي" د 


مؤرنحا أدييا » والحمارٌ منجما طبيبا » والكلب كريماء والحجل نديما » والغراب 
دليلا » والعقابُ ليلا » والحدأة صاحبة الأمانة » والفأرة كاتبة الخزانة » والحية 
راقية » والبومة ساقية » وضَّحِك النمِرَ متواضعا» وغدا الأسدٌ لإرشاد الذئب 
سامعا » ورقص الغزال فى عرس القنفد » وغنى الجذي قفطرب الجدجد40) ع 

5 1 / ! 1 ل 
وتصادق القط والحئذان © » وصار السرحان2 © راعى الضان » وعائق الليث 
الحمل » والذئبُ الجمل » ورفع الباشق0' الحمامة على رقبته وحَمّل » ارتاحت 
. 5 و 1 و ف 5 1 2 0 2 


مه قير 


وأصغت إليه أسماعهم » ومالت إليه طباعهم » وأدّى طيِشُهم إلى أن طاب عَيْشُّهم . 


ولكن أهلّ السعادة » وأرباب السيادة وك عو تكد لتصز اللكرسات ١‏ 
والذى رَفَعَةُ | لله الدرحات » فانتصب لإغاثة الملهرفين » وحلاص المظلومين من 
الظالمين » والمتبّهون - بتوفيق الله تعالى - لدقائق الأمور » وحقائق ماتحرى به 
الدُعور ‏ إذا تأملوا فى لطائف الحكّم » والفرائدٍ التى أودعت فى هذا الكَلِم » ثم 
تفكروا فى نكّتو0"" العبّر » وصفات العدل والسير ‏ والأخلاق الحسنة » والقضايا 
المستحسنة . المسندةٍ إلى ما لا يعمل ولا يفهم » وهم من أهل القؤل الذى يشرف به 
الإنساٌ وَيكْرّم » يزدادون مع ذلك بصيرة » ويسلكون بها.الطْرّق المنيرة » فتتوف” 
مسرّاتهم » وتتضاعف لَذَانهم » ورعا أدى بهم فِكْرُهم » وانتهى بهم فى أنفسهم 
أمرهمء أن مِثْلَ هذه الحيوانات » مع كَوْنْها عجمارات » إذا اتصفت بهذه 


9" المدجد : طائر صغير بشبه الجراد 

9" الكبير من الغتران 

5 

”" نوع من حنس البازى » من نصيلة العفاب النسرية » رهو من الجوارح ؛ يشبه الصمّر 

9" جمع نكتة » رهى الفكرة اللطيفة الموثرة فى النفس »ء أو الغاية الخفية » يتوصل إليها بدتة وإنعام فكر 
4م بدت 


الصفة » وهى غيرٌ مُكَلّفة » وصدر منها مثلٌ هذه الأمور الغريبة » والقضايا الحسنة 
العجيبة » فنحن أؤلى بذلك » فيَسئلكون تلك المسّالك . 

وقد ضَرّبَ الله ذو الجلال » فى كلامِه العزيز الأمشال ‏ فقال سل الذين 
اتخذوا مِن دون الله أَوْلياءً كَمَل العنكبوت اتخذت بيعا وإ أَوْهَنَ البيوت لَبَيِتْ : 
العنكبوت لَوْ كانوا يَعْلَمون94"؟ وقال سبحانه بعد ذلك ظرَبَلْكَ الأمثال 
نَضرِيُها للناس انها إلا العاللون94” . وقال سبحانه ما أعظم شانه «إيأييها 
الناسٌُ ضُرب مَل فاسمّمعوا له إن الذين تدْعُون مِنْ درن الله لَنْ يُخلقوا ذبابا ولو 
احتمعوا له و! تدان الذبايا طعا ذا لاتجيد مهم ليف شال 
والمطلوب »07 وقال تعالى : إن ا لله لايستحى أن يُضْرب مَنَلا ما بَعُْوضّة فما 
فوقها1 م" وقال تعالى #وأَوْحَى ربك إلى اسل أن اتفذى مسن المتبال ا 
ومن الضجر تا يعرشون . ثم كُلى من كل الدمرات فاستلكى سيل ريلك لاخر 
من بطونها شراب مُختَلِفْ ألوانه فيه شيفاءٌ للناس إِذنَّ فى ذلك لآية لقَوْم 
يتفكرون76"" . رقال تعالى : «إإنا عَرَضْنا الأمانة على السموات والأرض والحبال 
َأبيْنَ أن يحيلنها وأشفقنَ منها وحَمَلّها الإنسانٌ إنه كان ظُلونًا حهولا4””' وقال 
قالنا أَنينا طائعين 9 


”' ترآن كريم » سورة العنكبوت : ١‏ 
07 ترآن كريم » سورة العنكبوت : 417 
7" فرآن كريم » سورة الحج : ع/ 
9“ قرآن كريم, ؛ سورة البقرة : 5١1‏ 
7" قرآت كريم » سورة النحل : .18 
ترأن كريم » سورة الأحزاب وا 
'؟ترآن كريم , سورة نصلت : ١١‏ 


ره 


ع ات 


أسند سبحانه وتعالى 5 3 الجمادات بعدما 0 الخطاب ليم 
والقمرٌ والنجوم ا الل ةي مايه العذاب 
وَمَنْ يهن الله فَمَالَهُ مِنْ مُكْر م34 ؟؟ وكل ما حاء فى هذه الطريقة » فإنه بالدسبة 
إليه تعالى حقيقة » لأنه قادرٌ على كل شئ » وسواء عنده الْيْتْ والحي » ولافرق فى 
كمال قدرته بالنظر إلى قدرته ومشيئته » وتصوير كمال عظمته وهيبته » بين الناطق 
والصّامِت »ء والنامى والحامد » والشاهدٍ والغائب » والآتى والذاهب » كما لا فرق 
فى هذا الكمال » بين الماضى والاستقبال » وقال تعالى ا 
والأرضٌ7#') وقال مدا فيها حدارا يريد أن ينقَضَ94*؟ وقال تعالى 
#قالت نمُلَة يأيّها النملٌ اذحلوا مَسَاكِْنْكمْ94') وقال فى الهدهمد ثَقَالَ 
أَحَطت بها لَمّْ تحط بهه9؟2 . وقال الشاعر 

* ولو سكتوا ألدت عليك الخحقالب * 

وقالت العرب فى أمثالها " قال الجدارٌ للوند لِمّ تشقنى ؟ قال سل من 
يدقنى » قل لمن ورائى يتركنى ورائى" . وقالوا : "أكرم مسن الأسد" » ومن أشهر 
أمثالهم قالوا : "إن الأرنب التَقَطِت ثمرة » فاختلسها التعلبُ فأكلّها » نانطلقا إلى 
الضبّ » فقالت الأرنب : يا أبا الحصيّن قال : سميعا دعوت . قالتْ أتيناك 
لمعت اليل قال طاولا سكت قائذا حورت لمان قتال #اقنى بيده بودن 


''كرآن كريم» سورةالحج : ١8‏ 
9" ترآن كريم » مورة الادان : 59 
7" قرآن كريم » سورة الكهف : لاا 
97" قرآن كريم » سورة النمل : ١8‏ 
9 فرآن كريم » سورة النمل : 57 
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الحَكم قالت : إنى وحدت ثرةً . قال حلوة فُكُليها قالت فاختلسها منى 
التعلبُ . قال : لنفسيه بِنّى الخيرٌ . قال فلطمتّه قال بحقّك أعذدت قالت 
فلطمنى قال حر التصرّ لنفسيه . قالت فاقض بيننا قال : قد قَضَيْتْ 
فذهبت هذه الأقوال كلها أمثالا . وقالوا تحَككت العقرب بالأفعى؟») وقال 
الشاعر 


ص رار 


قام الحمَامُ إلى اللازى يُهَددَهُ وامنتصرّخت ١‏ بأُسُودٍ البرٌ أصْبْعهُ 

وهذا أمره مستفيضُ مشهور » معروف بين الأنام غيرٌ منكور والحصر فى هذا 
المعنى يتعسّر » والاستقصاء يتعذر » وإنما الأؤفق التمثيلٌ والتنظير » والاستدلال 
بالقليل على الكثير . فَيتَفَكّه السامعٌ تارة ويتفكرٌ أخرى » ويتنقلٌ فى ذلك من 
الأخفى إلى الأحلى » ويتوصل بالتأمّل فى معانيه من الأدنى إلى الأعلى ومن جملة 
ما صنف فى ذلك » واشتهر فيما هنالك » وفاق على نظائره.مخيره ومنظره وحاز 
فنونٌ الفطنة : كليلة ودمّنة ؛ والمتمئلٌ بحكمة الطياع كتاب سلوان المطاع , 
امفحِمٌ بنظيه العجيب » كل شاعر وأديب » معجرٌ الضراغم .الصادح والباغم . 
وفى غير لسان العرب 0 الا » جماعة رضعوا أفاويقه ؛ وسلكوا 
من هذا النمط طريقه » لكن تَقَادمَ عصرّهم ؛ واشتهر تهر أمرهم .» وتكرر ذكرهم ) 
وصارت مصنفاتهم مطروقه » وعتاق نحائبها فى ميدان القأمل عتيقه , ففلذت 241 
من دهرى فِلَذَة » وعَمِلَتُ موجب : لكل جديدٍ لذة » وَسَيرت فارس الأفكار » 
فى ميدان هذا المضّمار » وقصدت من الفائدةٍ ما قصدوه » ومن العائدةٍ فى الدارين 
ما رصدوه » وجمعت ما بلغنى عن نقلَةٍ الأخبار » وَحَمَلَةِ الآثار ؛ ورٌوَاةٍ الأسفار ؛ 


'' مثل يقال َنْ ينازع مَنْ هو أقدر منه 
9 نلذت فلذة : اق قتطعت قطعة أو حزءا من الزمن لتأليف هذا الكتاب 
ا 


على لسان شيخ اللطائف » ومنبع المعارف » وإمام الطوائف » وبحمع العوارف , 
ذى الفضل والإحسان أبى امحاسن حسان » ووضعت هذا الكتاب » نزهة لبنى 
الآداب » وعمدة لأولى الألباب » من الملوك والتوّاب » والأمراء والحجّاب ‏ وحعلته 
عقين ابواية :ومن ١‏ ف اشم لسر امي سقف وس تنك )لل الواح و انه 
1غ 
فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء 
فإث يَفِضْ بحر عأمى نهد مه على در ينير عيون العقل فى النّدَف") 
البسمّه من خلاعات انهى خِلّعا وربها ازدان عَمْدُ اله قوف 
والفضل يحتاج فى ترويج سلعتِه إلى الخرافة والمعقول للخرف 
فَاعْبْر إلى البحر نُجْن الدرٌ منه ولا يلهيك عن ذُرْه أضحوكة الصدف 


الباب الأول فى ذكر ملك العرب » الذى كان لوضع.هذا الكتاب السبب 
الباب الثانى فى وصايا ملك العجم » المتميز عن أقرانه بالفضل والحكم 
الباب الثالث فى حكم ملك الأتراك » مع ختتنه الزاهد شيخ النساك 

الباب الرابع فى مباحث عالم الإنسان » مع العفريت ججان احجان 

الباب انامس فى نوادر ملك السباع , ونديميه أمير التعالب وكبير الضباع . 


الباب السادس فى نوادر التيس المشرقي » والكلب الأفرقي 


9 طلمة الجهل . 
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الباب السابع : فى ذكر القتال بين أبى الأبطال الرئبال ».وابى دغفل سلطا 
الأفيال. | 

الباب الثامن : فى حكم الأسد الزاهد » وأمثال الدمل الشارد 

الباب التاسع : فى ذكر ملك الطير العُقَاب » والحجلتين الناحيتين من العقاب 

الباب العاشر : فى معاملة الأعداء والأصحاب وسياسة الرعايا والأحباب » ونكت 


وأخبار رتواريخ أخيار وأشرار 


خخ ش عا 


الباب الأول 


في ذكر ملك الغرب 
الحق كان لوضغ هذا الكتاب السبب 


قال الشيخ أبو امحاسن7© بلغنى عن ذى فضل غير آسن » إنه كان فيما غَبْرَ من 
الزمان , قَي"© من الأقيال » غزي” الأمْضال ؛ عزيد الأمثال » وارءث الغا ا 
الفضائل واللطائف » وافر السيادة » كاملٌ السعادة » ذو حكم مطاع ؛ وجشار 
وأتباع » ومماللك واسعة » ذات أطراف شاسعة » تحت أوايره ملوكٌ عذّة » ذو 
سَطوات َمْدَة » وله من الأولاد الذكور ‏ خمسسة أنمار كل بالسيادة مذكور ؛ 
ربالعلم والحلم والحكم مشهور » ومشكور ء مُتَوَشحٌ للمسلطنة مول من والدهٍ 
مكانا من الأمكنة ركان أسعذهم عند أبيه - وهو متميرٌ على إخوته وذويه 2 
خمسئ المنظر » إياسيّ المخبر - ذا فهم مصيب » واسمه فى فضله " حسيب " » قد 
حصل أنواعا من العلوم » وأدركها من طريقيْ المنطوق والمفهوم » وكان لهذا 
الفضل الجسيم » يدعى , بين الصغير والكبير الحكيم » فلما دعا أباهم داعي الرحيل ث 
وك" إلى دار البقاء أجمال التحميل » استولى على السرير” أكيرٌ أولاده ؛ 
وأطاعه إخوته ا أمرائه وأحناده » وصار السعد يراقيه , اله بلسان الجال 
يخاطبه : 


© شخصية خبالية تقوم هنا بدور الراوية » أو السارد الضمنى 

"© القيل : لقب يطلق على الملك من ملوك اليمن فى الجاهلية » دون الملك الأعظم:؛ والجمع أقيال 
"عكر كذ 

العرش 


86 سه 


نجومٌ سماء كلما انض كوكبٌ 2 بدا كوكب تأوى إليه كواكب 
ومضى على ذلك برهة » وهم فى أرغدٍ عيش ونزّهة ثم إنه حصل فى خواطر 
الاخوة » ماخطر فى حواطر الألداء من اللحفوَة ؛ وقلوب الحسَادٍ من الصد ارق 
فداحلتهم النفاسّة » وطلبوا كأخيهم الرياسّة » فقلبوا لأيهم ظهرٌ المحَن2 » وأظهر 
غير أنّ أخاهم الحكيم » تَفَْكْرَ فى هذا الأمر الوحيم » وَأَمْمَنَ فيه النظّر » وساورتة 
الوسَّاوس والفكر » فإنه وإن كان أَعْرَرَهُمْ ذكاء » وأَوْفْرَهُمْ وفاءء فهو أصغرّهم 
ذوى العناد » إذ الانحيارٌ إلى أحدهم ترجيمٌ بلا مرجّح » وتصنحيمٌ لأحد التاويلين 
بلا مصحّح ‏ فَأَذَاهُ احتهاده إلى الانخذال » وتقليد مذهب الاعتزال » والقول 
بوجوب رعاية الأصلح » ومن أَمْكَنَهُ العزلة » خصوصا فى زمن الفتئة » فقد أفلح 
فأحد تفشكو فى تباط أسباب الخلاص ( وكيفية التفصو) من عهدة هذا 
الاقتصاص » واستنهض الفكرة الحائرة . لِتطفرَ به من سَْر( هذه الدائرة » وتأخذ 
به علىحهة واحدة » إلى أن ينجلى غيارٌ هذه المناكدة » ثم اتبع الكتاب » فى 
تشاؤرة الاصحاني: تنهار كن من اهل العداثا وروع ررد عليه الدر لهو كبضن 
يتمكن من هذه النعمة الحزلة » فقال له بعد أن استتصوب رايه : طريقٌ التوصل إلى 
الانفراد ياذا الدراية » أَنْ تستاؤن فى تأليف تصنيف » وترصيفي تأليف » يشتمل 


© امحمن : النرس .. ريقال : قلب له ظهر انحن أى عاداه بعد مودّة » وطرح الحياء » وفعل ما شاء 
9 الخررج - التخلص . 
الغضب -- المازق 
أهل المقة : أصحاب الرأى الحاسم » الواضح والمستهير » رالمحبين بغور غرض . 
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على فنون من الحكمة » وأنواع من دقائق الأدب والفطنة , ولطائف التهذيب 
وأخلاق العباد » ويكون عونا على اكتساب مصالح الماش والمعاد, سر به 
مكار م الأخلاق والشيم » وعوالى تهذيب النفس وظرائف الفضل والحكم ء فيظهرٌ 
بذلك غزارة علْمكَ » ويشتهر بين الخاصٌ والعام نباهة فضبلك وحلّيك » ولا يقف 
أحدٌ فى طريقِك » ولا يقدرٌ أحدٌ أن يتصدّى لتعويقك ويحصّلُ بذلك فوائد 
حك ادناه الخاذم عو ورطة هده العكة0" زل آذ على ذكاها ه مسجل 
سمس الاستقامة وضّحَاها 


فاستقر رأيُ الحكيم حسيب » على العمل بهذا الرأي الممييب » ثم تَوَكُلَ على 
الله واعتمده » وتوجّه إلى ما قصّدَّه ودحل غيرٌ مرتبك على الْمَلِك » وقبل 
الأرْض » ووقف فى مقام العرض » وذكرٌ ما عزمٌ عليه » أو ترجه قصده إليِه ) 
يعباروٌ رقيقة » وألفا رشيقة » فتمّلَ المِكُ فى خحطابه » وتوقف فى جرابه » وكان 
للملك وزير » ذو فضل غزير » فى غايةٍ الحصافة » والمعرفةٍ والظرافة ؛ إن لَطف7: 2 
كان رافة2'"9 » وإث كئف”"'"2 كان آفة ؛ بعيد الغور ‏ إن رفم أبلغ إلى الشريًا وإن 
وضع أنزل إلى الثور » بيئه وبينَ الحكيم . من سالف العهدٍ القديم » عداوة مؤكدة ع 
وشِدَةٌ مؤيّدة » وتَحاسْدُ الأكفَاء غلّ قمل”" » وعدارةٌ النظراء جُرْحٌ لا ينديل , 


9" الغمة : العم » يقال أمر غمة مبهم ملتبس » وإنه لفى غمة من أمره : إذا لم بهتد للمخرج . 

7 تعاطف ورقة قلبه 

9" رافة خشف رأنة 

”" كنف : غلظ وحقد 

**' الغل (بكسر الغين) : الحقد رالحسد والعدارة الكامنة وبفتح الغين : القيد وفعبارة تشير إلى ضراوة اللحقد 
ات 


للمُعاكسّة والمناقضة » وأقبلٌ يرفل فى ثوب المككر » وقد شد دهاعءً الختئل واللختر( "© « 
حتى وقف فى مقامه » واستطردٌ إلى قضية الحكيم فى كلايه » فأخرى الملكُ كلام 
أخيه » واستشار الوزير فيه » فاغتئمٌ الفرْصّة » وراد إلقاءَه فى غصّة » بإيرادٍ مُثل 
قصّد به إيذاءه وَقصّه ثم قال أمّاما قصده الحكيم من العزلة فهو رأيّ قريمء 
وفكرٌ مستقيم » لأنّ الأعداءً إذا تفرقوا تشققوا ومتى قلوا ذلُوا » وقد قيل 
وما بكر ألفُ خل وصاحب وإت عدوا واحدا لكن' 
وإذا نقص مِنْ أعداء لمك واحد » سيّما مثل اللنيم » حسيبم الحكيم » فهى نعمة 
ظائلة:: وسفاةة وافيئلة ع وروولة كمتعيكي و كنا فيل تعية .غير نر قئة »دوستو مل 
من ذلك إلى تشتيت أمرهم الحالك وتصارم أقوالهم » وتخالف أحوالهم » واضطراب 
وتشكت الأعداء فى آرائهم سببا لجمع خواطر الأحباب 
وأمًا مَصّْدُه رَضْع الكاب » فإنه حطأ لاصراب » وتعبيرٌه بأنّ فيه فوائدَ 
وحِكما » وأقوالَ العلماء والحكَمًا , وَأَنْ يرف به للعلم عَلَّما » فإنه مَكْرٌّ وخديعة. 
٠ 3 1 ِ ١ 3 8‏ 
من سوء السريرةٍ وحبْث الطبيعّة » يريد أن يَسْترٌ حَهَله » وأن يُظْهِرَ على فضل املك 
فضله » ويَسْتمِل بذلك الوسواس , على قلوبي الناس » فتنصرف الوحوةٌ ليه : 
وتقبل الرعايا عليه ولكن يامولانا الملك , لا تمنَمْ ذلك المنهّمِك » وأجبّهُ إلى ما 
سأل » وطالبّهاعا بذل ‏ والزمه بالانفراد » ودّعه وما أراد» فإن عدم اجتماعه 
بالنلس » لنا فيه أَمنٌ من الباس » فيشتغل حيتئلر بنفسيه » ويتقلب فى طرده وعكسيه 
وأسأل مولانا السلطان » ذا الأيادى والإحسان ء قبل الإذن له » وشروعه فى 
المسألة » أن يجمع بينى وبينه . لأَبسِنَ شينه وزيّنه » وأظهر لمولانا السلطان زوره 


9" الختل والخير : الخداع والمكر 
شه يقر 7# بنك 


وميّته » فيتحقق دسائسه , وما بنى عليه وساوسّه ؛ وأدّى إليه فِكرّه » ووصل إليه 
خداقه ومكرة م قعدة لل مصندر آمرة الشرريقك وبغا بقضية راله انيت . “فاحابة الى 
رؤساء مملكته » وكيراء دوليّه » فاستدعى العلماء » وذوى الفضل والحكماءء 
وأولى الآراء والصلحاء ء ومَنْ يُشَارٌ إليه بالفضائل » ويتسيمٌ بسمةٍ من الفواضل » 
وكلّ أديبو أريب » من بعيٍ أو قريب » وقاطن وغريب » وبين لهم مكانا جتمعول 
إليه » وزمانا لا يترون عنه ولا يتقدمون عليه 

فاجتمع الوم » فى ذلك اليم » حسب ما برز المرسُوم » فى المكان المعلوم : 
وحلس الملكُ فى بجلس عام » وحضر الخخناص والعامً » واستدعى أخخاه الحكيى ؛ 
وقابله بالاحسترام والتكريم » وأنواع الإحسان والتعظيم » ثم قال أيها الأ 
الكريم » والفاضل الحكيم » كان تقدّم منك الالتماس » بالإذن فى تصنيفي كتابر 
ينفعٌ الناس » مشتمل على الفوائد » وفنون الحكم الفرائد . يكسّب الثواب الجزيل : 
ويِخلدُ الذكرٌ الجميل » فأحببت أن يكون ذلك بحضرة العلماء » وبجمع الأكابر 
والفضلاء » واتفاق آراء الحكماء » وأرباب الدولة والمناصب » وذوى الوظائفب 
والمراتب » وأهل اَل والعَقّد » المتصرّفين فى الحكم والأمثال والنقّد ء لياخذ كل 
منهم حظه » ويُشف عه ويزيّن لفظله ولحظله » فتعمٌ الفائدة » وتشمل العائدة : 

سيك 5 ل شْ : 
ويتحقق كل سامع وقائل » ما لك من الفضائلٍ والفراضل ؛ وتتميز على أقرانك » 
ورؤساء زمانك » ويبلغ الأطراف » وسائر الأكناف » ما لديك للناس من إسعاف , 
وما قصدت طم من إحسان وألطاف » فيتوفر لك الدعاء » ويكثر لك الشكرٌ 
والثناء » لظم فضلك وحُسْنِ آدابك فى نُقَلِك . وقد أذنا لكَ فى الكلام » وس لمنا 
إلى يد تصريفيك فيه الزمام » لعلمنا أنك فارسُ ميدانهٍ » وفى بيان معانيك بديع 


4غ سه 


بيانه » ولسانٌ فصاحتك يدحرجٌ كرَة البلاغة » كيف شاءً بصو ججحانه » فْقَلْ ما بدا 


م 
لك » احس. الله حالك . 


فنهض الحكيم من مكانهٍ » وحَسَّرَ طرف لثامه » وبادرٌ إلى الأرض بالتثامه ‏ 
وقال : حيث أَذْنَ مولانا السلطان » وتصدّق بالإذن فى حسن البيان » فلابُدٌ من 
إنمام الإحسان » وذلك بالإصغاء » وحسن الرعايةٍ والإرعاء » فاإنٌ حسن 
الاستماع » هو طريقٌ الانتفاع » وهو الدرجة الثائية » وهى مرتبة سامية » فإنٌ 
لخبي الكداويقى المرقية الأول + وتليها انها اليك المطاع » مرتبة حُسمْن الاستماع : 
ثم تليها فى الزيادة » مرتبةٌ الاستفادة » والمرتبةٌ الرابعة ؛ وهى الكائهة النائعة م ورحة 
العدل ع بونها القع اتدل وان الغارة الصو و الفريكة العلنابواكر يه القباكخرةا+ 
فهى الإخلاصُ فى العمل وطلبُ الآخمرة » واتباعٌ رضا الَوْلى ‏ بَتَرْكِ السْمْعَةٍ 
والرّيا » ثم لنحط العلومَ الوضيحة » أن النصيحة من حيث هى نصيحة » تتميز 
الفزرمية ليك متها" ود ة افير عتولا» الآن:النقس ياتنه إل لتساك ه والتصيعية 
داعية إلى الرشاد ؛ والنصيحة محض خخر ور » والنفس مطبوعة على الأذى والشرّ ؛ 
فبينهما تنافرٌ من أَصْلٍ الخلقة » وتباينُ من نفس الفطرة » والنفسٌ تميلٌ إلى ما حُبلس 
عليه » والنصيحة تجذب إلى ماتدعو إليه . قال العزيرٌ امار » حكاية عن الكقار 
«إوياقوْمٍ مالى أَدْمُوكم إلى النحاة وتَدْعُوتمى إلى النار تَدْعُوتمى لأكفر بالل 
وَأشرك به ما لَيْسَ لى به عِلْم وأنا أَدْمُوكمْ إلى العزيز العَفاري”*'© فالسعيدٌ مَنْ تمل 
فى معانى اليكم » وسلك السبيل الأقْوّم » وتدبر فى عواقب الأمور بالأفتكار 
وتَلقَى الأشياءً من طرف الاغتبار » وقد قيل 

إذا م يغن قول النصيح يمقول فإنَ معاريض الكلام فضول 


9' سوررة غافر 4١‏ 


لاا هم سمه 


ثم عش واسلّمٌ » وتيقن واعلَمْ » ياملك الزمبان » أن أفضلٌ شىء حل فى وجحود 
الإنسان » وأحسنّ حوهرةٌ تََيّنَ بها عِمَدُ تركيبه » العقلٌ الداعى إلى كيفية تهذييه ؛ 
فى أساليبه » وأفضل درو ترصّع بها تاج العقلي فى تزيينه وترتيبه » الخلَقُ الحسن 
الذى فصل الله به خير حلقه فى تعليمه وتأدييه » وحاطب بذلك نبيه الكريم » 
نقال «إوإنك لَعلّى خلق عَنلّم74" وبالخلق الحسن ينال شرف الذكْرٍ فى 
الدارين , ولايضع الله الخلق الحسّنّ إل فِيمَنْ اصطفاه بن النقليّن . وأفضل جنس 
الإنسان , بعد الرسول الرفيع الشان » الملك الذى يحيى أحكام شريعته » يمكشى 
على سْنتِه وطريقته » وإذا كان الملكُ حَسَنَ الخلق والفِعال » فهو فى الدرحة العليا 
من الكمال . قال الرسول الدنجيب ؛ صاحب التاج والقضيب » محمدٌ المصطفى 
الحبيب  »‏ يتمسلكُ بأذيالها الطبيب » ويترنحٌ لنسمات قبولها العْنٌ الرطيب 
"ألا اخبركم على مّنْ تَحْرُمٌ النار ؟ على كل هين لين سهل قريب" ؛ وروي أن 
ذلك اليد السديد » الكامل الْكَحّلَ الرشيد » أنى برجل فكلمه » فَأَرْعَد » فقال 
هَوَنْ عليك فإنى لست ,لك ولا جبار » وأنا ابن امرأوٍ من قريش » كانت تأكل 
القديد 

ومن حُمْلَةٍ حُسسْن الخلق العَدْل » والشفقة على الرعيّة والفضل , وإذا حَسنَ خلق 
الملوك العلية 5-5027 الرعية : طائعة أوكارهة » وسَعْت فى ميدان 
الطاعةٍ فارهة » فإِن الناس على دين ملوكهم » وسالكون طرائق سلو يو ارول 
عادو الملوك الطيشضٌ والخفة » وأن يكو ميزانُ عَقَلِهِ الي الكفة » وأنّ عدم الثبات 
والوقار » من عادةٍ الأطفال والصّغار » والرجلٌ الخفيفْ القليلٌ الحيلة » لا يقدرٌ على 
تدبير الأمور الجليلة » ولا باب يوجدٌ له ولا طافة » للدحول فى الأشغال الشاقة ؛ 


“ا ثرآان كريم» سورة القلم : 4 


إه -- 


ولا يستطيعٌ أن يتحمّل يُقَلَ الرياسّة » ويتعاطى الإيالة والسياسة » ولا قدرة له على 
فصل الحكومات المتذكلة » والقضايا العريضة المُعْضِلْة » ولا الوصول إلى إثبات 
السيادة ‏ ولا الدخول فى أبواب السعادة » فإِنٌ تدبيرَ الممالك » وسلوكَ هذه 
المسالك » يحتاجٌ إلى رحل كاحبلٍ فى السكوت والوفار » أَوَانَ الثبات » وكالبحر 
الحائج والسيل الهامر ران اكات واعلمٌ ياذا الغلا » والمالك الال ر الدّماء أنه 
يحب على املك الكبير » احتناب الإسرافب والتبذير , فإنه حافظ دماء الناس 
وأموالهم » مراقبُ مصالحجهم فى حالَْ حالجم ومآلمم . والمال الذى فى سحزائته » قد 
اجحتمعٌ من وجوه مكامنه . ومن خراج مملكتّه ومن أعدايّه ومعادنه , إنماهو 
للرعيّة » لِذَعَبَ عنهم اليه » ويصرفه فى مصالحهم , ومايحدث من حوائحهم 
وحوائجهم ‏ فهر فى يده أمانة » وصرفةٌ فىغير وجحهه خيانة » فَككُمًا لاينبغى أن 
يتصرّف فى مال نفسيه بالتبذير . كذلك لايتصرف فى أموالهم بالإسرافب والتقتير . 
ومصداق هذا المقال » قولُ ذى الجلال » حل كلاماء وعرّ مقاما «والَذِينّ إِذَا 
أنفقوا لَمْ يُسرفوا ولَمْ يَقترُوا كان يَيْنَ ذَلِكَ قَرَامابه © 

فينبغى للملك بل يجب » أذا لا يستتر عن الرعيّةٍ ولا يحتجب » وأن لا يَُاوِر 
عرسوم ء إلا بعد تحقيق المعلوم » ولا يبرزُ مرسومُّه , مالم يتحقق فيه معلومُه , 
وذلك بعد التأمّل والتديّر » وستر عورة القضيَةٍ والتفكر . وهذا لِأنّ مرسوم 
السلطان , على فم أبناء الزمان » وهو .منزلةٍ القضاء . النازل من السماء » وإذا نرّل 
القضاء > وحكك له أبوات السماء كلا 32 وله تسد وله يعر دعن حم دضدة 
ولا عد » ولا حيلة فى منعه لأحَد . وأمْرٌ أولى الأثر » على زيذ وعمّرو » كالسهم 
الخارج من الوتر » بل شبّه القضاء والقدرء تعجرٌ عن إدراكٍ سرّه وى لسر 


5" قرآن كريم » سورة الفرئان : /1 


لاه - 


فَكَمًا أنه إذا أنفذ سهم القضاء والقدر ‏ لا يمنعه ترس *حيلةٍ ولا يصده وِرْعٌ حَذَر 
فكذلك أَمْرٌ السلطان » لا يثبت لرده عيدؤاة ».لمكن الفبسية لا بالإمضاء 
والإذعان » فإذا م يتدبر قبل إبرازه ٠‏ فى عواقب مآلهِ وأغجازه » رمما أدّى إل 
التدم » والتاسّفي حيث زلّت القَدم » ولا يفيدُ التلافى بعدَ التلاف , ولا يردٌ الهم 
إلى القوس وقد خرق الشغاف . وكما أن الملِكَ سلطانُ الأنام » كذلك كلامه 
سلطان الكلفر» ركز نسي إليه قوق نسحتسيو تتيحية عليه عرتيفا كاضيه 


]١/١[‏ لطيفة الملك أتوشسروان مع السّائس 

وحسبك ياملك الزمان لطيفة للملك أنوشروان فبرزت المراسيم الشريفة » ببيان 
تلك اللطيفة » فقالَ الحكيم : ذَكْرَ أهلٌ السيّر ونقلة الأثر : أن املك أنوشروان » 
كان راكبا فى السيران » فجَمَحَ به فرسّه » وقَوّى عانة نم عا تاجف شاه 
وحَبْذ عنانه » فَهَمَرْهُ ولكرّه » وضربة وَوَخرّه » فزادٌ حخموحاء وماد حموحاء 
فتَجَاذبا العنان فانقطع » وكاد أنوشروان أن يقع » فلآطف الفرس فامْتكان » ونجا 
بعد أن كاد يدل فى خير كان » فلما وصّل إلى محل ولايته » واستقر راحسف قابه 
من عخافته » دعا بسائس المركوب » فلبى دعوته وهو مرعوب » فلعنه وشتمه ‏ 
واره أل وطتيق وله و رابال + لسر جاه الدافية بسار سروك وافية 
الاي فى على + كاد النال يردن عاق دعاو لقاو ركاه لخن 
الأكارع . فقال السائس المسكين : أيها الملك المكين » وصاحب العدّل 
والتئكين » أسألك بالل الذى رمك إلى هذا القام » أن تسممٌ لى هذا الكلام » 
قال 5 ولخطل: يقال . كنأن هنذا السان يقول:1 و كلافة تصن لآ تفهعول» 
وتقولة قزيضة من العقر ل # الملل انوشرواة ستلطان الات > وفرسه سنلطاث هنذا 


"9ه سا 


الجنس » وقد يحاذينى فوةٌ سلطائين .فين لى طاقة هذا الثبات هما ومن أَيْن ؟ لاحرم 
ذهب منتى اليل » فتمرّقْتُ بين سلطان الإنس وملك الخيل فأعجب أنوشروان من 
السائس هذا البيان » فأنعمٌ عليه وأطلقه » ومن رق عقابه وعذابهِ أعتقه 

وإنما أوردتٌُ هذا البيان » ليتحقّق مَولانا السلطان » أَنّ حركاته مَلَكَةَ الحركات ‏ 
وصفاته سّلطانة الصفات , وكلامّه ملكُ الكلام » ملا يصرفه فى كل مقام: 
وَلْيَصّنه بالتأمّل قبل القؤل , وَلْيَحْمَط لبروزه ويحفظه بالصدق والطؤل » وإذا أَمَر 
بأمر فلايرجمٌ فيه » بل يستمر على ما أمر به » للا يقال سفيه ثم اعلَمْ ياملك 
الرقاب: »أن كلذ من انايو والتكاب + العحة حملوة +:ومتندا "متهيو :ينيقي 
للملك اذ الاودذى لذلك حذ ل ووعلى اللاق اث يمتفى للتسيحة عجن موده 
صحيحة » وقد جرّب منه الصدق » وعلم منه الإخلاص فى النطق »ء ولاسييّما إذا 
كان ذا عقل صحيح » وود صريح » ولا ينفرٌ من خشونةٍ النصيحة ومراريها . 
فبرودة الخاطر وسلامة القلب حرقة حراراتها » فإنّ الناصح المشفق , كالطبيب 
الحاؤق » فإِن المريض الكتيب » إذا شكا إلى الطبيب » شِدَّةَ أله » من مرارةٍ فيه 
يصف له دواءً مُرَا » فيزيد حرارته حرًا » فلا يحل بدا من شربه » وإنْ كان فى الحال 
مهف كزيه» لعلمه يصق الظبية»وآنهءقن الزاق مصييه». .وما قد ببالدراء 
لزه وياة ارم رقا قصد ب المعو تشاووة إل تمده رلا سدح اليم 
إن كانت صادقة صحيحة » ولا الناصح ؛ خصوصا الرحل الصالح . فإن 
سليمانٌ - وهو من أجل الأنبياء الكرام » عليهم الصلاة والسلام » وأحد مَنْ ملك 
الدنيا وحَكم على لمحن والإنس والطير والوحش والمهوام - استشار تملة حقيرة , 
فنحح فى أمره » وخخالف وزيّره آصف بن برحيا ء فالْيلى بِمَفْره » وسُلِبَ جميعَ ما 
ملك » وصارٌ - كما قيل - أجيرا لصياد السَّمّك . 


ب مجم سا 


ثم قال الحكيم حسيب : أيها الملكُ الحسيب » وأنا لما رأيت أمور المملكة قد 
اقلت » ومباشرى مصال الرعية قلوبُهم اعتلت » ولعبوا بالثقيل والخفيف » 
واستطال القوي منهم على الضعيف » ومدّوا أيديّهم إلى الأموال بالباطل » وأظهروا 
انارق زليو الفاطزل م وعريعرامن ذائرة انيل .+ والأرسيو) الل انم والنين 
والفضل » وتولى المناصب غيرٌ أهلها » ونزلّت المراتسب إلى غير لها وحاومْ 
الملستحقون , وأَبْطِلَ الحققون » إلى أن وقمَ الاختلال » وعم الفسادٌ والضلال ‏ 
وقوِيّت أَغضادُ الظلمَةٍ على العباد » وسائر القرى والبلاد . وهذا لا يلق بشرفب 
مولانا الملك ولا بأصله » ولا يوز فى شرع لمروءةٍ أن يكوث الظلمُ طرارٌ عدله » إذ 
قدرّه العلّ وأصله الزكيّ » أعظمٌ مقاماً من ذلك ء وَلأَيحسْنٌْ أن ينتشرّ إل صيِتُ 
رأفته فى الممالك , وعلى الخير مضى سلفه الكرام » وانطوى على مآثرهم صحائف 
الأيام » وقد قيل 

فإن الظلُمَ بِنْ كُلْ بيسح والهِحٌها يكون من النبيه 
وقيل 
وَلْمْ آرَ فى عيوب الناس شينا ‏ كنقص القادرينَ على التمام 

ماوسعنى إل الانحيازٌ إلى العزْلة » والتعلقٌ بذيْل الانفرادٍ والوحُدة » وما أمكنى أذ 
أعمل شيئا ولا أقطعٌ دون العرض على الآراء الشريفة » وامتئال ما تبرزه مراسيمها 
المنيفة فقَد قال الناصح فى بعض النصائح لاتخاطب الملدوك » فيما لم يُسالرك , 
لا َُوِمْ على ما لَنْ يأمروك فلمًا أن فى الكلام قُشْتُ هذا المقام , فقلت قطرءٌ 
من بحور » وذرة من طيور » وراَيْتُ ذلك واجبا علي وَنَفمَه عمائدا إل » وذكرت 
بعض ماوحب على سائر الناصحين » ولزمٌ ذكره جميم المسلمين » من طريق 
ا 007 
ريق الأعرة » التى هى أَنُوى الأسباب » وأعظمُ الوصلات فى هذا الباب » فإن 


د هن سلس 


لْحْمَة القرابة هى السببُ الذى لا يقطعه سيف الحدئان » والبنيان الذى لا يهدمة 
مِعوّل الزّمان وأساس الأخوة عنوان الفتَرّة . قال الله تعالى » وعرٌ جمالا » وتقدّس 
كمالا «سَنشد عَضُْدَكَ بأحيك#4*" وقال القائل 

أخالة أخاك إن مَنْ لا اخاله كساع إلى افَيْجَا بغير سلاح 


]2/١[‏ قصة الى مع الضحاك 

وناهيك يازيْنَ المُلكِ بقصة الولى مع الصَكّحَاك » قال : أخيرنا أيها الحكيم. 
بذلك الحديث القديم قال الحكيم بَلغنا عن الثار يخ » الباذخ الشماريخ » أن 
الضحّاك كان مِن أحسن الناس سيرة , وأَصْفاهم سّريرة » قد فاق الناسَ فطلا » 
وبلَمْ ذكرّه الآفاق عَدلا » فيا له إبليس » فى صورة الدّهاء والتلبيس » فَرَعَمَ ذلك 
الطبّاخ”" . أنه طباخ » وصار كل يوم يهيِيمٌ له كر اطني الأطممة ع ولدجد 
الأغْيّة » ما يعجر به غيرٌه » ولا يَقَدِرٌ أحدٌ أن يسيرٌ سيره » وَلَمْ يأخذ على ذلك 
حراية فبلعْت مَرتبته عنده النهاية » واستمر على ذلك مده مديدةٌ ) وأياما عديدة 
والناسُ تكره » أن تحدم بغير أَجْرة » خصوصاً فى هذا الزمان » رؤساءً الأعيان 
فقال له الإمام » فى بعض الأيام , لقد أَوْجَبْتَ علينا يدا وشكرا » وما سالتَنا على 
ذلك أجرا » فاقترح ما تختار » أكافتك يامهار('" . فقال يت عليك أن أَبّلّ بن 
كيَفيِكَ » فأنىّ لى بذاك » أن يُقَالَ كَل بَدَنَ الضّحَّاك . فأعْجبه ذلك وأحابه وحَسر 
عن بده ثيايّه » وأدارَ ظهره إِليْه » فَفبْلَ لَوْحَيَّ كتفيّه , ْم غاب عن عينه » ولم يقف 
على أثره ولا عَيْنِهِ ؛ فبِمْحَرَدٍ ما لَنَمّه » ومس قَمُّه حسلمه أخذنه حَكَة وشِكة 


0 أن كريس جور الققيص :0 
(15) 8 . 

الذى لا نير برحى مطلقا من ورائه » يعنى : لبليس 
9 اهار الحانل نى 0590000 


هم - 


َمَوْضيع لَه شكه » ثم خخرّج من مَوْضيع فيه سيلعّة0'"© , تَلْذَعُه شر لذْعة , وتلسَعُْه 
أحَرَ لسع » ثم صارا حَيتَيْن » أشبهنا كيئيّن("'" » فصار يُسنُتغيث » ولا مُغيث ) 
فطلب الأطباء » فَأَعَيّاهُم هذا الداء » ثم ل يَقَرَ لهُ قرار» ولَّحْ يأخحذه سُكونٌ ولا 
اصطبار » إلا بلوماغ الإنسان , دون سائر الحيوان , فَمَدّ يَدَ افك » ولأجْل الأذمغةٍ 
استعملٌ السّفك » فضحرٌ الناس , لهذا الباس'"© وصاحُوا وناحُوا » وعَدوا مستغيثين 
وراحُوا فوقع الاتفاق » بعد الشقاق » على الاقتراع ء لِدَفع النزاع , فَمَنْ ررحت 
عه كدراكا وغول "وو اعد وناقمه: وعميل أخيرة تراعيف» نوات كود 
الكيْيّْن » وغذوا به الحيَيْن , فَيَبْردُ الألم » ويخف السقم 

ففى بعض الأدوار » خرحت الْرْعَة على ثلاثة أنفار » فَرْبطُوا بالأغلال , ودفعوا 
إل النكال , لييجْرِي عليهم ماجرى على الأمثال , فبينما هُمْ فى اليس » بيْن طالع 
ونحس » وطَرْدٍ وعكس ؛ وقف للضحّاك امرأة وضيّة » واستغات به فى هذه 
القضية » فأدناها » وسأل ما دهاها » فقالت : ثلاثة أنفار من دار » لا صَبْر لى عنهم 
ولا قرار » وحاشى عََدْلُ السلطان أن يَرْضى بهذا الغدوان وَلْدِى كبدى , 
وأخى عَضّدى » وزوجى مُغتمدى » وكل" مسجون » يُسْقى كأس المنون فرق هه 
الضحّاك وقال : لا يَعْمُهُمُ الهّلاك ؛ فاذهبى يامُّغانّة » واخقارى واحدا من 
الثلاثة » وجهزها إلى الحبس » ليقع اختيارها على مَنْ يدفع اللبس فتصدى لما 
الزوج وتمنى الخلاص من ذلك البوج”* © فتذكرت ما مضى » من عيشيها معه 


7 السلعة : دود العلن » وهو دود أسود يتصّ الدم . 
9 كواء كيا ركية : أحرق جلده بمديدة محمّاة » ركوت العقرب فلانا : لدغته . 
59 الباس : تخفيف البلس ؛ رهو الشدّة أو الحنة . 
0" قرعته بضم الققاف : النصيب » أر الدرر . ويفتح القاف : الراس 
7" البوج : الشدَة والمصيبة » ومن معانيها أيضا التعب والمعاناة 
يها 


وانقضى » واستحضرت طيب اللذات » والأوقات المستلذات » فأتت إليه » ومالت 
عليه :فين كذ الأنفر” الاتسائنة » والستهوة الكيرانية + توكيك بطلبيه»» وتعلفيت 
بسببه » فَوَقَمَ بصرّها على ولدها ء فِلْذَةَ كبدها » فرأت' صباحة نحدّه » ورشاقة 
فده فتذكرت طفوليته وصباه » وتربيتها إياه وحمله وإرضاعّه » وتناغيه وأوضاعّه 
نعطفت عليه جوارحُهاء ومالت إليه جوانحها ٠‏ فقصدت أن تختاره » وتريح 
أفكاره ؛ فلمحت أخاها باكيا » مطرقا عانيا » قد أيس من نفسيه » وتيقنّ الإقامة 
بحبسه ؛ لأنه يعلم أنها , لا تنركُ زوحها وابنها , ولا تختارّه عليهما ء ولا تميل إلا 
إليهما نكرت طويلا » واستعملت الرأيّ الصائب دليلا » ثم أملها لبك * 
الدقيق » وأرشدها التوفيق » وقالت أختارٌ أخحى الشقيق 

فبلغ الضحَّاكَ ما كان من أمرها , واختيارها لأخيها بفِكرها , فدّعاها » وساها 
عن سمي تاها الدفياء وفال ]ا آنا ممراتي رانيد ونيا اهم جع راد 
الثواب , وإن لم تأت بفائدةَ قاطعة » وعائدةٍ فى الجواب نافعة » كانت فى قَنْلِهمِ 
الرابعة . فقالت اعَلْمَ » واسلمٌ » إنى ذكرتُ زوحى وطيب عشريّه » وأوقات 
معائقته ولذته » وما مَضَى معه من حُسمْن العيش » وانقضّى من خفّة الأحلام 
رالطيش » فَمِلْتْ إليه ؛ وعوّلتُ فى الطلب عليه » ثم أبصرت ابنى » فتذكرت 
مقامّه فى بَطْنى » وما مضى عليه من عاطفة » وشفقّةٍ عامةٍ فى الأيام السالفة , 
فهيمَتى حُبّه القديم » وشكله القويم » فمِلت إلى اختياره ؛ وخلاصه من بواره , 
ثم نحت أخى المتقدم عليهما ء فَقِسسْتُ مقامّه بالنظر إليهما , فقلتُ إنى امرأة 
مرغوبة » قبئة عاقلة مطلوبة » إن راح زوجى فعنه يدل » وإنا حصل الزوج ود 
الولّدُ وحصل , هيا رض » وَوْحدَ عنهما الرّض » وأما الح الشقيق » فما عنه 


هلم - 


عرض فى التحقيق » لأن أَبَوينا مّاتا وفاتا » وصارا تحت الأرض رفاتا» فهذا الذى 
أَدَى إليه افتكارى » ووقمَ عليه اختيارى » وأنشّده لسان الال » فيما قال 

وكم أَنْصرْتُ من حُسئْن ولكن2 عليك من الورَى وَقَعَ اختيارى 
قال تالحس- لصتالا هذا 52000 جماعتها مع زيادةٌ الإنعام 

قالالحكيم وإنماأوردت هذا المدل » لمولانا المبك الأحلّ » وعرضته على 

الحضار » ومسامع النظارء لِيُلّمَ أن للى عن كل شىء يَّدَلا » وأما عن مولانا 
السلطان فلآ , كما قال » مَنْ أحاد فى المقال 

وقد تَعَوْضْتُ عَنْ كل مُه فما وجدت لام الصبًا عِوَصًا 
وليس لى عِوَض إلا فى بقاء ذاتِك المحروسة » ودوام حياتك العزيزةٍ المأنرسة » ثم 
إنى أخخاففت والعياذ با للّهِ تعالى أن هذه الفتنَ التى قد أقبلت » والحركات الداهية التى 
وحرة اافلوض مده فد لتكلا تايرق بتانة اسلاينا برام وقرطة شرف 
احدادنا الملوك العظام » فاحتترت العزلة لذلك » فإنها أسلم الطرق والمسالك قال 
الك لقد صّدقت . إِذْ نطقت » وتحريّتَ الصواب , فى الخطاب » وأنا أتحقق حُسْنَ 
تك » وخلوص طويقِك » وَحَسسْنَ وفاثك » وَيُمن ْنَ رابك » فإنك أخ شقيق ؛ 
وصدوق صديق » ولكن تعلم أن هذا الوزير » رحلٌ خطير » ورأيه مستنير » وفضله 
غزير » وهو من أصل كبير » وله علينا حقّ كثير » وأريد أن يَمَمّ ماعزمت عليه 
وفْوَضلت فِكْرَكَ المصيب إليه » مع محاورته ؛ ومناظريّه » ومشاورته » فإن كلا 
منكما ناصح مشفق » وحكيمٌ مدقق » وعالمٌ محقق » وفى مثلى هذه الأشياء » إذا 
تفتكا الآراءء وطدال العم ماتكاشق سور الفتس روسك اليك وفك 
لتحت : وصّمّ الحقّ » ووضح الْصّدق » ولاسيّما إذا كان الكلامٌ بين عالِمَيْن . 
والسؤال والجواب من فاضْلَيْن كاملين 


4ه - 


قال الحكيم : أيها الملِكُ العظيم » إذا قام الإنسانُ فى صَّدَّدٍ المعارضّة » وتصدّى 
فى البحث إلى المعاكسّة والمناقضّة » لاسيّما إن كان من أهل الفصاحة واللْسّن » 
وساعده فى ذلك الإذْراكُ الحسّن » لا يعجرٌ أن يقابل الايجاب بالسّلب » والاستقامة 
القلَب » والعكْس بالطرد » والقبول بالردّ » ويكفى فى حوابه المتكلم » إذا أؤرد 
مسألة لا نسلم » وقد قيل فى الأقاويل لا تتفم الشفاعة باللّحاج »؛ ولا النصيحة 
بالاحتجاج أمّا أنا فقد بذلت جَهُدِى » وأَدَيْتْ فى النصيحة ما عندى » وكشفت 
م ا 0 ؛ فإل 
َعيْثُم كلامى بسمع حَئ » فقد تَيْبّنَ الرظْد مِنّ الغي » وإذاأ رطعم عن عَيْنٍ 
اليقين » فلا إكراة فى الدين . فتصدى الوزيرٌ للكلام » وحَسرٌ عن ثفر بيانه السام ؛ 
ويرزٌ فى ملابس الملاينة والنداع » وسلك بخيث الطباع » طرق الملاطفة 
والاصضطناع » ودس السمٌ فى الشهد » ونزل من اليُفاع إلى الود , وقال : الحمد 
له الكريم » الذى مَنَّ على مولانا املك بهذا الأخ الحكيم » الفاضل الحليم , 
الكامل العليم » الناظر فى العواقب » ذى الرأي المصيب والفكر الناقّب فلقد بالغ 
فى النصيحة » بعباراتهِ الصحيحة » وإشاراته المليحة » وكل شيء أبداه » إلى المسامع 
وأنهاه » هو الذى يرتضيه العقل » ويريضه العدل » ويقبله الطبعٌ القريم » إذ هو 
المنهج المستقيم » يترتبُ عليه الذكْرٌ الجميل , وَيحصُلٌ به الثوابُ الجزيل » لكنّ الذى 
تفرنة ف مفلل اناه ؛ وإقامة ناموس السياسة ؛ هو الذى عليه القوم » فى هذا 
الوم » وحرت عليه عادات الأكابر » وانخرط فى سلكه الأصاغر » فد الزماكٌ 
فسّد » والفضّل فيه كسّد , وزاد فيه الحقَدٌ والحسّد ء وَتَشَرّب المككرَ والأذى الرومٌ 
والجسد , وكل فى الروغان تعلب » وفى العدوان أسد . وصار هذا مقتضّى 
الخال » والمحمودٌ من الخصال » والمطلوب من الرحال » والناسٌ يدورون بزمانهم ) 
بقدر مكانهم وإنكانهم . وقد قيل الناس يرّمانهم » أشبة منهم بآبائهم » وبيعض 
00 


السياسات » عند أهل الرياسات » يقتضى العقوبة بالتغريم » وأخذ المال بالترسيم ع 
١ 7 7 "1‏ 5" 00 7 5 00 
لولا عفو الملك عن ابحرم , ما طمع كل مؤذٍ مجرم , ومن الحماقةٍ والبله » معاقبة 
مَنْ لا ذنب لَه فإ وَضّمٌ الأشياء فى تحلها » وزمام الأمور والمناصب فى يد أهلها . 
هو أحد قوانين الشرع والسياسة » ومقتضى العقل والكِياسّة » والعدل والرياسّة » 
والعقل والفِراسة » والفضل والنفاسّة » وناهيك أيها الحكيم الفاضل » قول القائل 
وَمَن لآيلذ عن حَوضه بسلاجه 2 يُهَدَم ومن لايِظلم الناس يُظلِم 
وما قيل 
لايسْلَمُ الشرفُ الرفيعٌ من الأذى حتى يراق على جوانبه الدمٌ 
وفى أمثال العربو "الل أ لفل " وقبل 
لَعَلَ عُتَبَكَ محمودٌ عواققّه وربما صّحّت الأجْسَادٌ بالعلل 
وعدا كله مداق قوله تعالى «رَلَكيْ فى القِصّاص يا ي30") 


]١ [‏ قصة ابوس بن شحكمر 


وناهيك ياذا القدر الخطير » قصة قابوس بن بشكمير" . قال الحكيم للوزير 
حرق :ايها التسكرر الكبوو دكين عنااننت الب مسي كال الؤؤيعر :د كر أن 
قابوس بنّ بشكمير » ذاك الأسد المنير » قَبَضَ عليه جماعة » كانوا حَبّدُوا أيديهم مِنْ 


الطاعة » مِن أركان دوليه : وبنيان صولته ثم فيدوه و ححتبسوه »؛ وأقاموا ولذده مقامه 


9" قرآن كريم » سورة البفرة 7/4 

7" قابوس بن بشكمير أو وشكمير ملك من ملوك الديلم على حرحان وطبرستان » قام بأعباء الملك سئة 
5 ه ولقبه الخليفة الطائع لله "نمس المعالى" رفد اشتهر بالفصاحة رالبيان » وله رسائل ذائعة بين 
معاصريه » قثل فى السجن سنة .٠ع‏ ه . 

0 


وأخلسوه » ثم إنهم لَمْ يأمنوا غوائله » وأفكاره الصائله » فتآمروا أن يسبكوه" , 
ويَمْيِدوا إلى دمهِ فيَسْفكوه , فأرْسلوا إليه قاتلا » فوثب إليه سائلا » وقال له 
ماسبب قَتَلِى ؟ ومانائهم من أَحْلِى » مع كثرة إحْسانى إِليْهم » وانسيال ذَيْلٍ [كرايى 
وإنعايى عليّهم » وتربيتى إِيَاهُمْ كالأولاد, وَفْلذٍ الأكباد » وصؤئى إِيَاهم » عَمن 
آذاهُم ؟ فقال كثرةٌ إراقةٍ الدماء» أهاحت عليك الغرماء . واكثرت لك 
الا ب نا عر الم لا تراه وقول اباد لبي ار 
فقال قابوس : والله ما سببُ هذا النكدٍ والبوس » وإثارة هؤلاء الخصماء » إلا قلة 
إراقتى لِلدّماء ! يعنى لو أراق دماءَ القائمين عليه » لما وصل هذا المكروة إليه » فلما 
أبقى عليهم أفنوه » وحين ترك آذاهم آذوه 
وإنما أوردث هذ التنظير » ليقف خاطرًك الخطير » على أن أمورَّ 

الرياسة » وقواع د السياسة » كانت تقتضى السُبك”7 2 , واحرى بالعفو 
والغرك » وأما الآنّ فذلك الحكجُ قد انتسخ » والفسادٌ فى قلوبه العبادٍ رسخ » وقد 
قيل : 

تلجى الصْرُورَاتَ فى الأمور إلى ١‏ سُلُوكٍ مالا يلييُق بالأدب 
ومزاجٌ الزمان قد تغير ؛ والمعروف منه قد تنكر » وقد أعرضوا عن طاعةٍ السلطان ‏ 
واتبعوا مخادعة الشيطان » وكلّ منهم قد شرّخ » وباض الشيطاثٌ فى أذنه وفرخ , 
وتصوّر خيالاتِه الفاسيدة ومُّحالاتِه الكاسيدة , أنه مما يكيد » يبلغ مايريد » وهيهات 
وشتان 

قد هَرَلْسَا حتى بدا مِنَ هُرَالها 0 كُلآهَا وحتى سّامَها كُلَ مُفِْس 


4" إن يسكبوه أن يسيلوا دمه 
(' إراقة الدماء أحيانا بناءً على مقولة "القتل أنقى للقعل" 
غ5 مه 


وهذا كما قال الله تعالى «يَعِدْهُمْ وَيمنيهم ومايعدُهم الشيطان إلا غروراءه”" وما 
شعروا أن الملوك والسلاطينَ مِمّنْ اختاره الله تعالى » وأَلبسّه من خيلّع ججبروته كمالا 
وحلالا » وجعلهم بأموره قائمين » وبعين عنايقه مَلْحُوظين » وكما أن الرَسْل 
والأنبياء » والسادةً الأعلام الأصفياء » هم صفرة الله مِنْ خليقته » ومُخقاروه من 
حير بريه » من غيرٍ كد ولا جه » ولا سي منهمٌ ولا جد » مَاَرْطلُوا على النبوة 
والرسالة » ولارَشًّا على نَيْلٍ هذه الكرامةٍ والنبالة » إفا هو محضُ فضل من الل 
تعالى وعناياته » والله أعلمُ حيث يجعلٌ رسالاته . كذلك الملوكُ والسلاطين ‏ 
والقائمون بإقامةٍ شعائر الدين » هم مِمّنْ احماره الله على حَلْقِهِ » وأحرى على يديه 
طم بحار كرَمِه ورزقه . والسلطاتٌ ظل الله فى أرضيه » يجرى بين عباده شريعة نفله 
وفرضيه » قال مَنْ له الخلق والأمر «أطِيعوا الله وأطيعُوا الرسول وأولي اشر(" 
وقد غفل أهل هذه الممالك , عن السلوك فى هذه المسالك » وعن درك هذه 
الحقائق » وأعرضوا عن الدخول فى أحسن الطرائق » وهى طريق امحاشمة » والصفح 
والمكارمة » وعدّوا المكرٌ من أحسن الرياسة » والعقل والكياسة » والتحيلَ لأكل 
أموال الناس من الذكاء » ومظالم العبادٍ من خلال الصدق والصفاءء انيت 
للملوك والسلاطين من أسباب الوصول إلى الأغراض » مع تحسين الظلواهر وفى 
البواطن أمراض » فظواهرُهم ظواهرٌ الانس » تشتملٌ على المودّةٍ والأنس » وما فيهم 
تحت الثياب ؛ إلا كلاب وذئاب » ولأجل هذا سلْطّنا الله عليهم , ومّدَ يد بطشينا 
إليهم نعاملّهم بالفراسة » ونعمل” بما تقتضيه الكياسة وتصويه الآراءُ السلطانية من 
قواعد السياسة 
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قال الحكيمٌ حسيب » بعدما أدرك ما فى هذا الكلام من فكر غير ممُصيب اعلم 
أيها الوزيرٌ النافمٌ الناصح » والدستورٌ الشفيقٌ المصالم ء أن الرعية بممنزلةٍ السرج : 
والملكَ.منزلةٍ الشمس فى البرج » وإذا تلألا على صفحات الأكوان » وأنارٌ فى وحم 
الزمان لكات نور الشمس الوهاج » َي شعاع ووجود يبقى للسراج ) 
وأنّ أنوارَ قلوب الرعايا » وما يحصلٌ لها من إشراق ومزايا » إنما هي من فيْضٍ أشعةٍ 
ملوكهم » وأنّ الرعية تتبمُ الملوك فى سلوكهم » فإذا صفت مرآة قلبو السلطان ؛ 
أشرقت بالطاعة قلوبُ الرعايا والأعوان » بل الزمانُ والمكانٌ تابعان » لما يضمره 


وينويه السلطان . وقد قيل : إذا تغيّر السلطان تغيرَ الزمان 


ا ١/ء]‏ واقعة الرئيس مع به رام جوم 


وهل أتاك أيها الدستور واقعة الرئيس مع بهرام حور ؟ قال الوزير أحبرنا يا 
باقّعة » كيف كانت تلك الواقعة ؟ قال الحكيم : أخمبّرّنى شيخ عليم » بالفضل 
مشهور » إن بهراءً حور » وكان ذا أيد » عزم على الصيد ‏ فخرج فى عسكر 
جرار » واستوى فى الصحارى والقفار » وبينما هم قد تفرقوا فمّا شعر ء إلا وقد 
حرّكت يذ الشمال غِرَيالَ المطر » ثم تراكم من السحاب » على وحجهٍ عروس 
السماء النقاب » وانهلّ الغمامٌ المدرار » وصارت الدنيا حنات تحرى من تحيّها 
الأنهار » وأقبلت سوابق السيول » تحرى فى مضمارها الخيول » فتشتت العساكر » 
وتشوّشّت الخواطر » فقصد بهرام حور » كفرا من الكفور » وطلب القِرى من تلك 
دعبي ع سارد كاسن عو لما ارقي يغريس 
سين :اثلا يق من حل بالراحي لأله له يمل ذلك اركب وترون اناه 
وتكدّرت ضمائرٌه » وتغيرَت عليهم نبت » إن لم تتغيرٌ بشريته . فلمًا أقبلّ الليل : 
جاء الراعى وهو يدعو بالويّل » ويشكو كثرة انحن » من قلَةٍ اللبن » وذكر أن 
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المواشي لم تدر ضرعا » مع أَنَّ رعيّتها كانت أحسنّ مرعى » ولا وقفَ لذلك على 
سبب » ولا درى كيف حال حالها وانقلب . وكان للرئيس بنتُ منصوبة العقل 
على التمييز » نبيهة فى فكرها , بديهة فى قولها , تخجل الاقمارٌ بخدّما » وتقصف 
الأغصانٌ على تَدّها . فلما معت كلام الراعى » قالت : والله أنا أعرف السبب 
والداعى » وهو أن السلطانٌ الذى ينه حفظ أوطاننا تغيّرت نيته علينا » وتقَدَم 
ضميره بالسوء إلينا » فظهرٌ النقص فبى ماشيتنا » وسيتعدى ذلسك إلى أنفسينا 
وحاشيينا 

وقد قيل : إذا هَمْ الحاكم بالجور على الرعايا أدخلّ الله النقصّ فى أموالهم حتسى 
الزروع والضروع . قال أبوها : فإذا كان الأمر كذلك » فلا مقامٌ لنا فى هذه 
الممالك ‏ فَالأرلَى أن نتحوّلَ عن هذا المكان . إلى مقام لا يُضْمِرٌ فيه سوءا لرعيته 
السلطان » ونستريح فى ظل حاكمه » ونرعى فى مسارح مكاريه كل هذا 
وبهرام » يصغى إلى هذا الكلام » فقالت البنت : إن كان ولا بد من الانتقالع 
واقتعادٍ مطية الارتحال » فما نصنع بهذه الأثقال » والأزوادٍ التقال » نقدم لهذا 
الضيف منها ء يحصلٌ التخفيف عنها » ويمَمٌ بذلك فائدتان : إحداهما حسن 
مضي ع تاهما التعفيق: .نال برها أخر بعه وفل :إل اليش ناشيواة 
ببيته » من طعام وشراب » وثقَلٍ وكباب » ويّسط بساط النشاط . وأخذٌ فى دواعى 
الانبساط » وانتقل من الخحاشمة الى المكالمة والمنادمة » وعمل بموجب ما قيل 

ومابقيّت من اللاات إلا أحاديث الكرام على المُدام 

فلما هجم جيش السكر » وهزمٌ حنَدَ العقل والفكر » تذكر بهرامٌ مجالسته ومؤانسته 
فيها » ومحادثته وما فيها» من مغازلةٍ الغزلان » وأصوات الأغانى والقيان » فأبانت 
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معتادها » فأعرب شطحها عن مرادها » وقال للريس أيها النديم الكيّس » لو كان 
لنا مْنْ يطرينا بصويّه ويبهجنا بصورته » ولو أنها وصيفة » أو ذو صوروٍ لطيفة » ولا 
نطلبُ زيادة عن النظر » وحُسن المفاكهةٍ والسمر ء والمنادمة إلى السّحَّر » لزالت 
وَحْشَّة الاغغزاب » وَدَهْشَة حِدَّةٍ الشراب' » فإنه قيل الشراب بغير نعم عم » وبغير 
دسم سم » وإنّ مذهيّنا ما قيل : 

أتأذثون لعب فى زباريكم ‏ فإنكم فى محل السمع والبصمر 

لا يضمرٌ السوءً إن طال الجلوسُ به عفف الضميرٍ ولكن فاسيق النظر 
فنهض الرئيس » وترك مذهبّه الخسيس » واستعمل المرُوّة » وسلك سبيل الفتوّة : 
وأنشد يقول : 

وكل قيادةٍلأخ وجل بلا جل فتلك من المروءة” " 

وأخطر البال » مانظمه الشاعرٌ وقال 

بِاناظِم الشّعر فى مقام فتسى يقودٌفاسمع مَمَالَةً الظْرّفا 

الف هذا حروفة سَمَّحَتَ هِمئة ها فآلف إاخُرَقَا 
ومِنْ مذهب المحوس » إباحة فرج العروس » فدخل فى بيته » وذكر ما جرى بينه 
وبين ضيفِه لبتتِه » وقال : أي ربيبة الحسن والإحسان » أظنْ أن ضيفنا من أكابر 
الأعيان » ومقرَه فى حضرةٍ السلطان » وقد الكمس منى ما يزيك سروره ويفياة 
حضوره » حُبوره » ويلهيه.عفاكهته » وحُسن منادمته » وماعندنا مّنْ يصلمٌ لذاك ‏ 
أي مادة السرور سواك » وأنا أعرف بعفتِك ونزاهيك ؛ وحسن محاضريّك 
ومفاكهتك » وصيانةٍ رأيك » ورزانةٍ عقلك وذكايُك ٠‏ فإ رأيتو أن ُمتعيه بالنظر 
إلى مالك , وتفنيه بغنجك ودلاِك » ولو بلحظة أو بلفظةٍ ثم تعودى إلى 
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كناسيك”"2 » بين اهلك وناسيك »ء فقالت : الأمرٌ منك وإليك » وما أريدٌ أن أَشُق 
عليك » وليس فى ذلك عار » ولا فى خدمة الضيفو وإكرامه شنار » فاحابت 
أباها » وكان ذلك عن رضاها » بل حل قصدها ومناها » فأقبلت إلى خحدمة 
الضيف » ولعبت معه من لحاظها وقدّما بالرمح والسّيف » إلى أن صادته بلحظها 
وصار - مع سلطانه - ا من حملة العبيد » ثم إنه أنشدٌ يقول 
أرى ماء وبى عطش شديل ولكن لا سبيل إلى الؤرود 

ثم قرّر فى ضميره أنه إذا وصل إلى سريره » يطلب هذا الرئيس ويصاهره » ويقطعه 
هذه القرية ويعاشره » ويجعل بنته خونده"” » ويسلم إلى أبيها حنده» فمااسسم 
هذا الخاطر الخطير » حتى جحاءهم الراعى المستجير » وقال : إن الغنم التى ما 
بو رتل جو لد ذلك ورة عقن الاق سترو عي القالجلة و فيا هن دار 
حافلة » قد صارت كالسيول على السايلة » فلم يبَ وعاءًٌ إلا امتلاً » وقد رَوى 
من الجيران الملا » وهاهى تشخحب وتسيل » وفاضت فآروت الحقيرٌ والجليل ؛ 
وأغنت الجيران » وكأنها غذران . فقالت بنت الرئيس : لله الحمدٌ والتقديس » 
الذى أصلح نْيّة سلطازنا » حتى استقررنا فى أوطاتنا » وعاد علينا ما سَلبْتاه) 
ورجحمٌ إليتا ما طلبناه . فعجب بُهرام جور » من هذه الأمور , ولما أصبعٌ الصباح » 
وركب فرسّه وراح » استقرٌ فى ولايته الزاهرة » وأَنْضى ما كان أنسواه من 


7" الكنلى : مأرى أر بيت الفلبى . 
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المصاهرة » وأسبل عليه ذيلّ الإنعام » وزاد له من الاكرام » ما انتظم به أمره 
واستقام 

وإنما اوردتٌ هذا الخبر » لتعلموا أن الزمان فى المجىء والممر » مطيع لما أضمر 
السلطانٌ وما أظهر » وما أحلاه فى أمر رعيته وما أمر » وقد قيل : عَدْلَ السلطان ع 
خيرٌ من نحصبب الزمان وإذا لم يكن الملك برعيته شفيقا » ولا بارا ولا رفيقا ) وم 
يتجاوز عن مسيئهم متلهفا لدعائهم »)مشغوفا.محبتهم » محسنا نحسيهم » قائما 
بحفظ مامنهم » فالألى بهم أن يهاحروا عن مملكيّه » ويخرجوا عمن إقليم ولايته 
٠» 2 1‏ ك2 - ٠‏ وم 
قال رب العالمين لتبيّه وحبيبه سيد المرسّلين.: ولو كنت فظا غليظ القلبو لانفضوا 
مِنْ حَولِك76" فينبغى للحاكم أن لا يواعد احداً » يحريرةٍ أحلر أبدا . قال الله 
حل ذكرا «إولائزر وازرة وِزْرٌ أعرَى4 7" ولو طلب أحدٌ » يحريرة أحد » ولحق 
التبرئ ءدبب الذاقي عقوبة وتكف» لفسدة الملكة ‏ واتعيرت الولكنة: 
واضطربت الرعية » وانخرمت القواع د العليّة » ولو فعل ذلك المتقدم من الملوك » 
نهلك الصعلوك » وانسدٌ الطريقٌ المسلوك » وانْرمت القاعدة على المالك والمملوك : 
وم يبقَ للتاحر شي » ولاعلى وجهٍ الأرض حي » ويحب على مَنْ باشر عند الملوك 
أمينا » سديد الفكر » قويمٌ النظر » صدوق النطق » ظاهرَ الصدق » دائراً مع الحق 
يقظانٌ مَراقب » فى خواتيم أمره والعواقب » عادلاً بين الأحصام » شفيقا على 
الخاصّ والعام » ثابتا فى النوازل » دود فى النبواز ل فر لا بتهذيب نفسه 
مكذكرا يومّه فى غلده وأمسيه » متميزأ بالشمائل المرضيّةِ على أبناء جنميه » واضعا 
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الأشياء فى عحلها » مُتَفحّصاً بنفسه عن جلها وقلها . مقيما كل أحلرٍ فى مقام لا: 
يتعداه ؛ ومنصيو معلوم لا يتخخطاه ‏ حتى تستقيمٌ بذلك آمودٌ الملكة ؛ وتصان من 
الوقوع فى مهاوى التهلكة » ويطمئن خخاطر مخدومه » ويركن إليه فى منطوق قوله 
ومفهويه , فَيَُبل قوله وفعله » ويُعرف فصله وفضله . وكذلك يحب أن يكون 
المللكُ كريمٌ الأعراق » لطيف الأخلاق شريف الأعلاق » وأن يكون فىجميع أحواله 
متمسكا بذيُل أفضاله » مراعياً سيرة أحداده من الملوك » سالكا طريقة الملبوكَ من 
حُسْن السلوك » لأن مَنْ لا يشيدٌ أركانٌ أسلافه » ولايقوى بُنيان أشرافه يصيبه مشل 
ما أصاب الذيب » مع الذي المغنى السيبب فال النلة ين انيه آنا يكير 
قلف الكل ورف 


[1/ه] حكاءةالذئب مع انمجدى 


فقال : بلغنى يامَلِيكَ الأراض » أنه كان فى بعض الغياض » لذئسو وجارة” ع 
وأهل وحار » فخرج يوما لطلب الصيد » ونصب لذلك شباكَ الكييد » وصار يجول 
ويصول » ولايقعٌ على محصول فَأَئْرَ فيه الجوعٌ والُغوب"" وآذنت الشمس 
بالغروب » فصادف بعض الرعيان » يسوق قطيعيّن من الضان » وفيهما بعض 
حذيان » فَهُمٌ عليها لشدّةَ الجوع بالهجوم . ثم أدركة مِنْ خرؤفي الراعى الوُحرم » 
لأنه كان متيقظا » وعلى ماشيته متحفظا » فجعلّ يراقبه من بعيد » والحرص والشره 
يزيد » والراعى سائق , والذكبُ عائق ؛ فتخلف جَذْيّ غي » غفل عنه الراعى 
الذكيّ » فأدركه الذئبْ النشيط » واقْتطمّه بأمل بسيط وي تفيه بالطقن :ه توطان 
بالفرح واستبشر ؛ فلمًا رأى الحذي الذيب . علم أنه أصيب » بيوم عصيب » وظفر 
9" الوحار : حر الضبع والأمد والائب . 
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منه بأوفر نصيب » فتدارك نفسه بنفسه » واستحضر حيلة جأشِه7') وحدسه ) 
يس ب ل عاد سب نهر له الريات را بود 
الخداع والحيلة » وأذكر الخاطر » ما قال الشاعر 
ولكن أخو الحرم الذى ليس نازلا به الخطب إلا وهو للقصّد يبصر 

فتقدم يحاش , صليب » وقبَلَ الأرض بين يَدَيْ الذيب » وقال مُحِبَك الرعى ع 
لجنايك داعمى يسَلُمُ عليك » وقد أرسلنى إليك » يَشْكَرٌ صداقتكَ وشفقتك 
وحشتمتك ومرافقتك » ويقول قد تركت بحسن آدابك عادة أحدادك وآباك ؛ فلم 
تتعرض لمواشيه » وَحَفِظْتْ بنظرك حواشيه » وقد حصّل لضعافها الشبع » وأمست 
يموارك آمنة من الجوع والفزع » وحصل لا الأمنُ من الجزع » فالله يمع ل حوارك 
وغياضك أحسن مجتمع » لأنّ عجاف ماشيته شبعت' ورويت » واستنعشت 
وقويت » فأراد مكافأتك » وتَطْلْب مصافاتك ومصادقتك » فأرسلنى إليك 
لتاكلنى » وأوصانى أن أطريّك بما أغنى » فإنى حَسَن الموت والغناء » وصوتى 
يزيدُ فى شهوةٍ الغذاء » فإن اقتضى رأيك الأسعد » عَنيْتَكَ غناءً يُنسى أبا اسمحو (41) 
ومعبد؟؟ك وهو شيءٌ لى يظفرٌ به آباؤّك ولا أحدادكء ولا يناله أعقابك 
وأولادّك » يقرّى كرمّك » وشهوتك وقِرمّك » ويطيّب مَأكلّك » ويسنى ماملّك 
وإنّ صوتى اللَذِيذ » ألذ للحائع من حي حنيذ » بخيز سميذ » وللعطشان من قَدَحَ 
نبيذ » ورآيك أغلى » وامتثالك أؤْلى فقال الذئب لا بأس قد أَحَبْتْ سوالّك, 
فغنّ ما بدا لك » فرفع الخَدْيّ عقيرته » ورأى فى الصياح خيرته » وملا الدنيا 
عياطا ». وأعقبه ضراطا » وأنشد 





7" الماش : النفس آر القلب . 
9 اسحق الموصلى (717! - 80٠‏ م) عمدة المغنين ورواة الألحان فى العصر العباسى 
9" معبد بن وهب (ت 7417 م) إمام المغنين فى العصر الأموى . 

بج ين 


وعصفورٌ الهوى يَهُوَى جرادَة كما عشق الخروف أبا جُعادة59؟) 
فاهتز الذئُبُ طربا » مايل عُحجْبا وعَجَبا 'وقال أحسنت يازين الغنم» ولكن 
هذا الصوتبُ من الب" > فارفعْ صوتك فى الزئير » فقد أجلت البلابلَ والزرازير ‏ 
وزدنى » يامغنى » قولى 

أَقَرٌهلاالزمان عَيْبِى بالجمسع بين الْنى وبمّنى 
وليك ياسيدى المغنى » هذا من أَوْجٍ الحسّبنى”*'؟ » فاغتنمَ اْحَذي الفرصة » وأزاح 
بعياطه العْصّة » وصرحٌ صرحة أخرى » أذكره الطامّة الكبرى » ورفع المموت . 
كمَنْ عاينَ الموت » وخرج من دائرةٍ الححاز إلى العراق » وكادً يِحصلُ له من ذلك 
الانفتاق » وقال 

لفوائم الظُرُوا حالى أو مَذقةأكال 58) 
فسمعّه الراعى يشدٌو ء فأقبل بالمطراق يعدو » فَلَّمْ يشعر الذئبُ الذاهل » وهو 
لحسئن السماع غافل » إلا والراعي بالعصا على قفاه نازل » فرأى الغنيمة فى 
النجاة » وأخذ فى طريق النجاة » وترك الذي وأفلت.» ونجامن سيف الموت 
فلك > سهد ]ل ل ملعا نيرس الأ تلح » فاففى باك كله اعة داكن 
نفسّه بالملامة » وقال : أيها الغافلٌ الذاهل ؛ والاحمق الجاهل » متى كان على مماط 
السرحان » الغناءٌ والأوزان » وأي 3د للك نات واي ملنمال بخان كان ل 
يأكل إلا بالأغانى » وعلى صوت اثالث والثانى » فَلَْلاً نك ماعَدَلتَ عن طريقة 


('') إبر جعادة.: كنية الذتب . 
ا الونر الْعْليفظ من أوثار العود , ويقابله فى آلة العود الحديثة : العشيران . 
7" الأرج : لحن من الحان الموسيقى . والحسينى : الذى يبذل فيه أقصى الجهد والغاية والتحسين 
9" ابو مذئة : كثية الذتب . 
د فدات 


آبائك » ما فاتك لذيذُ غذائك » ولاً أَمْسيْتَ جائعا تتلوى » ويحمر فوات الفرصة 
تتكوى » وبات يرك ضرسه ونابه » ويخاطب نفسه لما نابه » ويقول 

وعاجرٌ الرأي مضياعٌ لفرصته حتى إذا فات أَمْرٌ عاتب القدّرا 

وإنما أوردت هذا النظير لمؤلانا الملك والوزير » ليعلم أن العدول عن طرايّق 

الأصول ليس إلا داعية الفضول » ولا يساعده معقول ولا منقول » وأموره ذميمة 
وعاتبئُه وخيمة » وناهيك ماهو كالمّلم » ومن يشابه أَبَهُ فما لم ويوخل من 
مفهوم هذا الحكم ‏ أن مَنْ لم يُشابه أَبَهُ نقد ظلّم » خصوصا الملوكَ والسلاطين 
الذين أختار رفعتهم رب العالمين » وذلك لثلا يدل على قواعد المملكة » من 
حركات الاختلال والاختلاف حركه » و لله يا ذا الإحسان ما قيل فى شأن الملك 
أنوشروان | 

له دَرْ أنوشروان من رجل ما كان أَغْرَقَهُ بالوغدٍ والسّفل 

نهَاهُم أن مُسوا عنده قلّما وأث يدل ببو الأحرار بالعمل 
وكلّ هذا من عدم التديّر » والتامّل فى العواقب, والتذكر » ومَنْ ترك التأمل 
والافتكار » أصابه ما أصابٌ ابن ا انبا بال الملك : أفدنا أيها المحتار » 
كيفية هذه الأخبار . 


[ز/د] قصة ابن آوى مع ا حماس 

قال الحكيم : كان فى حوار بستان مأوى لابن آوى » وكان ذلك البستان ١‏ 
كأنه قطعةٌ من ابدّنان » غفل عنها رضلوَات » كثيرٌ الفواكه والرطب ؛ عسوديا 
التين والعنب » وكان ابن آوى يدحل البستانٌ من مُخرى الماء » ويأكل الثمار 
كلفها انس وشاءع ويتضرقا ذلك اتيك ىواعد فى السماة وبعيث: كانه 
ذميمٌ ترك الذمام ؛ أو لنيعٌ من بين العام . فتضرّر البستاني » من أضرار ذلك 


لات 


الجانى » وعجرٌ عن صيده ودّفع كيده » فراقب دحولّه , ليخله ويغوله » إلى أن رآه 
يوما دحل » وفى البستان حَصّل » وباكل العنب اشتغل فبادر إلى نقروة الماء 
فسدّها ء وسدٌ الطرق التى أعدّها » ودخل إلى الباغى » وحصّل ذلك الطاغى : 
محضيرة ارهد وريه إل أن افيه تتهيف دواع وشلما مداة وودلك.: 
فتصور أنه مات » لما سكنت عنه الحركات » فأشْحَطه بذنبه ورماه » وعلى العظام 
الثقات قاف كانعير لاتزتري و اثلق عللن طاريق ندل اق السةا اليه لفوت 
وقويّ جاشه وحسه » فتحرّك وهو مسيم » وتنفس وهو سّقيم » ثم تدحرج إلى 
منزله » وقد أحاط به سوء عمله , إلى أن صّح فهمّه » وقويّ حسمّه فافتكر فيما 
جرى من اللبار القديم » عليه من العذاب الأليم. فقال إذا كان جار العمر, 
وقرينٌُ الدهر » قصدّ دمارى » ولم يَرْعَ لى حنّ حوارى » لأجْلٍ قوت فَضْل عن 
أقواته » وأنْبتَ أجحرّه فى ديوان حسناته » وشِدٌ لحتفى على حلّقى مسد الطنب » ولم 
يعمل بقوله تعالى «إوالجار الجنب#”"' بل لو رمق » فى بدنى أدنى رمق » أو أقل 
حركة » لما تركه , فلا خيرٌ لى فى جواره » ولا قرب داره » فإن سَلِمْتْ هذه الرة » 
فما كل مَرةُ تَسْلّمُ الحرّة » والأليق بالحال الترجال » وطلبُ الرّزق » بالتوكل 
والرفق » والذى شق الأشدّاق » تكفل لما بالأرزاق » وأن إله الخلق ع لم يعذب 
عأ أذ رود لازن سمهو افر وأ كول للستت 

وكان لأبيه الذميم ذئب » وهو صاحب قديم ساكنٌ فى بعض الغياض » المجاورة 
للدوح والرياض » فتوجه إليه » وترامّى عليه » وتوسل بصحابة أبيه لديه وقال 
منداقنة .في الآنافن قزابة فى الأعاء دك لتم اله م ومالكرى لهي وان سا: 
خانه » ول يرح حقه ومكانه » فقصد أنْ يكونٌ تحت ظله » نازلاً فى عحلّه » ليفوز 
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ممجالسته » ويحظى .موانسته » ويقضيى باقي عمره فى نخحدميّه » ولا يفارق وفا 
حتى يحصلّ فى حفريّه » فتلقاه بالقبول والإقبال » والفضل والإفضّال ء والبئ 
والبشاشة » واليُسئر والحشاشة » ويسّط له فراشه » وأزال قبْضّه وانكماشه » ودهث 
واتفسافة. + والسه رياشه + وتذ كر والدة+ وعمذة بعامةة» وأسلى الب 
إحسانه » ما أنساهٌ ؤِكْرَ أوطانه ».خصوصا جوَارٌ حاره وبستانه » وأنشده بديها 
فاهلا بمحبوب قديم ودادُه وسهلاً من فك كات والده أبى 
تحكم على هاللى وروحى ومسكنى وأهلى وأولادى وجاهى ومنصبى 
ول يكن عند الذئب مايطعمه ضيفه » ويشبعٌ حوفه » فاستعدّ للكياد » وعرّم علو 


تت © 
ل 


الاصطياد فقال ابن آوى : أين تريد » وتتركنى وأنا وحيد. فقال أمِنت 
خوفك » فأريد أن أشبعٌ حؤّفك ء ومن المعلوم , أنَّ عدم الضيافة لوم فقال 
لاتنعب: .انا أذهت + قلى صاحب خار > كانه تَيْسنٌ مستعار ع يُضغنى إلى قل » 
ويعتمد على قَوَتّى وحَّوْلى » فإنى أخدعٌّه » وإلى دارك أَشَيْمَُ » فأَوئّقَه حبالّك : 
وافعل معه ما بدا لك » فصيّره لنا طعاما » فإنه يكفينا أيَاما . فاستصوب الذيب »ع 
رأي ذلك المريب » وتوحّه ذلك الغدّار » ليأتيه اسان + وصعنة 1د وروي 
ويرتقب مايكولٌ خخيره 

ولما توجه ابن آوى لطلب الزّبرن » انتهى فى سيره إلى طاحون » وإذا بحمار قد 
اوثقوه حَبلا » وأوسعوه ذلا » وعلى ظهره حَِمُْلُ قد قَصّم ظهرًه , وأَذمَى 578 
فطرحوا حمله . وأصلحوا جله » وتركوه يسعى » وفى المرّْج يرعى » فتقدّم ابن 
آوى إليه » وسلم سلامٌ مَعْرفةٍ عليه ؛ وأظهرٌ له انحبة والودّاد » وسألة عن أهله 
والأولاد فقال له أئ أهل و ولد » وأنا فى هذا البوس والتكّد , ما بِيِنْ جِمْل 
ثقيل » وحوع طويل » ور كوبس وسخخر » ومصائب أخر » هذا يركب »ء وهذا 
يضرب . وهذا يسحب » وهذا يحمل حمله . وهذا ينحس بالمسلة » وهذا حبس 


على الجوع والفزلة » وهذا يقودُ بحبله » وهذا يردّدُ بنقله » وهذا يود ولكنْ بكلام 
ثقيل » فكأنى فى مشاقى كما قبل 
ولا يُقيمُ على ضَيم ينرادُ به إلا الأذلآن : عِيرٌ الح والوتد 
هذا على الخحْسُف مربوط برمته وذا يُشَي فلا يرئى له أحد 
فتفجّع ابن آوى وتوجّع ء وحَؤلق2") واسترجع9" والتهسب واضطرم » وأظهر 
التحرّق لما رآه مِن الألم » وأخذ يلومّه على صحابة بي آدم » والمصابرةٍ على ما 
يلجنه إلى الندم » من إيذائهم وحفائهم » وتحمل بلائهم » وعدم وفائهم . وقال له 
َنَامٌ هذا الذلّ » والتطوّق بها الغل » وتحمّل أنواع الهوان مِن البعض والكُلَ ؟ وإلآم 
هذا العطشُ والجوع » وعدم القرار والمجوع » وأرضّ | لله واسعة الفضّاء » شاسعة 
الأرجاة لوطه ريه دى ا الأري رن ززكل فقيل + شور التريض 
الطول ؟ تقال ٠‏ اوبوت مله امس زعاء او مدص او مظ سنا :او عقارات: 
أو منجحاء لَوَلَيِتْ إليه وأنا أجمح » وتخلصُت من هذا البلاء العظيم . والشقاء 
الجسيم » ولو رايت أحدا شفيقا » أو مصافيا صديقا » يهدى إلى الخلاض طريقا ؛ 
لاستغنيت بآرائه » ولاستشفيت لدائى بدوابئه | 
قال ابن آوى : ياأكمّه”"' إنى أعرفُ بالقرب أحّمّة » أزهارُها فائحة » وأنوارها 
لائحة » وأنهارٌها بالضفاء غادية ورائحة » غياضها نَضْرًة » ورياضها خضرة : 
اها حصيينة ».دراه أفكة ير الانياك” لنواي ابر كتى بر جديا وار تيا 
فإن اقتضى رأيك ذَهبْتْ بك إليها » لتقف عليها » فإن اعجبتكَ سكتتها » ووقيت 
التوائب وأمنتها ؛ فإنها معزل عن السباع الجواسر » والضباع الكواسير » والجوارح 


9" حولق : فال : لا حول ولا قوة إلا بالله (منحوتة) . 
9 اسدرحمع : قال : إنا لله رإنا إليه راحعون (منحوتة) . 
كمه الرحل : عمي .. رالأكمه هنا : الأعمى 


حا يواهت 


النواسير » لا يطرقها إنسادٌ ولا يدخلها حيوان » وسترى مِنى سُحَيْرَ حار » وحسن 
الجوار » وستحمدٌ عاقبة مقالى » وما تراه من أفعالى » وتخلصُ من حفاء بن آدم : 
وتبقى فى نعيم دائم » وتعيش معنا فى عيش رغيد » وعمر هينْء سعيد » وتحصل 
الموانسة » ويّمْنَ المعاشرةٍ والحالسّة » وآمًا أنا فلا أحدٌ رفيقا مثلّك » وليس لى إلى 
صديق غيرك ملك . فلمًا سممٌ الحمار » هذا الجوار رَغِْبَ فى الخلاص » من 
الاقتناض » والبلاء الذى هو فيه » والشقاء الذى يؤلمَه ويُؤذيه » فسلم قياده إلى 
ابن آوى » وقال سير بنا إلى ماذكرت مِن ماوى”'” لثلا يرانا رَصّدا"” » أو يشعْرٌ 
بنا أحد . ثم أعجّلا فى السيّر » وأشبها فى سيّرهما الطيّر » فتقدّم الحمارٌ سابقا , 
وأعيا ابن آوى لأَحِقا » فخحدعَ وغالّط وخلط وبالّط » ونادى الحمار : إل إن كنت 
تعبت فازكب على فقال الحمار بل أنت اركب » ولا تتعب » فطفْرٌ ابن آوى 
علىالحمار » وصار لا يقر له قرار ؛ رابن آوى يهديه الطريق » وهو فى نهيق 
وشهيق » فلمًا قَرُبًا من الأحَمّة » فتح عينه ذلك الأكمّه » ورفع آذانه وبصره » فرأى 
الذنب قاعدا منعظره » فعرف أن تلك مكيدة + نصبها ابر آوى ليصيده + فقال * 
* تأتي الْخْطُوبُ وأنت عَنها نال * 

ثم استحضرّ عمَله المفقود » واستعمل عقلّه الموحود » وعرف أنه غفْلّ عن 
نفسيه » وقد سعى برجليه إلى رمْسِه » وانتقل مِن المرض الذى هرب منه إلى 
كيه" ومن خموله وذله إلى تعسيه ونكْسه9"© فتردّد متفكرا » وأقام مُتَحَريا 


متحيرا . فقال له ابنُ آوى : مالك ؟ اسرغ فقد أحسنّ الله حالّك ء وأمنَ فكرّك 


باو وعفن نارف 

9 الرصد : الجاسوس أو العين أو البصّاص 

7" النكس - بضم النون - عود المرض بعد النقّه . 
9" النكس - بكسر النون - الضعف والشقاء , 


وانعش بالك » وحعل إلى عاقية الخير مآلك , لكلا يدركنا أحد ء أو يلحقّدا ضررٌ 
ونكد فقال الحمار ياأخى شاهلت قَدُودَ أغصان رَشيقة”” » ونشقت روائح 
ريح عبقة » وسمعت خرير الأنهار » وأصرات البلابل والهرّار قَنَدِمُتُ حييث لم 
أقطم علائقى . وأَرَدَعْ حارى ومُرافقى » وأَيْتَ مالى من التعلقات » وأحىٌ وما 
ورائى التفات » وأنا إن وبحت هذه الغيضة » ورعيت مروج هذه الرّوضة » ورأيت 
ما فيها من المنتزهات »٠‏ الهتنى عمّا لى بن تعلقات » فتضيمٌ إذ ذاك مصلحتى ‏ 
وتذهب عند جيرانى ودائعى وذخيرتى » ولا أقدر على مفارقةٍ هذ المقام النزه غ 
وبحاورة مئلك أيها الحارٌ الفكه . وقد عزمت على الرحوع » لأصحب مالى من 
مال وأثاث ججموع ؛ وأحيء وقلبى مطمئن » وخاطرى عن الالتفات مستكن . 
قال ابن آوى : اترك مالك ولا توخصرٌ أوقات السرور » وساعات الفراغ 
والحبور » وما خلفته فهو لك » وتلافيه أمرٌ مستدرّك » ولا باس أن تدحلّ هذا 
المكان » وتدور فى هذا البستان » وتتعاهده ولو مرة » وتشاهذه ولو نظرة » ثم 
تعود » وتفعل ما تريد . وبالجملة فتأخير أوقات السرور » غير محموجٍ ولا 
مشكور ؛ فقال الحمار : الأمرٌ كذلك ؛ وقاك الله شر المهالك » ولكنً أقوى 
الدراعى فى هذه القضية » والحامل على الرجوع رإثا كان بلية » وصيّة ين أبى 
كانت عندى خفيّة » كنت أعمل بها ء وأمشى فى دربها , ولا الا ل ا 
رلايفظتى » وكنت جعلتها حرزاً أعلقه فى رقبتى » وإذا ل تكن معى فى مسيرى 


لحل 
")ا 


ومصجعى ) لايق رلى قرار»ء ولا يأحذنى اصطبار » ويعترينى شبة الأوام 


9 شى: ٠‏ . شيقة منتصصلة 
وحفد. و حيعة مبهية 


د الأوام : الدُوار 
7 يابو ب 


وأرى خيالات فاسدة فىالمنام » وتغلبُ على دماغى فنولُ السوداء”'” » ولا أحد 
منها دواع لذلك الداء » وفيها وصايا نفيسه » لروح العقل .منزلة الأعضاء الرئيسة » 
فإذا حصلتُ على تلك الوصيّة المعينة » فقضيّة ما سواها هَيّنة » ثم ألوى راجعاء لا 
سامعا لابن آوى بل طائعا ؛ فافتكر ابن آوى أنه إذا ترك امار وحذه فونه قصدّه : 
وله قو ال عادو :زناف تراك لفحي اتتدة انا بوت عه ديعا 
ينجع سسَميه » ويسلبُ من الحمار وَعْيه فقال يا أخى شُوَفتَى بهذه القضية ء 
إلى الاطّلاع على تلك الوصيّة , لأستفيد منها » وآ حظى من الفضل عنها » فلا 
يد من مصاحبتك » والذهاب معك ومرافقتِك . فقال الحمار لا دافم ولا 
مشاقق » ولا مانم أن تكون لى مرافق فقال ابن آوى : فهل فى حفظِك منها 
شي » فإن كان فَألقِهِ إل » لنتذاكر فى الطريق » ولا يؤثر فينا التعب والضيق . 
فقال نصيحة واحدة » هى بصدقى شاهدة » وهى كلمة بحيلة » فوائدها فيها 
بحمّلة » وهى : إنّ أبى قال لى إيَاك أن تفارقَ هذه الوصيّة » إن فارقتها وفغت فى 
بلية » وسأحبرك بسائرها فى المسير » إذا تذكرْتٌُ أيها البصير» ثم سار قليلاء 
وأفكر طويلا » وقال : وهذه أرى سنحها ذكرى » وارتضاها فكرى » وهى إذا 
وقعت فى شدّة » ورمت للخلاص منها عِدَّ » فتصّوَّرٌ أصعب منها ء يحصل لك 
التفصّى8"؟ عنها , وتَهُنْ عليك » وتعدّها نعمة أُسدِيَتْ إليك » فتشتغلَ بشكرها , 
وتستأنس بذكرها . فقال ابن آوى أحسنت ياحمار » وهذا قا اسان 
والصاحين والأبرار . ثم سار سيرة رائئة » وقال ؛: والله هذه نصيحة ثالئةء فقال 

كلامل وطرا مققال لاقي 01 الصدرو الذاهل عسي هو العدر الناة ل 


الوا أحد الأخلاط الأربعة التى اعتقد الأتدمون أن الجسم تهيأ عليها ء بها يوامه » ومئها صلاحه 
وفساده » وهى الصفراء » والدم ء والبلغم » والسوداء 
9 التفصّى التخلص » والخروج منها » والتهوين من شانها . 
ارايت 


فإ عِلْمَ العدرّ العاقل » خيرٌ لك من حهل الصديق الجماهل فقال ابي آوى ما 
أخلى كلتلق ودر اقان قن اللطلق متقنارلة سنو ادو مسا نوو اكه كلل 
وأتصوَّرّها كما ينبغى وأتفكرّها . وانتهى أمرٌ ابن آوى على تعميه » وساقه القضاءً 
إلى رسّميه » فوصل إلى الضيعة » وقد وقع ابن آوى فى ضيعة » فألح على الحمار ‏ 
تقال أخبونى كنا بقى لى اصطبار 

فقال : قال لى أبى » بكلام فصيح عربى : لا تحعل مقامّك ومقيلك » يمكان 
يكون فيه ابن آوى دليلك » والذئبُ فيه جارك وخليلك » وإنْ جعلت لك فى مكل 
3 لكان مائظة ع اقرف بكرن ان تمن الراحة وان ردك أن تحلافن مين 
هذا المكان » فانصب الآذان » وارفع ذكر الله بالأذان » فإنه يُنجيك من الضّيق . ثم 
رفم عقيرته9 " بالنهيق » فسمعَةُ معارفه مِن الكلاب » فسارت إليه مستبشرة بحسن 
الإياب » وسارعت إليه » واجتمعت حواليه » قمّا شعر ابن آوى » إلا وهو متورط 
فى البلوى » فَطَّفْرَ للهرب » نأدركَهُ من الكلاب الطُلّب » فاحتوشته » وانتوشّتّه : 
واختطفته » واقنطفته » وورّعته ومرّعته » ومرشته » وقرشته » فَلَمْ بق منه عَيْنا ولا 
أثرا » وذهب دمه فى تدبيره هدرا 

وإنما أوردتُ هذا المثال » وعرضته على الرأي العال ؛ ليعلمَ أن الاغرارٌَ بالكلام 
حال » والإصغاءً إلى الحكايات والقول البطال . من غير تنقل من ألفاظها إلى 
معانيها » وتأمُل فى مآل مقاصدها وفحاويها » والاعتماد على القضايا المزحرفة »ع 
والركون إلى الأمور المسفسفة » لايقيك سوى الندّم » وزلّة القدّم » والأصلٌ فى 


9(" العقيرة هنا : الصوت » جمع عقائر » وهى أيضا الساق المقطوعة . 
5 4 .. 


الولايات والمناصب » التفكرٌ فى الخواتيم والتاَلُ فى العواقب » وإلا فليس فى 
ذلك » سوى إضاعة العمر والمصير إلى المهالك » وقلت شعرا 
وأسعد مَنْ يكسبى الولاية مَنْ إذا نضا ثوبها يُكسى الثناءً المطز(١6)‏ 

فلما انتهىالكلام » إلى هذا » المقام ورأى الوزير » برأيه المدير » مافى هذه 
الفصول من الفضل دون الفضول » اعترف للملك حسيب » بالفضل الحسيب 
والرأي المصيب » 55 النصيحة والبيان » وصحة الدليل والبرهان » فأذعن 
للحق » وأناب إلى مساق وقال لقد أتيت النصيحة من بابها ؛ وأوصلتها إلى 
طُلابها ؛ وكلٌ كلام قررئّه » وبيان خرّرته » إنما هو شكرٌ أحرزئّه » وطريقٌ سداد 
ينتها » وسبيلَ رشادٍ أوضحتها » وباب صوابه فتحته » وميزانٌ إحسان أرجحته » 
وعلى كل عاقل » ومستمع وناقل » أن يقتديّ بهذه النصائح » ويوصلها إلى السائح 
والسابح”''' » ويغئم فوائدّها » وعوائدها وموائتها ء ويعمل كوجبها ء ولايخرج 
عن مذهبها 

ع إن الللك لما افق إل عذا الفصل توفي ماتضكبومن حكية ونضل: 
أفرغ على أخيه » وأهله وذويه , لباس الإنعام » وَوَفاه.بمزيدٍ الإكرام » وقال : لقد 
قمت أيها الأخ الشقيق , فى تدقيق النصح بالتحقيق , وَحَلَلْتَ الكل » حلت 
الطريق » وأدييت حقّ الفقوّة » وواحب المروّة » وشرائط الأحوة . والآن قد 
حكمّناك فى ولايتِا » ووليّناكَ على حُكَابِنا وقضَاتنا » وبسطنا يدَكَ فى الأقاليم, 
وأطلقنا لسانك فى التعليم » فُتَحَكُمْ فى الرؤوس والأطراف » واحكمْ فى الآفاق 


والأكناف واشرغ فيما أنت بصدده ؛ ولاتتقيد بالمحالففب ولدده 3 وا منشر سم 


(' نضا الثوب نجلعه أر نزعه وألقاه 
7 السابح : اليعيد 
وى سس 


الصدر » قويّ الظهر » فريرٌ العين » مبسوط اليدين » مباركَ الطلعة » حَسَنَ السيرة » 
صبِيحَ الوجه.» طَيبّ القلب والسريره » طويل العَضّدٍ والسّاعد , ممدوحا عند 
الغائب والشاهد . لي البال » هي الحال » فإنكَ مِنْ طن كريم » وفخمظٍ على 
الطاعة مستقيم » وفى الفضائلٍ ذو قدم وصدق ؛ وفى الصناعة ذو صئم وجذق 
فلا تتوان فيما عزمت عليه » وقصدت إليه » من النصائح الملوكية , والفصول 
العلمية والعملية » وأتحفنا بتلك الحِكم السنية » والمخصال البهيّة » والشمائل 
الرضيةع غإنها لذه الأشباح » وغذاءٌ الأرواح » والطرازٌ الضيءٌ على لع المسّاء 
بوالصدم 

فنهض الحكيم من مَحْقَيِه9" ن وقبَلَ نَُغْرَ الأرض بغر جبينه وفيه ؛ وامتثل 
المراسيم الشريفة » واشتغل بتأليف هذه الحكم الظريفة » وترتيبها بالعبارات 
اللطيفة » واستطرد فى تأليف هذه الحكم » من حكايات نلك العرب إلى وصايا 
ملك العجحم والله سبحانه وتعالى أَعْلم . 


والحمد لله علق كرمه لتم وإحسانه الأعم 
وصلق الله علق سيدنا محمد 


وأله وطصحبه وسلم 


9" اجنم : المملس -حيث يرم الجالس الأرض ار المكان ولا يبرحه إلا بإذن » فهو حاثم . 
ب إلّم م 


الباب الثاني 


في وطايا ملك العجم 
المتميز علق أقرانه بالفضل والحكم 


وقال الراوى حَسّان » معدن الظرافة والإحْسّان : فتوجه الحكيم حسيب : 
الأديب الأريب » إلى إيراد الأخبار » عن امَدَاةَ الأخيار » فحكى أَنّ ملكا من ملوك 
الأمصار » وسلاطين العجم يدُعى شهريار » كان من العجم » وكان فى اللجود 
واللطف والكرَم : أمة من الأمم ء مُلْكه عظيم » وفضله جسيم » ولايته فى أحسن 
إقليم » حسن السياسة » وافر الكياسة » ثناؤه عاطر » وعطاوه ماطر » ووابل 
اللكية من سخناتب هيه قاطن + ولة من الأزلاد ع ولد الأكاة سه ريال + إل 

2 2 ٠ ٠. 0 

امجد والكرم عحال » وكل له فى الفضل والإفضال ؛ أوسع بجال » مشهور 

فى 2 

بالزعامة » مخبور بالشهامة » كفه سحي » وكنفه أريحىي » ذو شجاعة باسلة ع 

وبراعة كاملة » وحشمةٍ وافرة » وهيبة زاجرة » وهمةٍ أَبْحُرها بالمكارم زاخحرّة » مع 
: ب 

رفق ولين » للصعلوك المسكين » وصلابةٍ فى الدّين » وكان الأكيرٌ سينا منه م 

متميّزاً فى هذه الشيّم عنهم , وأعطرٌ طيبا » وأوفرَ نصيبا » فكأنه فى شانه قيل 

هذا الذى دانت الدليا لطلعته والدين والملك والأيام والأمم 

فلما دَنَتْ شمسُْ عمر أبيهم للأقول » وقارب عُصْنّ عَيْشِه الذبول » وعزم فراش 

الأحل على طي بساط حياته » وأوردً بريد الغناء منشورٌ تسليمه إلى متولى وفاتِه ‏ 

أحضر بنيه » وأكايرٌَ ذويه » وقال : اعلموا يابنى أنى إستوفيّت » نصيبى من 

الذنيا وارتقيع ».من لذانيا ال اللارجية الغليا + زذقت كارف ومكها وعافت 


"لالم ل 


حَرَّها وقَرّها(" وعرفت خيرّها وشرّها » ومع ارتقائى فيها إلى المنازل الفاخرة : 
عملت .مقتضى "وابتغ فيمًا آناكَ الله الدارَ والآخعرة” فمَرَوَدْتُ بما وصلت إليه 
اليد » وما آرت عمّلَ اليوم إلى الغد » ولم تلهنى الغفلة » ولا إرخامٌ المهلة » عن 
الاستحضار لساعة الرخلة » بل لم أزل للرحيل مستوفزا"" وللتحول والانتقال 
متجهزا » وأنا اليومَ عنكم راحل » وسفينة عمرى أرست بالساجل » وهذا سفر 
لارجعة فيه » ولا عودة لمساف ركم إليكم تثِيه » وهذا أمرٌ محتوم» وقدَرٌ معلوم, 
وقضاءٌ قدّرّه فى الأزل » رب لا يزالُ ولم يرل » سلطانٌ مُلْكه لا يبيد » وكل الملوك 
تحت أمره عبيد » لا راد لما قضّاه » ولا مانم لما أمْضاه » ولا هادٌ لما بناه » ولا صاد 
لاسراو 2 بامرك سان اناده وساقه , لا باب قَوَةٍ فى رده ولا طاقة » وقد 
حقف مِن وحدى ء أن لى متلكم يجدى , وأنكُمْ حلفى » ومُحِيِو سلفى » وفيكم 
مَنْ يقومٌ مقامى » ولا يمحو أيامى ».ولا يدرس آثارى » ولا يطفىءْ نار أنوارى ‏ 
وها أنا أعهدٌ إليكم » واستخلف الله عليكم » وإِن كنتم إلى الوصيّةِ غيرٌ محتاجين : 
ولكن الذكرى تنفعٌ المؤمنين » واعلموا أنّ أزكى رَهْر تتنوّرٌ به بصائرٌ النقلٍ فى 
رياض العبوديّة وَرْدُ الشكر » وأزكى عِطر تتعطرٌ به يحامرٌ العقالٍ فى غياض الحرية 
وَرْدُ الفكر » وأن الشكر فَيِدُ انعم ؛ وسبب لازديادٍ الفضل والكرّم قال الله 
تعالى » وحلٌ حلالا : (لَِنْ شَكَرْتَمْ لأزيدنكم©”27 وقد قيل مَنْ شَكَّر القايل ) 
استحقّ الجزيل » وأ الفكرّ يُعلى المقامات » ويُعطي الكرامات . وَاحْتَمِلوا الأذى 
تأمنوا » ولاتهنوا لنائبة ولا تحرّنوا » ولا تلنوا الود والكرمَ فى التبذير » والبحل 
والتقتيرٌ من حُمْلَةٍ التدبير ‏ فَقََدْ نصب للأعلام أعلاما » مَنْ قال عَرّ مقامأ وكلاما 


رلوك + الترة ه ويقسيد بيه الكنداة واه 
7 معان مويك بمدينا 
'" مرآن كريم » سورة إبراعيم : ٠‏ 
ات 


«والذِينَ إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يُقتروا وكات بيْنَ ذلك قوَاما 2# وقال جل عخيرا 
وخبيرا «إولاً نَجْمَلْ يَدَكَ مَغلُوَّة إلى عنقِك ولا تَبسطها كل البسط فَمَقَمَدَ مُلوما 
عْسُورا6”” وأَنْبعُوا الأقوالَ الأفعال » فلا مير فى قَوّال ليس بِفَعَال . ولا تشَومُوا 
محاسين شَييكم برّحَارف الكذب » فإِنّ الصدق أَوَّلُ ما ينبغى وأعظّمٌ مايجب , 
وَوَسّخْ كلمةٍ واحدةٍ بالكذبب ناطقة ء لا يُتَقيه ألفّ كلمةٍ صادقة , ومن تعوّد 
الكذب فى نطقّه » لا يُعتمدُ على صدقه . ودارُوا الأغداء » مُداراةَ الأدواء » يرد 
صديقكم ويكثرُ فريقكم » ويحلَ رَدُردُكم » ويقلٌ عدوكم وحسودُكم ؛ وعليكم 
علازمةٍ الأخيار » وإيّاكم وصحبة الأشرار» ولا تطلبوا للرغبةٍ فى صحبةٍ الأشرار 
سبيلا » ولا تقيموا على ذلك أبدا دليلا ‏ فَمَنْ غالط نفسّه فى مجالس الأشرار » 
وطلّب وفاءً يِمَنْ حُبلَ على طبيعةٍ الفجار ‏ فْقَدُ أَوْحَمّ نفسّه بأقرى كية0" , 
وأصابه ما أصاب الفلاح مع الحية » فسأل الأولاد والتّعم المالك » على كيفية 
ذلك 


فقال ‏ ذكر أن واحدا من الأكياس » طلب العْرُلّة عن الناس » ولازمً انقطاعه ‏ 
رانقطعٌ عن الجمعةٍ والجماعة » واشتغل لإقامة أوّده7" بالزراعة » وانعزل فى ذيل 
حبل » وصاحب حية كانت تأنسٌ إليِهِ بكلايه , وتأكقٌ من فضلات طعايه 
عرقت بيئهما امفاغدة نال آنأ بلقت إل الكاقذة: بأن تكرة معادفة غالية عي 


'' ترآن كريم ؛ سورة الفرئان : 117 
7( عرآن كريم » صورةالإسراء: 4" 
9" الكيّة : موضع الكي » وهى هنا بمعنى الكي . 


7؟ أقام أرده . عَرّم اغر حاحه ) حفقدل حياته , 
هلم - 


لمماذقة'* » ولا تكون كصحبةٍ أبناء الزمان » تكرعٌ من الغدرٍ فى عرَان » ولا 
مشوبةً فاق » ولا مدخولةٌ برياء وشيقاق » وأا تتعقد بينهما امود والإخساء » فى 
حالنَيْ الشدةٍ والرّخاء» فمرًا على هذا مده » وكلٌ حافظ عهده » مراع صحبته 
وَردّه » وكانٌ الرحلٌ إذا عنت له قضيّة » عرضّها على الحية : واستشارّها » وأحمذ 
أخبارها » وتَخْرُجٌ هي إليه » وتتزاّى على رِجْليِه . ففى بعض الأيام » وعام من 
الأعوام » رَكَمَيَرْدٌ شديد » وثليجٌ وحليد » فرأى الي وقد سقطت قواها » وحمدت 
أعضاها ووقعت فى شر حال » وبردٍ ووبال » فحَملته الشفقة والصّداقة » والعهد 
الذى أخكما واف » على أن آواها ء وحملها فى عخلار خماره وأدناها » ووضع 
المحلاة فى رأ سٍ البهيم » وتومّه لضرورة ذلك الفهيم » فحت الميّة يقس أبى 
ياد"؟ » وتحرّك عرق العُدوان القديم وعاد » وثَمَل خبها خاصيته المألوفة » ولب 
سمه سُميتَهُ المعروفة , متبعاً حديئه » حرام على النفس الخبيقة . أن تخرجَ من 
الدنيا » حتى تسيء لِمّنْ أحسنّ إليها : فعضت اليه قيفة الخمار الرققة + عمه 
مُحِسٍِ لاقى فى خخلوةٍ عشيقة » وبرد مكانه من حرّها » وهربت الحية إلى حُحرها 
إغا أوردت هذا المثال » لتعلموا ياذوي الأفضال ء أن مَنْ صّحِب الأشرار ‏ 
ورَغِب فى مَوَدَةٍ الفجار , لا يأمنُ العثار » ولا يسلمٌ من الأنكادٍ والبّوار وقد 
قيل : إن صحبة الأخيار » كجَرَةٌ اللمكتازي رطلفة الالكسار #«شريعة الانجبار ع 
وصحبة الأظرار » كجَرَةٍ الفخار » سريعة الاكسارء بطيعةٌ الانحبار . وبالجُملة 
فما فى صحبة النلس فائدة » ولا فى عخالطة الناس كبير عائدة » وقد قيل : 
هرمن بني الدنيا سلاما 0 فإلنا كره هله سَلامى 
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ب الى - 


وينبغي أن تكون غيبتكم وحضوركم » وأحوالكم وأمورٌكم ‏ واجتماعٌكم 
وفراقكم » وصلحُكم وشقاقكم » فى حالئَيْ السرّاء والضرّاء » والبوس والرخماء» 
على وتيرة واحدة » رهي الخالية عن الأغراض الفاسيدة » أعنى إذا رضيكم فبالحق » 
وإذا غطيبتم فَلِلْحَقّ » وإذا توجّهتم فللحق » ولا تبطروا فى حالة النهم ء ولا 
تضحروا فى حالةٍ انق » وعلى كل حال » فلا يقعْ بينكمْ اختلال » وذلك بتفرق 
الكلمة واختلافها » وتصادمها وعدم ائتلافها » فإنه قيل 

إن الدَليلَ الذى ليست له عد مل الوحيدٍ بلا مال ولا عدّد 
وقيل أيضا | 

كُونوا جميعا ابي اذا اغْترَى 2 خخطب ولا تتَفرّقوااجبادا 

أبى القداحٌ إذا جُمِعْنَ تكسّرا 2 وإذاافزقن تكسرت أفرادا'') 
ولا تنقوا بأحدٍ من الكبار والصفار ء إلا بعد الاختبار » فى الشَْذةٍ والضعفء 
والرفق والعنف » والبوس والراء » والخنوفه والرحاء . ولا تقدّموا على قديم 
الأصحاب أحدا » ولا على الموثوق بهم مَنْ لا حَرَبَموه أبدا ؛ وقد قيلَ فى الثل 
اللعهون.* الس إتتروة عر من 1د اناكو" .رتيل انبا * 2ن الأبيا 
حديذها ريز الأصحاب تذكهنا ". وأشسوا قواغيد احراكع فى دتياك : 
واغتئموا السعادة الباقيّة » من الدار الفائيّة » وعاملوا تحدوا» وازرعوا تحصلواء 
وتفكروا من أَرّل يويكم » أَحْوالَ عزّكم » ومن أوائل عْمْركم ؛ أواخرٌ ده ركم 
ومن ليلة الملال سا2 شهركم فكل مَنْ له مدق قَدَمْ» يتفكر وهو موحودٌ 
حالة العدم » ومِنْ زمان شبابه حالة الهرم . كما فعل التاحرٌ المراقب » وما آل إليه 


3" فى رواية أخرى : 
نأبى العصي) إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا 
(' سرار الشهر : آخحر ليلة فيه » حيث الطلام دامس , 
لابه - 


فى العواقّب.. فمَبَلَ الأرضّ الأولاد » وقالوا مولانا السلطان أعظم مَنْ أفادء لو 


تصدّق على.عبيده الطائعة » ببيان تلك الواقعه 


]١/5[‏ قصةالتاجالمراقب والغلام (وتفسسرها المرمنري) 


قال اتلك :تذكتر اللكماءع وذوو الفسل سن الالساي انه قافن تعيض 
الأمصار تاحرٌ من أعيان التجار » ذو مال حزيل » وجاوٍ عريض طويل » ونعمة 
وافرة » وحشم وخدم متكاثرة من جملتقهم غلامٌ مايل السعادةٌ من حبينه 
لائحة » وروائح النجابة من أذيال شمائله فائحه » قد أفنى عمره فى خدمة مولاه ع 
ولم يُقصرٌ لحظة فى طلب رضاه فقال له سيّدُه فى بعض الأيام لك على حو 
ياغلام » وأنا أريد مكافائتك9' 2 » وأطلب موافاتك » توج هذه المرة »)فى هذه 
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السّفرة » فمهما ربحت فهو لك , بعد أن أَعْتِقَك » مِنْ فَيْدٍ رق أشغلك » ثم أوسّق‎ 
مركبا » وفسح له فى السير شرقا ومغربا » ووصاه بأشياءَ امتثل مرسومّها » والتزم‎ 
منطوقها ومفهومّها . فال له مولاه سأرفعك على أضرابك » وأغنيك عن أمثالك‎ 
وأحعلك كأكير مَنْ فى الدنيا » ولدميع رفقتك يمنزلة المؤلى ثم أخحذ‎  كباحصأو‎ 
فى تَعْبيَةٍ البضائع » وأوسّق مركبة المتاجرّ والمنافع » وسلمه إلى الحواء والماء » بعد أن‎ 
توكلٌ على رب السماء . فسار بعض أيام » وهو فى أهنى مرام » وأطيسه عيش‎ 
ومقام » الماء:رائق » والمواء موافق » والتكدٌ مفارق » والسرورٌ مرافق » حتى كانه‎ 
نوحٌ وعيِضيرّه الملآح » وموسى وقتاه حافظا الألواح » وبينما السفينة » من نسفي‎ 
العواصفف أمينة » تجارى السنّهُمَ والطير» وتبارى الدّهْمَ فئ السيّر » فإذا بالرياح‎ 
هاجت )2 والأمواج ماحت » وأشباح البحر تصادمت ؛ وأطواد الأمواج على العرفاء‎ 


'') مكافاتك (عنففة) 
م - 


تلاطمت » فعجز ذلك الملاح والحافظ » ونشر مذهب اينه أبو الماحظ » وترك 
سيمة الوقار والسكينة » ورقمٌ نقشّ الحروفب فى ألواح السفيئة » فشاهدوا من ذلك 
الحواء الأهوال » وغدا قاعٌ البحر كالجبال » وصار ذلك الغراب”"' » بِمّنْ فيه من 
الأصحاب » كأحوال الدنيا بين صعودٍ وهبوط . وقيام وسقوط ؛ طوراً يستأمنون 
الأفلاك , ويناحون الأمُلاك » وينهون أخبار ظلمات صاحب الحوت إلى السّماك ع 
رطورا يهبطون الغوْر » وينظرون قَرّنَ الور » ورا مَرّقوا منه من تحت الؤّور » فلم 
يزالوا عاحزينَ حيارى » سكارَى وما هُمْ بسكارى » يتناشدون 
وفلكِ ركبساةً والبحرٌ ذو هواء فثار وحار ومارا 
فطورا علونا السماءً وطورا رَعننا أراضيه منه انحدارا 

وآخيرٌ الأمر نسّفت السفيئة الرياح » وألقى كائبُ الحاصب إلى كل حرفو من 
حروف الجبال لوحا من الألواح » وأَوْعرَ الله سهلّها » وخرقها فأغرقها وأهلّهاء 
وذهب البحرٌ بأموالها وأَرْواحها » وتعلق الغلام بلح من الواجها » واستمر تقذيفة 
الأمواج » وتصدمٌ به أثباج البحر اياج , إلى أن وصل إلى ساحل » فخحرجٌ وهو 
كتيب ناحل » وصعد إلى حريرة » فواكهها غزيرة ؛ ورَّصّفها عجيب »ء ليس بها 
داع ولا مُحيب . فجمَلَ يعشيى فى جنباتها إلى أن أَدَاهُ التوفيق , إلى فم طريق » 
نسار فى تلك الجادّة » وهداية الله له مادّة » فانتهى به المسير » إلى أَنْ تراءى له 
سواد كبير » وبلغ مملكة عظيمة » وولاية حسيمة » ورأى على بعاد مديئة مُسَوّرة 
حعبيئة , فعيد إلى ذلك البلّد ؛ وتوجّه نحرّها وقصّد » فاسستقبله طائفة مسن 
الرعال”' " » نساءٌ ورحال » يتبعغهم جدودٌ بجندة » وطوائفْ محشدة » مع طبول 
تضرب » وفوارس تلعب » وزمور تزعق", وألسنةٍ بالثناء تنطق . حمى إذا وصلوا 
3 الغراب : نوع من السفن . 
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لت افا جد 


إليه » ترامُوا عليه » وأكبوا بَيْنّ يديْه ‏ يبون يَدَيْهِ ورَحْليِه » مستبشرينَ برؤيته , 
متبَرّكين بطلعته » ثم أَلبسُوه للم السنيّة » وقدّموا له فرسا عليّة » بكنبوش ذهب » 
وسرج مغرق » ووضعوا له التاجّ على المفرق ٠‏ ومشوا فى الخدمة بين يديه 
والخنائب فى الموكب بجر لَدَيْه » ينادون حاشاك وإليك » سلطاكُ الناس قادمٌ 
عليك » حتى وصلوا إلى المدينة » ودخلوا قلعتها الحصيئة » ففرشوا شْمَقَ الحرير , 
ونثروا التثارٌ الكثير » وأحلسوه على السرير » وأطلقوا بحابِرَ الندّ والعبير » ووقف 
فى نخدمته الصغيرٌ والكبير » والمأمورٌ والأمير » والدستور والوزير » وأنشدوه 
قدمت قدومٌ البدر بيت سعوده وأمرك فينا صاعاء كصعوده 

وقالوا عل يامولانا » أنك صرت لنا سلطانا » ونحن كنا عبيدك » وتايةُو مراداك 
ومريدك , فافعلٌ ما تختار » وتحكمٌ فى الكبار مِنا والصّغار » وأمرُ ما لك مِن 
مَرسُوم » فامتثاله علينا محتوم » وما مِنا إلا له مقامٌ معلوم فجعل يتفكرٌ فى أمره 
ومبداه » ويتامّل ماصار إليه ويتدبر فى منتهاه » فقال إن هذا الأمرّ لا بد له من 
سّبّب » ولا بد له من آحر ومُنقلب » فإنه لم يصدُّرْ فى عالم الكون سدى » وإن 
لهذا اليوم من غير شك غدا » وإن الصانعٌ القديم » القادر الحكيم ٠‏ السميع العليم » 
البصيرٌ الحي المريدَ الكريم : م يُقَدّرْ هذه الأفعال على سبيل الإهمال » ولم يُحدث 
حَدَئا » لهبا ولا عبئا » وجعل يلازمٌ هذه الأفكار » آناءً الليل وأطراف النهار » وهو 
مع ذلك قائمٌ يشكر النعْمة » ملازمٌ باب مولاه بالطاعةٍ والخدمة » واضعٌ الأشياءً فى 
حلّها » والناصب فى يد أهلها » مُلْنَفَتُ إلى أحوال الرعيّة » عامل بينهم بالعدل 
والسوية » مُتعهدٌ أمور الكبار والصغار , بأنوااع الإحسان وأصنافف المسار » موسس 
قواعد المملكة والسلطنة » على أركان العقل والعدل مهما أمكنه » متفحصٌ عن 
بعال المسلكة وساللة مع كر ور أرراية الوظائف مايقتضى مَسْلكه 


ته 4 إقة ايه 


نم وقع اخختيارٌه من بين أولدك الجماعة » على شاب حليل البراعة » له فى سوق 
الفضل والوفاء أَؤفرٌ لعامةم مُتصِفُ بأنواع الكمال : متحل بزيدة الأدب 
والجمال » فاتخذه وزيرا » وفى أموره ناصحاً ومشيرا » فجعل يلاطفه ويرضيه : 
ويكرمّه ويدنيه » ويفيضٌ عليه من ملابس الإنعام » وغيلّع الأفضال والإكرام » ما 
مَلَكَ به حبّه قلبّه » واستصفى خالص وده لبه » وسكن فى سويدائه » وتمكن به من 
ضمير أحشائه » إلى أَنْ اختلى به » وتلطف فى خطابه » واستنصحّه فى جوابه » 
ولمع نكت ١‏ وموحب رفعته وسَلطْنتِه ؛ من غير معرفة الرفاق » ولا أَهْليَةٍ 
ولا استحقاق » ولا هو من بَيْتٍ المُلّْك » ولا فى بحر السلطنةٍ له فلك , ولا معه 
مال » ولاخيلٌ يُهديها ولا رحال ؛ ولا معرفة يُدلى بها ولا شجاعة وفضيلة 
يَهتدى بتهذييها فقال ذلك الشاب » فى الجواب : اعلم أيها الملك الأعظم » أن 
هذه البلْدَةَ » وعساكر إقليمها وحندّه » قد اتخترعوا أمرا » واصطلحوا على عادو 
خرى » سألوا الرحمن . أن يُقيْضَ هم فى كل أوان » شخخصا من جحنس الإنسان ء 
يكرٌ عليهم ذا سُلطان , فأجابّهم إلى ذلك » فسلكوا فى أمره هذه اأّسالك » 
وذلك أنهم فى اليوم الذى قَدِمْتَ علّيهم » يرسلٌ الله تعالل رجلاً من عالم الغيب 
إليهم » فيستقبلونه كما استقبلوك » ويسلكون معه طريقة الملوك » من غير نقص ولا 
زيادة عار عار لك ا و مني نا ل د ويه رح 
فإذا انقضى الأحل المعدود » وحاء ذلك اليوم الموعود » عمدوا إلى ذلك السلطان : 
وقد صار فيهم ذا إِنُكان ومكان » وعلقةٍ ونشسب » وإخماء ونسسب » وثبتت لله 


أوتاد ؛ وصار له أهل وأولاد ؛ وعجروه وله عن الي 340 ؛) وسليوه توب العرًرٌ 
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رتم880 وال رقرب الذل والكالى بر ارتقرة بالسلاسل والأغلال » وحمله 
الأهلٌ والأقارب ء وأتوًا به إلى بحر قريبي فوضعوه فى قارب » وسلموه إلى مُوَكلين 
لوسلن ]ل يلاق ايتاك وسار زق للد لزنه وضو قل قير لسن زربي 
ولا رفيق » ولا حليس ولا صديق » ولا زادٌ ولا ماء»ء ولا نشوء ولا تماء, ولا 
مغيث ولا مغين » ولا قريب ولا قرين » ولا قدرة » ولا إِمْكان » على الوصول إلى 
العمران » ولا ظِلُ ولا ظليل » ولا إلى الخلاص سبيل » ولا إلى طريق النجاوٌ دليل ؛ 
فيستوِرٌ هناك عُرْيّاناً وحيدا » فريداً طريدا » إلى أن يهلكَ عطشأً وجوعاء لا يملكُ 
إقامة ولا يستطيمٌ رُجوعا 

ثم يستانفُ أهلُ هذه البلاد » ما هم مِنْ فعل معتاد » فيخحرجون بالأهبّةِ الكاملة : 
إلى تلك الطريق السابلة , فيقيْضْ الله تعالى لهم رحلا » فيفغلون معه مثلّ مافعلوا 
مع غيره قولاً وعملا » وهذا دَأَبْهُم ودَيْدَنِهُمِ » وقد ظهر للك ظاهرّهم وباطنهم . 
فقال ذلك الغلامٌ الأُلح » لذلك الوزير المصلح : فهل اطلع أحدٌ مِمنْ تقدّم ؛ على 
عاقبةٍ هذا اللأتم ؟ قال : قد عَرَفَ ذلك » وتحقق أنه عن قريبو هالك » ولكنٌ غرور 
السلطنةٍ يُلّهِيه » وسرورٌ التحكم والتس لطر يُطغيه » وحُضورٌ اللذَةٍ الحاصلةٍ لسوء 
العاقية اسيم .وله نيوو تله هتف من تتكس الو كانه كد مشي 
والأجَلُ المضروب قد انقضى » وقد أحاطت به نوازل البلاء » وهجم عليه بوازل 
القضاء"" فيستغيث ولا مغيث » وينادى بالخلاص وَلآَتَ حينَ ماص . فلما معبع 
افوقو عق الكل ءا اطرف تمكرا + ريعي قدت ام وض النعد الا ب لذياء ١)‏ 
تمضي » وهذا الأحَل المضّروب ينقضي » وأنه إن لم فقارلة امه روسو 1 
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رشره» وبتدبر حاله » ومصيره وَمَآلَه هلكَ هلا الأبد» ولم يشعر به أحد فأنخذ 
ُفكر فى هذا الخلاص والتفصّى0*" من شرك الاقتناص 

ثم قال للوزير الناصح الخبير أيها الرفيق الشفيق » والنصوح الصديق » حزاك 
الله خيّرا » وكفالك ضما وضيرا إنى قد فَكرْت فى شيء ينفمٌ نفسى ويُحييها ) 
ويدفمٌ شر هذه البلية التى وقعت فيها » وأَريدُ مُعاوتتك » وأطلبُ مساعدتّك » فإنى 
رأيتك فى الفضل مُتميزا بين أقرانك » فائقا فى محاسن الشيّمٍ على أصحابك 
رإخوانك . فقال افعل ياذا الزعامة » وحبّالَك وكرامة. قال اعلوّأيها 
الصاحب الأعظم » أن الرجوع إلى هذا المكان الذى كنت فيه خارج عن الإمكان ‏ 
والإقامة فى هذا المُلِكِ المعهود , إنماهي إلى أجل معدود ؛ ووقسه محدود : 
ولاعاو علي زوردلا دوز ميو اداه وز وكيك يروي قن عرقي 
وطَريفهًا قد تَقَدَرْتُ ووصفتُ » وهذا قيل يا ذا الفضل الجزيل » دخلنا مُضطرين ) 
وأَقمنا مُتَحيّرِينَ » وخر نا مُكرهين » ولم يتجد مخلص », من.هذا المقنص ٠»‏ إلا طريق 
واغلة» وسين قز متعتافة .ويه أن قاض ظائقه مو العاتين و واه مين 
المهندسين والنجارين » وتذهب بهم أيها الوزير » إلى مكان إليه نصيرء فتأمرهم أن 
يبنوا لنا هناك مدينة » ويشيدوا لنا فيها أماكنّ مكينة » وتخازنَ وحواصل » وتملؤها 
من الزادٍ المتواصل ء من الماكل الطيبة » والأطعمة والأشربة » اللذيذةٍ المستعذية 
ولا تغفلٌ عن الإرسال . ولا تخت الإمهالَ والإهمال » فى الظهيرةٍ والأسحار والغدو 
والآصال ء إِذْ أوقاتتا محدودة » وأنفاسٌنا معدودة » وساعة تمحضى منها غير 
مردودة » وإذا فاتَ شيم من ذلك الوقت » فلا نعوّضّ عنه إلآ الخيبة واللقت : 


ا انا 
9" البتات : التأكيد والقطم » يقال بت الشيء بن وبتانا : قطعة مستاصلاً 


فننقل هناك مايكفينا على حسب طاقتنا » ومقدار قدريّئا واستطاعيّنا » فإذا تزودنا 
منها » لم نرحلٌ عنها » بحيث إذا ثقلنا من هذه الديار » وَطْرِحُنا فى تلك المهّايِه”"© 
والقفار » وجّفانا الأصحاب » وتخلى الأعجلامُ عنا والأحباب » وأنكرنا المعارفف 
والأودّاء » واحَتَوَشْتنا فى تلك البيداء فنوثٌ الداء ‏ نيحد ما نستعينٌ به على إقامةٍ 
الأوّد » مد إقامتنا فى ذلك البلد . 

فأجحاب بالسمع والطاعة » واختار من المغمارية جماعة ,» وأحضر المراكب » 
وقطع البحرّ إلى ذلك الجانب , وجعل الملكُ يمدّهم بالآلات والأدوات » على عددٍ 
الأنفاس ومدى الساعات ‏ إلى أن أنهى العمازية العطارة عرو ا كدلو حامر اللتاف 
ودارّه » وأجروا فيها الأنهار » وغرسوا فيها الأشجار » فصارت تأوى إليها الطيور 
بالليل والنهار » وينتزتم فيها البلبل والحزار » بأنواع التسبيح والأذكار » وغدت من 
أحسن الأمصار » وبْتوًا حواليها الضياعَ والقرى » وزرعوا منها الوهادَ والثرى . ثم 
أرسل إليها ما كان عنده من الخزائن » ونفائس الجواهر والمعادن » وأرسل من 
ظريفي التلحفي إليها » ومن حاحايّه المعوّل عليها » بحيث لو أقام بها سنينَ قامت 
بكفايته » وفضلت تدراتعهنا غن,حاجتة واكفر سن رسال مايلزم.من الأدوات » 
والأشربة والمطعومات » وجهّر الخدم والحشّم » وصنوف الاستعدادات من العم . 

هما اتقضيت مده خلكة ودنت أوقات هلكه» الوه إل مديعه تافذا : 
وروحه إلى مشاهديّها اشتاقت » وهو مستوفرٌ للرحيل » ورابض للنهوض 
والتحويل . فلما تكامّلَ له فى المُلْكٍ العام » لم يشعرٌ إلآ وقد حاط به الخاص 
والعام » مِمّنْ كان يفديه بروجه » من اديه ونصوحه » ومَنْ كان سامعا لكلمته » 


ون اد حي يحضو ا ويد ازا جد باحق لسري و مالعلوامن صابن 


يق المهامه غ مفرد مهمه ورهى المفازة البعيدة 
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الحرير » ومشوا على عادتهم القديمة » وسلبوه الحشمة الجسيمة » ومملكته العظيمة » 
وزالت الحمة » والكلمة والكامة وَشنّوا وثاقه » وتأهبوا به إل راون" 
ووضعوه وقد ربطوه » فى المركب الذى هياوه » وأوصلوه إلى ذلك اليرّ من البحر 
فما وصل إليه إلا وقد أقبلت محَدَمُه عليه , وتمئلت طوائفُ الحشم والناس لديّه ‏ 
ودقت البشائرٌ لمقدمه » وحلّ فى سروره المقِيمٍ ونِعَيِه واستمرٌ فى أَنَّمْ سرور , 
واستقرٌ فى أَؤفر حبور 

ثم قال الملكُ للأولإد وَفِلَذٍ الأكباد وإنما أوردت هذا المقال , على سبيل 
الثال » فاصغوا إلى حُسْنِ التنظير » حتى أَييْنَ لكم النظير » وعُوا ما أقول » بآذان 
القبول » وتأمّلوا رموزٌ المعانى » من هذه الألفاظ التى أجلت الثانى » ثم تفكروا 
وتبصّروا » وبعدَ التذكر والتبصرٌ تدبروا . أما ذلك الغْلامٌ المعهود » فإنَهُ الولدٌ فى 
رّل الوحود . وأما المركبٌ الذى أودعه » فهو بطر مه الذى اسُتودعه . وانكسا” 
السفينة » هو انشقاق المشيمة والجزيرة التى حرج إليها » فهى الدنيا النى دحل 
عليها . والناس الذين استقبلوه » فأقاربه رذووه وأهلوه » بربونه بالملاطفةٍ والدّلال : 
ويعاملونه بالإكرام والأنضال . وذلك الشاب الذى هو وزيرّه » فهو عقلّه ومن 
إمانه نوره . والسئّة المضروبة أحلّه المححوم ‏ وعمرّه المعدودٌ المعلوم . ونزوله عن 
سريره ٠‏ عبارة عن آخحرته ومصيره » وخروحه من الدنيا بالإ كراه » وشروعُه فى 
دخوله إلى أخراه . والبحرٌ الثانى الذى طرح فيه » هو أَحْوَالُ ما يُعاينه عند الموت 
وناو .زا :لل الس اضر واسية ياناكر فى كينية أسرره زأعرله: 
ومبدء أمره ومآله » ثم يتدبّرٌ فى قل" هذا وحلّه”” » ويستعدٌ لِمّا محْلِقَ من 


9" القلّ : القليل . 
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0000 أن الإقامة فى الدنيا يَسييرة » وهى بالنسبةٍ إلى الإقامة بدار البقاء 
قصيرة » وأنْه إذا حاء وقئه المحتم » لا يتأخرٌ عنه ساعة ولا يتقدّم فيأخذ فى 
الازدياد » ويتهياً ما أمكنّ إِيوْم المعاد » ويعدٌ نفسّه كالمسافر » الذى أتى بعض 
الحاضر . فلا يقيم أكثر من يوم » وقد رحل عن القوم » كما قيل 
ألا إعًا اليا كَمَنزِل راكب اناخ عَشِيًا وهو بالصبّح راجل 

إلى سفر طويل ٠»‏ زادٌه قليل » قفارُه يابسه » وطرقه دامسة » لا أنيسَ فيه ولا رفيق , 
ربعا ان مل كر الس اس سين ره ولا 
مَعين » ولا صاحب ولا مُعين . فَيهِِيءٌ لهذا السّفر » بقدر الإمكان ماقدر » من 
الزادٍ والمال" "2 » والمركسي والكلا””' » ونور الطريق » والمسلافر والرفيق ؛ والخادم 
والأنيس » والمنادم والجليس . ويمهدٌ المحم للمبيت والمقيل » ويهيِىء الموضعٌ فى 
النزول والرحيل وبالجملةٍ لا يزكُ من أفعال الخير شيئا إلا فَعَلّه ولا مُجْملا إلا 
فصله , ولا متأخيرا إلا قدّمه , ولا معاملا فى مبايعةٍ إلا أسلقه وأسلمّه . وَليَعْلَْ أن 
كل ذلك ممتاجٌ إليه ومصروفٌ لديه » إذا نقل إلى دار البقاء وأقبلَ عليه » فإذا ججحاءً 
وقت الرحيل » ونادى منادى الانتقال والتحويل » وجد ما كان عَمّله حاضرا ‏ 
وكلّ ما قدمه إلى رياض الخير نزهاً ناضرا » كما قال ذو الجلال » وبر به الصادق 
فى الود والمقال إن الذينَ قالوا ربا الله ثم استقامُوا تَتَتَرّلُ عليهم الملائكة آلا 
َخحَافوا ولا تَحْرَُوا وأبْشيروا بالحنةٍ التى كنتم تَوعَدُون© معتى ألا تخحافوا لا 
حوف عليكم » فيما هو أمامّكم » ولا تحزنوا على ماخلفتم وراءًكم » فإذا دخل فى 


5 ل ل ا ليه و اد 
ككره وجد ررصه من رياص ؛ يبشرهم ربهم بر حمة منه ورضوات » وجنات 
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لم فيها نعيمٌ مقيم . وأما الشقي » الغافلٌ الغيّ » الذى أَمْهِلَ أَمْرُه » ونْسِي الله 
وذكْرّه » وأطمل ماخلق أخْلِه » وتاه فى بَيْدَاء الضّلال وسْبله , فقد اغترٌ بهذه اللذَةٍ 
اليسيرة » فى تلك المدة القصيرة » واستمرٌ سكران » فى ميدان العصيان » من حمرة 
الطغيان » وتردّى لباسّ الردَّى » أوليك الذينَ اشْترًَوًا الضلالة باطدّى » فانهدمت 
عمارتهم » ولا ربحت تخارتهم » حتى إذا حاءه الوقَتُ المعلوم » ونزل به الأحَل 
احتوم » ونظر أمام » وتراءت له الأعلام » فأمًا إن كان من. المكذبين الضالين فَنرُلٌ 
من حميم » وتصليه ححيم » نزل من دار الغرور » إلى دار الشّرور » فنلمٌ ولا ينفعه 
الندم » وقد رت به القَدّم » فخاب مآبا » وقال يَا لَيْنَيى كنت ترابا 

فانظروا يا أولادى » وعُّدتى وعَتادى » حَالَ الفريقيُن » وتأمّلوا ما للطائفتين : 
فقد بذلتُ فى النصيحة جحُهدى » وأستخلف الله عليكمْ مِن بعدى . فقال أكبرٌ 
وليه وهو لسك محاسيكهم واسطة عِمَدِهم : جحزى اللهُ مولانا عن شفقته خبراء 
وأولاه على حُسْنِ النصيحة أجرأ وذعراء فَلَمَدُ أَحْيَنِتَ قلوبا يرَوامر حكيك » 
وشئفت أمسشماعاً يحواهر كَلِيِك . ولكن إخوتى - وإن كانوا من أولي العلم , 
وأرباب النباهةٍ والحلم » والعقل الغزير » والفضل الجسم الكثير » والرأى المصيب 
النير - غير أن حِدّة الشباب عليهمْ غالبة » ودواعِى النفس بشهواتها مطالبة : 
لاسيّما إن حُصلوا على مُلٍْ عريض وَكَرعُوا من ألبانه المحض والمخحيض . فإ اتفق 
مع ذلك » موافقٌ منافق » أو صاحبُ ممارق » أو صديقٌ دوع ء أو مباطن مَكَارٌ 
مَلُوع ؛ أضلْهم عن سّواء السبيل » وصار إلى طريق المخالفة أوضع دليل فتتحوّل 
صداقتنا عداوة » وتتبدلٌ فيها بالمرارة الحلاوة » فينتزعٌ الرخماء » ويتمرّعٌ الإخاء: 
وييغى بعضنا على بعض » وتعودٌ الأحوّة على موضيها بالنقض ويتولّدُ من ذلك 
الفعن » ويظهرٌ من العداوةٍ ما بَطن . فالراي عندى أنه ما دام زمامُ التصرّفي فى يد 


/ا 4ه سس 


لحري ار ل ا ع ل 
الأ أكون مضفة مُضْنْمَة للماضغ » ومَشْغْلَة لكل قلبءٍ فارغ الور علي اسبات 
الحوادث » وعخاليب الدهر الكوارث فإنه بذلك يكفينى » مسن نوائبو الزمان م 
بلحي :و الات وار لكات ونين تنارقة مولانا الباظات:م مسلتى :الله تعال قدا 
وال أزاق: فهدزوما أشاءوي تلاحد بيهن هذه الرواة ل وَشمُرضى من شر هل 
الخطة » فإنه قد قيل دن ال يقي اللفقيل وولاايتيق الممعيت ولا نه يِتقيدٌ .كعنى 
هذا الحديث »ولا ع غمنة هذه لقم »يفت عند المككان الفرصة » يي 
من حوادث الزمان » ما أصاب بعض الحرذان » الذى لم يخلص يُخَلْصْ الغزالة » الواقعة في 
شرك البّالّة قال السلطان قلْ لى كيف كانت قصّته » وما كانت قضيته 


["/؟] ححكاءة الغ إلة مم در 

فقال ذكر أن بعضّ الصيادين » امحتالين الكيادين » نصب. حبالة » ليصيدَ غزالة 
فعلق بها مهاه من الّهَا وطلبت ممالا » واضطربت يمينا وشمالا » فوقعت عينها ع 
جْرَّذْ من الحرذان عتيد”” » يتفرّجٌ عليها من بعيد , فنادته بلسان زَلْق » وأثنت عل 
بلسان طلق ؛ وقالت : يا فارس ميدان المروة » والنحدةٍ والفتوة » والموصوذ 
بالشطارة والموّة » هذا وقت الكرم » وأوان استعمال بكارم اشيم + وفع 
المعروف » وإغائةٍ الللهوف » وصرف الحمّة » إلى كف الغمّة » نعم وإن كان 
طرائق الصداقة بيئنا معدومه » ونقوش التنافر على صحفي خحواطرنا مرقومة » ونقو 
المعرفةٍ والإخخاء فى جنب التباين غيرٌ مبذولة » ومرآة التوافق بما بيننا غيرٌ مصقولة 
كن فى الشدائد يعرف الإخباء » والإخوانٌ كثورون فى الرغماء » كما قيل ؛ 


7" للعتيد الماضر رللشاهد 
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دَعْوَى الإخخاء على الرّخاء كثيرة بل فى الشدائد تَعْرَفُ الإخوان 
وقد قصدنك فى الخلاص ؛ وقرض شرّكٍ الاقتناص » ونحاتى من سكين القناص » 
فاقرضُ هذه الشبكة بأَسْنانِك الحدّاد » وافتح بينى وبينك باب الودّاد » فإنى أصلّح 
لك صديقا » وأنا أكون لك عتيقا ء وأعرفف لك الجميلة » فاصيرٌ عبدا لك إلى 
الممّات » وأَدِركنى قبل الوفاةَ والفوات » ومع هذا يا ذا الجناه » لا يكن عملك إلا 
لله » فقد قبل 

مَنْ يَفمَل الخير لا يَعْدَمْ جوائزه لا يذهب العرف بينَ | لله والداس 
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فمهقه الحرذ وقهقر » ولعب بإبطه وتمسخر » وتمرغ يمينا وشمالا » وتقصف طربا 
ودلالا » وسَخيِرٌَ بالغزالة وكلامها » وبادر إلى عذلها وملايها » وتبرد بحرارتها ‏ 
ول عرارتهانة:وقال. جووتك الردكة #وخرض تسيلف الشقية + ريباك قن عدلة 
الملية وغ كلك بيجع الافمة عبوظايسه اللقنية .در امترط يهنا ورة رق :4 واظمير 
7 1 : "> : 00 
الفناء » من دلائل البلاهة والعّناء . ولو تعرّضت لشبكة الصيّاد » حكنت على 
عفلى بالفسساد » وحاشى فكري المصيب » ورأيي التحيمّ النجيب »ء أن أَحْلِب 
للمهالك » وتصدّى لي الصيادٌ فعادانى وتوتزسة بل واذانى 6 وعدن يالل 
2 2 - . 100 5 3 - ك4 
وَكرى » وأُوْقدَ النيران فى جُحرى » فسلينى قرارى » وبُغيتى ومسارّى وأقل 
الأقسام أن يحليّن عن ديارى » إن خلصت من الموت بسلام » ولا أستطيع بعدتها 
فما لى بصداقتِك حاجة ؛ فدَعِي عنك الطممٌ واللجّاجة » ثم هَرّ عطفيه » ونظر إلى 
كتفيه » وتبختر فى ميته » وتمايل فى غشيته » وولى فى تيههٍ وكبره » يريد 
7؛ عصب رأسه ركب رأمه » ورفض التدبر والتفكر فى المآل . 
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الدخولَ فى خُحْره » وقد ترك الظبي آيسا فى حبائل فكره وضرّه » وحبائك 
شدائده وشرّه » فقيَض الله له حدأة خطفته ونبات”"" به فى الهواء نبْأة » وأما اللي 
فلمًا أيس من الحرّذ وإعانته » توجّه إلى الرحمن بِحَليتِه » وقطعٌ آماله عن كل أحدء 
ورفع ضرورته إلى الواحدٍ الصمد » وأخلص زْيْنَهُ الصادقة » وقطمٌ من الخلائق 
علائقه » ثم جاء الصيادٌ فأوثقه » وقصد به البلدَ فصادفه شخحصٌ فاشتراه منه 


ولم أورد هذه اللطيفة ‏ إلى المسامع الشريفة . إلا لِيُمْلّمّ أنّ التواني » عن فلك 
العانى » وإغاثة الملهوف » مر مخوف . لا يرغب فيه ذو عقل » وباغاثة الملهوف 
وأحل يَدِ الجار وَرَدَ الثقل » ولا بْدٌ من تأمّل أعقاب القضايا قبل نزولا » وطلب 
طريقةٍ رفيها قبل حلوهِا » والخلاص من ورطيها » قبل بَغتتِها.ء وأسألُ من صدقات 
مولانا » الذى بالإحسان أولانا » الإرشادَ إلى عمل طريقة لطيفة » نقيةٍ خفيفة ‏ 
تكون عُدَتى فى شدتى » مبقيةٍ للودٌ بينى وبين إخوتى . قال الملك : نِعُمّ ما ل 
وحيث فى ميدان الصواب جُلْتَ . فاعلَمْ أن فى مملكى مُلوكا كبرَاء » وأساطين 
أمراء » ورجالاً وجنودا , وأبطالاً وأسودا أنا نشائهم » ولْنصْرةٍ مثلك أعددتهم , 
كل منهم ذو وفاء » ومَّوَدَةَ وصفاء . وباطنه حال من الكرٍ والجفاء » يقومون 
معكٌ بأُذنى إشارة » ويحفظون جَانْبَكَ من النهْب والغارة » وخصوصا فلان , أمير 
مالك خراسان » فإنهُ أفصحُهم خطاباء وأمنعهم حتاباء وأَوْسَمُهم فى العقل 
رحابا » وأشدّهم مميّة » وأقربهم مَوَدُةْ وقربة» وأَْقاهم عَهُداء وأصماهم رد 
سينجدّك فى حال اضطرارك إليه » فلا يكونُ اعتمادّك بعد الله إلا عليه . مع أنى 


9" ارتفعت . 


دوو( - 


سأعْلِمُهُمٍ يحمعهم » وآمرّهم بإيصال تَفْههم , وأَرَكَدُ عليهم فى ذلك » فلا يخطرٌ 
شيْمٌ من النكدٍ ببالك 

فقبّلَ ولدّه الأرض » ووقف فى مقام العرض » وقال : أيها المللكُ المحاب . إِنّ 
محبة غالب الأصحاب » وصداقة أكثر الأحباب » ومن يدّعى نخلوص المودّه » ويبذل 
ظاهرا فى ذلك جُهِدَه » إفا هي لأغراض » وناشئة عن أعراض وأمراض » فإذا 
حصل ذلك الغْرّض » وزال العَرّض والرّض » بردت عن احبَةٍ قلوهم » وفرغت من 
قد امود حيوبهم » وظهر بالحفاء وعدم الوفاء عيوبهم . ومن جملةٍ ذلك الحسد , 
الذى لَمْ يل منه سد » على نيل مرتبة » أو البلوغ إلى مُنقبة » وتمنى زَوَالَ نعْمةٍ 
الحسود » وعدم أرضا بقضاء المعبودٍ , فإذا لم يحصلل المراد » تبدلَ القربُ بالبعادء 
ولد بالجهه راليسي بالرصوك كما جرف لديم اللذك الاق ونم درف 
المسافر قال الملكُ لولده : أخيرنى بكيفية نكده » وما تَرَلْدَ من قضيةٍ حسده . 

[؟1/؟] ححكانءة نديم الملك الظاهى والصديق الحاسد 

قال الولد : أخبَرَنى المملوك » أنه كان عند بعض الملوك » جماعة من العلماء : 
وطائفة كور عن اللنماو كز موب يليار وكليف الفاير ةم يه 
المكائرة » ظريف الحركة » كثير البركة » وبينهم شخص قند ساواهم بهذه 
الصفات » وَفَائَهُمْ فى عُلَرَ الدرجات » أظرفهم لمجة » وألطفهم بهجة » وأشرفهم 
نهجة » عَذُبُ المكالة » خُلوٌ المنادمة » تَقَبّلُّ الفصاحة ثَفْرَّ الفاظِه فى خطابه , 
ويتهللٌ عيّا البلاغةٍ لإشراق جواهر جوابه » اممّه رشيق » وهو لكل عشيق » 
وللملك أكرمٌ نديم » وأقدرٌ خديم » وصديقٌ قديم , يُقبلٌ عليه » ويميلُ دوت الكل 
إليه . ففى بعض الأيام » قلدِمَ على الرشيق بعض الأعجام » وكان من بغداد - من 


لب (وأا - 


م 


ذوي الفِسُّق منهم والفساد - رحلٌّ من الشطار » عيار مكار » خحوان غدار , 
مستحقٌ الرججم : ليس فى السماء له حم » غير أنه متظاهرٌ يحميلٍ المخصال » وأنه 
حدم أهلّ الفضل والإفضال » فعلق بطبيه من نمائلهم » وتلبّس ظاهرا يفضائلهم . 
لاه الرشيق » يما يقتضيه كرمّه ويليق » وبالعٌ فى [كرايه » وتقادم فى احتزايه : 
وأَكْرَم نول » وأفاض عليه نِعَمّا جّزلة » ومال إليه كيده » وجعلّه من خحواص 
جماعته » فصار كل يوم يُبدى فضلا » ويفتحٌ باباً من الكلام وفصلا » إلى أن غلب 
على ذلك الزنديق » حسذ النديم المسمّى برشيق » لكونه من خحواص الحضرة 
السلطانية » ومصّاص الخدمة الملكية » وكبيرَ الندماء » وخخطيرٌ القدماء » فالتمس من 
النديم » ذلك الوغدٌ الذميم » أن يوصلّه إلى الحضرةٍ الشريفة » ويسّبل عليه ظلال 
حَمِه الوريفة . فافكر الرشيق » الفكرّ الدقيق » فى عُقَبى هذه القضية » وما يحدث 
عنها من البليّة » فإنه قد كان أدرك من ذلك الشيطان سوء أفعاله » من أقواله ‏ 
ووخيم عزّماته » من شمائل حر كاتّه » وشؤم سكناته » وتحقق ذلك من عَذَباتٍ 
لسانه وفلتاته . 

وكلّ شيء تزرعُه ينفعُك » إلا ابن آدم إذا زرعته يقلعٌك . ومنْ أكرمٌ ذا حَسَّدٍ 
ورامين أنه شك كبارت قتع نسار بي نه فنه ريك لق روا النة 
ويصانعُه » ويُدارى الوقت » خحوفا من المقت إلى أن أيس منه ء وقطم الرجاءً 
عنه » فالتهب فَيْفذُ غضبه » واشتعل شواظ لَهَبه » فما رأى لبرود هذه القصّةء إلا 
كتاّة قصّة » يعرضّها ذلك المنهمك » على آراء الملك » يضمٌ فيها لِشِدَةٍ حسدوء 


٠. ٠ 0 2 2 9‏ 
من الرشيق ويفت من عَضْدِه » ويفتزى ذلك المحترى”: © , عليه ماهو عنه برى'"© , 


1 
3" محفف بمحترىيو . 
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بالاو س 


فرَافبَ الفرصّة » وكتب القصّه » يذكرٌ له مساوي”"" فيها » ومن جملة مساويها 
او وي و وي 
ذلك الداع يُعددى » وفعل الإلزام يتعدى فيُرْدِى » وإن كثيرا من س الأخيار ممن 
ا 0 
هذه نصيحة عرضها ء وعلى نفسيه فرضّها ضّها ء إذ القيامٌ بأدائها واحبُ عليه ء 
وإنهارها إلى المسامع الشريفةٍ مندوب إليه » فلمًا وقف الملك على مضمون ما أنهاه 
ذلك الخبيث فيما ادّعاه , تذكر ما قاله لبي للنعمان » عن وزيره العبسيّ فيما مضى 
من الزمان » وهو 

نحن بنو أمٌ البنين الأربعه2 ونحن خيرٌ عامر من صعصعه 

إليك جاوزنا بلادا ُسمْبِعة نخبر عن هذا خبَيراً فاسمعه 

مهلاً أبيت اللعنَ لا تأكل' معد إن إِستَهُ من ترص مليّعه 

لجسو واييفه. بعياس ور نويد 

كانا يطلب شيئاً صِيّعَه 

بالكما زه من الراشيق فط عرو زوق فى برساض عسانويه تزه وداء اليعاي 
والبوابين » أن يكونوا لدعوله على الملِك آبين . فلمًا أن حاء الرشيق » وقصد 
الدخولَ بحاش وثيق » منعوه من الدخول فرحع خخائباً نخاسرا » وبقيّ حائرا بائرا : 
ولم يشلك أن هذا الضرب » سهم غرب » لأنه لم يُعلم السبّب » فقضى من الزمان 
العجب . فشرع يتفخّص عن سبب البعاد » ويتردَدٌ بين أغوار وأنحاد » ويذهب رائد 
فكره كل مذهب » ويعزمٌ على توابعه ليقغوا على موانع المطلب » إلى أن وقفَ على 
السبب المظرم ؛ وعلم أنه الإحسانٌ إلى ذلك ابحرم » وظهر لذلك البحر البرٌ ؛ من 


53 عرفو تناو م : 
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َْلَةٍ "الإحساتٌ إلى اللعيم سلف فى الشر" فاجتمع بحماعةٍ من أصحابه » وطائفةٍ من 
خلّصٍ أحبابه وعرض عليهم قصّنّه » واستدقمَ بآرائهم غصّته » ثم تعرى من لباسيه » 
عند الخواص من أناميه » لينظروا إلى جسده وباسيه » فرأَوًا بدنا كسبائك الفضّة » 
وأطرافاً ناعمة غضّة » وأعضاءٌ تحسبّها من الحور غوانيها » مسلمة لا شييّة'" فيها ؛ 
فأجمعوا على سلامتها » وذكروا للملِك عحاسنها بعلامتها » وشهدوا بحسن 
صفائها » ورونق بهائها » وأنها سليمة عن الأدْرَاء » بريئة مِنْ كل داء » وكأنه فى 
شأنه قيل : 

وأعجبُ ما شاهلات فى وَصْلِهِ وقد نزعنا مُلآلاتِ ولوب حياء 

تلألؤُ نور فى ترقرق ماه وصورة زوع لى مشبال هحواء 
وإنما لشدَةٍ الحسّد » عاب ذلك اللجسد قال الكل صدفي »+ :وباطن لطي 
ولكن كيف وقد قيل : ' 

قدقيل ذلك إن مقا وإن كربا فمااحتيالك فى شىء وقد قيلا 
ثم قال الملكُ لجماعته » المنتظمين فى سلّكٍ طاعته » الذى يدور فى معلومى » ويبرز 
به مرسومى » أن لا يدل الرشيقٌ علي » ولا يُصوّبُ نظره إلى ) فإنى إذا نظرته » 
تذكرت ماقيل واستحضرته » فتشمئرٌ النفْسُ والخاطر » ويتكدرٌ الباطنُ والظاهر ؛ 
ويتشوه وحه العيش الناضر » ثم أمرّ له.حمال جزيل » واقطاع عظيم حليل » ومنعه 
من المثول بين يديه » والدحول عليه 

وإنما أوردت هذه الحكاية » المتضمّة لمذه النكاية » لتحيط العلومٌ الشريفة ‏ 

والآراءٌ المنيفة » أن بعض المدّعِين للصداقة » وأحكاميها بإحكام الوثاقة » لا يُعتمد 
على دغواهم ؛ ولا يُرْكَنُ إلى مضمون فُواهم » فربما تكو صداقتهم من هذا 


9لا شية فيها: لاعلامة نيها. 
١. -‏ يت 


القبيل ‏ فتؤدي إلى داء ثقيل » وغم عريض طويل » فلاكنُ علاحٌه » وَلايُسْلَكُ 
منهاجه » وأعظم مافى ذلك ع بجايوذى ال امونالك 6 وهو عقاو الأترينا اسن 
الأبناء والآباء » وذوى نصائح الإخاء » فإنٌ ذلك غلّ قمل » وحرحٌ لا يندمل » 
ومرض لا يبرا » ويفضى بصاحبه إلى تَوَّسّدٍ الثرى » وأنّ عداوة الأحانب » أسهل 
من عمفاشنة”” القرائب » وأنّ القرائب إنما يرون لدفع الدّاء » فإذا كانوا هم 
الأعداء » فقد أعضل الداء . وين شواهدها ايها الملكُ الفاضل » ما جحرى لابن 
سلطان بابل » مع عمه الظالم الخاتل » الخائن القاتل فقال الملِكُ الكبير» أظهرنا 
على صورةٍ ذلك أيها الخبير 

[ ره ] ححكاءةابن سلطان نايل مع عمه الظالم 

قال : ذكر أهل التاريخ » أيها العالي الشماريخ » أنه كان فى ممالك بابل » ملك 
عظيمٌ فاضل » كريمٌ الشمائل » عدله مذكور » وفضلّه مشهور ء هِمّته عالية ؛ 
ونحورٌ مَمَالِكْهِ » بعقودٍ فواضله حالية » وأفواة مسالكه كتغور الغوانى يشنب” " 
العذل والأمان زاهية . وله ولدٌ صاحبُ حسن وجمال » وفضلٌ وإفضال » وملاحة 
7 م تمر به التحارب » ول يبل أحوال 
الأباعدٍ والأقارب » لا مارس الأنام » ولا سايس الأيام » ولا سّير العدو والصديق »؛ 
ولا خيرٌ الحريق والرحيق » ولا فرق بين المرافق والمنافق » والمصادم والمصادق , 
والمصارم والملاصيق . فلمًا دنت وفاة أبيه » جمع أخصاءه وذويه » وأراد أن يعهد إلى 
ولده » ويرقيه إلى سنده ومستنده ) ثم دبر فى أموره وأحواله » وتفكر فى تصبيره 
ومآله » وحشي أنه رما أخخلٌ بشيء من القراعد » فأبعد الأذنى وأذنى الأباعد » أو 
7" المخاشنة : الموجدة » يقال خبشن صدره عليه : رعند عليه . وععاشنه : نحشن عليه فى القرل رالعمل . 


3" الشنب : جمال الشغر وصااء الأسنان 


همه ( - 


وضع شيئا فى غير تحله » أو وَلَى منصبا غير أهله » وذلك لعدم تديّر » أو فساد 
تصور » أو نشوز رفيق » أو فقَدٍ مرش وشفيق » أو لغرض فاسد , من كاشح أو 
حاسيد » فيختلٌ نظامّه » ويَعْوَجَ قوامه » وَيفْسَد أمره » فيخونه زيْدُه وعمره 
ش 0 1 بل "انوك 5 
وكان للملك اخ » بل إنه فخ يذَعِي المقة"ء ويظهر أنه ثقَةء وله حنو 
وشفقة ع نعود المع وافكينة عاية م روسيلته لم رسطلة رس أ ومسعيدة ) 
وأجلسه مكانه » وأشهدَ عليه من رؤساء المملكة أركاته : أنه إذا توشّح ولذه 
بالولاية » وآنس منه رده بالرعية والرعاية » يُجْلِسّه على السرير » ويس لمُه الكبير 
من حنده والصغير . ويكون هُوَ له أَحْسَّنّ وزير » وابمنّ مشير » ونظام مُلكه : 
فواس لكف وعد ساعده » وساعد مُساعده » وأتابك عساكره 22" » وعمادٌ 
لإمْرَ وأوايره » فإن نفس ولدِه فى سن جهلهاء تكونُ عرنا من أعوان رغونة 
الصّبا فى حَزْنِها وسَّهلها » ويؤدّى إليه مُلْكه » بمقتضى قوله تعالى «إإنّ الله يأْمُركم 
أن توّدوا الأمانات إلى أَمْلِهًا»” " فَقَبِلَ أخوهُ ذلك منه بقبُول حَسّن » وتكفل له أنه 
, ا 

و - : و 1 5 6 2 3 0ه 
أُسْر جراح الك على وحم مُستحسن » وأظهر الود والترقق » والتملّق والزقرق » 
والتلقف والتأرّق » والتاسّف والتحرّق » وبكى وتأوّه وشكاء وتذلل وتمسكن ع 
حتى تمكن . فلما قَضَى الملِكُ نحبّه » وأحاب ربّه » صعدّ على السرير » وتمكن مسن 
الجليل والحقير » وتشربّت أضلاعه » وعمرت بمب الحكومة والتسلط فى دَوْر 





*" المقة : الحب بغير غرض . 

9" أتابك العسكر أر الأطابك : معناه الوالد أو الأمير باللغة التركية » والمراد به آبو الأمراء » وهو أكبر الأمراء 
المتقدمين بعد النادب ... رتتألف كلمة أثابك من أنا : .معنى الأب آر الشيخ المحزم لكير سته . وبك : ,بمعنى 
أمير .. وفى الاصطلاح مربّى الأمير . ربطلق على أمير أمراء الجيش لقب : أتابك العسكر ؛ وهدا هو المعنى 
المراد هنا 
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طمعه رَباعْه” '' » وابن أخيه فى كفالته » والمّمَالِك فى إيالته''"2 . واستمرٌ الصغيرٌ 
تحت نظره » لا يفارقه فى سفره ولا حضره » يكتسبُ كل يوم مخايل السّعادة ‏ 
ويطرح من ح ركابّه همال السيادة » ويُظهر على أعطاففيه املو ي يوم فيوما آثارٌ 
الحسنى رزيادة » إلى أَنْ ارتفمٌ قَدْرا » وصار فى الكمال هلالا وبذرا 

فشمٌ عمّه من رياض همَيِه عَرْفَ الطُلب ء وَقَرَى فى ذلك ما كان تقَدَّمٌ من 
سبّب » وعرف أنه لأبِدٌ له فى ذلك من تسريحه » فَلَوْ متَمَهُ لقامٌ كل الخلق 
نبي رادو نلا ميا بن دراب رالا موه ادي 
وأأثى سورك ووه + روقيد مي عل البرديروكه بلس ند لزني 
على اهلك » فأعمّل الكيّد » وخرج إلى الصيّد , فتفرَّقتْ العساكرٌ » وانفردً الملِك 
الكل رسف ار لحي الالال ل اتقو ل لم ل ان 
وألقاه فى اليريّة » إلى اليب النية » وتركه وحيداً أَعْمّى لا يجدُ دليلا » ولا يهتدى 
سبيلا » ولايعرفُ مقرًا ولا مقيلا . ثم احتمع بعسكره , ظانا أنه فاز بِظَفْرِه » مُخيرا 
وتو رسيو عير » ليله + رساخ ماله د وتلبالا بعاارةو وانسطاية 
أمورٌه » واستقامت حبوره . فلمًا هجمّ حيش الليْل » أقبلت السّباعٌ من الواى 
كأنها السيْل » وقصدت الوحوش والمحوام » ما لها من مَأُوَى ومقام؛ وعوّت 
الذئابُ وزأرَتْ الأسود , وهمرّت”' النمورٌ والنسورٌ والفهود » فساورت ابن 
الك الهمُوم » وأورثته أصناف الغْمُوم » واحتوشته المخارفُ والوحوم » فلجاً إلى 
جناب الحيّ القَيُوم ؛ جناب لا يخِيبُ قاصده » ولا يصدُر إلا يديل الأمل وارده » 


('' أجزاؤه » والرباعة بفتس الراء المشدّدة وكمرها : الحالة والأمر والشأن . 
9" التضوة : حكيه ومياست:, 
)22 0 . الود .. أى نقأ يليه , 


حمى خمسم 0 # داه 


لز.1- 


- 
0 


وصار يحسّس بيدَيْه » ويصغى إل الحيوان بأذنئِهِ » ويتمشى إلى كل حانب ٠‏ ويهوى 
بيديّه إلى الأطرافب والجوانب » ويتعلق محبال المواء » كالغريق الغاطس فى الماء 
فوقعث يده على شجرة » فعلّق فيها يديه وظفره » وَصَّعِدَ عليْها , وَأرَى إليْها ‏ 
ووه بقلبه إلى خالقه » ومُّوحده ورازقه » وقطع عَما سواه أسباب علائقه ‏ 
واشتغل بالف كر والتسبيح لاضن إلى اللو سبحانه وتعالى بأمل فسيح ‏ 
واستمرٌ فى هذا الويل , برْعّة من الليل . 

وكان طائغة من الحان المهرة » كل ليلق تأوى إلى هذه الشجرة » فيتذاكرون ما 
حَرَى فى العالم » وما صّدَرٌ فى عالم الكون والفْسَادٍ مِنْ أعمال بن آدم » ويقيمون 
أفراحّهم » ويتعاطون انشراحًّهم . فلمًا احتمعوا تلك الليلة , ذْكَرَ كل قَوْلّه؛ 
وماجحرى من الحوادث » ومن المفرحات والكربات » وما وقعّ من العحائب » واتفق 
من واقعات الغرائب . فقال واحد من القوم : ومن أعحب ماوقع اليوم ) من الأمسر 
الكريه » مافعله ملِكُ بابل بابن أخيه » وذكر هم القَضيّة » وما تضمنته من بليّة : 
وحعل يتأرّق ويتحرق » ويتبرم ويتضرم » ويحرق الأرّم؟2 ؛ ويتعحبُ من عدم وفاء 
بن آدم . فقال رئيس الحان : وهذا غيرٌ بديع من طبع الإنسان , فإنْه بحبولٌ على 
الغدر » مطبوعٌ على الدّهاء والمكرء أَلْمْ تسممٌ قولَ قائلهم فى وصّف فضائلهم ؛ 
وقبيح نمائلهم » ِمّنْ انخرط فى ِلك الفضل » بدون منع ولا حَجْر » إذا كان 
الغدرٌ طباعا فالثقة ككل أحلو عَججْر ثم قال الرئيس : اعلمُ يانفيس » أنى أعلّمُ ما 
يزيل هذا الألم » ويُطفىعٌ هذا الضّرم » ويُسْفِى هذا السّقم ؛ وهو أنّ هذه الشحرة 
النجيبة » ها خاصيّة عجيبة » اسمّها شجرة النور » وفضلها فى ذلك مَشلهور ‏ إذا 
ايدايق عصارة ورقوااع ووضتها الخ هن كذكيا ملفل عمافا» كدر برب 


9" الأرّم : الأضراس . وفلان يحرق عليك الأرّم أى يمك أضراسه بعضها ببعض من الغيفظ . 
داخمىو (١‏ سه 


براها » وحلقها فسوّاها, ورد إليْها بصرها » وزادَ نظرّها ثم إن الخراية الفلائيّة : 
فيها جحر حية بَذِيّة'؟2 » وهى تابعة مللك بابل ؛ الفاعل هذا الفعلّ السافل : 
وطبعٌه اللنيمٌ مطبوعٌ على طابيهاء فبِمُجَرَدٍ مّا تموت الحيّة موت » وينقَلٌ من 
ج71" الملك إلى ورج0) الْلَكوت » كلّ ذلك وابنٌ المللك يسممٌّ هذا الول ؛ 
لّجاً إلى ذي القوَم والحؤل » حَتى من عليه يَعْدَ شديدٍ العقاب بهذا الطّؤل » وحمل 
م 2 ونم ,م م - 
ينادى ويبتهل » ويقول متى جبين الصبح يهل » وينشد : 
ألا أيها الليْلُ الطويل ألا الى بصبح وما الإضلباحٌ منلك بأمثلٍ 

فلمًا أصبحّ الصباح » ونادى مؤذنٌ السعدٍ " حي على الفلاح " تيمم ابن المك 

0 2 المي 3 3 سام ما مره م اس همي مه صمي 5 
وصلى » وحيد الله على النهار إذا تحلى » ورض بين حجرين مِن ورق الشجرة » 
راكتحَل عائه فردً الله عليه بصره . ثم وجّهَ ذهابّه » إلى تلك الخرابّة » ورصد 
روج تلك الحية اللاطنئة0 2 » وضريّها ضربة غير خاطنة » فأحاط بها نازل 
لملّك » وفى الحال نر الملِكُ ميّنا على سرير الملك » وبينما العزاءُ عليه قائم » وإذا 
بصاحب السرير عليهم قادم » وقد قصّد مُلكَ أبيه » وتمكنَ من مُلكِه وذويهء 
وتصرّف فيه كما شاء » والبسه خجلعة الك مَنْ يؤتى الك مَنْ يشاء » وينرَعٌ الملك 


9 سيهة الخلن » فاحشة الفعل . 
09 © مرتبة » ذرححة © مئزلة . 
ل 
9 اللاطئة : التى لاتكاد تبرح جحرها أو ملسأها . رمن معائيها أيضا : ذاث القشرة الرفيقة النى بين عظم 
الرأس والحمة . 
ب هو( - 


وإنما أوردتُ هذا التمثيل » خوفا أن يكونَ صاحيُ مولانا الملك الجليل » الذى 
بخراسان من هذا القبيل » فبَدَلُ انحبة بالبُغض » وترجمٌ على موضوعها بالنقض » ثم 
إن بعضّ الأصحاب والإخوان » يفعلٌ ما يفعله من الخير والإحسان ؛ على سبيل 
المكافاة9 “» لا على طريق المروءةٍ والمصافاة » فإذا كافاً بالإحسان , عاد إلى ما كان 
عليه من العدوان . فَأَسْألٌ الحضرة الشريفة » والمراحم المنيفة » ذاتَ الفضل 
المشهور . والاحسان الماثور » التأملٌ فى عواقب هذه الأمور» لقلا يصيبنا ما 
أصاب ذلك المسافر » ضيف الحدَّادٌ المنافر » من العفريت الملقى فى المحافر قال 
أخيرنى أيها الولدٌ النجيب » عن ذلك الأمر العجيب » وقاك الله شر الوحيب 


[7/1] حكاء المسافى والعفربت 


قال : بلغنى من روَةَ الأخبار » أن شخخصا من الخيار » لازم الأسفار » وقطع 
التفار » فجاب مشارق الأرض ومغاربها » وبلغ أكنافها وجوانبّها » وشاهد 
عجاتيّها وغرائبّها » وقاسى حر الزمان وقرّه » وذاق حلوّه ومرّه » وعانى خميرَه 
وشره » فآدّاه بعض المسير » إلى بل كبير » فرأى فى بعض نواحيه » وطرفمٍ من 
بعض ضواحيه » طائفة من الصبيان » قد اجتمعوا فى مككان » فوصل إل ذلك 
الفقير » فوحدهم واقفين على حفير » يرمون فيه بالأحجار » وهم يستغيثون 
بالستار » من العدو المكار » واللخبيث الغدار » والحسود القديم » والكافر الذميم ‏ 
والشيطان الرجيم . فسأطهم ماهذه المعضلة ؟ فالوا عفريت وقع فى هذه البثر 
المعطلة » وهو عدو قديمٌ نريد أَنْ نقتلّه» فقال افسحُوا حتى أنظرٌ إليهء 
وأساعدكم عليه » ففسحوا عن ذلك الطوي » فنظر فى فَعْر الركي”” ”2 » فسرأى فى 


(" الركيّة : ابعر لم نَطْرّ جمع ركابا ر ركِي . 
55 و ١١‏ ع 


جانبم منها عفريتا مُنزويا » قد هشّموه وكسّروه وحطّسوه » وكاد يهلكُ بما 
رجموه » فعنذما نظر إليه » رق له وعطف عليه » وقال أفضلٌ المعروف » إغاثة 
الهف ملف( ركن يدا مقا معطا ولا ريما عرؤوزلا لاق .بل ار 
حبليّة » وما بيننا أزلية » لكنّ فعلّ الخسير لا يبور ؛ وله عاقبة الأمور » وإذا قصد 
الإنسانٌ فعلَ الخير ء فلا عليه إن فعلّه مع أهلبه أو الغير وقد قيل للتمئثيل 
الإنسانٌ قد عداك الذم + افع" لخر وألقِه فى اليم . 

ثم منم عنه الكبيرٌ والصغير » وساعده على المدروج من البير » واستنقذه من 
يديهم وأطلقه » فكان كمَنْ اشتزاه وأَعْتقه . فلمًا رأى العفريت هذا الإحسان » من 
ذلك الإنسان » من غير سابقةٍ ولا عِرنان » قبل يدّه ورحلّه » وشكر له هذه 
الفعلة » وقال : إنى عاجرٌ عن مكافاتك يا إنسان » فى هذا الأوان » وأنا اسمى 
فلان » فإِنْ وقعت فى ضيق » أو ضللت فى طريق » فنادنى باسمى , أَحْضَيرُ إليك 
يحسمى » وأنفغك فى ضيقك , وأرشدك إلى طريقك » وأكافتك أيها اللرْدّعي » با 

ثم ودّعَ كل صاحبّه » وخالف فى السير جائبّه » فوصل الممَيّاحٌ إلى بللو من 
ا 0ك 
البلدوَ عادةاحسنة » أنهم فى يوم معين فى كل سئة يُقَربو من يقدمُ عليهم 
جد رديه الزن انسار هن لجيه درا 1 1 اديه غريب فى ذلك اليوم: 
اقترع فيما بينهم القوم » فمن خرحت قَرْعْته » سحبوه » وكسروا فَرْعَتَه 
وَرّبوه”"” . فوافق ذلك اليوم قديُومَ السائح » ولم يرد سواه من غغادٍ ورائح » ولا 


"'' يقربون : يقدمون قربانا بشريا 
”"' قربوه : ضحوا به مربانا 


1ك 


شعر به أحد » من أهل تلك البلد » فأخخذوا فى القَرْعَةٍ بالاختهاد » فطرقت القرْعَة 
يدري به » فلج يَدْر السائح إلا وقد أحاطت به الشوائح » فهجمُوا عليه » وربطوا 
عنقه ويديُه » ثم سحبوه وحبسوه » وفى أضيق مكان أحلسوه » وأشهروا النداعع 
أنه حصل للحداد الفداء فَعَلِمَ السائحٌ القضيّة » وتحققَ أنه تورّط فى بليّة » فذكر 
اسم العفريت » وقد علقه الهم علوقّ النار بالكبريت » فحضر لساعيه ووقتِه » فرأى 
السائحّ فى هوله ومقّته » واطلم على جملة الشان » فقال لا تخش يا ذا الإحسان , 
اعلم أن أميرَ هذه البلد ‏ له ولد » هو واحدُ أبويه » وإِنى الآنّ أصرعٌه بين يديه , ثم 
أنادى فى النادى : إِنْ رمتم شفاءً هذا العليل » فهو بدعاء ذلك الرجل الجليل : 
السيدٍ الصالح » الزاهدٍ السائح » ضيف الحداد » الذى بسببه حصلت هذه الأنكاد : 
فأطلقوه والتمسوا دعاءه فإِنَ فيه لعليلكم شفاءه , ولا تطلبوا من غيره دواءه فإذا 
طلبوك » وأعزّوك وأرغبوك » وأكرموك واحترموك » فادّع .ما يرفع تكدّهم » فإنى 
إذ ذاك أتركٌ ولدهم » فإذا رأوًا منك هذه الكرامّة » بالغوا وسلموك الزعامّة ) 
وخيرزوك بين الرحيل والإقامة » وأقل ما يفعل معك السلامة 

ثم ذهب إلى ابن الملك وعبطه » وحلّ فى أعضائًه وربطه » فتخبّط الصبي 
كد 7 - -- 00 2 © 8 
وتخيل » وتكسل وتخبل » وكادت روحه تخرج » ويدرج من يدرججء فاشتغلوا 
بشأنهم » عن أَمْر قربانهم » فطلبوا الأطبّاء » فأعياهم علاجٌ هذا الداء » ولم يقدروا 
على علاجه » وتعديل مزاحه » وتقويم اعوجاجه ؛ واشتغلت المنواطر » وتنكد 
البادى والحاضر . فعند ذلك نادى العفريت » من ذلك البيت » يسمعون كلامهء 
ولا ينظرون مقامّه : إنّ زوالَ هذا العارض ء وَمُنْمَ هذا الدّاء المعارض » عند رحل 
در » مستجابو الدَعْرَة » رجل صالح » زاهلر سائح ؛ عالم عامل » كامل فاضل 
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هو بركة البلا والعباد ؛ مادة الصلاح وقاطمٌ الفساد . وهو ضيف الحداد » الذى 
فرط منككم فى حقه سومٌ الأدب » فأدركوه بالطلب » وأسرعوا تحوّه » والتمسوا من 
دعرة » وإلاً فولدٌكم هالكُ عَنوَة » وبادروا باللحوق » لكلا يخرج السهمٌ من 
الفوق9© +اقاق سَْمَ هذا الاب يسبب ذلك اصاب 

فركب الملِكُ بنفسيه » وسارع إلى باب حبسيه » ودحل عليه » واكب على 
رحليه » وطلب دعاءءه » ورام لولده شفاءَه » فتوضّاً وصلّى » وأعرض عنهم 
وتولى » وتويّه ودعاء فحصل للولدٍ الشفاء ونهض فى الحال ؛ كأنما نشط مر 
عمال . ثم إن إلعفريت الحائح9” » أتى الرحل السائح » وقال لا تحسب أنى إذ 
كافيتك”» » صادقتك أو صافيتك » كيف وعداوتنا قديمة مغروزة » وغروس 
التباغض فى حدائق ذاتنا مُركوزه ؛ أنا من نار وأنت من تبراب » شيمتك التراٌ 
وشيمتى الإحراق والخراب » ومتى استقام أعوج مع قوام ؛ أو وَجَدَ بين المتباينير 
الجام . وما كان هذا الوفاء » لفلا ينسب إِلي الجفاء ونحن على الكدر دود 
الصفاء » وعلى مانحن عليه من العدوان » وإنْ لم يَصِرْ بيننا معرفة ولا كان, ‏ 
صار شعْلَة لَهّبِ » وترك السائح وذهب 

ثم قال ابن الملك : ومن أنواع امْحبةٍ والصداقة » وما يتأكد فيها مِن العلاقة 
نوع محبة » تتوفرٌ فيه الرغبة » ينشأ من فرطٍ الشهوة » ويركبُ من صاحبه عل 
الصهرة ؛ ومميل إليه النفسُ والطبيعة » ولكن تكونٌ استحالته سريعة » فيزولٌ بأد 
سبب ويشبه شواظ اللهب » يتلهّب ساعة وقد ذهب »ء وريما أدَّى إلى الهلا! 


"© الفرق : الشوط , والفول من السهم : حيث يُثبّت الوتر منه . 
9" ايلك . 
9 كافيتك : كاناتك . 
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والعطب » كما فَعَلَّ بالبطة اللعلب » حيث كانت محبتها غيرٌ صادقة » ومودتها 
بالشهوة مماذقة0”© » وشْمَانَ مابين المحبة الخالصة وامحبة المنافقة » لا جَرَمَ أَدَتْ إلى 
عكسيها » وإزهاق نفسيها قال الملك : أسخبرنى أيها الخبير » كيف هو هذا 
النظير ؟ | 


[//] ححكاءة البطة والتعلب 


قال ابن الملكُ ذكر أنّ زوحا من البط » كان مأرّى على شط » حار بين 
رياض » ومروج وعياض » أزاهيرُها عطرة » ورياحينها نضرة » وقريبٌُ من و كر 
البطنين » مأوى لأبى الحصين » فحصل لذلك الثعلب » المرض المسمّى بداء 
التعلب » فسقط وبرّه » وتمقط صوفه وشعرّه » وذاب جسمُّه » وتهرى لحمّه ‏ 
وقارب التلف » واللحاق بِمَّنْ سلف » وصار كما قيل 

أصبحّ فى أَنْراضِيه يعدب عخْيركَةٍ بَالَ عليها التعلب 
فلمًا أنحله السّقَمْ وأضناه » قالت له سلحفاة » لما زاد به امرض واشتط : دواع داك 
كد البط , فإن أكلت كبد بَطّة » نَصّلْتَ من هذا البلاء البتة نكالو ل يهنا 
الدواء ؟ إِذْ ليس لي حَرَاكٌ والبط فى الهواء » قَشْفَاءٌ هذا الداء العضال » مِن باب 
التعليق با محال » وكأنٌ الشاعرٌ يعنيئ , إِذْ سمع أنيتٍ » ورأى سكوني » تحت امال 
شجوني ١‏ بقوله 
ََالَ كُمْ قلت رجلي لا طاوعُني ١‏ َقَالَ حل كُلْتْ كفي لا تُواتيني 
ثم استنهض همّته » واستنخى نهّمته » وصمّم عزعته » واستعمل فكرّه » واستورى 
مكره » وقال لنفسه لا ينجيكَ من هذا الإنكال , إلا التشبث بذيُل المحال » لعل 
الله واهب العطيّة » يظفرنى بهذه الأمنية | | | 
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ثم توبجّه وهو يتشحّط » إلى صوبب البط » وصار يتلظى فى جنبات الشط » إلى 
ان لاح له بعد الأبْن9”” » أنثى هاتين البطتين » فتخقى إلى أن قاريّها » ثم وائبّها : 
تبجنا ساعدثه القيرة ع نيتو فى هدرة و اقم وسيمة إلا انغالط عدر اظهدر المودة 
وخخالط +:وعيرت: عيناه وبالطالة"؟ + وأرى ين نفسيه أن تللك الوثية + إفمسا عي سن 
داعية المحبّة » ونهضة الاشتياق إلى الأحبة . ثم بادر وقال فرعي بإلكارة الضاطلة + 
ومن نمونها كاك العو فاحه ء واسلاقا غادية ببشر الخير رائحة » المخدرة 
اعييان اللبية اللعحية »سبال ا من قري ردقه اصيتة الأ ساقي ركه نا 
أكثر إحْسانك وفضائلك » وأوفرَ امتسانك وفواضلك لقند عَمَمْحع بإبمْسايِك . 
جميعٌ معارفيك وجيرانك » وأَطَعْتٍ زوك وحلالك » وتحقق كل أحد لسن الب 
جلالك » ومازال ينفق عليها من حواصل هذه الرّغبلات » وَيُقعِمُ أَرْدَانُ عقلها من 
معادن هذه التمويهات » حتى سكنت بعض السكون » وركنت إليه أذنى ركون . 
ل الحا فى لكان وانيده رامل ال سات مني امنا فا »راسكف 
واستكنت ْ 

ثم قال : إنا له ولا حول ولا قوة إلا بالله » ترَيْنَ ما رأى فيك زوك من 
اخ » ولاح له بين عيبو حنى فقل ما فعل ؟ قالت : وما فعى ذلك ابما9؟ 
قال : لَوْلاً أن الغيبة ريبة » والنميمة مشتومة » وَْمَلَ المحالس القبيحة » ون كانت 
وقائعها صحيحة » أمرٌ مذموم » وهذا معلوم » لكنت أفصحًت » وأشبعت القول 
ونصحت » ولكن الصبرٌ على الضرائر » فِعْلُ الحرائر » والوَرْدُ لا يخلو عن شوك . 


9 الأبن : التعب والاعياء . 
يي 
9" الجمّل : حيوان كالنفساء ؛ والجعل من النلى : الأسرد الدميم . 
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ولا الشباب عن نوع نوك""© فلمًا سمعت هذه النجوة”""؟ , حملتها امحبة الممزوحة 
بالشهوة » أن الحت عليّه » وسألت إيضاح ما لديْه » وأقسمت عليّه » بحق اللجوار ‏ 
إلا ما أطلعّها على هذه الأسرار فقال : لَلاً أنّ الجوار ذمة » لا فَهْتُ بكلمة : 
خصوصا وقد أَلْحَحْتٍ بالقسم » وتشفعّت بالجوار والذمم ٠‏ وأيضا لولاً وفوزر 
الشفقة » وعظم الحبّة والمقة » واعتمادى عليك أنك يُّقة » وأن صدرك مخزن 
الأسرار » وأنك سيدة الأحرار , ما أَطُلَعْتَكِ على شيء ثمَا كان وصار 

اعلمى أن زوجَك المشتط » قد طب بنت مَلِكٍ البط » وله فى هذه المكيدةء 
مدة مديدة » آخرُها اليوم » كان قد أرسل إلى القوْم » الماشية والخطابة » أن يُهيّموا 
أسبابه . فلمًا سمعت هذا الكلام » ساورّها من المَّيْرَةَ الضّرام » ولم تَشّك فى أنه 
صادق » وذهلت عن التبِين فى خبّر الفاسق . وجميمٌ الأخبار عن الأزواج » يتوقفُ 
نبوا الا زر عر روات ثم إنها تماسكت » وأرت تحلدا وتمالكت . وقالت 
احلّ الله له ؛ من الأزواج ما طاب له لا حيلة إلا الانقياد » ترك المراد , 
وموافقة السّنةٍ واججّماعة » والدخول تحت الأمر بالسمع والطاعة » وماذا يفي التَدله 
والحيّرة » إن الحلالَ حَدَعَ أنف الغْيْرةَ . قال : والأمرُ كما ذكرت , وما أحسن ما 
افتكرت رصيرت . وما يمكن الطعن فى الحلال » ولكن هذا دليلٌ الملال » وكل مَنْ 
ادّعى هواك » وتخذل فى طريق سواك ء ولو مخلال مِن سواك . فلا شك أنه 
قلاك9" » وبنار الحجر واللحفاء سلاك » وليس هذا 9 وتمضى ء ولا حادثة تفع 
ثم تنقضى » إنما هو أمرٌ دائم » ونزاعٌ أبدَ الدهر قائم . أنا ما أخشى إلا عليك ...ما 
يصل من النكدٍ إليك . فد حقنك ثابتُ على » وضرّرك عائدٌ إل » فإئع حارةٌ 
9" السر الفامض . 


9 قلاك : كرهك . 
1١١5 -‏ 


قديمة » معروفة بحسن الشيمة » لم أرَ منك إلا الإحسان » وعدم التعرّض إلى إيذاء 
الجيران » وكلّ منا قد اعتادَ بالاخر » وباهى بصحيته وجواره وفاخرء وأحاف أن 
يتحدّدٌ لي فى الحوار » مّنْ يتصدّى لى بالأضرار » ويؤذى ولايعرف حَق الجار , 
لايعرنى ولا أعرفه » ولاينصفنى ولا أنصفه » فيتكدّرٌ لي الوقت » ولا أخلوَ من 
كنس ومقكه الاأسيماا انا سعيق »على تيك قلا يستتية الال عرولا افندر 
على الارتحال ولازال يُسَّددُ المضارب » ويفتل منها فى الذروَةٍ والغارب » حتى 
ْرّ فيها سمه » ونفذ فى سُوَيْدائها مِنْ مكره سهمّه , فَاسترْشَدَتَهُ إلى وَحْهِ الحيلة , 
فى هذه النازلة الوبيلة . فقال الرأيّ السديد » والفكرٌ الرشيد , أنه إذا أوْصّلُ قولّه 
بفعله ع أنْبَعَ فى أذاه فرضّه بنفلِه » واعمار غيرّك عليك»ء طلْقِيهِ والفُ رَوْج 
لديك » وأرضّ الله واسعة , وهو المعتدى فى المقاطمة » وأنا أكون السفير » فى 
زوج يخجل البدر المنير » يعمّرٌ دارك » ويعرف مقدارّك » ويخدم كلك وحمارّك ) 
وملاً وكرّك خيرا » وبطنك طيرا » ودارك شعيرا وبرا » مع كونه وافر الحشمة ؛ 
مسموع الكلمة » قد جمع بين طَرَفيْ الأصالة والحرمة 

فقالت : هذا الذى تقول , أمرٌ معقول ‏ وإلى الان ما وقع » وعلى تقدير أن 
يقع » إن حصل الشقاق والنفاق » ترجيح الأنذال المستجدٍ على الكرام العتاق ؛ 
فيكون بيندا هذا الاتفاق » وإ وفعت بيننا المعادلة » ولم يحصل فى حقنى منه 
مُاهلة » ولا للضرَةٍ على مفاضلة : كيف أشاققه » وعلى فعل مباح أضايقه » 
فضلاً عن أني أفارقه » وكيف أخربُ دارى » وأَضرٌ بحبى وحارى » وأشمت بى 
الأعداء » ويختاط بي من كل جهة البلاء . ولكنْ الرأي المحمود » عندى يا وَدُود : 
الصبرٌ فى كل حال على الدهر الكدود » وتجرّعٌ الغصص لكلا يشمت الحسود . 
كما قيل فى التمثيل "ما بي دخولٌ جهنم ولكن بي شماتة اليهود " » فلمًا رأى 
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الخبيث » أنه لم يفده هذا الحديث » ولم تتم له الحيلة » وأفككارٌه الوبيلة » قال أقول 
الحقّ الذى جصص » ولا عنه عحيدٌ ولا مخلص » إن زوجّك قد نقل إليه . أنك 
احترت غيرّه عليه » وأنك عاشقة » وصّحْبتك له مخادعة ومماذقة » وثيت ذلك 
أي وا يلاق بايد عرق على فراع + لاع أل رمدي بلي ياب 
الشّرّ » وتعاطى أسبابي النكدٍ والضَّرٌ وقد ثيت عندى أن ذاك الأفاك» الأثيم 
السّفاك » يريد أن يحرّعَك كأس الهلاك » فتيقظي لنفسيك .ء وتداركي غدك فى 
أمسك » قبل حُلولِك فى رمميك » واستقيمي قبل عكسيك!, وأنا منذ معت هذه 
الأخبار » لم يقرّلى قرار » وذلك لوفور الشفقةٍ وحسن الموار » وقد زدث ضعفا 
على ضعفى . وكدتٌ لمذا الغمٌ أُسْقَى كأس حَتَفِي . وأنت ياغرض الحاسد ع 
تعلمينَ أَنْ ليس لى غرض فاسد » وهذا بديهي التصوّر لا يحتاجٌ إلى تدبّر ولاتفكر » 
ولقد غرتُ عليك » والأمرٌ فى هذا كله منك وإليك . فتكدّرَ خاطرها » وتشوّشضت 
ضمائرّها » وضاقت بها الحيّل » وتاه منها العلم والعمّل » ومن يسمع يخل . 
وصالت أفكارها وحالت » وبدّر منها أن قالت : والله لو أمكننى لقتلته» ولو 
وحدت فرصة لاغتلته » واسترحتُ من نكدٍ الدهر المغيرٌ » وهذا العيش الوحش 
المكدّر فالتقط الثعلبُ هذه الكلمة من فيها » وعلم أن سَهُمَ ختله نفد فيهاء لأن 
عقودٌ الحيّة اتحلت » وصورة المودّةَ القديمة زالت واضمحلت » وتلاشت الصداقة 
بالكلية » وانمبحت شهوتها بأَدْنى جزئية . فقال لا تهتمي لذلك ياضرّة هندء 
فعندى عََارٌ من عقاقير الهند , أخْلى فى المذاق » من ساعةٍ التلاق » وأمضّى من 
السيفي فى حُكُمٍ الفراق , اسمه أكسيرٌ الموت » وتدبيرٌ الفوت » وسُّم ساعة ‏ 
وتفريقُ الجماعة » لو أكل منه ذَرَ » أو شم منه نشره”" » لقتل فى الحال » وفرّق 
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الأرصال » من غير إمهال . فإن اقتضى رأيك الْأسَد » أن تخلصي من هذا التكد, 
رتك سو تر كيل دز ممه اكد كان شك مجه رسيت 
أشهمته » ولولا أنك عزيزة علي » لم أفه لك من هذه الأمور بشي » ولد فَضَتكٍ 
على روحي » فاكتمي هذا السرٌ ولا تبوحي . فتحملت منه جميلته » وعرفت 
قدرئّه وفضيلتّه » وطلبت منه الدوا ء لتذْهِبَ به عن قلبها الجُوى » وتققلَ زوجّها 
المسكين » وتسلمْ من نكده وتستكين وزالت تلك النحبة القديمة » ونسيت الصحبة 
والصداقة القوومة » ووعدها الثعلب أن يِأَبِيّها بالعّقار » وفارقها على هذا القرار ثم 
إنها اننظرته لَيِنِيّ بوعدها ؛ واحترق صبرها من نار “مها ووقدها » وتقاعد الثعلب 
عنها » ينتظرٌ ما يتأتى منها» فحملها مثيرٌ الوجد إليه » وساقها الأحل المقومٌ إلى أن 
قدمت عليه » فدخلت وَكْرّه » وقبّلتْ يده وصدره » فتمكنّ منها ذلك الغادر ) 
ومزفها كما يريد فصارت كالأمس الغابر 

رإنما أوردت هذا التمثيل » لئلا يكونَ أصحاب مولانا اللسلطان من هذا القبيل ؛ 
فيكون امعتمد عليهم , والمستند اليهم » كالنائم على تيار الأنهار » والموسّس بنيانه 
على شفا جُرْفٍِ هار قال الملك : معادً الله ياولدى » وكرّةَ عيب وكبدي ء أن 
يكن صاحبى ومعتمدى » من هذا النمط » وشبيها بالعفريت والتعلب والبط » بل 
كل من أصحابى » وسائر أوليائى وأحبابى » ما منهم إلا الصديق المهذب » والرفيق 
المودّب » والشقيق المدرّب » والعتيق المجرّب » وقد جَريته فى المودةٍ والإخاء: 
والشدةٍ والرخاء » والروءةٍ والسخاء » كما حرى ذلك للتاحر المحرب صديقه فى 
الشدة والارتخاء . قال الولد : ينعم مولانا الإمام » بتقرير هذا الكلام . 
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قال الملك بلغنى أن بعض التجار الأكرمين الأخيار » والكرماء الأبرار كان له 
مال حزيل » وولدٌ صالح حليل » سعيدٌ الطالع » سديدٌ المطالع عالي الهمّة » مُتوالى 
الحشمة » ميمونٌ الحركات » جميلٌ الصفات » حسنّْ الصورة » مشكور السيرة ‏ 
طاهرٌ السريرة » وكان أبوه قد تخيّل فيه مخايلٌ السعادة » وتفرس فيه آثار النحابية 
والإحادة » فكان لايصيرٌ عن تأديبه » وارشاده إلى سبيل الخير وتهذيبه » وتربيته 
ككارم الأخلاق وترتييه . فقال له يا بي » إن الإنسان يناج إلى كل شي » وأعظمْ 
مايحتاجٌ إليه ؟ ويعوّل فى التحصيل عليه » الصاحب الصافى » والصديق المصافى ‏ 
والرفيقٌ المساعد » فى وقتب الشدائد , فإفٌ المالَ ميّال » والذنهعب ذاهب » والفضّة 
مُنفضة » والملبوس بوس”'' . والمأكل متاكل » والخيل خيال » والفواضل شواغل » 
والدهرَ قاصى » والعصر عاصى », والأقارب عقارب » والوالدَ معاند » والولد 
كمّد , والأخ فخ » والعم عُمْ » والخال خبال » والدنيا وما عليها لا يُركن إليها, 
وما ثم إلا رفيق ذو وفاءء بحبول على الصدق والصفاء , إن غبت ذكرك » وإن 
حضرت شكرّك » مأمونٌ على نفسيك ومالك » وأهلِك وعيالك » فى حالك 
ومآلِك » إن غاب صانك » وإنْ حضر زانك » فهو أفضلٌ موجوح يقتنى » وأحسن 
مودود يُصطفى , فإ ظفرت به » فتشبّث بسببه . ثم قالى له : يابيّ » قد أقمت فى 
المإطنو د وانقضى :للك تيه ين فت ماسو وهر .: فلا باس أن تحيط علما بأحوال 
السفر » فإن السفرّ مَحَكُ الرحال » وبحلبة الأموال » ومكسبة التحارب اه 
العجائب والغرائب » فاعزمٌ على بركة الله تعالى وتوكلٌ عليه » واصحبْ معك فيه 
ماتحتاج إليه ثم أفاض عليه المال » وأضاف إليه صالحي الرحال . وحينَ ودّعه: 


9" بوس (مخففة) 
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ووصاه واستودّعه » قال : ياب » لا تحمل دبك »ء وطلبِك واكتسابك » إلا 
استجلاب الصاحب النافع » دون سائر المنافع » فإنه أوفرٌ بضاعة » وأربمٌ تحارة . 
وليس على الصديق الصدوق أبداً خعسارة » واجعلّه فى سفرك نطب عبنبك » 
واشره بنفسيك ومالك ونقدك ودينك » وقد قيل 
1 أخالك أخاك إن مَنْ لا أخا لهُ كساع إلى اهيجا بغير سلاج 

والمرادٌ به الصديق . واعلمٌ أن الأخ الصلبييا*"© رعا يضرّك » وأما الصديقٌ المسالح 
فإنه أبدا يسرك » والصاحبُ الشفيقٌ خيرٌ من الأخ الشقيق » وقد قيل " رب أخ 
لم تلده أمك " فقيل الشاب وصيّة أبيه ثم توه فى حشّمه وذويه » بقصد جميل ‏ 
وانحيل كا يا بود ل اودر سد اندي ا 
رب ام بال 1 العا ا د ال يات 
امتثلت مرسومّك الكريم » واكتسيت بالمال كل ولي حَمِيم؛ وقد حىثت بهم 
زُمرَا » وَعِدَتُهِمٍ مسون نفرا » كل منهم صديقٌ صادق » ورفيقٌ موافق » فى الفضل 
بارع » وإلى الخير مسارع » وفى الرخاء » صادق الإخماء » وفى الشدة ء أَوقى 
عد قال أيوه يابئ كيف تصفهم بهذه الصفة ء وتعَرّفهم بهذه المعرفة » ولم 
تحربهم فى قضية » ولا واقعةٍ صعبةٍ أو رحية » وقد قيل : 

لاننْدَحَنَامراأحتى تجرّبته ‏ ولاتلصٌهُمن غير نجريب 
وقد قيل أيضا 

إذا رْمْتَ أن تصفي لنفيك صاحبا فمن قبل أن تصفي له الود أغتربه 

(إن كان فى وقت التغاصُب راضيا وإلأفقد جَرَبتهفتجَنبه 
وقيل أيضا : 

الناس أكيس مِن أن عدخُوا رجلا هال يَرَوَا عنده آثارَ إحسان 


7" الصلبى نسبة إلى الملب » يقال هو من صلب فلان : من ذرّيته 
ل ع 


واعلم يا ذا اللطائف ١‏ أنى حائف » أن يكون أصحابك ع وأصدقازٌك وأحبابك 1 
بل مسابو ارين ولأنير نابل افيس لديو وضود في روش ولك 
وتركوه فى قفر فَقّره قال ابنه ياأبتو» كيف وَرَدَ ذلك وثبت ؟ 


قال التاحر ذكْرَ رواة الأخبار » أنه كان فى بعض الأمصاز » رحلٌ رئيس » 
كبيرٌ نفيس » له أموالٌ وافرة » وجهات متكائرة » وأساكن عامرة » وضياعٌ 
ومزروعات » وبساتينٌ وإقطاعات » وَعَقَارٌ له ارتفاعات . فكان ولدُه يمد يدّه » إلى 
كل معصية ومفسدة » ويجترى ذلك السفيه » على كل ما يلوح له من جهات أبيه , 
والتفَ عليه جماعة » من عبيدٍ البطن واجاعة » كأنهم " طيْرُ وى" إن رأى خيرا 
َدَلى وإن رأى شْرًا تعَلَى " . ومّدَ يَدَ الإسراف » فى التبذير والإتلاف » وصار أبوه 
ينصحه » ويردعه عن جموجه ويكبحه » وقال له : يابيْ استعمل الارتفاقَ فى 
الإنفاق » واستخلص من الرفاق » ذوي الاشفاق واعلج ان هذاالمالَ هو لك 
مدخر , ولتصرّفِك فيه مُتظر » وإنما أنا لك خازن » والله تعالى بحاز » على فعالي 
من مّساو"" ومحاسن » وتيقن أَنْ المال هو عزّك فى الدنيا » وزادّك إلى الأخرى » 
وأن له وُحوها ومصارف » وعوارف ومعارف » فإذا صرف فى غير محلّه » ودُفعَ 
إلى غير أهله » كان إمأ ووبالا » وفى الآخرةٍ عذاباً ونكالا وأحمقٌ الناس : 
المستحق لنزول الباس* , مَنْ اكتسب المالٌ حلالاً » وبذره فى الفساد يمينا 
وشمالا » وادّخر به إثمأ وخبالا » قَصَرَفةُ إلى مَنْ لا يحمّدُه » وعليه حسابةٌ ونكده 


وأنت إذا صرفت مالك و ورَّعته » وفى غير مواضهه زَرَعْمَه » وأنفقته على مر لا 


”" القرلى : طائر صغير الحجم » حديد البصر » شديد الحذر » سريع الاخنتطاف وهو : ملاعب لله والممل 
من الأمثال المولدة » ورد عند الثعالبى فى كتابه : التمثيل والنحاضرة 

('؟ مسارىء (عنففة) 

يد الباس الشْدَة (مخففة) 
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يعرفُ فضيلتك » ولا يحملٌ جميلتك , ولا يشكرٌ صنعّك » ولا يقصدٌ نفك » ولا 
يحلبُ لك خيرا » ولا يكشف عنك ضيرا » خعرحت من عِرٌ الدنيا » وفوّت زاد 
الأخرى وهؤلاء الذين قِبَلكَ مُهْطِعين'"؟ » عن اليمين وعن الثيمال عزين”" ‏ 
ره صحبتهم الندامة » وعاقبة أمرهم الخببة والملامة » والبعدٌ عنهم غنيمة وسلامة 
وإذا كان الأمرٌ كذاك » فإياك ياولدي ثم إياك » مِنْ صحبة هولاء الأحداث ع 
والتلرث بقريهم فإنهم أخباث , واحتفظ بصون مالك » ولا تنفقه إلا على نفييك 
وعيالك » وفيما يبقي ماء وحهك فى حالك ومآلك » ولا زال أبوه قابض عنانه ‏ 
بقذر طاقته وإمكانه » يذكرٌه هذه الوصيّة » بكرة وعشيّة » حتى أدركثه المبيّة 
وخلّف ذلك امال العريض » لذلك الولدٍ المريض . كَمَّدَيَدَهُ كما كان إلى كا" 
مفسدةٌ » ونْميي يومّه وغلده » وشرح فى مُناه ممَنّ اللهو » وترّر بحديث من كتابر 
ِقَهِ الرَهوء باب الأبحاس وسحودً السهو , واجتمع عليه قرناءً السوء وحضرواء 
حلا له وهم البو فباضُوا فى الفسّاد وصقرو('” » وغابوا عن الرشادٍ وما حضروا : 
وصاروا يعظمّونه » ويكرمّونه ويحتزمونه » فإذا كذب صدقوه » وإذا ضرّط سَمَتُوه 
وشَمّتوه”"" وإذا نَهَقَ طربوا » وإذا أخط) صوبوا» وإذا قعد قاموا » وإذا قام ناموا ' 
يفدونه بالممج والأرواح » ويلازمون خدمته فى المساء والصباح . وكان له أم 
مدبرة » عاقلة مفكرة » فقالت له يا بيّ : لا تكن "صب" وتذكنٌ وصايا أبيك: 
وإياك ومَنْ يليك » وتأَمّلُ ما لديك , واحفظ ما لَكَ وما عليك » وَدَبِرْ معاضشّك » 


9" المهط : مَنْ بنظر فى ذل وختضوع . 
”" اليزين : جمع الرّة وهى النيرئة من النلس . وجملة (عن اليمين وعن الشمال عزين) نص قرآنى مقثئيس 
(نضمين). 
'" من الصفير . والعبارة نى أصلها مثل عربى قديم بهذا المعنى ‏ دلالة على مطلق الحرية 
"© سمتوه وكمتوه : دعوا له بالخير والعانية . 
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وصن ماء وحهك ورياشك بع يو و 
ورفماءك ء وأخصاءك وأصدقاءك ؛ كلهم عبيدٌ البطن دالو وقات1 بينذئن 
شيق2" أو حصن »ء لا خير عندهم ولا مير" ؛ وجميعهم "كسير وعوير"9" 
فإياك إياك » وصحبة من لا يقولاك » لا تكن إلى صداقهم » ولا تعمل على 
موافقتهم » فإنهم فى الرخاء يأكلونك » وفى البلاء يتركونك » وإلى مخالب القضاء 
يسلمونك » رأس مال عميْتهم ما فى يديك » وأساس بنيان مودّتتهم ما يرونه من 
النشماء عليك » فإن قلت والعياذً باللهِ فلواء وخلوك فى عُقَدٍ التوابي مربوطا 
وانحلوا 

وأفل الأقسام , يا ذا الأصل السام ء أن تحرّب أصحابّك » وتختير مَنْ يلازم 
بابك » ويقبّلٌ بشفا المودةٍ أعتابّك » فى شيء نايك » أَعْجَرَ عن حلّه نابّك » من 
عراست الفشار» اران عاو عن اعرال متسب اتاد :أن اانه لطي و 
#امبوسي و ا ا رسا رد 00 
الأحوال موافقا » وفى الرحاء والشدةٍ مرافقا » يوئق به فى الغيبةٍ والحضور . وحالق 
السرور والشرور » ؛' يودي الأمانة » ويجتنب الخيانة » ويغارٌ على دينك وعرضك » 
ويساعدك على أداء سن ستِتِكَ وفرضيك » فاركن إليه » واعتمد فى أمورك عليه » ومن 
وجدئه منافقا ء وفى إعلامره ماذقا » يسبٌ شه الودل بوحهيّن , ويتكلمٌ “كحائض 
المدّادٍ بلسائيّن » فلا تقربّه ولا تصحبّه » فإن بُعْدَّه غنيمة + والخلاص منه نعمة 


رقات : أصلحت . 

9" الشيق :: الشق بين المخحرتين . 

2 ميوأ : عد هم اليرة ‏ وهى الطعام مجمع للسفر وتحوه . 
”" عبارة مثلية 
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حسيمة » وانظر بعين الثبات ١‏ مافى هذه الأبيات » من حسن الصفات ء فمَمْ كان 
بها متصفاء فَتمسَّكُ بأذياله فإنه من أهل الصفا » وهى هذه 


وقد قيل فول المرء يكشف عقله وبدى سبجّايًاه وما كان يكْتِمُ 
فهذا كلامى تُظْهِرٌ ما أكنله وأكثرٌ هلا الخلق عن عيبهم عَمُوا 
فمِنْ شيمتى أنى مطيعٌ لصاحبى 2 وأصليحٌ عن خَُصمى وإلنا كدت أخصِم 
وأرضى لنفسى دون ما هُوَ حقها وألرِمُها للخل ما لبس يلزمُ 
إذا قال ضفي للمقال وإقى ‏ الأعلَمٌ مس هيمها وأَفهم 
واكك ين خِل شلاعلنى ‏ ومَنلي بخ لايم ل ويسم 
وأقطعٌ فى بحشى وإن كنت غالبا واسكتُ حتى قيل ذا ليس يعلسم 
لأسقي وداة اناس لي لا أَسَيّضه 2 ومنلا يدارى النساصيُرمى ويُرغم 
وفى كل ذا تقوى الله شعالري 2 ولابد من لايق ىالل يسام 
ولا نقمن فى عقلي وأسباب نعمتى وأنسى واقى بالكمسسسال مك رم 
ولي هِمّة يسمُو إلى الأؤج فلدذرهما ولكن خمُول المرء للدين أسلم 
ووجةٌ اعتقادى مشل عرضى أبيضْ 22 وديسى هتين واعتمادى مُق وم 
وحسبى من دلياي قوت وخِرقة 2 مله ىآلاَرَمَنْ قد قاموا 
فهسدي غريزات لدي وأنسي الأذهوإلى هلي الخصال وأعزمُ 


نأثْر هذا الكلامٌ فيه » وتأمّلٌ ما تضمنته فحاويه » ثم أرادَ أن يجرب مُلآزميه : 
ومَنْ بروحه وجسدو يفديه . فقال يوما من الأيام » وقد احتمعوا على منادمة 
المدام : اتفق أمرٌ عجيب ؛ وشأنُ غريب » وهو أنه كان عندنا هاون »2 فى زاويةٍ 
عخزون ٠‏ رئته ريم قنطارء أتى البارحة عليه الفارء فقرضه وأكلّه » وعَمّه بالأكل 
وشمله » فلم يتركٌ من ذلك النحاس فى مكانه ؛ إلا ما فضل من برادةٍ أضراسيه 
وأسنانه . فترشّفت تُغورٌ آذانهم مُنطقة » واستحلى كؤوسها كل منهم رصدّقه 


ل ©" ١‏ ع 


وقالوا هذا وقع بغير شلك » لأن الهاوثٌ كان فيه وَدك””” ٠‏ والفارٌ أسنانه باضيعة ع 
وأضراسه لجنم حرافيش بغداد قاطعة » فلما رأى أنهم وافقوه وصويوا كلامّه 
وصدقوه . ازدادت فيهم محبته ؛ وقويت إليهم رقنهةع سيك رتموا رقّة + رسيورا 
فى جيب مكنونهم عيبّه » وحققوا مُحَالّه » وصدقوا مَقَالّهِ . فأسرعٌ إلى أمّه مسرورا 
فرحا » محبوراً منشرحا » وقال : يا أمّاهِ » انظري كلام أصحابى » واحبري مقامَ 
أحبابى » ذكرتٌ لهم كلاماً باطلا » وين حِلْيَةِ الصدق والإمكان عاطلا» فحققوه 
بلا مرِيّة » واثبتوا حقيقته من غير فريّة » وصاغوا له من جواهر التوجيه أبهى حلية ١‏ 
وذكر ماحرى لهم وله » من الجنون والخباطي" والوله 
فقَالت له لْمّه : يا ولدى ع ومهحة كبدى » هذا أمرٌ يضحكُ منه الجاهل ع 

ويبكى على حالك الحالك” "© منه العاقل » كما قيل : 

أمورٌ تضحك السْفَهَاء مبها وينشى من عواقبها اللبيب 
اعلمٌ أيها الذاهلٌ الغافل » أنك لست من أصحابك على طائل » وهؤلاء أعداء » فى 
صورة أَرِدَّء » وهم فى التمثيل كما قيل 

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت 9 لهعن عدو في ثيابي صديق 
تين أن هولاء فى النعمةٍ خدّاعون » وفى النقمةٍ لذاعون » وأنت شاب غرير , 
وبأعقاب الأمور لست ببصير » لا مارست الخلق » ولا فرت بين الصادق من ذوي 
الملّق» لا حَبَرْتَهُمْ ولا سَبّرتهم » ولا دخلت مداخلهم » ولا ميّزت خارحّتهم 
وداحلهم إنّ الصديق الصادق » والرفيق الفائق » مَنْ بَصّرك عيوّك » وغفرٌ لك 
بعد نصيحتك ذنوبّك , وأطلعكَ على حقائق الأشياء » وتْبهكَ على ما خفي مِن 


9" اقباط : الصرع . 
9" الحالك : شديد السواد . 
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أمور الدنيا » وأرشدك إلى ما يزينك » ويُصلح به دنياك وديئك » وأبكاك إذا 
نصحّك » لا مَنْ أضحكك وفضحّك . وأمًا الذى يدنس ويليس » ويوسسوس 
ويهرّس » ويروّجٌ الباطل » ويحلى العاطل » فذاك ليس بصديق » على التحقيق ‏ 
وإنما هو عدو » فلا يكنْ لكَ معه قرارٌ ولا هدو . فلم ياتنفت الشاب ء إلى هذا 
الخطاب » حيث كان مصادما لغرضه » غيرٌ شاف لعلتِه ومرضه » وقال صدق من 
نطق » وفاه:بالكلام الحق » مَنْ قال " إفشاء إِلسْرٌ إلى النساء فعلّ الأحمق" ثم 
تركها ترغو » واستمرٌ هو مع أقرانه يلهو » ودارَمٌ على تلك الحال » حتى إذا دَنْتْ 
لنفادها الأموال » وبِيمٌ الرخيصٌ والغال » فما استفاقَ من.سَّكرَيه » واستيقظ من 
رَقدَيّهِ » إلا والأموالُ قد ذهبت » والديون قد ركبت » وهو ينشد » وإلى مذهبه 
يرشد 

ليذهَبُوا فى مَلامِي أَيَْمَا ذَهَبُوا فى الخمر لا فضة تبْقَى ولا ذَهَبْ 
آل 51" ذفيت اللشكرة ريات النكزة " ونشقيع اللنطياء و الضف يذ رفني 
الحمراء والنضراء”'© . وأصبح مُلَقَى على الأرض السوداء » وأتعس مَنْ فوق 
الغبراء » وأفلس مَنْ تحت الزرقاء » وتراجمع عنه الأصحاب » وعاداه الأصدقاء 
والأحباب » ورحعوا عنه » يعد ما سئموا منه » وصار ناديه يناديه 

كان لَمْ يكن بينَ الحجُون إلى الصف اليس ول يَسسْمُرْ بمكةسامرٌ 
وصارت متهم له تكلفا » ورؤيتهم إِنَاه تعسفا . فاتفق له لمى بعض الأيام » أن قال 
فى أثناء الكلام , لذلك الجمع بعينه » الذين كانوا أجمعوا على صدق 6 
الفارٌ الغدّار أكلّ لنا فى الدار البارحة رغيفا كاملا » فأتى على أَكْلِه شايلا » فما 


نفقت البيضاء والصفراء : انتهى المال من فضة وذهب » وم ببق منهما شمى . 
الحمراء رالخضراء : الخمر والحشيش . 
5" لين : الكذل . 
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أبقى منه أُبابة » ولا غادر من غدير وجوده صبابة . فتنادًوًا للحال بالممحال , 
والكذبه فى الأقوال الفار الضعيف » كيف ياكل كل الرغيف ؛ وهو عاجرٌ 
نحيف » وتناولوه بالطعن » وتناوشوه بالسنةٍ السب واللْمُن » وزيّفوا أقواله 
وتسفهو] أفعاله 

وإنما ذكرث هذا الكلام , يا أيمنّ غلام » وأحسنّ من البدرّ التمام » لتعلم أَنّ 
أكثرَ من يدّعى صدق الصحابة » من ذوي المعارف والقرابة » إنما دَعْواه كذابة ‏ 
كسحابب صيفي لا يديمُ انسكابه » وأَنّ الشخص مع الناس » الأؤغاد والأكياس ء 
عتزلةٍ كوز الفقّاع9” » إن رأَوًا في حلاوة الانتفاع » استلموه وبالأيدي رفعره , 
وقبّلوه ورشفوه » وإذا مصّوا محصوله وفرّغوه » رموه وتركوه » وتحت الأقدام 
طرحوه . ثم قال التاجرٌ لولده » راحة روجه وجسسده » وإن كان مَنْ صَحِبتهم ‏ 
وفى سفرك اكتسبتهم » مِثلّ هؤلاء الأصحاب » فياك أن تفتعحّ لحم الباب » وترفمٌ 
تناك وسو الكداب ‏ انال الزلد مها أل الرالجى ساد وا اتن متي 
ثبت » أنهم بدورٌ كرام » وصدورٌ عظام » يقومون لقيامي » ويُنصتون لكلامي : 
ويُحيبون ندائي » ويُؤمّنون على دعائي » وهم أخلاء » فى السرّاء والضراء 

فقال أبوه يا ابنى » وقرَةٌ عينى , أنى عِمرتُ سبعينَ سنة » وعاينت من الأمور 
الخشئة والحسنة » وبلت الأصحاب » وتلؤت الأعداعَ والأحباب » وراأيت الدنيا 
وأهلها » وقلبت وعرّها وسهلها , ولم أتركُ من حنس بن آدم » فى أكنافب الآفاق 
وأطرافب العالم » من أمم العرب والعجم , نوعا لم أخبره » وصنفا لم أسبرْه » فلم 
يَف لي على التحقيق » غيرٌ صديق . ونصف صديق » فأنت ياب العزيز الغالى : 
كيف قَدَرْت بالتوالى » فى هذه المدَ اليسيرة » على حَمّع هذه الطائفة الكثيرة » وها 


للفقاع : شراب يتححذ من الشعير , يمر حتى تعلره فقاعاته 
خاي 5 هت 


أنايا إمام » أريك مصداق هذا الكلام » وأطلعُكَ من بين الأصحاب على ما لهم 
من معام 

ثم عَمَدَ إلى شاو فذبحها , وبديها فى ثيابي طرحها “ثم ديجها ؛ وفى كفن 
أدرجها » وقال لابنه : قَمْ يا ذا الارتقاءء أرني هؤلاء:الأصدقاء » واحداً بعد 
واحد » إتحققَ غيب عيبهم بالشاهد » وتعرف طرائقهم » وتتبينَ حقائقهم 0 
وضع الشاة.فى عِدْل(*” » وأخفى كل هذا الفعل » وحمل العِدْلَ على ظهر غلام ؛ 
وخرج ليلا والناسٌ نيام » وقصد أحد الأصحاب » وطرق عليه الباب » فخرج 
مسرعا إليه » وترامى متواضعا بين يديه » وأظهرٌ البشر والسرور » والابتهاج 
والحبور » وبالغ فى الاحتشام » والإكرام والاحترام » وشكر مساعي الإقدامء ثم 
بادر إلى دعويّه للدحول ؛ وتعاطى إنحاح ماله من سؤل ومأمول . فقال له 
الشاب : يازين الأصحاب » وعين الأحباب » دع الكلام » لضيق المقام » فقد 
دهتنٍ دهيّة » وعرتئ بليّة » وأَعْظِمْ بها من قضيّة » ويا لها .من رزيّة . فقال : ما 
هى » وفيت الدواهى ؟ فقال كان بينى وبين واحار من أهل الشقاوةٍ حصومة 
قليمة » وأسباب عداوة » امه معروف » وذكره موصوف ., لشخص مفقود»ء لم 
5 سينا فى الوسر + وهر سن اكاب الزغباط» راس الرؤساء واللفياة: 
فتلاقيّنا فى بخلوة » وتداعيّنا مابيننا من جَفوة , وتنابظئنا الأسباب » وتناوشنا باللعن 
والسباب » وتناولنا فى الشقاق » شق الأعْراق** » وتآذت القلوبُ من الأغراض ش 
بالأمراض » وتنقلنا من المكالةٍ إلى المشائمة » ومن المواصمة للملاكمة » وترقينا من 
الكفاح ؛ إلى الجراح » فثارت النفسُ المشعومّة إلى إيضاع حركة ذميمة » فضربته 


7 العدل : الجوالق وهو وعاء من صوف آو شعر أو غيرهما كالغرارة (وهو عند العامة : شوال) . 
عه الأعرال » واحدها عرل وهو الأصل . 
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فجرحته » وقتيلاً طرحته » ولم يشعرٌ بنا أحد من أهل البادية والبلد » وندمت غاية 
الندم » وأنى يفيدُ وقد زلت القدّم » وحرى قلمٌ القضاء يما حَكُمٍ ثم أفكرت بمَنْ 
أستعين » على هذا الأمر اللعين » وأدرت فى خاطري كل مساعدر ومعين » فلم يَمِلْ 
القلبُ إلا إليك ؛ ولا استقرٌ الخاطرٌ فى ركونه إلا عليك . وقد قصدتٌ جنابّك , 
ويحمت بابّك إِذْ أنت أعزٌ مخدوم » والسرٌ عندك مكتوم » وهاهو مقتولا » أنِينكَ به 
خورلا ايع فلم نه قير 6 ونع غندك آنانا سيران إل أن لاا عن 
النائرة » وتسكنّ الفتئة الشائرة وهذا وقت المروّة » زمانٌ الفتوّة » والقيامُ بحقٌ 
الصداقة والأخوّة فلما سمع الصاحب اللبق , هذا الكلامٌ القلق » تضحر وتضرر » 
وتنكد وتضوّر » وقال ياأخي » بيتى عتيق ؛ مع أنه ححر مضيق ؛ لا يسع 
أولادى » ولا زادى وعتادى » وإذا ضاق عن الأحياء فكيف بالأموات » وهذه بلية 
من أوحش البليّات » وأظنها لا تخفى على الناس » ويدركها أولو الفراسةٍ والأغبياء 
فضلاً عن الأكياس » لأن قضاياكم قبل اليو مشهورة » وبلغ أن عداوتكم تديمة 
مذكورة » وفى التواريخ وصدور الكتبء مسطورة » ولكم وقعات ونوازل » وله 
أيتام كأنهم الزغب الجوازل وأما أنا فلا يمكننى الدحول فيهاء ولا تعاطيهاء 
بوحهٍ من الوجوه , ولا تلافيها » فاكفنى شر ضيّرها , واندبنى إلى غيرها » وإني 
أكتمْ سرّها , فلا تخفْ من جه شرًهاء فَأَلَحَّ عليه فما أفاد , وَرَدٌهُ غير ظافر بما 
أراد ّْ 
فلما أيس منه ‏ تركه وانتقل عنه » ودار على سائر أصحابه » وذكر لمم مثثل 
ررح ا جر تب سرعري رن أن أتى على على الجميع, 
واستوفى شريفهم والوضيع » ورأى ماهم عليه من طبع بديع » كأنهم كانوا 
متواردين على شرب هذا الصنيع » فعاد إلى دار أبيه » ورجع إلى صحةٍ بيان التنبيه 


ان 2 


فقال له : عدير الفلك ء أَحَتَفَتَ صدق ما قلت لك » وتبينت ماهيّة أصدفائك » 
وحقيقة أولياتك » وأنهم نقشّ حيطان ؛ ورقش غيطان » وغمامٌ بلا مطر » وأكمام 
بلا زهر » وآجام بلا مر ؟ 

ثم قال : قم يا زينَ الأحباب ؛ أريك اقلت للك من تقيقة الأصيحاب عات 
دخلا الطريق » وقصدا نصف الصديق » وطرقا الباب » فغمرج وتلقاهما 
بالرَ حاب ؛ فقال له ذلك المقال » وقصد بممعونته الخلاصن » من ذلك العقالء 
فقال حبًا وكرامة » حلاتما منزل السلامة أنا بكُمْ نشيط » وأحلكم بى بسيط ( 
غير أني أعلمُكم أَنّ منزلي غيرٌ فسيح » حتى أدفنّ فيه هذا الذبيح » وليس لى مخياة 


6م ل 


ولا عندع » ولا سكنٌ فى مطاويه ولا مصنع » وأنخاف أن مركم لا يختفى » ربهذا 
المقدار فى أمركم لا أكتفى » ويدى لا تملك غيره » وقد وقعت بهذا السبب فى 
حَيْرةَ » وبالجملة والتفصيل » أنا أكفيكما شر هذا القتيل » نقالا لا نقنع بذلك ع 
كر هنا تنلات تقال + ترسوااسيت سام كل انا عمد رلتالنيا 
قلتما . فتوجّها إلى الصديق الكامل , وذكرا له الأمرّ الحاصل » وقصدا بتلافيه 
كرمّه الشامل فقال هما أَوَشَءٌ غير ذلك » وَقاكمًا الله شر المهالك ؟ فقالا 
لاء إلا دَفن هذا المقتول » وإنخفاء هذا الأمر المهول » وأن نكونٌ تحت أذيالك 
اللسقرة بح تك بوذم الفح العازرقا فزق اعله يطائر لقان رونا يرن ١‏ 
ولايرضون إلا بالدمارء وخراب الديار» ولا يقنعون بالمال والعمّار » وهذه قضية 
عظيمة » وداهية جسيمة . فإن كنت تنهضُ بإطفائها , وحَمْلٍ أعبائها ؛ رتسعى فى 
إخفائها » فقّد قصدتاك » ودونٌ الأصحاب أردناك » فإن عجزت عن سدّها » فلا 
عتب عليك فى ردها ء ولا تتكلفْ فوق طاقتِك » ولا تتحشم لأحلنا غير 
السلافتلك تقال ستعات اشو واعراناءستامر: اتروع والرفاء يه ويد 6" 


- 


وسائل إخخوان الصفاء» فلكم الفضلٌ إِذْ قصدتموني » والجميلة التامة حيث 
أردتموني » أما وال لو كان ألفُ قتيل لَوَاريعهُ » وكل ما كان من أمر غيره جاريكٌه 
وداريته » لا يُسمع أبدا 1 مرا أثره » وأما أنتما فأفديكما بروحي 
وأولادي » وطريفي وتلادي وعندي ديار » أنزه من جنات الأبرار » وأفيحٌ من 
كل دار » فادخلوها بسلام آمنين » فإنها تشرحٌ كل قلبو حزين » ولو أقمتم بها 
سنين » ماشعر بكم أحدٌّ من العالمين . فيها أرغب نديم » وأقربُ خديم » وأحسرم 
حليس » وأعنُ أنيس » فلن تَلُوا مقامّها » ولا تعدموا إكرامّها » فأنتم عند مّنْ لا يل 
أبدا نزيله » ولكم فى ذلك الفضلٌ والجميلة 
قال التاحر : شكرٌ الله سعيّك » وحفظ على أصحابك مودّنّك ورعيّك . ثم 

ودّعه وانصرف » وقد عرف الولد من حقيقة الأمرما عرف . ثم قال لولده : يا 
بنرا عا دن كل ع + زنااسقات المشين 0ن داك على هنا 
الطريق » وإلا فالانفرادٌ أحسن »ء والعزلة أوفق إن أمكن » كما قيل 

قاق حبي كل الملاح كمالا هكذاهكالا ولا قلا لا 
ولقد أرشد من أنشد » حيث قال هذا المقال : 

ما فى زمالك مَنْ ترجُو مَوَدّته 2 ولاصديق إذا جار الزمان وَقَى 

فعش فريدا ولا تركن إلى اح إلى نصحتك فيما قَدْ جَرَى وكفى 
ثم إن الملك قال لأولاده : ياذوي الأفضال ء إن غالب أصحابي من الأمراء : 
والرؤساء الكبراء - خصوصا " فلان " أميرَ مالك خراسان - هم من هذا القبيل : 
واناعوضوم هذا لتيل مكروو قن اللشفةع تتمسكن بأساتو ذه الطاريفنة . 
فلما أكمل وصيّته أولادّه ‏ هيا لسفره عتاده » وذكرّ الله وزاده ثم ودّعهم من 
دار الشرور ء وانتقل إلى دار الحبور والسرور ء وقد عهد إلى أ كير أولاده : 
واستودّعهم الله وهو القاهرٌ فوقق عباده , مَنْ لا تضيعٌ الودائحٌ لديه » ولا يخيبُ مَنْ 


لكا في 


توكل عليه فسمعوا الوصيّة وأطاعوا , وتعلقوا بأذيال أهدابها فما ضاعرا / 
واستمروا تحت أمْر أخيهم » كما كانوا فى حياة أبيهم » كأن أباهم ما مات »ء ولم 
يقَعْ بينهم شتات » فدامً ل هم السرور » وانحسمت عنهم موادٌ الشسرور » وأشرقت 
بهم مالكهم وأملاكهم » ودارت بالسعود أفلاكهم . 


ثم إن الحكيمٌ حسيب » انتقل من كلايه العجيب » بعد فراغِه من حكم ملك 
الأعحام » إلى فوائدٍ مَلَّكٍ الأتراك المهمّام ؛ فشنف المسامع » وشرّف كل راء 
وسامع » وشرع فى الال والقيل . 


وحسبنا الله ونعم الوكيل , والحمد لله 
رب الغالمين , ولاحول وَلِاقَوةَ 
إلا بالله العلق” العظيم . 
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الياب الثالك 


فخ حكم ملك الاتراك 
مخ كختنك الزاجهد شيخ النساك 


الحكيم حسيب » الأديب الأريب » ووقف فى مقام حَدْهِ » وقيّل مَوْطِعَ أخيه بشفاه 
ده » وقال : لد بلغنى أيها السلطان , أن فى قديم الزمان » كان فى التركِ ملك 
يسمى نحاقان” 2 من الملوك العادلين » والسلاطين الفاضلين ‏ برسم العدل معروف » 
وبقصُم الحؤر موصوف », كسر الأكاسرة » وقصر الأقاصرة » وخحر اللحبابرة وو 
قم الذْعَار النبالة الفاغرة » مَلَكَ بلادَ لمعن والخطا ء واستولى على مالك الَْفْل 
راجت" ؛ وأطاع أوامّره التزكُ والتدار» واستسلم.لرأيه سكانٌ الدئت2" 
والقفار . وكان يأحوج من جملةٍ خدمه » ومأحوج”' من بعسض عبيده وحشمه ؛ 


9 انان : لقب لكل مللئ من ملوك العرك (تركية) » وهو أيضا الرئيس أر الزعيم عند النتر» ويختصر إلى خمان 
أو مان . 

ستتحدث عن هذه الممالك رموانعها الجغرافية فى الباب العاشر » رتقع عموما فيما رراء النهر حتى الصين 
وروسيا 

(" الدشت : الصحراء . 

يأحوج وماحوج : يراد بهما فى الأغلب الشعوب الحمجية التى كانت تسكن السهرل الشمالية الشرتية للعام 
القديم . ويراد . بهما - فى رواية أخترى - أهل الصين .. ورد ذكرهما فى النوراة » وفى القرآن الكريم » 
فى سورتى الكهف والأنياء لمما شأن كيير فى القصص الإسراتيلى رالاسلامى 

حم( 


كأنه وارث » لذَريّة يافث”/ , قوي فى أَندٍ الك من ممالك الصين » وأحذ إلى 
أطرافب الشمال باليمين » ولم يكن له من البنين والبنات » مع كثرةً السراري 
والزوحات » سوى بنت واحدة » لطلعتها الأقمارٌ شاهدة 
نمس ولا كالشمس عند زواها بدرٌ ولا كالبدر.فى لقصانه 

بل بَهَرَتْ الشمس جمالا » والبدرَ كمالا » وفاقت ملاح الدنيا شمائل وعحصالا ء 
وهى عزيزةٌ فى قلب أبيها » كريعة على خواصها وذريها » فصارت ملوكُ الأطرافب 
يخطبونها » ومن أبيها يطلبونها » فكان أبوها يُفرضُ الأمرّ إليها » ويعتمد فىتزويجها 
عليها » وهى لاترغبُ فى طالب » ولا تصفى لِخِطَيَةٍ خاطب » إلى أن عَنْسَتْ ) 
وخخطابها أَيسَتْ . وكان أبوها كما ذكر ذا فطْنةٍ بالغة » وهيبةٍ دامغة » فحشي 
حوادث الزمان »واختلى بها فى مكان » وقال : اعلمى يا معدن اللطائف » أن 
البنت فى متزل أبيها كالماء الواقف . إن مكث يَأسُّن » وإن لم يُستعمل أنتن » ولا 
اقول ذلك ملآلا » ولاعجزاً ولا استقلالا » بل لآ بد للمرأةٍ من زوج يلمّها . 
فيسترها ويضمها ء وَنِعُمَ الحنتن”"2 القبرء وأحلى من البنت الصير » فإ رأيت 
الرغبة فى الزواج » طلبتُ لك كففاً من الأزواج » وكان ذلك أسترٌ لِعِرْضِك ‏ 
وأدنى لإقامةٍ سُتتتك وفرضك ؛ وأفرغ الخاطر أبيك » وأشرح لخنديك وذويك . 


فقالت : أحسنّ الله الرحمن » إلى مولانا الخاقان » وكفاه كل حان ؛ من الإنس 
والجان » إن البنينَ من حملة النعم » والبنات من أعداد الشمع ويك الدنا علبهن 
الحساب » ونقمّها سببُ الآخر والشواب . قال رب الأرباب » فيما أنزلّه من 
الخطاب , فى مُحْكَّمٍ الكتاب » «المالٌ والبنوثٌ زينة الحباةَ الدنيا والباقيات 


القديم » أن يانث هو أبو ارك وسكان بلاد ما وراء النهر حتى الصين . 
9 لعن : الروج . 
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الصالحاتُ خخيْرٌ عند ربك ثوابا وعخيْرٌ آمَلا74" وقد ححاء فى بعض التفاسير » أن 
تنك الماطات هه نات مندولاقا ا لللاك يعد وودوديوس انقو انه مدن 
معبودي وأسألٌ الصدقات الملوكية » والمراحمٌ الوالدية , أَنْ لا يعجّلَ فى أمر 
تزريجى ء وأَنُ لا يبادرٌ كيفما اتفقّ إلى تزويجى » فإنٌ التأمل : فى كاناف لول جوفياة 

فى الدنيا ». وثواب ة فى الأخرى » وذلك لأنّ الكفاءةً فى الزواج معشيرة » وقاد قر 
ذلك الفقهامٌ لبر » وإن لم يكن الزوجُ للمرأة كففاً غزوحُها به يقمُ سخرية 
وهزوا , ولا يفيدٌ سوى الغرامة » والفضيحة والندامة 

فقال الملك : لا أزوّحُكٍ إلا بكفء كريم » يكوثٌ لك .أدنى ديم » وفى الناس 
أعلى مقام عظيم . قالت : يامولانا للك , وقالك الله شي امنهمك ء لا تحمل" 
اعتراضى على الإساءة » وإما سال عن كيفيّة الكفاءة , فإث كان-' بالك وا مال 
فإقٌ ذلك فى معرض الزوال ؛ وإث كانت بأنشاب الأنساب » فإِفٌ ذلك نخطاً لا 
صواب . قال مُيَدّكُ الكتاب » العزيرٌ الوهاب «فإذا نْفِمحَ فى الصّور قلا 
أنسّاب 94" وقال مَنْ لا يجورٌ عليه كذبة ان لواة بددة 
وائماالققهاء محكمو ا بالظالهر وابوالله تولى المارائل عوقو فى تت الانقجاف رولا 
يسعُنا إلا ما أَمَّر به الشرعٌ وأراد , وأما أنا فكفعي الكريم » إنما هو الكاملٌ الحليمغ 
الفاضلٌ الرحيم . قال الملك : بارك الله فى رأيك, وعقليك » أنا لا أزوّحك إلا 
علك مثلك » أو ابن ملك مثل أبيك » يرعاك ويكرمٌ نخدمّك وذويك » يعدل 
السويّة » ويحكمٌ على سائر الرعية . قالت : أيها المللك الكبير » صاحبب التاج 
والسرير » أنا ما مكف الملك إلا َ.* 7؛ يُعْرَفُ مُلّكٍ الحكم على نفسيه فى سيره 
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ويكونُ مُتحكما مُتمكناً من الحَُكْم على غيره » فيحق أن يقال» فى مُلْكِه ذي 
الجلدل » علد الله سلطاله » وعد أركاة شذكه وثثيانه 

قال الملك ومّنْ هو ذاك » بارك الله فيك وهداك ؟ قالت أمّا الحاكمٌ على 
نفسيه » فهو المالك لزمام حوارحه وحسّه » قد جعّل خزائنَ القلب والسمع » معدنا 
لجواهر العقل والشرع كنا ادا العقل أْضاه » وعمّلّ.مقتضاه » وما ارتضاه 
الشرعٌ وقضاه » كان فيه انقياةُه ورضاه » قد تحََى بعقودٍ مكارم الأخلاق » ولو 
كان فى أسمال أخلاق”"2 » وشغل نفسه بتهذيبها » واحتهد فى خلاصها من شرك 
عيوبها » واهتم بعيوبه » عن بعيلده وقريبه » وبغيضيه وحبيبم » فذلك الحاكم على 
نفسه ‏ المي على أ جنسه.. وأا كه على غوره + فهو أن يكوفة في سأرتي 
وسيره » منعزلاً عن الناس » فى زوايا البس”' ' , لايسأل عن أحوالجم وعيوبهم , 
لانن إل ماقت تدهم ومجريهي» ملكا لرسام الووللة ا فحتم بهيذه النيمة 
الجَزْلة0'" » قد اتخذ التقوى والقناعة » أحسنّ حرفةٍ وأريح بضاعة » قد سَّلِمٌ الناس 
من يلوه ولسانه » لا يدرى بشأنهم ولا يدرون بشائه » فذلك الحاكمٌ على غيره : 
الفائرُ من مُلْكٍ الداريْن بخيره . فهو الذى لد مُلْكّه وسلطائه » واتضّع للعالمين 
بُرهانه » فإن وُحد بهذه الصفات موافى » فإنه لى كفم مكافى » وأنه كالبدر 
حَلِيّ » نقي الصدر لله ري » فإذا أنعم الزماك مثل هذا منالا ء فَنِعْم نِهُمَ وإلاّ كلا 
لا 
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تحمل مللك اللنان »يطل نكل هذا افينع وارسنز القصّاد » إلى اطبرات 
البلاد » يسألونٌ سُكَانَ الأكناف » وقطان الأطراف » عن موصوفب بهذه 
الأوصاف » واستمروا على ذلك مُدَةَ » كل باذلٌ حَهْدَه » حتى أرشدوا بعد زمان : 
أن المكاثٌ الفلاني فيه فلان » رحلٌ عرض عن العَرّض » فلم يكن له فى الدنيا 
عرض » وهو بحسن الصفات موصوف » وفى كوخ العبادةٍ والاجتهادٍ معروف » 
جامع لهذه الصفات , ليس له إلى الدنيا وأهلها التفات » مشغول باكتساب 
الأخمرة » وطلب نِعمَتها الفاحرة . وهو من نسل المللوك » وقد ترك وراءهم 
السلوك » وسلك فى العلم , والعمل السبيل الأقوم » حتى كانه محمد بن الحسن أو 
ابراهيم بن أدهي'''' » ولشْدّة ما هو لنفسيه بجاهد , سماه الناس الملكَ الزاهد » فأجمع 
الكاناة عل مساهريه ة وهل التقرت إلية قرية لاخرته . فأخخمبر ابنته بهء وكان 
حل مطلوبها ومطلوبه ؛ وَعْقِدَ بينهم التكاح ؛ وحصل الفلاحٌ والصلاح " فوَافقَ 
شن طبقة " » وصار لعين مرايها كالحدقة » ومضى على.ذلك برهة » وهما فى 
طيب عيش ونزهة 

فاشتاق الخاقان » فى بعض الأزمان » إلى رؤيةٍ ابنته » وسرور مهجيّه , فقام 
لدارها » بقصدٍ مزارها , لينظر حالّها » وما عليها وما لها » فوحدها فى عيش هي ) 
وأمر سي . فسأطا عن أحوال زوجها الزاهد » وكيف صبرها على حالها الجاهد . 
فأثنت يرا » وكفت ضرا وضيرا » وقالت ؛ جميمٌ ما يبرزٌه ويأتيه » على حسب ما 
ريده وأرتضيه » وارتفاعات أحوالنا بسعادةٌ مولانا فى دفاتر الأمن منضبطة 1 
وعقودُ حيايّنا بيمين صدقاته فى نحور الرفاهية غير منفرطة . غير أن بيتنا واحدء 
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(''؟ من الأعلام العاملين الزاهدين فى الفرن النالث المحرى . 
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وبسبب ذلك يتضرّرٌ هذا العابد » فيه نبيت وفيه نقيل » ويحوانبه ما لنا من خفيفم 
وثقيل » وقوته ونقود » وخادم ومولود » فلا يتفرغ من الغوغاء للعبادة » لأنها 
تستدعي عُرْلّة العابد وانفرادٌه » وتخليه لمناحاةٍ معبوده , ليظفر من حلاووة الطاعة 
عقصوده . فأسْالٌ مولانا الخاقان » ذا الفضل والإحسان بيتا يَتَحَلّى فيه للعبادة , 
ومكاناً يضع فيه ع9" البيت وعتادّه . فقال : حب وكرامة » وقربأ وسلامة ثم 
اجتمع الملكُ بصهره , الذى به فاخخر » وذكر له أنه أعطاه بيتا آخر : أحدُهما يكوث 
تارك رميو اراز ينه يننا مادا ون متايه وريه الال راج ١‏ ها 
الملكُ الماحد » فعلت ذلك لِتَقَسِمَ خاطرى » وتوزعٌَ فكرى ومرائرى » ولا طاقة لى 
أن أتعلّق مكانيّن » وما حعل الله لرحل من قلبيْن » وإئًا الزاهد , مَرْ هَمّهُ فى الدنيا 
واج فإنه على مو اللشلقات :يتور القلب الشعانتة ورؤلةا نسدد الأناكن: 
يحتاج كل منها إلى ساكن » أو حافظٍ أو ضابط » أو حارس أو رابط » وأنا لا 
اعتماد لى » بمذْظر نسي آها الول » فكيف يكودٌ لى اقندار , على حفر الأغيار : 
وإذا انقسمت أفكارى وفسد بالي » فكيف أقدرٌ على صلاح حالى » وأنى يَمْلّْحُ 
مع فسادي , أمورٌ معاشي ومعادي , ثم إنى إذا وزعت نفسى » فقد تهت راقد 
حرصى . والحرص أفعى قاتل » وأسّدٌ صائل » يقتلئي بسهمه , بل .بمجردٍ ثمه . 
فال الملك الكبير : لا تهتم لذلك أيها الزاهدٌ الخطير » فإكٌ لى أماكنّ عديدة , 
وقصورا مشيدة » وحواصل مصونة . وخزائنَ مكنونة . الكل تحت تَصَرَفِكَ 
واختيارك , لا منازع للك فيه ولا مُشارك » فاحعل لكل حنس من قمائيك : 
وأثاك ورياشك . ومايقومٌ بأوَدِكَ ومعاشيك . مكانا على حِدَة : وناحية حجفظط 
منفردة » واتحذ لنفسيك مقاما ء خاصًا باك لاعامًا ء وأنا أقِيمُ على كل مكان 


9" الْخرئي : أناث البيث ومتاعه . 
عدا ىج أ مه 


حارسا » إن شئت راحلا وإن شكت فارسا ع فعندٌ احتياحك إلى شئ » أتاك هنا 


ور نج ” 1 ٠‏ 
مسرا من غير كد ولاعىّ » وتفرغ أنت لعبادتّك » واشتغالِكَ بأمور آخريّك . 


قال الزاهد : أيها الملك اجاهد , الاغترار بالقصور من جملة القصور »ء 
والاعتماد على الحصون من دواعي الجنون » وإذا وَرَّدَ من الملِك الغفور » طلب على 
يٍْ القبرر » فماذ تحدي الدورٌ والقصور » وماذا تنفعٌ الحصوؤن » أو يدفم كل مكان 
مصونء إذا آذَنَ بالحلول + ذلك الطب المهول » تود النفس فر كانت القصّوة 
المّهّدة » والبروجٌ المشيّدة » أَذّلّ من أفحوص”* © قطاة » وأقلّ من عش بزاة وقد 
ا 

قميص من القَطْنٍ أو خلة 2 وشربة ماء قراح وقوت 
يبال بها المرءُ ما يُرنجَى2 وهذا كثيرٌ على مَنْ يموت 
واعلم أيها الناقان , أن النفس طا نحادمان » مطيعان محيبان » ولما تأمر به سميعان ؛ 
وهما الشهوة ‏ والحرصٌ الشديدٌ الدُعْوة » أما الشهوة فرائدٌ الأكل الكثير 
والشراب » وأما الحرصث فعايةٌ الرعوتة والشُحْب » وقد قيل : 
فهذا يقودٌ إلى طبعه وهذا يسوق إلى ربعه 
فهما ليلا ونهارا » وسرًا وجهارا » يزينان لها ما طُبعا عليه » ويجذبانها إلى ما جُبلاً 
إليه » ويتقاضيانها حقهما » ويطالبانها مستحقهما » ولا بد للمخدوم من إقامة أو 
حادمه » واسترضاء أنيسه ومنادمه » وقد قال » مَنْ أتقنَ المقال : 
إن اللبيب أخا اللببب هو الذى مع تيههٍ يحو على عُشاقِه 
وكذا الرئيس وأنت أكبر جبسيه من فاض فى الخدام من أرزاقه 
بهعم إن حصّروا له بنواله يغتم إن غاواعلنى أشواقه 
مع أن حشمتّه وفائضَ عليه ترقى بكل منتهسى استحقاقه 


9 الأفحوص :. حفر تحفرها القطاة أو الدحاحة فى الأرض لتبيض وترقد ليها 
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ولكن رضاءهذَين الخادميّن غاية لا تدرك » وَْقَّدَ مقصوديّهما نهاية عميقة المسْلّك 
وقد قال سيد الأنام » عليه الصلاة والسلام » يوما وهو بينَ الأصحاب » كالشمس 
ليس دوتها حججاب » والبدر لا يححبه سحاب : " لا يَمْلة حَوْفَ ابن آدم إلا 
النزاب" والحرصُ مهلك والشهوةُ قاتلة » وكلٌ منهما فى الدمار والبوار علة كاملة » 
وناهيك يا ذخرٌ الحق وَغَيَانَه » أخبارٌ اللصوص الثلاثة . فطلب المللكُ مِن الزاهدء 
إيضاح هذا: الشاهد 


[؟7/١]‏ أخحباس اللصوص الثلاثة 


فقال ذّكر أَهْل الوراثة » أن لصوصاً ثلاثة » كانوا على.سبيل الاشتراك » متعاطين 
أسباب التحرم واهلاك » واستمروا على ذلك مَدَةَ » حتى إستولوا من الأموال على 
عِدَهَ» نفى بعض الليال » ظفروا يحملة من الأموال » ودخلوا إلى مكان داك 077 
خال » بي الاقتسام , وكانوا محتاجين إلى الطعام » فوحدر! فى ذلك المكان الداثر ؛ 
صندوقا ملوءا من الجواهر » ففرحوا وانشرحوا , وتصّوَّر. لأولفك الخاسرين أنهم 
ربحواء فقالوا إن اشتغلنا بقسمةٍ هذا المجموع ال 
فالأؤلى طلب الطعام لساري با رار ببسي اك ار 

مع أحديهم ؛ إلى المدينة وَرَقَهم*" » لِيَأَيهُمْ ما يسَّد رَمَقَهِم . فلما انفصل عن 
مكانهما ؛ وغاب عن أعينهما » تحركت نفسّه الخبيئة » بشهوةٍ أحَجَتْ تأريفه" ع 


9" دائر : متهدم » يقال : دئر اللكان أر اللنزل : بلى وتهدم . 
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"ارك النار : أؤنتها . 
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َقَرّاها احرص المشوم » لِشْيدَةٍ الشرَه الملوم » ودعاه داعي .الفساد , إلى الاستيلاء 
على المال بالانفراد » فعزم على خختلهما » فوضع فى الطعام سما لقتلهما 

وأمًا هما فمَلى قتله عَرَّمَا » واستعدًا لذلك بعدّما جَرّما ء ليصيرً المالٌ بينهما 
نصفيّن » ويصيرا فى ذلك كالأخوين الإلفيّْن » ويكونٌ ذلك كأنه ورائة » لأنّ شر 
الرفقاء ثلاثة . ولم يَدْعُهُما إلى 5 الشَهْرة » وأكَدَ ذلك داعي الحرص ١:‏ 
ونس بها بن دعوة . فلمًا فصل ذلك بالأكل » بادرًا إليه بالقتل ثم بَمْدَمَا 
تئلاه » عمد إلى الطعام فأكلاه » فيردا فى الحال » وتركا ذلك المال » وَيِمَا 
بصاحبهما التالف : 5-7 تليدَ المال والطارف”7”') 

وإنا أوردت هذه الموعظة . لأنها على أحوال الدهر مُوقَظّة . وإث كان مولانا 
الخاقان » فى أموره يقظان » لكن قد قال رب العالمين #وذكرٌ فإ الذكرى تنفعٌ 
المومنين0'") وإعاة يامولانا الخاقان » كفالك | لله مكايد الشايطان » وأنححّ مقاصدك 
على ممر الزمان » أن الدرحة العليّة » والمرتية السنيّة » لا تنالُ بقووَ ولا عزمةء ولا 
شجاعةٍ ولا همة » وَإنما هي عناية ربانية » وأسرارٌ رحمانية ‏ لأقوام سبقت لهم من 
الله الحسنى وزيادة » واننظموا فى سلك اهل السعادة » فهم أهلُ الفضيل والسيادة : 
ائبع الطب سرياة انراز ولتي ع تراشع الأشيار »قوم الباق 
الأخيار » والقادةٌ الأبرار » قاموا بأداء ما وّحَبّ عليهم » وتركوا ما خلّفهم 
واستبشروا با لديُهم . فأنوارٌهم ساطعة , وأسرارهم لجميع الأرهام قاطعة » تركوا 
زحارفب هذا الدار » وأرادوا دارَ القرار» وجوارّ الملك الغمار » فهم المداةً إلى الله » 
الدالون على.رضاه » لايعتريهم كدَرٌ الأوهام » ولايشتغلون عن خدمةٍ خالقهم مدى 


لد المال القديم واللحديد 
إلقة ترآن كريم ؛ سورة الذاريات : وه 
0غ -1١‏ 


الأيام . هم العباذ المكرّمون » العبادٌ المقرّبون » قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : 
فى كتابه المكنون «الا إن أْلياءَ الله لا حوفت عليهم ولا مُمْ يحرَئون » الذينَ آمنوا 
ركانوا يَقُون4© واعل أنّ أعْدى عدرّك بين حنبيك » وهى نفسّك التى قطما 
ركنت ليك » فاعص هواها » ولا تعطها مُناها » فَإنّ فئ اتباعها الندمَ عاجلا ‏ 
والحسرةً آحلا ء لا بقليل تقنع , ولا بكثير تشبع » ولا تظنَ أنها إذا أعطيت مُناها 
َكَرَت » أو إذا ذكرتها م براها'" ذَكَرَتْ » بل متى أمنتها كفرت »ء أو آنسُتها 
قر » أو اريت جداتها بطرّنت ورت" : وإ شالس مطلباء أو تداولت 
ماربا » انتقلتْ عنه » وطلبت أعلّى منه » فليس لما ذَرَا. إلا القممٌ عن دواعي 
الوم اميل 

اللفسُ راغبة إذا رَغْبْتَها وإذا تر إلى قليلٍ تشبسع 
وكماقيل أيِضا | 

وها النفر إلا حيث يجِعلّها الفتى فإناهْمِلَتْ تاقت ولا تَسَلت 
وكما قيل أيضا : 

غالنفس بالقليل والاً طلبت منك فوق ما يُرضِيها 
وإْاك وطول الأمل » فإنه مَسدةٌ للعلم والعمل قال الحكماء » وعقلاءٌ العلماء : 
الأملّ شبكة الشيطان » وموحبُ الحرمان » فاحْهِدُ مادام لك على النفس ملكة . أن 
علض اتلك من هذه الشركة رولا 'تينة للأتزات جح فكزة با قلس ما نيه ترات 
وكل ما هو آتيٍ آت » وكل ما رَقَمّه القلم فى القَدَم » وأئبته قضاءٌ الله تعالى عليك 


وأنت فى العَدُم » سواء كان خيرا أ شرًا » نفعا أم ضرا» فأنت ملاقيه » وعلى 


”' قرآن كريم » سررة بونس : 117 
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كل حال مُوافيه فاقطعْ دَرَاعي الطمّع , عَمّنْ لا يضر رلا ينقع , لا عمَّنْ إن شاء 
ضر وإن شاءً نفع » ولا تجتمغ إلا مثلك » فى الجماعات والجمع » ولا تعب المسوع 
وعري واكتساء وشبع فقد قيل إذا شبعت فلا تهتمٌ للجوع » فَكمْ مِنْ شبعان 
ف بن ري اك سد للا بو تابه رن 
حديدةٌ مطوية . واعلم أن طبمَ الدنيا بالمخمالفة » كأنها على المخالفة حالفة » فإذا 
ضَمَّمْتَ عنها يدك إليك » أقبلت عليك وجاءت تهوي تحت قدميْك ؛ وإذا طلبتها 
هربت منك.» وكلما ارتبطت إليها انحلتْ عنك » وقد قيل » أيها المللكُ الجليل 
مَشلُ الرزق الذى تطلبّه مغل الظلّ الذى يمشي معك 
أنت لا تدركه مستعجلا - وإذا وَلْيِسَعنهتبعك 

ثم اعلم أيها الخاقان » أنك وإن كنت ذا التصرّفي والسلطان » وأن هذه الخلائق 
رعيّتتك » نافذة فيها مراسييها متيّنك » إلا أنك فى الحقيقةٍ واحدٌ منهم ء لا تزيدُ 
بشيء فى الذات والصفات عنهم , ولكنّ الله القديم » العالّم الحكيم » سلطا 
السلاطين ».بل اق الأولين والآخرين » رَفْمَك عليهم » وتقدّم بأمره أن يُطيعولةَ 
إليهم » فقال مَنْ له الخلق والأمر إأطيعُوا الله وأطيعوا الرسّول وأولي الأمرجا*" 
قَهُمْ قد أذعنوا لكَ وأطاعُوك , فَرَاعِهِمْ كما هُّمْ مُراعوك » واطلب لهم أستى المراعي 
وأبهاها » وأوْردُهم أعذب لمشارب وأصفاها » فإنٌ المللك3 ") الذى سلّمهم إليك ع 
مزق يوق بالنؤال ضتهع إليك وقد قال تن أبن عي على أمته ' كلك 
راع وكُلَكُمْ مستولٌ عن رعيته " فَكُنْ لهم كما تريدٌ أن يكونوا لك » و دِن هم 
كما تحب أن يدينوا لك . واعلم أيها الملكُ الودود ؛ أن هذه النقود . إن لم تطرف 
فى مصارفها . وَتَرْفْل فى وجوو الطاعةٍ فى مطارفها » فإنها جمرٌ يُضْرم » فى نار 
7" ثرآن كريم » سورة النساء : 1ه 


9 الملك : الله , الملك القدرس » سبحانه وتعالل . 


هشخ إ مه 


وعد مهم هس 


جهنم » كما قال مَنْ يقرل للشيْء كن فيكون ظيَوْمَ يحْمَى عليها فى نار جهنم 
فتكوى بها جباهم وحُنوبُهم وظهورهم » هذا ما كنزتم لأنفسيكم فذوقوا ما كنتم 
كرون" فاسمم أيها المللكُ الصالح » نصيحة مشفق تاصح » ولا تغرٌ بالدنيا 
وزهرتها ولا تنظرٌ إلى حلاوتها وحضريها » وإياك والميل إلى نزهتها ونضرتها . 
فإنك إن مِلْتَ إليها أَسَرَتك » أو حيرتها على الركون إليها كسَرَتكُ » وحسبكَ من 
كلام الربّ الغفور » وَمَنْ بيده مقاليدُ الأمور إن وَعْدَ الله حَق فلا تَغرنكم الحياة 
دنا ولا مركم بالل موي80 
قال الراوي هذه الحِكّم والفتاوى : فلمّا وعى ما قال المنعن » هذه النصائح 
الصادقة من الخين » مر بها فَسُطرَتْ » ثم نكرت وشهرت » وعلى المنابر قَرئت ) 
وعلى رؤّوس الأشْهادٍ ذكرت . وأبلغها ابنته » وقرّر لها مقندار زوحها وحِكميِه: 
ومئله عن الدنيا ورغيته . فقالت : هذا الذى كنت أردته» وعلى مسامع مولانا 
الناقان سَرَدْته ثم إنها أقبلت على طاعةٍ ريُها وَبَعْلها » وإصلاح أحوالا فى قوليا 
رفعلها » وقضيًا عْمْرّهما فى أنواع العبادة » وأكتسبا بطاعتهما فى الدارئن الحسُنى 
وزيادة ثم اقتدى بهما الملك وعسمكرُه » حتى انتشر فى آفاق المملكةٍ بالعدل 
والصلاح خبَرُه » إلى أن اندرج إلى رحمة الله تعالى ذلك الرعيل » وبقي ذكرّه علدا 
كانوا موسا تضيءٌ الدهر طَلْعَتَهُم وفى طريو العالي يُقَقَدَى بهم 
غابت فَلَولاً سََاهُم كالبدور أَضا؟"؟ من بعلرهم اة اهل الفضل فى الظّلم 


9" فرآن كريم » سورة التوبة نكال 

9 كرب سورة لقفان :2ع 

9 إؤزاء (مخففة) بعنى سناهم أضاء كالبدرر » رالسنا : الضوء . 
١45‏ - 


هكذا يكونٌ طالب السعادةٍ الأبديّة » والكرامة السرمديّة , إذا ملَكَهُ الله زْمَامَ 

الرعيّة ع ين بكار فى الداقانه وعتا عضيل السيغاةة اللكتير ف يشم يفن 
7 . 9 يه صم / - - . 

يرضّى عنه الموؤلى وحسلبنا الله ونِعُمَ الوكيل » ولاحول ولا قوّة إلا باالله العلي 


العظيم 


تمت بحمد الله تعالقٌ نوادرُ ملوك الغرب والغجم والأتراك , 
يلغ ذلك مباحث زاجد الإرنس العالم , مع شيطان الجن 
الأثم الأفاك ونسأل الله المسئول, أن يحقق لنا من كرمه 
وإحسانه المأمول , ويعصمنا بفضله من عثرات الفضول ‏ 

والصلاة والسلام علخ أعظم بق وأكرم وسول ‏ 
وعلق اله وأصحابه وأكرم بالصديق والفاروق 
وذقٍ النورين وزوج البتول” ؟ , وإخوانه 
من الأنبياء والمورسلين صلاة وسلاما 
يشتملان العَفْوَ عنا والقبول . وَيَمِنّ 
بالكرم والقضل علخ قطوعنا 
بالوضول آمين , والحمد لله 
رب العالمين . 


7" الخلفاء الراشدون الأربعة » أبو بكر ورعمر وعئمان وعلى 
- لام ١‏ - 


الباب الوابغ 


فخ مباحث علم الارنسان 
مخ العقريت جان الجان 


قال الشيخ أبو امحامين » من ماء ينابيع عليه فى بمحاري بدن الفضل غير آسن : 

فلما أنهى الحكيم حسيب » ذو الفضل النسيب » حكاية ما طرّزه تا نسجه 
وحاك ؛ وفصّله خياط تقديره على قامةٍ الحدٍ من خيلّع حِكّم العرب والعجم والأتراك : 
شكره أخوه القَيل'؟ » على هذا لقيل0© + وأفاضٌ عليه من كيل وليه حزيلٌ اليل 
وأدرك من ذلك الأنموذج عُلْوٌَ عليه » وَسُمُوٌ حليه ء وجميدلٌ حُكْيِه » وحليل 
حِكيه . ثم قال : يا أستاذ » بلغنى أن بغدادٌ خرج منها خارج م من نار من مارج ؛ 
رهبط إلى مدارك الخزّي عن المعارج » وأصل ذلك المشووم من عفريتم خلق من نار 
السموم » وإنّ شخص ذلك الشيطان » جبلٌ من سحام الدحان ؛ فلهذا ركب وَحَحْهَهُ 
السَواد » تركب سائِرٌ حَسده مِن الرّماد » فهو حني ذميم , وشيطاكٌ رَحيم. وقد 
شرع ذلك الخناس » فى الإفْسّاد والوَسْوَاس » وَتَعَاطى إيذاء كابر الناس » وَأنَهُ ف 
هذه الأيام » نفى إلى بلاد الشام » فَلَمْ يانه ذلك المقام » لأنه مهاحرٌ الأنبياء الكرام , 
وهذا بحبولٌ علئ سحّايا اللقام » وطباع أهل الفسادٍ والإحرام » فَأقَامِ فيها بالاضطرار 
والاضطرام » مده أشهر وعدةٍ أعوام » وأخدٌ في الإضلال والتضليل » فأضَل خلقا 
كثيراً عن سّواء السيل: سر ذلك لجان , محجاب الانتساب إلى جحنس الإنسان » 


9 القيّل : من ملوك إليمن فى الجاهلية » دوت الملك الأعظم » ويقصد به هنا الملك عموما . 
9 الميل : القرل . 
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ولبس بشقٌ العصا ثوب العصيان » فَكمَنَ كمُونٌ الشوك تحت ورق الورد والريمان , 
واحتمّى فى حمى الشقاق والنفاق بشقائق النعمان , والحق أَنهُ من نسل العفاريت » 
ركان عند كو لت رايت وروي لانت لسن رديت لازتال زه للك هديت 
ورقيت » فإن يكن عندك من ذلك شي » مُشَئْفْ من حواهِر حكمه أذني » فإنك 
مك1 ابلزة والانن > واكرية ارج راس 

قال الحكيم : نعم أيها الملكُ العظيجُ أنا جهينة الأخبار”" » ومُرَيئَة الأخيار » وحَكَمَ 
لِكَمْ » وَلِي فى البيان أغلّى عَلَمْ . أمّا هذا الشحص المذكورٌ فإنه بالفسى والفسادٍ 
بشهون ورق شر فى البلا منشورء وكتاب عداده بين العباذ مسطور » وبيت 
حَسَّدِه لنِعَم الله تعالى على خلّص أوليائِه بالفجور معمور » وله صفات تعيسوٍّء 
وأخلاقٌ سيسق » تأنف مَرَدَةٌ الشياطين منها . وتستنكفٌ العفاريتُ عدها » وَكَمْ له 
من دواهى » شَرَهًا غير متناهى » لا يفى بذكرها هذا الخطاب » ولا يسم سَرْدَها هذا 
الكتاب ‏ بل وَل يقومُ بذلك دَفْتَرٌ ولا حِسّاب » ولك البعرة دل على البعير » فَقِِسْ 
من هذا التقدير » الكثيرَ على اليسير . وقد كان أَرَادَ نشرَ الفسّاد » ببلادٍ العراق 
وبغداد » فعَاكسَةُ القَدَرٌ وأحاد , فَنفِيّ من تلك البلاد » فَوَصّلَ دم ذات العساد("» 
وتعاطى أسباب ماهو عليه من الزندقة والالحاد » فأثارَ أصناف الفعن وأنواع العناد: 
وابتدعَ من الشرّ والبدع ما يخرجح عن حصر التعداد, وهو على ماهو عليه من 
المناكدةَ والمحاحدة » وقصده الأعوج من تعديل أقوال الرافضة والملاحدةَ » وسيوضبع 


('© تعشعة وتنمية 

3 يقال : فلان جحهينة الأخبار أى يعرف يقينها 

5 إرم ذات العماد : أعظم المان فى زمانها , وأكثرها بهاء وجمالا » تقع بين حضرموت وصنعاء » من بناء شتاد 
ابن عاد . 


اث( سه 


لذلك مصنف متسع على حدةٍ . ولد بلغنى أيها الملكُ الهمام , أنه حصلّ له فى ذلك 
المقام » مع عالم من علمائها الأعْلام » قضايا كبتهُ على عيشُومه , وأظهر بها ذلك 
العالم دسائس خخيّئه وَشُومه("2 مثل ما اتفق لعالم الإنسان مع شيطان العفاريتي وحان 
الجان » فى غابر الدهر وماضى الزمان . فقال القَيلٌ العظيم 5-6 بذلك أيها 
الحسيب الكريم ْ 

فقال ذكر أن فى الأزمان الغابرةٍ » كانت صنوفُ امن للإنس ظاهرةٍ » تتراءَى 
بأشكال عنتلفة » وتتزيا" بأمثال غير مؤتلفة , رتوب هم الخيالاته العجيبة » والصور 
المرّهة الغربية : تضلهم ضلالاً ما ٠‏ وتأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وشيمالا 
وعينا » وتخاطبهم مشافهة » وتوافيهم مواحهة . ففى بعض الأيام » ظهرٌ ببلاد الشام 
مهبطٍ الوحي ومهاجر الأنبياء الكرام ؛ وممط رحال الرحال » من أهل الفضل 
والإفضّال » رَحَلَّ من العُنّاد » وأفراد الزّمّاد » فاق الأقران بالصلاح » وساد أهل 
الزمان بالورع والفلاح » وحاز طَرَفَيْ العِلْمَ والعَمَل » فَكَمّلَ كثيرا منهم بعد ما 
كمل » واستمر يدعو الخلقَ إلى خالقهم ويخئهم فى الإنابة والتو كل على رازقهم ) 
وُرضونه ويرضيهم فى الطاعة » واتباع السّنة والجمّاعة » وَيُقبّحٌ الدنيا فى أعينهم 
ويحذْرّهم غدراتها فى مَكْمَنِها عند مَأْمَنِهم » وكان لنفسه المبارك نقوشُ فى النفوس » 
يمذيّها إلى ما يريد حَذْبّ الحديدٍ المغناطيس . 


ففى مُدَهْ يسيرة » تبعه طوائف كثيرة » وانتشر صيته إلى الآفاق » وَصّفا للعباد 


9 مخفف شومه . 
© بقال تزيا بزى غبره أى لبس كما يلبس » والمقصود هنا "التحولات" أر التشكيلات التى يتقمصها الجن (على 
مختلن الصور والأشكال رالمعات) . 


 ١هإ‎ 


وقتُ الطاعةٍ وراق » وضُربَت إليه أكبادُ الإبل ؛ وامتلأت به الدنيا من العلّم 
والفكل وواسكلترب آعر اكردة هوالشياظن الست وو غظالك اسيواف التسيرق+ 
وخرج عرق المعاصي من المعروق » وَتَحْحَملَتْ العفاريت » وتنكسَت أعلامُ الجن 
َتمْوِيهَاتهُمْ » وعطلت وَساوسهم وتشويهاتهم » وأهائهم الناس , وكسَّدَ الومواس ‏ 
وفسد فِعُلُ الختا (01) فلما ضل سعيهم » وكاد يقع نعيهم » احتمع العفاريت 
العتاة » والشياطينٌ الطغاة » والمردة العصاة » إلى إبليسيهم العنيد » وهو شيطانٌ مُرِيد 
صورته من أقبح الصّوّر » له أظلافٌ كأظلافب البقر » ووحة كالتمساح » وشكل 
كالرماح ؛» وخرطومٌ طويل » ورأس كالفيل ؛ وعيونٌ مشققة بالطول » وأنياب 
الغول » وشعرٌ كالشّيْهَه”2 » وجلدٌ كالأرقه29 » وهو يلهث كالكلاب » ومن 
ورائه عدّة ذئاب » فشكوا إليه حالّهم » وأطالوا فى الشكوى قَالهُم . وقالوا : ياشيخ 
لتلييس » وابنَ عم [بايس . لقد عُمِْرَتْ المدارس» وَبَطْلَتْ منها الوَسّاوس » وتعَمرَتْ 
المساجد ؛ بكلّ راكم وساحد » وقائم وقاعد » وقارىء وجاهد , فَطْرِدَ كل شيطان 
مارد » وتمشى سئن الحلال » فوقف منا الاحتيال , وَمِرَ بالمعروف » فوقعْنا على الأمر 
المخوف , وكثرت الحجّاج » فتقطعت منا الْأَؤْدَاجٍ » وأَدّيت الزَّكُوَاتُ والحقوق , 
َطْردَ منا كل عقوق ٠‏ وقام الحق » فنام الفسق » وعُبدَ الله فى المغارات والكهوف ء 
واستدٌ علينا السبيل فعّلى مَنْ نطوف » ولم يق لبا على بن آدم سلطة » وصرنا فى 


يقال : فلان تضرب إليه أكباد الابل أى يرحل إليه فى طلب العلم رنحوه 
9" القوية البارزة والظاهرة الواضحة . 
:' الخريت : الدليل الحاذق بالدلالة » والماهر فى الأمور المستعصية . 
9 لاس : الشيطات . 
9 الشيهم : حيوات من القوارض له شوك طويل كآنه المسال » من فصيلة القنافك . 
7" الأرقم : ذكر الحيات أو أنحيئها 
:6ه 


فى أفكارهم ؛ ولا بحالسّنا تعطّلُ من أذكارهم ء ولا تَخلاتنَا تتاءّى لأبصار 
أسرارهم » فَإنْ استمرٌ الحال » على هذا المنوال , لا يبقى لنا فى الدنيا مقام » ولا بين 

فلما وعى العفريت فُحْوى هذه الشكوى ؛ وتأمّل ما فى مطاويها من نازلةٍ 
أحاطت بهم وبلوى » اشتعلت نيران غضبه » وتأحجت شواظات لبه . ثم قال : 
أمُهلونى أتلوّى » واتركونى أتلوّم وأتروّى ؛ وأفتكر فى هذه البلية » وأكشقها عن 
جلية » فإنّ الأمورّ لا تنج لمعانيها ‏ ما لم يتأمّل من فراغها فى حوانبها ونواحيها ‏ 
وتحقيق المسائل إنما يوحدٌ من محكميها وحاكميها . وكان هذا العفريت العاتي » المارد 
الغير المواتي » تحت يدو وأمرو » من مقتبسي تلبيسهٍ ومكرو » والشياطين المردة : 
وأغوال العفاريت العنَدَهْ » طوائف شت » وأممٌ لا تَحْصّى ء ومِمّنْ فَاقَهُم في المكر 
والمراء أربعة أشخاص كبراء وزراء » كل منهم ف الشيطنة والموَالسّة » ومعرفة طرق 
تستدرك فاحتمع هذا الغول بوزرائه » ورؤساء أشياعِهِ وكبرائِه . ثم قال لهم : 
أفتوني في أمري » وساعدونى على فكري ومُكري » ووحة الخطاب لكبيرهم الذى 
علمهم السحر , المشار اليه ف الدهاء والمكر . وقال لهُ : ما رأيك في هذه القضيّة 
والمواقف الردّية » والداهية الدهية ؟ فال الوزير : يا مولانا الأمير » وصاحب المكر 
والتدبنرء إن العقلامَ » وذوي التجارب من الحكماء, تفرسوا بأمر قاطع » من الوقائع 
القراطع » فقالوا شيئان لا بقاءَ هما : الروح في الجسد والسعد ف الطالع » وهذا هو 
الصراب , ولكل أجل كتاب » وما دام الأحل باقياً ؛ والسعدُ راقيا » ومَُاوِمٌ السكلامة 


9" بن سينا ٠١57-4480‏ م) الفيلسوف والطبيب المسلم المعروف » يلقب بالشيخ الرئيس . 
ب لآق( هه 


نيان :افا العوارض واقياء لا ينفعٌ اد" . ولا يدفم الحد"" » ولا يرفع 
الْجَيْد ؛ ما أَنْبْتَ السعد , فإذا نَم الأحل » وبطل من السعدٍ العمل » انتكس السعد 
وانقلب » وفارقت الروح بلا سبب » وإذا كان كذلك » فهذا الرحل الناسك ؛ سعده 
عمال » وطالعُةُ في إقبال » فكل سهم مكر فُوَقناة إلى نَخْو حياتَهٍ يعودُ علينا » وكل 
رْمْحٍ فكر صوّبنا سينانة إلى شاكلة بقَائِهٍ يرحعٌ إلينا . فالرأيُ عندي أن 
نرّبص حتى تدورّ به الدوائر » ولا نهتمّ باحتيال محتال ولا مكر ماكر . إلى أن 
تنقضي مدتهُ » ويسقط من سعد طالعه قرَتَهُ » فعند ذلك يفيدُ سعيّنا » ولا يضيع 


4 


كدنا 

فقال العفريت للوزير الثاني : يا أفضلٌ حاني » أنت ماذا تقول » وكيف تشير أن 
نصول ؛ فْ ميدان هذا الأمر ونحول ؟ فقال : رأيُ مولانا الوزير سديد » وكل ما 
أشاره به فهو أمر بميد » ولكن كيف يُهمَلَ أمرٌ العدرّ » ويركنُ مع وحودهٍ إلى قرار 
رَمُدْرَ » وإذا كان طالعُهُ ف قوَوَ فإهمالهُ يزيد في قوَّتهِ » والتهاوثٌ في أمرو مساعدة في 
معاوئته » ومعاونة في مساعدته » وهذا من علامات العحز والانكسار » ومِنْ أقوى 
الأدلة في الانخطاط والصّغار » وأنّ الأرباب » وضع عالم الكون والفسادٍ على 
الأسباب » فلا بد من تعاطيها ف هذا الباب » ويّذل الجهود ف معاملات الأعداء 
والأحباب » ولم يقتصرٌ الشارحٌ » على التقدير والطالع » إذ فيه حسَمَ مادةٌ الشرائع » 
والتعرض لإبطال حكم الصائع » فعندي أن نبذلَ الجهدَ ف حسم مادّيَهم » وتعاطي 


73" اليد المكانة والمنزلة 
9 المد : الحظ . 
2 4ه ١‏ ا 


كسر شؤكتهم » وبذل الجهد والجد ‏ .ما تصل إليه اليد » وثبات الأقدام » فى إثبات 
الإقدام » كما قال الشقاضن .وهر سل اللاي 11197 وق ثيه كابير 

مَْ راقب الناس مَات مما وَقَانرَبالل كذةالجسور 
وهذا العامة اليك اخذة نو اعينا شار الاي 889 وري ليكوو الس دوه 
شيطانٌ الإنس ؛ حيث يقول » ذلك الغول 

مَنْ راقب الناس لَمْيَظْفَرْ بماجته 2 وَقفَازٌ بالطيبات الفايك اللّْهِجٌ 
فَاعزِمُوا على هدم ما يبنون » وَصَّْمٍ ما يعنون , والأخل في تمزيق حلدتّهم » وتفريق 
كلمتهم . إِذْ لا اطّلاعَ لنا على مساعدةٍ الطالع » ولا حَدَّ لبقاء الأحل فضلاً عن أن 
نقولَ : هذا الحدٌ جاممٌ أو مانع » وهذا الراي عندي أَوْلِي » ورأييك يا رئيس 
التلبيس7' أعلى » ودونك ياغول , هذا القول : 

ْ إذا كانت الأعداءٌ نملا فإنهم إذا لَمْ تطَأهُم أصبحوا مِثْلَّ تعبان 

ومن هذا المقال » يا أبا الأغوال : 

والنص ليس له دليلٌ سسائتراالنحواللي بيغي كنوم الحارس 
والأصلٌ ف هذا اكه حَسْمُ مادّتِهم » وردٌ حادتّهم » وذلك بإهلاك مُرْشِْدِهم, 
وإفسادٍ رَاهديِهم » فإ قَدَرْنَا على إهلاكه ء وتمزيق حبائلِه وأشراكِه » تشعت 


.1 22 2 4 
شملهم » وتبتت حلهم وقلهم . 


"هو : سلم بن عمرو » من الشعراء الموالى فى العصر العباسى . نشأ فى البصرة وكان شاعرا مطبوعا ؛ يتظاهر 
بالخلاعة رانحون » وزاد شاعرية وقدرة بالشعر على يد بشار بن برد » لأنه كان رلريته وتلميذه . أذ عنه 
راغترف من بحر شعره » وكان يأحذ أتواله ربعيد صياغتها شعراً على ثحر ما فى المثال المذكور فى المن . ترفى 
ملة اما ها. 

ين موزل الشعراء فى العصر العباسي الأرل » توفى سنة 171 ه . رمن اللددير بالذكر أن بشاراً غضب غضيا 
شديدا إل حد القطريعة » عندما علم أن تلميذه وراوبته سلما د مرق هذا المعنى منه 

9" التلبيس : التدليس » الخداع والمخالطة فى الأمر حتى لاتعرف حقيقته » رمنها التبس عليه الأمر» أى أشكل 
واختلط . 


- ١م‎ 


فقال العفريتٌ للوزير الثالث » وكان أَنْحسَ عابث » قل لي أيها الوزير : ما سنح 
لك من التدبير » في هذا الأمر لمبير("'© ‏ والخطب الخطير » وماذا شرى فيه وتُشير؟ 
فقال لا شلك أن الطباعٌ ميل إلى ما تسمعُةُ » وما يُلقى إلى النفس لا بد أن يُوَثُرَ 
موقَعٌُهُ » وما أشار به وديّرَهُ الوزيران » وهما نِعْمَّ المشيران » فهو لا يخلو عن فوائد , 
بل هو مُبَحَلّ بعقودٍ الفرائد » وني لأعلمُ أنه أثرّ ف لخواطر » كما يوئر في الرياض 
المّحْبُ المواطر . وبالجملة فَلِلْكَلاَم تأثيرٌ في النفس » كما تظهر آثَارَهُ ف الس » 
نكر رقن الدعر ‏ رنتزة سا ارس كي الكنش: وسايل لماز تبون 
الإثارة » ما يشجمٌ المبان » وينشط الكسلان ويسختي البخيل » وينحّي الذليل , 
ويسحر الأرواح » ويمسخر الأشباح : ويعطف القلوب » ويؤلف بين المحب 
وامحبوب » ويصررٌ العدرٌ صديقا » وغليظ الأحرار رقيقا » وتأمّل يا نبيه » ماقيل في 
البديه 
حديث إذا نادمتُ دهري به التخى 2 وَكف عن الإيذا وعاد إلى الاخسا 
أذكَرهُ اخلاق مالك والذي تعلمس ةالعلم والحلمَ والسنحا 
نال بهها لا يال بقوة وأرواحٌ أضباح أنت بعد شمخا 
وهذه قضيّة » تحناج إلى إِعْمَّال الرّويّة » وإمعان النظر » وتدقيق الفكر » وعندي الرأي 
السعيدُ السديد » والفكر الحميد اليد أ و إلى هذا الرحل الديْن » الداعي إلى 
طريق الحق:البِيّن » ليس بمحمود » ولا تلك تعد لسرت 1 حر الحق » متشبث 
بأذيال الصدق , ومن قصدَ مصادمة الحقّ اصطدم » وف مهاوي الملاكِ ارتدم . وقد 
كان في بي اسرائيل » رجلٌ من أهل التبحيل » عاملاً بالتوارةٍ والإنخيل » مشغولاً 
بالعبادة » باذلاً في إقامة الحقٌّ احتهادّه » فتعرّض لهُ جماعة , من أهل الفسق والخلاعة ؛ 


عدمريس 


1 8 2 5 3 ل 
فتعاطوا إهلاكة » وفجعوا به نساكه , فقتلوه بغير حق » فغار له الدّينُ وَرَقّ . 


2 لمهلك . 
م١‏ 


فأخبرني مَنْ لا يتهم بكذبه » أنهُ قتل سبْعَمائةٍ ألفي نفس بسببه » فذحب بسبب ذلك 
الصالح » من بى إسرائيل الصالح بالطالح » ومّنْ كان مع الحق » هاديا إلى المسدق ‏ 
1ه تعان مغ ورو د كان اش عي مسد «وخرية رسائد أن وم تين 
لضياع ما حَفِظ الله » وعزم على ابتذال مَنْ أعرّهُ مولا وكلاه » فد قصد خحراب 
عمْرهِ وعِمَارِتِهِ » وباع راس مال بحارته وربحَة بخسارته » وحنى بِيدِهِ على نفسه ) 
وحفر بِيّد تدبيره مهواةً رَنْسِهِ . واسمع يا نِعُمّ العؤن ما جَرَى لمومن آل فرعؤن » حيث 
كان على السّدَاد » داعيا إلى سبيل الرشاد » وقصد إهلاكه أهلُ الفسادء فقال 
وأفوضٌ أمري إلى الله إِنّ الله بصي بالعباد » فغليوا هنالِكَ وانكسروا » ووقاه الله 
سَيئَاتٍ ما مكروا وأيضا لو قتلنا هذا الرحل » وكاكٌ على أيدينا لهُ حِمَامٌ الأحَل ‏ 
فلا شلك أَنهُ يقومٌ مقامّة » مَنْ يْلْمٌ عظِامَهُ » ويزمٌ زمامّهُ » ويحيا بعد أيّامهِ ؛ فيقيم 
شعارَهُ » ويكتب ما قدّم وآثارَهُ » فإنَ تلامذتة كثيرة » وطوائف جماعيِهِ غزيرة : 
فينتظمٌ لهم بعدّهُ الأمر » ولا يضرم لنا من كيّدنا الجمر » وإذا علموا أن ذلك مثاء 
حذْرَهم » وصوّبوا إلينا عداوتهم ومكرّهم , ثم عمدوا على استتصالنا » واستعدوا 
لقتالنا » لأنا أهلكنا معتقدهم » وَهَدَمْنا عمادّهم ومعتمتهم ء ولا يمكنا بعد ذلك 
طلب المسّالمةٍ والسّلامة » وتستمرٌ العداوة بيننا وبينهم إلي يوم القيامة » مع أن عداوكنا 
قديمة » وبالجملة فعاقبةٌ مَنْ عادى أولياءً الله وخيمة إذا تَمَرَرَ هذا القَولُ وثبت 
بطريق المعقول » فاعَلَم يها الغول » والشيطاكٌ المهول 

أن الرايّ الصواب » ف هذا المصّاب ء أن نبادرَ إلى هذا الرجل وجماعيِه » بإفساد 
طاعيّهم وطاعِتِهِ » وحيث لا يَتيّسَّرٌ لنا المواحهة , ولا الخطابُ والمشافهة , ولا 
الإضلالٌ في الظاهر » بصورة المتجاهر , فَنرّيّن لهم حب الدنيا وشهواتها » والميلَ إلى 
زينتها وَلَذَاتَها » والركونٌ إليها » والاعتمادٌ عليها » ونلقي إلء طُولَ الأمل » وَبْعْدَ 


لاه( -. 


3 37 ' 7 

الأحل » فُنتبّطهم يذلك عن العمل » وندعوهم إلى التهاون والكسل . ثم يعد ذلك 
4 2 

نحلو دود عرائس الحرص على أبصار أفكارهم » وقدود ب اشح وحب 
المال على أعين خيالاتهم وبصائر أسرارهم » فإذا ذاقت ألسنة عقولهم حب الدنيا, 
وتمَكنت في أدمغة سويدائهه”'" الرغبة في الاباء والأبنا""2 » سَلْبُوا حلاوة الطاعة , 
وتفرقت منهم الجماعة » وزاغوا عن الطريق الأقوم » وراغوا عن السبيل الم" , 
فتتوصل إذ ذاك منهم إلى مقاصدنا ء ونوقعهم - كيفما انخحترنا - في مصائد 
مراصدنا » لأنهم هبطوا من سماء المنازعة إلى الأرض » وأهلكوا بأيديهم أنفسّهم إذ 
بغى بعضهم على بعض » فتحاسدوا وتحاشدواء وتدابروا وتفاخروا» وتكالبوا 

57 إل 7 5 5 .2 30> حَءة -. 

5 اه 1 د 8 : 
وتفرقوا وتمرّقوا » وتحرقوا وتمرقوا”" ‏ وانحاز كل منهم إلى ناحية » وأعجب كل 
برأيه فلا تعرفُ الفرقة الناحية » إذ تفرّقت أهواؤهم » وتصادمت آراؤٌّهم , وحذبتهم 
أغراضّهم إلى الانحناء » وجلبتهم أمراضّهم مع الأهواء » ومال كل منهم إلى صواب » 
وتصرّفنا فيهم تصرف السادات ف العبيد » وسلطنا عليهم دواعي الغضبه والشره ‏ 
”" قد مائس : قوام مهاس متنخار فى مشيته . 

7" تلربهم 
7" مخفف : الأبناء لضرورة السجع . 
59" امم : للقصرد القويم . 
7" تلاسبوا : تلاسعرا وتضاربوا : يقال لسبته العقرب لو البعوضة أو نحوهما : لسعته 
ل(" مرج بعضهم على بعض » فسادا رعدوانا 
7" يس : يس وانقطع رحاؤه . 
9" القصد والاستقامة » رمن معانيها أيضا : الطريقة والعادة ‏ والجهة والناحية 
9" الذمر : الداهية الذى يحض على الحرب والعدران والتهديد . 
- ره ١‏ نه 


ولعبنا بشيوخيهم لعب الصبيان بالكرة » فنصوب طم أقوالحم » ونزخرفف هم أفعالهم : 
كما قال من خخلقهم وأحوالهع » وزين لمم الشيطان أعمالمم , ولا نقصد بذلك إلا 
كبراءعهم ؛ وقفضلاءهم وعلماءهم , وزهادهم ورؤساءهم , وحكامهم وحكساءهم ) 
ولا نفزٌ عن مكابدتهم » ولا ميل عن مكايدتهم » ومحري في عروقهم » ونسكن في 
فروقهه” " ؛ ونحركهم ل رعودهم ربروقهم » فإن تحركوا إلى تير سكناههم » وإذ 
سكنوا عن شر حرّكناهم » وإن عزموا على الآخمرةٍ صَدَدْنَاهم » وأن حزموا إلى 
باطو بر واةتاعي و روزن أثراامفييدة تدناعي» أو هما إل سيفية متناهم كرولا د 
لهذا العمل الكثير من تأثير » وَلَِيْدَق0'" جر في المسير أن يصير . وبالجملة فنبذل ف 
كر غانة خزلنا وجكاج رولا عضاضة بق ولك عل رألة سمس ينا وجاتنام .وق 
+ لكك فنا الس بر لاسوالفة رد النالتو و تجتنا الجر ون الكتاي اميت فار 
قوله فريك لأَغْوِينهُمْ أخمعين 94" 

فإذا رآهم الناس » وقع بينهم الباس”"" . حصل منهم الياس” " . وتراجعوا 
عنهم » وهربوا منهم » وفسد اعتقادُهم فيهم » بل قتلوهم بأيديهم » فإذا ظهر 
فسوقهم » وكسد سوقهم » فإن شتنا أوقفنا حالّهم » وإن رمنا إلى الملاك نسوقهم » 
وأوثق ما يتوصّل به إليهم ممن الأسباب » هي حالة الانقرادٍ والإعجاب » وحالة 


7" فررتهم : الفرق من فرأس : الفاصل بين صفين من الشعر . والغرق والفروق من الرحال : الشديد الفزع . 
9" الهدق : الدليل فى السفر 
9" سورة ص ؛ الم , 
9" البلى : عخفف البأى ء الشدة . 
09 الهلى : عنفف اليكى » الإحباط . 
د 18ت 


الاجتماع للكذاب » فق الإعجاب يهري ف النار » والكذب يخرّب الديار وناهيك 
قضية التاحر » مع عَبدِ الكذّاب الفاحر فسأل شيخ الحم عن بلبّة ذلك القين”*"" 


[1/6] قصةالتاجس مع العبد القاجس 
(الذى حكذب مرةفى مكل عام) 

فقال : وَرَدٌ فى الخير ٠‏ عن شخخص معتبر » قال كان عمكان تاجر ذو مال ع 
وزوحة ذاتُ جمال » كل يهوى صاحبة » ويرعى جانبّةٌ » ويفديه بروجه ء ويترشف 
رَضَابْه” " في غبوقِهِ وصّبوحه كأنهما زوج حَمام » وف بذمام” "ا ٠‏ قفي يعض 
الأيّام قال أحدهما لرفيقه » وهو يرشف من كأس عقيقهِ » شَهْدَ رضابه بخمرة رقه : 
لواحي جاتير لانن جا ولام من با عكر ري . فذهصب 
التاحرٌ إلى سوق الرقيق » فوجد مع النخماس عَبْداً ذا قد رشيق » ينادى عليه © أبيفه 
بكذا ؛ على ما فيه من أذى . فقال : وما عيبّهُ ؟ قال : كذبّه لا على الدوام » وإنما هو 
مره فى كل عام . فقال : عَيْبّ هَيْنٌ » وشَبْنٌ لين *2 » فاشتراةٌ » وأتى به إلى داره 
وارتضاءٌ » فاستمرً في خدمة حسنة » حتى أتى عليه سنة » ونسي سيدهُ عيّبهُ » وأمن 
رتو د بالأماقة وذ وبالطهار ةيةه فلمًا مضى عليه عام » كان سيدُهُ لي 
الحمّام » فأتى البيت في بعض الحوائج ج » ف صورةٍ الجمل المائج » شاهقا ناشراء 


7" القن : العبد اذى كان آبوه مملوكا لمواليه 

7" الرضاب : الريق للرشوف . 

(" الغيوق والصبوح : شراب الغبرق أى ما يشرب العشي » رهو حلاف شراب الصبوح أو الصياح . 

9" الزمام : العهد . 

9" عيد » تصغير : عبد , 

الشين سلاف الزين » أى القبح والعيب » والشين اللين : القبح المقدور عليه أو العيب البسيط المهل . 
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وائتجا تائران ناركن قروا وياذة ع و]تاسيدة وو مولا شيجل من لك وال عسي 
الله حالك » ولا أنعش بالّك . فقال : رَمَحَّ البغلٌ بسيدي فْمَا تَمالك » أن تهالك , 
وسلم الروح -أنالقها وقال لوارئه تسلم مالك ء فأقيم العزاءٌ والسخحاء!'*) ! وتركهم 
وأنى للحمّام » وهو يبكي وينوح » ويصرخ ويصيح , فسأله مولاء » ما دهاةٌ؟ 
فقال : وقع البيت » على كل مَنْ أََيْت » ولم يق ف الدار » نافخ نار فهلك الكبير 
والصغير » ونهب ما فيها من حليل وحقير فخرج وهو يستغيث » من حديث ذلك 
الخبيث ! فوجد أهل البيته سالمين . وَرَأُوْه من الناحين » فعزم على خباطه'؟2 » فذكر 
لهُ ما سلف من اشتراطه , 

ثم إنه استقام » ونسي هذا الكلام » ومضى عليه عام » فاستأنف ذلك الخبييث : 
أمرهُ العبيث » وقال لامرأةٍ مولاه » يا هنناة”* إن كنت نائمة فاستيقظي » وحذي 
حذْرَكٍ وتيقظي » واعلّمِي أن نه صاحبك » أن يلقي حَبْلَكٍ على غاربكي'؟» , لأنهُ قد 
عشق عليك ء ونَبْذَ حَبْلَ حلك إليك » وتعلّق قلبة ببستو رحل كبير » ولا ينبعك مقل 
خبير » وقد حملي على نصيحتك الشغقة » وما أسديت إل من إحسان وصدقة ‏ 
فبادري قبل حُلول الباس » ونزول الفاس في الراس » فأئّر فيها هذا الحديث » 
فاستشارت ما تفعلّةُ ذلك الخبيث . فقال : لو ظفرت بشيء من شَعْرِهِ » لكفيتك 
مؤونة مَكَرْهٍ ونكره ١‏ فإِن لي صاحباً منجماء وأستاذاً معلماء يرقى”') الشعور , 


9 
م 


ويجعلها فْ النحور » وإذا وحد إلى خيشومه مساغةٌ » ود حل البخورٌ دماغةٌ » صار 


9 السخعام : السواد كتابة عن الحناد 

0 خبط فلانا : أى ضره ضربا شديدا . 

7 كناية عن المرأة (ولا تستعمل الا فى النداء) والأصل للرحل . 
9" كتاية عن الرغبة فى الطلاق كو الشروع فيه . 

ان اي 


- ات 


عبدا لك على الدوام » وحظيت عندهُ بالمراد والمرام » وارتقيت إلى أعلى مقام » ولكن 
ينبغي أن يكوث مِنْ شَعْر لحيته , النابت على تر ترْقوَته"» . قالت واأني أصلٌ إلى ذاك ؟ 
بر 
الصرَرٌ والبُوسى””'© وأنا آنيك .بموسى يحلقٌ الشعور » فافعلي ذلك من غير أن يكوث لهُ 
شعور » فاتفًا على ذلك الاتفاق » وأتاهاعموسى حَلاق 
ثم توحّه إلى مولاه » وقد أضمر لهُ ما دهاةٌ » وقال أشعرت ياذا الفضائل ‏ أن 
زوجتك البديعة الشمائل ؛ تغيرَ خاطرها عليك » وتقدّمت بالإساءة إليك » ولولا أنك 
شفيقٌ علي » وعزيرٌ ومكرّمٌ لدي , ما أنبأتكَ من أحبارها بشي » فإنى أريدُ أن يكون 
نا أنهينة (لللنسمكوما ؛ إل انا يضر عنيدك ميقا معارسا وروقة ارها اللونااكر 
يخطبها , وأمالّها عنك .ما يرغبّها , واتفق معها أنها تفتذك وتستريح » وتصبحٌ فْ 
فراشك وأنت ذبيح » وذلك يقومٌ بدِيْتك » وقد أرسل إليها من الجواهر والأموال 
أضعاف قيمتِك » فإن أردت مصداق هذا الكلام » فتشَاقلَ عندها ف المنام » ليزول 
الشلكُ باليقين » وتنحقق أني من الصادقين » فَأيْرَ هذا الكلامٌ فيه وحاف من مَكْر 
النساء ودواهيه . فلما أقبلَ العِشَاء , وأحضروا العَشَاء » تناو من ذلك الطعام » 
ونهض إلى الفراش لينام » وأظهر بين القوم » أنهُ غرق في النوم » وغمض عينيه 
واقظ ع :وسال لعاية وطط تتيضيا الزوجة الوه وفدنا الرنتى ووجلها قليف 
ومدّت ينَهَا إلى لحيته » ووضعتها على تَرْقوتِهِ » ففتح عينيه » فرأى أَلَةَ الموت مُتَوَبحّهَة 
إليه » فما تمالك أن وثب عليها . وجثم إليها » ورج زمامٌ تفكرو » عن يد تامّله 
وتدبره ٠‏ وخطف الموسّى من كفها ؛ وسقاها كاس حَتفها . فلما رأى فَوَرَانَ الدم : 


(' الزترة عظمة مشرفة بين ثُغْرة الدحر والعائق . 
7 عنففة : البؤسى يمعنى البؤس ومن معانيها العلاب ر الشقاء والخوف . 
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أدركه لأحِقَ الندم » وبد تبدّل الوجحودٌ بالعدم » ووقع القالٌ والقيل » واشتهر أمرٌ 
القتيل » وعلق في شرك الاقتناص » وعومل ف صاحبه بالقصاص 

وإفا أوردت هذا الكلام لتعلمٌ ما أَهْلكَ الأنام » وأَْقعهم في شرك الآثام » والكفر 
والفسوق والحرام » مئل الكذب في الكلام » وهو لنا أوثق زمام » ولحذبهم إلى ما 
قصدناهٌ من المرام » أحكم خبطاء(*2 , وأعظم خيِزاء9 "2 . فاستحسن العفريت هذا 
الرأي واسْتصويّه » وأعجيه ما تضمنه من معان واستغربه » ثم قال : رأيت يا 
أصحاب » مِنّ الرأي الصواب , أن أحتممٌ بهذا لعل الزاشدع العابل عالت 1 
حافل غاصة » وأسألةٌ عن مسائلٌ عاءة وخاصة » وععن أسرار رقيقة ؛ أطالبه فيها 
عجازها وتيا دروانا أدرة؟ الدينيد عن موقي > وقد عه 1 حطابي » فإذا 
عجز عن جواب المسائل , في تلك الجموع وانحافل » تحقق الحاضرون حهله » قنبدوه 
من أَوّل وَهلة » واعترفوا لنا بالفضل الوافر ء والعلّم الغزير المتكائر » فصاروا لنا 
أودّاء”*؟ » والفضل ما شهدت به الأعداء » ورحعوا عن اعتقادِه » ونفضوا أَيْديّهم من 
ته ووداده » وركًا سَعَوًا في دماره » وخراب دياره » فيكفونا أُمّرهُ » ويزيحون عنا 
شره . وأقلّ الأقسام » أَنَّ جماعة ذلك الإمام » إذا رَوًا ما لنا في الفضل من تجارة ع 
وعلموا أن رأس مال إمايهم الخنسارة » التهًا بالسهو , وَسَّهَرًا باللوو والفش ا عدة 
وتركوه » وهذا إن لم يكونوا سفكوه وسبكوة”" , كما فعل صاحب البستان 


9" الخطام : الزمام . ما وضع على خخطم (أنف) الجمل ليقاد به . 

ل') خبزام أو خعزامة : حلقة من الشعر » توضع ف ثقب أنف البعير » يُشدَ بها الزمام . 
7 أصدفاء » أحباء . 

ابر اناوه 
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بالمزرعة » من الغْدْر والتفخيذِ2””» مع غرمائه الأرْبعَة . فسأل الوزراءً عن غدير ذلك 
الغدر كيف جرى ؟ 


]١/6[‏ حكاءة صاحب البسئان مع غمرمائه الأمربعة 


قال العفريت كان من "تكريت”" » رجحل مسكين » ينظر البساتين » ففي 
بعض السنين » قدم قرية "منين" » وسكن في بستان » كأنة قطعة من الجنان » فاكهة 
وغخلٌ ورمّان » ففي بعض الأعوام » أقبلت الفواكه بالأنعام ؛ ونثرت للثمار ملابس 
الأشجار من الأذيال والأكماء ؛ فألجمآت الضرورة ذلك الإنسان » أن حرج من 
لحطف عدن اليك اقدقة ارد ركال : أحقه ديا لاع شروت 
والثالث فقيةٌ والرابعٌ تاجرٌ ظريف » قد أكلوا وسقوا » وناموا واتفقوا » وتصرّفوا ف 
ذاك تصرّف الملاك » وأفسدوا فساداً فاحشا » نحادشا ا » وناوشا وناكشا » 
فأضرٌ ذلك يحاله » ورأى العجرّ في أفعاله » إذ هو وحيدء وهم أربعة وكلّ عتيدء 
فسارعٌ إلى التأخعيذ*”» , وعزم على التفحيذ”' , فابتدأ بالترحيب والبشاشة ع 
والإكرام والهشاشة » وأحضر طم من أطايب الفاكهة » وَطاَيَهُمٍ بالمفاكهة » وسامح 
بالممازحة » ومازح بالمساعحة » إلى أن اطمأنوا » واستكانوا واستكنوا » ودخلوا ف 
اللعب » ولاعبوةٌ ما يحب . فقال في أثناء الكلام : أيها السادة الكرام » لقد حزتم 
الشراقت الفاوقو و الط رق نا شيء تغانون من اللي #اقفال دضع : أنا 


9" التفحهعيذ : التأير فى المعاقية . 
(”"' مدينة على الضفة اليمنى لنهر دحلة » مالي سامراء بالعراق . 
9*) مرش وحه الأرض : خعدشها » والمقصود عاث الأربعة فيها ادا . 
9" للواعذة والمعاتبة , باللين ثم بالشدّة . 
١د‏ الحساب والعقاب » مع تأخمير العقوبة . 
2غ جد 


جندي . وقال الآخر : أنا رسول الله حَدّي . وقال الثالث : أنا فقيه وقال الرايع 
أنا تاجرٌ نبيه فقال : والله لست بنبيه » ولكن تاجرٌ سفيه » وقبيححٌ الشكل كريه » أما 
الجندي فإنهُ مالكُ رقابنا » وحارسٌ ححابنا » يحفظنا بصولته » ويصولٌ أُنفسّنا نفسّنا وأموالنا 
وأولادنا بسيفي دولته » ويجعلٌ نفسّة لنا وقاية » وينكي ف أعدائنا أشد نكاية » فلو مد 
يده إلى كل منا وررّقه » فهو بعض استحقابَه ودوث حقه . وأمّا الشريفُ إن حَدَهُ 
هدانا » ومن النار أَنْحانا » وقد مَلَكَنَا كرامة وحباء لقوله تعالى : مل لا أسْألك: 
عليه لذو زاكر في الذزى 04 وقد مقرات اليم مكاتى دوا ته جارف 
ع رع الا وبر انا سا اللي نون مالساي رط سر جاه لاقي 
إلى يقيننا . فإذا شرّفونا بإقدايهم , رَرَضّوًا أذ نكون من خدَّايهم » فلهمْ الفضل 
علينا ‏ والمنة الواصلة إلينا . وأمًا أنتَ يا رابتهم » وشرٌ حان تابعّهم » بي طريق 
تدخل إلى بستاني » وتتناول سَفرْجَلي ورْمّاني ؟ هل بايعتئي مساعحة » وتركت لي 
المرابحة ؟ أو لك علي دَيْن » أو عاملتئ نسيئة دون عَيْن ؟ أَلكَ على جميلة » وهل بي 
ربينك وسيلة » تقتضى تناوّلٌ مالي , والهجومٌ علي ملكي ومنالي ؟! ثُمّ مد يدَهُ إليهِ ؛ 
ان لأنة أرضاهم بالكلام » واعتذر عما يتطرق إليه 
مِنْ ملام » فأوة قَهُ وثاقا مُحْكّما » وتركة مُغرما 

ثم مكث ساعة » وهو على الخلاعة » مع الجماعة » وغامز الجندي والشريف » 
على الفقيهٍ الظريف . فقال : ايها العالم الفقيه » والماضلٌ النبيه » أنت مُفتى 
السلمين » وعا منهاج الدين » على فتواك مدارٌ الإسلام » وكلمتك الفارقة بين 
الحلال والحرام » بفتواك تستباح الدّماءٌ والفروج » فمن أفناكَ بالدخول ف هذا 
والخروج ؟ أفتئ ياعالمَ الزمان , محمد بن إدريس أفتاك بهذا أم النعمان ؟ أَمْ أحمد بن 


7 عرآن كريمء سورة الشورى : ١7‏ 
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حبل ؟ أمْ مالك قَسَّحَ لَّكَ بذلك ؟ وإلاً فما بالك » تعوث وتعبث يما ليس لك ؟! 
أما سمعت قول مُه العلماء وَمُجِلّها » ومّذِلٌ الجهلاء لجهلها فإيا أيها الذينَ آمنوا لا 
َدْحلُوا بيوتاً غير بيُوتكم حتى تَسنَأنِسوا وَتَسَلّموا على أَهْلهاه”" وإذا ارتكب مثلك 
هذا المحظور » وتعاطى العلمامءٌ والمفتون9'' أقبحّ الأمور » فلا تب على الأحناد 
والأشراف » ولا على الجهلاء الأجلاف ء ثم مد يدَهُ إلى حلابيبه » وأوثقة بتلابييه: 
اسك فقا موقل روان11 1 م #انونجة يساسيع» إل حانبيّه» فماأنحداةء ولا 
رئداة0'١')‏ 

شع حلس يُلاهِي » المندي الساهى » وغامزه على الشريف » ذي النسب 
الظريف . ثم قال : أيُها السيِّدُ الأصيلٌ النجيب » الحيدٌ الحسيب » لا تعتبْ على 
كلامي : ولا تستتقلٌ ملامي » أمًا الأميرٌ فإنهُ رجلٌ كبير » ذو قدر خخطير ؛ له الجميلة 
التامّة » والفضيلة للائّة » وأنت ياذا السب الطاهر ؛ والأصل الباهر » والفضل 
الاله» للك الطلنب أؤك ل حرق التسول ل له عر قلف ؟ لله الرتسيواة 
أفتاك باستباحةٍ الأموال ؟ أم زوج الول أنباك أن أموالنا لآل لبت حلال ؟ وإذا 
كنت ياطاهرٌ الأسلاف لا تتبع سه آبايك الأشراف » من الزهدٍ والعفاف » فلا عَحّبّ 
على الأوباش والأطراف ! ثم وئب إليه » وكتف يَدَيْهء ولم يعطف الجندي عليه 
ولم يق إلا الجندي وهو وحيد » فاتتصف منة البستاني كما يريد ء وأوثقه رباطا ؛ 
وزاد لنفسه احتياطا . ثم أَوْحَمَهُمْ ضَرْبا » وأشبعهم لَمْنا وسبا» وجمع عليهم الجيران 


9 قرآن كريم » سورة النور : ١1‏ 

9" جمع مفتى » وهو منْ بتصدّى للفتوى بين الناس . 
:' ريطه بالربق أو الحبل ربطا شديداً مولا 

9 رفد : دعم وأعان 
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واستعان بالجلاوزة""2 وأصحاب الديوان »و حملهم برباطهم , وَعَمْتَهم تحت آباطهم 
إل باب الوالي » وأخخذ منهم ثْمنَ ما أخذرةُ من رخخيص وغالي . 

وائما أوردتُ ماحرى » لتعلموا أيُها الوزرا » أَنَّ التفحيد بين الأعداء بالتأخيذ ‏ 
أمرٌ من السهام ف تنفينر الأحكام وأحكام التنفيذ » وهذا قبل تعاطي أسباب اليْلْسّة : 
رفتح أبواب الوسوسة ء فإنهُ يقال , ف الأمثال "عقدة تَنْحَلَّ باللسان" لا يور حلها 
إلى الأسنان » ونعُمَ ما أرشد » مَنْ أنشد . 

لَكَمْ عفدة اغنى اللساث بحلها تراخت وفد أعيت نواجل أسنان 

ثم قال العفريت للوزير الرابع : ماترى ف هذا الأمر الواقع ؟ فقال حيث تردد 
الأمر بين آراء مختلفة » وأقوال متفاوتة غير موتلفة ؛ وأقيم على كل قيل » برهاك 
ودليل » فتعدّد النقل » وتبلد العقل ؛ وعميت وجوه الزحيح » ودرست طرق 
التصحيح » فلا يمكن القول بأحدها » ولا الميلٌ إلى مفردها » فإنٌ ذلك ترحيحٌ بلا 
مرح » وتصحيحٌ بلا مُصحّح » فربّما يُنصوَّرُ الشيمٌ خميرا » وتكون عقباه شرا » 
ويتوهم شرا » فتظهر قصاراة خيرأ . وقد قال مُنَزّلَ الفرقان » على أشرفبٍ جنس 
الإنسان (إرَعَسَى أن تكرمُوا شيعا وهو خيرٌ لكُمْ » وعسى أن تجِبوا شيئاً وهو شر 
لكم6”" ركم من قضيّةٍ يتصرّرها الفكرٌ صواباء وينعل عُما تتضمّنة من خط] 
مآبا » وكذلك النفس » تتصوّرٌ شيئا بصفةٍ وهو بالعكس » ولذلك شاهدٌ من وقائع 
الحسّ» فليس على ذلك معوّل » وشاهدهٌ قضيّة المضيف مع ولَدِه الأَسْوّل . فقال 
العفريت » وكيف ذلك أيها اللدديت217 ؟ 


7" رحال الشرط أو الشرطة . المفرد حلواز , 
7" قرآن كريم» سورة البقرةً » آية : 5١5‏ 
9 برديل الحاذق بالدلالة والماهر فيها 
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[6/؟] قصةالمضيف مع ولده ألحول 


قال الوزير : أخبرني شخصٌ فاضل » أنه كان رجحل كامل » كريم الشمائل ‏ 
محبوبُ الخصائل » مرغوبٌ الفضائل » غزيرٌ الثراء » يحب الفقراء » عَذْبُ الموارد » 
مترصِدٌ للصادر والوارد » لا يسأل الضيف . مِنْ أَيْنَ ولا كيف»ء وهو كماقيل 
"للضيفي والسيف" ورحلة الرجال ف الشتاء والصيف فنزل في بعض الأيَامٍ ضيف 
من أصحابه الكرام » فزاد في إكرامه » وأحضر ما طاب من طعايه . قلما رفع 
السماط » ووضع لِلْبَسسْطٍ بساط » قال لضيفهِ الصديق عندنا قارورة من الشرابب 
العتيق » كنت أذحرته لِتزْلِك » وأعددته ميلك » وما عندي سواها » فإث رأيت 
أحَضرناها » وتعاطيّنا الراح » لطلب الانشراح » فإنها ماد الأفراح » كما قيل : 

وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدام 

فسمع الضيف مقاله » وتحمّلَ جميلته ودعا له » وأحاب سؤاله فأشار المضيف 
المفضّل , إلى ولده الأحول » فقال : اذهب إلى المقصورة » فإنٌ هناك قارورّة » وإياك 
أن تنكسر » فإن صَدْعٌ الزحاج لا ينجير » وما بنا ضِيْرها » ولكن ما عندنا غيره . 
فتوحّه إلى ذلك المكان » فتراءى لهُ قارورتان » فرحع من وقته ونادى لمقته : أَيها الأب 
المفيد » هناك قارورتان فأيهما تريد » فحجلّ من ضيه وغضب ء لكلا ينسب إلى اللوم 
والكذب . فقال لعهديا ل الكل مكنمي إلحلاهنا وهات ينانق النقيا 
وضرب أحدّ ما كان تراءى للبصر » فلم يكن غيرٌ وعاء واحلو وقد انكسر » فخمرج 
إلى أبيه » وهو من الفكر في تيه » وقال امتئلت ما أمرت » وأحذت العصا وضربت » 
فانكسرت إحدى القارورتين » ولا أدري الأخرى ذهبت إلى أين . فقال.: ابت إن 
الخطأ منك وإليك » والخطأ في ذلك كان من نظر عينيك . 
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وإفا أوردت هذا المقول » لتعلم أيها الغولٌ المهول » أن أقوى طرف العلم العين : 
وإذا حصل في إدراكها الخلل والشَيّْن » تراءى الصدق بصورة الميّْن.» والشيء الواحد 
شكل اثنن + وعذا َم عغسوس ء لا تدكزه النفوس + فكيف ترى تكوت + عي الفكر 
المصون . وهي بأنواع الحجحب عحجوبة » وبتخيلات لم وقضاياهُ مشوبة » ومرآتها 
إغغا هي المعاني » دون المحسوسة المشاهدة المباني . فعلى هذا ينبغي التأملٌ ف عَمَبى هذه 
الحوادث » والتدبرٌ ف قصارى هذه الأمور الكوارث » ثم الأعذ في تعاطيهاء 
والشروعٌ في أسباب تلافيها , إنما يكون بعد إمعان الأنظار » وإنعام التدبر والأفكار . 
ثم اعلمٌ أيها الرئيس » الداهي النفيس » شيخ المكر و الب 0600 اللي 
والتدليس”" » أن الله القديم » القادرَ الحكيم » لم يَخْلِقَ في الملوحودات » ولم وح 
ف المخلوقات » أعرٌ جوهرا من الإنسان , فإنُ فضّلهُ على حنسئ الك( 55 
وأخختصه بتدقيق النظر » وعميق الفكر » وسرعةٍ الإدراك » فهو مع عدم الحراك ؛ 
يحكم وهو ساكنٌُ على ماتحت الثرى وفوق الأفلاك . وشملة بعوائده » وعوّده 
بفوائده » ولطف به قي مصادره وموارده » فهو أرحمٌ به من والديّه المشفقةٍ ووالده : 
ووكل بمحفظه الكرامً الكاتبين » وملائكتة المقربين » وربّاه في حجر نعميّه , على موائدٍ 
لطفه وكرمه ورحمته أكعا رين الواليدة القسقيقة .و لمر 5" الرقيقة الرفيقة: 
وأمهمهُم العلمّ الغزير ؛ والقدرٌ الخطير » والرأي والتدبير » وأطلعهم على غامض 
الأسرار » ودقائق الأفكار » وأنَّ علمّنا بالنسبة إلى عليهم » وحلمنا في القياس إلى 





التليس اختلاط الأمر والتباسه حتى لاتعرف ححقيقته . 
259 إشتباه الأمر الى حد السكوت والحيرة وانقطاع الحصة إضلالا رتضليلا . 
التدليس : المكر والخنديعة والظلم والخيانة . 
0 الميديكة 
9" المرضعة لغير ولدها . 
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باتهم وحليهم » كنسبة علم الفلاح المغتر ؛ إلى علم الطبيب المعبر'” ”© , مسن 
انار قال العفريت » أخبرني بذلك ياشيخ المصاليت7؟") 


[؛/] قصة الفلاح الذى اذعى الطيابة وتعيس الرؤيأ 


قال الوزير أخبرني شيخ كبير » أنه رأى في منامه "فلاح" كأنة حرج من بطنه 
مفتاح » فلمًا أصبح الصباح » جاء إلى رحل من أهل الصلاح . يُعبْرٌ المنامات » وكان 
ذا كرامات » فقصء عليه رؤياه » وطلب مندٌ تعب" مارآه . فقال له : يارئيس » هذا 
منامٌنفيس » لا أذكرٌ ما فيه من تعبير » إلا بدينار كبير » فحصل لَه بشارة » فناولة 
ديناه فقال : يولدُ لك ولد ذكر » يكون سبباً للنموح والظفر . وكان له زوج 
حامل » بقي ها أيامٌ فلائل » فولدت أُيمنَ غلام » بعد ثلاثةٍ أيَام » فاستبشر الفلاح ع 
بالظفر والنجاح . ثم بعد مد » حصل للفلاح شدّة » من مرض آلمَهُ وأصاب قدمَّهُ : 
فجاء إلى مُعْبّر المنام » وشكا إليهٍ الآلام » وقال : ألمي نْ قدمي . ضاعف همي : 
وأضعف مِمّمِي . فقال له الطبيب : لا بأسّ ياحبيب , هذا داع هّن » وعلاجة بين : 
أعطي دينارً ثانيا » أصفْ لك دواءٌ مشافيا » فأعطاهٌ ما اشتهى » واستوصفة الدوا 
فقال ضمدهٌ بعْحَةٍ بيض كثيرة الأبزار(”” ‏ وَضَعْ عليه عسلاً مسخنا على النار» فقعل 
ذلك فيرئت قدمّه » وزال بالكلية أله . 

نفكر الفلاحٌ في فعل المعبّر الطبيب » وقوله الصيب , وأمرو العجيب » فإِنَهُ بأدنى 
عبارةٍ عبّر المنام » وبأوهى إشارةٍ أزال الآلام . فرأى الراحة , ف ترك الفلاحةء 


”" المعبر : الذى يفسر الأحلام . 
9 الحنٌ الشديد القوى النشيط . 
97" التعبير : تفسير الأحلام . 
("" الأبرار : التوابل . 
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والاشتغال بعلم الطب والتعبير فإنُ أمرٌ هين يسور » وبأدنى أمر حقير » يحصل المال 
الكثير » فباع آلات الزراعة » وعزم على تعاطي ما في الطب والتعبير من صناعة . 
وجمع كتبا ودفاتر ؛ وكراريس مخرّمة مناثر » وومّع أكمامّه » ووضع على.رأسِه 
عمامة كغمامة » وَجَمّعٌ عقاقيرٌ وأوراق » وبسط بسطه فْ بعض الأسواق » وأشار 
على لسان مُخبر(؟" » أَنّ المكان الفلاني فيه طبيب معبّر» وهو أستاذ الزمان » وعلامة 
الأواق عو تلامدتهق الطب حكهاء اليوتان 6و التعبير الث سعرين و كران 6 وتصيدر 
كأبي زيدٍ وساسان » عاملاً بما قالهُ شيخ البيان » وهو 


الطب أهون علم يُستفادُ فطِر 
واجمم لسذاك كراريسا مكرةٌ 
وَضِمْ على الراس بقياراً دور 
وَمستم ما شئت من أسماء مغربة 
وقُلْ من اند جا هذا » ومن عدن 
رداقو الحعر قن لضن معدن 
فإنرآأيت بالامتسقاء ذا ورم 
إذ اقشع قَفّلْ بردٌ عراةٌ وإن 
وإِنث اناك مريض لا تخف وأَضِرٌ 
فإث بعش قَلْ دوائى كان مبعشة 
كذلك الرمل والتعجيج خذهُ على 
ناث أصبت فل عِذمى ومعرفتي 
وإث رأيت فقيهاً فِسرٌ مه ولا 
وأنت تححساج في هذا وذاك إلى 


9" مُعْلِْن » يقوم بالدعاية له والإعلان عنه . 


بين الأنسام به طَيْرَ الزنابير 
وجملة من حشيش من عقاقير 
كقبَة اللسر في وزن التناطير 
واسحق سفوفا و كحال العواوير 
كالسند واهند والسرحا وختفور 
هذاء وهلا أتى من مُلْك فنفور 
وذا من البربر المدعو يبربور 
قل تَوَرُمَ من ملع الزنابير 
يحم قل جَرَهُ وَهْجُ التدائير 
بما ترى هن دواء دولة اللبوري 
ودعت كُل أناهٌ حُكْمُ مقدور 
هاا المثال وض في علم تعبير 
وفي التخالف قل ضِد المقادير 
تنطق يُخطك في فسق وتكفير 
ذوق ومعرفة مّع حَسن تدبير 


9ت 


فاتفق أَنّ زماء*"© خليفة الأنام » رأى ف المنام » شيئاً هالهٌ » وغيّر حالَة ؛ فحصل 
لهُ في رأسه صداع ء وف فوادِه أوجاع » فسمع بهذا الربء"" الحديد » وانهُ أستاذ 
مفيد » فأرسل إليهِ » وعرض ما رآه عليه . فال : هذا منام » يدل على خير وإنعام , 
وبقاء ذكر الزمام ؛ على الدهر والأعوام » ولكن لا أُعيرٌ هذه الأحلام , إلا بديسار 
نام » فناولهٌ دينارا » وأظهر لذلك استبشارا » فقال لهُ : يولدُ لك غلام » بعد ثلاثة 
أيام . فضحك الزمام » من هذا الكلام » وقال : ياإمام» أنا رئيس الخدام: 
طواشي”"" » بلا شي » لا زوجة ولا سرية » ولا آلة ولا شهية » فمن أين لي هبذه 
السعادة » ولا فرحتٌُ بحسن الحسنى فأنى تحصل هذه الزيادة » قلا تَسسُخرُ مئ ع 
ركف كلامّك عن » وأخيرني بتعبير هذا المنام » ودغ عنك الملام . فقال حا 
أقول » وأنا حرّبتُ هذا المقول » وقد عبّرتُ هذا التعبير» وَلا ينبنك مثلّ خبير . فقال 
الزمام : ياأخي دَعْ هذا المقام » فإنّ.وحود الولد من محال » وأنا رحلٌ بي وحع » وما 
بقي ف منتجع . فقال : وماذا تشكو , وألمك ف أي مكان هو ؟ فقال : ف فؤادي 
سوه وو راس سناع ,اال + يار 2 تمرح امي مرا ابرع بق :لاك 
أيسر دواء » يحصلُ لك منة العافية والشفاء » فدفع إلِيهِ الدينار » وطلب منةهٌ دواء 
الدذوار» وما بفواده من ألم » أورئه الوّمّجّ والضرم . فقال يا أبا الفيض » ضَمْدْ 
جلك يفكة نض ومفانا الهناعس رز مسقان ولك ذلك مها بالسار 
فاستشاط الطواشي غضبا » وقار كالنار شُوَاظا" ولهبا» وعرف أَنْهُ جاهل » وعن 


زمام القوم : فاندهم ومقدمهم وصاحب الأمر فيهم . 
الطبيب القريب من منزله (طييب الحي) 
7" الطراشى : الخصي . 
9" الشواظ : اللهب لا دعان له . 
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طرق العلم غافل » فَأُدّبهُ التأديب البالغ » وردّه إلى ما كان عليه من منادمةٍ السالخ0؟") 
واستمرٌ على كلاحته » بعد رجوعه إلى فلاجته 

وإنما أوردث هذا المفال »يا غول الأغوال » لتعلمَ أثنا إذا اشتغلنا. عناظرتهم : 
اشتغلنا ف تحاورتهم . لأنهُ في دقيق الأسرار » وعميق الأفكار » وتحقيق الأنظار » لا 
يقاوم أحدّ جنس الإنسان » فكيف يستطيعٌ الحان » معارضة مَنْ أَيِدَهُ الله تعالى برفيع 
المعاني وبديع البيان » فإذا قابلناهم في المباحث بالمعارضة » تعود مُسُئلتنا علينا 
بالناقضة - فلشاترا النفريقي. عمر7" وللف السفرييت الا ران 1114 عين 
المقاومة » ونكص9” عن المصادمة » خاف أن تكونٌ آرامٌ الوزراء تبعا لرأيه ف عدم 
لقائهِ » وظنهم مستحسنين لدهائه » مستصوبين لآرائه » فأرخى عنانٌ الكلام » ليقف 
على ماعندلهم من مّرام » وكان عزمّه المباحثة » والمعابشة والمباعثة » والتصدّي 
للإقدام » وإلقاء المسايل بحضرة الخاص والعام » لكن مشى معه"* أَمَام الوزراء ليرى 
ما مم عليه من الآراء . فقال للوزير نعم ما قلت أيها الوزير » والرأي ما أشرت من 
الرأي والتدبير » فإنّ الله تعالى نخلقنا من النار » وطبعٌها الإهلاكُ والدّمار ء وإحراق 
كل رطبي ويابس وباردٍ وحار » والظلم والخسار ‏ والإفناء والمجهل والبوار » وطلب 
الرفعةٍ وعدم القرار ) وإفسادُ ما بده من غَيْرٍ فزق بين نفاع وضرار » وخلفهم من 
تراب ».وإليه الإياب » وطبعة الحلمُ والسكون » والتزابيّة والركون ؛ والعلمٌ والعدل , 


7" الأبرص والقارح . 
:* الخور : الضعف والاتكمار . 
المفريت : الجن الفوى النشيط الشديد . 
9 نكل عن الأمر حبن ونكص . 
9 كو عن الآثر 9 المبجم عله ووجزع غينا كلاق أعترية: 
مشى مععه : تظاهر شيخ العفاريت بالموائقة على رأى الوزير الثالث » أمام سائر الوزراء » وسايره ل ثوله » 
حتى يقغت على نواياهم جميعا وحقيقة مواتفهم درن بحاملة كو نفال . 
11 


والإحساكُ والفضل . ومع هذا فلو خرحوا عن مادّةَ ما حبلوا عليه » وتلبسوا بغير ما 
ندبوا إليه » ولو أدنى الخروج ؛ وراعوا ما للمارج من مروج ‏ لتحكمنا فيهم كما 
نختار» وللعبنا بهم كما يلعب بالكرة الصّغار » ونحن إذا حرجنا عن دائرةٍ طبعنا ‏ 
وتخالفت أوصافُ أصلنا وفرعنا » ونقلنا إلى دائرة الخير عن حادّة الشرٌ أقدامٌ صنعناء 
لا يقحٌ لنا منهم صيد » ولا يؤثْرٌ لنا فيهم سيف كيد . فإذا عجزنا عن الإيذاء في 
الظاهر » لم يبقَّ إلا الإغواء من باطن الضمائر » والتعلقٌ بأسباب ما نصلٌ اليه من الحيلٍ 
البواطن والظواهر . فقد قال الحكماءٌ وأهلٌ التحارب ؛ ومَنْ ابتلى من مكايدٍ الدهر 
الوافيدب وات من لك بالعب والقرانيه:: إذا تميلكى الانسناة وقصية فرعن 
وعجز عن مقاوميّه في الحكومة والخصومة , فعليه يهدم ذلك الجبل » .مغناطيس 
الخداع ومعاويل الحيل » ويستعينُ في ذلك بأهل النجدة » وذوي البطش الشديد 
والشدّة » فيتوصل بهم إلى حسم ذلك الداء » ولو كانوا أعداءً غير أَودّاء » فتسايط 
بعض الأعداء على بعض » من أن سنةٍ بلْ من أحسن فَرْض » ولقد أحسنّ منْ قال 
00 ارقت ضمي يوماً فقلت ها يارب سل عليها الذئب والصبعا 

ولا يوحدٌ في هذا الباب » لجمع شمل الأعداء أوثقُّ من تفريق الأحباب » ومصداقه 
قوله تعالى لو خرّحُوا فيكم ما زَادُوكُمْ إل بالا 47# وما قويت أعضادٌ الإسلام إلا 
باحتماع كلمةٍ الأنصار والالتتام » وهذا قصد مَنْ نافقوا » لما ترافق الأنصارٌ وتوافقوا » 
أن يتشاققوا ويتفارقوا » فانزل عليهم ظرَاعْتَصِمُوا بحبل الله جميعا ولا تَفرَقوا 67 
رهذا الفن يحتاج إلى فكر عميق » ومكر دقيق » وعقل كبير » وفعل كثير » ومصيبب 


9" المارج الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد , 
” ثرآن كريم » سررة التوية : 1غ 
هرآن كريم » سورة آل عمران : ١١‏ 
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رأي وتدبير » وسلولٌ فق طريى اصطناع » كما فعلت الفأرة من الخنداع . فقَال 


الوزير : ينعم مولانا البائعة440) ؛ بتحقيق هذه الواقعة . 
[5/6] ححكاءة الفأمرة والأفعوان 


فال سمعت أن بعض التجار » كان لهُ بستانٌ في دار » وإلى حانبه حاصل 9 2 فيه 
نط١‏ ؟) المتوراصل » وف ذلك الحاصل وكر لشاطر ١‏ من شطار ل 0 ا 
منافذ » وإلى الجهات طرق ومآحذ , أحدها إلى جهة البستان » والبستانٌ كانة جنة 
رضوان » فكانت الفارة » ذاتُ الشطارة والمهارة » أذ من الغلآت » وأطايب 
الطعامات » ما يكفيها غداءٌ وعشاء » صيفا وشتاء » وف وقسه المصيف » تخرجٌّ من 
ذلك المنزل اللطيف » إلى حهة البستان» فحمشّى بين الغدران » وتترقى إلى أعلى 
الأغصان » وتتمرغ ف الروج والرياض » وتتبخيرٌ في ظلال الدّوّح والغياض”"'' , ثم 
ومضى على ذلك دهرّها » وانقضى في أرغد عَيْسْ أمرّها . ففي بعض الأحيان , 
حرجت على العادةٍ للتنزة في البستان » فَمّرَ بسّكنها أفعوان » فرأى مكاناً مكينا : 
وسكئا حصينا » بالأطعمة محفرفنا » وبطيب الأغذية مكنوفا» فدحلةٌ واستوطنه ‏ 
وترك ما سواه من الأمكنة . 


البائعة الداهية » ررسسل بائعة : ذو حيلة ودهاء وحذر 
89 الحاصل : المخزن . 
7" المغل : آلبان الابل رالشياء . 
9" الفار : اسم جنس الفيران أو الفعران .. وسيرد بهذا اللفظ طيلة الحكاية . 
7”' الغياض جمع غيضة ؛ وهي الأجمة أو الموضع الذى بكثر فيه الشجر ويلتف . 
ره وتليا 
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فلما رجعت الفارة إلى مكانها المألوف » وجحدت به العدوً الظَالم العسوف , 
فأحاط بها من الأمر المحوف » ما يحصلٌ من الذئب إذا عانق الخروف فأسرعت إلى 
أمّها » وشكت إليها نوائب عَمّها » وما دَهِمّها من نوازل همّها فقالت أمّها لا 
شك أنك ظلمْت أحدا » أو وضعْت على ما ليس لك يداء أو تعديّت الحدردء أو 
عاملت مُغْرَماً بالصدود . فجوزيت باخراجحك من وطنِك » وإبعادٍك عن مقرّك 
وسكئك ء ومّن ظلم ضعيفا عاجزا » سلط الله عليه قويّا لاكزا"'" . وقد ريت يا 
أنسي » ف حديث قدسي "اشتد غضبى على مَنْ ظَلَمَ مْنْ لايد لهُ ناصراً غيري" 
فلا تطيلي الكلام » ولا تتصوري أنكٍ ترحعين.إلى ما لك من مقامء ولا طاقة لك 
على مقاومةٍ التعبان » فَدَعِي تعب الخاطر واطلبي لك مآوئ غير هذا المكان . 

فتوحهت إلى مَلِكٍ الفار والحرذان » وشكت ما بها مِنْ ذلك الشيطان » وقالت : 
أنا ني خدمتك » ومعدودة من رعيّتك » عمري على ذلك مضي » وزماني في إخلاص 
العبردية انقضى » وأبي كان في خدمة أبيك ؛ وحَدّي عبدُ حَدّكَ وذويك » لم نزل ف 
رقا الطاعة » متمسكين بحبلٍ سسْنةٍ الولاء مع اللجماعة » كل ذلك لأمر يدهم » أو نازلة 
تقدم » فنستدقع ذلك الخطب مخطابكم » ونستكفي هول ذلك النازل يحنابكم . والآن 
لقد وقعت حادثة » بالبابء عابئة » وبالأفكار عائئة » وللأرواح كارثة » وذلك أني 
خرحت من مسكين لطلبب قوتي » ثم رجعت إلى مبيتى » فوحدت ظالماً قد استحوة 
عليه » وغاصباً قد دحل إليه » وهو ثعبان» مالي به يدان » وقد تراميتٌ على 
حنابك » أستدفمٌ هذا البلاء بك فقال مَلِكُ الفار : ياسائبة الأشغار*"؟ , مَنْ تَرَلكَ 
ماله سائبا » فقد جعلهُ ذاهبا » وقال ذوو الاعتبار » وأولو الأبصار ء ينبغي بل يحب 


9" لكره : ضربه يممُم كفه فى صدره ضربات قاضية . 
9 الأشفار جمع شفير » وهى الحرف أو الجانب أو الناحية .. وهى هنا للدلالة على أنه لاضابط لما ولا رابط . 
75( سس 


على الدزدار”"؟ » وحافظ القلعة والحصار ء أن تكدونٌ رحلةُ ذات عمرج واتكسار » 
لئلا يكون دينارٌ وحوده مارج الدارء وأنت أَيّتها الفارة » فرطت ف أمرك والمفرّط 
أولى بالخسارة » وقد خاب منكٍ السعى » لأنهم قالوا "أظلمٌ ِنْ أفعى" ومِنْ ظُلْمٍ 
الاقمو الا أله اله كر ةق عقر مكان وتهقة حاف وعفان ولكه ميف رحد 
تشاع إقنة لنسية نقانا روطن وعدا افد هرق مكاناك لزه اوهو ا شيرق 
فلا يزايلةك") ولا يقابله » ومر' أين يلتقي مثلّ هذا للأوى » وفي المثل "عرف الكلب 
يك انبا" غالأرل أن ترتادي للق موضعا > ديه مقاما ومرتها 
فقالت الفارة » وقد تأبْرت للهذه العبارة : يا أيها السلطان ء رَمَلِكَ الغار 

والحرذان » فما فائدة خدمي وانقيادٍ أبي » وطاعةٍ حَدّي الكبير الأبي ) ؟ وإذا كتتم ف 
الدنيا لا تنفعوننا » وق الآخرةٌ لا تشفعون لناء ولا تدفعون ف الأولى » صدمات 
الدواهي والبلا » ولا تحمون الأودّاء'*" , عن مواطىء أقدام الأعداء » ولا تدفمون ف 
الأعرى » نوائب الطامّةٍ الكبرى , ولا تحلوناعالكم من الاستيلاء غرف الدرحات 
على فأيم ناد لكم علينا؟ ونعمةٍ منكم تُسدى إلينا ؟ وهل م إلأكسا قي ؟ في 
الأقاويل : 

إذا لم يكن لي منك عر ولا غنى 2 ولا عندما يغتالني الدطر هوئل 

فكل العفات لي إليك تكرّمٌ ‏ وكل ملام لي عليك تفضل 
فقال ملك الفار : ياقلية الاستبصار » العديمة العمل والافتكار » إذا احتهدنا ف ردّك 
إلى مكانك » وكنا على النعبان كجندك وأعوانك » فهل تكن » يامسكينةٌ ويس 
مسكين . فِ أن الأفعى تتوجّة إلى سلطانهلا » وتخيرّهٌ بشأنها » وأنها أرجت من 


”'" الدزدار : المندى أو الحارس المسلح » وهى كلمة فارمية معناها : حاكم الحصن . 
9' لا يزايله : لا يفارقه . 
9 الأرداء : الأصدقاء والأولياء . 
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مكانها » وتستنصرٌ بأعوانه » وتتتصرٌ على سلطاننا بقَوَةٍ سلطانه » وتستجيش » 
وتستغيث » وتّغري علينا ذلك الخبيث » كما فعل الرافضيّ العادي » العلقمي 
البغدادي » حين دعا التارَ الطّمَام9" لخراب مدينة السلام””' © » ومن بعده الذميم 
نابذة الإمام » وقصد دمارٌ ديار الشام » ولا طاقة لنا بعساكر الحيِات » ونحن ف 
أحيائهم كعساكر الأموات » فتذهب الأموالٌ والأرواح » وتتعب القلوب والأشباح . 
ومع هذا الأمر المعلوم » حصول القصدٍ والظفر موهوم » فبا له اتركييئ واذهبي » 
واطلبي لك مسكناً غيرهُ ولا تتعبي . فقالت : هذا منزلي القديم » وميرائي عن سلفي 
الكريم » وأين أذهب ء وفيمَنْ أرغب » إن لم تغنن هلكت , وانذهلت وانسابت 
فقال : لا تطيلي القول » فلا قوة لنا ولا حَوْل . 
فلما أُيست الفارة المَكَارَةَ الغدارة » تركت سلطائها وذهبت » وسلكت طريقها 

وانقلبت » وأنشدت » فأرشدت : 

بين مُفتر إليك نظرئني فحقرتني وقذفتني من حالق 

لست الملوم أنا الملومُ لأنني أنرلت آمالي بغير الخالق 
ثم غاصت في بحر الفكر » وتشيّئت بأذيال المكر » واستعرضت على مرآوَ أفكارها 
وَحوهَ الحيل » واستورت من زنادا'” ") أرائها شرر النظر في الجدل » وأحذت تطوف 
أكناف البستان» فعثرت ف طوافها على ذلك الأفعوان » نائما تحت وردة : 
متطوقاً ف أهنأ رقدة » فرقيت غصنا من الأغصان » فلاح لما الباغيان”' © ققد سَقَى 
البستان » وهو تعبان » متككا في الرياض على مسكبةٍ ريحان » فاغتئمت الفرصة 


3 الطغام : أراذل الناس وأرغادهم . 
7 كان ذلك سنة 565 ه / ه0١١‏ م. 
”''' يقال : ورى الزند أى أعرج ناره » وأوقدها 
9" الباغهان : البستائى . 
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ونزلت إليه » وَقْريَتْ منهُ ودارت حواليه » ثم وثبت على وحهه , وكان نائماء 
فانتهضٌ مرعوباً قائما » فذهبت واختفت » وبذا القدر اكتفت , فرجمٌ ونام » وغرق 
المنام ٠:‏ فدخلت ف قمِيصِه ورقصت » فاستيقظ متعجباً منزعجاً فرآها فهربت 
ونكصت . ثم عاد واتك3”' " ؛ بعدما غضب وانتكى”' " » فوثبت على وَحْهِهٍ 
وأدخلت ذَتَيّها ف أنفهِ ؛ فنهض مستيفظا يحدا » فرآها واقفة لا تتعدّى + فقصدها 
فهريت » ثم رجع فآبت وأنتْ » فنام ف مسنده ‏ فَفَرَبَتْ من وعضتة ف يده » فأنكتة 
ركذام روأ زهسهها أحا رض وتمطدر مق مكلو وا حك عضا دمو تستعا 1 
ذاقَ نكدها » فهربت غيرٌ بعيد » فرأى وجهّها من حديد » فتبعها فمشت ٠‏ ثُمْ وقفت 
وارتعشت » تطْمِعْةٌ في صيدها » وهو غافلٌ عن كَيْدِها , فتبعها وهي قائدة » حتى 
انتهت به إلى الحية الراقدة » فعندما رأى الثعبان » نسي أفعالَ بنت الجرذان » فقتل 
تلك الأفعى » ولم يَححِبْ للفأرة مسعى 

وإنما أوردتُ هذه الحكاية » لتقفوا منها على طريق النكاية » وليعلمَ الضعيفُ إذا 
كان له أعداء كيف يوقعهم ف مصائدٍ الرّدى » واذا استعمل اللبيب » العقل 
المصيب » والفكرَ النحيب » وساعده فى ذلك قضاءً وقدر » نال مبا أمل » وَأمِنَ ما 
حَذر » وأفلح أمرّه » ونجح فكره » وهذا إذا كان الضعيفُ مظلوماء والقوي ظالما 
غضُوما » كما أنتم عليه » مما توجهتم إليه » من معاداةٍ شيخ الشام*'" » المستحق 
للتبجيل والإكرام » والتعظيم والاحترام » فإنه على الحقّ وأندم ظالمون » وقاصدٌ 
الصدق وأنتم كاذبون » يريدون "أن يطفئوا نور الله بأفواهِم والله متم نورّه ولو كره 
الكافرون" فهذا أمرٌ مشكل » وداءٌ معضل » فأنى تصيح أبدانكم » وقلوبكم مرضى » 
93" عخفف : انك 
7" انتكى : هزم غضبه 


9 ') بطل هذا الباب الحكائى الذى يسعى العفربت ملك الحن أو غرل الأغرال للقضاء عليه , 
- 9لا( 


ومَنْ يحبُكم وأنتم محسويون من البغضا » وكيف تفتفون وأنتم على الباطل » وفى أي 
0 
القضايا » بعد ارتكاب البلاياء وتحمل المشاق والتعب ء بإقتجام موارد الملاك 
والنصب » عما هو أشدٌ وأنكى » وأحر لعينكم وأبكى , كما أصاب مضيفف العراق » 
من زوجيّه زبيدة ذات النطاق » حين بدا منها الزنبور » على حافنة ركه فقال 
الوزيرٌ للعفريت : أفدنا هذا الصوت يا ذا الصيّت . 


| /7] قصة م سدةذات النطاق 


قال نزل فى بعض الرّسستاق9* " » من بلادٍ العراق » فقيرٌ نخيف » على مسكين 
مين كاي أل اريك وحرائرة الفسديف حرق لني برس ليرا 
وتعشواء سّجَروا النار ليتدفوا » فبقي كل من الحضور , يتدفاً على جانب التدور , 
فقعد الضيف مقابل زوحة المضيف , فظهر من تحت نطاقِها وَحَه ذلك الرٌ الظريف » 
ولاح من تحت السجيف*"" كأنه فرص أو رغيف ء أو قَندٌ"''© عسلي نظيف » أو 
جا دي ين ار اسك ستين ؛ أربدزااتو دن اسيل سين وله 
أحس بحرارةً النار وظهر على وحهه الاحمرار » صار يتلمّظ ويتحلى » ولسانه من الحر 
والدفء تَدَلَى » فَلَمِحَهُ الضيفْ وهو يتثاءب » فتمطى قائمٌ رجه ونحوّه قام 
وتصاوب » وقد قيل فى الأقاويل : عضوان متعاونان وهما اليدان » وعضوان مختلفان 
وهما الرحلان » وعضوان متتابعان وهما العينان » وعٌضوان متصاحبان وهما اليد 


9" الحوو ): الفراق غير افيه:. 
9" الرستاق لو الرزداق » معرب عن الفارسية » ومعناه القرية لو محلة العسكر لو البلد التحاري . 
فوت : الدوى رسيت عراس ل انزاف قو 
7" القند : عسل قمن السكر إذا حَمُد . 
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والفم » وعضوان متباغضان وهما الإست والأنف » وعضوان متوافقان وهما العين 
والأير » وكان الضيف يسارقه النظر » ويترشّف شيفاهه بلسان الفكر » وَيَوَدُ فى 
مطالعة حبينه لو أَنبَعَ العيْنَ بالأثر » وحعل يتغنى ويترنم ويهيم .ما يتكلم 

ليس فى العاشقين أفدحُ ينى ألا أَرْضّى بنظرةٍ من بعيسد 
فتنبه أمام هواء الحاجد » وجعل يقوم يوقع وهو راكع ساحد » وسلم على محرابه 
احسنّ التحيات » ويتشهّدٌ رافعا أصبعٌه بالسلام والصلوات . ثم غلبي الحميرة » فأخذ 
بجلد عم ما ل ابو ياي 
مشغولا بكيّت وكيت7١)‏ متأمّلا معنى هذا البيت 

وعند اللتقى الكشف المفطى للد 

فأراد أن ينبه ربّة البيدار على هذا العثار » لتستر حاا » وتغطى ما لها بطريقة لا يؤبه 
إليها » ولا يقفُ ضيفها عليها » فمدَيْدَهُ إلى سفود » وحرّك به النارٌ ذات الوقود , 
فعلق من النار فى اللرف » وما شعر بذلك أحدّ وما عرف » ثم لعب ساعة بذلسك 
لودع راو ان ا حي طرفه إلى ذلك الشق المعهود ء لتنيقنظٌ فتتحفظ فَشَوظّها 
وأخرها :ةنو حرق راع السقود بطر هاا فالنامنت وانط لص واسترقت واعسو بين 
وتحركت بزعجة فضرطت » فزادت فضيحة العين فضيحة الأنفي والأذن » ولم 
يحصلْ من تلك الحركة إل الخجالة والغين . | 


'' الاستمناء باليد » إثر رؤيته لصاحبة البيت أو ربّة ابيدار -- أى سيدة الحسن والجمال - كما سيجحى وشيكا فى 
المين . 
''"' كتابة عن إلوائعة ار الأحدوئة التى كان الضيف مشغولا بها » ذلك أن عبارة ذيت وذيت كناية عمن الأخبار 
والأثرال » وعبارة كيت وكيت كناية عن الأحوال والأنعال . 
9" وزن عبجز البيت لكونه نحادشا لحياء بعض القراء . 
إلما- 


وإنما أوردت هذه الحكايات » لتتأملوا .فى الغايات والنهايات » فِإنّ مَن لا يراقب 
ما يأتى فى العواقب » ما الدهرٌ له بصاحب . وهذا الرحلّ الصالح ء القَيّم الراحح » ما 
فاق أقرائّه » وسادً أصحاّه وإخوائه , غلا بشيء تقدّم به عليهم ؛ وتحقق موحب 
تقدّمه لديهم » وذلك درجات العلم والعمل » فيذاك ساد الرحلّ وكمل . وقال منزل 
الآياتو وعالقٌ البريّات ليَرْقع الله الذينَ آمنوا منكمْ والذين أوتوا العِلْمْ 
درحاتج”'' © وقد برع فى أنواع العلوم » واطلع على حقيقتها من طريقي المنطوق 
بعرو مار ار ل 0 واعلموا أن 
طريقة واحدة وهى الحق» رطرقكم متعددةٌ وكلها فسق »ء وأتباعٌّه على اتباعه 
متحالفون » وأنتم فى طرائقكم القَدَدِ9' متخالفون . فقد قال الله تعالى فى مُحْكَمٍ 
تنزيله #و أن هذا صراطى مُستقيما فاتبعوهُ ولا تتبعوا السسبل ة فرق بكم عَنْ 
سبيله7' 2 وقال بعض أهل الفضل » وكلامه فى بيان الحق فصل » ما ناظرت ذا 
فتون إلا علبئُه وما ناظرني ذو فن إلا غلبنى . وإنما أخشى إل ناظرتٌ هذا الرحلَ 
الكتيرا لفاس 9.31 اعميز فلن طاقن فوته وله تور »نهد باينا 
تصووى قال الرؤرا تعمد أن اتفقت الآراوث كلسة واححة + عقف متعاضينة : 
نعم ما رأى مولانا الرئيس » صاحبٌ التدليس » وإسنادٌ التلييس » وأنحَب أولاد 
إبليس » ونحن أيضا يا باقعة » نخشى عاقبة هذه الواقعة ولقد حرى مثلٌ هذا الحرى : 
بين بزْرْحمِهَر وعخدومه كسرى » فى قضنيةٍ فاق فيها الوزير » مخدومّه الكبير » فسأل 
العفريت وزراءه عن بيان ذلك الشان » كيف كان ؟ 


7" ترآن كريمء سورة المحادلة : ١١‏ 
9'' القِدّد جمع يَدَْ وهى الفرقة من النلى لو اللمان تختلف آراء أفرادها احتلافا بِيْنا 
9'' فرآن كريم » سورة الأنعام : ١1‏ 
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[؟ /] قصة الومرس نر جمهم مع حكسرى 


فقالوا بلغنا أَيها الخناس » الملقي الوسواس » في صدور الناس ‏ أن بزرجمهر 
الوزير » كان ذا علم غزير ) ورأي وتدبير » وبديهة حواب تَفْحِمْ اكد والتفكير 
وكان حم الورك اله اران تاقدق التصر واكك اد ارام ترام 
وكان مقربا عند مخدوه» يزيد - في كل وقستم - في تكريِه رتعظيمه » وتوقيره 
اتيم رسن إل انايو + وبدةاازنا من أملار بزاحسدو رس علي #لانة 
الصادع » ووعظه القارع » ونصحه الفادءع9 '" » لما فيه من الفوائد والمنافع » واكم 
والبدائع » وقد قيل "مَنْ أحبّك نهاك , ومن أبغضك أغراك" فكان الوزيرٌ يبادرٌ قبل 
سائر الخدم » في وظائفي الخِدّم » ويعجُل من الليل واللله'" ‏ حتى كأنة يوافئ 
الع ع أن مساقة يباين 10لاو ويم الل كل بوبه ,يف لاون رادا وه النوم ع 
فيقرعَهٌ بالغفلة » وينقم عليه هذه الفعلة » ويُعلنُ بالندا"'" ‏ وينادي ف الملا*"" , 
فيقول أَفِقْ يامحجوب . وتيقظ حتى تظفرٌ بالمطلوب » فَمّنْ يَاكَرَ نجسحء ومن 
غلّس9"" المطلوب أفلح ؛ ومن تخلف في النوم » سبقةُ إلى المنزل القوم » وفاته 
المطلوب » ولا يدرك ابوب . واتركُ لذهٌ الكرى » فعندَ الصباح يحْمَّدُ الهَومُ 
الرى 20117 


9" الفادع : الموم . 

”'" الظلم : الظلام » أى أن الوزير كان ييادر إل عمله ولما يظهر نور الصباح . 

9" الرجم : الشهب وهى ما يظهر فى السماء كأنها نمرم تتسائط . 

69) عفن : النداء , 

2" مخفف : الملا . 

0" غلس : ظلمة آعمر الليل إذا اعتلطت بضوء الصباح . 

7" السرى : السير عامة الليل . والعبارة فى أصلها مُكل يضرب فى احتمال المشاق حتى تحماد العاقبة . 
- كالم( - 


وكان كسرى يجِدُ لهذا الكلام » أنواعا من الآلام » لأنهُ كان يطيلٌ السهر » إلى 
وت المسّحّر » عاكفاً على المدام » وسماع الأنغام » ومغازلة الغزلان2''9 » ومعاقرة 
الندمان » وإحياءٌ الليل عمرٌ ثان » فإذا نام واستراح » امتدّ نومُه إلى الصباح ١‏ فلا 
يوقظة إلا عياط*"" الوزير » وصراحٌ ذلك الصائح النذير فلما طال عليه المطال ع 
وغلب عليه من ذلك الملال » أرصد للوزير في الطريق » من مُنَعَهُ عن التبكير 
بالتعويق . فتصدَّى له الرصئد » وأعروا رآسّة والجسّد » وأحذوا قماشّه» وسلبوا 
رياشّه » فرحع إلى بيت مكرها » ولبس ثيابا غيرّها فأبطأ في ذلك اليوم » وتخلّف فٍ 
الخدمةٍ عن القوم » ولم يجن إلا وقد استيقظ كسرى من النوم » وهو حالس ف صدر 
الأنواقا ع وبعوائه اشير" الدوواة:: وساف الوززاة والأر كان وهابة اعد 
والأعوان » كل ف مقايه » ضابط زمامّه » فأَدّى بُرُرْحَمِهْرٌ وظائف الخدمةٍ على 
عادتهٍ » ووقف ف مكانه مع جماعته . فقال كسرى : ما دعا مولانا الوزير ء ف هذا 
اليوم المتير » إلى التخلف والتأخير » وتَرّك التبكير » وإنشادةٌ بالتبكير ؛ قََوْلَ الشاعر 
الكبير : ْ 

بكرا صاحبي قبل الجير 2 إن ذاك النجاحَ فى التبكير 

فقال : إِنّ الحرامي » عارضيٍ أمامي ١‏ وقصدني ف ظلامي » فأخذ شاشي » 
وسلبنٍ قماشي ورياشي » فرحعت إلى كناسي9؟") 
سببُ تأخيري » وعدم تبكيري » وموحبّ تخلفي عن وعظي وتذكيري فقال 
كسرى : ما أفادك التذكير » إلا الغرامة فْ التبكير » ولولأه ما سلب القماش » ولا 


م 0 ٠.‏ 1 
؛ وجددت زيئيَ ولباسي ؛ فهذأ 


9*' الغزلان : الحمان.. 

9" عياط : صياح 

9'' مباشرو الديوان : كبار الموظفين الإحاريين . 

9" برين : بيت الغلبى أو مولله الذى يستغر به فى الشحر ء والمقصود هنا بيت الوزير 
- 84م( - 


ذهب الرياش »ء ولا قام الحرامي بالمعاش » فأين الفلآحٌ في القيام قبل الصباح ؟ فقال 
بزرجمهر ف الخال » وقد أصاب في الجواب : ليس ذلك كذلك ياإمامي » وإتما بكر 
ذإ :اراس يول إلا /نا وافسية ولب اقرع قاد بالاو مرو عايه فني 
كسرى من خخطابه » وسرعة بديهته فى حوابه 
وإِنْما أوردتُ هذا القول » بين يدي إمامنا الغول » وشيخ المردةٍ المهوال » ليعلم أن 
كسرى وإن كان عالما » وفاضلا وحاكماء أذعن لكلام » وزيره وابّع رأي مُشيره » 
وأنصف من نفسيه . إِذْ أدرك الوزيرٌ بفهمه ما م يدركة هو بحسه . فاسترسل معهم 
العفريتُ فيما هم عليه » والتخلفُ عم ندبهم إليهِ . وقال فبأي الحبائل نصيدّهم ء 
وعاذا نكيدّهم ؟ فقال أحدٌ الوزراء بالنساء فإنهنٌ زمّارة المجحن » وطبلُ الفعن ع 
والطبل لا يضرب تحت الكساءء وهنّ أعظم وسائلنا » وأحكم أوهاقن”""" 
وحبائلنا » وناهيك ما قالهُ العزيزٌ العليم الذى جبلهن على غير تقويم , وَفْطَرَهُّنَ على 
الكيد , إن كَبْدَكن عَظلِيب0"804) وجل #يقابالنياا إل بد سعناء ال 
إن كيد الشيطان كان ضعيفا»” "') وقال سيد السادات ورئيس الرؤساء "ماتركت 
بعدى فتنة أضْرٌ على الرجال من النساء" وقال الولي » ومن قدره الرفيع علي 
إن النساءً شياطينٌ خَلْقِنَ لنا نعودٌ بالله من شر الشياطين 

وقال من أحادٌ فى المقال » وشنف المساممٌ بالأقوال » حيث قال : 

وما حرٌ أعناقَ الرجال سوى النسا وأنيّ بلاء جاءَ لسن له اهلا 

فكم نار شر أحرقتا كب الورى وم بلك الأ مَكْرمْنُ ها أصلا 


9" أرهاقنا : واحدها » وهقء وهو الشرّك أو الفخ » والهمع أشراك وأفضساخ . 
“'' قرآن كريم »سورة يوسف :2" 
9'" قرآن كريم : سورة النساء : 5لا 

- ولم|ا - 


ا أشراكُ الأشراك ( وأوهاق الأزهاق ( وأسواق الفسّاق : ومصائد المصائب » 
ومراصدٌ النوائب وحَسبُك يا ذا الدها » مأوى ذلك الحكيم حين سها » وأذعن 
لزوجة الرئيس إْ هُْ على ما عنة ”© فسال العفريت عن تلك الحالة «ربيان ما 


فيها من الممالة 
[6/] من ححكانءان صكير انساء 


النساء » وشرع ف تدوينه صباحا ومساء » وصار يجولٌ البلدان » ويطالمٌ ذلك كل 
ديوان » ويكتب ما يكون وما كان » ويحرر من ذلك الأوزان » بالمكيال والميزان » 
فنزل ف بعض الآناء””" , على حي من الأحياء ؛ فصادف ذلك التعيس بنت 
الرئيس » فتلقتهُ امرأة ظريقة » ذاتُ شمائلٌ لطيفة » وحركات رشيقة حفيفة » وقاباتة 
البيت » وأحذت معةُ فْ كَيْتٍ وكيت » كأنها معرفة قليمة » وحديثة كريمة 2 وكان 
زويخها غانا'قد قض د خاتبا» ففرضت فق :095 الضيدك» لغلا تسسية إل مل 
وحَيّف . فأخذ يطالع في ديوانه » ويسرّح سوائمٌ طرفه”"'" في في ظرفب بستانه , 


يشغلٌ أوقاتة » ويتفكر ما فاته ليتعاطي إثباته . 


"لما يلهو بمهنى مها يسهر 
97" الآناء : ساعات الليل . 
25 : ماععىء له يأكل فيه وينام وبه يتحقق كرم الضيافة 
(*"" نطرات عينيه 
الما - 


فقالت 21 _ يو" ,ماهذا الكتاب العظيم ء أيها الفاضلٌ الحكيم ؟ فقال 
شيم صنفته » وكتاب ألفته » وهو ف الغربّة أنيسي » وف الوحْدَةٍ جليسي . فقالت 
يا ذا الحكم والحلم , ما فيه من فنون العلم ؟ فال : سرّ مصون , وأمرٌّ مخخزون » ودر 
مكنون » لا يمور إبداؤه » ولا يحل إفشاؤه . فقالت : يا ذا الشكل الظريف : 
والوصف اللطيف » والعلم المثيف , هذا التعريف » لا يليقٌ بالتصنيف » فإ فائدة 
التصنيف الاشتهار » وثمرة العلم الاتتشار » ودونك ما قاله الكتيب » فى عخاطبة 
555 
ادقنى مِن رُضّابك.يا حبييى فَمَا للشهدٍ دون الذوق لذة 

وما أخذ الله على الجهّال أن يتَعَلَمُوا » حتى أذ على العلماء أن يُعَلّموا . فقال : 
و د ل سن ا ره 
الله الجليلَ الذات » الجميلَ الصفات ؛ ذكر المسلمين والسلمات » والمؤمنين 
والؤمنات . وما منع نساءً الأنصار الخيّرات الأطهار , أن يَسَأَلنَ المصطفى المخمار » 
عليه أفضلٌ الصلاوٍ والسلام » عن عسل المرأةٍ فى الاحتلام » ولا أن لحن معه 
المخحاضة » فى السؤال عن الحائض والمستحاضة . فجمّع فى ميدان الامتناع .؛وأصور 
على المائعة والدفاع . وقال : حصان" هذا سرٌ يصان » لاسيما عّمن في ديفه 
وعقَلِهِ نقصان . فأغراها هذا المقال؛ على الإلحاح في السوال » وزادت في اللحاج ‏ 
ومارت ف الاحتجاج » وترامت لديه » وأقسمت بدلالةٍ الدال عليه 


فقال : هذا علم أَسْبَقُ إليه » جمعت فيه مَكْرَ النساء نوكه الجاد بي ود 
أساء » ومن تعاطت لطائف الخيل ؛وخفي الفِعل وحفيف العمل : ومُن.دعت 
بدعاها ) حتى بلغت مناها » ومن وقعت ف الشدائد » فاحتالت بدقيق فكرها لتلكش 
'"' الريم : النطبى الخالص البياض » وضرة الريم تعنى الزوحة البيضاء الفائقة الحسن والجمال . 


97 حصنت المرأة : عفت وحصنت : تزوحثت » فهى حصان » وهى أيضا محصنة أى عفيفة . 


- لالم( - 


المكائد » وتخلصت من شَرَكِ المصائد الما اتمفك مااقال و عد مكنا وعويما: 
وأعربت تَقَهْقَها » وتمايلت تمايلَ القضيب » وقالت سر غريب . وأَمِرٌ عجيب , 
وضيعة عمر حاصل » فيما لا تحتهُ طائل ؛ وشْفْلُ مير وبال ء في حَمْعٍ أمر مُحال ؛ 
لقد ركيت المشاق » وكلفت نفسّك ما لا يُطاق » ونسفت الرملّ بالكربال9؟© ع 
وغرفت البحر بالغربال ». ووزنت الطور”'" بالمتقال , وتحملت الدز بالأثقال : 
فارجمْ عن هذا الغلط » ولا تَرُمٌ ذلك الشطّط » فإِنٌ مكر ريات الخندور» لايدحل 
مار لجسي . فال لها العري ا 


م 
- َ 


وغالطت وها بالطت9 "2 ؛ وسارت وما مارت 290 )2 وفواضت إليه هنا التحقيق ع 
وسلكت معةٌ غير هذا الطريق » حتى كأناً هذا الكلام ‏ في هذا المقامء شيئا فيا , 


زلضيا فتصييا 


إلى هذا السؤال » فقالت : أيها اللبيب الماهر » ما معنى قول الشاعر 


هذى بالرمح ط مهفهف لعوب بالباب البريّة عابث 
ولو كان رُمْحا واحدا لا تَقيتَهُ ‏ ولكنه رمح وثان وثالث 


9''" الكربال : مندف القطن . 

7'' الطور : الجبل الضخم . 

9 السفر : الكتاب الكبير . 

9*' ما بالطت : ما حادلت أو احتهدت فى دحض رأيه . 
7" ما مارت : ما آثارت نقاشا ووافقت . 


- هلم ( - 


فالرمحٌ الواحدُ قامته والرمحٌ الثانى ما حونه راحته » وكز" لينا ابا ارت باهر 
الرممٌ الثالث ؟ فقالَ ذلك النبيه قبل مايُظُهِرٌ من تثنيه فإن هر لينَ أعطايه, 
وسرعة انعطافه » تراه العينان » كأنه رحان وثيل : ما يظهرٌ من ذلك المهفهف 2 
عند هرّه الرممّ المثقف » فإنه يتراءى للعين » الشكل الواحد اثنين » ول هذا نظير » فى 
اليوم المطير . وأحسن مثال ‏ عند رَشّق النبال » وفى تدوير امحجن وفتل الصوللمان , 
غندسرقة النوراة توقيز. . كان توعان قحك واعها وهسا انان ودف 
يادمية القصر » أنه ليس المرادُ الحصر » وإنما المرادُ التكثير » ياضرة البدر المنيرء لأنّ 
عِطفَه » كلما انهز هزه . حصل فى صدر الميِمٍ وَخحرّه » ورميحٌ قايته يتتنى ويتقصّف ؛ 
فتارةً يمي وأخرى يتنقف » لطعن العشاق يخطرُ ويتهفهف » فاليم لا ييرحٌ من قدّه فى 
طعنات » كما لم يزلْ من سهام حَفنِهِ فى عحرّات و خيرّات » وهو من المجاز المرسل ‏ 
إذ المرادُ الطعنُ من ذلك الأسّل . وكان قصده أن يَمْرُدَ الأعدادٌ لا إلى غاية » وييلمْ 
بها إلى ما لا نهاية » فيقول ثان وثالث ورابع » وخخامسٌ وسادسٌ وسابع ‏ قُلَمْ تَسّعْ 
القافية » يا من هي بوصلها شافية » وَرَضَابها عافية » ونظيرٌ هذا ياحرة » أن تستغفر 
لحم سبعينٌ مرة » ولبس المرادُ الحصر » يارقيقة الخصر » وياعين العين » فى السبعين » 
حتى لو زاد على هذا العدد ء لَعْفْرَ لم الواحدٌ الصمد » بل المرادٌ أنه لا يغفرٌ لمم ولو 
زاد . فقالت ياصاحب البيان وربه » إنما عنى بالرمح الواحد وبي 0" فنا زصيون 
له بالكلام » عما لما من مرام » كأنها ثالشة بناتٍ همام , فَحتَجِلَت عينٌ الرحل 
واستحت »© لما أفصحت عن مقصودها وأوضحخت فمالت : حبيت وحييت » لا 
تسح واصنعٌ ما شيت9؟" » فحرّكت بهذا الكلام العابث » من الشيخ الحكيم الرمح 
الثالث » قَمّدَ إليها يدَ الفاحر العائث ؛ وذهب لب ذلك الرجل الحازم » وراودها 


9" لفظ ادش للحياة » ريقصد به هنا العضو التناملى للرحل . 
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مُراودةً العازم الجازم » وصارت تلك اللأعة9*؟ » بين الإطماع والمناعة » تتننى 
التق قار تق رأخرى سكف وونجاهسا فى الخاذية » والداعية 
والمطايبة ؛ وهى تنزوى وتلين » وتصعبُ وتستكين . إِذْ تراذى لها زوحها من بعيد 
فقالت حاء زوحى وهو عنيفٌ عنيد » فَسّلِبّ القرار » وطلّبّ الفرار » ووقمَّ ذلك 
الحكيم النبيه » فى فتنةٍ فيها الحليم سفيه » ودهمّه ما هو أهم ثما هو فيه » مسن دواهِى 
العشق ودواعيه » ونسى العشقّ والعشيق » وطلبّ الخلاص من المضيق » وأظهرٌ صورة 
حاله » ما علاه الشاعر فى قاله : 

سالت مجرّباً طباعليما خبياً بالوقالع مستعاذا 

ولت الشهدٌ أحلى أم رُضِاب- أم..... 99“ الذى للروح حاذى 

ففال وحن ربى الف أوْلى إذا جر الججرَاهذا وهلا 
واشتغل الحكيم بنفسه.؛ واف حَلول رمسيه ؛ وكان فى طرف البيت صندوق 
مقفل » عليه سير مُسْبّل » ففتحت له الصندوق » ورعت له - بإحفائه عن زوحها - 
الحقوق » وأمرته يؤلوحه , ليكفى من زوحها شر خروحه . فشكر لما صنعّها 
وامتثل » وانسّلّ إلى ذلك الْلحْدٍ الضيّق ودعل » فأتفلت عليه أغلاقه » وأحكمت 
وثاقه . ثم تلقت زوحها بالترحاب وجل فيه فى الأللفية جين كز بان 3 
وقدمت له ما أكل , وانسدحت له فركب وَوَكل » ثم قالت : أسميرّك ياحبيب ؛ 
بوقوع أمر غريب » وحادث, بديع عجيب » وهو أنه قَلِمَ حكيم , فاضلٌ حليم » عالم 
عظيم » فأكرمت نزْلّه » وبْرأت منزله » وكان معه كتاب » فيه العحبُ العحاب » 
فسالته عما حوى » فقال مكرٌ النسا, فقلتُ له هذا شىء لا يحصى » ولا يحصرء ولا 
يجمعه ديوانٌ ولا دفترء فَلَمْ يُسِلَم إل » ول يُمَول على » وذكر أنه أنهّاه » ولم يدغ 


بلللاعة المليحة من النساء » البعيدةً من الريبة » وان كانت تطمع الاخرين نيها محديئها ودلالحا 
9 لول حادش للحياء . 
- .4( - 


من مَكرالنسا فنا إلا ودع ناه ؛ فما وسعنى إل أَنى غازلئه » وداعينه وهازلته » 
فطممٌ مِنْ لين مخاورتى » فى حُسْنٍِ مزاورتى » وطلب منى ذلك الوق ؛ ماهو أعر 
من بِيْضٍ الأنوق*''؟ » وبينا نحن فى العيش الرغيد » وإذ بك أقبلتَ من بعيد » كل 
ذلك والحكيمٌ سمح فولّها » وما نحو به ها ء فلما سمع اوج هنا الكل 
اضطرب » وزبحرٌ واصطخحب » وقال : وأين هذا الفاسق » الفاحرٌ المنافق ؟ والله 
لأذيقنه كاس التلف » ولألْحقنه بِمَنْ سلف ء فلم يق فى الحكيم مفصلٌ إلا ارتحف . 
فقالت : ها هو فى الصندوق مختفى » فنحد تأرّك منه واشتفى » فنهضٌ وصاح : هاتى 
المقتاح » فعلم الحكيم أن عمرّه ذهب وراح . 

وكان سبق بِنْ زمان , بين الزوجيّن عَقَدُ رهان » أنه مَنْ فدح منهما الصندوق 
غَلَبْ » وأقام لصاحبه يما طُلّب . فلما ذكرت له حكاية الحكيم , تذعنة عَقَدَ الرّمْن 
01م راون ل رقا و ري انير رار كه إل امسر الم ييا 
فتحّ القَغْلّ المغلوق » صاحت عليه : غلبتك يامعشوق » فَأدٌ ماثبت لي عليكَ من 
الحقوق . فَبَذَكْرَ عَْدَ المراهنة » ولم يَشُكَ أن كلامّها كان مُدَاهنة ‏ فضحِك بعد ما 
كان عبس » وألقى المفتاحَ من يِه وحلس عولعنها ومكرّها ء ولعبها وفكرّها ء ثم 
اصطلحا وانشرحا » وزاد نشاطا ومرحا . ثم مرج فى ضروراته » وتوحه إلى 
حاجاته » فأقبلت تلك العروس » إل الحكيم الحبوس » وأفرجته من الاعتقال ع 
وذكرت له هذه الناقلة والانتقال » وقالت : يها الحكيمٌ العظيم ء هل كتبت هذه 
لمناقلة في كتابك الكريم ؟ فقال : لا والله الرحمن الرحيم » وإني قد ليت اليلن: 
وتبت إلى الله على يديك . 


7'" الأنوق : العقاب أو الرَحمّة 
تلزمه خسارة الرهان إذا ننم المندوق . 
- 94ت 


وإنما أوردت هذا المثال » لأعرض على شيخ السعالى وإمام الأغوال » أن النساءً في 
هذه الحركة » أعظمٌ متشبث وأقوى شبكة » وَهُنّ لِسَلب اللبْ من الرجال ؛ أضعاف 
فتن المسيح الدحال ‏ َلمَهِنَ أَغْرّج ؛ وخلقهن هرج ؛ وَرأيَهُنَ غيرٌ سديد » والرجال 
طن أذلٌ عبيد » وإنْ كن ناقصات عقّل ودين » فهن كاملاثت في سلب العقل المتين ؛ 
والفكر الرزين » وأَذْهَب للب الرحل الحازم » والعقل السديدٍ الجازم . وهل أخرج 
آدمّ من جِنْةٍ المأوى ٠‏ إلا قصة صدمتّةُ من قِبَل حوًا”*" وما قل هَابِيلَ قابيل*' " , إلا 
بفتنة الزوحةٍ كما قيل » وكذلك قصة من أوتى الآيات فانسلخ منها . وقد عرف كل 
ذلك إبداءٌ وإنهل* . وغالب من عصى الله وأساء » إما كان سيب كفره وإخزائه 
النساء . فلا تعترضوا على هذا الرأي المتين » ولا تتعرّضوا هذا الرجل فإنهٌ على الحق 
المبين » ولا تقصدوا لمعارضته وسواله » فررما يكون بحالكم أضيقَ من يحاله » وإنا لا 
نقدر على مناقشته » ويظهر جهلنا وعجزنا عند مباحثته 

فقال سائرٌ الوزراء("*') »هذا الرأئ أَممُْوّبُ الآراء » فإنا إلى الآن ما بارزناهم 
بالمخاشنة ؛ وانما كنا نأتيهم بالمخادعة والنحاسنة ع فنزين لهم اليباطل 4 ونحلي لهم 
العاطل » ونشوه وحة الحق » ونسوّد طلعة الصدق » إلى أن ظهر هذا الراحل ونحن 
ونحن على ما نحن عليه من الإغواء » وإلقائهم ف مهاوي الأهواءء والحرب بيننا 


9 عزوق اخواء, 

9" قايل أكبر أرلاد آدم وحواء . نشب بينه وبين أغديه هابيل لاف » يسبب التنافس على الزواج من أجمل 
المرأتين الأختين » كما تقول الأسطورة » غير أن الكتب المقدمة تشم إلى أن قابيل قم قربانا لله من ثمار 
زرعه » ولم يقبل . فى حون قدم هابيل قربانا من الغنم » فقبل . فحدق قاييل على أيه وقدله » واستحق لعدة 
الله (التكوبين : 4) وفد وردت القصة أيضا فى القرآن الكريم (سورة المائدة : /1؟ - 81) 

0 عغرين نينا 

2" رزراء الجن . 
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وبينهم سجال » فَلّرْ كاشفتاهم بسوء الفعال ؛ انكشف طم زيفُ نقدنا » وبطل ما 
كنا نسوّلهٌ يحهدنا » فإذا ظهر الحقّ من الباطل » وتميّرَ الحالى من العاطل ؛ أحمذوا 
حذرّهم » وضبطوا أمرّهم » وداروا بالعداوة » ومروا بالملوحة بعد الحلاوة , ثم ظَفرّنا 
بهم موهوم ء وتْصُرّنا عليهم غيرٌ معلوم » فما نظفرٌ إلا بالندامة » ونرضى إِذ ذاك 
بغنيمة السلامة » ويستمر هذا العار علينا إلى يوم القيامة » وقد قيل : 
ا نسع لي اير حّى تسععدة له سَعي بلا عدة قوس بلا ور 

فعند ذلك استشاط العفريتُ غضبا » وطار شرارا لهذا واشتعالاً ولهبا » وقال لقد 
عظّمتم من شأن الإنسان , وَأَوْعَنتم بل أهنتم حانب إخوانكم الجان » وضيعتم حقوق 
الإخوان » وأبطلتم حكاية السعالي والغيلان » ونسويتم فِتَنَ حَدّكمْ الأعلى الباقية على 
مر الزمان » ونحن أدق حيلة » وأجلّ جماعة وقبيلة » وأوسع ذ كراء وأسرع مكراء 
وأقدمٌ وجودا » وأعظم حنودا » وأغزرٌ علما » إدراكاً وفهما ء ولا أرى لكم هِمّة 
صادقة » ولا عزيعة موافقة . وأنا ما قلتُ لكم ما تقَدّمٌ من القول» إلا لبر ماف 
فرائض عِلِّكم من الردٌ والقول » فَلاً أقوالكم سديدة » ولا أفعالكم رشيدة » ولقد 
حل لكم الصّغار » وسطا بكم من الإنس والصغار . 

وأمّا أنا فلا بد لمي من المباحثة » والمناقشةٍ والمنابئة » والإلقاء للمسائل » والأبماث 
نِ الرسائل » من غير وسائط ولا وسائل » ليهلك مَنْ هَلَكَ عن بيّنة » ويحيا مَنْ حَيى 
عن بِيّنةَ فاعلموا ذلك وتَحمَقوهُ » ثم أمعنوا النظوّ فيه ودَققوهٌ » وهذا هو الرأيُ الذى 
صممت عليه » فَليترحة كل منكم بقلبه وقالبه إليه » ويقلْ ف ذلك غثه وسمينه » ويلق 
هِجّان('”' قله وهجينة » ولا يدَّرْ شيئا من آرائه » فلا بد في من إلقائه . واعلموا 
ان الول الخرار » الذى هو إلى حهة حارء لو اتفقت الآراء على صرفب حريانه إلى 


('*' هجان القول : أحرده وأكرمه وأنضله 
- 1917 - 


حهةٍ أخرى ء وأن يسدٌّ عن هذه الجهة المحرى » فإنهم لو قصدوا ذلك من أسفل 
الوادى » لسخحر منهم الحاضر والبادى , ولا يتهيأ لفاعله ما يتمناه » حتى يسد طريق 
الماء من أعلاه » وأنتم إن قصدتم معالى الأمور, وإهلاك رؤوس الجمهور ؛ ثم تعمدتم 
الأراذل » وتبدلتم الأكابرٌ بالأوغادٍ والأسافل , فإنكم إذا أغمار » وقد ضيعتم فى غير 
حاصل الأعمار » وقد قيل : 

ْ إذا كنت لا بِسُدٌُ مستربا فَيِن أغظم اَل فَامْسرب 
وما اللب؛050 كالرصاص » والتروح قصاص »ء ولا يكافا الربيس إلا بالرييسن2*9 ع 
ولا يقابل النفيس بالخسيس , وأي فخر للملوك ؛ إذا نازلوا السوقة والصعلوك » وقد 
قيل 

ألم تر أن السيف يَرْرِي ياه إذا قُلْتَ هذا السيف أمْصَى مِنَ العصا 
وما اكتفى صندايدٌ قريش يوم بدرء بدون أكفائهم:*" فى السب والمَشْر » وماذا 
تفيدُ يَيِلّستكم » وتحدى شيطنتكم ووسوستكم » وأنتم أولو الزعارة » وذوو الشطارة 
والدعارة**" إذا فرتم من الانس » وغَلاًكُم أضعفُ حنس » وَهُم أقصرٌ أعماراء 
ونحن أطول أطوارا » لم نزل نصادمٌ الجبال » ونقتحم الأهوال » ونظهرٌ كما شكئنا فى 
باب الخيال » ومن قبل جَدَنا اللعين » حادلَ رب العالمين » فقال فى حقّ حَنّهم «آنا 


يو 9 


2 م خاة-. 7 نار وخلقتة 05 طبن 01*70 وقال «لأغرينهفم أمْمعين 17 


9*') اللحين : الفضة . 
7" ' الربيس : الشجاع من الرحال » ومن معانيها أيضا الكثير من المال وغيره . والكيش الممتلىء لحما وشحما 
وهى العنقود للمتلىء كذلك . 
7*' أكفازهم : نظراؤهم . 
نا الزعارة والدعارة والشطارة : ضرؤب من لصوصية الحيلة والمنداع . 
7" قرآن كريم», سورة الأعراف ١7‏ 
7*'قرآن كريم» سورة الجر و؟ 
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رقال ثم لاتِبنهُمْ مِنْ بَْن يديهم ومين خلقهم وعَنْ أنمانهم وعَنْ شمائلهم ولا تح 
أكثرَهُمْ شاكرين #(8*" وهم بكوتون » وهو من الْنظرينلة*"© على كل حال نحن 
أقوى منهم وأجرا””' "© , وأعرف بطريق الخبث والمكر وأدرى . 

وبالجملةٍ الحكمْ على الشيء فَرْعٌ عن تصوّره » والشخص لا يحكم على شىء إلا 
بعد تصوره وتقرّره . وهذا الإنسانٌ » إلى الآن ء لا سَبَرنَا » ولا خيرناه » ولا را 
رلامرظانم كيت ميزه لمرالاية رتنق1رة هلما سد ستيه ووم 
لي بالعبارة » فقد دللتم على ذلك بالإشارة » وكنيقم عنه بالتلميح » والكناية 
أبلغ من التصريح » هذا ونحن كم قد أَضللنا من حكيم » وأَذْلنا من عليمء وأَفسَّدنا 
من عقائد , وعَقَدْنا من فسائد » ونصّينا لهم مصايد » وأَرْصّدْنا عليهسم من مراصد » 
وَأَبْطُلنا من طاعات »ء وعَطلنا من خيرات » وأخطلنا من صلوات »ء وأحبَطنا من 
زكوات ء وَمَنعنا من ححّات وصدقات » وضيعنا من ميراث ونفقات . وأسقطنا من 
اعمال صالحات ؛ وكم لنافى الشرٌ من سوق » ومن سوق إلى فسوق » وإلقاء فى 
حرام » وتسربل بمظالم وآثام » وكم لنا من إحكام أسمكام ؛ على القضاوً والحكام» 
يستحلون بها السّحْت والحرام » ويأكلون بها أموال الأيتام » ويستبيحون بها الدماءً 
والفروج » وكم دخلنا فيهم فأخرحنا منهم الإسلام أخنفى خروج ؛ وكم لنا فيهم من 
مصائب لعصائب » وحواصب مناصب » و كتائب توائب » وعحائب نواهب »؛ 
وغرائب نوادب » تَسلبُهم بها دينهم » وتَمْنَعُهم اعتقادهم الحق ويقينهم » وكم لنا فى 
سكونهم إلى الطاعات من حركات » وفى ركونهم إلى الخيرات من سقطات » وكم 
م إلى الطاعات من هِمّم » فيرّدتها وساوسّنا فحصل منها فى أحشائهم الضرم » وفى 


9" قرآن كريم » سورة الأعراف : ١1‏ 
”*" المنظطرين : أى أمهله الله حتى بوم القيامة 
©" عخفف : بحرا . 
ل ه48 م 


وحودٍ يرهم العدم ؛ وفى صِحَةٍ لمانهم السقم . وفى شباب صدكّهم الهرم » وفى 
سكون أمانهم الضرباتٌ والألم » وفى دائرة حلالهم الحرام والجرم » وكم وكم ركم 
وحم ونحن الآن على ما كنا عليه » وهو الذى طَيْنا عليه » وندبدا إليه » دَأبّنا عمن 
الحقّ إضلانّهم . وعن الصراط المستقيم إزلاله7"" . وإلى الباطل دلالتهم وإدلامهم , 
نرْيّنُ لملوكهم الاحنزاء » ولكبرائهم الافتزاء » ولرؤساتْهم الازدراء » ولعلمايُهم المراء . 
ولزحّادٍهم الرياء : ولتحّارهم الرباء9" كن ولأمرائهم سَّفِكَ الدما ؛ ولنسائهم السلاطة 
والزنا » ولنواصّهم.الغيبة والنميمة » ولعوامّهم المدوض فى كل جرة » وللمشايخ 
قولٌ الزور » ولنسائهم الوقاحة والفجور . وهذا ْنا ودأبْهم » ولم تسزل أَؤهَاقنا9" 
ورقابهم » فإن قأنا نصلُ هذا الواصل » فإ هذا تحصيلٌ الحاصل ؛ وإنْ قلنا نستأنف 
عملاً حديدا , فإنا لم نتركُ فى ذلك ما يبقى مزيدا » وقد بلغنا فى ذلك كله الغاية : 
وها نحن ملابسون منه ما ليس وراءه نهاية » ولم ببق إلا المقابلة فى المقاتلة » والمباشرة 
بالمكائرة » والمفاتحة فى المقايحة » والمكالحة فى المناكيحة؟"1) 


فلما سمع الوزرامٌ هذا الكلام » عرفوا أن أسباب دولتهم آذنت بانصرام » غير أنهُم 
لم يقدروا على المخالفة » فما رَسِمّهم إلا المطاوعة والموالفة ؛ لكلا يسبهم إلى غرض » 


9 زلت قدمه : زلقت » رزل فى منطقه وريه : أععطأ » رزل عن مكانه تنحى عنه . 

9'' الربا.معناه المعررف . 

7" أرهال جمع وهق وهو الحبل فى آححد طرفيه أنشوطة يطرح فى عنق الدابة والإنسان حتى بونجل 

9 ') يعنى بهذه العبارات ابأنمسة الأخيرة : إعلان امن المرب على هذا الشبح العابد بعد أن جمح (املدن) يكل 
السبل المشروعة رغير رالمشررعة فى إضلال الإنسان وتضليله عامة . ولولا نلهور هذا الشيخ العابد الزاهد ‏ 
والعالم الفاضل بكل ما عثله من فيم ررحية إسلامية لاستمر سلطانهم على الإنس ومن ثم فلا بد من إعلان 
الحرب عليه » ولا مناص من ضرورة الايقاع به وهزكته حتى ينفض المؤومنون والأتباع من حوله . ريستعيد 
الجن - بهزعته - سيادتهم على الإنس » رمن الجدير بالذكر أن الجن الكافر كان يظهر للبشر حتى ذلك 
الونت » ويشاركهم الحياة على الأرض ؛ رجها لوحه 
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تر مس إلى 


نيصيبهم منه عرض أو مَرَض » فحممّنوا لهُ رأيّ المصادمة » ومباحئة العاللم والمقاومة : 
واتفقت الآراة أذ بارا لمان أولا + واعسوا شيميلة الذكرة برساة فعستن 
العفريت ق الرسالة » ما تتضمئة من الحماسة والبسالة » حسبما يراه ريه التعيس » 
وفكرهُ المدبرٌ الخسيس . وكان ف شياطيئه المردة » وغيلانه العتاةٍ العَندَ » عفريت من 
لي ل لبا لا ا ا ا 
بُعْضٍ بن آدم » وغَمّس طائفة منهم ف نار جهنم ؛ بعد ما غَطْسَّهم من المعاصي في 
لا يمنعةُ وجومٌ عن الهجوم » ولا يخافتُ الرجوة*”'' من النجوم »طالما أطال 
البوائق”"' في المغارب والمشارق » وأضرم نيراك الإفسادٍ بين الخلائق » وملا مسا بسين 
الخافقيّن من مواقع الصواعق » وفوح ثنانة الوساوس » وَفِسّاءٌ الظربان ف المجالس , 
وانقض للشر والفعن على كل قائم وحالس , فكم لهُ توفيق بين اللحرامين » وتفريق بين 
الحلاتين » وسفك دماء بين الأخوين » وإلقاء البغضّة بين المْحبيْن » والعداوةٍ بين 
الإلفيين » والعربدةٍ بين السكارى » والحروب بين المسلمين والنصارى . وبالجملةٍ فقد 
أوتي من الوسوسة والتلبيس » صنوفا كثيرة فاق بها على ذريّة إبليس 

فانتدبه العفريت الملم » إلى هذا الأمر المهم ‏ وأمهلاة0*"" إلى أن انسلخ إهاب 
الضو ؛ ثم طار في عنان اللو . حتى وصلا إلى سفح الجبل » متعبدٍ ذلك العالِم 
البطل » الذي ملا الدنيا بالعلم والعمل . ثم كمّن العفريت في مغارة » وأرسل رس وله 
بالسفارة » يقول : أبلغ عالِمْ الإنس » صاحب الكرامات والأنس » ومقربَ حظيرة 


إن الببتر 
9 لشهب. 
”" البوائق : الشرور والدراهي : جمع بائقة . 
9 ألن الاثنين هنا تشير إلى أن الفاعل اثنان هما شيخ العفاريت » والعفريت الذى ندب نفسه لاستدعاء الرسول 
(من العفاريت أيضا) . 
ص 4 2 


القدس » عن شيخ العفاريت » الطفاة الصاليت » أني من قديم الزمان » وبعياد 
الحدتان9"" , أضللت كثيرا من الناس » بالمكر والخنداع والوسواس » وف أمثالي 
نزلت طقل أعوذ برب الناس ه210 وابن عَمِي هو الوَمُواسُ النناس2""'7 » وكان من 
حنس بن آدم » كذا كذا ألف عالم » خدامي ومعي » وحندي وتبعي:» منهم رؤوس 
الزكاد ب وعلماة اماد وطاق عت تفرا .ولاقام اموي قرا خالا لم1 6 
وأعدى أعداء بن آدم » الشيطاكٌ الرحيم » وإبليس الذميم » اسم ذاتي » ووصف 
صفاتي ان مُقَمَدَئ الشياطين » ورأسٌ العفاريت المتمردين » وبل غضب رب 
العالمين ‏ لقت من مارج من نار وطبعت على إلقاء البوّار والدّمار.. رحومٌ النحوم 
نما أعدت لأحلي » وعتاة الغرَاوٍ لا تصل رؤوسها إلى مواطىء رحلي ؛ إلا من خخطف 
الْحطْفّة » فأتبعه شهابٌ ثاقبٌ آي منعتى » وإن الشياطينَ ليوحون إلى أوليائهم طرار 
خلعتى » أأسجد لِمنْ حلفت طينا مقامَ مقالى , لأحْتَنِكَن”""' ذرينَةُ إلا قليلاً بحال 
حدالى » لعنه الله . وقال : لأَتَخْدَنَ من عبادِك نصيباً مفروضا منشورى القديم, 
يَعِدْهُم ويُمينهم وما يَعِدُهم الشيطاكٌ إلا غُرُورأً مرسومصى الكريسم » الشسياطينٌ 
تستمد من زواخر مكري » والأعور اللعين”'" © يقتبس من ضمائر فكري» لم 
مر قضيّة ف الزمان الغاببر إلا ولي الشركة فيها ء ولاحدثت محنة لنبي ولا ولي إلا 
وأنا مُتعاطيها » حَدني إبليس » نهض لدي التعيس » وإلى نحو آدم هوىء 
فعصي ريه فغوى » وأنا قضيت بالتسويل9"" . حقمى قَِتَلّ قَابيل 


9" تقلبات الدهر وحوادث الرمان . 

7" انظر : قرآن كريم » سورة "النلى" , الآيات : ١‏ - 3 

0" الوسوفس النناس : الشيطان . 

أسحصتك الذريّة : استول علبها واستمالها 

2" المسيخ الدحال . 

59" سول له الشر : حبّبه إليه » وسهله عليه » وأغراه به » وغير ذلك من تسويلات الشيطات . 
- م4١‏ - 


هابيل0*"" 2 وحلث0"0 بقوم نوح » عن النصوح » وأرشددت المحوس » إلى 
عبادةٍ النار ووضعتٌ الناقوس » وأضللت عاد وتمود » وشداداً وتمرود » وبعشت على 
عبادة الأصنام » فى البيت الحرام » وعلى كيفيةٍ إلقَاء إبراهيم » فى نار الجححيم ‏ 
وهديْت قَوْمّ لوط ؛ إلى الخنوض في الثنلوط”"" ‏ ومحافر القلوط .» وسوّلت لأولاد 
يعقوب »وحاولت في قضْيّةِ أيرب , وتصَديْتَ لأم اسمعيل » وعارضت ابنها وهو مع 
لقأل + والسين رقع نه ابوت » وسائدية على ساتمين الموج علس 
بالعصيان » على تغىتب2"*2 سليمان » وحضرت وقعة طالوت » وساعدت عليه 
حالوت . وأنا كنت العون » هاما وفرعون » ويحْسُن ضبطى قل موسى 
القبْطى2"9 » وأنا فتستُ داود » وأغويت قاروثٌ اليهود ؛ وسلطتهم على 
الوالدةٍ والولود » ودللت على نشر زكريا » وذبح يحيى » وحرات على قتل 
الأنبياء » والأولياء » وتوصّلت بتزيين الوّسُواس » لقاتلى الذين يأمرونٌ بالفَسئطٍ من 
الناس » ودعوت إلى عبادةَ العحل قوم موسى ؛ وساعدت في التفريق 
والإضلال بين أمَّةٍ عيسى ؛ وكم أغويت من رهبان .ما زرفت من صلبان ‏ 
وقد بلغئ من جميع مسترقي السمع وطن على أذني » ووعاةٌ خاطري ووقر في 
ذه » وأنا أشارفُ التخوم وأسارقٌ النجوم ؛ وأسايق الرجوم : أن لي أسماء؛ 
تذكرٌ في السماء » منها الغليظ الرقبة » وشيخ حاو وأزب العقبة”*" , والمقيمٌ فى 


9" انفلر الامش رمم 18 ١‏ فى هنا الباب . 
9" حلت : وقفت حائلا دون لكان قوم نوح به . 
7'" الثلرط : الغائط غير المنماسك كناية عن رذيلة أو عطيئة اللواط , 
9 عرش مليمان ومّد جحلس علبه إبليس عندما تشبه بسليمان . إبان ممحه 29م . 
9" الفبطى : للصرى . 
4" أزب العقبة أر العقبات يمعنى خنصب العقبات » دائم العوائق , متواصل التعويق » كناية عن وف الال وسدً 
السبيل وصدّه . 
- 9س 


الدّسنت””2 البيضه نه » والغوي على انقض عهدٍ بن قريظه » والحرض على أَحَارٍ وبذر » 

من الصناديد كل حلي لقدر » والشهرر ف ياتا والملقى العرب بالردةٍ إلى 
الدَى » وأنا المتسبب في قتل عمرٌ وعثمان » وإهلاكِ علي أميرٍ الشجعان » والغوي ف 
َهْعَتَيْ لحمل وصفين » والملقى الفعنَ بين جنود المسلمين » وإن شَرَى سّرَى إلى يزيد 
وفاض للحجاج والوليد » وبي تكثرٌ البدع ء بين اللجماعات والجمع » ويظهر من 
الفتن ما بطن » ويغلبُ من التنار » وأهلٍ البوار والخسار , أنواعٌ الشرور والجدال ‏ 
إلى حين يظهرٌ الدحّال » وتستمر إلي هذه الأمور , إلى يوم البعث, والدشور . 

وبالجملةٍ والتفصيل » أنا شيخ التكفير والتضليل » وتلك صنعيّ من الابتداء » 
وحرفي إلى الانتهاء . ئم إنك نُبَعْتَ في هذا الزمان » وظهرت ف هذا المكان » تريد أن 
تهدمٌ ما بَْتَهُ » وتعوجّ بصلاجك ما بفسادي سَوَيتةُ » وترد كلامي » وتعاكسي ف 
مرامي » وأنا كنت ف قديم الزمان » من قبل أن توحد أنت ف هذا المككان » ناديت 
بالشر بين بنيه » وشهرت في ذويه » قول 

كلُوا واشربُوا وازنوا ووطوا وقابروا 2 وَهَيّا اسرفوا سرًا وخوضوا الدّما جَهْرا 

ولا تركوا شيناً من الفِسْقٍ مُهْمَلا هصيرّكم عندى إلى الجبةالحمرا 
وكانوا قد سمعوا وأجابوا » وأطاعوا وأنابوا » وشملي بهم منتظم » وأمري بتفريق 
كلمتهم ملتكم » وأسهمٌ مرامي المشكومة » نافذة في المشارق والمغارب » وسيوف 
مناشيرى المسمومة . قاطعة ف الأعاحم والأعارب » كم لي ف الأطراف » والآفاق 
والأكناف » من قاض ونائب » ومانع من اير وحاحب » وأمير وصعاحي ا وورجر 
وكاتب , ومشير وحاسب »؛ وحليس ونديم » وتابع وديم » وناظر وعامل ‏ 


وناقص وكامل » وكم لي من جابي » منوط بتفريق قلوبهم وجمع سويدائها إلى بابي : 


250© صدر املس . رييضة الدست : سهد املس . 
داو ”ا ب 


وكم لى فى المدارس ذو وساوس » وفى الجوامع والبيع والصوامع » من مذكر 
وواعظ » وإمام وحافظ ؛ ومقرىء وعابد » وشيخ وزاهد » وكم لي "في الزوايا » من 
حبايا" وق أصحاب الروايات » من درايات » وفقيهٍ في النادي » فاق الحاضر 
والبادي » يعلمُ لي ف الشيطنة أولادي » وق البيلسة حَفدني وأحنادي وأما سائرٌ 
الفساق » فى الآفاق » وسكان الأسواق » وقطان الجبال والرستاق » ورحال 
الصحارى والأوراق » فكلهم لى عشاق ٠‏ وإلى دينى مشتاق » وَسّل عنى أرباب 
الحانات » وسكان الخانات . وبالجملة غالب الطوائف » وأربابُ الوظائف » على 
باب خدمي واقف » وعلى طاعة مراسيمي ليلاً ونهارا عاكف ء ماي مُتَامّمْ 
ورضاي رضاهم . وإن خالف بعض سِري نجواهم إلا الذين أمنوا وعملرا 
الصالحات وقليل ما هم . 

وأنت9*" الآن جعت برايتك وسالوسك59*" » وطامتك وناموسلك9*') » تبدة 
عي عساكري » وتشرّدُ من بن الإنس عشائري » وتشتتُ جموعي » وتختلي من 
الفسق والفساق ربوعي » من غير أن تشاورني » ولا تُخيرني ولا تحاورني » ولا تبحث 
معي ولا تناظرني » وها أنا قد جمدت إليك » ونزلتُ كالقضاء الميرم عليك » أريد أن 
أناطرك ف أنواع من العلوم » وأسألك عن حقائقها من طريق المنطوق والمفهوم ‏ 
بحضرةٍ من الجن والإنس » وسائر نوع الحيوان والجنس » فيظهرٌ إذْ ذاك جهلك » 
فينبذك قومّك وأهلك » ويتركك معتقدوك » ويتراحم عنلك مريدون » وأفميدُ بين 
العالّم صيتك وأتلفةُ » فاجْعل بيننا وبينك موعداً لا تخخلفه 


9 (.لزملاب موحه إلى الشيخ العابد على لسان شيخ العفاريت . 
9 السالوس 8 النظم والمبادىء 1 
9 الناموس : القانون والشريمة . 
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فلما وصل رسول العفريت » الكافرٌ » الصفريت ٠‏ إلى الشيخ العابد , والعام 
الزاهد » الجاهد المجاهد , فعندما وقع نظرٌ الشيخ عليه » ووصلت سهام لحظاتِه إلِيه ؛ 
كاد أن يذوب كالملح » وأن لا يقومً الفسادُ للصلح , فَبهتَ الذي كفر وأخذتة 
الدهشة والخور » وغلب عليه الانبهار ؛ وكاد يحترق من الأنوار » واستولى عليه 
الرحيف”**'؟ » وسقط من الوحيف2*9 , فما أبدى ولا أعاد » ولا قام للصلاح ذلك 
الفساد فقال له الشيخ مالك ؟ وما أحالكَ وغير حَالكَ ؟ وما موحب دخولك 
على » وانت غير منسوب إل ؟ فقال : كف عب أنوارّك » وأطّْو عني أسرارّك » حتى 
أقول » فإني رسول » فما في طاقة برؤبتِك ولا سواغ”*' », وما على الرسول إلا 
البلاغ: . فقال : رسول أي طعين » وشيطان لعين ؟ فقال : أنا رسول محبك العفريت 
المشقوق الحوافر » الواسع المناخر ‏ امساورب المفاخر » أبي السعالي7”” ' . الكافر 
العالي » قد أقبل إليك في جمع كثير » وعددٍ من الجن غزير » ومعه رؤوس العفاريت » 
والعتاةً المصاليت » والطغاة المفاليت » وقد حملي إليك رسالة ؛ تتضمُنٌ من القبث 
شجاعة وبسالة » إن شعت أدَيتها » وإن أبيت ردَيْتها . فقال : قل ما تريد » وأبلغ ما 
معك بن ذلك العنيد » وأوحرٌ ما تقول » ولعنّ الله المرسِلَ والرسول . فابلع الرسالة 
وأدّاها » وأسال ف أوديتها مودّاها 

قال الزاهد » وكان بالأحوال خبيرا "وإذا أردنا أن نهلك قرية أَمَرْنَا مُترفيها 
فقدة و اغيها جد غلبها القول فد تاها تلامر ا" الله نا لكم شبةٌ ف هذا الكيدء إلا 
الحمارٌ ف الوحل والحمامٌ ف شبكة الصيد » كُلْ لمرسلك : أرى قدمّك » أراق دمّك : 


9" الاضطراب الشديد لخوف أر فزع . 
9" الاضطراب والخوف رالفزع . 
*" السواغ : كل ما تساغ به الغصّة . ويقال : أسيغ لى غصتى أى أمهلنى ولا تعجلنى .. 
9" بإخؤل الآكر . 
لاوا سس 


وهراك أهواك , وافعالك أفعى لك , وسؤالّك أسوا لك24992 , وخيالّك أخبى 
لك , فأؤلى لك أَوْلى لكء ولعن الله أَوْني لك(" , لاشلكٌ أن الله تعالى أراد 
دماركم » وأن يمحوّ آثارَكم » ويخلىَ دياركم » فتستريح البلادُ من فسادكم » والعبادٌ 
من عنادٍكم . أمّا أنا فأذل الخلق » واحقرٌ الداعين إلى الحق » ولكنْ بعون الله وقدرته 
وإهامه وقرّته لي من العلَمٍ والفضل ما أحيبُه » ويقتله من خوفه به وجيبّه9'0© وسيظهر 
ف الجمع على رؤوس الأشهادٍ عويله ونحيبه) سين الله ف ست الخلق فروضتّه : 
ويكشفُ صحيع الحق ومريضّه » وإذا ادّعى بدعاوي طويلةٍ عريضة » فإن الله تعالى 
قَتلّ نمرودٌ العاتي ببعوضة "يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم والله متم نورهُ ولو كره 
الكافرون”7" أما سم ذلك الملعون , وعَلِمَ الشقئ المغيون » أَنَهُ ليس له سلطانٌ على 
الذين آمنوا وعلى ريّهم يتوكلون , إنما سلطانةُ على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون . فمتى أراد يحضر » ويسبْرٌ نفسّه وحطْمَهُ ويخبر» ويصحب معة مَنْ يريا 
من كل جني عنيد » وشيطان مُريد , فإن الحق يمق فييطل الباطل » ويتميزٌ في حلبة 
السباق الخالى من العاطل » فردٌ هذا الجواب الرسول » وكشف عن حقيقة المقول . 
م إن العفريت المخذول » سأل الرسول » عن أوضاع الشيخ الزاهد » وأحواله فٍ 
المساحدٍ والمشاهد » وما شاهده من أموره وحكاياته ؛ وحركاته وسكناته » وأخلاقه 
ومعاملاتهِ » و كيفية هيئته وصورتهٍ » وما شاع عن ف قومه من سيرته . فقال : رأيت 
رحلا سعيدَ الحركاتٍ كامل البركات » صورتهٌ جميلة » وأوصافة نبيلة » وهيئتة 
حليلة ع بدنةُ نيل » وفضلهٌ عريضّ طويل » وكلامة الصادع ء في أمثالنا ثقيل قاطع ع 


9 إسوا لك : مخفف أسوا لك (مركبة) . 

7*" لرل لك : أوليائك (مركبة) . 

9" الوحيب : يقال وحب القلب ,معنى فق واضطرب ورحف وجين . 

”'' فى النص تضمين لآية قرآنية » انظر سورة الصف ء آية رمم 2 . 
عات 


فقذف اللَهُ ف قلبه الفزع » وأحذتّهُ نوافضُ الرعب والملع . فقال : أما والله إن هذه 
الأوصاف » لصعبةٌ الأعراق والأعراف » وستطرحُنا وزاءً حبلٍ قاف » وإنها لسيمة 
الملاح » وعلامة الفوز والنجاح » وأنهم لهم المنصورون » وحزبٌ الله الغالبون . 
ولقد نَدِمْتْ على مراسلته » وكان الأؤلى سلوك طريق محاملته » ولكن الشروع مُلزم ) 
ولابدَ أن أت ما عليه أعزم . فواعدةٌ إلى وق معلوم » ثم إِنَهُ أحضر وأحضر معةٌ مِنْ 
حندو كل حي ظلوم » وعفريتم غشوم » ومتمرخ مشوم » ومعخلوق من قبل من نار 
السموم . واحتمع من بن آدم عند الشيخ تلامذنّه » وأصحابّه الصالحون وجماعته . 
وكانوا الجم الغفير » والجمعٌ الغزير واشزطوا بعد ما خبطوا واختبطوا , وحلوا 
وارتبطوا ‏ أنهُ إن أجاب الشيخ سؤالات العفريت , وسرى في نادهم سريان النار 
ل اللريد الله لبي لدي بير 
يكرنون عن الأبصار مختفين , ونحت الأرض في الجزائر والخرائب كزنادقة بغداد 
في: منتفين , وإل عجر الشيخ عن جواب سؤاله , ؛ يهلكه العفريت مع خيْلِهِ ورجاله . 
ثم شرع العفريت في الرسائل » وإلقاء المسائل . فقال العالم على كم يِسسْمٍ 
بالعرض والجسم ؟ وهل للعالم موحد ؟ وهل هو واحدٌ أم متعدد ؟ فقال الزاهد 
الإمام.: العام على ثلاثة أقسام : الأول مفردات العناصر كالتراب والماء » والنار 
والهواء » وتسمى ؛ الأسْطقسّات١‏ ؟» وأصول الكائنات والمركبات » من هذه الأحزاء 
المفردة » لا تستمرٌ على حالة واحدة , ولا تخلو من حركة وانتقال » ودأبها التغير من 
حال إلى حال . الشاني الأحرامٌ العلويّة » كالسموات وكواكبها المضيّة ؛ رهي 


7 وردت فى النسخ للطبوعة هكنا : الاستقصاءات » والاستفاضات ومادام المقصود بهذين اللففلين هو العناصر 
الأربعة : الماء رالمواء والنار والنزاب » فإن المصطلح الطبى (رالفلس فى) الصحيح فى نقظرية الطسب اليونانية 
الذى يشير الى هذه العناصر الأربعة هو "الأسطقسات” ومن ثم أثبتناه فى معن النص . (انظر مفاتيج العلرم 
للخرارزمى ص )8١‏ . 

دامج وى /" لك 


متحركة باليروج » ولحركتها دائرة ماللا من مر كزها خروج » فهي متحركة من 
بعض الجهات ٠‏ ساكنة كالقصوص ني المرّصعات » وتوصفُ في حركتها بالصعود 
والهبرط » والارتفاع والسقوط » والرجوع والإقبال » واستقامةٍ الحال » والاحتراق 
والانصراف » والانحطاط إلى الحضيض والأشراف » ويحكم عليها بالافتراق 
والاقتران » والتربيع والتغليث والتسديس ف السَّيّرَان » والمقابلةٍ في الرجعة » وبطء 
السير والسرعة » وينسب إليها مايحدث ف العالم السفلي » من جزئي الوقائع 
والكلي » ومن تحوسةٍ وسعادة » ونقص وزيادة » وخير وشر » ونفم وضرء وتأثر 
وتأثير » وقليل وكثير » وانحرافي واعتدال » وحدوبئ, وزوال » يسند هذه الأشياءً على 
الحقيقة » وذلك لقصور فهمهٍ وقلةٍ العقل » كقول الجاهل أنبت الربِيع البقلُ » وبعسض 
مَنْ لم يكن له إدراك ٠‏ يزعم أن هذا إشراك ‏ 10700 » ولايعول 
ف ذلك أبدأ عليها , لا بالحقيقة ولا باممحاز» ولا يسلَّمُ ف ذلك إلى طريقة المجازء 
وامحققون من العلماء » والراسخون ف العلم من حكماء الفقهاء » يسندون هذه 
الحوادث والتأثير » إلى قدرةَ اللطيف الخبير » الصانع القدير » الفاعل المحتار » الذي 
يخلق ما يشاءٌ ويختار » فإذا نسبوا هذه الأفعال » إلى غير ذي الجلال » فإنما يجعلونها 
في ذلك الباب , كالآلات والأسباب ٠‏ كتأثير الخبز في الإشباع ء والنار في الإحراق 
والإيجاع » و كفعل الماء ني الإرواء » والدواء ف الأدواء » وإنما ذلك كله بتقدير 
صانعها , وما أودعَهُ فيها من خواص بدائعها » وصفات ودائعها » كخاصيةٍ الإسهال 
الودعة ني السَفْمُوي؟" : وخواصٌ التصبير وغيرو”*" الكاسة في للوميالا؟" : 
والإسكار في الخمر ؛ والإحراق في الجمرء وقد رأينا القرّة النامية , عُقَيْبّ الأمطار 


لنيونا ,: نبات يستخخحر سج من حلوره راتينج مسهل . 
9" من أنواع الخترط 
5" المومها : اجليثة المحنطة فى قيور المصريين القدماء . 


ب ه.#7 هسه 


الهامية . والشمسُ حامية » تهيجٌ وتنمو » وتموجٌ وتزكو . وهذا الصنيع البديع » إذا 
ل التعسرن ف برج اللي وق ريع » وإذا قلس إل برج الأسد » احاوقا 
ذلك الجسد » وعتد نقلها إلى الميزان » ينقلب هذا الزمان » وكذا إذا تحولت الغزالة 
إلى برج الجذي » فكانةٌ بلغ إلى حل الهدي » فتموت إِذْ ذاك قو الزمان » ويضعف 
لذلك غالب الحيوان » وهذا كلّهُ مشاهدٌ محسوس .ء لا يمكن أن تنكرة النفوس ١‏ 
حواصٌ وَضبّعَها عالق الكون » يُستفادٌ بعضها من الطعم والريح واللون » وبعضها لا 
يرك ما أودع فيه إلا بإرشادٍ خالقه ومنشيه » هكذا جرت سنة العزيز الوهاب » أن 
الأحكامٌ والوقائع تناط بالأسباب » وقد يتخلف منها الأثرٌ عن المؤثر » لِيُعْلَمَ من ذلك 
وحودٌ القاهر المدبّر » وأنها مقهورةً تحت الأمرء ومقسورة قسرٌ العقالٍ مع الخمر . 
ولولا أن ذلك من مير جسيم ء لما فى على الإنسان أغلب ما صنعه الخالق 
الحكيم ؛ و لما تخلفت النارٌ عن إحراق إبراهيم , ولما ولدت مَرْيَمُ عيسى » ولا أغرَق 
البحرٌ الفبط ”7‏ وأنغى بنى إسرائيل وموسى . فكم من آكل وهو جيعان » وشارسر 
وهو عطشان » ومتدثر يتدفاً بالنار وهو بردان » والفلك الأعظم محيط بهذه الأحرام ) 
ونسبتها إليه كنقطة للبحر الطام » متأثرةَ بتأثيره » دائرةَ بتدويره » يتصرف فيها على 
حَسْبٍ ما شاء باريها » وصرّفةٌ فيها منشيها » فاطرٌ السموات والأرض » حامع 
الخلائق بليوم العرض » وكما هي محاطة بالدئرة القوقائية » كذلك هى محيطة بالكرة 
التحتانية . القسمٌ الشالث : العقولُ والنفوسٌ الملكية » وهي أشرفُ من الأحرام 
العلوية » ومقامٌ هذه العقول ء في مقام عزيز الوصول » يسمّى أعلى عِلْيين : 
رجواهرّها لا توصف بتحريك ولا تسكين » ولا بهنه البساطةٍ والزكيب » وأمرُها 
بديع » وشأنها عجيب . وما العَرَضُ فما لا يقوم بذاته » وهو ف العالّم كالألوان 


9" الصرايرن : 
ىا - 


والروائح والطعوم وأصواته . وأمًا الهسمٌ فما تركب من جوهرين فأكثر » وما قام 
بنفسيه يسمى اللدوهر 

وأمًا الموحدٌ للعالم فهو واحدٌ لا يتشنى » واحدٌ لا يتحر » ولو لم يكن للعالم 
صانع » لكان العالَمُ أضيعٌ ضائع » وهل رأيت مصنوعا بلا صانع » وسغفاً مرفوعا 
بلا رافع » وهل نفي الصانع0" إلا مكابرة » وما يحجدة إلا النفوسٌ الكافرة فقال 
العفريت : فما الدليل على وجود الصانع » العمل والنقل أم أحدهما متبوعٌ والآحمر 
تابع ؟ فقال العالم الزاهد : قد أطبقت العتلاء » وأجمعت الحكماءء أن العقل دليل 
على وجود الصانع , وبهٍ الدلالة والشرعٌ لهُ تابع » وكما هو الدليل على وجود 
اللات » كذلك هو الدليل المستقل على إثبات الصفات , وهي صفات الكمال , 
ونعوت الجلال . نال العفريت : فما الدلينٌ غلى وحدانيته ؟ فقال الزاهدٌ : كلٌّ من 
العقل والشرع كاف في دلالته . قال العفريت .: فما المرادُ من عالم الكون والفساد ؟ 
فقال العالم : معرفة أمور المبدأ والمعاد . قال العفريت : فما أفضلٌ » العقلُ أم النقل ؟ 
تقال الاك + كز منهنما حكة الأر قد أسسند له من عباده من نراة:. وذلك أن الله 
لا أرشدنا إلى الدين القويم » ثبت أقدامٌ توحيدنا على الصراط المستقيم » تبّهنا إلى أن 
القصود , من الدخول في دائرة الوحود » معرفة مُوحدنا المعبود » كما قال مَنْ يقول 
للشىء كن فيكون وما لقت اللمنّ والإنس. إلا ليعبْدون » ما أَرِيدُ منهم بِنْ ررق 
ينا أرية اا ناي ارده" نويل مراميو هرق بد أرتدرة رعشي ولك 
هو الرشاد » يا ذَا المكر والعناد ‏ إلى المعارف الإيّةِ وما به نظام المعاش وبحاة المعاد , 
وليس لنا دليل ف العلم والتعريف » سوى طريقتين مرشدتين إلى التوقيف » على أمور 


7' نفى الصانع : إنكار رحوده 6 
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المبدأ والمعاد وما بينها في دار التكليف : إحداهما ما جبلنا عليه وما اكتسبئاهة من 
العقل » وثانيتهما ما بلغنا من الأخبار الصحيحة والنقل فالعقل لا يدحل ف إثبات 
المعارف الإهيّة » ولا قي هذا لباه المقدم من الأمور الناش كه وامقائية 6 وهو حيدة 
الل القاطعة البالغة , وأصلٌ اين سسا لدة الدامغة ؛ وبواسطته استعبد عباده 
الكمَلة » وإلى مَن خصه به أرسل رَسُله . ثم العقلّ حوّز إرسال الرسل » ولا يرد ما 
تقرّى بهِ لتوضيح السبل » والنقلٌ لا يأتي بما يناقضُ العقل , وإنما يرد بما يُزككى 
قضاياةٌ ويصمَلُ مراني أحكامِه أحمسنّ صقل ؛ ونظيرٌ ما حصل للعقل بالشرع من 
الاستنناس ها حصل للكتاب(* '© من معاضدة السنةٍ والإجماع والقياس , ولو ورد 
المنقول بما يناقض المعقول , لأَشْبَهَ فرعا يُوجَدُ ما لهُ من أصول . إذا أقيلت مواكبٌ 
الأوامر الإيّةِ على لسان الرسول » خضعت جماجمٌ العقول . منقادة بزمام الانقياد 
والقيول 6 سايطا الاوك سواء مطيسا 1اايضيد ” عنهاة قار ري" لمشيل من لاذوانتير 
الشرعيّة من الحكم » كنار على عَلّم » وتارة يعجر عن الاطلاع على ماتضدئد 
الأحكامٌ النقليّة من الحكم » فإذا ورد الشرعٌ بحكم وكان للعقل في حكمته إدراك , 
آثرٌ وأكده واستمسك به ف تصرفاته أقوى استمساك » وإ لم يكن لهُ في إدراكه 
نعل »نادي برلماق المدو والسسائم سمحانة ثر 2071ل عقا بعل .+ والناصل أن 
سلطان العقول , في مالك خحليفة الشرع وولايته معزول , ومِنْ حملة ما ورد على 
لسان السمع » على لسان عدوّك صاحب الشرع ؛ الصادق فى المقال » مما ليس 
للعقل فيه حال . أحواك المعاد » ومبدؤها ما يطرا على العباد » ف حد هذا الكون من 
الفسساد 


يعنى المولف : القرآن الكريم . 
ىرو "ا حك 


فقال العفريت : أخخبرني يا ذا الإنسانٌ مخلوق مُماذا ؟ وما الآدمية ؟ والنفئس 
الإنسائيّة ؟ وهل هي واحدة أو متعددة ؟ ومآلها إلى أين » بعد وقوع البين ؟ فقال 
العالم : الإنسالُ مخلوق يا مَصْفعّة(''" , من هذه العناصر الأربعة » الت مر ذكرها ء 
وتبين أمرها » الاب والماء » والنارٌ والحواء » فإذا تمازحت » واعتدلت إذا تزاوجت » 
حصل لما من التركيب أمزجة ثمانية ولا على الترتيب . والآدميّة عبارة عن القَوَةَ امير 
بين الحسّن والقبيح » والفاسدٍ والصحيح » والحق والباطل ؛ والحالي والعاطل , والشير 
والشر » والنفع والضر » وا مميزةٌ هذه الأشياء الفارقة ‏ يقال ها النفسيُ الناطقة وهي 
ثلاث أنواع » يا خارج الطباع أحدها الروحٌ الطبيعية القائمة بالكبد . وهي مِنْ 
الأغذية تستمد . الثائية الروحّ الحيوائيّة ومقامها القلب » أي كلب"'' » وللأبدان 
منها حراك » واستمدادُها من حركات الأفلاك الثالثة الروحٌ النفسائيّة » ومقامّها ف 
الدماغ » ومنه الحركات الذهنيّة » والقوّة التامّة القوبّة » تطلبُ غذاعها من الروح 
الطبيعيّة » والقرَةٌ المميزة تطلبُ ما يسعدها في الداريْن من الروح النتفسائيّة » ويُبعثُها 
في اللقامين عن الأسباب الشقيّة » واستدادُها وقوتها من الأجحرام العُلُويّة وأعلى 
مقامات هذه النفس الحكمة » والحكمة أوفى منحة » وأوفرٌ نعمة » وقد قال تعالى 
«يؤتي الحِكْمَةٌ مَنْ يَشَاءُ ومَن يُوْت المجكمة فعَد أوتي حيرا كثيرا وَمَا يَذْكرْ إلا أولوا 
الألبّاب4””* ') ومصيرٌ هذه الأرواح إلى عَالم الغياب » لأحل الثواب والعقاب . وقيل 
منقيقة انق الاتسافاء آثواا امار 5 الشرطان » ليه وويطافة وققيقة ركائقه طاعلة 
رئاني » بقلب وقالبه الجسماني , وهي المدركةٌ العامة » العارفة الفاهمة » بها يتكلم 


9*" المصفوع الكثير الصفع . 
”" جر السجع (رالجنلس الناقص) إل أن يسبّ الشيخ العابد - على لسان المؤلف - شيخ العفاريت , عخاطبا إياه 
بقوله : "يا كلب" 
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الإنسان » وتبصرٌ العينان » وتسمع الأذنان » وتبطش اليدان » وتمشي الرحلان » وهي 
المحاطبة والمعاتبة » والمثابة والمعاقبة » والمطلوبة والمطالبة » ويُطلق عليها لفظظ القلب 
تارة » ولفظُ الروح أخرى » ويقالٌ لها النفسٌ مرّة » ولفظ العقلٍ أيضا 

وابنُ آدم هو المحصوص بهذه الكرامات » وبهذه النفس دون سائر الحيوانات » 
وإ كان يُطِلقٌ على الجميع أنّ ها نفس بالاشتراك » لكن هذه النفس الناطقة والنطق 
هو الإدراك » واختلف أيضا وتميّرت الألبَاب » ف صنع رب الأرباب » وتاهت 
الأفكارٌ والفطن » في كيفيّة تعلقها بالبدن » ولا يحصُلُ لأحا على هذا وقفء إلا 
بطريق الولاية والكشف . وهذا النفْسُ لما كثرت صفاتها » وتضادَّتْ نعوتها, تخالفت 
أوصافها وازداد ف صفائها اختلافها » حتى قسموها » فقالوا أنواعُها ثلاثئة : ناطقة 
ينك السهوانة > والققت مسك النس و الرضتهة عطاك شس غليت ايها 
حذبت أحوالهما وصفاتهما إليها . وهذه يا أتعس زويفة ع كالستاهر الأريعكةء ذانينا 
إذا فسد مزاحهاء وعدل عن الاعتدال ازدواحها » عسر علاحها واستحال إلى 
المطلوب الطالب » وعجز عن المعالجة الطابب » ففسد البيان » وانهدمت الأركان . 
وقيل هما روح ونفس » بغير لبس » وهما ضدَان » بل نِدَّانَ»ء لا يجتمعان» ولا 
يرتفعان وطبع النفس يا لثيم » طبعغك طبع الشيطان الرحيم » كالنار في جوهرهاء 
وخاصّة عنصرها » تنسب إليها الصفاتٌ الذميمة » والخلالٌ غيرٌ المستقيمة » كالجهل 
والغضب » والحدَةٍ والصخمب » واللوم والسفه » والطيش والشره ء والحميِة 
والشهوة » والقسوةٍ والحفوة » والحسد واللجاج » والحقد والاحتجاج ؛ والخرص 
والبخل » والتواني والكسل , والحمق والخيانة » والفحور وعدم الأمانة ع والترفع 
والرياء » والمنخاصمة والمراء » وسائر الأخلاق الذميمة » والأوصاف المشوومة 


دلي 9لا 


الملومة » والملكات الخبيثة الردية » والحركات الشيطانية » فهبي كالنار ف إحراقها 
وحدّتها » واستشاطتها وشدتّها » ودُّخانها وحيبها » وإهلا كها وتعذيبهاء وإقدايها 
فى إعدايها » وأكل ما جْحدهُ » وما تصل إليه تفسده . وطلب العلو » والغليان 
والغلو . وطبعٌ الروح » يا أنحس بحروح » طبع الماء » ف النشوء والنماء » ينسب إليهٍ 
كل خلق كريم » وطبع سليم » صاف الجواهر ما لامسة تَطَهّر » شيمتة الحياءٌ والعلم ‏ 
والصدقٌ والحلم » والتفويضٌ والتوكل » والتسليمُ والتحمّل » والاحتمالٌ والأناة؛ 
والصيرٌ والموافاة » والتودّدٌ والإسداءء» والسكوث والإعطاء » والركونٌ والبذل , 
والرضا والفصل » والحيامٌ والعدل » والتواضعٌ والعفة » وعدم الترفع والمنقّة : 
والسلامة والسهولة وسرعة الانقياد » واللينُ والوداد » والرقة والصفاء » والكرمٌ وعدم 
المنفاء » إلى سائر الأخلاق المحمودة » والأوصافٌ المطلوبة المودودة » وأينهما قويت 
غلبت » وحذبت الأخرى إليها وسلبت » وسيّرتها على طبعها . واستخدمتها على 
ربعها » فكم من شيطان ؛ يُرى ف صورةٍ إنسان » ومن إنسان غلبت عليه أخعلاق 
لجان » ومن حان ف صورةٍ إنسان . ونظير هذا الروح والبدن » يدركة ذو العقل 
والفطن » فإن الروحّ من عالم نوراني » لطيغر سماوي » والبدنٌ من عالم ظلماني ) 
كثيفي أرضي » فأيهما غلب على صاحبه ء حذبة إلى مركزه في جانبه . قال الله 
تعالى » وعز كمالا ء وجل جلالا . إيا عيسى إنى مَُوَفِِكَ ورَافِعُكَ إل وَمُطْهَرُكَ من 
الذين كَفَرُوا9' " وقال حَلَّ عليا رَرَفَعمَاه مَكانا عَلِيَاه*'2 وقال طوَلَوْ شيئنا 
َرَفْعْناةُ بها ولكنه أخلد إلى الأرْضٍ 96 ' © فالأنبياءُ عليهم السلام ؛ صارت أحسادُهم 
أرواحا » والكفارٌ مثلك صارت أنفسُهم ظلمانية أشباحا . وقيل يا زويعة » الأنفس 


09" قرآن كريم » سورة آل عمران : هه 
7" فرآن كريم » سورة مريم : /اه 
9" فرآن كريم » سورة الأعراف : ١75‏ 
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في 


أربعة أمّارة وهي أَنْفْسُ مثلك الكفار الطغاة » ولوّامة وهي أَنْفسُ العصاة » وملهمة 
وهي أَنفس المخلصين » ومطمتنة وهي أَنفْس الأنبياء والمقربين . والحق يا حاحدةء 
ماهي إلا نفسٌ واحدة » لكن لما يلت ف ملايس الصفات » وتكثرت لما الأخلاق 
والسمات » نُوَعُوها » وعقتضى التنويع فرّعُوهاء تنزيلا للتنويع بالصفات » منزلة 
التنويع ف الذات ء فيُقال كانت نفس هذا شيطانية, تاب فصارت رحمانية » وكانت 
نفس ذاك أَبيّة » فصارت دنيّة » قال مَنْ براها : #وتفس وَمَا سُوَاهَا ‏ فَألْهَمَهًا 
فَجُورَهَا وَتَقوَاهَا » قَدْ فلم مَنْ زَكاهًا » وَكَدْ خاب مَنْ ه00" 

قال العفريت : أخيرني أَيْها الباصر » كيف تركيبُ هذه العناصر ؟ فقال الزاهك : 
بحسب الخفةٍ واللطافة » والثقل والكثافة » ولما كان عنص النزاب أثمل » كان أركد 
من غيره وأنزل » ومن فقو عنصب فاه قوق الماع عنصر الهواء , ومِن فوق هذه 
الثلائة عناصر » عنصرٌ النار وهو بها محيط دائر » وكذلك كل عنصر محيط يما تحته 
وقد محتقت هذا وعليجه قال العفريست : أخميرني عن أقربب الأشياء إليك . قال 
العالم الأحل » أقرب الأشياء الأجل”*” "2 . قال : أخخيرني عن أبعد الأشياء عنك . قال 
العالم الأكبر, ما لم يُقسم ولم يقدّر . قال : أخبرّني عن الشيء الممكن عودةٌ قال 
الدولة إِنْ زالت » وتغيرت واستحالت » يكن ردهاء ولا يستحيل عودُها . قال : 
أخيرتي عن الشيء المستحيل عودهٌ . قال : الشباب » بغير شلكو ولا ارتياب . قال : 
أخيرّني عَمًا لايمكنٌ بالاكتساب ء ولا يُنالْ إلا بتوفيبق الوهاب . قال : العقلٌ 
الغريزي » فإنُ وهبي عزيزي . قال : أخبرني عمًا لا يمكنُ ضبطه ‏ ولا ينضبط ربطه 
قال : الدهرٌ إذا ولى » والسعدٌ إذا تحلى . قال. : أخيرتي يا ذا الْجَدَ » عن الممزّل ابي 
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يُرادُ به الجد . قال : إبرازٌ حِكم الأمشال والآيات » على لسسان الحيوانات 
والجمادات . قال : أخيرني عُما لاعكنٌ الإحاطة بهء ولا الوقوفُ على معرفة 
كنهه قال عظمة صانع الكائنات ؛ وخالق الموحودات ٠‏ تعالى أن يحاط به علماء 
وتقدس أن ترك عظمئهُ معرفة ووهماء ولهذا قال سَّيِّدُ المرسلين » وحبيسبُ رب 
العالمين "لانحصى ثناءٌ عليك » أنت كما أثْنِيْتَ على نفسيك”" وقال "سبحائك ماعرفناك 
حقّ معرفتتك" وهذا مصداق قوله تعالى «إوَمًا قَدَرُوا الله حَنّ قذرو9#"") 

فلمًا طالت المقاولة » وانتهت إلى هذا الكلام امحادلة » أقبلَ الليل » وحلّ بالعفريت 
وحندهٍ الويل » وتصدّع المحلس » وقام العفريت وهو مُيّلِس » وتواعدٌوا إلى الصباح » 
عند قول "حي على الفلاح" ء أن تحتمعّ الوحوة الصباح » لردٌ جسوابب الشياطين 
لاع تقر درا رق حاط والقتروض ارش ويل في أحشائ من سهام الذل أقطمٌ 
سهم ؛ وبات لا يقر لهُ قرار؛ ولا يأخذةٌ اصطبار ؛ وَسَّاوَّرَهُ الافتكار , وتَاوَرَهُ الم 
والدمار » والغم والبوار . 

إلى أن أضاءً البح كالحنَ مقبلا وَوَلَى ظلامُ الليل كالجهل هديرا 

فاحتمع مَنْ كان بالأمس حاضرا , ومَنْ مع بحضورهم ولم يكن ناظراء من جموع 
الإنس والحن » وأخذ كل مقامّه » وابتدأ العفريت كلامّه » وقال ما متبمٌ الصفات 
الحميدة » والشمائل السعيدة » ار ذكتها » القارٌ أرئها ؟ وحي يا هذا نتيجةٌ ماذا؟ 
نقال العالم الحمّق) العاملٌ المدقق : هي ثمرة العقل القويم » المادي إلى الصراط 
لمستقيم » ويكفي العقلُ الشريف ء أنْهُ مناطٌ التكليف » له شاط ووب شنب 
ويعاقب » وبهِ يأخذ وبهِ يعطي » وتابعٌةُ يصيبُ ولا يخطى”''" . وكلما كان العقل 
نم »كانت محاسنٌ الأخلاق أعم » وكلما كان رأيّ العاقل أصوب » كاذ في اقتناء 


7 ترآن كريمء سورة الأنعام : 4١‏ 
9 مخفف : يخطىء . 
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مكارم الأخلاق أرغب , قال العفريتُ : فهل هو نوعٌ متحد , أو طريقةُ متعدّه ؟ قال 
الشيخ : العقلُ نوعان » وَحُككْمُةُ واحدّ لا يختلف فيه اثنان ٠‏ أحدهما العقلُ الغريزي 
اللطيف » وهو مناطً التكليف , يحدئهُ الرحمن » ويتدرّج إلى بلوغ الإنسان » فيكمل 
إِمّا بالسنّ أو الاحتلام » ويجرى عليه إذ ذاك قلمَ الأحكام » ويدحل ف حيّرٌ المحاطبين 
من ذوي الأحلام » ويترتبُ عليه الحساب والعقاب من الحلال والحرام » والثاني 
يحصلٌ بالاكتساب » والتجربة في كل باب » وهذا يُقال : إن الشيوخ أكملٌ عتقلا من 
الشباب . وقيل : مَنْ يَيَضَْتْ الحوادث سَوَادَ لِمته0''" , وألقت9'' © التجارب لباس 
حدته ؛ وأرضعة الدهر من.وقائع الأيام أعلاف ذريّمع » وآراه الله تعالى لكثرة 
الم ا ل ل ا ا 
توم نز المي في أسم . قال بعض الحكماء "كفى بالتحارب تأدبا » وبتقلب الأيام 
عظة" . وقالوا "التجربة مرأة العمل" وقال + 
آلَمْ تر أن العقل زَيْنْ لأَهْلِه ولكنٌ تمامٌ العقل طول التجارب 

قال العفريت : ما فائدة العقل ؟ قال العاخٌ : فائدتةٌ الإرشاد » ف بيداء اللجهالة إلى 
حَادَةَ الرشاد » والإعانة في الشدائد » والوقوع ف مصايدٍ اللكايد وحصول 
الخلاص » من شرك الاقتناص » وإجابة الإفاثة » عند الاستعائةٍ والاستغاثة.» وَمَدُ 
المعونة » إذا انكسرت من الحبل السفينة » في بحر الملامة » والخلاص إلى ير السللامة ع 
والإغناءٌ من كنز السعادة » والصيرٌ عند استيلاء نواكبب الققر . 

قال : فْمَنْ العاقل في العالم ؟ ومَنْ يطلق عليه هذا الاسم من بين آدم:؟ قال 
العإلم العاقلٌ من يحتملٌ إذا أضيم » ومن هو ف الغضب حليم » فإذا أعطِي شكرء 
وإذا من صبّر » ويعفو إذا قدّر.» ويستهين بأمور الدنيا » ولا يغفل عن أمور الأخرى . 
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51١84 -‏ - 


قال العفريتٌ ما الفائدة ف حب الدنياء والرغبة إلى ما فيها من الأشياء ؟ ولأي 
معنى غلب الحرصٌ والهوى والرغبة فيها , على أهلها وبنيها ؟ قال العالم : لأحل قيام 
العالم » وانتظايه على المنهج الأقوم » وبقائه المطلوب » إلى الأحل المضروب » الذي 
قدّرهٌ مُوحَدُهُ القديم » الذي أنشأة أَوَلَ مر وهو بكلّ لق عليم » ولابدَ من أن تَيِمُ 
كلمته » وتنفذ مشيئته » ولولا الحرص والأمل » لبطل العِلْمُ والعمّل » فإنهما لحجاب 
الغفلة يغشيان أعينّ البصائر » ويغطيان طرق الاستدلال والضمائرء فلذلك 
ذهلّت7'" العقولٌ عن التاملٍ ف العواقب » واشتغلت بالتهاتها عمًا يحب عليها أ 
تراقب » ولولا طول الأمل » لَمّا رَحّى العمل ء ولما انتظم أمرٌ المعاش ء ولا أهتم 
لادّخار قوتت ورياش »ء ولا افتكر صاحب اليوم ف أحوال غد . ولارتفعت المعاملات 
وما داينَ أحدا أحدء ولا زرع زارغٌ ولا غرس غارس » ولا بنى يان ولا اضر 
يابس » ولانقرض إذ ذاك نظم العام » ويانقراضه تنقرض أمورٌ بن آدم . 

قال العفريت : أخيرني عن أصل الإنسان ؛ ومم جوهره وجوهر الملّك واللجان ؟ 
قال الشيخ : أما جوهرٌ الَلّكَ فين العقل المحض » براهُ رب السموات والأرض » 
ولذلك لا يصدرٌ من الملائكة » إلا الشيمٌ المباركةٍ » من الطاعات لمولاهم » والانقياد 
لأوامر مَنْ أنشاهم » وامتثال ما أَمَرَ من أمر مروم » وما منا إلا لهُ مقامٌ معلوم » لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤْمّرونَ . وأمّا جوهرٌ الدان » وأصلّك يا مس 
شيطان » فمن الأخلاق الذميمة » والصفات المشؤومة , فلهذا لايوحدٌ منكم إلا المكر 
والبيْلسة » والشيطنة والوسوسة , وأَنحِس بصفاتكم مِنْ صفة » ولم يكن يينكم وبين 
الح معرفة » فأنتم يا نمس بغيض ء وأَنْحْس نهيض » مع الملائكة في طرفي نقيض . 
وأما جوهرٌ الإنسان فُمِمًا اشتملت عليه صِننا الَلَّكَ والجان » فمّن غلب عقله 


7" ذهلت : غفلت ونيت . 
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شهوته » ألبس من مكارم الشيم مَلْمته ؛ واضمحلت ظلمات نفسو ف أنوار الطاعة ع 
وتلق حيقان وقيسد سئن الأبرار في جماعة » وخصط سم م اسيهها قلم الكرام 
الكاتيين » إكلاً د كتَابَ الأبرار لفي عِليّن وما أذرالة كا عقوف لباب اعرد 
يَشْهَدُهُ القريون 4 '" فهو وإن كان يحسمانه مع الإنس ء لهُ حضورٌ وأنس » لكن 
يَسْرْهُ في عالّم الملكوتٍ حضرة القدس » فهو بصفاته المباركة أشرففُ من الملاتئكة . 
ومّنْ غلبت شهوتة عقلّه » واستولت على قلبِهِ حُحُبْ الغفلة » فانغمس ف بحر 
الشهوات » واستحوذتم أنتم عليه بذميي الصفات » وأشقاه القدرٌ السابق » ولم يَعْقَكُم 
عن التصرّفب فيه عائق » فهو بالنهار ساو » وبالليل لاو ظاسْتَحُوَّدْ عليهم الشيطانُ : 
فأَنْسَاهُمْ ؤْكْرٌ الله » أولهك حِرْبُ الشيطان ء ألا إن حِرْبْ الشيطان هُمُ 
الخاسيرون750#8") 0 ا من أرذل الجيواناتب ( وأدنى من ولك( )"١‏ الجمادات ع 
فد خاب مآبا » وتعسَ انقلابا » ويقول يوم القيامة : ياليتبى كنت ترابا 

قال الراوي فلمًا انتهى الكلام » إلى هذا المقام » أمسك العفريت عِنانه » وأخمرس 
الله لسانه , وظهر فضلُ الزاهدٍ وعلمُه » ووفورٌ حِكيِه وحَكمّه وفهمه , وأنه 
أصاب ؛ فيما أحاب » ولزم العفريت » وَسَنْ معهٌ من اللمن والعفاريت » وطوائفب 
الْمرّدَةٍ والشياطين » والعَنْدَةٍ اللنمردين » وذوي الإبلاس » والوّسُواس الخناس » ما 
00 :0 0 : اد : 
شرطوه على أنفسيهم من التخفي وعدم الظهور ء والتفرق في الخرائب والكفور , 
فتفرّقوا واعتفواء ومُصلمينَ9'" ويحدّعين2'9 اتتفواء وسكنوا الخرائب 


9'"قرآن كريم» سورة للطففين : ”١ - ١8‏ 

9 قرآن كريم » سورة المحادله ١8‏ 

69" ]رك أضعف ؛ أئل » وعى المهدمة النى استوت بالأرض 

9'" المصلم : الأصلم الذى تطّعت آذانه كناية عن اذل رالمهانة 

(د1ك) الممدع : الأحدع » رهو الذى قطعت أنفه وجدعت » كناية عن الذل والمهانة . 
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والحمامات » والحانات والخانات » فلم يظهروا بعد ذلك للإنس » وحه ) من 
بذلك للإنس الأنس » واستراحوا من مشاهدةٍ طلعتهم القبيحة » واستمرّت إلى يوم 


القيامة من تلك المبائم مستزيحة . 


وهذا آخر الباب , واللّه أعلم بالصواب , والحمد لله 
رب العالمين . وصليق اللّه ملم سيدنا محمد 


وآله وصحبه أجمعين . 
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الباب الخامسر 


في نوادر ملك السباى 
ونديميه أمير الثغالب وكبير الضباى 


قال الشيخ ابو الحاسن » المرتوي من بحار الحكمةٍ بماء غير آسن : فلمًا أنهى 
الحكيم » هذا البابّ العظيم » عن عالم الإنس والشيطان الرحيم » تنه الملكُ لغزارة 
حكمه فأفرغ عليه خلمٌ إحسانو وكرم » وغْمّسة في غدير فضلهِ ونعمه . ثم أمرّ أن 
يقوي الطباع » ويذكر نوادرٌ الوحوش والسباع , لتنبسط النفسُ وترتاض » وتتحلى 
بعقودٍ عقيدٍ هذه الأحماض7" » فقبّل أرض العبودّية بشفاه الأدب » وانتهض لأداء ما 
عليه من المراسيم وَحَب » وقال كان في بعض الغياض » اسدٌ رباض”" , عظيم 
الصورة » كريم السريرةٌ والسيرة » وافي الحشمة » عالي الحمة » كثير الأسماء 
والألقاب » عزيزٌ الأصحاب » كبيرٌ بين الأمراء والحجّاب » والوزراء والنواب ؛ 
يُدعى في حوانب مملكتهٍ , وأطراف ولايته » بحيدرة وبَيِهس » وضيغم والدّوكس » 
والغضِب والضرغام والعتبس » والطيثار والتليس ؛ والغضنفر والرْمَاس » والغضبان 
وأبي العئاس”” » إلى سائر الأسماء والألقاب والكنى » وكثرة الأسماء تدل على 


الأحماض : يقال !مض القوم أى أفاضوا فيما يؤنسهم من الحديث الشائق والكلام الممتم .. والمزل يراد به 
هنا 


7" رياض : مقيم » رابض . 
(© حيدرة » ربيهس » وضيغم ء والدوكس » والغضب » والضرغام ؛ والعنبس » والطيشار ؛ والجنايس » 
رالغضنفر » والمرماس » والغضبان » وأبو العبّاس : جميعها أسماء وصفات وألقاب وكنى للأسد القورى 
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شرف المسّمى » وهو مطاعٌ ف ممالكه وولايانه وأقالييه . مزشف ثُغور الامتثال 
بشفاو أمثلته ومراسيمه » وكان له من نحواصٌ الندّماء » وكبراء الجلساء » نديمان 
كندماني' جذيكة9) » يُلازمان حضرتهُ وَيَلجَان حريمه , أحدهما تعلسب يُدعى أبا 
تراقل 0 ع واعز طبع يسك أعنا تيئتل90) + طبتهما طريق » رشكلهنا اطي 
ومحاضرتهما مرغوبة » وصحبتهما مطلبوبة وكان في خدمته دب هو وزيرة : 
ومعتمدُهُ ومشيرهُ » كافلٌ أمورَ مملكتِه » ومديرٌ مصالح رعيته » والملك مفوضٌ أمورٌ 
الرعية إليه » ومعتمدٌ لما يعلم من كقايته عليه » ومشغولٌ ليلا ونهارا بمعاشرةٍ 
ندعيّه فاتسمٌ خيال الوزير » وأخمذ في مال التفكير ء إلى النديمين » لكونهما 
ناصحيّن قدمين » ركا يصدرٌ منهما عند الملك ما يمط منزله » ويُفسدان للحسد 
الذي ل يَخلٌ منهُ حَسَّدٌ صولته » واستحوذ عليه هذا الخيال » وانسع في ميدانه 
الخال > فكان عمائنا على وايفتة ومتصية + هرقا متهم ماركوة عزلة بسي فيق) 
من ذلك في خخاطره حساوة”" » أورثئ قساوة » وحذبتة إلى عداوة » وَوَقَرٌ في قلبِه 
ذلك وتأكد » وطال عليه من الدهر الأمد . فكان يرقب لهما الفرص » ليوتعهما 
من الغصّص ف قفص » ويسابقهما قبل انتيابه” » ويتغذى بهما قبل أن يتعشيا به 
ويقول لا بد من تنظيف الطريق » قبل حصول التعويق » وقد أحسنّ مَّنْ قال 
وأتقنَ ف المقال : 


9 وقد قئل ندعيه فى -فلة سكر ثم ندم بعد ذلك ندما كييوا . 

7 من معانى النوفل : البحر . ورحل نوفل : معطاء وظريف » والنوفل أيضا : الشاب الجميل لكن أبا نوفل هنا 
اسم للتعلب أر بالأحرى كنية له . 

7 من معانى النهشل أيضا : الذتب » الصقر لكن أخحا نهشل هنا اسم للضبع أو بالأحرى كنية له 

"© حساوة : لغحلظة وثفور . 

© اتهابه أن تمل به نائبة أو مصيبة . 


ست 1 #7 م 


ومن لَمْ يرح عن دربه الشوك فب لأ يطأة فلا يعتب إذا شاك9) رجلمهٍ 
وأتلٌ الأقسام . أن يبعدهما عن حضرة الملك الهمام . فاتفق أن في بعض الأسحار ؛ 
تحاذب لمك وندركاةٌ أطرافّ الأسمار ‏ فأئْر فيهم السهر » لطيبب.السمر » في ضوء 
القمر » وحلاوة ما جنا منهٌ من ثمر » عاملين بها قيل ؛ 
متى ما أصادف مَنْ أحب بخلوة أصرّح بما أرجوه هن مُتَكتم 
يقول فأصغي أو أبسث فيدشن ليسمع قولي كالشوق التيّم 
أسَامِرَهُ لا أن امل حديه وآمرهُ كل الأمور سسوى نم 
فأحذت الملكَ عيناة” '» » فاستند إلى متكاة » فاحل من طرفه وكاة””" , فلم 
عبالا اوتردل أذ مجلة ملعتت زكاره للك ستهمى مسحك بوتت 
من جراءته وفتكه ثم استمرٌ متناوما » لينظرٌ ما يصدرٌ منهما فابتدرّه أخو نهشل 
وزحرّه » فقال : ويلك ماذا رأبت » وأيّ عجبي سمعتَ ووعيت » حتى ترتبّك في 
الضخك أما قرات وفهمت » ومعت وعلمت » أن الضحكٌ بلا سببه من قلة 
الأدب » وأن الحشّمٌ » وسائرَ الخدم » ومن نادم الملوكَ وجالسّهم » يحترم أمورهم 
ويعظم مجالسهم » سواء غابوا أو حضروا » ناموا أو سهرواء قاموا أو قعدوا, 
استيقظوا أو رقدوا » وقد قيل : رَفِعَ قَلَمُ الحساب » والضبط والعتاب » عن الصبي 
وامجنون اوالعاشق والمفتون » وكذلك السكران » والنائم ولا سيما السهران » وعَدْرُ 
النائم يامسكين » أعظم من عذر الباقين , فَإنٌ النومٌ أو المت » وفيهِ ما ليس ف 
غير من الفوْت . وقد قال صاحب الشرع » الذى زكا منه الأصلٌ والفرع » حفظه 


9 شاك : دعل الشوك فى قدمهه . 

]حت الملك عيناه : كناية عن النوم . 

7" متكاه : المتكأ أو المسند » وكاه مخف ركاءه وهو الخيط الذى شد به اللباس أر الصرة أر الشوب أو غم 
ذلك . 


ج975 هه 


اللهُ ينود الصلاةٍ والسلام وحرسّه "يعتذرٌ عن النائم العين وكاء”"" ليه" » وقال 
ذو الصدّق والنصديق » "رَهِمَ لم التكلفي عن النائمٍ حتى يفيق" وإنما اعتبرٌ الشرع 
أحوال النيام » وَسَاوَاهُم يف9 صونا لبعض الأحكام , في نحو من حمس 
وعشرين مسألة » ضبطها من الفقهاء [الحكماء] الكمّلة . ولقد طالعت فى كتاب 
الأعلاق » أن الله الكريمٌ الخلآق » حيث جعل جنساً من الأمم » فى طبائع 
وصفات متساوي القدم : فلا يعتب أحدٌ أحذا ولا يزدريه » ولا ينقم عليه عيبا هو 
فيه » وعلى المخصوص إذا صدرٌ من الملوكِ شيم يعاب » فلا يحصل ذلك منهم إلا 
عَلَى الفضل والصراب . وكلٌ ما كان فى غير الملوكٍ معتبة » فإنه إذا صدر من 
الملوك يُعَدُ منقَبّة"2 . ويحبُ على من يجالسُ الملوك » وكان لهُ ف حدمتهم سلوك : 
واختص بمحاضرتهم » واستعدًلمناظطرتهم ؛ أذ لا ييصّر منهم إلا لاسن » ولا يخي 
عنهم إلا بالأحاسن » وقد قيل : مَنْ حالس الملوك بغير أدب حبسهء فإنة حاطر 
بروحه وعرّض للبلاء نفسةٌ » وقال الله الأعظم فى كتابه المحكم لنبيه 8ط لفاسْمَيِمْ 
كما أت 46" هذا قال الا " شينتى هود وأخواتها" 

وماساد العحم والعرب » إلا بسلوك طريق الأدب . وقال عليه الصملاة والسلام 
"أذيني ربى فَأَحْسَن تيبي" فقال المغفل » أبو تقل ؛ إذا طهرَ القلب من الخيانة ع 
وغائلت: اليد بالأمانة + وتتقى العَرّضرٌ من الفيوب ...كان اللساة غير كذوية 
وزكت النفس بالحلم » وعربت عن الجهل بلباس العلّم ؛ يصلحٌ لها أن تَسشخرٌ بكل 


7" الوكاء : المتكى نائما أر بالأحرى الاتكاء نوما 

9" يس فلان أأسا : اختلط عقله . (كناية عن هلوسته أو ما يتفرّه به نائما) . 
للف ما : القائا واليقاظ عكس النهام ٠‏ 

9 منقية : فضيلة 

(©قرآن كريم, سووه هود: ؟ ١١‏ 
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أحد » وتفخرٌ على أكبر مَّنْ يكونٌ ولو أنه الأسد » وأنا إذا ار رمك السقنات 
طيري » فلاً على إذا ضحِكت على غيري فقال أحر نهشل : لا تقل ذلك لاء 
واستعذ بالل من الجهل والثيّلا'" . واعلمٌ يا ذا الكرامات ؛ أن الماهلٌ يُعَرفُ 
بثلاث علامات : إحداها يا عحبوب , أن يرى نفْسَهُ عارية عن العيوب » الثاتية يا 
وفيقَ الخور » أَنا يرى نفسته أطلَمَ من الغير » الثالئة أذ يرى أنه اتتهى نٍ فدون العم 
والنهى » وبلغ أعلى المراتب » وهذا أكيرٌ المعايب وقالت الحكماء : إذا رأَيت 
نفسّك عارية عن العيوب » وتصدَّيْت لِتَبْع عثرات الساس بالغيوب . وَفتَظتَ عن 
عيوبهم الجيوب » فأنتَ حيقضٍٍ غارق في بحر العيوب » وبالذي أنت طالبه 
مطلوب » وانظنُ نيا ذا السكينة » ماذا قاله الإمامٌ مالك رضي الله تعالى عنه ج40 
المدينة "يكن حل مطلوبك » حرصّك على تَفَقَدٍ عيويئك" وقم بذلك عن نفيك 
وذاتك » مقام حسادِك ورقبائك وعدّاتك9'؟ . وقال ذو هدى , وما قال سدى : 

لكل فتى رج من العيب ممتلي على كتفهمدةُ ومن أهل دهره 

مَيْنُ عيوب الناس'" نمب عيونه وعينُ عيوب النفس من خخلف ظهره 

فقال أبو نوفل صدقت » ونصحت إذ نطقت » فجزاك الله عي حيرا » ووقاك 
شرا وضيّرا . ولكن يا أي وقعت هفوة » على سبيلٍ المسَّهُوَة » وحصلت زلّة : 
على غَفْلة » واللفظ عن غير نظر » كالسهم إذا رمي عن الوترء لا يمكنٌ رده » ولا 
وقوقة وضِيدة > كلما قيل .+ 
الول كاللين المحلوب ليس له رد وكيف يرد الحالب اللبنا 


3 مخفف : الخيلاء . 

9" الحير : العالم الفقيه.. 

9" عداتك : جمع العادى » وهر العدرٌ 
فقا 


' نصب : أمام . 


ف 5 


ولكن الذنب والاجحتر('؟ , إذا لم يشتهرا » لا يتوحه عليهما العتاب » ولا 
يستحق مرتكيّهما العقاب » إذا استغفر وأناب » وأنا وإن وقع منى الخطا » آمن 
فبك لثمو ع ابقواء ومن الو كمذة باطو بون كاقد عافيعهة وخيمة + لأنهنا 
بينك وبيئ » وانست .كنزلة روحي وعيي » ورفيقي وصاحي » ومُراعي حقي 
وحاني » فسيري عندك مَضّرن » وأمري عن الإشاعة مخزون وقد قال الحكماء 
ذوو التجارب » لا تودع السرٌ إلا عند صاحب » صدوق صديق » ومحبر شفيق ) 
وأنت هو ذاك الموثوق » فاطْرَحْهُ من سويداء قلبك في أسفل الصندوق » فإن استمرٌ 
عندك ساكنا » صرت من وبال أمره آمنا » ولا يبعد ذلك من شفقتك » وسابق 
صداقتك » ووفاك بالمروة » وقيايك بحقوق الأحوّة وأسأل إحسائك أن تحيب 
لصاحبك القديم مَرْحُوَة . قال أخو نهشل : أعجب لأبي نوفل » كيف يغفل » أمَا 
سمت يا عاقل : قول القائل » من علامات الجاهل أن يقرض مالَّهُ باللطف » ث, 
يتقاضاهٌ بالفظاظة والعنف » ون يودِعَ سرَّهُ » وحفاياة وأمرَهُ » عند مَنْ يحتاج أن 
يتضرّع إليه » ويقسم ف إحفائه واكتامه عيه , ثم يحلفةُ أن لا يُنّديه» ولا يذكره 
لأحدٍ ولا ينهيه » وقد قالت الحكماء : لاتودغ أحدا سرًا فإن فعلت فَانَكَ السرّ 
لأنّ كتماتة مَيْدُ هم وعناء » وإبداءَهُ كَيْدُ هلال وبلاء . وقد قيل : 
وكلُ سر جاور الائنينَ شاع وكلٌ علم ليس في القرطاس ضاع 
م يقصد بالاثنين » إلا الشفتين . وقال الشاعر : | 
إذا ضاق صدرٌ الرء عن سرٌ نفميه فصدرٌ الذي يُستَوْدَعٌ السّر أضيق 
وقال أيضا 
لا نَودِعَنٌ ولا الجمادٌ سريرة فمن الحجارةها يسِرٌ وينطق 
وإذا حك أضاع مير أخ له 2 وهواججمادٌ فمَن به يمتولق 


9" الاحترا مخقف الاحراء . 


جه 39084 2ت 


صن السرٌ عن كلّ مستخبر وحاذرٌ فما الحرْمُ إلا الخلير 
أسيرك سيرك إن صنعَّهُ وأنت امي لهُإن ظهّر 
وكلما تحرّك به اللسان » انتشر في الكون والمكان وناهيك يا تامرء قضيّة 
الحرامي مع الطامر . قال أبو نوفل » كيف تلك يا أخخا نهشل ؟ 


]١/5[‏ قصة الحم |مى مع الطامس 


قال بلغي أن رحلا من الحرامية » واللصوص الكرارية9 "2 » كانت نفسة ذات 
الخبانة » تمرضيةُ على الدخول من حواصل الللك''" إلى الميرّانة » وإنها لوؤي اليرانة 
مُشاقه » وَلْمعائقَةِ فاسق التحرّم عْشّاقه » وكان جاهداً فْ أن يعطيّها » من مُناها ما 
يرضيها » ولكن كانت بحومٌ الحراس بالرصد؟" , ولرحوع ذلك الشيطان كل 
يعد » وككَمَ ذلك السر عن الإخوان » ومضى عليه برهة من الزمان » وهو يُكَابدُ 
اكتتامه » ويخافُ من السوء ختامه » والقدرٌ كائن » والكائنٌ حائن , إلى أن طفمّ 
إليه » ويعتمدٌ فْ اكتنام سر عليه » واختلى فق حجريّه ء فَفَرَصّهُ برغرث في 
حنحرته » فمد يده إليه » وأفشى عه معتمدا عليه وقال فق خاطره » عند [فشاء 
سرائره » لا لهذا لسانٌ يقدرٌ على البيان » وعلى تقدير أن لْوْ كانء فهو مثل 
7 2 و 5 0 5 5 7 

ولدي » تربى من ذم كبدي » وللدم حسدي » واطلع على عورتي » فلا يقتصد 
عثرتي » ولا يكشف سرّي » ولا يهتِكَ ستري » ثم أَذْنى فَاهُ حتى وافاه » وقال : يا 


9" الكرارية : يعنى اللصرص الذى لاينقبون المنازل » رانما يصعدرن عليها بالكرٌ » رهو حبل من ليف يصعد به. 
9"» حراصل الملك : نزائن لللك بعامة ».ما فيها تعزانة الذهب والفضة (الأموال) . 
9" الحرامة والمرائية 


 ا”"ا9ل6ه‎ 


أبا طاير”" » وكاتم المسر ف السرائر » إني عزمت كالمنهمك , على الدحول إل 
حزائن الملك » لأسُتصفيّها » وآدّ ما فيها , فاكتهٌ هذا السرٌ عنئ » وامصخص م 
شعت من الدم مني » ثم طرحة في سراويله » واستمرً في نيه على أباطيله . ثم قصة 
ف بعض الليالي » ما كان يخلو به على التوالي » ويرصدّه في المكامن » من الدخول 
إلى الخزائن » فلاحت لهُ فرصة فانتهزها » واستعمل دقائقّ صنيه وأيرزها ء وانتقز 
من ذلك إلى المبيت » وَلْطِىء” "' تحت سرير الملك كالعفريت ». والملك نائم فوق 
السرير » على فراش الحرير » معانق اللي الغرير » وحرزة التاج عند رأسهٍ تقل" 
كأنها سراجٌ متقد . فقصد اللص أحذّها , واقتطاعها وفلتها » فامهل القوم » إ! 
أن استغرقوا ف النوم » وبينما هو متفكرٌ فيما به » إذ خمرج البرغوث من ثيابه 
ودخخل إلى حسد السلطان » وقص عليه بلسان القَرْص » كل ما كان من شأذ 
اللصَّ . فنهض الملكُ من مرقده » فرأى نقطة على جحسده » فطلب النور ء لينظم 
الأمور » فرأى برغوثاً طار ونزل:تحت السرير » فَقَصوا أثرَهُ على المسير » فوحدو 
الحرامي الكسير » فربطوة كالأسير » ووقع ف الأمر العسير » بالأمر اليسير » فصار 
كما قيل : 
مشى برجايْهِ عَمْدا نحر مصرعه 0 ليقضي الله أمراً كان مفعولا 

وإنما أوردتُ هذا المثل , لتعلمَ يا أبا نوفل » أذ سرًا ف الفواد » لا يُومرم علي 

الجماد » فضلاً عن متحرَّلءٍ من جيوان » ونعوذ يالل إن كان من حنس الإنسان 


7" ابو طامر كنية البرغوث , لأنه يطمر الى أسفل أو فى الأرض ,عنى يثب ويقفز ويتخفى » فلا ير || 
تزه 

" لطىء : لزق بالأرض راعتباً » رلم بكد يتحرك » واللطاة اللموص يكوئنون بالقرب منلك يلازموتا 
"كات 

”" تقد : تتلايا 
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وقد قيل : للحيطان آذان » ومن أمثال العجم الأوباش : للديوان أكواش”" . فلما 
انقضى هذا الكلام » وكان الأسك قد استوفاة على التمام » وقد أثار في أحشائه 
با » نهض من مرقده ممتلداً غضبا » واستحال وتحرّك وأمر بأبي نوفل فقبضوا عليه ؛ 
ووضعوا الغل'" ف رقبته والسلاسل في يديْهِ ورحليّه »وأمر إلى السجن برفعهٍ » بعد 
التدكيل به وصفعه » فتشوش حخاطر صديقه » وحليسِيهِ ورفيقه ثم انقض المجلس 
النظيم » ودخل الملك إلى الحريم فتوجّه أو نهشل » إلى السجن المقفل » ولام 
صاحبّهُ أبا نوفل » وزاد ف التعنيف » وقال أيها الأخ اللريف » ألم تعلَمْ أن 
الشخص إذا تكلم . يَُنبَط كلامة عليه » ويعودُ محصول ما يلفظ به إليه » وقد قال 
الرب الجحيد دما يلظ مِنْ قَوْل إلا لَديِْ رقب عتيده”” وأَنَّ كثرةً الكلام » تضرٌ 
بالنفس أكثر ما بالبدان الطعام » وكل هذا المصاب » .إنما حاء من قبل 
الإعحاب » وكثرةٍ الكلام والغرور » وعدم التأمئل في عواقب الأمور » قال الشاعر : 
ما ان ندعتُ على سكوتي هرَةٌ ْ ولد ندمَت على الكلام مرارا 

قال حكماء الند » وفضلاء السند » ما دام الكلامُ ف الفؤاد » ول يبد منة على 
اللسان باد » ولم:يصب منه سائلٌ حرف » في صَّدَفةٍ الآذان أو وعَاء الطرف » نهو 
كالبدت البكر » الكشهورةٍ الذكر ‏ كل أحار يخطيها , وعيلٌ إليها ويطليُهما » ويتمنى 
أذ يراها » ويرَشف لام(" » فإث ألقي إلى السامع » ووعاهٌ كل ناظر وسامع : 


9" آكواش :آذان تسترق السمع » والكلمة فارسية الأصل وئد جمعت جمعاعريا ؛ مفردها كوش (بكاف 
فارسية) .بمعنى القول الذى تسمعه الأذن وتتنائله . اما كلمة ديوان فلعلها كلمة ديؤار (وتروى ابضا ديوال) 
ومعناها الجدار اما كلمة ديوان فمعناها المكان أر املس » والمولف بهذه الصياغة حاول تعريب امشل 
الفارسى مبنى ومعنى ليتفق والمثل الشعبى العربى . 

'" الغلٌ : قهد من حديد أر حلد يمعل فى عنق السجين أو الأسير كو المحرم , أو فى أيديهم . 

"9عرآن كريمءسورةق ١8:‏ 

'" اللمى : سمرة فى الشفة تستحسن . 


2ت 


فهو كالعجوز الشوهاء » إذا سلّوها وقلوه"" . وهي تلازمٌ صباحا ومساء » ويفرٌ 
ها لهال لفيا وه وق كر اعد مدي ناكا يها الساكت وزنا عي لمت 
أَعْرِضَّ عنها . وقال بعضُ الحكماء اللساثٌ أسد , وهو حارس الرأس والجسد ء إن 
حبستهُ حرسّك ء وإِن أطلقتهٌ حبسّك » وإنْ سلطتة افرَسّك . وقالوا الكلام 
أسرثك ما ل َيِه فإنا تكلمت به فأنت أسياه قال بعضْ الحكماء : أنا على مالم 
أل أفْدَرٌ مني على ما قلت . وقال عيسى صلوات الله عليه العافية عشرة أحزاء : 
تسعة منها ف الصمت إلا عن ذكر الله » وواحدٌّ منها في ترك مُجالسة السفهاء . 
وقال نبي الحرمين وإمام لتقل صلوات اللو وسلاه عليه : الصمت حِكمّة 
وقال عليه الصلاة والسلام البْلامُ مُوَكلٌّ بالمنطق . وقال الحكماء السكوت يسَيرُ 
عليب الجهل ويعظم خُرْمَة الملوك ولقد آذَيْتَ نفسّك » وتسبَبْت فيما أَوْحَب 
حبسَّك ء وأقلقت وَدُودَك » واشمت حَسُودَّك » ولقد كانت حِصى من بلائك : 
وما دهاني من شدَةٍ عنائك » أعظم من كل حِصّة » وقصي في ذلك أعجب من 
كل قصة ء إذْ أنتَ رفيقي وزميلي » وفي حضرةٍ املك ومنادمته عديلي » نشأنا على 
ذلك . وسلكنا في الوافقةٍ والمرافقةٍ أقومٌ المسالك » وكنت المرحو لمحافي » وإيابي ف 
مطاقٍ » ومشتكى حَزَني » ومشتفى شجي » ومخزن أسراري » وأعظم أستاري » 
وراوية أخباري » ف أحباري » وراوية أسفاري ؛ في أسفاري*" » ومن أين ألْمَى 
مكلافو وقيقا عر او جد ايديا فيا بوانت ساهت السراء و تسسا المبراعع 


وأنشد 


7" القلى : البغض رالحجر . 

'*" الثقلان : اللحن والإنس . 

9" الجناس بين آمفارى الأول والثانية » يكمن فى أن أسفارى الأول .معنى كتبى » مفردها سِفر » و أسفارى 
الأحرى » من السفر » أى عند سفرى وغيابى . 


ع ينا مه 


وين أينَ ألقَي بعد سبعينَ حجة رفيقا كمّن أرضعتة قهوةٌ الصبا 

ديا أربياً لَمْأَمَل مقامّةُ ولا مَلْيِي يوم حكيماً مهذبا 
ويعز على » ويعظمٌ لدي » أن اراك في هذه الحالة , ثم أحرى سحائب دموعه 
المطالة » وقال : 

على الحرٌ أنكى أن يَرَى حَزِنا9"؟ 2 في محنةٍ ضاق عنها دونه الخيل 
ولقد تحيرت في هذا الأمر المهول » وما أدري قصاراةٌ إلى ماذا يؤول » وليلة الغم 
الصسراح » عَمّاذايُسفرٌ فيها الصباح . فأنكيء لذلك أبو نوفل وبكى » وتضرّع إلى 
الوشكا» :وقالءيا عر الأضحات واحت الأحناب » لقد أثر غنذى :ما قلت من 
الكلام » أكثر تا أصابئ من الآلام » كيف يغتفر لأحد الجانبين » ويطلق أحد 
القيدين , وأنى يُعتذرُ بالقضاء والقدر لاحدى العْصّدّيِن"" وهل شيءٌ فى عالّم 
الممكوون بو السياف ودهدا وطتا رجا ضما تكره !الل وار هود كتانق بعد ]سر يايو الع 
شرع ناد ولكن الحَد"" إذا أقبل » ولاحَظ بسعدو وتفضّل » فكل حركة 
تصدرٌ من الغ إلعاحز , يعجر عن مقاومتها البطل المبارز » وكل قول يتفوّه به 
الجاهل » يدع دليل معانيه أدلّة العقلاء ف بجاهِلّ ومذاهل » ودعاميص”9»© ذوي 
الآراء للنضية المشاهل ‏ ثلقي من عشتقل 99" انير ي اهلها شاهل + فيسية ل 
وحه إليها مائل » وكلّ إنسان بها قائل » وقَوَامُ كل سعدر وقبول إليها قابل » كما 
قيل 

وإذا السعادةٌ لاحظئك عيوثها ‏ تهناالمخاوف كلمن آغان 


9" الحزن : الحزين (والحرّن من الندى من خعشنت معاملته) . 
0" الغصّة : ما اععرض فى الحاق من طعام أو شراب . 
9" مد : الحظ أر السعد . 
9» دعاميص : مفردها دعمرص,معنى الطفل كر بالأحرى آراء الأطفال غير المسؤوله , 
9" العقنقل : الوادى العفليم المنسع ؛ أو الكثيب العظيم المتداخل الرمل . 
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واصْطَد بهًا العَنقاء("2 فهي حَبَائِل واقتد2'0) بها الجَوْرَاء"' فهي عنان9') 
رنعوذ بالل من ليل السَعد إذا أدبر » وصبح الخمول إذا أسفر » فَإن اللبيب » إذ ذاك 
مل عيبن كا نميب :2 وتقعل القا نا الأبيرتضيه باذ 481 ع فيكرق هيد النف + 
زيادة ف العكس 

وإذا تولى!”؟ الجدٌ يحتاج الدكي2 في رأيه قبل الزوال مراحا 
وانقلابُ الدهر وانعكاس الزمان شيمة معهودة » وخصلة معدودة » كما قيل 
ومَنْ ذا الذي ما غَرهٌ صَرْفَ2©9" دَهْرهٍ قَأْمْحَكَهُ يوما ول يُبَكِهِ سّتة 
رأنا كنت غافلا » وإن لم أكنْ جاهلا » وقد يكونٌ الشخحصُ عَم تَحَمَقَهُ ذاهلا : 
وذلك لِمّا كان عَوّدنى الزمان , وأُلفتَُ من سالفي الدوران » وإرخاء الينان » ونيل 
الأماني والأمان ؛ وإسبال ذيل النعم » والإحسان الدائم والكرم » فمشيت على ما 
كنت أعهده » ون نفسي أجدُه , وأيضا كانت لذَةَ عشرتك » ونعيمٌ صحبتك ؛ 
رحس موافقتك » وعِزٌ مرافقتك » أنساني كل بليّة » وأينت بذلك كل رذية , 
األهاني عن التنكد » ودهتئ غفلة عن الترُع والتبكد ؛ مثل ما أصاب ذلك الهدمّد 
قال أحو نهشل » أسرد ذلك المثل . 


”' العنقاء : طائر عظيم فى طيرانه » رقيل لائر رهمى (عنقاء مغرب) يضرب به المدل فى طلب المحال الذى 
لابنال. 

9" اقبَدْ : فعل أمر من الندى , يمعنى تعد بمقردها (السعادةٌ , 

0 الجرزاء : أحد بررج السماء بين الئور رالسرطان (كناية عن البعد الارتفاع) . 

7" عنان مقرد . سير اللحام الذى تمسك به (استعارة) 

7" باقل : هو رحل من قبيلة إياد يضرب به المثل فى العيّ والحمق . 

9" تولى : انصرف الحظ وأدبر 

ورت الدهن : ترائيه وعيدتانة 


حر وات 


[1/6] قَصِةَالمدهد والممبى 


قال : ذكروا أن الله مُجْرِي الخير » علم بعض عبيده الصلحاء مُنْطِقَ الطير ؛ 
فصاحب منها مُدْهّدا » وازداد ما بينهما توددا . ففي بعض الأيَام » مر بالهدهد 
ذلك الإمام » وهو في مكان عال » ملتفت إلى ناحيةٍ الشمال » وهو مشغول 
بالتسبيح » يسبّح الله بلسانه الفصيح » فناداه يا صاحبّ القاج والقباء9؛) 
والدياج"* لا تقعة في هذا لكان فإنُ طرق جا ؛ ومطروقة كل مسال 
شيطان » ومقعدٌ أرباب البنادق » ومرصد أصحاب الجلاهمق9') . فقَال الطدهد : 
إني عرفت ذلك » وأنه مَسْلَكُ المهالك . قال فلأي شيء عزمت على القعود فيه , 
مع علمك عا فيه من دواهيه ؟ قال أرى صبيًا » وأظنه غويًا » نصب لي فخحا » يروم 
لي فيه زخخال” ”2 » وقد وقفت على مكائده » ومناصب مصائده » وعرفت مكيدتة 
أين هي » وإلى ماذا تنتهي » وأنا أتفرّجٍ عليه » وأتقدّمْ للضحالك إليه » وأتعجب من 
تضبيع أوقاتهٍ » وتعطيل ساعاته , فيما لا يعودُ عليه منه نفع » ولا يفيدّه في قفاه 
سوى الصّفع , وأَسْحَرٌ من حركاته » وأنِه مَنْ يَمْرْ على مرْعَبّلايو('* . فتركة 
الرجلّ وذهب » وقضى حاجته وانقلب » فرأى الهدهد ف يد المي » يلعب به لَعِبْ 
الخلى بالشجحئ”"2 » ولسانُ حاله » يلهج .مقاله 

كعصفورة في يَدْ طفل يهينها تقاسي حياض اموت والطفلُ يلعب 


9 القباء : ثوب يلبس فو الثياب أر القميص ريتمنطق به . 

9 الديياج : الحرير 

الجلايق : البندن الذى يرمى به جمع حلاهِق . 

قي من زخ الجمر : اشتد وهجه » وزخ الشيء : دفعه ورمى به حمدا رغيغلا 

9" الأباطيل » راحدتها المزعبل (بضم الخاء) الباطل 

الخلَي من النلس : الفارغ البال من الحم وعكسها الشحي : الحزرن » رفى المثل “ويل للشجي من الخلي” 
سم 


فلا الطفل ذو عقل يرق لحالها ولا الطير مطلوق الخساح فيهرب 
فناداة وقال يا أبا عاد » كيف وقعت ف شَرَكٍ الصيّاد » وقلت لي إنك وعيت ء 
ورأيت مارأيت . فقال أما سمعت أن المدهد إذا نقرَ الأرض يعرف مسافة ما بينة 
وبين الماء » ولا يُيصرٌ شَعْرَةٌ الفخ ؟1 وذلك لينفذَ ما كتبه الله تعالى وقدّرهء من 
قضائه وقدّره » وناهيك فى قضيةٍ القضاء والقدر » قضيةٍ آدمَ أبي البشر » مع موسى 
الكليم » عليهما الصلاة والتسليم ‏ لَمَّا جرت عليه أحكامٌ القضاء والقدرء فتَمّتْ 
مشي ال تعال الاي ف عليه » وجرى ما ف ترك عقو المحول فى ميدان 
إرااته » من سوابق حُكمه وحكمته » وأنشد الهدهد 
يا سائلى عَمًا جرى والعينُ مبصرة القدر 
وما سمعت بان إذا جاء القضا عَمِيَ البصر 
وقال أيضا : 
إن كنت أخطات فما أخطا القدر إن القضاء إن أنى يَعْمَى البصر 
راسمع أيّها العاقلٌ قول القائل : 
إذا أراة الله أمراً لا مسر وكان ذا عَقَلٍ وسَمْعِ وبصّر 
وحيلة يفعلها فى دفع ما يأتى به محتومٌ أسباب القدر 
أَمَّوّ أذنه وأغمى قله وَسلّ مه عَقَلَهُ َل الشعر 
فلا تقل فيما جرى كيف جرى فكل شَيْء بقضاء وقدر 
وأنالما اغزرتُ يحدةٍ بصري » ذهلتُ عما يحول ف فكري » فتغطلت حدة 
استبصاري » فوقعت ف فخ اغتزاري ء أمّا سمعت يامّمَام » قولّ الإمام "إذا حَلتْ 
المقادير » ضَلْت التدابير" . ثم قال أبو نوفل » وقد أَثْر فيه كلام أي نهشل : 
دَعْ عدلك لَوْمِي فإن اللُوْمَ إغراءً وَدَاونِي بالتى كانت هِيّ الذَاءْ 


كيو >5 


وإنما أرردتُ هذه الحكاية » لتحقق عن ما في تقربعِك وتوبيغيك من نكاية ؛ 
وتعلمٌ أن الأمورٌ كلها » جلها وقلها ؛ جارية على وفق ما قضاه الله تعالى وقدّره ؛ 
وب فى ساب يه ف اللو الحفوظ سوه » وإ كانت الأحكام في هذا 
الباب » تضاف إلى العلل والأسباب » ولا شلك فى هذا ولا ارتياب » فقد مر أن 
الذهول » شغلئ عن الفضل بالفضول » وأن العذرٌ غير مقبول » فإنّ الجهل لا يكوث 
حُمّة » ولا مخلص لسالك الأسُواء المحجّة » وقد طال الكلام » والحق بيك 
والسلام . وأمًا الآنَ فَجُلٌ اللقصود , من لطففك المعهود » وبذل المحهود » وتذكر 
سابق العهود » وقديم الصداقة » وأكيد المحبة والععلاقة قرم افر لك 
15 على ما كانت عليه من الصدقات السنيّة » والعواطف الملو 5< ؛ وأقل 
الأقسام الخلاصُ من هذه البليّة ؛ وعلمُك قد أحاط ؛ بأوثق مناط » أني شخخحص 
وحيد , بين ملازمي الخدمة فريد » ل يكن لي أخ سواك » وأنت مُشْتكاي وأنا 
مُشتكاك » وهذا أُوَانٌ الفعَوّة » وزمالُ المروَة ‏ وعدم التخلّي عن الأخعوان 5 
والانبعاث بالحمة الثابتة الأركان » والسعي ف خلاص الصاحب القديم » من هذا 
البلاء العظيم » وأسألك بسالفي الخدمة » والمودة الت القذمةء أن لا تذكرَ ما 
سلف » من التقصير الموحب للتلف » فإني معترف ء أني للذنب مقترف » وأنشد 

جاوزت في الَلوْم حدًا قد أضْرٌ به من حيث قرت أن الْلوْمٌ نفع 
وإني إذا تفكرت » وتصورت ما وقع إذا تذكرت » وإن كان قد مضى » يضيقٌ بي 
الفضا . وأَعْرَقٌ ف عَرّق الحيا وَتَسْوَدُ في عي الدنيا» فكأنه ف هذا القبيل ؛ عني 
قيل 
كان فزادي في مخاليب طائر إذا ما ذَكَرْت الحب يشتك بي قَبْضا 


ا 


وهذا القَدْرٌ من الإعلان يكفي » وإني اسحي إذا "من" مر" بخاطرري غصّص حتفي 
ثم علا زفيرّة وشهيقه : #ويذاعن لبي قليف يزيمة ب بوور واذع جامعه اعقينة بعد 


حي علو رتم ود ته عرورقا عدر وصندينه يررك لكاتو عه 


قال أو نهشل » اعلمٌ أيُها الأخ المفضّل » أني لم أقل ذاك الكلام » للعدوان 
اما و0 
على لسائي » ول يكن لذلك الحديث باضث » رلا قصدٌ عابث » أو عاقث ؛ ولكنٌ 
صَفْوَ الحيّة وَرُقُونَ الصدق ء أَوَْبًا التلفظ بذلاك النطق » وكيف لا أدركٌ دقائق 
المعاني » وأنا ها من ثمار فضائلِك جاني . وأمّا بذل الاجتهاد » من أهل الوداد 
فهل يخطبٌ ببالك . غود ذلك » ويأبي الله والأخلاقٌ الكرعة » وما علمتهٌ من همّةٍ 
وشيمة » وفواضل فضائل » من موانح خصائلك اقتبستها » ومطارفي معارفم على 
منوال سجاياك نسجتها » أن اتخلف عن التعلق بأهدابها » وأغلقَ أبوابَ مقاصدها 
دوميطتباءرانا 9 كل عيردي راصرت بركردي ار مساعد: 
علي وصديقي » وصاحي ورفيقي » ما تقتضيه المروءة والفتوّة » والصداقة القديمهة 
والأخوّة » وإلا فأي فائدو ف وحودي» لوالدي ومولودي » وطارفٍ وتليدي*” ‏ 
وصديقي رَرَدُودِي وقد قيل أربعة اشياء فرضُ عين » ف شريعة المروءةٍ على 
الحبين » وكذلك الأخوان » وسائر الأصحاب والخلان » الأول : المشاركة في 
التوائب » وتعاطي دَفيِها من كل حانب الشاني : إذا ضلّ أحدّهم عن طريق 
السداد » يردونة إلى سبيل الرشاد » ولا يتركونة على غير الصواب » بل يستلطفونة 
بألطفي خطاب الثالث : إذا صدر من أحدهم نوعٌ جفاء » يلاقونه بالوفاء : 


5 المئان : القلب 
7" طارقى وتليدى : حديثي وندمي من المال وغيره 
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والصفا » ولايتركونة على شنا » ولا ينسون الوفاء القديمٌ بالجفاء الحادث » فركًا 
يتفرَعٌ على ذلك ما يؤكده من العوائث . الرابع لا يواحمذود المقصّر في حال 
الغضب » بل يُرحتون عقوبتةُ إلى أن يُطفاً اللهب » فركًا يتعدّى بواسطة الغضب 
الحد ؛ فيقمٌ بسبب ذلك بين الأصحاب نكد . 

ثم أن أبا نوفل » قال لأحي نهشل : المبادرة أولى إلى التلاي » اثلا يسايق الججنودُ 
إلى تلاق » وهذا المصاب إنما حاء يَعْمّة » وأخمذ قلويّنا وأسماعنا بَهْتَة » فاستعمل 
فكرّك القويم » وتوجّه إلى التدارك بقلب سليم . فقال : ها أنا أذهبُ على الفور 
هذا المطلب النافع » وأقري العزيعة واجتهدٌ في دَفع الموانع » فَأَوّلُ ما ابتدئ بقصد 
اللك ؛ وانظر ما يصدرٌ منهٌ قولاً وفعلا في هذا الأمر المشتبك.» فأبني على ذلك ما 
اماه < وأحاريو كيبانييا إل ها رلا ييه نا بوه إل الست و1 
عليه » فوجد الدّبَ جالسا بين يديه » وقد بلغْهُ قضيّة النديم » وأن حل به العذاب 
لاليم » فاغتنم الفرصة » ويّادرَ ليتمٌ على أبي نوفل الغصّة » ويتعاطي في أمره قِصّة 
رحِصّة”" ؛ فأراد أو نهشل أن يفتتمّ الكلام » ثم أفكر في أنه رعًا يعاكسة الدب 
ف المرام » وأنهُ إذا أقام في المناقضة ء لا يمكنة مقابلئةُ بالمعارضة » وإذ سكت 
فالسكرت زضا ء وإن وافق فعلى غير مرادو مضى » فأمسلك عن الكلام » ورأى 
السكوت مُفتضى المقام . ثم أمعنّ النظرء وأحال ِدَاحَ الفكز » فرأى أنه إن انفصّل 
امخلس » من غير أن يفحص بشيء ويتبس » را يفوت المقصود ء أو يسابقة 
ا ا 0 
والتدبير » وهو عدو فديم»ء وَل طرق الخزي نظيره عديم » فإذا بادر الملك 
بالكلام » رما يقع منهُ فلتة مقام » كما قيل : 


3" قصة : مفللمة » وحصة : شكوى » وكلاهما : المظلمة والشكوى » على سبيل الفتنة والبغضاء . 
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أناني هواها قبل أن أعرف افوى فصادف قلبا خالا فَتَمَكنا 
فَلفّاهُ الملكُ بقبول » فيصولٌ كما يختارٌ ف ميدان الفنتك ويجول » فتنعقدٌ الأمور 
وتتقمد » وتنعقف7”" الأخلاق الأسدية وتتعوّد”2 » فرأى الأؤلى المبادرة 
بالكلام » والوقوف فِ مقام الشفاعةٍ أنسب بالمقام » فإن عارض أحدٌ عرف أن 
جوهرٌ كلايه عرض » ولا تصدّى إلا لغرض » وكان اللكُ قد سمع كلامٌة » بعد 
معرفة سلامته وإلقائه على أبى نوفل عَذْلهُ ومّلآمةُ » وكلامُةُ بلا شك مقيول » وما 
لأحدٍ عنه عدول ؛ وكان الدب منتظرا خروحَةٌ من عند الملك » حتى يختلي 
بالكلام معهُ وينهمك . فأدرك أخو نهشل هذا المرام » فوقف ف مقام الدعاء وبادر 
بالكلام » ثم قال بعد وظائفي الدعاء » والقيام بها يحب من مراسيم الثناء : العلومٌ 
الشريفة » والآرامٌ المنيفة » محيطة أن من عادةٍ الملوك العظام » وأخملاق السلاطين 
الكرام » العفو عن الجرائم » والإغضاء عن العظائم » لا سيما إذا صّدر ذلك من 
أحد المخلصين ؛ والعبيدٍ المتخلصين » على سبيل السهو والخطا ؛ لا على سبيل 
العمد والاجررا | 
مَنْ ذا الذي ما ساءً قط ومن لهالحسلتى ققَط 

ون العبد الأقل » أبا نوفل » الواقمٌ في الخطر الخطير ؛ المعترف بالذنب والتقصير » 
متوقمٌ غَفْرَها من صدقات الحضرة الملوكيةٍ ومراحيها , وما اعتادهُ من حِليها 
الشائل ومكاريها . ومحتمٌ على الملوك القيامٌ بقبول الشفاعة , دونٌ سائر الخدم 
ولللحاضة وطتصورها رتك كان رقن قا مص انها فنهنا لبقتسي اللا 
بذلك إلا سوق الحسنات الكثيفة » إلى دفاتر الصدقات الشريفة » وقصد الخير» 
وذهاب الأسى والضير » وانتشار صيتّها في الآفاق والأطراف » بالعلم والحلم 
”' تنعقف : انعقف الشىء : انحنى وتلوى (- تتلرى) 


9 تتعرد : عرّد الدجم : مال للغروب جاوزا كبد السماء (- تيد لو تميل) . 
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والعفو والصفح والفضل والعدل والألطاف » فلانٌ الأَسَّدُ من هذا الخطاب , 
وعَرَفّ أن قصّدَ الشافع من هذا إنما هو الثواب والصواب » فأطرق ملياء ولم يحر 
من الأحوبة شيا . فتأثر الدب الخبيث » والعدوٌ القديمُ لهذا الحديث » وحاف أن 
يكونٌ السكوت رضا ء وإنْ هو رضى يفوت منة المنى » والإطراقٌ علامة الحلم 
والكونا ق القربو زلل اليل ركو خزك الأرسة و وكبرق نووسي يق 
أبو نوفل امختال » في مثل هذا العقال » وما أظرف مال » مَنْ قال 

وإنا رأيت غراب البَيْن في شرك فاذبخ وكل وَفَرِ الأفراخ في عنقي 
وقد قيل 

إذا مارت الأعداءٌ نملا فإنهم ‏ إذا ل تَطَأْهُمِ أصبحُوا مشلّ ثعبان 

وكم ذ يقاسى من أذاه وقرصه على ضعفه إن صار ذَاخِل آذان 

فائيرى وانيَرّم » وتصدّى للمعاكسة ذلك لم20 » وغطى دسائس لؤمه بنعوش 

الكرم » وقال : اعلم أَيْها النديم القديم » ومن هو للملك أوؤفى خديم , أن الواحب 
على جميع الخدام » أن يكونوا في الصدق متساوي الأقدام » ولايقدموا على نصح 
اللق عرض ولا يطلينا سوق وضاة على التصمهة الث" والذاعر فنا فلد 
يصادقوا الخائن » ولا يصدّقوا المائن2'7 » ولايواطئوا الخناطى7''؟ ء ولا المذنب 
لتعاطي » ولو بالكلام الواطى , ولا يِخْوا الخيانة والمناية » ولا يرعوا ف ذلك أدنى 
الرعاية » فمساعدٌ السارق سارق » ومعاضد المارق مارق » والقيامٌ مع الجماني 


حناية » وإخفاع الخيانة نكاية » وف هذا الكلام كفاية » ومَّنْ اعتذرٌ من جناية 


ابم : الذى لا يدعل مع القوم فى الميسر لبمحله » والمقصود هنا ذر المخصلة الكريهة . 
9" عرضا : هدنا أو غرضا من أغراض الدنيا الزائلة العارضة . 

7" المائن : الكاذب 

9" الخخاطى : مخفف الخخاطىء , 
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حان » لا سيما إن كانت فى حَقّ ملك أو سلطان » فهو شريكُ فيها » بل أعظم 
حُرما من متعاطيها » لأنَّ عِظّمَ الجناية - ياذا الدراية - إتما هو بحسب المح عليه : 
وأن ذلك الوهنّ عائدٌ إلنْهِ » لا على مقدار الجاني » وأنت لا تجهلٌ هذه المعاني 
ولهذا قال بعضّ أهل الأفضال : إنَّ تعاطى الفساد - ياذا الرشاد - ليس فيه صغيرة : 
وإِنّ كل ما يخالف الأمرَّ كبيرة » وذلك بالنظر إلى الجناب الأقدس » القاهر تعالى 
وتقلس . 
فقال أخو نهشل كلام مولانا الوزير هو المفضّل » وما أشار به هو الصواب 
المعدّل » ولكنْ يا مولانا الوزير » علمّك المنطير » عحبيٌ بأننا كلنا مل الخط) 
والتقصير , ولا يسع الكبيرَ منا والصغير » إلا الحلم الغزير » والعفو عن. كثير » وقل 
لي مَنْ هو البريء عن الفوة » والذي لا يتوقع من مولانا الملك عفوه » وإن لم تقع 
الشفاعة » في الجاني وذي الخلاعة » وعخالف سَُّئْةٍ الجماعة . فالمحسنٌ لا يتاي إلى 
شفاعة » ومّن لم يجيز المكسور » ويأخذ بيد المحقور » فما يد عند انكسارو حابرا : 
ولة زؤعد يني خدن يع عائر] نه وقك فيل ع سلاف الفضييل +:و نالصي الأدن 
الحزيل 
إذا أصبحت فيدا ذا اققدار وامرك في رقاب الخلق جاري 
أقِل'"" وأقبل عثارا واعسلارا فمَِنَبَقَبَلْيقَل عند العثار 
فما زال الصغارٌ ترومٌ عمو وغفراٌ الكبائر ين كبَارٍ 
وأَحْسَنُ العفو يا ذا السلوك » عفوٌ السلاطين والملوك » لاسيمًا إذا عظم الجرم : 
وكبر الاثم » فإن العفو إذ ذاك صادر » من ملكو ذي سلطان قادر » مع قر الباعث 
على المؤاخذة » والقدرةٍ الشاملة النافذة . وغير.الملوك » من العاحز والصعلوك ع 


89" أي :قغل مر من أفال عثرته أى صفح وعفى عنه وبمارز عن أخطاىه رتبل اعتذاره عن عثاره أو عثراته . 
-م؟؟ - 


عفوُهم إنما هو عََحْرٌ حَشيّة » أو لتمشيةٍ غْرَض مشية والملوك إنما يؤثرٌ عنهم 
لقاو" المتميدة راصال العرريف النعيةةنبه رز الا كار" يمقرة ى لاعن يقر : 
وقد قسم الحكماءٌ والحكام » مايقع من الذنب والآثام . أربعة أقسام » فاسمعْ يا 
كبير : هفوة وتقصير » وخيانة ومكروه » وحرروا ذلك وضبطوه » وذكروا لكل 
جزاءٌ قرّرُوه فجزاء الفوةٍ العتاب » وبه نطق الكتاب » وجزاءً التقصير الملامة : 
على ما أورث من ندامة » وجزاءٌ الخيانة العقوبة ‏ فإنَ ف ارتكابها للعاقل صعوبة ‏ 
وأعظِم بعقابها مثوبة » وما يرتكبٌ المكروة إلا الغافلٌ المعتوه » وجزاؤهُ أيضا مئله ع 
رهذا على مقتضى العقل وعدله » والذي صدر في سابق القدر من المخلص أبي ‏ 
نوقل » إنما هى هفوة بها زَّلّ » وجزاؤة على هذا الحساب » إنما هو العقاب . وقد 
استوفاه وزيادة » وفي هذالمولانا الملك الإرادة » فإ شاء عاقب على الذنب 
الصغير » وإث شاء عفا عن الجرم الكبير . والحفوة لا يكادٌ يسلمٌ منها الْحَوَاصّ ؛ 
فضلاً عمّن هو ف شَرّكٍ العبودية والاقتناص » ولأن يؤثرٌ الفضلٌْ عن الملك » وعلى 
طريق عفوه يُسلك الذَرب الستلك , خيرٌ من أن يؤثرَ عنة لنفسيه الانتقام » ويخلد 
ذلك على صفحات الأيام . ولاشك أن سيرة العفو والفضل » أفضلٌ من القماص 
والعذل . وذلك هو اللائقّ بالحشمة ؛ والأوثقٌ للحرمة ؛ والأحدرٌ لناموس 
السلطنة » والأبقى على تمر الدهور والأزمنة . وقد قال سيد المرسلين » وحبيب رب 
العالمين "ينادى منادٍ يوم القيامة مَنْ كان له عند الله يَدُ فلْيْقَمٌ فلا يقومٌ إلا مَنْ عنما" 
رقال رسول الله وي "إن العفو لا يزيد العبد إلا عِرًا فاعفوا يعِرَكمْ الله" . ولقد 
كان جماعة من عظماء الملوك والأكابر » ييحثون عَمَنْ تعاطى الذنوب والإحرامٌ من 
الصاغر » لا سيما لمن يتعرض لذات الملللى ونفسه » ويستعين بطوائف على فسساده 
من أبناء جنسه » فإذا قَدَرُوا عليهم عَفُوًا » وتلذّذوا بالعفو والإحسان واستعفوا 
وجستاض سيد برا هنا ادلي ند زاف بود ليان + انود عا 
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مرا الأزمان » وما تضمنت من مكارم الأحلاق ؛ التى تعطرت بها الآفاق 3 فتوحه 
الأسدُ إليه ومال » وقال : أخبرنا يا أحا نهشل كيف كان هذا المثال ؟ 


[0/؟] واقعة ابن سليمان الأموى 


قال لا انتهت أيامٌ بي أمية » وتطرّزت ميلعٌ الأيام بأعلام الدولةٍ العباسية ؛ 
وأشرق بطلعةٍ أبي العباس السفاح » ف دياحير الدهر أن صباح » بأحسن فلاح » 
اختفت بمو أفلاك بني أمية » وكواكسبٌ مَنْ بقي من تلك الزواهر المضيية7© 
ركان منهم إبراهيم بسن سليماك » بن عبد المللك بن مروان » وجعل السفاحٌ 
0 1 1[ز[1ز11011111 
أمرو ما كان نكن لذبل ةيعدا وى ويكرة قال ففى بعض الأيام ع 
تراءت لي على سطح سوادُ أعلام”' » فوقع ف نفسي » وغلب على حدسي » أنها 
قد جاءت لطلي » راغبة ف عَطَِي » فتنكرت في الحال واختفيت » وخرحت من 
الحيرة وإلى الكوفة أَنيتُ » فدخلتها خائفاً أترقب » ولم يكُنْ لي فيها مترصّدٌ ولا 
مترقب » ولا صديق أركنٌ إليه » ولا صاحبٌ أعوّل عليه » فصرت ف تلك البلاد , 
مثل المنشد ببغداد : 

بغدادٌ دار لأهل المال مبعمة و«اللمفاليس دار الصكنك والضّيق 
لت حرالة أشي في ها كني مصحف في ين ريق 

فأذاني المسير » إلى بابي كبير » منظرة حليل » وداخلة دهليرٌ طويل » ليس فيه 
أحد ء من الحجّاب والرصد » فدحلت إليه » وبه مكاتٌ فحلست عليه » وإذا برحل 
حسيم » جميل الشكل وسيم » على فرس حواد » مع طائفةٍ من الأحناد » قدخبل إلى 
9" كانت أعلام الدولة العباسية سوداء اللرن 


دي ج#” لله 


وهليز الباب ؛ وفي نخدمته غلمانةٌ والأصحاب » إلى أن نزلَ عن دأيته » وانفرد عن 
جماعته . فلما رآني ف وحيفي وَوَحَل » قال : مّنْ الرحل ؟ نقلتٌ خلا الذم : 
تفي على دم » واستجرت يحوارك » ونزلت في ديارك فقال : أحارك اللهء لا 
تف من سواه » ثم أدخلئي فى حجرة لطيفة » تشتمل على أشياءً ظريفة » قد 
جعلها مَصيْفَةَ » ينزلّها كل مَنْ قصدَهُ جهلَه أو عرفةُ » فمكثت عندةٌ حَوْلاً » اصول 
نِ نِعَمِةِ صّؤلاً » ولايسألن فِمْلاً ولا قَْلا » بل كان يركب من الأسحار » وينزلٌ إذا 
اتتصف النهار » وذلك كل يوم » لا تأذةُ عن ذلك مينة ولا نوم فس ألتةُ في بعض 
الأيام » ونحن ف أهنأ مقام » وقد صرت عَيْبة سبدو" ع ومرآة قلبهٍ وصدره , عن 
ركوبه ونزوله » وموحب تنقله وحلوله . 


فقال : إن إبراهيم بن سليمانٌ بنّ عبد الملك بن مروان » قل أبي صَّبْرا9'" , 
رأررئي بذلك نكدا وضرًا » وأوهجّ اق فوادي لبا وجمرأ . وقد دارت على بي أمية 
الدوائر » وبلغ أنه بالكوفة مختفي حائر » فأنا كل يوم أركب إليه » وأفنش عليه » 
لعل الله يوقعين به » لأشفي قلي بقتله من كربه , فآخذ بثاري » وأكتشف عن 
عاري ؛ وأطفئ لحي » وآخمذ ثأرٌَ أبي . قال ابن سليمان : فعجبت من قضاء 
الرحمن » وكيف ساقتنى أرجلى » إلى شبكةٍ مقتلى » وأمشانى القضاء برجلى ؛ إلى 
مَنْ هو دائرٌ على قتلى » فَاسْبَحَيَيتَ منة ومن الله » وكرهت عند ذلك الحياة ؛ 
فسألتة عن اسم أبيه » لأتحقى ما يُبديه ويُنهيه » فأخبرني فعرفتهُ » وتذكرت أني أنا 
نتلتَهُ . فقلتُ : يا هذا رَحَبّ على حقك » وأنا غرمّك ومستزقك » وقد قرب الله 
خطاك , وأنالك مُتَمناك . فقال وما ذاك ؟ فقلتُ أنا ابراهيم » الذي على طلبه 


بلك 3 
١‏ غيية سره : موضعه . 


9'؟ مله صيرا : حبسه حتى مات . 
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تهيم » وأنا قاتلٌ أبيك » فافعلٌ بي ما يرضيك » وخذ ثارّك وأطفى: نارك فقال 
كأنةٌ طال بك الحفاء » وأضرً بك الاختفاء » فأردت بالموت الخلاص » واستئدت 
لدعوى القصاص فقلتُ لا والله » الذي علم السرّ وأحفاه » بل قلت الحق ع 
ونوك بالصدقا» وعلضي” الذمة ف الأول #أخق فق :ناض الأخصرى راو ل 
انا فل بأبيلك الأذى » فى يوم كذ ».ومكان كذاء يسبب كذ قال فلماعلم 
الي رار ةمامي لي ساك رايد 
عروقةٌ » ولعت بروقة » وأزبدت شدوقةُ » وأطرق إلى الأرض » وكاد يأكلٌ بعضة 
البعض » وجعل يرحف ويرعد » ويزآرٌ كالأسد , ويتململ كريشة تقلبها الريحٌ ف 
قاع البلد » واستمرٌ على ذلك زمانا » يتأمل فيما يفعلهُ بي إساءة وإحسانا» إلى أنا 
متكي رعلا و بووروك كيه اناك سطر كرد ساف ونه ثم أقبل 
على » ورفمَ رأسّةُ إل » وقال أمّا أنت فستلقى أبي غدا , فَيَقَتصّ لهُ منك جَبَارٌ 
السما » وأما أنا فلا أخفر ذمي””'* » ولا أضيع حواري وحرمي » ولا يصل إليك 
مكروةٌ مي » ولكن قمْ واخرج ع » فلستُ آمنٌ نفسي عليك » ولا أقدرٌ بعد 
اليوم أنظرٌ إليك ثم دفع إليّ ألف دينار » وقال استَعِنْ بها على ما تختار » فلم 
آخذها ولانظرث إليها » وخحرجت من دارو ولم أعرجٌ عليها » ولم أَرَ أكرمَ من ذلك 
الرحل ولا أحلم » ولا أعظمَ مكارمٌ منهُ ولا أجسم . 

وإنما أوردتٌ هذه الحكاية » وقى الله مولانا الملكَ شر النكاية » ليعلمَ أن الذنب 
الكبير » يستدعي العفو الكثير » من قدرَه عظيم » وحسبّة جسيم » ونسبهٌ كريم » 
كما قيلَ فى محكم الكتاب الحكيم (إوَلاً تمتو الحسئة وَل السيكة اذْقَخْ بالتى هي 


الزمة : العهد والاحارة 
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أَحْسَنُ فإذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولِىّ حَمِيم وما يُلقَامَا إلا الذينَ صَبَرُوا 
7 لاما لذو حَط عليه ج080 ْ 

فقال الوزير ناموس السلطنة وحشمتها » وهيبة المللكو وحرمتها » لحا شروط » 
كل منها تحر مضبوط » وبامحافظة عليه محوط » لابدٌ من إقامة أركانها » وتشبيدٍ 
بنيانها » ويجب الوفاءً بها على المملوك والمالك » ويفترض القيام بها على سلاطين 
الممالك , والإخلال برعايتها وهنّ ف الولاية » فلا غنى عن العمل بها ورعايتها 
أحسن رعاية » فمن ذلك أن لا يسامحّ جماعة » ولا يغفلٌ عنهم وعن كيدهم ساعة 
فساعة » ولا يركنّ إليهم في إقامة ولا سير» حيث لا يصدرٌ عنهم للملك ولا 
للمملكة نخير » فمنهم مَنْ يعزل الإنسانٌ عن منصبه , مسن غير وقوفب لعزله عن 
سببه » ومنهم مَنْ يوالي أعداء الملك » وهو ذو احتراء منهمك » ومنههم منْ يراعي 
مالي عن لحرن جا رو ور قر 
يفشي سره » ولا يراعي ير وشره » ومنهم مَنْ يتعرض لسقطِه وغْلطِهٍ » لتغيير 
خاطرو وسخطه » ومنهم مُنْ ينتقصُّ حرمتةُ » وينتهكُ عظمته وحشمته » ومنهم ذو 
الطبع اللعيم » المفسد ف الحريم » ولاشلكٌ أَنَّ أبا نوفل » المهملّ المغفل » قد ارتكب 
بعض هذه الصفات » وهو متلبس بأشنع الحركات » وهذا يدل على لوم أَصِلِه : 
وشوم محله . وسوء طويته » وفساد تين » ومَنْ أكرمٌ اللتيمَ فهو الملوم » وهذا أمرٌ 
معلوم » وقد قيل 

إذا انت أكرَمت الكريم مُلَكْتَهُ ‏ وإن أنت أَكْرَمْت اللثيم تمرّدا 

فقال أحو نهشل الفقير » لا تقلْ ذلك أيُها الوزير » فإنٌّ أبا نوفل عبد حديمء 


1 * ى . ل 7 ءٌَ 1 « وم ا 8 
وعخلص قديم » وظريف نديم » ومحب صلديق » وودود شفيق » أمين ثقة»ء ذو 
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وفاء ومقة9" » حب ناصح » وحليسٌ صالح ؛ م يعلم مولانا الملكُ عليه إلا الخير » 
وم يزل يسيرٌ ني طريق العبودّية أحسنّ سير » ولم يطلغ منهُ على شيء يعيبه » ولا 
يشينةُ ني الداريُن ولا يريبه » بل هو ملازمٌ لوظائفب عبودّيته » مباشرٌ لما يحب عليه 
من شرائط خدميّه ) م يصدرٌ عن أبدا غشٌ لمخدومه » ولا حروج عن امتثئال أوامر 
مرسوعةن نان ندرا هده فر ثادرة وأو سهوة بادرة بج أن جقر ساد رفسل 
مولانا املك لا يقتضي » بل ولا يرتضي » إطراح هذه الأوصافب المتعاضدة » لأحل 
هذه الزّلّة الواحدة » كما قيل : 
فإن يكن الفعلٌ الذي ساءً واحد فأفعالهُ اللاتي سَرَرْنَ ألوف 

مع أنه حَصّل لهُ من كمسر الخاطر » وإحراق القلبه وإغراق الجفن الماطر » ما لا 
يبُر””"" إلا العواطفُ السلطائيّة » والمراحم الشريفة الملوكيّة » ونظرة من الحدوٌ 
والعطف » وذْرَة من الشفقةٍ واللطف تكفيه » ومن أليم الحفاء تنحيه » وبعد شِْدَةَ 
المات تحبيه » وإلاّ فلا نعرفُ أحداً ييْدُ كسْرَ ذلك الوهن أبداً » إلا الآلاء السلطانية 
من يد العلوّ » تعالى مقامُها إلى درحات السموّ » والعطفي والحنوٌ ثم عطف على 
الدب » وقد حفر لإيقاعه فى الحب”'" » وقال : أما أنا مع قَلّة البضاعة » واحتقار 
مقاس وين القناعة نقد أقفنة ننس كا ويف علنها ق قاع الشقاعة قا او 
فيها ولا أرجعٌ عنها » ومّنْ يشفعٌ شفاعة حسنة يكن لهُ نصيبٌ منها » وأسأل 
صدقات مولانا أبي اللماس"” » المساعدة في إتماز هذا الالتماس » وأن يكونَ 


9" مقة : حب وإخلاص بغير غرض أو هوى . 

7(" يجبره : يصلح شورنه ويعطف عليه ويصلح حاله.ويعوضه ما فقٍده . 
9" الجب : اليعر الواسعة . 

7" أبو اللملى : مَنْ يلتمس منه تضاء الحاحات (يعنى الملك الأمد) . 
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شريكا لي في إحراز هذا اللجمُل9”) ؛ والوصول إلى أنواع الفضل » من هذا الفصل » 
إنهُ يرد عنا فئة "ومّنْ يشفع شفاعة سيئة" وأرجو من وزير الممالك » أن لا يقعَ منه 
عخالفة في ذلك » فإن مَنْ سكن الكرمٌ في ربعهء لا يصدرٌ منة إلا ما يليقٌ بكرم 
طبعه » واللتيمٌ يتكلف » بل يحسد عليه وينأسف » إذا شرعً فى مكارم الأخلاق : 
وتعاطى فيها ما لم يقسمه له مقسّم الأرزاق » ترى وجوة محاسئها » فى مكاميئهاء 
تتسترٌ منه بأنقاب النشوز" وأبكارٌ خدورها » فى قصورها ء تتراءى لعينِه فى 
صورةٍ شوهاء عجوز”” ' » فلا يطاوعه لسانه فى طيبب المقام إلى طيسب المقال » ولا 
يبعئه جنانه إلى مباشرةٍ حسن الفعال » فيصير كما قيل 
برادُ من القلب نسيائكم وتأبى الطباعٌ على النافل 

والح على دون لوؤي وجالحرة رين سار كور »ريحت او ران للد 
ا رار لي ؛ فكلنا يجب على ذنتنا » ويلزمّ دائرة 
هِمبّنا » أن نتخلق بألاقه العلية » ونتشيث ك بأهداب شمائلها |١‏ لرضية وفعاو خيها 
على التزين بملابسةٍ ماربسها 0ض المعاش بدرارى 
أفلاك صفاتها الزكية » فإن العبد فيما يتعاناه » يحبولٌ من طينة مولاه » وأنّ الله حل 
وعلا , لايضيعٌ أمرَ مَنْ أحسنّ عملا . 

قال : فأللجم الدب ذو الساقطة » بما فعلهٌ به من المغالطة » ثم أمسكوا عن 
الكلام » وانتظروا ما يصدرٌ من الضرغام » فلم يُيْدٍ خطابا » ولا أنهى حوابا » سبوى 
أَنْ قال : صلوا في الرحال » ولا تبدواولا تعيدواء ولا تنقصوا قي هذه القضية 
ولاتزيدوا » حتى أمعن فيها النظر » وأستشيرٌ فيها مُشيرٌ الفكر » فمهما أشار إِليه 


9" وذلك خسامة تفمة 5 
"© وذلك لرداءة طبعه » وكل بتر بما فيها تنضح 
#4 - 


الرأي » وأرشد إلى اتباعه الهدى » فيما يتعلق بحاله » تقدمت إليكم بامتثاله. . فلما 
انصرفوا توحه أنخو نهشل إلى الحبس » وذكر لأخيهٍ ما جرى بينهٌ وبين ذلك 
النحّس » ثم قال أَبشرْ بالنجاح » والفلاح والصلاح » فقد رأيت في حبين الفوز 
نور صباح » ولاشك أن الله الغفور » يجري على يدي ولساني من الأمور » ما 
يلب السرور . ويُذهبُ الشرور » فكُنْ أوئقَ صبور » وإنْ حصل ف الطريق » عقبة 
تعريق » فلا يكُنْ ف صدرك حَرَّجٍ » فإن وراءها باب الفرج » فإن الافر » مقروثٌ 
بالصبر » والصيرٌ 500 » وقد أحاد صاحب الإنشاد 
امبر على ها جرى من سابق قِدَمَا ‏ فمركبٌ الصبر بالإمهال تَلْحَقَهُ 

فشكر لهُ جميل سعيهٌ » ثم عرض على مشير وعيه » فقال كنت أرى أن هذه 
القضية تؤخر » ويُرحى السعىّ في أمرها ولا يُذكر . وسبب ذلك أن الطالع قد 
الجر نلعا هي الساسلة قباس + وإذا تحرك الشخخصٌ والسعدٌ ساكن » وتبسم 
الدهرٌ والزهيٌ ببالمٍ » وطلب شكرٌ مسالمته وهو شاك » فهدو كاطع البحر 
بالمراكن'" , والباني على تبجو" أماكن » لا يصلح له عمل » ولا ينبجح له 
أمل » فيشبه إذ ذاك الحمار» المعصوب العينين ف المدار » يقَطِمٌ بالمسير زمانه » 
ولايفارق مكانه . كذلك مَنْ يتعاطى الأعمال » ولا سعد غير عمال » فلا يستفيك 
إلا التعويقَ والتبعيد , ففى تلك الحال » ينبغي الإمهالٌ لا الإهمال » إلى أن يتوه 
السعدٌ بالإقيال » فعند ذلك مد الشباك » وصِد السّمّاك » فَإنَّ السعدَ أتاك » والدهرَ 
واناك . وناهيك قصة كسرى القديم » مع وزيره بُرُرْحمِهْر الحكيم » فسأل أخا 
تهشل » يبان ما نقل » من اقل » أخوه أبو نوفل . - 


9" المراكن (جمع يركن) وعاء تغسل فيه الثياب 
9 ةا المتواسطة بين المهد والرديء ؛ يعدن آرضًا مبهمة غير الح . 
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[0/؟] قصة ضياع خاز حكسرى 

فقال : بلغنى أَنَّ كسرى أراد القئرّه » فننى إلى حديقة عِنانَ التوجّه » وطلب 
الحكيم بزرجمهر » وجلسا تحت دوحة زهر ؛ على بركةٍ ماء أصفى من دموع 
العشاق » وأنقى من قلوب الحكماء » ثم طلب طائفة من البط » لتلعب قدَامَه فى 
البركة وتنغْط , وحعلّ ينادم وزيرّه » ويتلقفْ منه حِكَمَه المنيرة » ويتعرّج على البط 
وهو يلعب » ويتأمل فى أنواع حكم الصانع القديم ويطرب » وصار يعبث بالخاتم 
فى إصبعه » ويُسرحٌ فى رياض الصنع سوائم منظره ومَسمْمَعِهِ » فسقط الخاتمٌ من 
إصبعه » وهو ساه . وشاهد بُرُرْحمِهْر هذا الأمرّ فما أبداه ولا أنهاه , فالتقمته 
بطة ». وغطَت فى الماء غطة » وكان فيه فصن ثمين » وكسرى به من المغرمين » فلم 
سود قلم الاقتدار » بياض النهار » و كار تي على قَرطاس الأقطارء أَذْنٌ 
كسرى للوزير بالانصراف » وقد أسبغ عليه لع الإنعام والإسعاف » ودجحل 
كسرى إلى الحرم » وافتقد من إصبعه الخاتم » فلم يتذكر ماحرى له ء ولا وقف 
على كيفيةٍ هذه الحالة . فأرسل بطلب الوزير البارع » وسأل منه عن امه 
الضائع » وكان الوزير قد نظر فى الطالع » فرأى أن الكلام فى أمر الخائم غير 
نافع » فلو تكلم بصورة الواقع » ذبحّ جميمٌ البط وما وّحدَ لأنّ الطالع مانع » فكتم 
أمرّه وكلْمّه بكلام لحقيقةٍ الحدّ جامع مانع . ثم انصرف وذهب » واستمر كسسرى 
على الطلب ٠‏ ولم يزل بزرجمهر يراقب الأوقات » وينظرٌ فى أحوال الساعات , 
إلى أَنْ استقامٌ الطالع » وزالَ من السّعد المانع » وتيمّن الفال » وحسُنَ البال » وحال 
الوبال » فتوحه بزرجمهر إلى خدمةٍ مخدومه » وأخيره ما كان عخفيا من أمر الخاتم فى 
9 مشقة : تموذج للخحط اللميد ؛ يحاكيه المتعلم لتحسين نحطه . والعبارة كتاية عن اتتهاء ضرء النهار ودخول 
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وذبحوا من عَرَطيه'"؟ واحدة بديعة » فوخدوا الخاتم فى حشاها ٠ولم‏ تسوج إل 
ذيح سواها ثم سأل كسرى الحكيم الأديب » لِمَ لَمْ يُحبرَهُ بهذا الأمر الغريب » 
فى أَرَّل وقوعه وصدوره ء وما موحبُ تأخيره . فقال كان إذ ذاك الحَدٌ فى 
انعكاس » والسعدٌ فى انتكاس » والطالع فى سقوط » والنحم فى هبوط وأما الآن 
فالطالمٌ استقام » والسعدٌ كالخخادم أقام» ونجمُ السعودٍ قد حال , عنه الهبوط 
والونال تعدو امعتانة النسمت جر رقاله مد نتفي يندز الهس ماقياة © وقالكوة 
معه جار سواء حارى أو ماشى . 

وإنما أوردت هذا النظير » لتعلم أن معاندة التقدير » أمرٌ خطير » وحطب عسير ‏ 
ريما يفرغ الإنسانٌ حهده فى المبالغ » ويكون الأمرٌ فيه ممائعة ومراوغة » فينعكس 
المرام » ولم يحصل سيوى إضاعة أيام » ولم أذكرٌ هذه المفاوضة » إلا على سبيل 
العَرَض لا المعارضة » لما أعلم منك من وفور الفضيلة » وإن مقاصدّك على كل حال 
متيمان الجر يدن ور كما وعم ارت بف و ا ل 
إن لم أبادر » يسبقن عدر غادر » أو حسودٌ ماكر » أو مبغضٌ مكابر » فينهي إلى 
المسامع » ما ليس بواقع » فلم تشعرٌ أيها البطل » إلا وقد وَلَجّ قَلْبّ الملكٍ أنواعٌ 
من مكر ودّخل » فيصير كما قيل 

أنانى هَوَاها قبل أن اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا مكنا 

لاسيما وقد تقرّرٌ في الأمثال » عند غالب الرحال , أنّ الدعوى لَمِن سبق » لا لمن 
صق وبالجملة يا أبا عويلة » إذا كانت مقاصدٌ الشخص جميلة » فإن الله تعالى 
"2 عرضه : وقع احتيارهم على راحدة بالصدفة » عرضا » من حانب البط الذى م جمعه وإحضاره . 
سنن ساو 
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ينححها , ولا يفضحها ء ويدبرها , ولا يدمرها » وإِنْ كان ف الظاهر وعند البادي 
والحاضر » يظهرٌ ف بعض القضايا نوع هم وعم » لكنّ ذاك لَسِرٌ لم يطل عليه إلا 
مدبرٌ العالم » وإذا وض الشخص الأمور , إلى العزيز الغفور » الذى هو مدبرٌ الطالع 
والغارب » وفى الحقيقةٍ رب المشارق والمغارب » وَعَلِمَ أن مقاليدَ الأمور بِيَدٍ 
تدبيره » وأن ملوك الأرضٍ تحت تصريفي تقديره ؛ وتسخيره » استراح فى كل 
المطالع ؛ وأخلص التوكل فَنجَاهُ الله من كل الوقائع » وأَوْصلّه إلى ما وام مبن 
المطامع 

وحسبك قضية الناصح الأستاذ , الأمين الدمشقي مع النائن حاسوس 
بغداذ2' » وهي طويلة طائلة » ف بحلدةٍ كاملة » وأيضاً لم أبادرٌ مفاتحة السلطان ‏ 
ف أمرك يا أعرّ الإخوان ‏ إلا لقلا أنسب إلى تهاون وتوان » وما من شروط المررّة » 
والصداقة والأوًة » أن يتخطف الفطِن ؛ في مثل هذا الموطن ؛ عن مساعدة 
الأصحاب . ومعاونة الأحباب » ولاسيما صديقٌ مثلك » وحبيبُ متسمٌ بفضلك » 
وآني لا أدعٌ من أنواع الاحتهاد » وما يحسننٌ ببالي في الإصدار والإيراد » شيعا إلا 
فعلته » ولا أمرأ إلا قدّمتَُ » ولا فكراً إلا استعملته » ولو بذلتُ ف ذلك روحبي 
ومالي » وخيلي ورحالي » وأني مباكرٌ باب الملك ». وملازمة كأحسن من 
دك" » فإن رأيئة مُكْرماً مقامي » مُضْفِياً إلى كلامي » خاطبتة.مما يليق ١‏ 
وسلكت في الشفاعة وخثر العبارةٍ أوضح طريق » وإنْ شاهدت ف لقب 
شكاسة””” » وف طبعه شراسة » وصعوبة وشماسة » سلكت سبيلَ حُْنٍ السياسة 
ون الجملة استعمل عِلْمْ الفراسة » وف كل حُكُم نظيرَة وقياسّه » وأستعين 
9 بغداذ : مدينة بغداد ‏ ولفظها بالذال على أصلها نار سى ؛ واستوحب نطقها بالذال الضرورة السجعية ؛ 


9 سدك : سدك بالشيء : لزمه . 
«اسكاية مرو عيذ نتف مانن 


- 541- 


بالأقرباء » والأودّاء » وأغالط المنَاقِضَ والمعارض من الأعداء » واتصد النخم 
وأراقبه ': ررقي لكيه واحاطشع اسل مع كل جد عا اده فالعدر أقتله , 
والحسودٌ أعتله" » والعذولٌ أفتله** , والمعجب أحتله” والمبغض أبتله"© , 
ومَنْ تَصَلَبْ ف المدافعة أمئله0" » إلى أن ينقضي هذا الامر » وينطفىءَ منه الحمر ع 
ويقبل مبْشْرٌ الأماني بالطبل والزمر . 

م أنهُ بات مفكرا » وبادر إلى الصباح مبكّرأً » وأه" أبواب السلطان » قبل 
سائر الخدم والأعوان » فوحد الدب قد سبقه » وجلس من عَين المكروه في الحذقة , 
0 شاكلة الصيد » وم يبقَ إلا إطلاقه » ليشدٌ من 
المرمى وثاقه . فقبّل النديم الأرضّ وأعلن سلامّه » وقطِمّ على أبي حميدٍ كلامّه ‏ 
وعارض ملامّه » وناقضّ مرامّه » وقال أآدامَ الله أيّامَ السعادة » وأعوام الحستى 
وإناذة + التحيدة من بقاع مولاتا الشلطاة :وعم دغر العلة على عاتب 
الزمان » وأوطأ قِمَمّ الأمم مواطىءَ قدمه » وأطاب بطيب حياته معايش عبيده 
وخديه » كانت المواعيدٌ الشريفة » والآراءٌ المنيفة » سبقت بالتأمل ف أمر عبدها 
القديم » وحديمها الفقير العديم » وجالب سرورها "أبو نوفل” النديم » مع ما كان 
لائحًا » وعلى صفحات الرضا واضحا » من شمائل الأخلاق الملوكية » ومكارم 
الشيم السلطايّة » أن مراجمها ستأحدٌ يد العاثر » وتقيلٌ عثرئةُ بحسن المآثر » بحيث 


ا اتحئله + أَرَاوغْه وأجدعه . 

أفتله : أصرف وحهى عنه ولتوى منه . 

9 المععب : المرلرغ المخادع الغشاش . رأحتله : أحتال عليه (ومد حذف حرف العلة لضرورة السجع) 
9 أبتله : أحعله مبتليامصيية (حذف حرف العلة لضرزرة السجع) 

9 إمثله : احعله أمثولة وعبرة 

قفد ونوكه: 


بم وخ” مهس 


يشرح الحاسر » ويربح الخاسر ء والمملوكٌ يسألُ مراجمّها . ويرحو مكارمّها ء أنا 
لا عيب بتحقيق ظنه وَهَنه » وأنْ تحري مماليكها وعبيثها . على مَنْ عَرّدَما من 
الصدقات قديمها وحديدها ء ثم أنشد » وإلى الرضا أرشد 

أرجو أبا العباس أن يَرُوِي لنا عن تعره الضحاك لور يُقتبس 

فاقرأ : نبسم ضاحكاً من فوشا متهللاً نحوي ولا تقرأ : “عبس"7:" 
فتبسم أبو العبّاس ابتسامة » ظهرت منها للرضا علامة . فاشتعل الدب من القيظ ‏ 
وكاد يتمزق من الغيظ » وعلم أَنَّ عِقَدَ أمرو انفرط » ونسجْمٌ سعدو من فلك السعدٍ 
سقط » وأنهُ لم يكتسب من مكايدٍ القساوة . إلا هاتيك العداوة » واتكشف عند 
ماله ما وَطَِهُ من مُغْطى » وقرا كل أحدٍ حديت ذلك الموطا(”؟ » وغلب عليه 
الوحدٌ في الحال » فخعرج عن دائرةٍ الاعتدال » وسكر من حمرةٍ العداوة فطفح ع 
وعربّد وشطح 

نقال كل مَنْ ستر على أعداء الملك ؛ فهو في الخبانةٍ والجناية مشترك » وكل 

مَنْ شفَمٌ في الحاني » فهو ف فَيْدٍ العصيان عاني » بل هو أشدٌ من المباشر ‏ إِذّ هو 
معاشر » للمتعاطي ومكائر » والإبقاءُ على المعصية شر منها » والرضا بكفر الكافر 
فتنة يَُرٌ عنها » وما أظنك أَيُها النديم » العارفُ القديم » لمعرفةٍ هذا القدر عديم , 
فإ أبيت الآ الإصرار » ومساعدة الفجّار » ومعاونة الأشرار» فأنت حيتمار 
مُسْتَخحجف طيبةٍ وَل نعمقك » مستنقصْ حرمة مالك رقبتك » طالب لابتذاله , 
مستهينٌ بمقام جلاله ؛ راض بتسليط الأنذال » والأوغادٍ والأرذال » على انتهاك 


0" عبس : يعنى سورة "عبس وتولل" فى القرآن العظيم . 
9" الموطا : نمف الموطأ 


عد ذه 


حرمته » وابتكالك'' أستار حشمته » ونحن لا نرضّى بذاء الأمامة9" » ولا كيد 
للمحالفي ولا كرامة . 

فعند ذلك استشاط الغضنفر » وتأثّر لكلام الوزير وتغيّر » وزار وَهَمَر" , 
وزفر زفرة وزبحر » وكاد أن يشب على أبي جَمُمَ جحَمْهّر”" , نم إن اسك » وتناسى 
القور واكاسلك > بوقال نا س8" وان كلتقاوغية الأسكاب مو التمييب 
بين الأحباب » وساءت حركة » وبئست ملكة : تناسى الحقوق » وتحاس 19) 
العقوق » وإ[طراح حانب الصديق والصدوق » والرفيق ق الشفوق » وإضاعةٍ خدمة 
الخديمء لاسيما النديم القديم» ولح تزل لبن ب ري 
والأكلتوى و1 ونا الأرف ع تيلقنة على سستكننها الصلاركة .انميت ماقت زنك 
ف حقيقة منْ ملك » وهو 

ليس المليكُ الذي تتقى رعيتة 2 وإنما اكْللكُ مَوْلى يحفظ الخدم 

وأيضا لم تزلٌ الأصحاب تساعدٌ أصحايّها » وتستعطف عليها ملوكها وأربابها , 
وترفع بحسن السفارةٍ من ستائر الدهشةٍ حجابها » ويثبقون بذلك الأحرّ العظيم , 
والثواب الجسيم » والثناءً العاجل » والخزاءً الآحل » ف صحائفي مخاديمهم . ويعدُون 
ذلك أرب معاليمهم » ويبذلون ف ذلك الجهد » ويبلغون فيه غاية الكّد » وذلك تا 
يحب عليهم ٠‏ ريتقدّم بامحافظة عليه إليهم » كما قيل : 


” ابتكاك : قطع أر امتلاع أو تزع . 

”' الذمامة أو النُمام : وهى العهد والأمان والكفالة . ومن معانى اللمامة أيضا : الإشفاق من الذم واظلوم . 

20 هيمر : ددم بغضب » وضرب الأرض برحليه 

أبر جمهر : جمهر له الخير , أر عليه : أخبيره ببعضه على غير وسهه , وأعقى عنه المراد . (رأيوجمهر هنا تعنى 
الضبع) . 

9" أبر سلمة : من أسلمه لغيره.بمعنى نخذله وأهمله رتركه لعدره . (يعنى الوزير الدّبّ) 

9" تحاسي العقوق : تقصيها والبحث عنها » وأيضا : بمرّعها أو احتساؤها حرعة بعد جرعة 


ل هم سه 


يستعطفون الأكابر0 يستممب دون الأصالهر 
يون رسمالأوائل يعلم و نالأوااخر 
وأ فائدةٍ واستفادة » أيها الوزيرٌ أبا قتادة" » ف رعيّة ملك لا تتفق قلوبُهم » 
ولا تسترٌ بينهم عيوبُهم . ولا تطهر بالصفاء جيوبهم ؛ ولا تتحافى عن مضاجع 
الجفاء حنوبهم » ولا يتساوى في الوفاء حضورهم وغيوبهم , تراهّم قي الغيةٍ يفت 
بعضهم بعضاً نا » ويرعون مومهم قُنا9؟" » كبهائمَ لأس في قنال"''9؛ وف 
الحضور تحسبّهم جميعا وقلوبهم شتى . ثم إن كآن أو نهشل » يساعدٌ أاهُ أبا 
رديه كه ع ميك سي بد امه لي رسي 
التروى ؛ وإااغآن جبدم اقنلةا ريسن بد و واناة الواا هو عا الالصاية 
وَجَمْرُ المصائب يُظهرٌ من يِب الصداقةٍ الاب . وقد قامَ في هذه النوائب » بعد 
أشياء كلها عليه واحب 3 القِيامٌ بحق أخيه » والسعي ف خلاصِهٍ من هذا 
الأمر الكريه . ثانيها ساق إلى صحائفي الحسنات » وقصد لي رَفمٌ الدرحمات 
الثها : طلب رضا خاطري » وما يشرحٌ صدري ويسر سرائري . رابعها : مباعدتي 
عن الآثام » وخلاص ذم مسن الوقوع في الحرام » فومًا يحملَيٍ العدود » والخلق 
الشرود » على التعدّي في الحدود خامسها : اشتهار سمي بالفضل , وعدم 
المؤاحذةٍ بالعدل » فيشيع في الآفاق » عن مكارمٌ الأخلاق . سادسها : انتشارٌ صربق 
بحسن الوفاء » والقيامٌ يحقوق الإخوان وعدم الجفاء . سابعها : أنه غرس ف قلوب 
الأمائل عبعَةُ » وزرع في أرواح الأفاضل مودّتهُ » وإنا كان صّدَر » من أبى توف يمينا 


9 أبو تنادة : الوزير الدب » والكنية هنا مشتقة من القتاد » وهو نبات صلب له شوك كالإبر 
قتا كبا مهيا رمزرّرا غيبة واغتيابا . 
0 و هنا .معنى : حنس نباتات عشية كلتيّة رهى ابضا النِصُفصفة اليابسة » واحدتها قتة 


اهملا ب 


صَّدَر ‏ فإنه اعترف بالذنب وعنه اعتذر » فنعملٌ معه بالظاهر » والله تعالى يتولى 
السرائر » كما قيل 

اقبل معاذيرٌ مَنْ ياتيك معتذيرا إن بَرٌ عددك فيما قال أَوْ فَجَرًا 

فَقَدْ أطاعّك مَنْ أرضاك ظاهئه وقد أَجَلَكَ مَنْ يعصيك مسعرا 
ولو بلغت هذه الحكاية » غايّة الشرٌ ونهايّة النكاية » ما تدانى واقعة الملك الصافح ‏ 
عن عدوه الموذي''') المسافح . فقبّل الدب الأرض » وقام ف ممام العرض » وسأل 
الملك بيانها » لِيَعْلَمّ بحسن التصريفي فرزانها"'' » ويقيس عليها أوزانها 


[ 5/6 ] قصة خصم السلطان بين الومرس الحكذ وب والومرس الصدوق 


فقال : ذكر أَنّ بعضّ السلاطين » تصدَى لهُ عدوٌ من الشياطين » يحرّض عليه 
الأعادي » ويفسد عليه الحاضرً والبادي » ويجتهدٌ في إقامته ومسيره » ف إزالةٍ الملك 
عن سريرو » ويُغري”*' به العساكر » فيقابلهُ ظاهرا بالتواكر » وباطنا بالمواكر » 
وما فسيد منه ما فسد , إلا بدواعي الحقدٍ والحسد » فجعل الملكُ يسترضيه بالميبات 
فلا يرضى » ويستدنيه بالصلات فلا تزيدهُ صيلاتةُ إلا بُعْدا ونقضاء كما قيل : 
إلى كم يُداري القلبُ حاسد نعمة إذا كان لا يُرْضِيِهٍ إلا زوالها 


فاضْْطرٌ املك من أموره ؛ واشتغل لإيقَايِهٍ بنذورو » وحعل ينصب له شَرَهَ 
الوقائع » ويجتهدٌ ف ايقاعه بكلّ دان وشاسع » وذلك الباغي أحذرٌ من الغراب : 
وأسهرٌ من طالع الكلاب » والملكُ لا يقر لهُ قرار » ولا يطيب له عيش لا بالليل ولا 


"'' الموذي . 
"''" فرزانها تصنيفها رتمبيزها للإفادة منها 
*'"' يغرى به : يحرض عليه العساكر للثورة عليه 
ب م#هةآا ‏ 


بالنهار فكان من أحسن الاتفاق » أن علق ذلك الباغي ببعض الأوهاق017 2 
فحُمل إلى حضرةٍ ا ملك » وهو في قيدٍ البلاء مشتبك » فلما رآه ف قيد النكد » بادر 
إلى الأرض فسجد ء وقال : الحمدُ لله المغيث » حيث أمكن منك أي خبيث أترى 
هذا في المنام » فهو أضغاث أحلام , أم سمح الزمان » بهل العدوان » وأنا يقظان 
ثم شرع ف السب والتجديع , والتوبيخ والتقريع » وأقسم بفالق الإصُباح » وتحالق 
الأرواح » ورازق الأشباح » ليفعلن بذلك النباح » من النكال والجراح » ما فعل 
الصطفى عليه الصلاة والسلام مع سراق اللمّاح ء وَلْيذِيقئُه كأ الباس سعد 
من حمر المي أمرّ كأس » ثم أمرّ الجلاد , أن يأتيه بِمَالَهُ من النطع والسيفف 
والعتتاد فعلم ذلك الزنديق » أَنْهُ وقع في الضيق » وأَنهُ لا ينحيه أخ ولا صديق : 
ولا افتداءٌ بشقيق » ولا حميمٌ وشفيق » فضلاً عن مال ومنال » أو خيل ورححال 
لمعيل يكلام البح «االسيرة الث وانليان .تعر اساي رمفك 3 
اشم من كل باب :» ورفع بفاحش الكلام الصوت » وقال ما بعد الموت مُوْت . 

فسأل الملكُ أحدّ الوزراء » ماذا يقول من الافيراء » هذا الظالم المحتري » الباغي 
المفتري ؟ فال : يدعو بدوام البقاء » ورفعة مولانا الملك والارتقاء » ويقول ما 
عدر اله عن لكين ؛ ,للح لكر انيه امسر ور عن 
للمعنيرة » ولو جعل العفو شُكْرٌَ المقدرة , لكان أُْلى » وأعلى مقاما في مكارم 
الشيم وأخلى » كما قيل : 


ما أحسن العفو من القادر لاسيما لغير ذي نساصر 


9 الأرهان جمم وهى , وهو الحبل فى أحد طرفيه أنشوطة ء يطرح فى عنق الدابة أو الإنسان حتى بوذ 
ذليلا 


ب ههلا هس 


ويترحَمُ على أسلاف مولانا السلطان » الذين كان شيمتهم العفو عن ذوي 
العصيان » وكان ذلك منتهى لَذْيَهم » وغاية أمنِييّهم . وما أحدرٌ مولانا الملكَ أن 
يُحبِى مكارمٌ سلفه » ويجعلٌ العفو كلمة باقية في خلفِه » ولا زال يقولٌ . من هذا 
اقول وى أن قن القانية القاسى عورف لنةافلية التله الائري 11190 وقامر 
بإطلاقه » ومن عليه بإعتايّه 

وكان أحدٌ الوزراء » وأركان الأمراء » شخحصُ يعاكس هذا الوزير » ويناقضه 
فيما يراه ويشير » وبينهما مرّت أسباب عداوة » أحلى في مذاق طبعيّهما من الشهدٍ 
والحلارة » كل مترصدٌ للآخر زلة » متوقعٌ لإيقايه ف شبكة البلاء غفلّة فحين 
رأى شقَة الحال » نسجت على هذا المنوال » وحدَ فرصة للمقال » فتقدّم وقال ما 
أحسنّ الصدق » وان كلام الحق » خصوصا ف حضرةٍ المخدوم » وهذا أمرٌ معلم : 
عدو مبين وحسودٌ مهين » لم يترك من أنواع العداوةٍ شيئا إلا تعاطاه » ولا من 
الإفسادٍ والشر صنفاً إلا هيّاه”''© , قد أهلّكَ الحرث والنسل » ويَدّل حنتى الصلاح 
من الفساد يخبمط"*" وأنل8"" : إلى أن أمكن الله تعالى منهُ . .وحان تفريغ 
الخواطر الشريفة عنهٌ ثم إِنهُ في مشل هذا المقام » بين الخنواص والعوامٌ » يَثْلْبْ 
الأعراض » من الأمراض ء وَيِجْهَرٌ بالسّوء من القول » ويصرف في الخنى والعشب ما 
لهُ من قَوّةٍ وحَؤل » كيف يحل السكوت عن جرائيه » وتغطيّة مساويه وعظائمِه . 
فضلاً عن أن تتجلى سيئاتُ في خلّع الحسنات » وتتحلّى شوهاعءُ سواخط أدعيته 
علابس أحسن الدعوات » ومع هذا يُطلبُ لهُ التوقمُ والخلاص » والإطلاق من شرك 


9 الىاسى : الصلب الغليظ . 

يواعد 

9 خبط : ضرب قليل الحمل (الشمار) من كل شحر 

4 أئل : شجر علويل غير مثمر » كثير الأغصان متمقدها » واحدثه أثلة . 


ب ذن” - 


الاقتناص » وهو على ما هو عليه » من الاساءَوٌ المنسوبة إليه . أمّا والله يا مولانا 
الحمّام » وسلطاكٌ الأنام , ما قال إل كذا وكذا من قبيح الكلام » وتناولَ الْعِرْض 
المصونٌ بالسب والدعاء والملام . 

فتغيّر خاطرٌ الملك وتعكر » وتشوّش صافٍ نخاطرو وتكدّر . ثم قال أيها 
الوزير » ذو الصدق في التحرير ) وا لله حقك ء إِنّ كذِب هذا الوزير عندي خخير مِن 
صدقِك » فإنة بكذبه أرضاني » وإلى طريق الحق هداني » وأصفى خخحاطري من 
الكدر » وأطفاً ما كان تلب في غيظي من شرر » وبحاني من دم كنت أريقةٌ , ولا 
ودف إل يفيه امنين ان ريق ال انبا بالك خابط الت عبان بازلا 
أحسن عحبيْن » وخلدَ ذكري يحميل الصفات . وسلك بي طريقة أحدادي 
الأىات17 2٠١‏ الدال 0 رت ميدي رار ققيى رطيتى ور ليون الكلام 
ار ء وقد مسن منك الضرّ . وأمًا أنا فقد أعتقت هذا وأطلقته » فلا أرحمٌ ف إيذائه 
ود أعتقته » وقد ثبت لهذا الوزير على حقوق لا ينكرّها إلا ذو عقوق » ولا تَسَعْها 
الأوراقٌ والرّقوق”'" » فكلبُةُ عندي خيرٌ من صدقِك » وباطلة أحلى على قلي من 
حك . ولهذا قال ذو الأفضال "ما كل ما يُعلَمْ يقال" 

وإمًا أوردت هذا الكلام - ياكرام - لتعلموا أَنّ السلطانٌ منزلةٍ الإمام » وأركاتة 
لهُ تبعٌ في القعودٍ والقيام » ولا يتم الاتتمام , إلا بالاتفاق بين الرفاق » فإذا كان 
الجماعة مجمعين » طائعين لإمايهم مستمعين » استقام القيام » وانتهوا من جميل 
التحيات إلى السلام . ولا يقع لحم انتظام مع مخالفتهم لحال الإمام , هذا قائم وهذا 
قاعد , وهذا راكع وهذا ساحد » وهذا نائم وهذا هاحد وأيضا السلطانٌ منزلة 


9 إلرّفات ؛ للوتى الذين أصبحوا رفانا » أى حطاما وفتانا . 
7'' الرقوق » واحدتها الرّق وهو حلد رقيق يكثب فيه 


 8هالا-‎ 


القلبء والراس ٠‏ ويمنزلة الأعضاء رؤساء الناس » وباقي الرعية دم للرأس 
والأعضاء » مننظرين لما تبرز يه المراسيم من الزخْر والامضاء , فإذا اتفقت الأعضاء 
واضظلحت © اننطمت أمورٌ كل من:الرآس والرغية واتصلحت >+.وإذا وقم اعفلاقة 
وتباينٌ في الأعضا » صار كل من الرأس والقلبٍ والرعية مرضى » ولقد صدق من 
قال وهو رسول الله وي المومنُ للمومن كالبنيان يد بعضًه بعضا وخلاصة 
هذا الكلام » أنَّ قصدي أَنْ تكون أحوال رعيى على النظام » لا يقعٌ بينهم شقاق : 
ولا تنافر ولا نفاق 

وأما ]يو ترك مكتو هيا وسولد نقد اكويع وق شترسهة برا جد 
حدَهُ » لايليق بكرمي أَنْ أردّمٌ » وهذا الذي ورثتةُ عن أسلافي » وهو الح اللائق 
بمحاسن شيّمي وأوصاف . فلما سمع الوزيرٌ هذا الكلام » وحرح فِوادَهُ نل هذا 
الملام » ندم غاية الندم » وعلمَ أنهُ قد زلّت به القدم» وأنهُ لا حاحمّه قضى » ولا 
على صديقهٍ أبقى » ولم يستفذ ما أبداهُ من فب ."2 , سوى إظهار معاداة أبي 
النجم ؛ وأنة إذا تخلص من حبسيه وكربه » ورحمٌ عند الملكِ إلى منادميهِ وقربه , لا 
بد أن يتصدى لعاداته وسلبه » ولا يفيدُهُ بعد ذلك أفعاله » ولا يسممٌ ف أبي نوفل 
اله وافاتصرفق 011000 الطيفار”'" , لا يدري أين يضم قَدمَّهُ من 
الافتكار » حتى وصل إلى منزله » واختلى في فكرو بعمله » وفرّع للمخلص من هذه 
الووظة طرقا وت قدا رَرَادُ أفكاره في منازل الخلاص فِرَقا » فأدّى نصيبُ الرواد 
من الآراء » ومفيدٌ القصّادٍ من الشورى » إلى السعي في مصاحة أبي نوفل » وإزالة 
ما وق من الغبار ف وجوه الصداقة وتخلل . ثم أَدّى افتكارّة » وأورى من زند رأيهٍ 


9''" الفجم : من فجم فجّما : غلط شدقه واتسم . 
9" الطيئار : صفة من صفات الأسد تشير إلى كثافة شعر رأسه (لبدته) قياسا إلى شعر «حسمه 


- رهلا 


شراره » إلى أن الذي وقع منهُ قد اشتهر » وعلِمَ به أصحابُ البدرٍ والحضر © فإذا 
طلب من بعدو الصلح » فذلك ف غاية البح , إِذْ كل مَنْ في حجرو حجز » يتحقئ 
أنَّ ذلك خورٌ وعجز » فصار يتردّدُ بين هذه الأفكار » ويتامل مافيها من تحقيق 
تار ردقو الأمرال ,تراغو إن جنر الالاتذان عطق1 نوغ ورسفكا 
الثيار » دمحل عليه صفيّ لهُ صافق الوداد » وهو ظِيٌ أغرٌ - يدعى مبارك الميلاد - 
ذكي الجنان » فصيعٌ اللسان » دقيق النظر » عميقٌ الفكر » ذو رأي صواب » 
ضفو كال على الأصحاب » قرا مطرق ال الأرض »في تكسر ذي طسول 
وعرض » فسلم عليه » وتقدّم بالسؤال إليهِ » عن نشو 5" باله » وتورّع حاله , 
ليوو يي ا 
قد سّدّت ف وجهه المسالك . 

فقال مبارك ايلاد ياصحيم الوداد » أنتَ قذ زعمت أن مولانا السلطان » قد 
ترك أبا نوفل الندمان » وطرحَهُ إطراحا لا رجعة فيه » وأنهُ بعد اليوم لا يذكرّهُ ولا 
يدنيه » وأنّ عثرتهُ لا تقال ,» وغصبَهُ لا تزول » وقصتةُ لا تزال » هيهات هيهات » 
يا أبا النزهات » الملوكُ إن لم يعرفوا حقوق خحدّيهم » ولم يثبتوا في ديوان إحسانهم 
قِدَمَ فَدَيِهِم » حصوصا هذا الملك العظيم » الذي أنفاسٌُ شِبّيِه تحبي العظُم الرميم 
ونحن قد رََيْنا عمرتا ف خدّمِه » وأذاقنا برد عفوه وحلاوة كرمه » وغذامٌ أرواجنا 
إنما هو غوادي حليه » وروائيحٌ نعمه » مع أن أبا نوفل » ل يقح ف محذور معضل » 
يوحبُ تناسي ذِمَمّهِ » وابنذال حرميِهِ وحريه » وانهُ استفغرٌ وأناب » واعقذرٌ 


4 
وتاب . واعلم أيُها الوزيرٌ الأكرمء أن ذوي النهى والججر''ء إذا أرادوا 


شور : تشتت باله تتيجة فعل محل . 
9" الجر العقل . 
تت 4؟ حت 


الشروع ف أمر » تأْمّلوا في مبداه » غايتةٌ ومتتهاه » وهذا التقرير » كالحلوس 
المقصودٍ من عمل السرير » فإِئما تتبعث لصنعته النفوس » إذا علمت بحصول الرفعة 
عليه من الجلوس » كما قيل : 

فإياك والأمْرَ الذي إن تومّعَتْ2 هواردُهُ ضاقت عليّكَ مصادره 
أمَا يَلَْكَ يا أعى » وأكرمَ سخخحي » حكاية الاجر البَلْخِيّ ؟ قال الوزير أخبرنى 
بكيغية هذا التنظير 


قال مباركٌ الميلاد : بلغنى من أحد العباد , الذين طافوا البلاد» أنه كان فى 
مدينة ب و تاحر » كثيرٌ العروض والمتاحر » عريض المال والجاه » غزير الضياع 
والتاف» تكان قوذ الرمال وو تناه مراكم ادن الحتال + بو تقاض اضرف در 
البحار » وتسامى بضائعه تلال القفار » تراحمَ عنه الحظ » وعامله الزماثٌ بعادوٍ طبعه 
الفظ » وأدبرت عنه من الدنيا القوابل » ونزلت بساحةٍ موجوده بالإعدام النوازل ‏ 
وولت وفودٌ مَعَايسْه فكادت تَقَدَ السلاسيل » فصار كلما عامل مُعاملة انعكست 
عليه » حتى نفذ ميم ما بين يديه . فلم يَرَ لنفسية اردق هق النف بقن وطففة 
والإقامة فى سكن غير سكيه » فأخذ بعضا من المال » وخحرج مسن بلادٍ الشرق إلى 
بلادٍ الشمال » وداومٌ فى الأرض على الضرب » حتى اتتهى إلى بلاد الغرب » فأقام 
بها دهرا » يتعاطى معاملة وتضجرا » إلى أن زادَ ماله وأثرى » ورحمٌ إليه بعضُ ما 


ذهب من يديه » ثم اشتاق إلى بلده » ورؤية زوحته وولده » فتعجهز إليها » وسار 


7" بلخ : مديئة تقع بين شرق إفليم خحراسان وحنوبى نهر حيحرن » نتحها العرب سنة 7917 م . 


و8"» له 


حتى نزل عليها » وراد الدخول إلى داره » فأوقفه مُشير افتكاره » إلى إعمسال 
النظر » فى حادث القضاء والقدر » وأنشذه الزمان » بلسان البيان 
للكون دائرةٌ من قبلنا صنعت 9 لا بى تضيق ولا مِنْ أَجْلِكَ الَسَعَت 
والسر فى جيب غَيْب الله مكسم فلست تدرى يد التقدير ها صنعت 
ااا ا ا 
كياره وصغاره » وما حدث عليهم من الحوادث » وتقلبات الزمان العائث 
فتوجه لما أظلم » إلى داره وهو ينم 
بالل يعبرلا فلي رَمَانٌلمأرَك 
إلى أَنْ وَصّل إلى الباب » وما عليه حاجبُ ولا بوّاب » فرأى الباب مقفلاء 
والفنديل عليه مسْبّلا » وكان يعرف للسطوح دَرْبا خفيًا » فاستطرق منه وارتفع 
مكاناً عليًا » وأشرف من الكوّة » فرأى ريّة البيت المرحوة » فوقَ سرير الأمان » 
تفيئة قَى من الننياداء #انهس) لقزئل الباق + كنا تين من آل الاشعياق» 
فبعتهما قيامةٌ النلاق . فتلازما والقْت السَاق بالسّاق » ولسانٌ حال كل منهما؛ 
يروى عنهما 
عالت محبوب قلبى حينَ واصّلنى كانني حرف لام عانقت ألفا 
فتبادّر إلى وهله! ' © لغيبوبة عقله , أن ذلك الشاب الظريف » معاشرٌ حريف » 
أفسد زوجته » مغتنما غيبته » وأنه فى تلك الليلة » إستعمل قوله 
لا نَلنَ إلا بلبل مَنْ تواميله فالشممن تَمَامَة واللِلُ قوّاد 
فْسَلّ السكين » وقصّدَ قتل ذلك المسكين » وصمّمٌ على النزول إلى البييت » 
وإثارةٍ الفعن بكيتو وكيت » ثم استتاب وهله”'" » واستراب عقله ؛ وأعذ 


13 أول ما تبادر إليه 
7" فرعه وضعفه . 


جد 7201 ابه 


يتفكر ١‏ ويتأمّلٌ ويتدبر » واحتضرّ أحوال قرينته » وأنها فى العفةٍ بحبولة من طينته ‏ 
وأنه لم يعلمْ عليها إلا الخير » وعدم ميلها عن حلالها إلى الغير » فطلب قَبْلَ 
الفضيحة » لزوجيِه طريقة مندوحة » ظريفة ممدوحة » فِإِنٌ مَّدَةَ غيبقه طالت ع 
وزوجته كانت حالتها حالت » فلا بُدَ أَوَلا من الوقوف عليها كيف استحالت » ثم 
كف عن الذبح » ونزل عن السطح . وقصد جارة داره » ودارة حاره » وطرق 
بايّها » واستنبحّ كلابها » فخرحت إليه عجوز ؛ كانت إلى دارو تجوز » فسالت 
مَنْ هو وما مراده ؛ ومن أين إصدارٌه وإيراده . فقال : إنى رحلٌ غريب » ليس لى 
بهذه البلدةَ حليلٌ ولا قريب » وبلادى أرضّ مكة , كنت أتردذ إلى هذه السكة ع 
وأعاملٌ التجار » وكان لى فى هذه المحلةٍ مير وحار » من التجار الكبار » كنت 
آوى إليه » وأنزل فى قدومى عليه » امه فلان » وقد مر علينا زمان » وعاقنى عنه 
نوائبُ الجذثان . والآن قدمت إلى هذا المكان » وقد قصدت داره » ولا أدرى أي 
حراق عاره » وم أعرقة له خبراء ولا رأيتة عيناً ولا ثرا ؛ هل تعرفين كيف 
حاله ؟ وإلى ماذا آل مآله ؟ فقالت نعم » زالت عنه التمّم » وألجاته الحال » إلى 
الرحّال » فرحل منذ سئين » وكنا فى جواره من الآمنين » وانقطع عنا خبرٌه » وعن 
زوجتِه عينه وأئره ؛ وطال عليها منظره » فدعتها الضرورة " والإعدام » إلى عرض 
حالها على الحكام ؛ فأذن لها قاضي بلخ ٠‏ فى إبطال نكاجها بالفسخ » ففسخخحت 
انبا اسقوى ةلو وار ع تسنينا واممتالت . ولقد |وسحتتنا فرائه انا 
اانه مغير ان ويه نامدا فاه ع وأ فاشك :علننا لحيسانه و اتعافية »6 وى 
متشوقة إلى رؤيته » متشوفة إلى مطالع طليته » متلهفة على أيام وصاله » متأسفة 


9 ئضت عدتها بعد الطلاق . 


- 747 - 


على ترشّف زلاله فلما وئف على صورة الجال » سجد شكرا لله ذى الجلال : 
وحمد الله على الثبات » فى مثل هذه النائبات 

رإنما أوردت هذا المثال » لتعلمٌ فضيلة التأمّل فى المآل » والتفكرٌ فى عواقبب 
الأحوال قال الدب دذَعْنا من هذا الكلام» والأخحذٍ في الملام » واسعدنى ف 
التدارك » فإنك نعم المشارك » قبل انفلات العنان » وانقلاب الزمان » وخروج 
زمان التلاني من أنامل الإمكان » وانتقال حل عُمَدتَهٍ من اللسان والبسان ‏ إلى 
الأسنان . فقال ميارك الميلاد الرأي عندي ياأبا كاد البادرة إلى الصلح 
والإصلاح » لبحصلٌ النصمٌ والفلاح , والأخذ في المصافاة » وسلولكُ طريق الموافاة » 
والعملٌ به باطنا وظاهرا » والاستمرارٌ عليه أَوَلاً وآخمرا » ومحوٌ آثار العداوة , 
وتناسي أسباب الحفاء والقسارة » واستئناف المودّةَ الصافية , وامْحبَةٍ الوافية غ 
وصرفب القلبه نحو دروس فقهٍ الحلّةٍ الشافية والكافية » حتى يقول مَّنْ رأى 
وسمع : الحم لله آلتْ العاقبة إلى العافية نم اعلمْ أنه لا يصفو لك صاحب »ع 
وخاطرك عليه للتكدّر مصاحب » ولا يخلصُ لك صديق » ولبنُ خلوص عميتك إياه 
مُذيق » وقاطع بغضيك ف الطريق » وشولكُ سعيك راكب التعويق » والقلوب في 
الح تتجازى » إن حقيقة فحفيقة وإن جحازأ فمجازاً » وكلّ شيء .مقدار وميزان » 
ركما تدينُ تدان » وقلما يح مَنْ تَحبهُ وييغضك , وتربة"'"© ويرفضشك لسار له 
ويتكدّر» ولا تتغيّرٌ عليه ويتغيّر » ودونك يا ذا الكرامات » ما قال صاحب 
المقامات 

وكِلْتْ للخِلٌ كما كال لي على وفاء الكيل أو يَحْميه 

وقال » مَحْ أحسن المقال 


9" تسعى إلى إصلاح أمره . 


- 75+ 


والعين عرف من عَيْنَيْ مُحَدلها إن كان من حِرْبها أو مِن أعاديها 
وأنا ما أقولٌ هذا الكلام » إلا من قول خير الأنام » عليه أفضل التحيات وأكمل 
السلام "الأرواحٌ أجنادٌ بحندة فما تعارفَ منها ائتلف » وما تناكرً منها اختلف" 
وما يقمُ التعارفُ من الجهتين » والتناكرٌ من الطرفين . ولا تعَالِط نفسّك » وتكاب” 
حسّك » أن يحّك مَنْ نَكْرَهُهُ » ويزيتك من تشوهَة » وَيُمَرَبَكَ مَنْ تقصبيه » ويقيمّك 
مَنْ ترميه » ويرفمك مَنْ تضعٌه .ويأخذ بيدك مَنْ تدفعّه » كما قيل » ف الأقاويل : 

والناسُ أَكْيّسُ مِنّ أن يمَدَحُوا رجلا ما لَمْ يَرَوْا عندةُ آنارَ إحسان 
واعلمٌ أن غالب الإخوان » في هذا الزمان » مسلوب الإنسانية وإ كان ف زي 
الأنياقة 22 الحسفت اله ابياة؟"' يون تلقف لنة فاته وتنا نفكة ل : 
ومن أَِنتَُ غرّك » ومَنْ سكنت أوامة1'"" برلل" فضلِك حرّك » وقد أجحادء 
صاحب الإنشاد 

جرى الله عنا الخير مَنْ ليس بيدا ولا بيئَةٌوَدٌ ولا نتعارف 

فما ساما خسْفاً ولا شفنا أذى من الناس إلا من نودٌ ونألف 
وإذا كان هذا فيمَنْ تحمينُ ليه » وتسيغ ملابس أفضالك عليه فكيف يكو حال 
مَنْ تضوِرٌ لهُ النكّال » وتتمنى وقوعَة ف شَرَّكٍ العُقال » أنى تراه يصفو لك ء 
ويتقاضّى سوالك ومأمولك , وهو مترقب غيلة غلك » متوقمٌ منك أن يصير 
مقتولك , فماذا عسى أن تبلغ منهُ سؤالك ومسؤولك » أو ترى من محيْتِهِ ومودَّيَهٍ 
مأمولّك وعحصولك . وإنما أوردتٌ هذه المقامات2"29 ؛ وإذ كانت من فضلات 
عليك . ورشحات قَلَمِك ‏ أَنَنَا متقدّمات . إلا لتعاطي أسباب الصلّح أرّلا في 


99 أسا : أساء . 
9" الأرام : حرارة العطش . 
5*'" زُلال : المام للعذب » الصافى من كل شيء . (استعارة) 


7" المقامات : الأحاديث رالعظات . 
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نفسبك » ثم تستعمل الوسائط فيه من أبناء حنسلك » فيتتمجٌ المقصود » ويصفو الوردٌ 
والمورود » كما قيل 
إن القلوب مرائي المفات كما السيفُ مرآة وَجْه الذوات 

قال الدب أنا ألقي الزمام » ف هذا المقام , لنيل هذا المرام » إلى يد تدبيرك ع 
را كتفي في رعي رياضه برائد رأيك وتقديرك » فإِنَ فكرّك بحيب » وسهم رأيك 
مصنينا :لازا بجا تار ونواذ قدا عن راق ابلس ش29 تال شين ارلا 
باللطاتقى اكير اتلك أنوفدة العمير» من النك” والدكدين زر كر عاك مب وارية 
الصفاء الزُلالَ النمير» ونفضت يد امحبة والإخاء » من علاقات البغضاء والشحناء ع 
حتى يجيب دعبى » ولا يخيب سَعْبى » وأبذل بحهودي ء في تيل مقصودي » وأبي 

فبادرٌ [الوزير] باليمين إلى اليمين » وأشهدَ عليه الكرامً الكاتبين » أنه صَفَلَّ مرآة 
الغدر عا حرى » ويطوي حديث الشحناء فلا سمعّ الواشي بذاك ولا درى » فلييذل 
مباركُ اليلاد » حهذه ف السعي في إصلاح الفساد . وعَقَدا على ذلك العهد ‏ 
وتوحة مباركٌ اميلادٍ من بعد » وقصد منزل أخي نهشل » فرآه فِيمَنْ ثارَ همومه في 
مشغل » وقد غرق ف بحر الأفكار » هائماً لا يقرّ لهُ قرار » فسلّم عليه » وتمَدَمٌ 
بالسؤال عن حاله إليه » وآنسّةٌ با محادئه » وذكرٌ له الدهرّ وحوادنه » وتذاكرا ما 
وقع من الدب » وكيف أظهرٌ نواقضّ الحب » وبارزٌ بالعداوة » وأبرز بأدنى حركة 
موحبات القساوة . ثم أخذ أخو نهشل في العتاب » وفتح لمبارك الميلادٍ من جهة 
صاحبه وعتابه الباب » فاعزف عن صاحبه , بأنّ الظلم في حائبه » وان كان حصلٌ 


9"' الصافى ؛ كالعسل الشتار الذى ثم حنيه من اذليّة صافها من غير شوائب (خاصة أرل قطفة) . 
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له من الوهّم الكاذب » ما أَْرَئَهُ الوقيمة في حانب الصاحب » وأنهُ ندم على 
نلق وفوف ان نسل مجاللفة يبو 1 نشل إلا الاعوناو »بوكر ماروقم لأى توفل 
من الانكسار » بالسعي ف مساعديّه » والقيام معهُ ف جماعته » والتوجحه إلى حضرة 
المخدوم » والتلان بمرهم التصاقي ما سبق من جراحاتو الكلامٍ والكلوم*"" 2 
إذا حصل من الخواطر الشريفة الإغضا'"" , وأثمر في رياض العفو للحاني الخدم 
واكة الرضا » يستأنف سوقم الحيّةِ عقوة البايعة » ويروّجٌ تاج الصداقة على 
ود ا اد 
عالمٌ الاتحاد » فانهض يارئيسَ الأصحاب » وأَنيس الأحباب 

َالْعَُمْرٌ أَقْصَرُ هذَه ال 

نّم نهضا جميعا » وأتيا أبا نوفل سريعا » فوجداهُ في أحرج مكان » وأوهج زمان » 
غنوفا بالأتسوان »"مكتونا بالأشصاة عونا سال عن حفاة 19" وروائضاء 
مولاةٌ ؛ وصار وهو حجان + غرعّه السلطان . فلمًا سلما عليه » وجلسنا إليه واعتذر 
مباركٌ الميلاد » بعد إظهار تباشير الوداد » أن موجب تقصيره » ف السؤال عنة 
وتأخيره , أن قلبَهُ الوامق”" © » وطرفة الوادق”'" , لم يطاوعا على رؤيته في تلك 
نكال مرولا تيجا قدئة بالقكر الت وهو مشيقولا النال., 3 تفاوساق ابسباب 
الصلح » وقصدا أبواب النجّح . فتجاذبوا أطراف الطرائف » وتفكّهوا على موائد 
التحف واللطائف » وما زالوا ينسجون حيلم الوفاق » ويعزقون شُققَ الشّقاق » إلى 
أن انعقدت أهداب الخبّة والودّاد , وانحلت عقودٌ الحقودٍ والكياد , وتحققَ كل حار 


الكلوم : الجررح . 

"" الاغضاء ».معنى العفو (التغاضى أر التسامح الملكى 

59'' أسبباه : أحباؤه , 

ولد الوامق : الشديد الحب . 

9" الوادل : ذر العين الحمراء من كثرة البكاء وشدّة الحزن . 
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من كبير وصغير ) رمأمرر وأمير , رحليل وحقير » بحصول خالص المودة بين النديم 
والوزير 
ولا أن تراءى الفجْرٌ يحكي جبينَ الحب أَوْ رَأيّ اللبيب 

توحه الوزير ومباركُ الميلاد » وأو نهشل.ورؤوس الأحناد » مع سائر الأمراء 
والوزراء » والأعيان والكبراء » حتى اننهوًا إلى السُدَةٍ العليية » والحضرة الملكيةٍ 
السلطائيّة » فقبلوا أرض الطاعة » ووقفوا في مواقفي الشفاعة » ونشروا من الدععاء 
والثناء » ما يليقٌ جناب الملوك والعظماء » وذكروا النديم أبا نوفل ».ما يستعطف به 
الخاطر المفضّل » حتى عطفت عليه مراحمّه » وانمحت من جريدة الانتقام جرائمٌه ‏ 
وسمح بإحضارو لديه » ليسبل ذيل الكرم والعفو عليه , ثم يشملهٌ ثوب الرضاء 
وَعِلَمُ العفو عمًا مضى . فاسرّعَ نحرَةٌ البشير » بما أتفق من الجماعة مع الوزير , ثم 
وصلّ القاصد . وهو لهُ مراصد » فتوّه منشرح البال » منيسط الآمال » حتى دغل 
على حضرةٍ ذي الدولة والإقبال » وقبّل الحدالة2”"" » ووقف في موق في الجالة : 
لا يرفع طرفا » ولا ينطق حرفا » فرسم بالتشريفي والخلع , ليرفع عنه التخويف 
واهلع » فتضاعفت الأدعية الصالحة » والأثنية0"") الفائحة 

بغادية من ذكره قد تمسكت بطيب ثنا يُحبي الزمان ورائحة""" 

وأقيمت حرمته » واستمرت عليه وظيفته . ثم إن الملك انتقل مسن املس الغاص » 
إلى ملس خساص » واجتمعٌ باللدواص . وعم الخنطاب لكل ناص » وتحلاث 
وقاصّ ء فقال : لِيَعْلَمْ الوزيرٌ والنائب » والأميرٌ والحاحب » والصديقٌ والصاحب » 


('' الجدكلة : الأرض . 

9 الأثنية : المدائح (واحدتها ثناء) . 

9" احتلفت النسسخ المطبوعة والمخطوطة فى هذا البيت » منها هله القراءة : 
بغاوية من ذكره ند تممتكت202 بطيب ثنا يحبى الزمان روالحه 


د عفنا د 


والجندي والكاتب » والمباشرٌ والحاسب » والراحلٌ والراكب ؛ والآتي والذامب » 
وليبلّغ الشاهدٌ الغائب » أن مقتضى الرياسة » في الشرع والسياسة » على ما قدرة 
والصعلوك , لاسيمًا من له من الأمر شي » أو نوع مباشرةٍ على ميستهٍ أو حي » له 
مقامٌ معرّن لا يزايلهُ » ومكان مبيّن لا يقابلهُ . قال الحي القيومٌ » ذو الملك الديهوم ء 
ل 5 دم " ا ا وه )2 . 
حكاية عن متصرّفى ملك الديوم وما .مِنا إلا له مَمَامْ مَعْلوم#'''؟ وعلى هذا 
, , 2 

حرت سنته » وورد كلامه وعلت كلمته ء وبه أمر الشرع » والإانسان مدنى 
بالطبع . فالواحبُ على كل مَنْ أَقَامَهُ الله » في خدمةٍ ملك ولاه » أو سلطان علاه , 
أن يلازمَ مقامّهُ » ويلاحظ ف صف جماعته إمامّه » ويراقبَ ما يصدرٌ عنة » فقد 
قيل : إِيّاك وما يُعتذرٌ منهُ » فإذا رام أن يتكلم بكلام » بحضرةٍ الإمام » أو بحضور 
١' 2 7 7‏ 

أحد من الخواص والعوام , يَسْبْرٌ كلامّةُ أولا بمسبار التفكر » ويعيّرةُ بمعيار التأمل 
والتبصر » ثم يسك ف و شه التصاحة »ركان قالب اللتسة بريصوف 
بآلات حُسْنِ الانسجام » ويرصّعهٌ يمواهر مقتضى المقام » فإذا صيغ على هذه 
الصياغة » وقعدت على صورة سَبْكِهِ نقوشُ البلاغة » وأخرج له عوّاص 2 
بحر المعاني والبيان » فرائد أفكار لم تظفر بها أصداف الآذان » وعرائد2*") أبكار ل 
تفرَعها فحول الأذهان » ازدانت بها من حور حنان الجنان » ومقصورات خيام 
الدهور والأزمان » آنسات لم يَطْمِنْهَنَ إنسّ قبلهم ولا جحان*"2 » فاختلب ببهائه 
القلوب والأرواح » واستلب بروائه الأموال والأشباح ؛ واستمال الخواطر : 
وسحب الأيادي المواطر » وصار الدهرٌ من بعض رواته » وأشنافُ ما يرويه عنة 


*" قرآن كريم » سورة الصافات : ١514‏ 
7" حرائد. : راحدتها خريدة » وهى اللؤلوة لم تنقب . 
(©>175) لم يياشرهن أحد / 
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معلقة بآذان ثياته وإن وقع والعياذ بالله مته ما يُورث الندمَ والحزن » وأخرجّ سهم 
الكلام من قوس العجلة لا اكتال ولا اتزن » حصل ف سوقي ظاهره وباطنبه 
لعن" والغين”"" وأصابه ما أصاب نديم فذقور الخلكق و فيض اللبياعنة 
وللارض يلوا ؛ وعن كيفيّة هذا الخبر شألوا 


[0//] قصةندمم املك 


فقال الملك : ذكر المتحبرون » وأخبر المذكرون » أنه فى ديم الزمن » كان عند 
فغفور الختن » ندمان”"' » كامل المعانى فى البيان » ذو نعمة حزيلة » وصورةٍ 
جميلة ؛ وفضائل فضيلة ؛ مبرزٌ فى العلم » كامل المودّةٍ والجلم » تحبوب الصورة ‏ 
مشكور السيرة » طاهر السريرة » ثقيل الراس » خفيف الروح والحواس » قد حال 
وجاب » وبلا" الأعداءً والأصحاب ؛ وترشّمَ لمنادمة الملوك والأمراء » وبجحالسة 
السلاطين والوزراء » وهو خصيص لك الخين والصين » مقبول عند الملوك 
والسلاطين . اتفق له فى يعض الليالى ؛ أنه كان عند جناب ملكه الغالى » وعنده 
جماعة من العلماء » وطائفة من الأخصاء والندماء » وهم يتعاطون كؤوس 
اللطائف , ويتواطون””؟' على ما فى الدنيا من طَرّفب0'* 2 وطرائفى'؟" , 


9 فين ويسكرن ااا : النقص والغلية » ومن معانيها : الاخختباء » وغير المرئى . 
9" الغبّن (بفتح الباء) : الضعة والتقه 8 ؛ ومن معانيها أيضا : ما قطم من أطراف الشوب فأسقط .زر ضى 
كذلك المرضع الذى يخفى فيه الشيء . 
9" النديم ؛ المصاحب على الشراب » المسامر للملوك . 
39" بلا بيلو : اخعتير 
*' يتراطون : يتفقون 
((''؟ طرف جمع طرفة » وهى كل شيء مستحدث عجيب . 
0065 الطرائف أو الطراف : الحديث النادر المستحسن . 
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ويتذكرون عجائب الأقطار » ويشنفوث المسامع بخصائص الأمصار . فقال النديم 
ريت فى بعض الأقاليم من الأراضى الحامية » والبلاد القاصية » حيوانا كبيرا سريمٌ 
السو يحون عقادين ناك تمل والطير شونا به فى البدية الكل 
فيتعاطى التَعللَ فى الكسّل » إن قيلٌ له احمل يقولٌ أنا طير » إن قيلَ له طِرْ يقول أنا 
جمل . وذكر أن اسمّه النعام » وسائرٌ أوصافه وأعضائه على التمام » فتعجب 
الحاضرون من هذه الصفات » والأشكال البديعة والهيآت . ثم قال : وأحب من 
عيذ المفات ان عسةء لدان ماكز اللسرانه » وتلقيا انعبات روطان 
الحديدة المحماة من النار تزدردّها » ولا يتا لم لذلك فمُّها ولا حسثها 0 
كز 3ل سعد وا عدر امار بها لسانها ولاترفونية تانكر بعض الخاضرين هنا 
المقال » لكونه لم يشاهد هذه الأحوال » ولا رأى ولا مم حيَّرٌ طَيّر يأكلٌ النار 
ويبلع الأحجار » ونسبوه إلى المخارفة2 ' '2 فى الأخبار » فتصدّى لشاحدها بتول: 
بطريقئ المنقول والمعقول » فلم يسعف كلامّه القبول » على ما أَلفتهُ منهم العقول غ 
لأن الحيوانات » بل وسائرَ الجمادات » إذا اتصلت بها النارٌ مَحَتْ منها الآثار: 
وهذا طيرٌ من الأطيار » من لحم ودم فكيف لاتحرقه النار . فاتفق الجمهورٌ على 
تكذيب هذه الأخبار » وقالوا المثل المشهور » إنما هو موضوعٌ على لسان الطيور ‏ 


ا ب ا الك رتيوت 
رردت هله الكلمة على هيتين : إحداهما : المخارقة (نسية إلى خموارق الأخبار » أى عجائبهاء 
والأمرى : المخحارفة (نسبة إلى خرافة » أو التخريف فى الحكى ‏ أر سرد الخرافات الثى لا أصل لما 
(- الأكاذيب) وهى الميتة التى آثرناها فى المعن الح . لموافقتها معنى السياق . 


)0)04( 


- وللالاا ب 


فِيمَنْ تردّدَ بين الأمور » فيقال : "هذا القفير ”2 » كالتعامة لا يمل ولا يطير" 
ومِثلُ هذا المضرب » ياشيخ المشرق والمغرب » قولّهم طارت به عَنْقَاءَ مُغْرب177") 
فقال النديم » » الفاضل الحكيم : أنا رأيت هذا بالعين » فلم يزدهم إلا تأكيد 
اين . وقالوا : قد علطت ولزمت الغلط » فوقم من أعينهم بهذا الكلام إذ 
قالوا هذا كذب وسقط ؛ فحصل لذلك النديم » مسن النجالةٍ والندم أمرْ عظيم » 
واستمر فى حَصّر » حتى منعه السلطانُ من الدحول إلى القصر ء وصار بين 
الأصحاب يشار إليه ب "يا كذّاب" ء قَلَمْ يَسَمْ ذلك الأسَتادً إلا السفْرٌ من تلك 
البلاد » والتوحجة إلى العراق وبغداد » وأخذ من طَيّر النعام عدة .» واستعمل عليها 
رجالا مستعدة » ونقلها إلى الصين » فى عِدَةٍ سنين » تارة فى البحر » وأحرى فى 
لبر » وقاسى أنواعاً من البؤس والضرّ » وتكلف حِمّْلاً من الأموال » وتحمّل مع 
المشاق مِننّ الرحال » فما انتهى به السير » إلا وقد مات غَالِب تلك الطير » فوصل 
إل حضرةٍ ملك الخطا » واشتهر فى المملكة أن النديمٌ الفلاني أنى » فاجتمع اناس 
لينظروا » وأمر الملكُ الخاصّ والعامٌ فحضروا » وأحضروا النعام » فى ذلك المحفل 
العام ؛ وطرحٌ لا الحديد امْحمّى فخطفته » والجمر والحصى فالتقفته » فتعجّب الناس 
لذلك » وسبحوا الله مالكَ الممالك » وعَلِمَ الصغارٌ والكبارٌ أنه يخلقٌ ما يشاءً 
ويختار » فشيله الملكُ عزيد الإنعام » واعتذروا إليه عَمَا مضى من ملام »-وزادت 


رفعته » ونفذت كلمته » إذ قد أثبت مُذَعَاه » وحقق بشاهدٍ الحس معنى ما ادّعاه . 


9" القفير : الزييل . 

9" عنماء مغرب طائر عفليم ببعد فى طيرانه » وقيل إنه طائر وهمي عموما يضرب به المثل فى طلب الممال 
الذى لاينال . 

99" لين : الكذب . 


517١‏ هه 


ففى بعض الأوقات تذاكروا ما فات » وابْرٌ بهم الكلام » إلى ما مر من حديثم 
لتعامء فقال النديم : أيْها الملك الكريم إنى تكلفت على هذه الأطيار » كذا وكذا 
الف دينار » وقاسيْتُ من المشقة فى الأسفار » وعانيِت من شدائد الأخحطار » ما لا 
تقاسيه عيدانٌ النار » واستمريت فى هذا العذابب الأليم المهين » وفى سجن المشاق 
بم سنين » .حتى بلغت تحقِيقَ مرامى » وتصديقَ كلامى » ولولا عناية مولانا 
السلطان لاساعدق عل مقصردئ الزفان + ولمّا :وال عتبى اسم الكذانت © إل 
يوم الحساب ٠‏ فتبسّم السلطانٌ وقال : لقد أتيت محاسن » وما قصرت ولكن » 
كما يحتاج فى إِنْبات تصديقها ء والخروج من عهدةٍ تحقيقها إلى صرف المال 
الجزيل » وجحشّم مَشْقَةٍ السفر العريض الطويل ؛ وتحمّلٍ مِنن الرحال » وركبوبب 
الأخطار والأهوال ؛ وإزعاج الروح والبدن » وإضاعةٍ حانب كبير من العمر 
والزمن » لأي معنى يتفوّه بها العاقل » ولماذا ينطق بها مستمع أو ناقل 

وإنما أوردت هذا المقول » ليعلم أرباب المعقول » من جلساء الملوك والعظمناء , 
ورؤساء الأمراء والزعماء » خنصوصاً خصواص القدماء » وعوامٌ الندماء » أن شيئا 
يُحتاج فيه إلى تعب النفس » وقيدٍ و نكال وحبس ء ثم استعمال مِنن جماعة ) 
وأصحاب يتقدمون إلى الشفاعة . لا ينبغى للعاقل أن يوم عو له لا نذا 
عليه فعله وقوله . ْ 

فتَقَدّم مبارلكٌ الميلاد » وبذل فى أداء وظائفي الدعاء الاجتهاد » وقال : إنما كان 
عاقبة هذا الأمر ؛ وإطفاعٌ نائرة هذا الجر ؛ واداؤه إلى انتظام عقود السعد, 
واشتمالة على جمع الخواطر من يَعْد » .كياين المخنواطر الشريفة » وشرفف ملاحظتها 
المنيفة » وتوحُهٍ مساعدتها لخدّيها » وشمول عواطفها على عبيدها وحشيها : 
وإقبال طالعها السعيد . ولولا ذلك لما اننظ لنا شَمّلُ أيها العبيد » فالمنة ف هذا كله 


ل - 


للصدقات الشريفة » والجميلة لعراطف مِنئِهًا المنيفة . ونظيرٌ هذا الشان . ما حرى 
للخارج على الملك أنوشروان » فسأل الملكُ المطاع » عن هذا المضّاع 

[/4] قصة أنوشسروان مع بعض الخامرجين علبه 

فقال : ذكر أهل التاريخ » بأعالي الشماريخ** '؟ ؛ أن كسرى أنوشروان » 
جاده جد اللر ل بالهياة + واعورة غخارييه طائفة من الكفوان > “نوكه بسر 
إليه » ووثب رتوب الأسدٍ الضاري عليه » ورأى التواني فى أمره والتأخمير» من 
حملة الإخلال والتقصيرء فقابله قاتلا » وقاتلهُ قائلا : 

إذا استحقرت أدلى مَْ تعادى بمًا لَك من يد وندّى وطاقه 
فما استحقرت إن أَهْمَنْتَ إلا مورك وهْوٌ ذا عي الحمّاقة 

فلمًا تواقفا » واصطدما وتثاقفال* '" » انكسرً ذو الطغيان » وانتصرّ أنوشروان » 
وقبض على العدّو » وحصل الأمان والمهدٌرَ » وقصّ طائره » وتفرقت عساكره , 
وخُمِلَ وقد سيم حسفا وكسرا » إلى الملك العادل كسرى » فتقدّم بالإحسان إليه » 
وحعل العفرٌ شكرا لقدرته عليه » وبالغ معه فى اللطفي والإحسان » وأنزله عنده فى 
بستان - ترتع النزاهة فى ميادين رياضه » وتكرع الفكاهة من رياحين حياضه ‏ 
وأفاض عليه من يلع الإنعام , وإِذْرَارات الفضل والإكرام » ما أزال دهشتهع 
وأحال وحشته » وأيدى استعبادّه » وأبعد انتعادة تلكا ميل امتهم وسدات 
نفسه , أذ فى تنحيزه » وإبلاغه إلى مأمَيْه وتجهيزه » فأبى إلا الإقامة » والتلبث 
بدار الكرامة » وسأل الصدقات » ومالا من عميم الشفقات , مُجاورةً عحلّهاء 
رالإقامة تحت ظظلّها » واغتنامٌ مشاهدتها » والتشرّف .ميامن طلعتها ء مُدَةَ أيام : 
(2؟" الشماريخ : غرر الأخبار وآكثرها أهمية وصدمًا . 


99" يايفا . تخاصما ورتمالدا بالسلاح 1 


قف - 


فإنها عحسوبة من العمر العزيز بأعوام » فاحابت مسؤوله » واستنجزت مأموله , 
وكان فى ذلك البستان نخلة كنخلةٍ مريم ؛ قد يبست من الهرم » ولما تعاوّرتها يَدُ 
لقي الل علد إلا لفك رقا ربس[ قناز الصدقات الحجذلة » أن تهبّه تلك 
النخلة » فاستزلٌ كسرى عقله » وأجاب قصده وسولهء, و وهبه تلك النخلة ‏ 
فكان كلّ يوم يتوحة إليها » ويسندٌ ظهره ويعتمدٌ عليها » وهو فى أرغدٍ حال ؛ 
ولعن نال لعةاعة: خووي + طل ت إل التو 4 بت الاستوو 6 فاستلطاو برا كترم 
مثواه » وأحاب قصده ومتمناه » وأسبغ عليه نعمّه وفضله » وسآله عن موجحبب 
سؤاله النخلّة » وسبب طلبه الإقامة » ثم سؤإله التوجّه بالسّلامة فقال أما سبب 
الإقامة بهذا البلد » فلجوار مولانا المللكي الأبحمد , والاستسعاد .بمشاهدةٍ وحهه 
الأسعد , فإن طالعّه قوي سعيد » وبحاورته للسعادةٌ تفيد » ويحصلٌ منها لمجَاررها 
المزيد » فأردتُ أن يكونٌ لى منها نصيب » ويلاحظنى منها سَّهُمٌ مصيب 
فإ تَلْمُمْ بعر عَادَ رَوْضاً 2 وإثتَرْر بلح صار شهدا 
وإث يخطر بالك نَحْس نَجْمٍ 2 يَعُدْ فى الخال من راك سعدا 

فصرتُ مشمولاً .ميامنَ من ظلها » مغمورا بفائض وابلها وطلّها . وأما طلبى النخلة 
الناسنة عنقا اولان يهان يحتاى مستاعدة وساحنية وفكدت اتردة البينانة 
وأَعوّلُ فى ذلك عليها » فما دامت فى قحُول”*" . كان حدّى وسعلدى فى 
نحول”*”" . إلى أن رأيتها قد عضرت . وأطْلعَتْ واستبكرت » فأقبلَ سَعْدى 
وحيا»ء وعاد بعد أن مات حَيًا » وساقطت نخلة سعدى من ثمرات السعادة رطبا 
حنيا » فعلمتُ أن طالعي الهابط عادً إلى الأوّج » ورسول حفلى دحل فى دينه ناس 
الإيناس هَوْجاً بعد فوج » وَأَرْمَلَ جدّى ازدوج » ببككْر الآمال وكان لها أحسن 
79" ليزن جتر :قدت ارارض #تمفه انمه 
9" تمول : هزال رضعف رانخطاط . 
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زَوْج » كل ذلك ء أي أعظم مثئلك بسعدٍ فالك7"*" , وحوار دار جلاِك ء 
ومشاهدةٍ أنوار جمالك » واستماع كلايك » وانتجاع كمالك لسرايمة إسعاة 
الستعد » كل سَهُمٍ أمل فوفته ونحو شاكله قَصّدٍ أطلقته » أصّبْت الغرّض » وحُرْت 
انك بلاعري نا ردق الب الل رابيد اسن 
وإنما أوردت هذا.القؤل » ياذا الكرامةٍ والطؤل » ليعلّمَ الحضّار » والسادة 
النظار ؛ أَنّ استقامتنا. وإقبال سعدنا » وانتظامٌ أمورنا وجدناء إنماهوبالتفاتي 
الخنواطر للشريفة » وهمول أحوالنا ملاحفظلتّها المنيفة » واستدامة بركاتها » وميامن 
حر كايّها » كما قيل , فى ذا القبيل 
تلَْى الأمان على جياض محمد لَوْلاءُ مخرفة”*" وذلب أطلس 
لا دي تخافٌ ولا فهذا جرأةً تهُدى الرعيّةٌ ما استقامً الرَيَسُ 
وكما أن الرعية لا يستقيمٌُ حالّها إلا بالملك الراعي » فإنها كالراعية ينتظمٌ لها أمرٌ إلا 
بالراعي » كما قيل 
لا يصلحٌ الناس فوضى لا سراةً فخا ولا سراةإذا جُهالمُمَ سادُوا*) 
كذلك المللكُ يا ذا الدرحات العليّة » لا يصيرُ ملكا إلا بالرعية » ولو لم يكن العاشق 
لحرلا 011 درطا مسطرا وال 1 برس يي" والانل مسرلا 1 
يَصِرْ الملكُ المأمول مرموقا » وقد عنى هذا المعنى » منْ في رياض المعاني أعنى 
واحقر صب فيك يهدي سناؤه 2 كاعظمهم إِذسِنْ هَواكَ تعظّما 


9*'" فلك : عخفف : نألك . 

”*" تولاء عخرفة : تولاء , تعنى اللجماعة من النلس ببيرتها رصبياتها ومالها والترلّة والتولّه : الداهيه وعخرفة : 
ناسدة العقل .. والتعبير والمقصود بقول الشاعر "تولاء عخرفة” الرعية أر بالأحرى العامة (الفوغاء » السوقة » 
الدهماء ... إلخ) » والمقصود بالأئب الأطلس : رئيس اللجماعة أر الراعى . 

9* سراة الناس : خمارهم رأعياتهم .. وملركهم . 

7" فناطر , من رمق يرمق فهو رامق . 


هاا - 


فلا تحتقرةًإن تملكت قلبّة فلولا افوى ما كنت ملكا مفخخما 
قفي موقفي العشاق منك وظيفة لكل فلا بيغي فا متقدما 
وكللَّلَهةوجَد, يليقّ بحاله وكل له حال يُوافيك مُفرما 
لور أثالله اوجد حكمةً ‏ أباباً وعِقْباناً رقا وضِّيْمَما 
وكللهُنفعٌ وضْرٌ مُخصّّص فسبحان مَنْ قد خص طورا وعمُما 
والله تعالى لكمال قدرته , وإسبال ذيل رحمته , نخلق الكبيرّ الأعلى » ختاحا 
لخدمة الصغير الأدنى » وحمل الحقيرَ الأدنى » محتاجا لرحمة الكبير الأعلى . وهذا 
7 ل 00 2 م9 ل ٠9 1 9 ٠‏ 
أعظم الخلق » من خلق الخلق ,» وأحوج الخلق إلى الخلق » وهو غين عن الخلق . 
وقيل أيها الملك السَنِى , الإنسانُ بطبعهِ مدني » وعقدار كثرةٍ الرعيّة » واشتراكهم 
ف الصفات المرضية » وانقيادهم لأواير مالكهم السبة عاتضي ذرجحة الللك 18 
وإكرامه ولقد جرى فْ عصره بين الطيوز » مفارضة بين اللقلق والعصفور . 
فسأل ملك الآساد » عن تلك المفاوضة مبارك الميلاد . 


[5/6] قصة اللملق والعصعوس 
فقَال يلغئ يا سلطان الأسود ٠‏ أن نبي | لله سليمانٌ بن داود » عليهما السلام ) 
كان ف سيرانه ) مع نخوّاصٌ أركانه 1 فمر بذلك الطلب ؛ على شحرة اي 
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9 وُلْب : الثلب : جنس شحر للتزيين » من الفصيلة اللبية » وهو من الزهريات » يحب الماء . 
”*" اللقلّق أو اللقلاق : طائر من الطيور القواطع ؛ وهو كبير طويل الساتين والعدق والمنقار ؛ حمر الساقين 
والرحلين والمنقار 


| 


م١١‏ 
ا" 


راحتمى ممواره من مؤذيات أبي مذعور » فكانا يتخاصمان ويتقاولان 
ويتواصمان"*'© ويتصاولان فوقف النبيّ الكريم » واستوقف الحندَ العظيم » 
ريصول » ويخاطب العصفورٌ . .مجمع من الطيور اشكر لي حُسنْ الصنيع » حيث 
انزلتك في حصئ المنيع » لا حيّةَ ترقى إليك » ولا حارحَ ينقضٌ علييك » ولولا أنَّ 
لك عندى مُناخا » ما أبقت لك الحيّة ذاتاً ولا فراخا . وإمًا سَّلِسْمَمْ بيحواري 
وبقربكم من داري فوثب أبو عحرز”'' , وتوسسط الجمعٌ وهو يجمز”'' ‏ » ونادى 
بين الأطيار أنسيت أبا حديج'2© أي جار » وأنا ف المدار حول هذه الديار » آناءً 
الليل وأطراف النهار » القط النملّ الكبارَ والصغار ء ولولا أنا حارس مُناعيك » ما 
ابقى لك النملٌ أثرا ولا لفراخجك » فكلّ منا محتاجٌ إلى جحاره » مغتبط يحواره » آمنْ 
فالحقوق ما تضيمٌ بين الجيران » كما تراعى بين الأصحاب والإخوان » وكما تدين 
تدان . ومع هذا فكلنا نصلى على ني ا للَهِ سليمان , ملك الإنس واللنان » وسلطان 
الطيور وسائر الحيوان » فإِنهُ بحُسمْن عدلم اعتدل الزمان » وبيِمُن فضلهِ صَلحَّ الكائن 
والمكان . ونحن أيضا كذلك » نشكرٌ الله رب الممالك » إِذْ من علينا بهذا السلطان 
المالك » ملك الوحوش الأكابر » وكاسر السباع والكواسر ؛ المشفق على الضعفاء 


2" ' بنقاولان : يتجادلان » ويتقول كل منهما على الآخر 
7" ' يتواصم : يصم بعضهما البعض بالعيب 

7" أبو محرز : كنبة العصفور هنا . 

9" يجمز : يئب وبقفز 
ابن حديج : كنية اللقلق هنا 


ا - 


والأصاغر » فلم يِخلٌ من فضلهٍ سبع ولا طائر ثم نهضوا فوقفوا » ودعوا للملك 


وانصرفوا 


هذا آخرٌ الباب , واللّه أعلم بالصواب والحمد لله 
وب العالمين , وصلة الله وسلم علق 


سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 


ما 


الباب السادس 


في نوادر التيسر المشرققي 
والكلب الأقفرقة 


قال الشيخ أبو انحاسن. من ماء معارفه غير أسن » ومن لمدود أرض الفضل من 
فضائله رَواس » وف مشحون بحر العلم من فواضلِه مواس : فابتهج الملك لهذا 
الكاذ م وارتام لانسانة من داقر والالاكار» وانسدواد نيا سو عقوو جنا 
النظام . فقبّل الأرض ف مقام الخدّام » وقال 

بلغ يا ملك الأنام » أن راعيا كان يرعى تَلَةلا من الأغنام » وحَيلَة"2 من المغمز 
شاوه وق عاغيوه اكير تطاع + كلوناالة اتباع وغبر قنتها» وعاتئعينا 
وزعيمُها » وأبو نتاحها ».وحمو نعاجها » وأصلَّهُ من الشرق » م يكن بينه ون 
إبليس في الشِيْطِنةٍ فرق » امه الذميم , التيِسُْ الزنيه9؟ » وكان بواسطة الفحولة 
والكبر؛ والتقدّم في الحضز والسفرء يستطيل ويصول » وينطح الكباش والوعول ‏ 
ويكسرٌ أصحاب القرون من الفحول » فيجرحٌ ضعيفها ء ويطرحٌ نحيفها . ويضرب 
بخالصيها لفيفها ‏ إلى أن باد أعيانها » وأعجز رعيانها » وطال منهُ العقوق » فذهب 
به الراعي إلى السوق » لِيبيعَهُ ويستريح » ويخلص الماشية من شره ويريح فبينما هو 


27 العلة (بقتح الناء المشددة) : الجماعة من الغنم . 
"© الميلة : القطيع من المعز أو الغنم . 
اللنهم المعررف بلومه رشره . 
3771/74 أت 


)* 


يطوف » إذا برحل مهول نوف »؛ طويال القامة » كبير اهامة » كأنه زيسزي 
القيامة » شئن”* اليدين » أزرق العيتين » أسودٍ الخفيّن » شوب وسيخ » وطرطور 
سنخ29 » وسطهُ ممزوم ؛ بسير مبزوم”” فصادف الراعي » وهو في السوق 
ماع +33 إل تمن نتزتال 146 عقاانة أن الكت ع لترقع ييتهنما الاق 
ووقع الزنم في شبكة الرباق0© فتَأْمّلَ شَكل القصّاب » وصورته القاضية 
بالشُحاب » فرأى رحلا كأنهُ من الشياطين » معلقا فْ وسطه عد سكاكين » فدعلة 
الرعب ؛ ورحف من الرّهُب »ء وأدرك: بالفراسة أنه سَيهْلِكُهُ ويحذف راسّه 
وقال : ظنٍ - والظن يُحْطِىء ويُصيب - أني وقعمت مع هذا ف يوم عصيب » وأنه 
قاصدٌ هلاكي » ومقيمٌ علي البواكي.؛ فالأؤْلى الاحزاز » والقأضّبُ قبل زمان 
الجزاز”؟ » فإن حصل سير » فما في الاحتراز ضير , وإِن وقع على الإهلاك العزم ع 
فأتلقى سيْفَةُ ما أعددتةٌ من ترس الحزم » فوزن اللحزارٌ النمن » وشحط الزنيم 
رسن © وأتى به مطابخ » فقطعها إلى مسالخ . قشع وائحة الهُومة90© » وأحسرة 
من اللنزار نكده وشومه . فلما دخمل المسلخ » ورأى القصابين هذا يذبح وهذا 
سلغ + واللنك عَقّات + على الإنزات منلفنات + وال الدماء كدموع العُشاق 


7 الزين : شديد الدفع » حلف عنيف . 
7 شعنت الهدٌ : عمشنت وغلظلت » وشئن اليدين : غليظهما 
9 زنخ . 
7 فري غليظ . 
الربق : حبل ذر عُرَى أر حلقة لربط الدراب , والجمع رباق وأرباق . 
”' الجزاز : رقت الهرّ ء والجحرٌ هو القطع (قطع الرقبة) . 
شين 
(' الرهومة أر الزهمة : الرائحة التنة . 

اوهلا سه 


حارية » ورؤوس الغنم وحلودتها وأكارّعها كل كاشية2"0 ؛ هذه الكاشية ف 
ناحية.» وهذه الكاشية ف زاوية فرح ف قله ء وازداد رعبّه » والتجاً إلى الله 
تعالى '» وتاب إليه عما عليه من الذنوب مالا , فما واطأ القصّاب المصارع , أَنْ شد 
من المشرقي الأكارع , وجَدَلَهُ على الحدالة'"" » وأخرج لذَبْجِهٍ الآلة » فلما رأى 
هذه الحالة تَحقّق ما كان ظنهٌ فاستحضرٌ بالّه » وأيقنَ أنَهُ هالكُ لا محالة » فنظر إلى 
القصّاب » وذكر ما قيل في حق الساب 
نظروا إليك بأعين محْمَرةٍ نظَرّ التيوس إلى شفار الجازر!©") 

فوجد السكين كليلة » ليس للذبح بها حيلة » فطلب الِسَنّ ليحدّها » ويريح ذبيحتة 
إِنْ حدّهاء فَكهُ وذهب للمِسنّ » وقد تَحَقَقَ الزْفِمُ ما كان ظنّ » فتنفس له 
البلاء»» وارتخى عنهٌ عقدٌ القضاء » فتمطى ف رباط الأكارع , فمرّقة بميُّل قاطع, 
ثم وَنُب » وقصد الهرب » ونخرج من الباب » وصاجوا عليه : هرّاب » فلم يلتفت 
إلى الصوت » وفر فرارٌ مّنْ عايْنَ الموت » وطلب الخلاء » وطريق الفضاء . فأدّى به 
الذهاب » إلى بستان يوار بيت القصاب » فدحل. البستان » وامتد ف الجريان ‏ 
والقطاب وراءه 59 الهولة » والسكين فى يِه مسلولة . 

وكان قبل هذا الزمان » بين زوحة القصّاب وصاحب البستان » مايكون بين 
الحرفاء والأعدان"" » وكانت كلما وحدت فرصة.؛ جعلت للبستاني من نفميها 
حصة » تنزل من بيتها إلى بيته » وتغمس سراجها من فتيلةٍ قنديله وزيته » فاتفق أن 
في تلك الحال » طلب كل من الحبيبين الوصال » وكان زماكٌ اشتغال اللحّام ؛ 


27 كاشية مقطعة ومتتزعة , ركل قطعة إلى نفليرها . 

9" اللجدالة : الأرض الناعمة . 

9 سكاكين الحرّار 

9" الحرناء والأخعدان : أبناء الحرفة الواحدة » والأصدفاء (من المنحرفين هنا) وعشال النساء فى الحرام . 
إلمة - 


بالمعاملة مع الخاص والعامَ » فلاشتغال وَهْلِه » لا يترددٌ فيه إلى هله » فاغتنمت 
الزوجة غفلةَ الرقيب ‏ ونزلت من بيتها إلى بيسه الحبيب » فكان المحبان آمنين » وقد 
تعانقا تحت دَوْحَة ياسمين » فاتفق أن الحارب من الموت ودواهيه » أحذ على مكان 
هما فيه » والقصاب يتبعه رافعا يده » والسكينٌ فى يّدِه بحردة » فلم تشعز إلا 
وزوحها رافع الصوت » واقفٌ على رأسيهما وبيده آلة الموت » وما شعر 
دَرَاحِيهِمًا » حتى عثر عليهما » فقفرٌ كلاهما من مكانهما » مفتضحيّن فى 
مكابئهما » فاشتفل القّابٌ بنفميه » والتهى يتَمْجيولا' عن نَيْسِه » وكان النشامئ 
تابعيه » فوقفوا على ماوقع فيه » وقامت الغوغاء » وقعدت للعار من البلاء 


فتفرس”'' النجاة من الرَّدَى » فلم يزل ف ميدان الجري حاريا » حتى وصل إلى 
ُغْرةَ حرج منها إلى الصحراء ناجيا » فانقطع عن ذلك الجني تابعٌةٌ » ولم يوحد من 
شياطين الإنس رائيه وسامعه » فانتهى به التَمثيّار*" » فْ تلك الصحاري والقفار : 
إلى حبل فآوى فيه إلى غار » كان يأوي إليه مع المواشي أَوَانَ الأمطار » فأمسى فيه 
تلك اليل إلى وقتو الإسا 

فلما رأى الليلّ العبوسُ صنيعه لبسّم فافِرت تباشيرٌ فَجْره 

فلمًا أصبح الصباح » خرج إلى السراح » وهو نْ نشاط ومراح » وجعل يرتاد 
الس لكر جلساء اوررريها عالطا وار مدنا امجاع قاس ون الخرية: 
ويكسح بأنامل موانسته بُعَلَ الكربّة » وما يحصل على حبين راحته من عرق القربة 


)0 زو حته النائنة 1 


9" الفاعل هنا هو التيس » وئد صار يمرى كالقرس هاربا من المرث . 
9" السيرآر المسار والمشي 
9" إسفار ضوء النهار (الفجر) 

0آلم» ب 


وبينما هو ينشرٌ البيداءً ويطوي » إذا سمع نبَاحَ كلب يعوي . فترجّى الخير؛ 
زؤوال الطير »تم قصب غره ورفر ام متيلا من فكزة واقناداة أغلا وناحي الاعاتب 
وأعزٌ الاصحاب ء المفضّل على كثير من لبس الثياب فلما دنا منهُ يادر إلى عناقه ‏ 
وى لألم فاقه » فعانقا ‏ تعانق لين » وتنا ما من مه لين . نسم قال 
له اع يا لطيفَ الحركات » وكثيف البركات ؛ أنّ كلا ما غريب » وكل غريبي 
للغريب نسيب » وأنا قد تفرّسُتُ فيك » وما تكادٌ راس تخخطيك » إنك رفيقٌ 
صالح » وشفيقٌ ناصح , وأحسنُ. مليح مُمالح » وف طريقةٍ إخوان الصفا قَيِمْ 
وراجح » وان كانت الجنسيّة بيننا مختلفة » لكن القلوب بحمد الله تعالى مؤتلفة ‏ 
وكمْ لك من أياٍ سابقة » وصدقاتٍ متناسقة » وكمْ حَطْطنًا ف المراعي » وبتنا في 
الحظائر نائمين وأنت لحفظنا ساعي » تحرسُنا من الغداةَ إلى الرواح » ومن المساء إلى 
الصباح ؛ فأخيرني ما شأنك ؟ وين مكانك وما امك ؟ وما صنعتنك ورحمّك ؟ 
وسلمن أرق #اوما سافن الى قال أمّا اسمي د بر فبلا 
التتار » وصنعى راعي » وسبب بحيئى ضياعي » ولي صاحب اسمه أفرق”'' ؛ من 
دشت قفجاق بن شقرق )2 كنت في خدمته » راعي ماشيته » فأظللت رعيّي ‏ 
وضيعت حق حرميّ » وأنا أطلب ول نعميٍ ‏ لأحرّ من وصمة الحفاء سيميّ ) 
ا والل ورور 
فهذا شأني وحل بغيِى . 

قال الزئيم . أنا من حين شاهدتُ فْ وجهكٌ الأنوار » علمتُ أنك يسار » وأنك 
معدن الذكاء » والألقابُ تنزل من السماء . وأمًا طلبّك لصاحبك ورعييّك » فإنة 
دالٌ على كمال مُرَوَتِك » ولا يُنكرٌ لك الرّفاء' 2 » فإنَّ بيك وبينة الوفاء » مقامَ 


7 إليه نسب الكلب الأفرقى وهو من دشت تُفجال أى من صحرائه 
9" الرفاء : الاصلاح والتآم الشمل والاتفاق 
- 08م - 


الصدق والصفاء » ولم يقح بينكما قط بُعْدٌ ولا حَمَاء » وشهرتك محمد الله يحميل 
اتات التي نما تنعة و رك" التراض »ول ةتفو إلا نار لبناء + واسوررة 
الميرزين الأصفياء » من المسكنةٍ والقناعة » والجراءة والشجاعة » وحفظ العهود 
والوفاء » وكسر النفس والصفاء » وعدم الحقدٍ والحسد , وإطراح العَجْب والنكد , 
والخراسة والسهر » وقيام اللِيلٍ إلى السحر » والتوددٍ إلى الناس » حتى قال فيك ابن 
عباس كلب أمين » خيرٌ من صديق خخوون . وعندك من التهذيب » وقبول التعلم 
والتاديب » ما يصيّرٌ صيدك مُذَكي » وسئك كالشّفرةٍ مزكي » وف شأنك يا ذا 
الواقاء والتفعةع: قال تارك يبرن «ضعضيعة 
وها زال يرع ذَمِتي ويحوطني ويحفظ عرسي”"" والخليلٌ يخون 

ومن هذا الضرب ؛ ما رواه أحمدُ بِنُ حرب » عن ذي العتاب » منادم الكلاب:: إن 
الكلب يكف عَني أذاه » ويكفييئ أذى سواه » ويشكرٌ قليلي ويحفظ مبيئ 
ومقيلي » فهو من بين الحيوان خخليلي . ثم قال أحمد بن حرب تيت والله أن 
أكون مثلّ هذا الكلب » لأحورَ هذه الصفات ء وأرقى هذه الدرحات وأرجو الله 
تعالى أن يُعَطْفَكَ على » رَيُقلِبَ قلّك وَرَحْهّك إل » يحيث ترغب فْ صحبيّ ع 
وتميلُ إلى صداقي » فترى إذ ذاك مني بحمد الله تعالى من الأخوّةٍ والصداقة والْررَة 
والرفاقة » ما تنسى بهِ كل صديق » وتفضل به الصاحبّ الحديد على العتيق » فتترك 
سائرٌ أصحابك » وتنتهي بي عن أعرٌ أولياك وأحبابك » خخصوصاً بن آدم » الذين 
أنت بهم أعلم » من أَذْهِبْتَ عمرك في خدمتهم » والقيام بحقوقّهم وحفظٍ حرمتهم , 
وحراسة مواشيهم ودورهم » وكمال فضلك ف حياطة بيوتهم وقصورهم » ورعاية 
رعيانهم » وصيانةٍ أهلهم وحيرانهم » مع قناعتك منهم ».ما يفضل عنهم » من 
ذا ا 


' زوحثى » غروصى . 
5-0 


كِسْرَةٍ بز شعير » أو عَظْمٍ يابس كسير » أو فضلةٍ مرَقَة قدير » وإضاعتهم حقوق 
حدمتك » ونسيانهم موحبات شفقيك ؛ حتى لو وصل فَمك إلى زادهم » أو إلى 
شيء من عتيدٍ عتادهم » رَمَوْكَ بالحطب . ورضوا رأسّك بالحجارةَ والخنشب » ولو 
ولغت ف إنائهم » أو شربت من مائّهم » ما قنعوا في تنظيفه » وتطهيره وتشطيفه ) 
عرولا رتو دولا قفرا ق رركو لقاياك الوه وبل دوتو الفط رن بزظميات.» 
وعفروا الوعاءً بالتزاب » ويعدون ذلك من التعبّد » ولا يرعون ما لَك من تحبُسم 
وتودد | 

وأنا أرجو أن ترتفمٌ منزلتك » وتعلرَ درحتك » ويساعدّك رب العرش » حتى 
تصيرٌ سلطاكٌ السباع وملك الوحش . وأحتهدٌ في هذه القضيّة ء إلى أن أبلغ هذه 
الأميّة » وأكونٌ السبب ف ذلك » إلى أن تصيرٌ رئيس الممالك » فإنً لك علي حقا 
قديما » وفضلاً جسسيما » طالما نِمنا آين في ظِلٌّ حراستِك ؛ ورعيّنا مسرورين 
مكنوفين بحياطتك » وأحَلنا منك في الخاطر » ما قال الشاعر 

بِقَاوّكَ فينا نعمةٌ الله عندنا فحن باؤقَى شكْرها ساد 

قال يسار : يا أخي جميمٌ ما قررته صحيحٌ مقبول . داخلٌ في الفضل حارج عن 
الفضول » ولكن أنا من جنس السباع » بحبول على ما لحم من الطباع » ومع هذا 
فأنا عدرّهم » وبسي يزولٌ هُدُوَهم » وأنا لم أعادهم إلا فيكم » ولا لي وادٌ إلا في 
اديكم » فَإنٌ تربيي بينكم » وعيئ مقارنة عينكم » رأنا إليكم أقربُ مني إليهم ؛ 
ومعولي عليكم دون معولي عليهم » وعلى هذا وحدت آبائي وأحدادي » ونشات 
من حين ميلادي » والخروج عن طريقة الآباء , دليل على العقوق والإباء » وهو أمر 
مذموم , وهذا شيم معلوم . وقد قال صاحبُ الشرع "الحب يتوارث » والبغض 
يتوارث” » ولكن يا سليمَ الطباع » وتحصيب الرباع ‏ قولك تصيرٌ سلطانٌ السباع 


اهملا - 


سخرية من واستهزاء » ولا أستحق منك هذا الجزاء » فإن معنى هذا القيل» أمرٌ 
مستبعدٌ بل مستحيل » إن أبا طاهر”"' بحس العين » فإني من أين » وهذا المحوس من 
ان #قزة أردث إعانق فى ذللف : وتكفلت لي برياسة الممالك » فكلانا ف هذا 
ال موى را ؛ وإن صمّمنا على ذلك فما لجنوتنا دواء » وهذا الوسواس » من 
حيالات الإفلاس . ون مثل هذا الحال , قال مَنْ صدق ف المقال "لا حَيْلَ عندك 
تهديها ولا مال" . وأنا أعلم إنما تتكلمٌ عبا يطْيْبٍ خخاطري » ويسّر سرائري » 
ويقربك في الحبُ من ضمائري 

قال المشرقي*"2» لا تقل ذلك يا تقي » فأنا شاهدت ف حبينك مخايلَ السيادة ١‏ 
وه ككاتلك نقاطر الفيطاذة ع واقك قتل ديا تفيل #الرة بعل يوناحة ع كسا سل 
الطيرٌ يجناجه » أَمَا بلغك ياخيرٌ عالم » ماروا الشيخ علامٌ الدين بن غائم » ذو الفضل 
الكثير عن تاج الدين ابن الأثير » قال يسار أحيرنى بهذه الأخبار 


]١/3[‏ تبوءة الملك قط 


قال ابن الأثير”" » وهو بالرواية خبير » محرز أيدي المعانى » عن الأمير حسام 
الدين البركة خانى : قال كنت فى عصر الشباب » أصحب من صال حي الشباب : 
الملكَ المظفر » قَطْرَ الغضنفر » وكان حشداشو 7" » وبرؤيته انتعاشى فكنا ونحن 
صبيان » كأننا ظبيان » غير أنا كنا فى قَلّة . فكنت أفلي َمْلّه » وأسرّحٌ رأسه 


7" أبو طاهر : كنية الكلب (من أسماء الأضداد) 
9" المشرمى : اليس » لأن أصله من الشرفق كما ذكر المولف فى أول الباب . 
7" ابن الأثير : المورخ المعروف 1١700(‏ - 17174 م) صاحب كتاب الكامل فى التاريخ 
9 سشداش : لفظ فارسى معناه الزميل فى الخندمة والنشداشية هم الأمراء الذين نشأرا تماليك عند سيد 
واحد » فنبتت يينهم الزمالة 
6م - 


وأذهب بآسّه » وتقدمت إليه » بالشرط عليه » أن يعطيئ لكل قملةٍ فلسا » أو 
أصفعٌه صفعة مَلْسا('"؟ ففى بعض الأوقات أحذت عنه قَمْلاً كثيرا أو صفعته 
فعا » وقلتُ فى غضون ذلك » ونحن فى حال حالِك : أتمنى على الله عر 
وعلا ‏ أن يُعطيّن إمرة مسين رحلا » فقال لى طَيْبْ خاطرّك , وسّْرٌ سرائرك : 
فإنى أبلغك سؤالك » وأعطيك مستولّك » وأجعلك أممر حمسين فارسا » فابشر ولا 
تك عابسناة» تعس منفية ع و قلت ويلك 1١‏ آنت اتنطينى إجرة ورفغية | قيال 
نعم . وأَعْمُرُّك بالنعم . فصفعته أخرى » وازددت نكرا» فقال لى عله » و نخس 
المسلّة » يا قليل اليقين » أتريدُ شيئا غير إمرَةَ مسين » أنا واللّهٍ أعطيك ء وأَعْليك 
على وياةدى فلك ومن الى الك تميس وتزطدي #تزقالم ف الاك هيا لادان : 
وآكسرٌ التتار » وأحلٌ الكفرةً والعُلوج* دارَ البوار » فقلتُ له : يامفتون » أنت 
بحنون » أَبِقَمْلكَ وقلّك » وفقرك وذلك » تمللكُ الديارٌَ المصرية » وتصيرٌ سلطانٌ 
البرية ؟ قال نعم » ولا تعمل زعم » فإنى رأيت فى انام الني يط وقال لى أنت 
ملك الديارٌ المصرية » وتكسرٌ النتر » ولاشكٌ فيما يخبرٌ ببه النبي ممن نخير . قال 
فأمسكنت عنه ؛ لأنى كنت أعرف الصدق منه . ثم تنقلت به الأحوال » وتنقل إلى 
أن بلغ الكمال » وتمأّكَ هذه الديار » ثم كسرّ على عين حالوت التغار*" ع 
وأعطانى ما وعدني به وأرضاني . | 

وإئما أوردت هذا المثال » لتعلم أنَّ سلطنتك غيرٌ محال وأنا أرحو الله تعالى أنا 
بسر لي القيام » مجميع ما قلتهُ لك يا إمام » وأنا أحلسٌّك على السرير » وأقيمٌ في 


5" ملساء ناعمة (خفيفة) . 
7" العلرج , راحدها علج رهو الرحل الضخم من كفار العجم رغيرهم . 
9" عين جالوت : موقعة فاصلة فى التاريخ » فيها هزم المماليكُ المصريون بقيادة قطز النار لأرل مرة» وارتفوا 
زحفهم الساح الماح على مصر والعرب رأرريا (ركان ذلك فى 1770/5/17 م) . 
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حدمتِك الكبيرٌ والصغير » وأرفمٌُ راية مراسييك » وأنفذ أوامرّها في ممالكك 
وأقالييك » وأحعلُ حنود الوحش تحت رايتك » وأقاليمٌ التفار كلها تحت ولايتنك ١‏ 
ولكنْ بشرط أن تتبعٌ ما أراه » ولا تخرج عسن طورو ولا تتعداه » وتعمل بكل ما 
أشير إليه » ومهما أرشدتك إليه » تعول عليه . فقال أنا طوغ يديك » وجميع 
أموري منك وإليك » فَقَلْ فإني سامع » ولأمرك طائع » فانهض وعاني » هذه 
الأماني » عسى يصيرٌ هذا الباطلٌ حقاء وينقلبُ هذا الكذبُ صدقاء وقلْ ما 
تقتضيه لأتبعه وأرتضيه قال : ترحعٌ عمًّا أنت عليه من الأخلاق الينية ة: 
والأوصافب الكلبية » من احرص والشّره » والتكلب والتره ؛ والنفس المتثمرة ‏ 
والطبيعةٍ المذمرة » وتصوم عن الدماء واللحوم » وعن تمزيق الحيوانات » وتفريق 
الجماعات » وتحملٌ النفس على الألاق الجميلة » والتلمس بالأوصافب الفضيلة , 
من العّفة والكرم , والعفو عَمّنْ ظَلم » والقناعة بالتبات » عن لحوم الحيونات , 
ومعاملةٍ الكبير والصغير » بالفضل الكثير , والبذل الغزير » وتلافي خماطر الخطير 
والحقير » ليسهل العسير » وينقادٌ لك المأمور منهم والأمير » وهذا أمرْ عليك يسير 

وهذا لأنك طالما جرحت لي جوارحهم » واصطدت سارحًهم : 
وأبدت بارحّهم » فهم منك مُتخوّفون » وإلى الإيذاء والضرّ مدنك مُتشوفون وإذا 
رأَؤًا شيئاً حلاف العادة » وعلموا أنّ ولايتك فيها الحسنى وزيادة » وأصابوا الخير: 
من مواقع الضيّر » ورأوًا ما سّرّ : من مواضع الشرٌ والضّر » تشَرّب مُحبْمَكَ منهم 
الكبيرٌ والصغير » وأنهاك أن يراك من الوحوش العيرٌ والنفيرء فيتخحذك الغريب 
حا ريسي للع سك قربا اتسين بلقي أ راكب ع كبا كب ارا نه 
أشباحٌهم . وإذا ضرب صيتك ف الأرض » وثثر ُرَهُ بالطول والعرض » وتسامعت 
بك الوفود » وتحققوا أنك عدلت عن لِك المعهود , أقبلت إليك منهم الجدود : 
وزان جيد حنودهم من جواهر عحبتتك عقود » وانعقدت بينكم بالمحبة والولاء عقود 
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العهود ؛ قتوفرت إذ ذاك حنودُك » وعلت' على رؤوس الأقران راياتك وبدودٌك : 
وجعلوا دارّك مأواهم » وحماك مصيفهم ومشتاهم » مع أن هيبتك ف قلوبهم 
م ركوزة » وأمينة مخافقك ف أحشائهم من قديم الزمان مغروزة » وأعلى مَّنْ فيهم 
يهابك ويخشاك » ويتوقى مكانك ويتحاشاك 

قال يسار : اعلم يا خيرٌ سار » أن حبال الآمال » ومطالع الخيال » ما لم تتعلق 
عأمول » ولم ترتبط بأطرافي سول » فالنفسُ ساكنة ؛ والروخ مطمئنة هادنة ؛ 
والقلبُ فرح » والخاطرٌ منشرح » إذ الطمعٌ ذل وشين » واليأسْ إحدى الراحتين 
ومتى تعلقت بذيل المطامع مخاليبُ الآمال ؛ وبلغت إلى حصول مأمول الخيال ؛ 
وقامت النفس في تحصيله , وتحركت الجوارحٌ لنيل مأموله .وانبعفت الهمّة إلى 
إدراكهٍ » وتعلق القلب بسير أفلاكهٍ » توزّعت الأفكارٌ وتفرقت » وتمرّعت الخوطر 
وتمرّقت » وركب لذلك كل صعب وذلول » وتققاذفت النفْسُ في كل مخخوفم 
ومهول » وتقلدت بمحمائل » قول القائل : 

إذا لم يكن عوث من الل للفتى فَأوّلُ ما يجنى عليه اجتهاده 

ثم إذا لم يحصل الأمول » ولم تبلغ والعياذ باللهِ النفسّ السول » مع بذل هذا الجهد : 
والمبالغة فى السعي والكد ؛ ومقاساةٍ التعب » ومعاناةٌ النصب » ترادف التكد: 
وتضاعف السّهد » وصارت النفس هذا البدد ؛ وكان فى حيار حياتها من فوات 
المقصود حبل من مُسَّد » فلا تزال بين تشويش ضمائر » وتقسيمٍ خاطر » وفكر 
غائبو وَهَمْ حاضر وهذا الأمرٌ الذى عزمت عليه » وهممت بالترقى إلى الوصول 
إليه » إلى عدم الحصول » أقرب منه إلى الوصول ., وأنا أخماف » وذا غير اف , أن 
يَْرنَا الطمعٌ فى هذه الحركة » فينتزع من فراغ أوقاتنا البركة » ولا نحصل إلا على 
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ِل ما حَصّلٌ مالكو الحزين من السمكة قال الزنيم نبَْيٍ يها العليم » بذلك المثل 
القويم 


قال بلغنى أنه كان فى مكان مكين , مأوى لمالكي الحزين”” '' » وفى ذلك المكان 
غياض وغدران » تضاهى رياض انان 
حَكَى بانها قد الحبيب تَايّْلا فَجُنّ ول هذا الجسون تفنناً 
فدار عليه النهرُوَهْوَ نَل هَقَيّدَهُإذْقد جباوتممًا 
وق مياهه السّماك('" » ما يفوق سابحات السماك7" » فكان ذلك الطير » في دَعَةٍ 
وغخير » يزجى الأوقات » بطيب الأقوات » وكلما تمرك بحركة » كان فيها بركةء 
حتى لو غاص في تلك البحار والغدران يخرج إلا وف منقاره سمكة . فاتفق أنه 
في بعض الآناء » تعسّر عليه أسبابُ الغذاء » وارتج لِْمُوْت قَويَهِ أبواب العشاءء 
فكان يطيرٌ بين عالم الْلّكِ والملكوت ؛ يطلب ما يسدٌ الرمقَّ من القوت ٠‏ فلم يفخ 
عليه بشيء من أعلى السماك إلى أسفل الحوت وامتدّ هذا الحال , عدة أيام 
ونال تعض وما نارقز 07م يطلا سيا حو الأزراق. + افصازة نمك 
صغيرة » قد عارضت مسيره فاختطفها » ومن بين رحليه التقفها . ثم بعد 
اقتلاعها » قصد إلى ابتلاعها » فتداركت زاهق نفسيها , قبل استقرارها في رمسيها ء 
د ل ار ل ا ل 


7" مالك الحزين : طائر من طبور الماء » سمي بذلك لأنه برعمهم بقعد قرب المياه » فإذا نشفت حزن على 
حفائها , وبقي حزينا » ويعرف أيضا باسم البَلّشُون . 
1) بر لك ٠‏ 8 ك الكثير 
0 ساجحات السسماك : النجوم (كناية عن الوفرة والكثراة) 
هر , : 
عاد 


ودسمه , اسمع يا جار الرضا ومَنْ عمرنا في صونه انقضى »ء لا تعجل ف ابتلاعي : 
ولا تسرغ في ضياعي » ففي بفائي فوائد » وعوائدُ عليكَ عوائد » وهو إن أبي قد 
ملك » هذا السمك » فالكلٌ عبيدهُ ورعيته » وواحبٌ عليهم طاعتةٌ ومشيئته » ثب 
إني واحد أبوي » وأريدُ منك الإبقاءَ على » فإن أبي نذَرَ النذور » حتى حصل له 
بوحودي السرور ؛ فما في ابتلاعي كبيرٌ فائدة » ولا أسدٌ لك رما ولا أشغلٌ لك 
معدة » فتصير مع أبي الفضيل » كما قيل "فافقرني فيمَنْ أحب ولا أستغئ" : 
الأولى أن أقرٌ عينك » وأعرف ما بين أبي ووسلق نا كو نينا لعقود المصادقة »ع 
وفاتحا لأغلاق امحبةٍ وامرافقة » ويتحمّل لك الجميلة » وامنة التامّة والفضيلة وَآكا 
أنا فأعاه دك إن اعتقق » ومننت وأطلقتنى , أن أَنَكَفْلَ لك كل يوم بعشر 
سمكات بَيَاض سمان وَدكات9" ع تأتيك مرفوعة » غيرٌ نوع ولا مقطوعة ع 
ردأها زاك ابي سكالا شاط بي وس شر تسبي + اند ولا ومنيد بلا 
كد تتحمله ولا تعب فلم سمع البلشُون" 2 , هذا امون » أغراهٌ الطمع » فما 
ابتل » فسَّهًا وَلّها » ثم قال لها : أعيدي هذه الرمزة » فبمجرّدٍ ما فتس فاه بالهمة, 
انملصت السمكة منةُ يجمزة » وغاصت فى الماء » وتخلصت من بين فكي البلاء : 
ول يحصل ذلك الطماع ء إلا قَطْمَ الأطماع 

وإنما أوردت يا ذا الدراية » هذه الحكاية » لتنأملَ عُقبى هذا الأمر قبل الشروع 
فيه » وتتدبّرٌ مُنتهى أواخره ف مباديه » فقد قيل أَزَّلْ الفكر آخبِرٌ العمل . قال 
المشرقي اعلمٌ يا مرتقي , أَنَّ مبنى الأمور ف محاريها » وقواعد ما أسّس عليه 
مبانيها » تقديرٌ خالقها وتدبيرٌ باريها » وماحَكمّه وقضاه » وأَحْكمّه وأمضاه » لكنه 


لد الودك : السمين الدسم . 
7" البْلْسُون : مالك الحزين . 
591١‏ -ه 


كمه وأعخفاه » فلا تدركه العيونٌ والأبصار » بل ولا البصائرٌ والأفكار » فإنه عِلمْ 
فيه ووه وليه الس يعي + الأساقرة احدا سعدا قال تفال عَالِمُ اليب غلا 
يِظْهرٌ على غَيْهِ أحّدا294 كما قيل 


على المرء أن يسعى ويبذل جَهُدَةُ وليس عليه أن يساعدة الدهر 
فإن تال بالسغي المنى ثم أَمْرَه وإث غُلَبّْ المقدورٌ كان له عُلَمرُ 


وإن الله العلىّ الأعظم » قد وضع أساس بنيان العام على الأسباب .وفتح لتعاطي 
الأسباب الأيواب فمَال ذو الال إوالذين حَاهَدوا فينا لنهدِينهه نامج 0" 
وقال فَامْشُوا في مَنَاكِبهًا وَكلوا مِنْ ررقهك”*" وقا القائل : 


إذا ما كنت في آمر مَسرُوم فلا نقع بما دون اللجُوم 
يرىالجبناءٌ أن العجز حرم وتلك خديعة الطبع اللئيم 


فطعم الموتو في شيء حقير كطعم الموت في شيء عظيم 

وقال عليه الصلاةً والسلام : "علو الممة من الإهان" والمرء يسعى ف تحصيلٍ 
مرامه » ولا يتركُ شيئاً من أسباب قيامه » فإنْ ساعده القدرٌ بقدره » انقاد إليه مرامٌه 
بِشّعْرَةَ » وكان مصادمه مساعده » ومقاومه معاضدّه كما قيل : 
ْ وإذا أرادَ الله نصرة عبيده كانت لهاع داوه أنصارا 
فيساعده إذ ذاك الكونُ والمكان » ويمضي سهم أوامره رامي القضاء من قوس 
الزمان » فيض له المساعد . ويتعبد له المقارب والمباعد . وحسبّك يا ذا الصولة , 
ما اتفق من السعدٍ لعمادٍ الدولة . فسألهٌ يسار » عن سرد هذه الأخبار 


("قرآن كريم » سورة الجن : 5١‏ 
7" قرآن كريمء سورةالرورم: 19 


9" قرآن كريم - سورة لللك : ١١‏ 
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[1/؟| قصةعماد الدولة البوبهى 


قال كان رحلٌ صبّاد , لهُ ثلائة أولاد ٠‏ كأنهم حك" و زتريت السمك ع 
تقلبت بهم الأحوال » حتى صاروا برياستهم على الدنيا أحمال » وانتهوا ف 
الرياسة ؛ وساسوا الخلق احمسن سياسة » وانتشر أمرهم » وطاب في الدهر 
ذكرهم . وما ملكوةٌ العراقان” © والأهواز » وفارس وسرنها(') شيراز » أكبرهم 
أبو الحسن علي بن بُوّية9 الملقبُ بعماد الدولة » وكان في السلطنة ذا حؤلة 
رصوؤلة . وكا انتهت أيَامٌ حموله ؛ واتصل بالسعدٌ أسبابُ وصوله » حل ركابة 
بشيراز » وصعد إلى حقيقة الْلّكٍ من لجاز » ووفدت عليهٍ الوفود » وأحاطت به 
جموعٌ الجسود ؛ وطالبَةٌ أهل المراتب بالرواتب » والروامك9'» بالجوامك”” © : 
والرفاق بالإنفاق » والأحناد بالأرفاد » وأرباب الولايات بالخلع والجرايات »: 
وأصحاب الإقامات بالنفقات والإنعامات » ولم يكن في خزائئه » من ظاهر المال 
وباطنه ؛ ولا ل ذخائره » من ظاهر والرفدٍ وضمائره » ما يسدٌ رمقهء”*'' » ويرد 
شَرئهه2'9 » فتراكمت همومه » وتصادمت غمومه » وتوالت أفكاره » وتحاذب به 


من بحر الحيْرةَ دَرْدُورَه7” وتياره » لأنّ أمره كان في مباديه » وليل سعده في هواديه. 


7" الحمك : الصغار من كل شيء . 
العرائان : عرال العحم وعران العرب . 
9 مرَة البلاد : أنضل مواضعها وعبير متابنها » رهى أيضا أكرم المدان رأرسطها » ريعنى بها شعراز 
79" قولى الحكم سئة 7+٠.‏ ه - 154 م .العراتان : عراق العجم وعرال عرب . 
الروامك : الخيل » ربقصد طالبه أصحاب الخيل .مرتباتهم رغخصصاتهم (علن الخيل) . 
9 الجوامك : جمع جامكية » وهى مرتب تحدم الدولة من العساكر رالموظفين . 
9 رمقهم : جرعهم وعيشهم » رالرمق بقية الررح . 
9" شرفهم : غلمأهم » والشرقة : الفصّة . 
9" الدردرر درامة البحر التى بخشى نيها الغرل . 
- 9 


وقد قصرت عن طول الطُرْل أياديه » وأشرف أَمرْهُ على الاخقلال » ومُلْكَهُ على 
الاضمحلال » ووقع في يوم لا بيع فيه ولا خلال ؛ فدخل إلى مكانس*') حال 
وهو مشغول البال , فاستلقى فيه على ظهره » وغرق ف بحار فكره 

فبينما هو يلاحظ السقوف » وأفكارةُ بين تردّدٍ ووقوف » وإذا بحيّةٍ عظيمة , 
يثةٍ جسيمة » من السقفي خرحت ودرحت » وفي مكنان آخمرٌ وَلَْحَتْ » فوئب 
واقفا» ورقب خائفاء كلا تسقط عليه » ويصلّ أذاها إليه » ودعا الفرّاشين ) 
وجماعة فتاشين » بمعاول النئاشين » وأمرّهم بنصبب السلم » والفخص عن الأرقم : 
وتتبّع آثارها » وإطفاء شراراها » فصعدوا الحيطان » وحفروا ذلك المكان » وخرقوا 
سقفه » فانفتحا لهم غرفة » كانت مخبأة لِمنْ تقدّمّه » وضع فيها دينارةُ ودرهمّه : 
وفيها عدّة صناديق » محكمات التوثيق والمغاليق » فاطلعوةُ على تلك الخبيّة9"' , 
والتهوا عن طلب الحية الحبية” "2 , فأمرهم فنقلوها إليه » ووضعوها بين يديه » فإذا 
فنها من الذعب النضارء سمائة الف ديناز » فعرق أن ذلك عناية ويائة : 
ومواهبُ صمدائيّة رحمائيّة » فصرف المالَ في إصلاح حاله » وبذرَهٌ في مزارع قلوب 
غيلة ورحاله + حدنق أوتاذم واسحقانت احناده #:وقويت سواعد؛ وأعضاذة 
وكان أمرًه قد أشرف على الاختلال » وعِقد ننظايه على الانفراط والانحلال 

وكان من تمام هذه السعادة . وتعقيب هذه الحسنى بالزيادة » أنَّ الملك 
المذكور ». بعد هذه الأمور » وحصول هذا السرور » وانتظام مصالح الجمهور » راد 
تفصيلٌ قماش » وخياطة حيلم ورياش » فطلب خخهاطا يْقَةء ليقَلّدَهٌ هذه المنطقة : 


1ت منزل غير مأهول : 
7 مقف خبينة (الكنز المحبرء) . 
الغليظة المستوية 
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أرشِدَ إلى عيّاطٍ ماهر » شكلة: زاهر » وفضلهُ طاهر » وحذقةُ ف صناعته باهر » إلا 
أنه أطروش » حَقَلُ سمعه بذبى الوقر مُدبوش”" , فما يصل مِلِكَ الكلام إلى سرير 
صرماخيو(*) إلا بزمر وطبل وجاووش””"' . فدعاة فأحلسه بين يديه » وطلب الثياب 
ليعرضها عليه » فتصورٌ الخيّاط أنهُ سّعِي به إليه » بسببو وديعةٍ كانت لصاحبو. البلد 
لديْه » وإنما طلبَهُ ليطالبَهُ » فإمًا أن يُوَديها أو يعاقبَهٌ » فتقدّم باليمين » مشل 
المصارعين » وأقسم بالل خحالق المخلوق » ورازق المرزوق » إنها اثنا عشر 
صندوق9” » لم يشعرْ بها مخلوق . وأنهٌ لايدري ما فيها » وأنها مخترمة بخقم 
مُعطيها . فتعجب عمادٌ الدولة.من كلايه » وسجد لله شكرا على إنعامه » ثم ويه 

معهٌ من أَنَىّ بها » ودحل إلى بيوت ما فيها من أبوابها » فكان ما فيها من الأمرال ع 
ونفائس القماش العال » جمل متكاثرة » وأصناف متوافرة » واستولى على ذلك 
كله » وثبت بواسطة المال ف ركاب الك واطِومٌ نعله 


وإا أوردت هذا التنظير » يا ذا الرأي والتدبير » لتعلم أن مس مسليت الأسنات: ») 
وميسّرَ الأمور الميعاب » إذا در مصالح عبدده » وشَمِلَهُ بإحسانه ورفده » هون عليه 
كر عسور »بوصدر.عيلاة كز كبر عروانف يكز هذا يصون قال كبتار صدقت )2 
وصوابا نطقت » ولكنيئ نظرت إلى الدنيا » ورت أحوالها السفلى والعليا » ورأيت 
كلمنا زاف الهم سرضبا وطيفاء إزذاة نفس موك وفنا وللوقا رقنا 
وللآحرةٍ رشقا » فصارت قيودٌَة أثقل » وحسابة أشدّ وأطول » وهمومة أنم : 
وغمومة أعمّ » وأن الوائِقٌ بالدنيا » والراكنّ إلى ما فيها من أشيا » كالجاعل لبهُ من 


9 الدبى : الكثرة من (الجراد) . والوقر.: الصمم . ومدبوش مأكول . 

7”") الصماخ : تناه الأذن الخخارحية التى تفضى إل طبلتها . 

7 الجاووش أر الجاووشى : آلة موسيقية تشبه العود تقربيا 

7" الصواب النحوى صندوتا ؛ لكن للسحم ضررراته . وكثيرا ما بصادفنا مثل هذا الأمر فى الكتاب . 
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السحاب حصنا » ومن الحبّاب كنا"” , وأ وقايةٍ تحصلُ من السحاب » وأي 
إيواء يصدر من الحبّاب ومَنْ تأمّلَ الدنيا بعين التبصر . وتفكر ف تقلباة بمصيبب 
لور يا ايا 1و رسيا عا ور 
سرابا ؛ وإقبالها إدبارا » ونسيمّها إعصارا » وعطاءًها أحذا , وعهدها نبّذا"” ‏ 
وصلتها قلذال*؟ » ووهّيّها نهبا » وإيجايّها سلبا » وحريّها سلما » ووجودّها 
عدب » وكثرتها قِلاّ » وعرّها ذلا » وضحكّها نياحة » وطلاقها راحة» فلم يكن 
عندة الحسن من فراقهاء .ولا ارس هن للاقها بوب والقداغة مها بالكفاف © والرظيا 
منها بالعفاف . كما سلك الفلاح . صاحبُ الماشية واستراح فقال الزنيم : 
أخبّرني كيف كان ذاك يا حكيم ؟ 


[:/4] حححابة الراعى والفلام 

فقال : إن مخدومي الذي كنت عنده » أحفظ ماشيته لا تزيدٌ في القياس . عن 
ألفو راس » وإن حصل من النتاج(*”) المعهود , ما يزيد على هذا القدر المعدود, 
تصدّق به أو باعه » أو وهيّهُ لبعض الجماعة » ولو آراد لجعلها ألوفا مؤلفة » وأضعانا 
مضاعفة . وكان في الجيران » والأصحابب والأخوان » مَنْ هو أقلّ منةُ مالا 
وأقصر باعا وأضيقٌ مجمالاً » لهُ الألوفُ من المواشي » وكذلك من لخدام والحواشي » 
رهم ف كل وقسّه في ازدياد وتضاعفي الأعداد » من الأصول والأولاد : 


7“ الكن : كل ما يرد الحر والبرد من الأبنية ونحوها . 
59 اتنا : انقطاعا 
”© يذا: طردا 
(4) ووز تطما 
١د‏ سلما : استسلاما 
ف التاج : ما تلده الآبل والماشية : 
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وعخدومي لا يقصدٌ الزيادة » وإِن زاد شيء أباده . فقال له الراعي » وكان عليها 
أشفقَ ساعي يا مخدوم ء مالك لا تريد » أنْ تزيد » مواشيك وحواشيك » وتكثر 
بالرفق والرفد فواشيك”''؟ » وبالورود والإصدار”'2 غواشيك9'' » فإنَ المواشي 
تزدادٌ فوائدُها » وتتوفر عوائدُها , باعتبار زيادة أصولها » وإِذْرَار منافهها ومحصولها / 
وير اننا كائوا أقلٌ عددا من هذا المقدار » فصاروا بالتوفيز أكثرٌ عدا في الأغنام 
والأبقار » فزادوا على مواشينا » بعد أن كان أوساطهم كحواشينا » ولا أعرفُ لهذا 
موجبا ء ولا أدري لهُ سبيا غير الإهمال » وقصدٍ تضيبع المال . فقال لهُ مخدرمي » 
هذا حيط به معلومي » ولكن أيها الولد » اعلمٌ أن أنواعٌ العدد » آحادٌ وعَشّرات ٠‏ 
وألوفٌ ومئات » فالألوفُ غاية الأعسداد » إذا اعتيرنا التعداد » والشيمٌ إذا جاوز 
غايته » وتعدى نهايته » أخذ ف النقص » وإذا بلغ مداه تراحع بالتكس 

وقد قيل الشيء إذا حاوز حدّه » شاكل ضدّه » ومّن لم يمَنعٌ بالقليل » لم يرض 
الجزيل » ولقد أحسن المقال » وصدق فيما ال » مَنْ قال : 


وما الدهرٌ إلا سَلمٌ فيقدر ما يكوث صعودٌ الرء فيه هبوطة 
وَهَيْهَات ما فيه يزولٌ وإنها شروط الذي يرقي إليه سقوطة 
قَمَنْ كان أغلى كان أوفى تهَشْما وفاءً بما قامت عليه شروطة 


وكثيرا ما رأيت » وسمعت ووعيت »عن أصحاب الألوف ؛ القاصدين الازدياد 
الالوقك ترك الرئو إل الراتد فين الاتعاف» تاسقول هارويم لتلكف الوه 
والأنكاد » فتكدرت خواطرهم » واشتغلت ضمائرُهم » وأمًا أنا فلم أعلم أن ألفي 


('" يقال فشيت الأنعام : كثر ائتاجها رنسلها واتسعت تحارتها 
9" من الوارد والصادر 
59" غواشيك : المَادمرن عليك ؛ الآتون إليك . 
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نقص » ولا حاري َلَبةٍ مداه نكص » فإذا عدّى غايتة » الزمتةُ نهايته » وكبحت 
جامحّ طرؤه » وكففْتُ طامحّ طرفه » طلبا للراحة » ورغبة ف الاستراحة : 

فَكَمْ دفّت ورفت واسوقت قُصُْول المي أَعْنَاقَ الرجَسال 

وإنما أوردت هذا التمثيل » لتعلم يا ذا التفضيل » أني ما دمت له خادما » وق 
صف الخدمةٍ قائما » ولم أتعدّ طوري وهو مقَامُ الخادميّة » إلى ما ليس لي وهو مقام 
المحدومية » فأنا مستريح » ولغيري مريح » ونفسي مطمئئة » وجوارحي عن طيش 
السعي مُرْحَسَنَة » واصحابي أحبابي » وأحبابي أصحابي » والخواطرٌ صافية » والحبة 
رافية » والصداقة باقية » ومياهُ المودةٍ ني رياض الأرواح صافية » وقٍ عروق الأشباح 
واقفة حارية . فإذا رمتُ مع وحودٍ هذه الحسنى الزيادة » وقتصدت التعدّي إلى ما 
ليس له به عادة » فأنا بين أمرين » متقلب على جمرتين : إما عدم الحصول غ 
والانقطاع عن الوصول » نتتضاعف المكدات » وتترادف المقسمات » وبحسبها 
تصل الحموم » وتحصل الغموم » كما مرّ سالفا » وذكر آنفا . وإمَّا الظفيٌ بالمراد: 
على حسب ما يراد » فبقدر ذلك يقع الصداع » ويقوم التحاسدٌ والنزاع » واول 
ذلك معان الأسيحاتية ومعاتاة الأحداب» ن ونقاسية الأتراك 1017 وحفير ل 
الضغائن » وبرورٌ المكامن » بواسطة النزفع عليهم » وصدور المراسيم والتقدم بامتثالها 
يهم » فلأل بحل » الك في مآل » ولاق بضوري » أ لا اتعذى طَرْري ؛ 
ولا أتورط في هذا البحر العميق , والببر الغميق » ولا أخعرجٌ عن سواء الطريق » 
فتهري بي طير الحوان في مكان سحيق . 

وإلي يسار خاق ف أن برثي زماني بما لأقى يسار الكواعب 


9" الأتراب جمع ترب ؛ وهو الممائل لي السّن . 
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قال المشرقي أبو زغة » ما أحسنّ هذه الكلمة » وأمّن هذا النظر » وأرصن هذه 
الفِكّر » وأدّق معاني هذه المباني » ولكن إذا رفعك الله مَنْ يَضَعّك وإذا أعطاك مَنْ 
بنك ؟ وقد قال ذو اللجلال فإما يفتح الله للناس مِنْ رَحْمَة فَلاَ تُمْسيِكَ لّهاي0*") 
و قال ميك "اللهُم لامانع يا أعطيت" 

وكلُ الناس تطّلبُ المعالي ونفس المْرٌ تَأبَى أن ناما 

فلما بلغ بهما الكلام » إلى هذا المقام . قال يسار اعلمْ يا فحلّ الفحول » وإمامَ 
المعقول والمنقول » أني ما بالغتُ في الامتناع , إلا لأقفَ على ما فيك من طباع » 
فوق ما في الضمير » وفي مراطن الاختبارء أَنْبتَ حنانا من ابن الليث الصفار""© , 
فانهض لقصدك وحركته » على خيرة الله تعالى وبركته » فإني وضعت عنان جموح 
هذا المرام ف يَدِ تدبيرك » وجعلت واسطة هذا العقد حوهرة تفكيرك . وسلك 
نظامه ونظام قلادته حودة تصويرك » فإنك أهلٌّ لذلك » وبرأيك تقتدى المسالك . 
فابتهج أبر زمة بهذا المقال » ووثب قائماً ف مقام الخدمة » وقال حييث انشرح 
سيبلّفك مرامّك ومقصودك » ولكنْ يحب التيقظ » وقبلَ الشروع التحفظ 

7 2 2 

أّا التيقظ . فلأمور يجعلها الملك مقتدى » ولا يغفلٌ عنها أبدا » كما فعل الملك 
العسا كر » واصطدمت الأمور وخرج عليه من عساكرو الجمهور ؛ وقّل المعين ‏ 
"' ترآن كريم » سورة ناطر 5 
9 يعقرب بن لليث الصفار : موسس الدرلة الصفاربة فى سحستان وأفغانستان وكابول وخحرامان 

ونيسابور . وذلك .ماعدة أخعيه عمرو » وذلك فى منة 71 ها / 8717 م . 


9'' تول الحكم سنة 8147 ها /1418١1م.‏ 
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وذلك ف سنة اثنئين وأربعين"2 , فعصي "تدكرى" وتترّس في حلب » وقام 
بالراكمة الحلب » وإينال الحلمي بالشام » وكاب الطّغامٌ والعظام » وهرب بالقاهرة 
العزيز » ورت" الشياطينُ فاشتدٌ الأزيز » وتخبّط بالصعيدٍ العربإن » وفشا ف 
عساكر الإسلام الطربان”””" ع قسّفَهَ الحليم وحَارَ الحكيم » وضّلّ كل ذي رأي 
قويم » فييّت الملك الظاهر جاشة0” » وتعرف إلى الله تعالى فأزال استيحاشة ع 
وأصفى سرائره » ولم تزل سيرته طاهره وأفكاق الل عربة وقاضره ورناطفا يادتن 
لطفه شواظظً تلك النائرة'2 » وقد بسط ذلك ف سيرته الظاهرة » فتبدّل الجحيم 
بالنعيم » ورفع الله تعالى عن الإسلام والمسلمين العذابّ الأليم » كل ذلك بثبات 
القدم » وغل الهمم » ولم تحصل هذه الفعلة الزكيّة الرائحة » إلا بالطوّيةٍ الطيبة 
والنية الصالحة . 


وأمًا التحفظ فَمِنْ مواد شرور » ملتبس بها الجمهور ء منها الحقدُ والملال , 
والكذب ف المقال » والحسد والاحتيال » فإنٌ الحقود وقودء والحسود لا يسودء 
والكذوب يزول » والملولَ لا يطول » وانحتال مغمال » وباقي النصائح » الزكية 
الراوئح » تأتيك بالسعد , فيما بعد . وأنا الآن أقدمٌ للبيان » وأذكر الأهمء وما 
فائدته أعمّ » قبلَ الشروع أمامً المقصود , وهو تأكيدٌ موائيق العهود ء فإنةٌ إذا 
حَفْتَكَ الجنود » وأحاط بك أربابُ الرايات والبنود » وأنت حالس على السرير ‏ 
وف خدمتك المامورٌ والأمير ء والكبير والصغير » يعثرٌ على استيفاء الطاب » 


9" وماغائة للهجرة » والإضانة من عند المحفق (81417 هم) 

9 أزت : تمرك واضطرب , أو صورّت من شدة الحركة والغليان ن والأزير الموت والهيحان . 
(:"؟ الطربان : الاضطراب والميحان . 

29 مر جحآشه , 

9 نار الفتة وشرّها أو ما يكون بين الطرفين من عداوة وشحناء . 


حم ا أل 


واستيعابب الجواب » ولا يليق بعظميّك » ومقام حُرْمَتِك ء إطالة الكلام » ولو 
اقتضاه المقام : دوا بمحضور الناص والعام 0 كان المتكلم أعرٌ الخدامء 
وأقرب الألزام » فلا أقدرٌ أن أتحرأ عليك » وأنهي ميم ما أريدُّه إليك ء لأنّ قَصْدَ 
المخادم إقامة خرن عدوموي .رو الالمة ومسل تافرسية و هه ده الكلام لا 
يُوَرَثْ شيئاً من القت » فلا حرج » على كلامي كيفما خرج . 

فاسان » يارك اله تلت وابقاك لتويك نكا ادق شل واحيين ف 
عواقب الأمور فكرّك » وأصوب غوصّك على جواهر الانتقاد » وأعرب بَُْصك 9" 
إلى زواهر الاعتفاد , فقلْ ما بدا لك » مما يزينُ حالي وحالّك ؛ فإنٌ حرمت 
حرمتك » وحشمى حشمتك » فإن عظمتئ فقد ععظمْت نفسّك » وإن وفرت مالي 
فقد زَدْت كدْسّك9" » والخادمٌ إذا ل يقصد رفعة مخدويه » ويعدٌ ذلك من أكبر 
535 ارس نه ياف لاف و ون كر لكان رع ل ا نيدل 
ذلك على تخساسة مقداره » وقصور نظره ولوم جار ؛ وركاكة همته واستبذال 
حرمته . فقال أبو زنمة : أوَّلُ شروطي يا ذا العظمة أن لا تقرب المؤذين » ولا تلتفت 
إلى الأشرار المغتابين » ولا تضيمٌ الأوقات » في الإصغاء إلى القينات » ولا تسممٌ 
كلام واش » وتعد كلامّةُ أقلّ من لاش . ثانيها أن لا تعجّل في فصل الحكومات » 
بل تتعاطاها بالتفتيش والالتفات » إلى أن تتجلّى صورتها » وتتعيِنَ حقيقتها » فإذا 
وضحت لديّك ؛ وتَلت مخدرة حقيقتها عليك » اجهدُ فيها بالصدق ؛ واعمل يما 
يقتضيه الحق ثالثها أن لا تعودَ لسائك الفحشّ والبذائة » إن في ذلك على الملكٍ 


7" وضوح رأيك وصفاء سريرتك وصدق مبادتئك . 
9 الكئس : الممتمع من كل شيء نمو الحب المحصور رامال والدراهم . 
7" النجار : الأصل والحسب . 

1 ام 


أسوأ إساءة » إن الكلامٌ يثّرُ ف القلوب » وَيَنَفْرٌ من قبيحه الطالبُ والمطلوب ‏ 
وقد قيل 


جراحات السنان فا التغقام ولا يُلتامٌ ما جرح اللسان 


وقد قيل إن عيسى اك . مر مجماعةٍ فى بعض الأيام » فصادفوا كلبا أحرب , 
فقال له سَلْمَكَ الله أذهب . فقال كل من أصحابه » ثما كان معببى فى حرابه ع 
من الاستنقاص » وطلب البعد عنه والمناص :وما سلْموا إلى عيسى حاله » بل سألوه 
عن كلامه له » وما دعا له فقال : إنى عَوَدْت لساني » ببيان ما فى حنانى » وهو 
القاصد الحسنة » وترلكٌ الألفاظ والعبارات الخشنة . وقيل : إِنَهُ مر فى بعض 
الأرقات » ومعه جماعات , يكلب من الأموات » ملقى على مزيلةٍ فى حُملةٍ 
القاذررات » فوضع كل منهم يده على خطّيه9” » وتكلم فى رائحتِه عند شه 
فقال عيسى اليل ما ]حسن بياض أسنانه » فقيل له عما سّمِمّ من بيانه فقال 
عودت لسانى بلفظٍ الخير » وأن لا يتكلم ما فيه ضير . وكما يجب على الملكٍ كف 
اللسان الفصيح . عن الكلام البذي القبيح » كذلك يجب عليه » أن لا يصغى إليهء 





ويتأمل قول الشاعر 
وَسَمْعَكَ صن عن سّماع القبيح صو اللسان عن النطق به 
فإلك عند سماع القببح ضريك لقائلهفانتبه 
ووجد فى كتاب "آداب الصحبة" لأبى عبدالرحمن السلمى””" بيت ثالث 
وَكُمْأزعج الجرص مِنْ طالب يوافى المنيمة عن مطلبه 
9 خطمه أنقه 


*" اسمه الصحيح والكامل أبر عبدالرحمن محمد بن الحسين بن موسى المسلمى الصوفى » توفى سنة 417 ه 
والكتاب لا يزال مخطوطا فى مكتبة الأمد الوطنية » بدمشق » برقم ٠١‏ .عام 11م؟ (5785 مك 
ججمرع 5) . المحقق . 

5 0 0 


وهذا الأمرّيا مخدوم » لكل أحدٍ معلومٌ على العموم وأما أكابرٌ السلاطين ) 
والملوك الأساطين*”" » فَهُمْ أعلى مقاما , أن يكون الفحْشُ لهم كلاما » وأن يجسري 
ف مجالميهم » أو يسمعٌ من مُحادِيُهم ومُجَالِسِهم . ركل ملك اعتاد مََجْلِسُّه فاحش 
الكلام » اختلّ نظامة ومقتهُ الخاصّ والعاءّ » ونفرت عنة قلوب الرعية » وبحسبب 
رغبةٍ الرعيّة » تكونٌ المماللكُ راضية مرضيّة . وإذا نرت قلوب الرعيّة كرهوةٌ , 
وتوقعوا غيرَهُ ليقوموا معهٌ وينصروةٌ » وإذا لم يوج عقدوا الحقود » واستمروا أَذِلامَ 
كاليهود » والبغضة كامنة » والحمسائف ياطنة » فََقَدُمُ العداوة وتتقدم » وتناك” 
وتتأرّم » وإذا قَدُمّت العداوة » ذهبت من الصداقة الحلاوة » فلا بُدَ يوماً من الأيام : 
أن تبرزٌ رأسّها من حيب الانتقام » وإذا وحدوا فرصة » وثبوا عليه وقصدوا قصةء 


كما جرى للفرَيرَة » مع اطريرّ2"90 قال يسار بِيّنْ لي هذه الأخبار 
[5/1] ححكانة الفأ والقط والديك 


فمَال : ذكر شخحصٌ معتبر » من رُوَاةَ الخير » أَنّ ف القديم » كان رجلٌّ عديم, 
وعندهُ قِط رياه » وأحسنّ مَرْيّاه » فكان عندّةٌ كالولدٍ الأعمرّ» وأكرمٌ من اببن 
الفرات”” *) عند ابن المعنت<*) » وكان امد قد عرق هوه الشققة ووو الق اميه السوذة 
ما ع ا يوس 
وتغيّر ما لهُ من أمر وحال , لا عند صاحبه ما يغذيه ولا هو ذو قَوَةٍ على الاصطياد 


7" الأساطين من الملوك والعلماء هم الثقاة الحكماء الميرزرن »رهم أساطين الزمان . مفرده أسطون (معرب 
أستون الفار سية) . 
7" الفريرة والهريرة : تصغير فار وهرّة 
* ابن الفرات : وزير عباسى من الأدباء (ه٠م‏ - 174) . 
ابن المعتز محليفة عباسى ليوم واححد » اكتسب شهرته من حيث هو شاعر وبلاغى وأديب ومولف . 
7" إلحب الصادق 
0 ل 5 


تغنيه » إلى أن عجر عن | لصيد ؛ فصار يسخرٌ به من أراذل الفيران كل عمرو 
وزيد » وصار كما قيل : 


لت الفاغ من لكا 2 غ9" وقررئت9* فيها البياوق8”0 

وتسسابقت عُسرحج الحميب رفقلت من عدم السّوابق 

وسطا الفراب على القُقّ 0 ببووصاة فرح الوم باشق 

سكعت بلابلَّةُ الزتا ن واصبح الخفاشُ ناطق 
وأيضا : 

وإذا خلا الميدان من أسد رَقْصّ ابن عرس وتومّس!1*) الدمس 


وكان في ذلك المكان » مأوى لرئيس اردان » وق حواره مخَزنٌ لِسّمان » فاحرَ] 
الجرذان » لضعفف أبي غزوان » وتمكنَ من نقل ما يحتاج إليه » وصار يمرٌ على القط 
آمنأ ويضحكُ عليه » إلى أن امتلاً وكرهُ من أنواع الماكل والمطاعم . وحصل له 
الفراغ من المخاوفب والمزاحم » واستطال على الجيران » واستعان بطوائفب الفيران 
على العدوان . 
فافتكر الجرذاثُ يوم في نفسه » فِكْرا آدَاهُ إلى حُلول رمسيه » وهو أنَّ هذا القط 
وإن كان عدرًا قديما » ومهلكاً عظيما » لكنةٌ قد وقع ف الاتتحال عبن 
الاصطياد لو امزال » وقّتي نا حي يسيب ضعفه » وهذا اليم نا هو حاسزة 
حتفه » ولكن الدهرّ الغدّار » ليس لهُ على حالةٍ استمرار » فرعا يعودٌ الدهرٌ عليه 
وترجمٌ صحبتةُ وعافيتةُ إلبه » فإ الزمان » الكثيرٌ الدوران » ينهبُ وهب » ويُعطي 
7" الرخاخ : جمع رخ » وهو طائر خبرال » بالغ القدامى فى وصفه وفوته » والمقصود به الملوك رالسلاطين 
الكبار. 
9“ فرزنت : تمكنت فهه وانفردت به . (والفرزين : العبد) ومن معانيها أيضا : تحكمت رتقدّمت 
7 البيادق : واحدها ييدق » وهو طائر من الموارح فى حححم الباشق . 


(كم) 20 


تومس : اهترز علرها 
6 وا 


ما سلب »؛ ويرجعٌ فيما وهّب ؛ كل ذلك من غير موحسه ولا سبب واامه 

/ ه : د 
القط إلى ما كان عليه » يتذكر من غير شلئٍ إساءتي إليه » فيثورٌ قلق ويفورٌ حنقه » 
ويأخذه لأذاي والانتقام سهره وأرقهُ » فلا يقر فلي معهٌ قرار » فاحتساج بالاضطرار ؛ 
إلى التحول عن هذه الديار » والمخروجٌ عن الوطن المألوف . ومفارقة السكن 
المعروف » أمرٌ صعب » مشوم”” الكعب »ء فلا بد من الاهتمام » قبل حلول هذا 
الغرام » والأخذٍ في طريقة الخنلاص » قبل الوقوع ف شرك الاقتناص » ثم إنَهٌ ضرب 
حماسا لأسداس ع ف كيفية الخلاص من هذا الباس » فأدّاة الفكرٌ إلى إصلاح 
المعاش » بينةُ وبين أبي خحراش”*" , ليدوم لهُ هذا النشاط ‏ ويستمر بواسطة الصلح 
بساط الانبساط » فرأى أُنهُ لا يفيدٌه , ما يريده » إلا بزرع اللحميل » من كثير 
وقليل » خصوصا فْ وق الفاقة » فإنُ أحلبُ للصادقة » وأبقى ف الوثاقة » ثم بعد 
ذلك يترّبْ عليها العهود ويتأكدُ ما يقَعُ عليه الاتفاقُ من العقود ء وهو أن يلتزمٌ 
الجرذان » أن يُقَدَم لأبي غزوان » في كل غَدَاة9* » من طيسب الغِذاء ما يكفيه لغداء 
وعشاء ء لأنّ الشيخ في الدرس » قال : خيرٌ المال ما وقيت به النفس » إلى أن يصح 
حسده » ويردً إليه من عيشهٍ رغدّه » ويكون ذلك سببا لمعقودٍ الصداقة » وترك 
العداوة القديمةٍ المساقة » وأن تشترط دوا المحئّة » وازدياد الودادٍ والصحبة » وأن لا 
يقصد أبو الحيفه”” "2 أبا راشد”'" بشيء من الأذى والشرور والمفاسد » ويعمل هذا 
الهرٌ موحب ما قال الشاعر 


0 مشورم. 

9 كنية القط . 

9" الغداة : ما بين طلوع الفحر وطلوع الشمس . 
كية القط هنا . 

2(" كبية الفأر هنا . 


هءى” هه 


إن الكرامَ إذا ما أمنهلوا ذَكَرُوا مَنْ كان يالفهم في المنزل الخشين 
إن الحرذان » جممَ من الأخباز والأحبان , واللحم القديد » والمطعم المزيد » ما 
قدر على حَمله » ونهضت قَوَنهُ بنقله » وقصد مقامَ الهرّ » وسلم عليه سلامٌ مُكْرمٍ 
بر » تحب قديم » وصديق حميم » وقدّم مامعة إليهء وترامى بكثرةٍ التودد 
والاغتياك عليه ودرفال. .هد عل م ويعطم لقال ان زايا ع يخا جا بين 
الضرر والاضطرار ؛ ولكنّ العاقبة إلى حير » وسيقبل السعد بأحسن طير »ع فَتقدَمْ 
أيها الخبطل 3 وك هذا الماكل » فإذا سددت خلتك ع كلمتك بشيء 


0 
أستشيرٌ به خدمتك » فإنه قد قيل : 


إن الصداقة أولأها السلامٌ ومن يَعْدٍ السلام طعامٌ لم ترحيب 
وبع ذاك كلامٌ في ملاطف 1 وضِحكُ لهر وإحسانٌ وتقريبً 
صل ذلك أن تبغي شائلها ين الأحقنة دائسة وقادسة 
م تنس غيبا ولم تمل إذا حضروا قد زان ذلك تهذيب وترتيب 
إن الكرامَ إذا ما صادقوا صدقُوا م يهم عدة ترغيبٌ وترهيب 


بول القع نين تذللك امير ةجابيد رمتس وشكر البغرذ اق تلذلك منهج 
ولما أكل فمَهُ استحيت الحدقة ثم قال لهُ : أنشِذ ما أنت ناشد ء يا أبا راشد . قال 
إن لى عليك من الحقوق » مثلّ ما للجار الصدوق , على المار الشفوق » وأردت 
أن ماك اكوا بالعسدافة وبر اي امحبة أوثق غلافة » وإذ كانت بيتنا 
علاار ا قنمة »لد لل ع الكائين تلك كوه النميمنة ورولسداتتن الميدودر هلي 
خملاف الخلق المعهود » وتدبيرٌ الأمور » على مصلحة الدمهور » ونب القاعدةً ف 
البين » على ما يعود نفعهٌ على الجائبين . وأذكرٌ لك أشياءً تحملك على ترك خلقِك 
القديم » وتهديك ف طريق الإخاء إلى الصراط المستقيم » وهو أن أكُلي مثلا ء ما 


”" الخيطل : السنور أو القط . 
ا 5 


يُغذي منك بدنا » فضلاً عن أن يُظهرٌ فيك صحَّة وسمنا » ولكن إن أَمَنْمَيِي 
كز م رنيلك غلاا روزا فر وقينا و دسي وضاداتي على بارا 
طريق مودّتي » وأكدت أي أبا غزوان””" » ذلك يم غلظات الأمان » إلى أن أستوثق 
باستصحابك , وأَبيتَ آمنأ ق بحييك وذهابك , ولو كنت بين مخالييك وأنيابك : 
فإني ألتزمٌ لك في كل يوم » إذا استيقظت من النوم » يما يسد لفك » ويُيقى 
مهجتك » صباحاً ومساء » وغداءٌ وعشاء » وإذ قلت إن ذلك شيم بجهول » فأنا 
أقدرهُ بنظير هذا المأكول » فإِنَّ هذا الغذاء » يكفيك عَشاءٌ وغداء . وما قصدت 
بذلك إلا رعاية لحق الجوار » ولقد أنستئ بتسبيجك بالليل والنهار » وأظن وظنٍ لا 
يخيب » أنك تبت إلى الله ورحعْت من قريب » وكففت عن أذى الجيران » وعففت 
عن أكل الفيران . ثم اعلمٌ يا أسد الضياون9'' , أن لي من هذه المؤونةٍ عشرٌ 
مخازن 0 أعددتها لمثلك » وأنا أقَدّمُها تبراك ؛ وأدّخرّها لأحلك » والقصك أن 
أكون آمنا من سطّواتك » ساكنا في صدمات حركاتك . وذلك إفا يُعْلَمُ يتأكيدٍ 
الاحاء » وتأبيد الحبة والولاء . 


فلما رأى الهر ‏ هذا البرّء أعجبتَهُ هذه النعّم » وأَطريَةُ هذا النغم » وأقسم طائعا 
عتارا » ليس إكراها ولا إحبارا » انه لا يسلكُ مع الجرذان , إلا طريقَ الأمان 
(الأحساف وبرالة لاسر اليه رقص د ستروى عدف سا كة ا اغة + وترداة سكاف 
والصحبة . فرحع احرذان » وهو بهذه الحركة حذلان » وصار كل يوم يأتي أبا 
غزوان » .ما التزم به من الغذاء والعَشاء : كل صباح وعشاء ء إلى أن صم القط 


7" أبو غزوان : كنية المّط هنا 
9" الضياون جمع صَيّوّنَ : القط أو السنور الذكر 
ا 


واستوى ؛ وسلمت حَخلُوَات”*"2 بدنو من الخو" والمذوى'2 وصارت الحبّة تنعقة 
كل يوم عقداً بحددا » ويزدادٌ كل منهما في الآخر عحّة وتوذدا 

وكان هذا القط ديك » وهو صاحب قديم » وصديقٌ نديم » كل منهما يانس 
بصاحبه ء ويحفظ خاطره بمراعاة جانبه » فحصل للديك تعويق » عن زيارة 
الصديق » فغاب عن مده » وكل منهما للفراق في شدة » فلم يتفقٌ لمما لقاءء إلا 
وقد حصل للقطّ الشفاء » وزال الشقاء . فسال الديكُ صاحبّه » ماذا صارت عَلتَهُ 
ذاهبة » وذاك الهزال » بأي شيْء زال » فأخبرةٌ بأحوال الجرذٍ أبي حوّال » وأنهى 
أمره من الأول إلى الآخر » وبالغ ف الشكر في الباطن والظاهر » وأنهٌ كان سبب 
حياته » ونحاته من عخاليب مُهلكاتِه » وأنهُ لم يكن مثلهُ ف الأصحاب » وقد صار 
أعرّ الأصدقاء والأحباب . فغار الديكُ على الصاحب القديم » وخشي أن يُفسدَ ما 
بينهما المفسيدٌ الذميم » فضحك مستغربا » وصفق يحناحيه مُتعجّبا . فقال لهٌ:همّ 
تضحك ؟ فقال : من سلامةٍ باطننك » وانقيادك لمداهنك , وحَسّن صنائعِك » مع 
المنافق مخادعك » ومكارم أخلاقك , مع ناقص ميثاقك » وإصغائك هذا الخبيث 
بِمْشُوهِ الكلام وَمْمّوَهِ الحديث , ومّنْ يأمن هذا البَرم0" , الواحب القعل ف الجل 
اين ؟ القع النايق» الردى النائق ادلم عات سي أ عاني ايا 
واستطرق بذلك التمكن من أذاه ونحسيه » فتسلّط ف الأذى كما يختار » وانهمك في 
الشرٌ آنا منك البوّار » كل ذلك بسببك ؛ ومكتوب ف صحائفو كتبك » مع انك 


7 القطع أو الأماكن التى سقط الشعر عنها وععلت منه بسبب المرض أو الجموع أو المزال والعبارة كناية عن 
عودة العافية إلى بدنه . 
9" الخو : الجوع . 
9 الخوى : سوئ فلان أى تتابع عليه الجوع . 
الاجر ء الثقيل . 
مدو وغذاات 


لست عشكور ء ولا بالخير مذكور » وإنّ الذي شاع وذاع ء وملا عنك الأسماع , 
انك سَتَحِلّ عَفَدَه » وتدكث عهذه , وتنقض الأعان » وتحازي بالسيئة الإحسان ؛ 
وأنهُ لم ير منك ما يَسُرّه » وهو متوقمٌ منك ما يضرّه . وأعظمٌ من هذا ء أنه آذى ‏ 
وحشر فنادى » وبالشر بادّى . فقال9'/ : إنة أحياك بعد الموت » وردّك بعد 
الفوت » ولولا فضلهُ عليك ؛ وبر الواصلٌ إليك » لمت هزالاً وجوعا , وكا عشت 
أسبوعا » ولكنه أشبعٌ جوعك » وحلب هجوعّك » واستنقذ من مخاليب المنية بعد 
ذهابك رجوعك » فشفاك وعافاك » وصفا لك وصافاك » وكفاك الموونة وكافاك ) 
ولك كافنة كافنا التفيطاج» وبحازيه تجبيناتة.السئلانت الاج 4 و21 
لإحسانه إليك ؛ ولالما من به عليك » سببُ ولا علاقة » سوى طهارة نفس رَكت 
الاق ول لاناتااك »سعدا ان ورعار امنا دادعو كا يي 
الواصلة إلبك » وفوائد نعمه السابغة علييك . وأضاع هذا كلّه » ف الشوارع 
والحارات خحصوصا في هذه الحلة » ثم أقسم يَمنْ عطِفَهُ عليك » وساق فضلَهُ 
إليك » وحعلّك محتاحا إلى نواله » وأسبلّ عليكَ لياس صدقاته وأنضاله ء لَيَسْتوفِينَ 
لذ 011 
عن خخلاصيك منها كل البريّة » فيريحن منك جنس الفارء وَلْيُخطِدَنٌ ذكرّ هذه 
القضيةٍ ف بطون الأسفار . وبالجملة فهل سمعت أن حرذان صادق هِرّة » أو اتفق 
ينهما مواقي النا ولو » وناصسةٌالقطر وفار» >كمصادقةالاء ودار 
فاست كواضصع في لماء جمرا وانت كمودع الريح الرابا 


”'' مقول القول عنا على لسان الفار » ذلك أن الديك ادّعى كلبا أن الفأر راح يمن بصنيعه مع القط (ورهو 
5 


فلما ممع القط هذا الكلام » تألم باطنة بعضَ إيلام » وما صدّق ولكن ظَنّ : 
واشتغل نخاطره لأمر عن » وتلهب واشتعل :ومن يسممٌ يُخل » وقال للديك : 
جزاك الله عن خيرا » وما أكثر شفقتك طيرا » ولكن مَنْ قال لك هذا المقال ؟ 
قال أنت محب » وعلى مودَّةٍ الجرذان مُكِبّ » وقد قال سيد العربب والعجم ع 
و حبك للشيء يُعيى ويَصُمٌ » قال الشاعر 

وَعَيْنُ الرضا عن كل عيب عَمِيَة كما أن عَيْنَ السخطٍ تبدى المسّاويًا 
ولقد غرّك بلقيماتم من الحرام » والسحت المنغمس في الآثام وجعلها .منزلة حَبَةٍ 
الفخ » فلا تشعرٌ بها إلا وانت في السلخ . قد وقعت ولا رفيقَ ولا أخ ء هناك 
يُعرف تحقيقٌ هذا الكلام » ولكن أنت الآن راقدٌ مثل النيّام » والكلام ما يفيد , ولا 
بدَ أنَّ الله تعالى يحري ما يريد » وما فْ إشاعة الكلام طائل » وكأنك أنت القائل : 

ظنْ العذول بان عَذْلِيَ يدفم فُلْماتشافعلئ أن لا ]بصع 

وما قلت لك هذا الكلام » إلا من فرط الشفقةٍ والضرام » ورعاية حدق ما وَّحَبْ 
على من القيام » وحففظاً للصداقة القديمة » والمودّةٍ التى سحائيها ديعمة9 ' © » وأنا لو 
غششُت كل أحدٍ ما خطرً لي أن أغشّك » وأن لا استشهد على صدقي إلا يقينك 
الساكنّ عُشَك . فرَّحّح القط جانب صدق الديك » كفاك الله شر من يؤذيك 
وقال ف -خاطره معدما اعال قدا شحادره هذا الديك من حين انفلقت عنة 
البهةء وسرسة لولاا المدالة 3 روس وروا رقن لاادال لني ولا 
سمعت عنة أنه لزور مرتكب » مع أنْهُ مؤذنُ أمين » بين ظهور المسلمين » وهو 
بالمنداد أبيزة""© + ومااخلة عا بدن إلا امحبة » وقديم امور والصحبة »وهو 
أبعدُ من أن يكذب ويخدع , وأي قصد لهُ في أن يَعْشّ ويتصنع . 


0" النيكة : اللطر ينهمر طوبلا فى سكو 
ا جعدير ٠‏ ككية الفأر ه.ا 


وتردّد أبو هريرة » في تيه الحيْرة » بين الديك والفرَيْرة . ثم قال للديك : وقالة 
الله شر أعاديك ؛ فكيف أعرفٌُ صدق هذا الخير » وهل للدلالة على سوء 
علامة تنظر ؟ قال نعمء ورب الحرّم » علامة ذلك أنْهُ إذا دحل عليك » ونظر 
إليك ؛ أن يكون منخفض الرلى » يتمع الأنفاس » متوقعا حلول نائبة » أو نزول 
مصيبة صائبة » أو شمول بليّةِ غائبة » متلفتا يمينا وشمالا . متخوفا تكالاً ووبالاء 
طائفا يتنقب ء خائفا يزمّب » وذلك لأنه خحائن » والخائنُ خائفٌ وهذا بائن . 
وبينما هما ف المحاورة » والمناظرةٌ والمشاورة » يتجاذبان القيلٌ والقال » دخل المفسد 
أبو حرال1 7 ؛ وهو غافلٌ عن هذه الأحوال » فرأى با اليقيلان9' 2 ع يخاطبُ أبا 
غزوان9'' » فنس”' © وقهقر» وتوف وتشرّرل"" » وهو غافلٌ عمًا قضاه الله 
وقدره تقرّر . فاشمأرٌ لرويته الديك » وابرأل”*' وانتفض واشمعل2*' " ؛ فارتعد 
الجرذانٌ من شيخ الديكة » لما رأى منهُ هذه الحركة » وانتفش وانزوى » وتقّض 
وزوى » وأشبه بغداديا بَلَمٌّ الدوا » ونظر يمينا وشمالاء كالطالب للمفرٌ مجالا. 
والقطط يراقية الحواله وك" عر كات انقاله + تسد عااقالة إن ايعان و واتظير 
إلى الجسرذان ء نظرٌ الغضبان , وهمرّ واكفهر . ورقصت شواربة وازيار9' 2 


5" كبية الدبك هنا 
7" كنية الديك هنا 
9 كنية القط هنا , 
يلين : : تأخعر 

تشور : تردد » وشعر بالخجل . 

”*" ابرأل : تقر للشر 

9" مشيمل : وفف وارتفم متحفزا للعدران . 
(205 ازبار ٠‏ انتفخ متضضما 


س)٠١(‎ 


لفن 5 


فاضطرب الجرذان » وطلب الأمان » فنسي السستوئر”'" العهودٌ والأمّان » ونفض 
عرق العداوةٌ القديمةٍ والعدوان » وطفر على الجرذان » وأدخله في حيّز حير كان, 
وأخلى منه الزماكٌ والمكان . 

وإغما أوردتٌُ هذا التنظير » أيُها الصاحب البصير ء لفائدتين » جليليتين 
عظيمتين : إحداهما » الإعلامٌ بالتحقيق أن العدوٌ العتيق » لا يتأتى منه صديق . 
انيتهما , الإعلام » بأن الواحب على الحكام أن لا يعجلوا بالانتقام » فربما يورثهم 
الاستعجال » الندامة ف المآل » في حالة لا يفيد » العذل والتفنيد » وعند ذلك , لا 
يعكنٌ التدارك » بل إذا نقل إليهم » وأورد عليهم » ما يثيرٌ غبارٌ الغضب » ويحمي من 
نار السخخط اللهب » لا يفلتون زمامٌ التعبّتٍ والتفكر ؛ من أنامل التأني والتدبر » 
56ظ5 السلاطين » والملوكُ الأساطين7''" ؛ فإنٌ قدرتهم واسعة » وأطراف 
أوامرهم شاسعة ء وأوهاق"''' اختيارهم طويلة » ومرامي المرادٍ لمراميهم مُنيلة : 
وآذان الكرة لأزادرحي بتولةء وعية لكان الراسيريم نزاراً لين ن امنا ارا 
من التفع أوصلوا ومهما اختاروا من الضرٌ فعلوا » وذلك في كل حين » ممسين » أو 
مصبحين . ولذلك قالوا القاضي » لا يحكمٌ حكما إلا وهو راضي ء ولا يحكمٌ 
وهو غضبان , وهو مشغول الخاطر ولا غرّثان 229 فإن وحدوا طريقا إلى الخير 
بادروا إليه » وإذا قصدوا إيقاع شر توقفوا لديه » ولايهملوه » بل يسبروا غورّه : 
إلى أن يقفوا عليه » فربما يكونُ من مُدخلةٍ عدو أو حاسد » أو بتعاطي مَنْ لهُ غرض 


73 الستور : القط 

3" انظر هامش رمم (78) . 

"0" لرهان , مفردها وهق ‏ وهو الحبل فى أحد طرفيه أنشرطة » يطرح فى عنق الدابة أو الانسان حتى يوخل . 
ظظ جوعات . 


- ام 


فاسد . ثم اعلم يا ذا التبصرة » والفضل والتذكرة , إنهُ مَنْ يعمل يثقال ذْرَةَ خيرا 
يرَه » ومَنْ يعمل يثقال ذَرَةَ شرا ير 

فلمًا وعى يسار » هذا الحوار » قال : ما أزهى هذه النصائح » وأذكى مالا من 
روائح » وأنا أقبل عليها وأَمبلُها » ولا يزال مرتشفُْ سمعي مُقبلها ء وعلى ذلك 
أعاهدّك » ومهما رأيت غيرَه أعاقدك » فإنه للملكب عينْ المصلحة » وللمَلِك زينن 
ومسلّحة9١©‏ . وأيضا فاشتّرط ما بدا لك » مما يزينُ حالك » وصوتُ مالك 
ومالك . قال : وأريدٌ أن تكونٌ حرمت موقرة » وكلميَ معتيرة » ومنزلي على 
أقراني مرتفعة » ومكاني ف الممالك متسعة » بحيث تكونُ مزيتيٍ ظاهرة » ومرتبيّ 
لأكفائى باهرة » وكلامي في حل الإصغاء والقبول » متصلا بالنجاح في السول 
والمسؤول فإ حُسْنَ العهد » وحفظ الودّ » ورعاية الحقوق القديمة السابقة : 
والخدمة المستمرة المتلاحقة » دليلٌ عللى كمال المروءَة والوفاء » ونهاية الفدوة 
والصفاء » لا سيما من الملوك والأكابر » ف حقّ خدّيهم الأصاغر ففي الحقيقة 
رفعة الخادم وكمال حرمته ؛ من رفعة مخدوبِه وعرّته » وكل مَنْ رفع قَدْرٌ خدّيه, 
وحافظ على حفظ حشمه » ومنع حانبّهم » ورعى حاضرَّهم وغائيّهم؛ إنما حفظط 
أطراف حشمته » وراعى جانب عنظميه وحرمته » وكلّ كبير امتهن نخدامّه » وأذل 
جماعتة وقوَامّه » ولم ينزلهم منازلهم ‏ ولاعرف فضائلهم ‏ وساوى بأو اخراهم 
اوائلّهم » فإءًا أضاع مكانة نفميه » ولم يفرّق في الفكر بين يومِهٍ وده وأمبيه 
وإذا لم يصغ المللكُ لكلام الوزير » واستقل بأوضاع ناصحة والمشير » فابتذلة 
وانتهره » واستقله واجتقره » خصوصا ف المجامع والمحافل » بين العساكر 
والجحافل , فأي حرمة تبقى لهُ عند البقيّة » من سائر الخدم والرعية ؟ وأي مرسوم 


(1) سلاح وقوة 
- 


وكلام » يُسمعٌ له عند العوام ؟ فيتكدر خاطره » وتتغيرٌ سرائره » فيدعوه ذلك 
والعياذً بالله إلى شق العصا ؛ إذ صار على باب عخدومِه معلا كالخصا ء وقدرُهُ في 
المكانة » وقولَةُ ف البلاغة » صار كالزيفي في الصاغة , والفُمنو”*''" في الدّباغة : 
وناهيك أيّها الخبيرٌ ما قالتهُ لأمها الزاغة . قال يسار ء أخيرني بذلك يا جُهيّنة 
الأخبار 


[1/1] قصة مراغة وآمها مع البومة وابنها 


قال ذكر أن زاغة''؟ » في بلد مراغة » انتشأا لها فرخة » انتشر لما بين الطيور 
صرخة » وكانت ذاتَ بهجةٍ لطيفة » وصفاتم ظريفة » وتربت يتيمة'"© بالدلال » 
وجمعت بين فنون الكمال » فلم بلغت مبلغ الزواج » خطبها من صدوف الطير 
الأزو اج وتر ادفت عليها الطاب ؛ ودحلواعلى امياان الل من كل باباء 
فكانت تأبي عليهم , ولا تلتفث إلى بِذأغاولةإليهم » إلى أن بلغ برها إلى بومة غ 
كريهة الوحه مشومة » بينها وبين أمّ الزاغةٍ صداقة قديمة » فخخطبتها لاينها » وأبانت 
للطير مزيد غَينها » فاستشارت الأم ابنتها » وأظهرت في ابن البومةٍ رغبتها 
وقالت : أي ربيبة الخير » قد رغبّ فيك أصناف الطير » فكنت أدافعهم.؛ وأسوّف 
بهم وأمائهم » وقد اشتهر صريتك بين الكبراء » وخطبّك مني الأمراءٌ والوزراء : 
وأنا على المطاولة » والردٌ والمقاولة » وقد استحبيت منهم » واعتشيت غائلة ما 
يصدر عنهم » ول أفعل ذلك » إلا رعاية لحالك ‏ وخحوفا من زوج الم » يدرك 
غير عالم » يستضعف جانتبك » ويكرهُ أهلّك وأقاربك » ثم لا نقدرٌ علئ مقاومتّه , 


59 ال ائحة النتنة , 
9'' من أنواع الغربان » وهو صغير نحو الحمامة أسود برأمه ميل إلى البياض . 
9 ينيمة فريدة لا ننلير لما 

ضه 01س 


ونتعب ف هرافقته ومفارقته » لا سيما أن صار بينكما معاشقة » فيصبر نِكَاحُكما 
كنكاح الدماشقة!"© ع » كل يضمرٌ السوءً لصاحبه حالة العائقة » وكلٌ يا أحسن 
طائر » مع ما قال الشاعر 

رأيت الدى لا كُلَّهُ أنتَ فادر عليه ولا عن بععضيه ألت صابرٌ 

ونعوذ الله من اخقلانم الوداد » وأن يصيرٌ نكاح السّنةٍ كتكاح أهل 
ا وكيك يله الاير اق تايان الشغرر رار حطاب امور 
وقد نحطّبك ياكرعة » ابن صاحبةٍ قدرمة » وهي البومة الفلانية » وهي صاحبة هنيّة » 
وأنخلاقٌ ابنهها رضيّة » وهو شخصٌ فقير » ضعيفُ الحمال حقير » نقلْمِهُ في أيدينا 
كما نريد » ونتصرفُ فيه تصرف الموالي في العبيد , لا في الطير جنس يحبهُ » بل 
كلهم يكرمٌهُ ويسبّه » ولا لهُ ناصرٌ علينا ء ولا جارح يدلى به إلينا » فهو تحت 
طاعيِكٍ كما تحبين » وفي ريقة إرادباكث كها تريديين » لا كالحمّام يتطوق بطؤق 
الفخمر » ولا كاهدمّد يتوج بماج الكبر اما ريك ف هذا الأمر ؟ فقالت 
الزويغة! "" مقالة بليغة "حفظت شيئا » وغابت عنلث أشياء' 'ما أصنع بزوج 
مُمُحَهن » وَيبغض ن الأحناس مُمْتحَن » مكسورٌ » مهجوز ء يُتطَيرٌ منهٌ بين الطيور , 
ذا تلن هذا رائيه هنا 1 رعذ ين حرجنا امه رداك » ظ 
وإذا م يكن للزوج حُرْمة » ولا تسمعٌ لهُ كلمة » عصوصا عند زوحته » وأهل ينه 
وعترته » فأي قدر يكوث لهُ عند غيرها ؟ وأنى ينشرٌ بالمسّعْدٍ جناح طيرها ؟ وقد قال 
رب السموات والأرض » ومالك الطول والعرض » والبسط والقيض » والرفسع 


9 اهل دمشق 

لقم رع واكم ب 

7" تصغير زاغة . 
2-000 


والخفض : هالرَحَال قوامو على النسّاءبما فَضلَ الله بعضّهم على بَعْضيي(1"1) 
وقال مَنْ جعلهم قرّامين وذواتنا مُنعوحة «ولِلرّجَال عَلَيهِنَ 1 ''" ومقدار 
المرأةٍ بين جيرانها وأهلها , إنما يُعرفُ بقذر حُرْمَةِ يَْلها » وأنا كيف يبقى حالي : 
ربالي » وما علي وما يا » وبين جحيراني وصواحبي » وأهلي وأقاربي » إذا كان 
زوجي ذليلاً مهينا » متقرا ؛ بين الناس حزينا ء والله لا يكوث لي بزؤج » ولو بلغ 
رأسهُ إلى الأؤج » وما أمد إليه باعي » ولا يُرفعٌ له في مركب الزوحية شراعي 

وإعًا أوردتُ هذا المثال » يا شِبّهَ الغزال 3 ين أن إذا لم يكن لي في ارك عرّة 2 
ولا يرفع مكانيٍ ومكاني نشاط وهزة » فلا يرحوني الصديقٌ الموافق » ولا يخافئ 
العدرٌ المنافق » فيخملُ أمري » ويضيمٌ في غير حاصل عمري » وإذا ما أهمل 
مرسومي » تعدّى الوهم إلى مخدومي . قال يسار : ابشر أيها الوزيرٌ المشفق ‏ 
والكبيرٌ المحقق » والحكيم الماهرٌ الماقق ؛ بالدرجة العلية » والمرتبة السنية » والكلمة 
ا لقبولة » والوظيفة الفاضلة لا المفطؤلة .80090 ايضاً لي عليك شروط » تزيرث 
عقودها الملتفات ف المروط » هنّ لدار السعادة أبواب » وللترقي إلى درج السيادة 
ساب رمف ١‏ ل على ري رع أن تقلت العمل ::ميسشوط الأمل » 
مجميع ما قررته » وتتعاطى ملازمة كل ما حررته ٠‏ من إقامة ناموس المملكة 
المبجلة » ورعايةٍ شرائط السلطنةٍ المفضلة » ومحافظة حانب مخدريك » والإنهاء إلى 
مسامعه جميع ما في معلرمك » وتقديم مصالجِهِ على مصالحك » ومعاملة رعيته 
بالجهدٍ ف نصائحك , وكفْهِ عن المظالم » والعدول به عن طريق المآثم » والغيرة 
على قن د ساد ررتيك؟ الكر من القرز على ديأو / 


9"' ترآن كريم » سورة النساء : + 
59*' قرآن كريم » سورة البقرة : .512 
1 2 


وق الجملة لا يكونٌ الملّكُ إلا لله » بحيث لا تكون » من قبيل "لِمّ تقولون ما لا 
تفعلون" وإيّاك والرّشا والبْطيل2'''9 » والدحول لعَرّض الدنيا في الأباطيل » وتوق 
ظُلم الرعية » للأغراض الدنيّة » أو الأعراض الدنيوية » واتي دعوةً المظلومء وأن 
يصلّ سهامُها إلى مولانا المخدوم . واعلمٌ أننا إن بنينا أساس الأمور . على قواعادٍ 
وسيقطمٌ دابرٌ الفوم الذين ظلموا » والحمدٌ لله رب العالمين » بل ابن الأمورٌ على 
أساس التقوى » فإنك بالتقوى9"" تفوى”*"" » وبراويتها تروى » فَمن تحلى 
بالقضايا العاطلة » وتشبّث بأذيال الأمور الباطلة » ولم يقصدٌ وَحْه الله في حركاته 
ولا يصلح لهُ مال » ويصيبة ما أصاب السائح » الذي ادعى إخلاص العمل الصّالم : 
ثم شرّع ف ح ركته » وأخلص فظهيرت آثارٌ برائقه » فلمّا قصد الأعراض 
الدئية" "2 » فسد ظاهرًّه بفساد التيّة فلتأ الشرتي » عن حال ذلك الشفي 


[زل/ا] قصة السائح ذى الوجهين 


قال : كان في أقصى بلاد الصين » طوائف غير ذي عقل رصين » أنبت لهم في 
بعض الجيال » زَرَاعٌ القدرةٌ ذو الجلال » في رياض النزاهمة والكمال ١‏ شجرة ذات 


بهجة وجمال » أصلها في أرض الملاحة ثابت » وفرعها فٍ أصل المحاسن نابت »© 


7" الرشرة 
9" الإبمان 
9*' تصير قويا 
9" إى أعراض الدنها الزائلة . 

لام 


وغصنها إلى سمماء العلا واصل » وورقها كعُقود الجمّان9"© بالبهاء متواصل » لا 
سّحُومٌ الصيف يزيلٌ زهرئها » ولا عواصفُ الخريفي تذهبُ خضرتها » ولا صرصر 
الشتاء يعرّي أغصانها » ولا لواة مح الربيع تذوي أفناتها , ؛ فأعجب بحسنها أهل تلك 
الديار » وأشربوها إشراب بي إسرائيل » عِمْلاً حَسّداً له حوار » ثم تفانوا في 
حبها » وتهالكوا على قربها » فعبدوها كما عبدوه » واعتقدوها كما اعتقدوه, 
واستولي على عقولِم الشيطان » وصار يخاطبهم من الشجرة واحد من الجان , 
نزادهم فيها اعتقادا » وعمّهم بعبادتها كفرا وعنادا 

قَلِمَ تلك البلادَ فقيرٌ من السائحين , وهو من عبَادٍ الله الصا حين » فلمًا رأى 
تلك الحالة , أفزعهٌ ذلك وهاله » وأخذتهُ غيرة الإسلام » وغضبة دعقة إلى القيام : 
نأحذ فأساً وقصدها » ليقطمَّ ساقها وعضدها , فلمّا قرب إليها » وأراد وضمٌ الفأس 
عليها » سمع منها صوتا نحَوَقّه » وعن مراذه أوقفهء فقال : أيُها الرحلٌ الصالح : 
والقادمُ السائح » فيم ذي الحمّة ؟ وعلامٌ هذه العزمة المهمّة ؟ وما قصدك بهذه 
الصدمة ؟ فقال : غيرة لله » آيّها المضلٌ اللآه » شجرة تعبَّدُ من دون الرحمن » ولا 
يَغارٌ هذا الشان إنسان » فَلأْتَطعك آيْتها الشحرةٌ المضلّة » ولأحعلتنك حطباً ومُئلّة » 
فإنك قد أضللت كثيرا من الناس » وفعلت ما لم يفعلةٌ الوسواسُ الخناس » وإنك لا 
تنفعين » ولا تضرين , سوى أنك إلى النار جَحرّين . فقالت : أيها الرحلٌ الزاهد ‏ 
الصالح العابد » أنا ما آذينك » ولا ضررتك » وإن رأيت تُقَمْتك ويرّوتك »ع 
وحاشاك » أن توذي مَنْ لا آذاك . وأنا أعلٌ أُها الرحلٌ الكبير » أنك غريبٌ 
وفقير » وما أقدمّك على هذا الباس » إلا الغربة والإفلاس » فُكفٌ عن هذا الأمرء 


"""" الجمان : اللولو . 
مام - 


وأطفئء نائرةله"١)‏ هذا الجمر » وارحمٌ إلى منزلك » واشْتَفِلْ بطاعتك وعملك » 
وأنا أوصلك كل نهار دينارا » ذهبا نضارا » كاملا وافياً معيارا » يأتيك هينا 
بسر اميا باكرا ]ذا اسوطةنا مو ودياك + لد موعودا ‏ 
وسادتك » وهذا هو الأليّقْ مالك » وأفرغ لخاطرك وبالك » وأخلصُ لك من 
ورطات المهالك وإذا أصلحت مع الله سريرتك » وطهرت من آدناس الدنيا سرك 
وسريرتك » فائركٌ الناس ولو كانوا حيرتك » أو أهلك وعشيرتك » وعليك بمخويصة 
نفسيك » فإذا أنقذتها من الورطات فَأَسْيِكْ وقد قال منرّلَ القرآن ليحرسّكم 
ايها الزين آمنوا ليك أنفسَكم14" فلما سمع بالديشار أَشَاهٌ الطمع 
والاغتزار » فبردت مَّمته » وضعفت ف الله قوثه » وتركها ورجمع » وترك القِيامَ 
وهجع . فلمًا أصبح الصباح » وحاز بالصلاة الفلاح » بادر إلى الفراش » وطلب 
المعاش » فوجد الدينار » كما ذكرٌ الشيطاتٌ وأشار » فالتقفة وابتهج , وتحقق أنه 
فتوحٌ باب الفرج » واستمرٌ على ذلك أسيوعا »والذهبُ عندهُ بجموعا ثم بعد 
ذلك قصد الفراشَ » بسرور واهتشاش » فلم يد شيعا من الذهب » فتحرّق لبه 
والتيي: تاعذة الطدر والقلق دواعة لقا واتطلق شلكنا قوتي يق الكتمهرة.: 
نادتةٌ بألفاظ عَكِرَةَ : قَفْ مكاتك » واذكرٌ شانك » وقل لي فى ماذا حيت7”"" , 
فلا حَبِيتَ ولا حُيّيت ! فقال : جعت لأقطمّك » ومن الأرض أَقلمَكٍ » غيْرة على 
الدين » وقياما بحقّ رب العالمين . فقالت : كذيت عالغدرك ود ف رفت 
وقعدت » وبرقت ورعدت » لفقدك الذهب » الذي عنك ذهب . وإنما كانت 
القيرة الصحيحة ووالقر: الليحة + التافضه التجيحةه القوية الأرل + ثانها كانت 


2"' للنائرة : العداوة والشصناء . 
001 رآن كريم 03 سورة المالذة ٠‏ ه. ١‏ 
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والح قد يحلى » فلو قامت الخلائق لردّك » واحتهدوا ف مَنِعِكَ وصدّك » لا ظفروا 
بك » ولا قاموا بحروبك . وأما الآن فهذه الغضبة » غضبة الفاجرةٍ الصحبة » الى 
حصلت بواسطة عدم الدينار » فهي الى آثارت منك ما أثار » فلو دنوت مني 
لقو ولعت من وتان ل 415105 اوققية عقلق + وشفقية ذلك وروقك فين 
إني لا أضرٌ ولا أنفع » ولا أحلبُ ولا أدفع » فأمًا المنفعة » ياصلمعة بن قلمعة ‏ 
فإنك رأيتها » في الدنانير الى لقيتهاء فتقرر النفع »يا مستحق الصفع . وأمًا 
شه ع نقشها على النقعة يا انا "لات إن الذي يله ره غلنى التي وو 
يقتدرٌ على الإيذاء والمضرة » وإن شفت تقدم » وَحَرْبُ لتعلم » وأحبر » وأسبرٌ , 
وانظرْ كيف أَنثرٌ منك الرأس » بهذه الفأس » وحقّق وصدق ء أن كتفّك » حملت 
حَتفك بهت الرحل ؛ وتحيّر » وحاف ء» وخار وقهقهر » وانقطع حبل رجاه : 
وأفلت يتلفت إلى ورائه . 

وإنما ذكرت هذا لتعلم » أيها الوزيرٌ المكرم » أن كل أمر لا يَُقصدٌ به وَحْهَ الله : 
اما سين عان ازناب و4 سوكس افرش ال اهيا 
غراسه لا تثمرٌ إلا الفضائح » فترّْكُ الشروع فيه أُؤْلى » وَمَحْوٌ صورته من لوح 
الضمير أحلى ومن لم يتركُ ما لا يعينه » وقع فيما يعنيه » وحل به من الفضيحة 
والإيلام » ما حل بذلك المفسيدٍ فى مديئة السلام . فسأل الزنيم المشرقى » البصيرٌ 
الأفرقيّ » كيف كانت تلك الفضيحة » ليأحدٌ منها لنفسيه النصيحة 


نفك خطوة 
5 أبو م : كتبة الشطان 
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[5/1 ]| قصة مسد فى مدنة السلام 


قال كان فى مدينةٍ بغداذ””'' صانعٌ حرير أستاذ » خبيرٌ له حار » سي الجوار ؛ 
وزوجة تفجلٌ البدرَ عند الكمال » والشمس قبل الزوال . وذاك الجارٌ الجانى ؛ 
يدعى ابن الفرغانى » ففى بعض مُطَارو9" 0 المح زوجة حاره » فتعلق قليّه بهاء 
واشتعل من هواها نارٌ أحشائه بهبوبها ء فأخذ يلهو بها ء إلى أن أفسدها , وإلى 
الضلال أرشدها وكات الزرج مغرما بها » فوجد على حالها منبها » فصار يُرائبُها 
من كُلَفِها”"© » ولا يغفلٌ عنها لشدَةٍ شغفه » ويجتهد فى كفها عن الخيانة » وأن 
تحفظً الغيب وتودّي الأمانة . ففى بعض الأوقات » رأى بعضّ الطرقات » صيادا 
ومعه طير» قد أوثقَ رجليه بسير » فسأله عن طيره » وإلى أين قَصٌده فى سيره . 
فقال هذا من الجوارح » والسوانح لا البوارح ؛ يحاكى الصوادح”''' » ويباكي 
النوائح » وفيه سر عجيب ٠»‏ وأمرٌ غريب » وهو أنه إذا كان فى بيت » ورأى فيه 
على صاحبه كنت وكيت » أخبر زوجها خبرّه » وقص عجره وبحَرَه2"9 , وقد 
رغب فيه رئيسٌُ يشريه » فأنا ذاهبٌ به إليه » أقدمُه لديّه , وأَسمَنْ به عليه فرغب 
فيه الحريري واشتراه » وأنى به إلى داره وقال لزوحته أكرمي مثواه » وأحسين مأواه 
فإنه يُبرٌ بكلّ ما رآه » وهو من أحسن صفاته . وأعجب أموره وحكاياته : 
ومهما فعلت زوجة الإنسان » ذكرّه على رَْههِ كما كان . فقالت : نحن محمد 
الله فى بركة , آمنون مما يِنقَل عنا من حركة », فإن رأى شيئا يهُوله » لإ يكتمُه نا 


”" بغداذ : بغداد » ولفظها باللال على أصلها الفارسي , اتساقا مع دواعى السحجع . 

9" المطارة : البير الواسعة » ورئما كان يعنى : فى بعض تح ركاته وتنقلاته 

ع1 اية... 

2" الصرادح : الطيور التى تطرب فى غنائها 

(7') مص عجره رججره ذكر عبوبه وأمره كله , ما أسفى منها وما أببدى . 
الل د 


بل يقوله » فتركه الزوجُ وذهب فدخحل اريف الملتهب » فراى المرأة وحدّهاء 
الحلا ععيعا ناسل فى الواركية عروهة ذه لجار قت التنالكة. “كن ماك 
واحفظ الذمام » فإنه قد حصل علينا رقيب نمام » فَكف يدك ياحبيب » لثلا نصاب 
ولا نصيب » وتفكرٌُ فى قول الشاعر المصيب 
إذا ماخلوت الدهرٌ يوماً فلا تفل حَلَوْتَ ولكن قل علي رقب 

فقال وآين الرقيب ياست الحار والحبيب ؟ قالت : هذا الطير» ليس غير ء فإن له 
حواص عجيبة » وفيه أشياءٌ لطيفة تحيبة » منها أنه نمام » ومهما رآه أو سمع من 
الكلام » فإنه يفض عنه اتام » ويذكرّه لصاحب الببت على التمام .فقهقه بصوتم 
عال » وسخخحر منها وقال : صدق سيد المرسلين » الذى قال "النساعمٌ ناقصات عقل 


ودين" ؛ ثم أقسم بحياتها » وحُسمْن ذاتها وصفاتها » ليو بسن [ 6 
فى الكثيب » .مرأى من ذلك الرقيب » حتى إذا أفرغ من أمره يمسح فى 
منقاره [ الى ليعلمّها صحة ما أوهمهاء ثم حاورها وغليهاء 


وساورها وقلبها » وحل الصدر بالتكة 0( وتعلقت الحلقة بالسكة » وأمتزحت الألف 
العربية بالكاف الكوفية . واستمرا فى أذ وعطاء , بلا غطاء و لا وطاءء» كأنهما 
أفراج الحجاج ء أو تُبِاج الأمواج””''2)» فى شيل وحط » وقبض وبيسط ؛ وهصرج 
ومرج » ودخخل وخخرّج ؛ واستمر من تحو هذا التصريفي فى بحث الرفع والجر » ومن 
علم المطاردةٍ والركوب فى صنعةٍ الكرٌ والفر » ومن علم الزندقة والإلحاد » فى عالم 


92 زيل حذفاه لأنه حادش لكنياء البعض . 
9" لفقل ممذوف ء عادش للحياء . 
(:'' نبج البحر موجه متجمعا ثم مندفعا 
م فشا 


الحلول والاتحاد ء إلى أن دفق الإبريق العقيق » فى قدح اللجحين”'' ') شسراب 
الرحيق » وقد أنشد الحريف ؛ هذا النظم الطريف » وهو 

لو تنظرٌ الرقبا وقد عانقته والشمع مشتعل وبابي مقفل 

طورا أشاهده وأرشفْ تارة وأضمهمن بعد مااتاميلُ 

وإذا تعشى ذيل ثوبى بان لي مسن جيبه شيء عليه المقعل 

فلما سال الميزاب .ما حرى » وقضى زيد منها وطرا » نهض (ِيَبِر 
قسمه » حسبما ميزه وقسمه » وأدنى من منقاره [ 1" ') وكان للطائر 
مدة لم يتناول ماكوله » فتصوره قطعة لحمة قدمه إليه طعمه » فأنشب مخاليبه 
فيه» فاستغاث يملء فيه » وكاد أن يغمى عليه » واستعان بحبيية قلبه 
إليه » فأقبلت لمرأة كالحدأة فأشار عليها » أن تكشف عن ساقيهاء 9 
الطير 3 +299 فرعا يلتهى به ويترك آلته » فتكشّفت وأدنته إليه : 55 
فى حلاص صاحبها عليه » فوثُب لشدة قرّمه*" » وتأثير الجوع وألمهء 
ليلهم*؟' ذاك الفلهم'"؟' , فأنشب مخاليبَ رحله الأخرى » فى فَلَهم تلك البظرا » 
فاشتبكا » وفى البلاء اشتركا . وبينما هما فى تعاظل الكلاب » وإذا بالزوج قد 
دحل من الباب » فرآهما على تلك الحال » من الاشتباك والاعتظال » ونقل الطير 
ما قال بالأفعال , دون الأقرال » قصّحّ قوله وفعله » وفعل معهما مايجبُ فعله . 


9" اللجين : الفضة 
10019 ادش . 
7'' لفطان حادشان . 
9" شهرته للطعام والأكل . 
اراي انكلم فى يرا واطرة: 
ل(“'؟ الفلهم : فرج المرآة . 
"#1 هب 


وإنما أوردت هذا البيان » لأعلمٌ أشرف حنس الحيوان » أن الشروع »؛ فيما ليس 
فيه منفوع » يجب الإبعادٌ عنه » والفرارٌ منه » وعدم الإصغاء إليه » والتوحه والإقبال 
عليه وهذا قال النبى النبيه َيه "من حُمئْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" قال 
الشرقى ما بقي يا تقي » إلا أَنْ ترتقي فلقد طال البيان » وضاع الزمان 

فانهض هُديت إلى ما رَمْتهُ عَجلا فالدهر عَاتٍ وللتاخير آفات 

وكانت هذه المحاورة » تحت ظل شجرة » فيها وَكرٌ حّمامة » وكان لما بالبلد 
إقامة » في برج رحل من أهل الزعامة . ثم انحتارت العزلة » واحتسبتها نعمة جزلة ؛ 
فاختارت هذا المقام , ولا فيه عدّهُ أعوام » فسمعت جميعٌ ما قالاه » من مبدئه إلى 
فياك اقلمنا عت :جا انتما عله »بوتذاعنا الو الدلات تشروب اانا لأعداين: 
امل فيما يتجلّى من عرائس معانيه من القَّدَمٍ إلى الراس » وتجيل ف صُوَر مبانيه 
قداحَ النظر » وتلاحظ سير فحاويه بلوامح الفكر » وتحوز مذاهبّه » وتروزا”” " 
عوافيّه » رتقيس مداركة معارحه » وتَيسٌ في مداخل ومخارحه ؛ فأدّى قائد 
فكرها » ورائدٌ نظرها ء إلى أنهُ رثا يكونٌ لهما شان ء وَعُلْوٌ مكانةٍ ومكان » فبإنٌ 
حاوراتهما » وما مّرّ من مناظراتهما » كانت منطوية على ذكاء وفطنة » وتحارب 
وكاط ونع سار اد قار سي يراق الى دار ار تسب 
و ببق هما فى القّْر: إلا مساعدةٌ القضاء والقدّر . وإذا كان الأم” كذلك غ 
َليِق ف قطع هذه المسالك » المبادرة إلى التعررف بهما » وإعانتهما » والتقرّبُ إلى 
خواطرهما » ومساعدتهما , على ما هما فيهٍ » رمساعفتهما بما تصل إليهٍ اليد 
وتحويه » لأنهما ف حالة الشدة » وزمان الانفرادٍ والوحدة » محتاحات إلى المساعدة ) 
والمساعفة والمرافدةٌ » وف مثل هذه الحالة تظهرٌ الفضيلة » ويتحمّلان اند والجميلة : 
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وتقع مساعدتي أحسيُ موقم » ويتميزٌ لي عندهما أرفعٌ مرضع » فإنةٌ إذا علا 
شأنهما » وارتفع بدون معاونق قدرُهما » ومكانهما » واجتمع عليهما الجنود : 
وأقبل إليهما الوفود » وكثرت الحفدة والأتباع » وتكائفت العساكرٌ والأشياع » فما 
ليا لطاب اونا + ويواض اأفيبنا :لذ خا ييا افا وسكي با 
ثم إنها توكلت على الرحمن » وصدحت على الأغصان » بقوها 

على الطائر الميمون والبشر والسعد سموت إلى العلياء نهدا على نهد0»") 

ثم هبطت » وبين أيديهما سقطت » فأذكرت قول الرئيسر9*'؟ هذا الشعرَ 
النفيس 

هبطت إليك من انحل الأرفع وَرْقماءٌ ذاتُ تعرز وقسسع 
وقبّلت الأرض » ووتفت ف مقام العرض » ولزمست شرائط الحشمة » وأدَّت 
مواحبّ الخدمة ؛ وهنأت نفسّها والكون » بسلطنة املك يسار ذات الصون ‏ 
وقالت : إنى لكما نِعمّ العرن » وموطئ في هذه الشجرة » وأنا لأوَام ركما مؤتمرة : 
وقد وعية ما قلفجاء وهنا دان يكماوة قاف ورافة مادا عن مككاء 
السعادة » مشرقاً بأنوار السيادة » سهامُةٌ نافذة ف قلب الغرّض » وسيستعبدٌ جواهر 
الرعايا بأدنى عرض » فإنَ حسامّةُ مطبق لفضل القصد , وشأئَهُ سيبلغ أعلى اليِمْن 
والتعدع وغاقك جنك ينآدرة #اوازدة متهدل الظاقية وصادرة »نأا انكل > 
وانظرًا لأحتفل » وتحكّما لأطييع » وتكلما فإنى سميع » فإن أشرتما فالقصدُ 


9" النهد : الشيء المرتفع . 
9" الرئيس » يعنى المولف به : ابن سينا الفيلسوف رالطبيب المعروف » والملقسب الشيخ الرئيس (توفى سنة 
5 م)ء رصاحب هذه القّصيدة العينية التى مطلعها البيت المذكور فى المعن . 
2 6" تت 


قاف””*'" ؛ وإِنْ استشرتما فالرأي) كاف » وإن خيرتما فالحزم واف » وإن استنهضتما 
فالعزم شاف 2 وإن استتخدمتما فالعبك حادم صافب مصاف 


2 ير 


فلمًا رأيا من الحمامة » هذه الكرامة » تبسّم الزنيم وتفاءئل » وأشرق وحهه 
وتهلّل » وتيمّن بطلعةٍ الورقال'*' » وعلم أن أمرّهما يرقى » وقال ليسار : هذا من 
علامات اليسار » وجير الانكسار » والخروج إلى اليمين من اليسار » وعنوان 
السعود » وحصول النجح والمقصود » فإن مسبب الأسباب » العزيز الوهّاب ) 
تباركَ وتعالى » وجل حلالا » هو مُسَهّلُ الصعاب » ومفتمٌ الأبراب » وإذا أراد أمرا 
هيا أسبايّه » وفتح على الضعيف طاقته وبابه » ووسّع رحابّه » وسدّد إلى مرامى 
المرام لراميه نشاّه وحصول مثل هذا الصاحب الصادق » والرفيق الموافق » والمعين 
المصادق » أدلُ دليل , على أنّ | لله الجليل » يَيَّسْرٌ هذا المطلوب ٠»‏ ويظهرٌ هذا النخمّ 
الحجوب 

ثم إنهما استشارا الحمامة » ف كيفية نيل الزعامة » والشروع في هذا الأمر 
والتوصل إلى دعوةٍ زياد وعمرو » وطريقة اشتهاره »وتعاطي أسباب انتشاره 
فقَالت أنا من جنس الطير » ومشهورة بينهم بالخير » وهم إلى سكون » وعلى 
مناصحي اعتمادٌ وركون » فالصواب » فْ فتح هذا الباب ؛ دعوة الجمهور » من 
الطيور » وأنا به زعيم » وف الرسالة حكيم » فإنْ اقتضى الرأي الرفيع » توجهت 
ودعوت الجميع » بعد التخبير والتشهير » بين الكبير منهم والصغير إن أبا 
الجراءا*” ') السلطان » وأبا الجداء'"” '" الوزير » وقد وقع الاتفاق » ف الآفاق » على 
7*" قافي : نال » محقق » متبع , 
”"' الورفا أو الورقاء : الحمامة لونها ما بين الأبيض والأسود . 
7" كنية الكلب . 
كببة اليس . 


17 - 


هذا الوفاق ؛ فَليبتَهجْ سائر الطيور » بهذا الفرح والسرور» وليقراً على رؤّرس 
الجمهور » هذا المقال المنشور ء وليبادرٌ إلى الخدمة بالحضور » ولا يتخلف أحدٌ 
ومأمور » والحذرٌ الحذرَ من المخالفة » وعدم الانقيادٍ والموالفة » فقّد طاب الوقفت 
وراق » وزال المقت والشقاق والمنارعة فق اثرت زنان» اعدو لأنفسيهم الأمان 
ولاير كبوا من التعويق » سوى متن مسافة الطريق 

فأعَجب الملك والوزير » من الهديل هذا الهدير » فكتب بذلك بطاقة » وحملتها 
الحمامة بأحكم وثاقة » ثم أحذت إلى الجو » ووقيت من الجوارح السوّ » ثم هبطت 
إلى تجمع الطير » وهو نادى الندى والخير » فرأت منها خلقا كثيراً » وجمعا غزيرا 
فسلمت سلام المشتاق » وعائقت عناق العشاقك فترحبرا.مقدمهاء وسألوا عن 
معرب أحواطا ومععجمها » وقدموا موائد الضيافة » وأظهروا السرورَ واللطافة » 
فبثتهم كثرة الأشواق » وماعائتة من أُلْم الفراق » وقد حرّضها شدّة الشوق » 
وساقها إليهم أشدّ سوق » وبعثها أيضاً باعث . وهو من أحسن الوقائع ويمن 
الحوادث . وذلك أَنّ شخصا من أصلاء بن سلاق9؛*" , الحاكم على ب زغار 
وبئ براق » تولى سلطنة السباع ؛ ومالكية الذئاب والضباع » مضافا إلى ذلك 
الحكم على الطيور » والقيام بسياسة أمور الدمهور . وأقام لهُ في ذلك وزيراء كافيا 
ناصحاً مشيرا » يُدعى أبا زئمة المشرقي » من نسل تكابك الأرتقي”**" , وهو من 
الفحول » وكباش الوعول » وقد أرسلوني إلى الجماعة » يتأمرونهم بالدخول ف 
رياض الطاعة » ليحصلّ هم الرعيّ والرعابة » والرفاهية والحماية » ويأمنوا صيد 
الكائد » وكيد الصائد 
9" تشير الى الكلب » ومن المعروف أن الكلاب الميدة تنسب إلى قرية سلوق » ومنها الكلب السسلوتي . 
9" نمبة إلى بنى الأرتئق » إحدى الأسر الأتابكية الث زكمانية الحاكمة (فى ديار بكر) إيّان الفترة من 4465 - 


الدمه/ 24-1١١1‏ 4ام) 
بلاس 


نه شرعت تبث للكبير والصغير » ما شاهدت من مخايلٍ الملك والوزير » وحسن 
شمائلهما : ويّمن نخصائلهما » وما هما عليه » ونسبا إليه » من الشجاعةٍ والدين , 
والعقل المنين , والفضل المبين » والقناعةٍ والعفة » والججد الذي لا يُدرك وصفه .. وإن 
للك الماع مك عق عن قار ل اللنجوم ركه قتع عا يممية الوسن من يبان 
النبات والورق » وقد تكفل برفع المظالم » وردع الظالم » وإجراء مراسم العدل ‏ 
وإحياء مواسم الفضل إن أنابوا وأجابوا » ربحوا وأصابوا » وطالوا وطابوا ء وَإِن 
أبَوًا وصبّوًا » واهتزو للمخالفة وربؤاء ثم كسههم”"" الدمار وأركسهم””” ؟ , فلا 
يلوموا إلا أنفسهم . فصدقوها من أول وهلة » والرائدٌ لا يكذب أهله » لأنهم كانوا 
بها واثقين » ولكلايها ف الحوادث, مُصدقين ؛ فما وَسيعّهم إلا الطاعة » والتوجحة 
إلى خدمة الملك ف تلك الساعة » وبعد ما تبادروا بالتصديق » طاروا بالفرح 
ودخلوا الطريق » واستصحيوا من الخدم والتقادءم''' » ما يصلح للمخدوم. من 
الخادم , 

تلكا تويك الدنان و اهو ولاية الك سان تقدميت العامة ريقف 
وأخخيرت الملكَ والوزيرٌ ما فتفت ورئقت50* » فاستبشروا.ا تقدّم » وبادر الوزير 
الاق لقم » لّقاهم بالاحترام ولتوق » وأكرم الكبير متهم والصغير » ومشى 
معهم بالإكرام والحرمة » وأوقف كلا منهم ف مقام الخدمة . وحين استقرٌ نهم 
المعَام » افحمع الوزيرُ الكلام » فأئنى على الله تعالى » وضاعف التحيّة على نيه 
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دنهم دقا شديدا 
7" رنّعم وأعادهم . 
9" المدايا الشميئة . 
".ما نسججت من الحديث » لإصلاح ذات للبين » والمقصود المفارضات الناححة النى دارت بين الحمامة - 
الرسول والرعية من نس الطيور . 

- "5 


وَوَالى » ثم امتدح الملك الزكي””' ' , بشناء يخحل الممنك الذكب 7" , وذكر بعد 
لاوطا بسيانية انالا ».وان ل مر بالق عا + وساف ساقاية ليان 
والطيور ليه » وذكر مقام كل من الطيور » وما وظيفته بين أولشك الجدمهور ‏ 
فأطاع الكل وتابعوا » وعلى ما اقنرَحَهُ عليهم بايعوا » وأنشدوا فأرشدرا 
ونحن أَنمْتا طائعين ول لكُسن عصاةٌ قَرُمْ غير الطيور عساكرا 

507 الوطر ؛ من قضايا الطبر ؛ أخسذوا في استدعاء جموع الغير » من 
الوحوش الكواسر » والبهائم والجواسر . والهوامٌ النواشر » والجوارح النواسر ‏ 
وأرسلوا من تلك الجماعة الحمامة » وقلدوها فيه طرق الزعامة » فتوجّهت نحو 
الوحش » وإلى كل قارح" ؟ من الصيد وححش » وكانوا بذلك قد سمعواء 
ولللمشناورة :تنه كن المشيهوا »افك الما الرسالة :و واظووت:ما نتها من نسالة 
وكان آخخرٌ ما وقع عليه الاتفاق » الوفاق”'''؟ وعدم النفاق » وقصّد الارتفاق ع 
والتوجة إلى تخدمة الملك يسار صحبة الرفاق » وقالوا لا شلك أن الكلبّ بالوفاء 
مشهور » وبحسن الرعاية والحراسةٍ مذكور » ويقدر أن يرعانا من الإنسان » ويحمينا 
من السباع ومؤذيات الحيوان » وأوصافه مذكورة ف الكتاب » وناهيك ب "فضضل 
الكلاب , على كثير من لبس القياب"9*') 


<'" الزكيّ الطاهر الشريف . 
7'" الذكي : ذر الرائحة الذكية الطيبة . 
7'" القارح من ذى الحافر : ما اسم الخامسة » وظهر نابه 
9" الوفاق : المبايعة . 
9 فىة كناب ذاع فى هذه الفترة بهذا الاسم تصنيف محمد بن حلف المرزبانى رت 7357 ه) رالكتاب مطبوع 
غى القاهرة 
- #054 ب 


نتقدم حرو""" من بين تلك البون(279 + يدعنى رئيس الأراننب + عحبب إلى 
الأقارب والأجانب » وهو مشهورٌ بالحصافة » موصوف بالذكاء والظطراقة » والمعرفة 
التامّة » والتجربة المفيدةٍ العائّة » بعيدٌ الفكر في العواقب » سديدٌ اللراي حازم 
مراقب » وقال يا معشرٌ الأصحاب » وأولي الأبصار والألباب » كيف خفي 
عليكم » ولم يتضح لديكم ؛ عاقبة هذه الأمور » وما فيها من عكوس وشرور , 
وهل يصلح للرياسة » وإقامة السلطنة والسياسة . أهل النذالةٍ والخدساسة . المتصيف 
بالقذارة والنجاسة ء أَوَّمَا علمتم أنَّ من أفحش السباب » الشتمٌّ باحس من 
الكلاب ء أَوَمًا سمعتم فى كلام مالك أزمّة القلب » فى حق من عامله بالسلخ 
والسلب » فَمَمْله كَمِثْل الكلب . أَوَمًا قال صاحبٌ الشرع » فى حقّ مبا ولمٌّ فيه 
الكلب بالسَبع » ثم التعفير بالتراب » وهو مذهب كثير من الأصحاب . وأن لا 
بطر باللتياضة سه راغا ل أل تت وول وصبانة اطي + بول قناقن : 
ولا حسب ظاهر » ولا وجه زاهر , ولا شكلّ باهرء فإن كنتم نائمين انتبهواء 
وأعرضوا عمّا قصلتم إليهِ وانتهوا , فلعن الله زمانا . صار فيهٍ التيس وزيرا 
والكلب سلطانا » ولقد أرشد من أنشد : 

لقد جار صرف الدهر في كل جانبٍ هن الأرض واستولت علينا الأراذل"" 

هل المسخ إلا أن ترى الاقف مُنكرا أوالخَسْف إل حينّ تعلو الأساف”0700 

فتصدّى الحديل للجواب . وقال : لا شلك ولا ارتياب » أن المستحق للسلطنة 
الإمام العادل , والشخص الكاملٌ الفاضل » ولا يُقدح ف هذا الفصل » دناءَة 


يي 0 
9" الخرّز ذكر الأرانب » وخخرّز الأرنب : ولدها 
9 لبوق : الميعة , الجمع : 
)١١9‏ . : 
صرف الدهر : نوائبه . 
رددن لجف ٠‏ الغزا 
98 ات 


الأصل . فقد قال القيومٌ الحى : ليححَرِجٌ الحيّ من الت ويحْرِج البست مِنَ 
الحئ "2" وكل من اتصف باهمّة العلية » والأوصافب السنية » ومكارم الأخصلاق 
والشيم » وانتشر بها صيته بين الأمم , يستحق أَنْ يرأس بين العرب والعجم . وأما 
الأنساب » ففى نص الكتاب » قال من بقوله يهتدى المهتدون «إفإذا تنح فى الصُور 
قلا أنسّاب بينهم يَوْمئِ ولا يمَسَاءْلُونَ7#*'"© قال الشاعر 


كن ابن مَنْ شعت واكتسبأ آدبا فسوف يُفنيك ذا عن النسّب 

إن الفتى مَنْ يقول هاأناذا ليس الفتى مَنْ يول كان ابي 
وقال أيضا 

لْعَمْرُكَ ما الإنساث إلا ابن يومه على ما تَجلى يومّهُ لا ابْنُ اميه 

وما الفخرٌ بالعظم الرميم ونا فخارٌ الذي يبغي الفخار بنفسيه 


وأمًا الأوصاف ء فلا شلك ولا حلاف ٠ف‏ أن الكلاب » فضلّتَْ على كثير تن 
لبس الثياب » وما ذاك إلا لأوصافي احتصّتها » وآثار اقتفتها واقتنصتهاء وهي 
مشهورة » وعن الكلاب مسطورة ‏ ومن جملةٍ تحاسنهم مأثورة . وأمًا الأوصاففت 
اللسيحة فتمكر مهزور نها ستقيطة + :وذللة تين الناوييه 6و الغبية و التيايب 3 
والتمرين والتشذيب ٠‏ حقى يضير نابة مدية0'"© + وهذا ليس فيه 17926 
ويجتزي بالفاكهة والبطيخ » عن اللحم السليخ .وبالخبز الشعير » عن أكل لحم 
الحمير » وناهيك يا أبا وناب » ما قيل ف الكلاب » ولابسي الثياب : 

وما ضر أهلٌ الكهف إيان كلبهم ولكنهم زادوا يقينا على هدى 

وما أفادٌ العلمُ بَلْعَامٌ وهو من بسي آدم لا إلى الأرض اخلدا 
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رأن كريمء سررةالررم: ١5‏ 
("' ران كريمء سورة المومنون : ٠١‏ 

ير كبيزة 

9" المرية » يضم الميم ركسرها : الشلك واللجدل 

اا ب 


وهذا السلطان » قد عاهد الرحمن » أن لا يمزق حيوان » ولا يذوقَ لحمان» وأن 
يقنم بالكفاف » ويسلك طريق العفاف » وما ذاك لعجز يُنسبُ إليه » ولا لِوَهّن طرا 
عليه » بل سَمَتْ همَبّهُ عن ذلك ترفعا » وسلك طريقَ الملوك ف إحياء هِمَّيِهًا 
ومعاليها تطعا "ويضيدّها تتبن الأشياء" . فإن أحببتم كان لكم الحظ الأوفر » وإن 
عدر انق أعقر 1 ارا بر 3 سار + وباط ا سارب لبهت 
يتبصّرٌ عيوبّةُ » ويسلكُ من الخلق الحميل دروّه » وقد قيل لأمير النجل » ذاك الأسدٍ 
الفحل ؛ كرّم الله وجهه هه » وحعل له إلى الرضوان أحسن وحهه يا آميرَ المومنين ع 
وابنَ عم سيد المرسلين » ثمن تعلمت الأدب ؟ قال من قليل الأدب يعنى إذا 
رايت فى أحد » مقا ذميماً أو وصفاً فسد ء بادرتٌ إل افتقاد نفسى » وتأملتُ فى 
حدسى وحسى »ء هل أنا مُحَلَى بذلك الوصفو أم لا ؟ فإن لم يكنْ » احتهدت أن 
لا يكون » وإن كان » أَبْعِدُ عنه عرضي وأصون . وحسبك يا ذا الرتبة العالية : 
استنكاف اللص العاقل مِْ قول تلك الزانية . فقالت اللْوّز2""9 للحمامة » أأخصيرينى 
بذلك الاستنكاف يا ذات ا امة 


قالت ا ”كص ١‏ 
واللصوصية غاية المهارة » يسرق الوهمٌ من الخاطر » والرائحة من الطيب العاطر » 
والنوم من أجفان الوسنان » واللماطة؟"'2 من أسنان الجيعان » ويأتى على كوامن 
الغيوب » فضلا عن -خزائن الجيوب » ويلف الرخيص والغالى » والوضيع والعالى . 


7" الخرز : أبناء الأرانب » والمراد هنا ذكر الأرنب ورتئيسها والمتحدث باسمها 
9" اللماطة : بقايا الطعام الذى يتخلل الأسنان . 
1 - 


وقد أعجز المقدك0*"" والؤاق + ققى يمظن الكو قانت نيك جعية عي اللنياتت + فيينا 
هو فى المناهضة واللمناهزة » غشيّه الوالى مع العسس”'"' والمحلاوزة””' , ومعهم 
امرأة بَغِيّ » قد حرجت عن الصراط السوى ؛ وهم يضربونها » وعلى أفظع حالة 
يسحبونها » وهى تستصرخ المسلمين » وتستفيث أئمة الدين » فلما أحس اللص 
بهم ) نكب عن دربهم » وولاهم عطْفه"" وائزوى فى عَطّفهل"' » واننظر حتى 
روا » فسمع المرأة وهم بها قد أضرًوا » وهى تصيح بلسان فصيح » وتقول : يا 
أهل الإسلام » وأمة خير الأنام » أنجدونى » وارحمونى.؛ واسعدونى » لا سرقت 
ولا نقبت » ولا اختلست » ولا سلبت » ولا طمعت فى مال أحلر ولا نهيت » ولا 
وقفت لأحدٍ فى درب ٠‏ وإنما أستنفق من حاصل دار الضرب » وذلك ملكي 
وحوزي وثمرة لوزي وجوزى » بإشارة سهام الحاظي الْلّورَئا*') » من قِسِي 
حواحب باللدمال مُكوّرَة*'2 وسفارة نظام الفاظى المعززة » المشبه باب طريقها ذُرَرا 
فى العميق والرقيق مغرزة » فمالى على أحد ثقل » ولا طمعت فى مال أحدء 
فيحصل له منى ملل . 

فلما سمع قاصدٌ الحرام هذا الكلام أفاق » وصفا خخاطرًه وراق » وتنبه لَقَبّح 
صنعته » وأنّ الزّواني تأنف من حرفته » وتستنكف مما هو مفتخرٌ بفضيلته . فقال 


51 ركس لحر 
9'' العسس » مفردها علس » وهو مَنْ يطوف بالليل يمرس الناس » ويكشف أهل الريية 
7" الدلارزة » واحدها جلواز وهو الشرطي . 
'" مال بمانيه منزويا عنهم » 0- مُتنصتا علنهم فى الوقت نفسه . 
9 غرطلية: > تعطق 
الملرز : الحسن المليح . 
) متوزةٌ : جمالها طبيعى وحخيلقة 
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32 1 قفاذ تاتتصه اواك م بويا وتنا مين كل 13ج قي عافد 
الله الترّاب » ورجع إليه عن صنعة الحرام وتاب 

وإنما أوردت هذه المناقب » ياشيخ الأرانب » لتعلم أن العاقِلَ مَّنْ يتصفحٌ حرائد 
أفدالة :ويام ضحائف شر كه واحزالف ع وان هذا لاله صعى سراي عيفاتة.: 
من كدورات الهوى براووق الراقبة » وى رياض ذاتِه من شوك الأملاق الذميمة 
عنكاش المعاتبة » بقدر طاقته وإمكانه » وهو مقابر على ذلك فى غالب أزمانه ‏ 
ولايكلف الله نفسا إلا وسعها . وليس لك أن تعترض بأنّ النفس لا تغْيْرٌ طيعهاء 
وليس الأكمّهُ”*" كالأرمد » ولا السطيحٌ كالمقعد , ولا سحبان9 4" كباق 29 ع 
ولا العاقلٌ كالمتعاقل "ليس التكحلٌ ف العينين كالكبَل"2"*9 وتخرج يامسكين ع 
بواقعة السلطان محمود بن سبكتكين””” مع وزيره حسن الميمندي » يسبب القضيةٍ 
الوق لان اسع شال ار جك ريه 2ك يدهن هيده الراعة» بين مين 
التمتر| «موافتف: 


7" انظر كتابنا : حكايات الشطار والعيارين » الطبعة الثالثة » الناشر : مكتبة فات السلاسل » الكويت . 
97 الأكيه: الأعمن :. 
9 سحبان : ضرب به المثل فى البيان والفصاحة » فقيل : أبلغ من سحبان , وذلك فى الجاهلية . 
7" بائل : ضرب به المثل فى الي » فقيل : أعيا من بافل » وذلك فى الجاهلية . 
9*' يعنى أن التطبع ليس كالطيع .. فالطبع دائما غلاب 
9" ين لدولة محمود بن ناصر الدولة سبكتكين . يعد الموسس اللحقيقى للدولة الغزنوية وقد تولى الحكم سنة 
1ه /مووم. 
7914 لس 


]٠١/3[‏ حكاءة السلطان مود بن سبحكتحكين مع وره 

فقال إن السلطان محمود , ذا الطالع المسعود , الذى فتح بلادْ انود » بحرى بينه 
وبين وزيره مباحثة » وقع فيها عن دقيق العلوم منابثة'””" , فى أن الطباعَ هل تقبل 
التغيير » أم لا تستحيلٌ عما جَبلها عليه الفاطرٌ الخبير ؟ فقال الوزير نعم تقبل 
التغيير » بواسطة التأديب » وحسن التشذيب والتهذيب » وقد شاهدنا الطباع » من 
الوحوش والسباع » بواسطة التعليم » تركت الخلقّ الذميم » واكتسبت الوصف 
الستقيم . فجريانٌ هذا الإمكان , أحرى أن يوحَدَ فى حنس الإنسان . فال 
السلطانٌ الظفر : لا تتحوّلٌ الطباعٌ ولا تتغير » ولا يمكن صرفها عما حُبلَتْ عليه 
ولا يُقَصرّر . فال منْ ليس فى كلامه اشتباه إفِطرَة الله النى فَطَرَ الناس عليّها لا 
تبْديلَ لخلق الله*' وقال القائل "وتأبي الطباعٌ على الناقل" واستمر هذا 
كاف يديه هك أرامه إل أن ركب الملظان هر وميه عورال والرز زف فى 
ركانةتو ين مه وا مجاه تراناسن يمه نا رامن ازلاة اع لعل وهنو 
جالس » على فرع شجرةٍ يابس » يريد قطعّه , لما عدم نفعه . وقد جعل ظهرًه إلى 
طرف الفرع » وهو عمال بالمنشار فى أصله للقطع . فتأمل السلطان والوزير .» فى 
هيئة ذلك الظي الغرير » ثم قال الس لطانُ للوزير بين الأعيان : وطبع هذا أيضا 
داحل فى الإمكان ؟ وهو يقبل التغيير والتعليم ؟ ويمكن استحالته بالتأديب 
والتفهيم ؟ فَلَّمّ يَحِرْ الوزيرٌ حوابا » لا خطأً ولا صوابا » ثم أشار إلى بععسض 
عله" ؛ أن يذهب بذلك الشاب إلى منزله ئ 


زهددا) 


المنابئة : المباحثة والمجادلة » يقال نبث عن الأمر : بحث عنه وأظهره 1 
 )49(‏ 


عرأن كريم» سورة الروم ” 
7'') أتباعه وحشمه 


ه8؟5 - 


فلما نزل من الركوب » أحضر ذلك الشاب المرعوب » الغافل النحبوب » ثم 
طلب له مؤدّبا » حاذقا مهذبا » وأمره أن يجتهدَ فى تعليمه » ويبالغ فى تأدييه 
وتقوبمه ؛ ويوققه من العلوم على دقائقها » ويسلكٌ به إلى خفايا طرقها وطرائقها 
فاشتغل بتربيته ليلاً ونهار » وبذل بمهودّه فى ذلك سر وجهارا , إلى أن برع فى 
أنواع العلوم » وضبطها من طريقي المنطوق والمفهوم . ولما فرغ من العلوم أدناها ؛ 
وأنهاها من مبتدثها إلى منتهاها » شرع به فى علم إدريس » وهو علم النحوم 
النفيس » واستطرد منه إلى علم الرمل المنير » وتوسل به إلى أن توصل إلى حراج 
الضمير فأتقن هذه العلوم » لاسيما إخراج الضمير الموهوم 

فلما أتقن ذلك » وسلك فيه أدق المسالك » أحسن الوزير إليه » واستصحبه إلى 
الملك ودخل به عليه » فمَبّلَ الأرض » وأدّى من شرائط الخدمة النافلة والفرض » 
وقال للسلطان محمود : إن هذا هو ذاك الشاب المعهود » وقد برع فى العلوم » 
ووصل إلى استخخراج الضمير المكتوم » وقد بُدَلَتْ بلادنه بالذكاءع وصار فؤاده 
كارو ذكاو(1؟ 2 ويغإنا اقضيث الآراء السلطانية سدرنة » وامعيرف نيجه ينها 
سو ساد لس ل ل المي الو ال ا 
عليه » لِيَسْبِرَ منتهى عمله » وينظرٌ ما قاله الوزير فى كيفية هذا التبديل والتغيير» م 
أخرج يده من كمّه » وقال لِظهِرٌ نتائج عمله : لِيُخبرْنًا ما فى كفي » وعن حواسٌ 
العيون عخفي فتقدّم الشاب » ورفع الأصْطْلآب 019 ؛ ووضع أوضاع الحساب » 
وخمط ذلك النقى » أشكال الحيان والنقى وسائرَ الأوضاع ء من الطريق 


”" ابن ذكاء : الصبح . يعنى صار فواده مُثيرا بالعلم . 
9" البصم : فوت ما يين طرف الخنصر إل طرف البنصر 
9" الأصطرلاب أر الأسطرلاب : جهاز استعمله المتقدمون فى تعيين ارتفاعات الأحرام السمارية » ومعرفة 
الوفّت والجهات الأصلية 
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والاحتماع » ثم نظر وسير » وعبس وبسر”** © » وقدر وافتكر » وقال : دَلَ 
الشكلٌ والله أعلم » أن ما حواه الكف المكرم » شيم من المعادن » محفوف 
بَسُودوا “اوور ري الع لوي لقدسة وري أحسن 
الألوان لأنه مستنير » وفى دائرتِه قطرٌ ومركز » وفى وسطه تقب مغرز ء وهو 
ثقيل : إما فى الثمن»ء أو فى التحميل » ثم تأمل بعد الوقوف » فى أن هذا 
ا موصوف .ء ماذا يكون ؟! فقال : كان واللهُ أعلم فردة طاحون ! فضحك السلطان 
الكبير » وحجل لذلك الوزير» ثم قال السلطان » أبى لله وله السبّحان » أن يكون 
باقل كسحبان1517) 

إذا كان الطُباغٌ طِباعٌ سوء فليس بنافع أَدَبُ الأديب 

وإنما أوردت هذه المسائل » لثلا يعتزض قائل » ويستدل ,عثل هذا الدليل » على 
أن الطباع لا تقبلٌ التغييرٌ والتحويل . بل الطباعٌ تتغير'"" » "ومن ذا الذى يا عر لا 
وو اس سسا مرفي الى ار 
والحلول ؛ وكلٌ لحلال عظمته مُخبّت!*"" , يمحق'*" ما أراد وشيّت77 
وبمحو ما يشاءً ويثبت7!'") ومذهبٌ أهل الثبات » فى ا والإثبات » أن الكافر 


يمن النون ترس والنعق. 


سودد: لفق موده 
0" باقل يضرب الئل مى العىّ » وسحبان يضرب به المثل فى البلاغة » وكلاهما من العصر الجاهلى . 
9" إذا كان صاحبها ذا نطرة سليمة قابلة للتعلم . وهنا هو رأى المولف ء لأن سُنة الكون » وطبيعة الحياة 


تائمتان على التغبير والشبدّل والتحوّل 
() عام ضع ناشع ومدليع . 
9*"' يمحق : يهلك ويبيد . 
")ينبت : بمكنه من الشبات عند الشدّة . 
لدي" 


يبت : يقر ويحقق ويصحح . 
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قبل الإسلام » كافرٌ عند الملك العلام » ويعد ما انخرط فى سلك المومنين » صار 
مؤمناً عند رب العالمين . وعلى هذا التقدير والتقرير » أيها الفاضلٌ الكبير » والعالم 
النحرير » فالملك يسار » نظر بعين الاعتبار » وتنصّل من رذائلٍ الأورصاف ء وتخلق 
بأحلاق الأشراف » من التلبّس بالعدل والاتضاقته مبولزلة 40 العييله ما صارت 
مَل ل لايع واطة و ول حنائى كن مضه راسج ولا وليه الكيد رلا 
أطاعه أحد ء والأعمال بالنيات » وعلى مقدار الات العطيات وجنس هذا 
الملك » فى الأوصاف المتباينة مشترك » فإنه قد جمع بين ممصائص الحيوان » حتى 
كأنه سبع بهيئة إنسان » كما قيل 
جَمَعٌ الكلبُ فى خُلاه صفات فهو سبع بِهَيْئةِ الإنسان 
وكما قيل أيضا 
يكادُ إذا ما أَبْصّرٌ اليف مُقيلا يُكَُلْمُهُ من حُبَّهِ وهو أَعْجَمْ 

وأنا يا مولاي » أعرض عليكم هذا الراي » وهو شاهدٌ عَدْل » وَحُكُمٌ فصل » وهو 
أن يقَمّ الانفاق » على واحدٍ منكم مِنْ خلص الرفاق » منْ تحققتم حسن آرائه , 
وصدقه ف أنبائه » وصحة دينه » ورصانة عقلِه ويقينه » فأنطلق فى ركابه , إلى 
حضرة الملك وحنابه » فيكتحل بأنوار طلعته » ويشملة مُيّامِن رؤيته » ويطالع جميل 
صفاته » ليسكن إلى فضيل حركاته » وينتقلَ من علم اليقين » إلى عين اليقين ‏ 
فيزول باليقين الشك » ويُظهر خلاصة الذهب بالحك ثم يأخحذ لكم العهد 
والميئاق ».ها يم عليه الاتفاق » وما ترضّونةُ وترونة من الصواب » ويردٌ عليكم 
بذلك الجواب » فإن وافق قصدكم » تؤوكدون عليه عهدكم » وتتوجهون بقلوبء 
مطمعئة » وخواطرٌ في حصول المرام مُسنتكنة » وإلا فترّون رأيكم » فيما عليكم وما 


0 


ا 


فاستصوبوا هذا الرأي واسترضوه » واستعذبوا لطيف معناه واستحسنوه ع 
وانتدبوا لهذا الأمر الخطير » مَنْ يصلمٌ أن يكونٌ عند الملوكٍِ السغير » فوججدوا ظبيا 
طيب العناصر » قد عقدت على غزارة فضله الختاصر » من أعقل الجماعة 
وأذكاها » وأحسنها رأيا وأَدْمَاها فَقَلْدُوهُ الزعامة » وأرسلوهُ مع الحمامة . على 
أن يجتممٌ بالملك يسار » ويعاهدّه على ما يقِمُْ عليه الاختيار » ثم يسمعٌ أقواله , 
ويشاهد أفعاله » ويرُ أحواله » ثم يردٌ عليهم اللجواب » فيميزوا ما فيه من نخط] 
وصواب » فيبنوا عليه » ويرحعوا إليه فتوجه اللي والحمامة » مستصحبين الأمن 
والفئلاقةى فلخاقريت النايار سيقت مايه إلكدية التكتسبار اعرف 
بصورةٍ الأخبار » وأنّ اللي في العقب » مقبلٌ بما يحبهُ المللك ويجب . فأمر الملك 
الوزير » أن يتلقى الي الغرير » مع جمع الطير الكثير » قتقدّم الوزيرٌ وقال : اسأل 
مولانا الملكَ المفضال ؛ إن صدر من هذا القاصد خطاب ء أن يُشار إليّ برد 
الجواب » فإ ذلك أعلى للحرمة » وأدنى للحشمة » وأقوى لناموس المللك 
والرياسة » وأزهى لطاووس البسوق9' والسياسة » فإن كان ذلك اللجواب » 
فحلا جد بعترة الراك + كانت صناد الللق اللوسة عون كسم انان ا 
تصدَّى للأمر وأبرمه » فإن مرج عن طريق الجادّة » فلا ينسب إلى المللك تلك 
لاذه وبل يتلثاة الللك بكرمة + ويكوة القطا متسريا إل ععدنه» فاجابة إلى نت 
سال » وتقدّم الوزيرٌ للملاقاة مع سائر الخوّل”'" » فتلقُوا الظبيّ بالتزحاب ‏ 
وفتحوا في وجهه للكرامة أوسمٌ باب » ومشوًا معة حتى وصل إلى الحضرة » 
وشاهد تلك الحشمة والنضرة9 '") 


لدف التعاظم والارتفاع والحد . 
97" الأتباع والحشم . 
9" النضرة : النعمة والرونق . 
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فقّل الأرضّ ووقف . وعرف مقدارَ المللك, واعترف » وأدّى الرسالة » وبين 
من ححشر تف .وكتاظة ا ادعب دمعنهوبوانضة #الاطافيات لنت سمه © ومتاله 
عَمّنَ حلفّ وراءه » واستقصى ف التفحص أحوالّه وأنباءهء فَبَلغَ عبوديتهم 
وطاعتهم » وأنّ الإخلاص والطاعّة ملت جماعتهم » وفتح فم الدعاء بلسان ذلق , 
وخطابي طلق » وكلام غير معقد ولا قلق » وأطال ف الدعاء » وأطنب ف الشكر 
والثناء » وسأل مول المراحم » وكفّ كف المتعدي والمزاحم » فإنهم انبسطوا 
وانشرحوا » وايتهجوا باستيلاء هذا الملك وفرحواء وشكروا لله النعمة » وأنى 
يفون بشروط العبودية والخدمة . ثم سأل أذ الميشاق » وتأكيدٍ العهدٍ بالإيشاق » 
بالأمان والاطمئنان » لمَنْ وراءة من الوحوش والغزلان » فأعطاهم الأمان ع 
وشملهم بالإحسان » على أن لا يراق لهم دم » ولا يُهتك لهم حرم » وإنهم يرعون 
حيث شاءوا » ويسرحون حيث ذهبوا وحاوًا . وأذّ المللكَ يسار » حاكمَ سلوق 
وزغار » وخليفة براق وكوباك والتغار » قد عاهد الملكَ الجبار » أَنْ لا يتعرّض 
لوحش القفار , ولا لأحدٍ من أحناس الأطيار » حتى ولا لحيتان البحار » ولا يريق 
لهم دما » ولا يقصدَّ لهم أذى ولا ألما » ويرعى حانبّهم » ويقضي مآربّهم , ويحفط 
شاهدهم وغائبهم » وكنعهم من مناويهه”'' » ولا يسلط عليهم مَنْ يؤذيهم »ما 
داموا تحت طاعبيّ » وف حواري وذِمَيّ . 

قيلت الغزالة » بشفاو العبودّية نحدّ االجدالة" ' © » وقالت : هذا كان المأمرل ع 
وجل القصدٍ من الصدقات والمسؤول » والذي حيء لأحله » فقد حصل من 


منففة من منارئيهم » أى خصرمهم . 
9" الأرض (الناعمة) . 
وغ”# م 


صدقات الملك وفضله . ولكنّ العلم العالي » محيط بأنّ وحوش اليسيط أقوامُ 
ضعاف » ليس بينهم ائتلاف » وهم طوائفُ كثيرو الاختلاف » أحناسٌ متفرقة ‏ 
وأنواعٌ متمزقة » ليسوا كقطائع الغنم مُجتمعين » ولا كحشار الخيل ممتنعين » ولا 
بعضهم لبعض مُتبعين . ثم لم تزل العداوة بينهم قائمة » وعيونُ الصلح والاتفاق 
عنهم نائمة » لا يضبطهم ديوان » ولا يحصرهم حسبان » ولا عنقهم .من التعدّي 
سلطان » القوي يكسر الضعيف وعِرّفه ؛ والشاكي يستطيل على الأعزل ويفرقه ‏ 
ولأحل هذا لمعنى » لا يمكنٌ احتمامُهم ف مغنى » بل البعض في قَلَّلٍ لجال" 
متوطن » والبعضٌ في سبرب التلال متحصن » والبعضُ متشبث بذيل الكهرف 
والمغارات » والبعضُ في سرب الآجاء*'© والآكاء"'') حوف الغارات » وكل 
يخاف حُلول البلاء » قد اتخذ لذلك القاصعاء(10) والنافقاء112") ؛ واستعدٌ بفنون 
لكيه »اتدردا من بسوازج الشيف. .روزن كسان لد :الاك لمانا متسس 
وحفظنا في الملك غير متيسر » فلا بدّ من ترتيب قاعدة , تَعُمٌ منها جميعٌ الوحوش 
الفائدة » ويشملٌ أمنها غائب الملك وشاهده » وإلا فالحاضرٌ ليس بآمن » وقلبْ 
لغائب غيرٌ مطمئن ولا ساكن » فيفتكر للرعية ف ضَابطّة » تكوث الحرمة فيها 
للقريب والنائي باسطة 

فالتفت الملكُ للوزير » وقال : أحب هذا السفير . فقال الزنيم : يا أحسنَّ ريم » 
هذه الأفكار » من قصور الأنظار » وعدم التأَمّل والاستبصار » وإلاّ فإن السلطان , 


””" كُلل الجيال : قممها وأعلاها . 
2" الآحام : الأشجار الكثيرة الملئفة 
9'" ايآكام : الثلال 
55 لبرواوى لسر هن الور ار عرد 
('" التلفقاء : ححر البربرع أيضا 
سم 


ف كل مكان » كلمهٌ عليا » ووحودُهُ كالشمس ف الدنيا » فكما أن الشمس إذا 
العييد ون عن الوااب ا لعي الس تايار اسان 
والتلال والاجام » وانتشر على البحر والبر » واشستهر على الفاحر والبَرّ » فرَبَتْ 
الأزهارٌ والأثمار » وشبّتْ مشاعل الكلاً في القفار » وطبحت الغلال وفواكة 
الأشجار » وصبغت ف كوامن المعادن جواهر الأحجار » كما قيل 


كالشمس في كبد السماء محلها وشَعَاعْهافي سَائر الإأفاق 

كذلك الملك العظيم » إذا اتتشر صِيت"'''2 عظمته وعد في سائر الأقاليم : 
شمل فضْلَهُ الشريف والوضيع » وبلغ جود حوده الدني' والرفيع » وردع عدلهُ الطائ 
والعاصي » ووَسِمَ نوالهُ الداني والقاصي » وإنه كالغمام الصّيّبٍ الصبيب29' ؛ على 
الربيع الخصيب ء والدرعة"'" المطبقة » والمزنة"'" المغليقة » إذا اتتشرت ف الآفاق , 
وصارت لأمّ عهد عاهدها للاستغراق » فروت الحضيض والبقاع » وعمّت الوهاد 
والنلال والتلاع9'" » وخاطبها ظمآنٌ الرياض » وعطشان الغياض 

امْطرْ علي سحاب جودك مرة والظُو إلي برحمة لا اغغرق 

هذا ومتى انتشر ف الأطراف , أنكم التجأتم إلى هذه الأكناف . وتطرز بشمول 
الصدقات السلطانية » مِن ملابس طاعتكم الطرافُ والأطواقك 6 ميت لواو 
الملوكية » والخواطرٌ الشريفة السلطائية » عوادي المعادي ..وكفت أَكُف المصادم 


9 الميث > الذ كر امسن .. 

93" السحاب ذو الصرب », أى المطر الغزير 

59" للدعة : المطر يطول نروله فى سكون . 

9 المزنة : السسحابة تحمل الماء 

9" العلاع : واحدها تلعة وهى ما ارئفع من الأرض » ومسيل الماء . 
ال 1 د 


والصادى » فلا يجرئ أحدٌ على التعرض لكم , ولا يخطرٌ يبال مُخحالفي أن يقطع 
تلكع 

قال الرسول الأمر كما يقول » مولانا الأمير » وما أحسنّ هذا التقرير » ولكن 
مع المراحم السلطانية » وصدقات العواطف الملوكية » وحسن الطوية ؛ وإحسان 
النية » فلا بد للسياسة » وضبط الرياسة »وقواعد الملك ف الحراسة » مِنْ ضابطر يسئ 
عليه الملكُ لأمرو أساسّه , لا يتميز به كبيرٌ دون صغير » ولا يخقص برعايقهٍ حلميلٌ 
غير حقير » فإنَ من أحسن أوصافف الملوك والأكابر » أَنْ لا يغفلوا عن تفمَدٍ أحوال 
الصعاليك والأصاغر » ولا يقتصروا في ذلك على نوع دون جنس ء كما يفعلهُ لغلبة 
ا موى بعض حُكام الإنس » مع أنهم مسؤولون عن حليلها وحقيرها » ومحاسبون 
على كبيرها وصغيرها . وفى شأنهم فد قال مَنْ فى ضبط حركاتهم وملكاتهم 
استقصاها » ووضع الكتاب «إفترَى الْْرِمِينُ مُشْفِقِينَ مِمّا فيه ويقولو يا وَيْلَنَا ما 
لهذا الكتاب لا يُغَادِرٌ صفيرةً ولا كبيرة إلا أخْصّاهاب10") وقد تنه لهذا الفعل 
الرحيح » أيْها الوزيرٌ النصيح » والمنطيق28''؟ الفصيح » أنوشرواكُ وهو من الكفار ‏ 
واشتهر عنةٌ قضية الخمار » فسال الوزير » بيان هذا التقرير . 


]1١/3[‏ مكسررى أنوشروان مع احماس المظلوم 


فقال الريم » بلغنا أيها الكريم : أن أنوشروان » بالغ ف نشر العدل والإحسان » 
ومعاملة الرعية كر و ضير بالسوية » وبذل ف ذلك هده ؛ واستنهض 


5" قرآن كريم» سورة الكهف : 44 
59" المنطيق : البليغ . 
ا 


مساعدته وُكده9' » واختشى”” '" أن يُمنعٌ المنظلمُ الفقير » الأبوابَ بسبب 
حاحسم أو كبير » لغرض أو عرض »؛ أو ارتشاء منْ في قلبه مرض » فيمشي مدلس 
البراطيل(!" "© » من خحوفب الأباطيل » وَيْضِيْعٌ بحث صارخ الحقّ في أوقات التعطيل ‏ 
فأدَاهُ قائدٌ احتهاده » وانتهى به رائدُ مراده » إلى أَنْ يعقدَ في طاق مبيته » وبجتمع 
خاطرو عن تشتيته » من محاذي السرير » حبلاً من الحرير » ويربط طرقة الأدني فٍ 
حلقة الباب » حيث لا حاحب ولا بواب » وهو مكانٌ مجتمع الجمهور » ولا يمنع 
أحدّ فيه من الوقوف والمرور » وأن يشد فيه أحراس » من حالص الذهبب لا 
النحاس » بحيث إِنهُ إذا حَرَّكَ الحبل » صَوَنَتْ الأحراسُ صوتا أخرس من الطيل . ثم 
أمر ماديا أن يرفم صرت عاليا » أن مَنْ كان شاكيا » فعليهِ بتحريك ذلك الحبل ع 
يق الام ك9" أ يتصر المظلومٌ من بصد ومن قبل » فاشتهرت هاذه 
العادة » ونال بها في الدنيا السعادة » وعظم صيته » وكنلات عقارحه 4 واتتفاقيك 
صفاريته”""2 ففي بعض الظهائر » عند قائلة ال هواحر » وأنوشروان ف مبينه قد 
طاب » اضطربت الخحبلّ والأحراسٌ أشدٌ اضطراب » ففرٌ أنرشروان مذعوراء 
وتصور ارك مظلوما مقهورا » فابتدر بطلبه » لينظرَ في ظلمه وسببه » فتبادروا إلى 
إحضاره واستكشاف أخباره » وإذا هو حمارٌ حرب » حنب حسمه من ادرب 
خرب » ومن ظهرو من الحكة نقِب » وقد هد عمارة عمره هادم الحرم » وألهب 
حشيش حُشاشتو من الجوع ماضي الضرم » يُحَمَلَهٌ صاحبهُ ما لا يطيقه » ويقطع 





ركد : السعي ولاحهد . 
7" اخعتشى : اف رخشي 
"'" البرطيل جمع براطيل . وهو الرشوة والبرطلة 
إلى 

9" شياطينه 


2غ 8ه 


عنهُ قوت وعليقه » يؤذيه ولا يداويه » ويدورٌ به ولا يداريه . فطلب مَاْكَهُ وعَتبِه : 
نم زّحَرَهُ وضريّه » ثم أمر بالنداء في الأسواق » وامتدٌ ذلك حتى بلغ الآفاق » وعم 
الضواحي والرزداق9'' , أن يُسلكَ يما ملكت اليمينٌ الأرفاق*" 2 » ولا يُقستر 
عليه لي الإتفاق , وك مَنْ عضن دبةٌ ند استعملها ف صباضا ء واسعوتي فل 
حدمته قواها » يراعي حقوقها إذا كبرت » ولا يضيمٌ ما قَدَّمَتْ ما أخرت . وَصَكُ 
َه ذلك الرحلٍ صّكالا "© , وكتب عليه بفرض حماره صكا(”"" 

وإئما ذكرت هذا المثال » ف معرض ما يقال » من أن عدل السلطان » خخيرٌ من 
يصب الزمان . وأيضا فإنَّ قَصد الملك إذا كان صالحا ء كان أمرّهُ في جميع الأزمان 
ناجحا » وسخر الله له مَنْ يرشدةُ إلى قصليه » ويعينة على أمور شعائره ويحيي 
ذكره من بعده » وتدر على يدو سحائب البركات » ويجري منها على غير قصده 
أعمرُ الخيرات ؛ وَحَفَِ كل مَنْ إليه يُتسب » وَرَرَقَهُ كلّ ذلك مسن حيث لا 

وحاصل هذه المقدمة ع أن المسؤولٌ من الصدقات العظمة » أنه إذا ترامى غلى 
أبواب عَذَلا شاكي » أو تعلق بأسباب مَعْدَلَتَها منظلم باكي » تتصدّى هي بنفسيها 
لكشفي ظلامته » ولا تتركُ الغيرَ ف فصلها لإقامته . وإن الفقيرَ من جماعتناء 
والضعيف من أهل طاعتنا » إذا مسّت الحاحة به إلى بثك شكوى » أو رفع بَلْرى ) 
يتلم إلى شكواه بلا وساطة . ليأْمَنَ في أمره المكاللتة عو رضناد قن تسمل ا 


9 للرزفاق او الرستاق : الضواحي الربفية » ومن معانيها أيضا : الأسواق التحارية . 
93" الأرفاق : الرفق بالحيوان . 

('" صكه على وحهه » صفعه وضربه بقرّة . 
”"" وثيقة مال أو نحوه . 


وغ" م 


قاسطة”*'") » ويتساوى ف كل من مُشرب العدل والإنصاف » ومراعى الفضلٍ 
والألطاف ء الظباءٌ والأسود ؛ والذئبُ والعئودل'© » والعقابٌ والعصفور » والحمامُ 
والصقور » ولا يتقدّمُ ف الدعاوي » من حيث التساوي » الوجية على المجاهل » ولا 
التبية على الخامل » ولا الكبيرٌ على الصغير » ولا الجليل على الحقير » فإن اقتضت 
الآراءُ العالية » تولية عامل فْ ناحية » فليكن مِمَّنْ لهُ شفقة تامّة » ورحمة ف أمر 
ارهظ عنقي تررق قمر بجر البدرة كرح وشتفيك أن اجن بن رساة 
الرعيةٍ مستقيمة » قد صارت له الشفقة مَلَكَهَ » وكلّ من العدل والإنصاف قد 
مَلَكَه . ولا ئوّلٌ احدا لِعْرَض » أو مَنْ ف قلبِه من أذى المساكين مَرَض وإن 
الطبيعة إذا اعتادت عادة » والسجية إذا جُعلت ها بعضّ الأوصافب قلادة » سواءً 
كان ذلك مذموما أو محمودا » مقبولاً عند العقل والشرع أو مردودا ء فإنها تبرزه 
ف غالب الأوقات ء ولا تتخلفُ عن مُلابسته في أكثر الحالات 
العَيْنُ تعرف من عَيْنيّ محدّلها إن كان من حِرْبها أو من أغاديها 

وكلّ قضيةٍ لا يساعدها القلب » فمنتهاها على العكس والقلب » ونظيرُها يا رئيس 
المداره ؛ قضية مَنْ زَرّجْنهُ أمّه وهو كاره » فسأل الوزيرٌ من السفير » تقريرَ هذا 
0 ِ 

[17/1] قصة قوَال مرفض الغناء 

7 

فقال كان شاب » من العراب » قصدت. امه تَأهَلّة » فزوحُتةُ بامرأةٍ أرملة » ولم 
يكن له احتياج » ولا رغبة في الزواج » واختار التخلى للصلاة » على مذهب الإمام 
الشافعى رحمه الله » ولكن فر من العقوق » وكتب على نفسيه الحقوق فلَما 
9" يصادن مققسطة لا قاسطة : يجد عدلاً لا ظلما . 


'"" الٌتود من أولاد المعزى » ما قوي رأنى عليه حول ؛ 


745 


عقدت الوليمة » وصممت العزيمة » وجمعت النساء والرجال ٠‏ أرسلت أمَهُ إلى حار 
طم 7 د ل اس عاو يبر ياي ؛ ليبتهج 
بحسن غنائهِ السمّع » فيشغل فيشغل الوقت + ويذهب المقت » ويحصل للحضور » التشاط 
السو ناف ل عن الحضور نبا . فُسّيْل عن تصلفِه”" » وسيب 
تخلفه فال : بلغ أن الزرج الخاطب » غير طالب ولا راغب » وإذا كان كذلك 
فلا يُغْنِي الغناء » إلا العناء » ولا يؤثر ف القلوب والأسماع ؛ بل تنفرٌ عند سماعه 
الطباع » فكلٌ شيْء لا يصدرٌ عن رغبةٍ القلب » فإن إيجابةٌ لا يفيدٌ إلا السلب ‏ 
فيضحكُ علي القَائِمُ والقاعد ؛ ويسخبرٌ من الصادرٌ والوارد » ويروحٌ تغزلي ف 
البارد 


انما ذكرت ذلك » لأعرض على آراء المالك ٠‏ أنه إذا أولج أمرّ الرعيّة » إلى أحار 
من الخاصكية'" "© , ينظرٌ إلى شفقته » ويسبر وفور مرحمته , ثم يوليه عليهم , 
ويتقدم بالطاعة | إليهم » فيستقيمُ إذ ذاك فعلهم وفعله » ويظهر في حركاته وسكناته 
عدله » وليس العدلُ فق القضايا تساريها » ولا إحراؤها على نستى واحار يحويها ؛ 
بل معرفة مقاديرها » وبيانٌ تقريرها » في المبادىء وتحريرها » ثم إحراؤها على 
مُقتضى مدلولها » ورد فروع كل مسأل إلى أصولها , ووَضعٌ الأشياء ف لها , 
وإيصال الحقوق إلى أهلها » ومعرفة منازل أربابها » وأوضاع أصحابها » ومراتب 


'" القوال : للغنى أو المنشد ذو الصوت المطرب . 
(51؟) أمتاذ : (ذكرها المولف بالفارسية) 
0ن 
7" الخاصكية : لفظ مل وكى جمع مفرده الخناصكي . وهم نوع من المماليك السلطانية يجعلهم السلطان فى 
حرسه الخاص » ريتوحهون فى المهمات الشريفة وامجليلة 
جلا م اا 


طُلابها , فَمَنْ ل يحدقْ هذه الأمور . أضاعٌ مصالح الجمهور » فأعطى غير المحق ما 
لا يستحق » ومنع الحق عن المستحق . 

وقد قيل يا أبا السعود إنَّ حقيقة الجود »: إعطاءٌ ما ينبغى لَمْن ينبغي » وإلا 
كان كالباذر في السباخ » وأبَة في أمرو أحيرٌ الطباخ » الذي لم يعرف معنى 
العدل » فقصده فَوَقَع في الجدل فسأل الغزال » شيخ الأوعال9'" , عن هذا 
المثال 


[1/3] ححكاءة فى التمليد الأعمى 


فقال : كان عند بعض الأشياخ » من الطباخين أجيرٌ طباخ » لهُ رغبة منهمة , 
على معرفة طبخ الأطعمة » وكيفية ترتيبها . وصنعة تركيبها » وكان مغرماً بذلك » 
يسلك فيه كل المسالك » ويْردُ فيه الموارد » ويتبع كل صادر ووارد . ففي بعض 
الآناع موقت هن لتب من الأطباء و ستسيقة يفيل :إن افلا من الأممول:: 
العدلٌ والتسوية ع بين الأطعمةٍ والأغذيةٍ والعقاقير والأدوية . فمَن لم يسدتعمل 
الاستوا » في درحات الغذاء والدوا » ضّلّ عملَهُ وغوى . وأصل هذا المزاج » ولا 
ينكرّه إلا ذو للحاج قن العطافية الكريئةة" "يها القد: واالتقعة ويوقنن تولد 
منها السوداء والبلغم » والصفراء والدم » فمتى اعتدلت هذه المتولدات » صّحّت 
الأبدانُ والذات » ومتى عن الاعتدال عدلت ء أَمْرَضَتْ وَقتلَتْ » وكذلك الئظث10”) 
الأعظم » والكوكب المضيءٌ ف العالم » إذا حل في مركز الاعتدال » استقام للعالم 


(؟1) شيخ الأوعال : التيس الذى يوم بدور الوزير . 
(كم6 العناصر الأربعة فى نظرية الطب اليونانية هى النار والمواء والماء رالراب (رتقابلها : السوداء والبلغم 
رالصفراء رالدم » على غير ترتيب) 
9" النير : المضيء (الشمس) 
-لمغ” - 


الخال » وطاب الزمانٌ واعتدل » وذلك عند نزولِه في برج الحمّل . فتصور ذلك 
الولحان » أن المقصودّ التسوية فْ الأوزان » فانصرف وهو فرحان » وقصد طعام 
الزبرباج؟""2 » وعبى من مفرداته ما يحتاج » ثم إنهُ ساوى بين أوزانها » وقصد 
العدلّ في ميزاتها » وخلط كعقلهٍ أخلاطها » روضعها ف قَدْر وَسَاطهالة"" ‏ 
تخات عمل اق عله :وان نقصة اق .فطل : 

فلما رعى الملكُ والوزير » ما سلكة السفير » في نظام هذا التقرير » شكرا لهُ 
مساعيه » وأخصبا في الإأكرام والإعزاز مراعيه » وقالا زاك الله خيراً عن 
شفقتك » وحسن صنيعك لِمُرْسِلِيك ورفقتك » فمثلك مَنْ يصلح للسفارة بين 
لملوك » وتو أمورٌ الرعية من الغيني والصعلوك , فإنك ناصمٌ لَمّْن فوقك » شفيقٌ 
على مَنْ دونك ثم قال الوزير : إِنَّ هذا الملكَ الكبير مقاصدة العظيمة » أن تكون 
الأمورٌ مستقيمة » وأَنْ يَضْلْمَّ العبادٌ والبلاد » ويطمئنٌ المستفيدُ والمستفاد » فاحتفظظ 
يها السغيرٌ المئيرٌ الضمير ,ما معت ورأيت » وشاهدت ووعيت » واحعلة من 
عنوان أنبائك » ومقدّمات أفعالك وآرائك » وَأَيْلِفْهُ مَنْ يَحُفَكَ من أمامك 
وورائك » ومهما وصلت إليه قدرتك » وأحاطت بِهٍ يدك و كلمتك » من إبلاغ 
الخير » إلى مسامع الوحش والطير ‏ عن هذا الملك وأوصافه » وتطلعه إلى مراقي البرٌ 
والإحسان واستشرافه ‏ وما تسكن به الخواطر » وتطمئن به الضمائر » وتغر به 
العيونٌ بالسرور » وتستقر به القلوب ف الصدور » فلا نَأل فيه حَهْدا » وَأَوْسيعٌ فيه 
حدا ؛ ولا تنه في إنهائه حذا » فإن احال واسع » وميدان المقال شاسع ء وقد أذن 
لك فيه » وإن أخفيتةُ في نفسك فالله مبديه . ثم كتب لهُ بذلك مراسيم » عن ثغر 


9" الربرباج : نوع من الأطعمة الريفية تتكون مكوناته من الياذنمان والثوم والكسيره واليفط 
2"'" ساط القدر خخلط ما فيها وثَلبه ظهراً لبطن رتديرّه . 
41م - 


الأماني مباسيم » وأفيض عليه خجلع الكرامة » واضيف إليه الحمامة » ورجع إلى أهله 
مغموراً بفطيله » مسرورا بقوله » مشكورا بفعله » فائزا بالمطلوب » ظافرا يكل 
مرغوب » فارغٌ البال » طيِّبّ الحال » فاتصل بأهله ف دياره » وهم ف انتظاره ) 
فبادروةٌ بالسلام » وقابلوةُ بالاستلاء”"" . وقالوا : ما وراءك ياعصام ؟ فبلم 
الجواب . بأرشق عبارةٍ وأليق خطاب وذكر لهم مارأى » وسمع ووعىء 
فاتتشرت هذه الأخبار » حتى ملأت الأقطار » وتساممٌ بها وحوش القفارء وفاح 
بطيب نشرها الأزهار » فكان جميعٌ البرّ معطار 


ثم اجتمع رؤساءٌ الوحوش والبهائم » وعُرَفَاءٌ الصوادح”**" والبواغ'*" , 
ركل ساكن ف القفار من سائم وحائم ٠‏ وأرسل كل الى أمته رسولّه » يدعوها إلى 
ما يحصّلُ سولّها وسوله . فَلَبْتْ كل أمة دعوة رسلا » وأقبلت لاستماع المراسيم 
وقبوها » فاحتمعوا ف رياض مرج أعضر » وحلقوا لاستماع المراسيم حول المنبرء 
وأطرقوا وسكتوا » واستمعوا وأنصتوا » وتناول المرسومٌ الصادحٌ من الباغم » وصعد 
على الفصن الناعم » مطوّق الحمائم » وابتدأ باسم الكريم الغفور » وقرا على 
روس الأشهادٍ مضمونٌ المنشور » ودعاهم إلى الطاعة » والدحول ف سنن السنةٍ 
والجماعة » وأنهم لا يتأخرون عن الحضور ء بعد الاطلاع على مضمون المنشور ‏ 
فإنةٌ فرمانٌ؟* "2 أمان » لكل من أجحناس الحيوان » ول يُبّْق مقالاً لمتخلف » ولا مالا 
لمتأخخر وَمتلو قينا كما قيل : ْ 

فَمَنْ جَاءِنا طُوْعاً أَقَمْنَا بمبجده ومَنْ ياب لا يَعْتِبْ علينا فعالنا 


9'" الاستلام : السلام والتقبيل . 

(؟" الصادح : الطير ومّد رفم صوته فأطرب 

''' الباغم : الطبية وقد رف صوتها ولان حتى لا سين . 

1 فرمان : ما يصدره السلطان أو الملك من الكتب للولاة والوكلاء 


داو ث"ا ع 


إلى أخر الرسالة ؛ مع ما تحمل الرسول من مشافهةٍ ومقالة » ومن ملاطفاتو تشرح 
الصدر » وتستنزل البدر » وتوضح ما للمُلِك من حلالةٍ وقدر فتلقى الكل هذا 
الكلام » بآذان القبول والإكرام » واتفقوا على التأهب و والمسير » والاحتفال بالكبير 
والصغير ؛ وأخذرا في تعبية ا " والخدم ؛ وفرضوا ذلك على ما لكل من 
طوائفَ وحشم » وتصدّعوا”*' عن هذا المرسوم ؛ على أن يتمعوا في يوم معلوم , 
ثم أعدٌ كل عتادّه » وأكمل خدمتةٌ وزاده » واحتمعوا لذلك اليوم الموعود ‏ 
وتوجهوا إلى الخدمةٍ في الطالع السعود » وما دخلوا الدرب » وضربوا ف الأرض » 
أعنّ ضرب » توحهت الحمامة بالبطاقة » بهذه البشارةٌ والطلاقة » فاتتشر هذا 
الخبر » وملا البدوّ والحضر 

فلمًا وصل الطائر » دَقَتْ البشائر » وسْرتْ الأهلٌ والعشائر » نه إنَّ المللكَ دعا 
الوزير » وقال : اعلم أيّها الناصمٌ الخبير ؛ والبحرٌ النحرير » أنّ الوحوشَ واصلة إلى 
منزلك ؛ ويخفها وحافرها”*" نازلة ب ساجلك » وان راية سلطاتنا بعون الله 
بالنصر نشرت » ووحوش الجنودٍ والعساكر بحمد الله تعالى على ارسي 
الطاعةٍ حشرت . وف هذه الجيوش » أصنافٌ الوحوش ؛ وطوائف السباع » وأنواع 
الذئاب والضباع » وفيهم الفراعلٌ”*'2 والثعالب » والعسابك5؟" والأرانئب » ولا 
شك أن هيبة الملك صادعة » وحرمة السلطنة باسطة فارعة » وحضرةً السلطان ذاتُ 


7'" تعبية التقام : تعبعة رإعداد الهدايا النمينة 

7 تفرقوا [تر سماعهم المرسوم فى هنا الاحتماع الطارىء . 

7'" يمنفها وحائرها : جميعم صنوف الحبوانات . 

7" الفرعل » الجمع فراعل : لرلاد الضباع . 

9" العسابر واحدها عُسْبّر : رهو النمر » وهو أيضا ولد الذنب . 
اهم - 


حلال » وإن كانت جامعة لصفي الجلال والكمال , وما عند كل أحدٍ مسكدلة") 
ن 0 7 
الجاع نقد وكتينا مياق قار وعاتى السباع +.وش كيدا له فقي مينادين 
الصيد ؛ وأفلت بعد معاناة الكدّ والكيد » قد رأيته على العيان » ولا يحتاج في معرفة 
قرو سلطاننا إلى ترجمان » وعلى كل تقدير » فمشاهدتنا على غالبهم أمرٌ عسير. 
لأنهُ رما يتذكر منهم متذكر » أو يتفكر منهم متفكر » واقعة سبقت » أو سابقة 
وقعت » ابرح فيها من نصل أنيابنا مفاصل عراقيبه » أو تعلق بها من أشعاره 
وأوباره مُشَاطة جلابيبه!؟"") 0 م ينح منا ضمباحه0”*" , ولم يكن سِلاحُهٌ من 
كلاليب عخاليبنا إلا سلاحَهة'*"2 » فيمجرّد ما يقمُ نظرهُ عليناء أو تمل بالوقوفب 
لدينا » يرحف فؤاذه » وينفض من عبيَةٍ كرشِه زاده » فيتكص من المنوف على 
عقبيه » ولا يعرف أمَرَهُ من حواليه » فيتبعونة ويحصل الفشل » ويقمٌ الخباط 
والخلل » فييهم ما أوضحناه » ويفسدٌ أضعاف ما أصلحناه » وينهدمٌ من أوّل الأمر 
إلى آخرهٍ ما ااه وتععرا من يسيع التلفلة ما تس ونا تلااخص ال مين 2 : 
المملكة » إلا على مِثلٍ ما حصل لأبي الحصين من شيخ الديكة . فقال الوزي” ينعم 
مولانا الأحل » بتقرير هذا المثل 





9" مسكة :ثوة وهماسك عند لقا لللك . 
9" بقايا ُر قطع من حلده . 
"" الضبح : الصوت » للانسان والحبوان والطور . 
"*" السلاح : كل مايترج من البطن من الفضللات : 
- 56015 مس 


قال الملك : سمعت مُخبّرا » أنه كان في بعض القرى » للرئيس ديك . حسنُ 
الخلّق وَدِيك7*" » مرّت به التجارب » وقرأ تواريخ المشارق والمغارب » ومضى 
عليهِ من العمر ستون ؛ واطلع من حوادث الزمان على فنون » وقاسى خُلَوَهٌ ومرّه » 
وعاني حَرَهُ وثر0”*" » وقطع للثعالب شباك مصايد » وتخلص لابن آوى من 
ورطات مكايد » ورأى من الزمان وبنيه نوائب وشدائد » وحفظ وقائع لبنات» أوى 
وثعالب ؛ وطالع من كتب حيّلها طلائعٌ كتائب » وأحكم من طرائقها عجائب 
وغرائب فاتفق لهُ قي بعض الأحيان أنه رقف على تعض اران فكلرءق 
عِطْفِيهِ » وتأمّل في نقش بُرْدِيِهٍ » فرأى خيالَ تاجهٍ العقيقي » ونظر إلى ده 
الشقيقي” "© » ونفض برائله”*" المنفش » وسراويله المنقش » والثوب الذي رَقَمَهُ 
نقَاشُ القدرةٍ من المقطع والمبرقش » فاعجبتةُ نفسّه » وأذن فاطريَةُ حسّه » وتذكر ما 
قال الأسعد المادح , ف المعتصم بن صمادح » وهو 


كأن الوشروات أغطاهُ نَاجَهةٌ ولاطت عليه كف مارية القي*ط(*') 
سَبَى خُلَةَ الطاووس خسن لباسِه ول يَكْفِهِ حتى سَبَّى الِكليَةَ البطًا 


وديك : السمين ذر الودك (الدسم أر الشحم) . 
5*" القر : الورّد . (وقد أوجب العرب الفتح هنا مع الحرّ للمشاركة) وقد أحذنا بذلك فى ضبط بنية الكلمة . 
9" الأحمر » نسبة إلى شقائق النعمان 
”** اثرائل : ما اسستدار من ريش الطائر حول عنقه » ويقال برأل الديك أى نفّش ريش عنقه متهيكاً للقعال أو 
فوه .. وأبر برائل كنية الديك . 
و مل هارية وج كال الفرني ده ولو برل مارية وهى ماربة بنت ظالم الكتدى » من أشراف 
العرب 
5 


فصار يتيهُ ويتبخيز » ويتقصّفُ ويتخبطر , فاستهواةٌ النمشي سويعة » حتى أيعد 
عن الضيعة » فصعد إلى جدار » وكان قد انتصف النهار » فرفع صوئَةٌ بالآذان , 
فأنسى صوئَهُ الكتانيً والدهان فسمعة ثعلب » فقال : "مطلب" وسارع من 
رَكْرِه » وحمل شبكة مَكْرِه » وتوجّه إليه » فرآةٌ فسلم عليه 

فلما أحس به أبو اليتظان , طفر إلى أعلى الجدران » ثم حياهُ تحية مشتاق 2 
وترامى لديه ترامي العشاق » وقال انفيض الل يدنلق وووختلك 4 ورور مين 
كاسات الحياةَ عُبُوقَك وصبوحَك » فإنك أحيبيت الأرواح والأبدان » بطيب النغم 
والصّياح ف الآذان » فإن لي زماناً لم أسمغ مل هذا الصوت » وقاك الله نوائب 
الفوت » ومصائب الوت » وقد جدتُ لأسَلّم عليك » وأذكرّك ما أسدي من النعم 
إليك » وأبشرك ببشارة » وهي أربخ بحارة ' وأنح من الولاية والإمارة ٠‏ ولم يتفق 
مثلها في سالف الدهر ء ولا يقع نظيرها إلى آخر العصر » وهي أن السلطان » أَيدَ 
الله بدولته أركاثٌ الإمان ,» أمر نافيا تناف باسنا والاطمئنان » وإحراء مياه 
العدال ر اسان عر ساي الفح والصداقة قي كل بستان » وأن تشمل 
الصداقة كل حيوان » من الطير والوحش والحيتان » ولا يقتصرٌ فيها على حنس 
الإنسان » فيتشارك فيها الوحوشُ والسباع » والبهائمٌ والضباع ء والأرْوَى 
والنعام » والصقرٌ والحمام » والضب والنون » والذبابُ وأبو قلمون » ويتعاملون 
بالعدل والإنصاف » والإسعاف دون الإعساف »ء ولا يجري بينهم إلا المصادقة : 
وحسنٌ المعاشرة والمرافقة » قنمحى من لوح صدورهم نقوش العداوةٍ والمنافقة : 
فيطيرٌ القطا مع العقاب » ويبيت العصفور مع الغراب » ويرعى الذئب مع الأرنب » 
ويتآعى الديك والنعلب . وف الجملة لايتعدى أحدٌ على أحد ء فتأمن الفارة من 
الهرة والخروفُ من الأسد » وإذا كان الأمرٌ كذا , فقد ارتفع الشرٌ والأذى » فلا بد 


خغقه" سه 


أن يُمتثلّ هذا المرسوم » ويتركَ ما بيننا من العداوم واللذلق المذموم » ويجري بيننا بعد 
اليرم المصادقة » وتنفتح أبواب المحبة والمرافقة » ولايتقر أحدٌ منا من صاحبه » بل 
يراعي مُوَدَنَهُ ويبالغ في حفظ. جانبه » وحمل الثتعلبْ يقَرّرٌ هذا الممال , والديك 
يتلفتُ إلى اليمين والشمال » ويحختاط غاية الاحتياط » ولا يلتفست إلى هذا الهذيان 
والخباط 

فقال الثعلب : يا أخي , ما لك عن سماع كلامني مرتخي ؛ أنا أبشرك ببشائرٌ 
عظيمة » لم تتفق في الأعصر القديمة » وإنما برزت بها مراسيم مولانا السلطان 
الحسيمة » وأراك لا تلتفت إلى هذا الكلام » ولا تَسَرٌ بهذا اللطفب العام» ولا 
تتفت إلى » و لا تعول علي » وتستشرف على بُعد لِشّىئ » فهلا أخبرتَئٍ بما 
أضمرتٌ ونويت » وتطلعئ فيما تتطاولٌ إليه على ما رأيت » حتى أعرف ف أي 
شيء أنت » وهل ركنت إلى أخباري وسكنت ؟ فقال : عجاحاً ثائرأ » ونقعا إلى 
الننان خار:». ومسيوانا انرا :كانه النرق سار بردلا عر اين اهو روالكدة أحرى 
من الحوا فقال أبو الحصين » وقد نسي المكر واميْن؟* : الله يا أبا نبهان » حَمَقَ 
لى هذا لحيوان فقال : حيوانٌ رشيق » له آذان طوال وحصرٌ دقيق »ء لا الخيل 
تلحقة » ولا الريخ تسبقة » فرحفت قوائم الثعلب » وطلب المهرب فال أبو 
المنذر : تليّث يا أبا مضي واصير #ضتن أحقن ررؤعة واتيين اهيلت ذاه باأبا 
الحصين » يسبق طرف العين » ويكاد أبا النجم » يخلف النجم في الرحم . فقال : 
أخحذني فؤادي » وما هذا وقت التمادي » ثم أعذ يستل "*80‏ وان وهو يصدح » 


همه" 


لاس العلاج العقيقي لاثقّفلي في طريقى 
إن يكن ذا الوصفُ حقا فهووالله الللوق 04" 
فقال الديك وإذا كان » وقد قلت إن السلطان » رسم بالصلح بين سائر 
الحيوان » فلا بأس منة عليك » فتليّث حتى يحي ويقيّل يديك » وتعقد بينشا عقود 
الصادقة :يمير ركسا وتصضو برنافية تقال أو سا روعيت يا اباتونانيه: أن 
السلطانَ رسمٌ للأعداء والأصحاب » أن يسلكوا طرائقَ الأصدقاء والأحباب » فلو 
خالف المرسوم هذا الكلب » لما قابلهُ اللِكُ إلا بالقتل والصلب . قال : لعل هذا 
المشوم » ل يِبلعْهُ المرسوم » ثم ولي هاربا » وقصد للحلاص جانبا !! 
وإنما أوردت يا نفيس » هذا المثال لتقيس . أحوال من دان » لك من هذا 
الآيواة ولا تقنقها بعضا واعذة ع رايا بجال كل واحدة على حدة » فريمما 
يكون في هذه البهائم » مَنْ لا هو باحوال الصلح الم » وم تبلغةُ؛ الدعوة , وإنمًا 
انضاف بسبب رحوة””' ' » أو آمن على سبيل التبعية والتقليد ».ولم يطلمٌ على 
موارد الوعد والوعيد » ولا وقف على ما وقع من الاتفاق ». ولا يلبث لمصادمة 
اللقاء وفت التلاق ». فيصدر منكم حركة » تؤدى إلى قلة بركة » وتستطرد إلى نفرةٍ 
وحفول » فيدهمنا هدم ما أسسناة على غفول » ويقمٌ من الفسادٍ مالا يمحكن 
تلافيه » ويضيمٌ نقوذ جواهر جحهدنا وكدّنا فيه . وإذا كانت الدنيا حمل العوارض » 
والغالبُ انه عند مشارفة المقصود يحصلُ العارض » والعاقلٌ لا يغفلُ عن هذا الخطر ‏ 
فعند صفو الليالي يحدث الكدر » وقد كفاك » من ناداك » بقوله 


إذا قَرْبَتَْ يداك إلى مرام وَفَلْتَ تحوّلت نفسى مناها 
قلا تأَمَرْ من الدهر اختلاسا بحَؤل فَمَكْرهُ في ذا تناهصى 


9*'" السلوقى : كلب من كلاب الصيد الجيدة » ينسب إل قربة سلوق فى اليمن . 
1)» الأمل أر الطمع ١‏ 
هخ" - 


كجَان ل يصبئة الشولك إلأ وقد وَصَلْتْ يداه إلى جناها 

فالرأيّ السديد , يا أبا سعيد » يقتضي أن تمض الحمامة المطوقة » إلى تلك 
الجموع المفرقة » وتنادي في كل نادي » بين الحاضر والبادي ١‏ والرائح والغادي » 
بحقائق الأمور » وتطيب خحاطر الجمهور » وماهم قادمون عليه » ومن هم 
الواصلون إليه » ليعلموا أنهم في صفقتهم راحون » وأنهم على هدى من ربهم 
وأنهم مفلحون . فتوحهت الحمامة بهذه النقوش » وشهرت النداع في طوائفي 
الوحوش » هما هم عليه قادمون » وأنهم للملك يسار خادمون 

ثم تبعها الوزير» ومعه كل أمير وكبير » من نحواص المباشرين'"” ‏ ؛ والأعيان 
الملازمين » و كبراء,الأطيار ؛ ورؤساء الأخيار » واستقبلوا ملوك الوحوش والموام ‏ 
ورؤساءً السوائه”'' " والسواءم”"" » وقابلوا ملتقاهم بالإعزاز والإكرام ؛ 
ووعدوهم بكلّ خير وإحسان » ووصلوا بهم إلى ميدان الأمان ».وحين حل عليهم 
نظرٌ السلطان » قبّلوا الأرض » ووتفوا في مقام العرض » وأدّوا من«واحبء العبودية 
التَقْلَ والفرض » فأنزل كلا في مقامه , بعد أذ آحَلَهُ ني محل إكرامه » وأناض عليه 
حلم إحسانه وإنعامه » وعلت منزلة الوزير » وتقدم كما تقدم وأشير » وصفالحم 
الزمان » وعاش في ظلٌ عَدْهُمٍ كلّ ضعيفي من الحيوان » وتقأبوا في رياض الأماني » 
على بساط الأمان. 

وفائدة هذه الحكايات » تنبيه أشرف جنس المخلوقات » والطفي طائفة 
المكوّنات » وهو نوعٌ الإنسان» الذي اختصة الله تعالى بأنواع الإحسان» 


*" المباشرون : كبار الموظفين فى الدولة 
”' افسوائم : كل إبل أر ماشية ترسل للرعى . 
''" السوام : كل ذى سم كالثعبان رالعقرب ونحرهما 
لاوم - 


وأيدهُ بالعقل . وأمدهٌ بالنقل على أنه إذا كان هذا الفعلٌ الجليل » يصدرٌ ف التنظير 
والشرع بن اع اينات وها لا انكر بن ال وناك 1ك ب من 
أولي النهي ٠‏ وأولي الفضل والمكارم والعُلا » أَؤْلل وأَحْرَى » لا سيّما مَنْ رفمٌ الله ف 
الدنيا مقداره ١‏ وأعلى على قِمَّمٍ الخلائق منارهء وساكها فْ عبيده المستضعفين ء 
واسترعاة على رعية سامعين مطيعين » وسلطة على دمائهم وأموالههم » وبسط يذه 
ولسانَهُ ف رفاهيتهم ونكالهم والأصلُ في هذا كله » قَوْلُ مَنْ عَم عبيده بفضله , 
وبقوله اهتدى العالمون لرَتَلكَ الأسثَال نضريُهًا للناس وَمَا يَحْقِلَهَا إلا 
العَالمون9#') 


آخؤالباب السادس , والحمد للّه رب العالمين 
وصلق الله علج سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


أمين 


57 قرآن كريم » سورة العنكبرت 47 
هره* - 


الباب السابع 


فخ ذكر القتال بين أَبجٍ الأبطال الرئبال 
وأبي دغفل سلطان الأقيال 


قال الشيخ أبو الحاسن » مَنْ ليس له في الفضل مساو ولا مواس فلما أنهى 
الك حببيي؟ كاقل اللخ من النسبي ليل أخرا ين عييةه راقاتو بك 
الإنعام عليه ثم استزاده » وفتح لجامع فضله باب الزيادة وكان قد وقم بين ملل 
الأفيال » وبين ملك الأسود المسمّى بالرئبال » المكنى بأبي الأشبال وأبي الأبطال » 
مقالٌ أدّى إلى حدال » واتصل بحربيٍ وقتال فسال الملكُ أخاه, هل مع من ذلك 
فعا ورعاة:. ماجحاب بالاضان .وذعرق النوات :+ الكير الفضات + )ثقال 

كان يا ملك الزمان في بعض أطرافب الحدود ؛ من بمساكر الأنيال حدود » ف 
جزيرة » عظيمةٍ كبيرةَ لحم من حنسهم » وجلدتهم ونفسيهم » ملك عظيم » ذو 
حسم جسيم » وشكل وسيم » منظرهٌ بديع » وهيكلّه رفيع » طويلٌ الخرطوم , 
واسعٌ الحلقوم » مبسوط الأذئين » حديدٌ العينين » طويلٌ الأنياب » كأنهُ طُوْدٌ في 
حراب » كثيفف ف المرأى » خفيف ف الوط(" » عددُ حيشه غزير » رمددٌ حنله 
كثير » وهر فيهم ملك كبير » ذو قدر خطير » منفردٌ بالسرير ؛ وورئة كابراً عمن 
كابر » وكل حيشه رؤساء وأكابر » لأوامرهٍ طائعون » ولما يراه تابعرن » فبلغه في 
بعض الأيام » أن ف بعض الغياض والآجام مكانا ف غاية النزاهة » معدن الفواكه 


الموطا أو الموطئ : موضع القدم » والضغطة الشديدة : 


4ه" - 


والفكاهة » ذا مياو عذبة » ومروج رطبة ؛ أراضيها أريضة”؟ » ورياضها طويلة 
عريضة » أطيارها تُسكر بألخحانها » وأشجارها تخجل قدودً الملاح بأغصانها , 
وأزهارها زَهِرَة » وأنوارها نضيرّة » ونسيم الصبا والشلمال تنشر إلى الآفاق طيب 
أنفاسها العَطِرّة » وأنةٌ يصلحٌ أن يكونٌ للك الأفيال مقاما » مع أن فيهٍ من الجبال 
والحصون معاصمّ وعصاما ء غير أذ فيه أسداً هصورا » جمع فيه جدداً كثيرا » ولا 
زال الناقلٌ يصف ويُطنئب » ويعجم في حسن شمائلها ويعرب حتى قال بعض 
الندماء الحاضرين من الكبراء » لو قصد الملكُ ذلك المكان » وجعله لنفسِهِ من بعض 
الإسكان ؛ وتنقل إليه قِ بعض الأوقات » وساعات التففرج ف المتتزهات » لأراح 
نفسّهُ الخطيرة » من وحم هذه اللنزيرة » ووجد لذَةَ الطعام » ونشوةً الشراب على 
المدام . والأسدُ الذي فيها » وإِن كان مالك نواحيها , وَبيدٍ تصرفه زمامٌ نواصيها » 
وجماحمُ قلاعها وصياصيها"” , لكنهُ ملك عادل » وسلطانٌ فاضل » تمنعه شهامته : 
وكرمٌ نفسيه وكرامته » ورياسته وزعامته ء أَنْ يضايقّ المللك ف ذلك » أو يضيق 
سلوكها على سالك ء وإِنْ شرع في الممائعة » وأحذ في أسباب المدافعة » بالمقارعة 
والمنازعة » فالعساكرٌ النصورة » وأعدادُهم الموفورة » فيهم بحمد الله لذلك قرةٌ 
وكفاية » وهم ف بداية الحروب هداية » وفقاهة ليس لشرحها غاية » ولا لفروع 
أصرها نهاية » يحيون في مباحثها النفوس » ويعيدون في مدارس الحرب بتكرار 
الضرب فاني الشحاعة بعد الدروس » فيكفون الملكَ أمرةٌ » ويكفون أذاه وشرًّه : 
ولا زال يفتل من ف الغالب والذروة » ويقوّي بتمويهاته دواعي الحرص والشهوة » 
حتى اقتنصتة أشرال”؟» المطامع » وأوقعتةٌ ف عبوديَةٍ شهوةٍ تلك المواضع ؛ ودعتة 


”" أريضة : كثيرة الرياض . 
© صياصيها : حصونها 
9 أشراك جمع شرك » وهو الفخ أو حبالة الصهد . 
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النفسر الأبية » وحمية اللماهلية » وباعث العضبيّة » إلى الاستيلاء على تلك الأماكن 
البهية » والولاياتب السنية » والمساكن الزهية » وإسامة سوارح اللحاظ في مراعي 
نزهةٍ تلك الغياض » ومروج أراضي هاتيك الرياض وأزعج في ذلك المقتضي » 
وأَسلمَهُ العدلٌ والخلقٌ الرضي ؛ وغلب عليه سيم الطباع » واستولت عليه فوارغ 
الأطماع » وعشقها على السماع 

وكان عندهٌ أخوّان هما لَه عَضّدان » هما وزيراه » وف مهامّه مشيراه » مسعنداه 
ف الأمور » ومنجداه في أحوال السرور والشرور » أحدُّهما : واسطة حير » قليل 
الشرٌ عديم الضير » قد جرب الزمان وعاناه » وقالب قوالب وقائعه بالمقايسة ما 
فاساه , اسمة "مقبل" » وهو كاسمه مفضل والآخر بالعكس » فى جميم حركايّه 
0 وهو كاسمه "مدبر" » بكل شيء مُخبر » قصله غبار فتن يثيره ؛ وعسكر 
اولوت جوواارا آله رد ب واس يقبا ار بعاد ع 
اك رهما ملازمان دسا واتفان ف مقام لشي والخوةة: كالفتق 
والرتق » والباطل والحق , والكذب والصدق . وفي الإفسادٍ والإصلاح ؛ كالمرهم 
والجراح ع ومصلح الدرهم ومفسد الراح » ومرشد العقل ومعتل الأقداح .و فى 
الوفاق والشقاق » كالسم والترياق . ون الحكم والقضاء » كالداء والدواء . وفيما 
يقع من الحوادث » المفرحات والكوارث ؛ كالحر والبرد » والشوك والورد 

فاختلى الملكُ بأويه » واستشارهما فييما أنهي إليه » فقال أحوه المقبل يامولانا 
أبا دغفل”" » لو لّمْ يكُنَ بهذا المكان أحد , من أدنى الوحوش فضلاً عمن الأسد » 
لكان قصدهُ ترفعاً وترفها , والتوحُةُ إلى الاستيلاء عليه موجّها , فكيف وذلك ف 


93 لوكس : الخسارةٌ والتقصات . 
"؟ الدغفل هو ولد الفيل . 
2 


ولاية مالك » وهو مالك صعب » كأبي حفص الصعب » ملك كبيرٌ عادل ع 
وسلطان خطير فاضل » مطاعٌ في صاغيته” 2 » متبوعٌ في حاشيته , عادلٌ في رعيته ‏ 
سيرته مشكورة » ومحاسنه مأثورة » وهيبته وبسالته غيرٌ منكورة » وهو جارٌ حَسَّن 
الجوار » لم يضبط عليه » ما يقتضي انتزاع مُلكهٍ من يديه » ولم يتعرض إلى 
متعلقاتنا » ولا آذى أحدا فْ ولايتنا » وإن مولانا السلطان » لم يصدر من إلا العدل 
والإحسانٌ إلى الأباعدٍ والأحانب فضلا عن الجيران » لاسيمًا الملوكُ والأكابر » ومن 
ورث الملْكَ كابر عن كابر » ولقد تلقفت من أفواءٍ الحكماء » وتشنفت مسامعي 
من جواهر ألفاظ العلماء » بثلاث نصائح » هى من أحسن المنائح » إحداها احذرُ 
يها الموفق » أَنْ تقع ف دم بغير حق ٠‏ ثانيتها : إياك يا ذا التوفيق » وأموال الناس 
بغير طريق » ثالثنها اياك يا ذا الشيم الكرمة » وهدمٌ ابوت القديمة واعلم أن 
الله تعالى عم رزقه » وحص كل موجودٍ ما يستحقه » وقد أقام الأسد ف تلك 
الأماكن » وهو وإنْ كان متحركا فهو فيها ساكن » ولو لم يستاهل » لما اختقتص 
بتلك المناهل ؛ وما ينكر هذا إلا جاهل ؛ أو مَنْ هو عن الحق ذاهل » وحاشى ألا 
تنسب يارئيس الأخيار » إلى حسار أو سوء جار ؛ وعظمتك تأنفُ عن ذميم 
الأخلاق » وكيف وقد انتشر بالفضل صبيتها ني الآفاق » وإذا كان للشخص ما 
يكفيه , فينبغي أن يقتصر عم يطغيه » ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ؛ 


وقد أحسن فى المقال من قال : 


يا أحمدُ اقمع بالذى أوتيته إن كنت لا ترضى لدفسيك ذَهًَا 
واعلمٌ بان الله جل جلاله م يَخْلِقَ الدنيا لأجلك كلها 
© الصماغية المستمعون إليه . 


0ن 2 


فالتفت الملك إلى اللدبر » وأشار إليه كالمستخير » ماذا تشير » أيها الأخ 
والوزير ؟ فقال جميع ما قررهُ مولانا الوزيرٌُ جقّ » وجملة ما ذكرهُ وحررَهُ صدق » 
نصائح ترشدٌ العقول » وتزين عقود العقول والمنقول » ولكن لا يخفى على كريم 
العلوم ؛ أن الأسدَ حيوانٌ ظلوم » غالب طالب » وخلاصٌ الرعية من شرو واحب 
ويلزمٌ كل أحدٍ أن يخلص الرعايا من ظلم الأسد » ومولانا ييلغه ظلمُه » ولم يحِط 
بأحوال الأسدٍ عِلْمُه » وإنهٌ من أظلم البرية » لِمَنْ تحت يدو من الرعية » وإنهُ يجب 
على مولانا السلطان » نخلاصٌ الرعّة منهُ على أي وجه كان رأيضا فإنّ إنعامات 
مولانا البارّة ؛ على كل أحد من الخْلى دارّة » والخريّ والكلف ؛ والكرمٌ الذي 
بأنامله اتتلف » كل يوم في ازدياد » والعساكوّ المنصورة كل وقستم تزداد » وإذا لم 
قبي الوالايات ورك الزياة والإقطاعات » كان يومٌ الخرج” أكثرٌ من 
الدحل”؟ ؛ والصروف من الخزاتة كالوبل0'؟ » والدعل كالطل » وإذا زاد 
المصروف على الحاصل ؛ عججز الواصل » وفرغ الحاصل”" ‏ , ودَلَ ذلك على 
ركاكة المّة » وتصور النهمة . والملك يجب عليه » والمندوب في شرع همتهم 
إليه » أن يكوث كل وفنتو جديد » ف فتح سعيد » وترق مزيد » وتوسعةٍ الممالك ؛ 
وتئزيه بساط السلطنة عن المنازع والمشارك ؛ والاستكثار من الجند والرعية ؛ 
واستجلاب خواطرهم الأبيّة » بالجوائز السنية » والإنعامات السمية . ولا يحورٌ في 
ملّة الإسلام » أن يتعدّدٌ الخليفة الإمام , واللهِ در القائل , العلى الشمائل 

إذا مالم تكن ملكا مطاعا فكي عبدا لمالكه مُطيعا 


” الخرج : يبقصد به مصررنات الدولة ونفقاتها 

9 الدعل : يقصد به راردات الدولة 

”" الول : المطر الشديد 

9" الحاصل : المخزن » ويقصد به هنا ميزانية الدولة . 


ا 


فإن لم تملك الدنيا ججيعا كما تهواةٌ فاتركها جميعا 
وناهيك » يا ملك الممالك والمماليك » في علو الحمّة » وصدق العزمة » وغوص 
الأفكار » ف استخخلاص ممالك الأقطار ؛ قضية فَحُلٍ الرحل.» تيمورلدنك » الأعر بج 
الدجحال » مع نائبه "| داد" أحد القوّاد » ونواب البلاد . فسال أبو مزاحم ؛ أخماة 
عديم المراحم » عن تلك القضية » وإيضاحها عن جلية 


[1/07] قصة تيمو م لنك مع نأئبه 


نقال إن تيمورَ رأسّ الفسّاق , الأعرج الذي أقام الفتنة على ساق ء لما حل 
بالممالك الرومية » في شهور سنةٍ حمس وثمائمية » وأسر مالكها » واستخلص 
ممالكها » استمر في ممالك العرب يصول »ء وف فكره استخلاص ولايات الشرق 
يحول وكان أقصى ما انتهت إليه فق الشرق مملكته » ونفذت بسهام أحكامهٍ فيهٍ 
أقضيته » بلدأ يسمى أشباره » قد أعدّه لشياطين النهبب والغاره » وبنى فيه قلعة : 
ونقل إليه من ذوي المنعة » حندا منتخبا من كل بقعة , وهو ف بحر تمالك الل 
والتتار » والجد الفاصلٌ بين ممالكه وولايات عاد الشمس وإلنارء وأمرَ على أوافك 
الأحناد » شخصا يُدعى الله داد » وهو من نخواصٌ أمرائه » ورؤساء جنده 
رزعمائه . فمن جملة ما أَمرَهُ به ذلك المشوم , وهو مُحَيُمُ ببلادٍ الروم » أنه أبرز 
إليه مُرَاسُلّة » فيها أمورٌ بحملة ومفصّلة » أُمَرَهُ بامتثالها » وإرسال احوابه ببيان كيفية 
حفنان مديدا 431 17 لل رشاع كالسالا + برش #يزقة الظرق بها 
والسالك :: ويذكرٌ لَه مدنها وقراهاء ووهدّها وذراهماء وقلاعًها 


(وصياصيها)؟''2 » وأدانيها وأقاصيها » ومفاورّها وأوعارّها » وصحاراها وقفارّها ع 


01 عوافيها حفيوتيا 
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وأعلامّها ومنارّها » وميامّها وأنهارها » وقبائلها وشعابها » ومضائق دروبها 
ورحابّها » ومعالمها وبحالها » ومراحلها ومنازها » وخاليّها وأهلها ء بحيث يسلك 
ف ذلك السبيل الإطناب الممل » ويتجنبُ مآد الإيماز خصوصا المعجِلٌ » ويذكر 
مسافة ما بين المنزلتين » وكيفية المسير بين كل مرحلتين » من.حيث تنتهي إليه 
طاقته » ويصلٌ إليه علمّه ودرايته » من جهة الشرق وممالك الخطا''' وتلك النتغور 
رإلى حيث ينتهى إليه من جهة “عرقند علم تيمور . وَلِيعلَمْ أن مقام البلاغةٍ في معاني 
هذا الجواب » هو أن يصرف فيهٍ ما استطاع من حشو وإطناب » وتطويلٍ 
وإسهاب » رليسللك ف بيانه الطريق الأوضمّ من الدلالة » وليعدل عن الطريق 
الخفي ف هذه الرسالة » إلى أن يفوق ف وصف الأطلال وتعريفي.الرسوم » وحدود 
الدمن صفة الشيح القيصوم . فامثل "الله داد" ذلك المثال » وصتوّر لهُ ذلك على 
أحسن هيفة وآنى تمثال » وهو أنهٌ استدعى بعدّةٍ أطباق » من تَقِي الأرراق ؛ 
وأحكمّها بالإلصاق » وجعلها مرّبعة الأشكال » ووضع عليها ذلك المثال ؛ وصور 
جميعٌ نلك الأماكن » وما فيها من متحر وساكن » فأوضح فيها كل الأمور 
حسبما رسم به تيمور » شرقاً وغربا ء بُعداً وقربا » يمينا وسمالا.» مهاداً وجبالا ؛ 
طولا وعرضا » سماءً وأرضا » مرداءً”" '» وشجراء » غبراءً وخضراء » منهلاً منهلا ؛ 
ومنزلاً منزلا » وذكر اسم كل مكان ورسمه , وَعَيّنَ طريقَة ووسمه » بحيث بِيّن فضله 
ونه ور ار معان سياد ضيه جم انا الاسفدم رد لدور ده الجهناق 
ذلك إليه » حسبما اقتزحة عليه » كل ذلك وتيمور » ف بلاد الروم مور » وبينهما 
مسيرة سبعةٍ شهور . وكذلك فعل ذلك البطل » وهو بالبلاد الشامية » سنة ثلاث 
رمامية » مع القاضي ولي الدين » عمدة المورخين » أبي هريرة عبدال رمن بن 
7" ممالك الخطا : فى الصين , حيث الامبراطورية الغولية . 

9 ' المرداء : الأرض الخالية من النبات , 
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خلدون , أغرقه اللهُ فى فَلَكٍ رحمته المشحون » وقد سألهُ عن أحوال بلادٍ الغرب : 
وما جرى فيها من صلح وحرب », وما وقع فيها من خير وشر » ونفع وضر نم 
أنه اقرح عليه » وتقدّم بالأمر إليه » بوضع أوضاعهاء ورسم مدنها وقلاعها , 
وحصونها وضيياعها » وتخطيط ولايتها » وأشكالها وهيئاتها فامتئل ذلك وأبداه ) 
يعن حمتيوها اختازة واقترحه انناف ع وك ذلك ليا ة كز أصلاه .عافد 
أوضاعها » وخبر وهَّادّها وبماعها » كأن الحائل رفع من البيْن » وعاينَ عينَ ذلك 
الإقليم بالعين : فانظر إلى هذا الأعتمئي” "2 » وهو "سطيح" نصف آدمي2 2 
وهمته العالية كالبرق » تضرب تارة ف الغرب وأخرى في الشرق 

وإنما أوردت هذه القضية » ليقف سامعها على مقدار الهمةٍ العلية » فلا يرضى 
الملكُ الهمامٌ بالمنزلة الدئيّة » ولا يقنع بالدرجحة الوطية » بل يجتهدٌ ف تكثير الجند 
والرعية » وفتح الأقاليم العربية والعجمية » ولا يقتصر على الحالة السوية » وإنما 
يلازمٌ طلب الارتقاء بُكْرة وعشية » ويكون سعيّه كالشكر يطلب المزيد » وكما 
يستديم طلبّ الزيادة » من مولاه يستديمْ زيادة العبيد ‏ وإلا فيسب إلى قصور 
لهمّة » وإفلاس الذمّة » ونقصان الحرمة » وبطلان الحشمة . وأَعظِمٌ بها من 
رَصْمّة » وبالعجز والتقصيرء يضيعٌ حقوقٌ الملّك الخطير » وتحدُ الرعية للطعن 
مقالا » وف ميدان الإعراض عن املك بحالا » وهذا حلاف موضوع الإمامة ) 
وعكسُ ما تقتضيه الرياسة والزعامة » فإن موضوع السلطنة . أن يتعاطى الملكُ 
مهما أمكنه » من أسباب الفتح والفققوح » وما يستميل به من الرعية القلب 
والروح » وذلك بالإحسان والإكرام » والبذل والإنعام ١‏ فبِهِ تقوى رغبتها » وتزداة 


3 الأعتمي : البطيء الحركة الذى يعمل نْ العتمة 
(' سطيح : كائن شبه أسطورى » عاش فى العصر الجاهلى » كان لديه قدرة بارعة على التنبو والكهانة 
45 - 


عبتها , فإذا م يكن ذلك », قَلّ المملوكُ عن الممالك . واسممْ فول الأديب » ذى 
الرأي الصيب » وهو 


إذا أهملت أمرَّ العبد يوما وقمرت العليقَ عن الحمار 
توقف في المسير ابو زياد وقامالهذد يجرى للفرار 


وقل "والدر يقطعٌه حفاءٌ الحالب” وقال أشرفُ جنس الإنسان "علو الهيلّة من 
الإيمان” فالراي السديد عندي والذي بلغ إليه جهدي ( إنفاذ هله العزيمة 1 وسلوك 
طريقها القوعة ء وإبرازّها من مكان القول » إلى ظواهر العمل والحول » والاعتماد 


على ما قيل : 
فلا نش عَرْمَكْ خوف القتال بسمر دقاق وبيض حداد 
عسى أ تتال العني أو تموت فملرّك في ذاك لفاس باد 
فإثلم تل مطلبا رُمْمَهُ ليس عليك مي وى الاجتهاد 
نأقبل الملكَ على المقبل » وقال : تَوَّحَه بكليتك علي وأقبل . 
ولا تبق مجهودا برأيك له 200 سديدٌ ومَنْ يَقفْ"') السديد سديدٌ 


فإن القلبّ قد مال إلى العزم » والأخدٍ ف التوحه بالحزم » وترحح حانب الوثوب » 
إلى جهة هذا المطلوب ء فَأَمْعنٌ بطر راس يناج الفكر + ولالعدو ريا يسنم ء 

في أي جهة ترجح . فقال : أفعل بشرط أن يُقْبّل : اعلهْ زادك الله علما » وفضلا 
وكرنا وكلما» آنا الذئيزاة الكلما» واشان يدوو الشركة من تكفا أن 0ن 
طلبّ وفورٌ خيره » وفائدة نفسيه فى مضرَةَ غيره » لا يتمتعٌ بتلك الفائدة » ولا تمر 
معة تلك العائدة » وهذا على تقدير حصوها » والاستيلاء على فروعها وأصوهاء 
وإن لم يظفرْ بها » فلا تستف النفس غير كربها » مع زيادة الحسرة » وسوء الصيتم 
في الشهرة » ووفور الندم » وزلةٍ القدم » وكل منْ أراد تمشية هواه » ولم يلتفست إلى 


7 يقفو : بص أثره ويسير على نهجه 
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ما سواه » ورأى نفسّه أحقّ من غيره » فلا تطمع أبدا في خيرو » ولا يكاد » يسلمُ 
من الإنكاد » ولا يصفو لهُ زمان » ولا تدومُ له أخجلاء وإحعوان » ولا تزال د40 
الحموم » من غَمامٍ الغموم » تهْمي على حدائقٍ آماله » وتسقي مزارعٌ أحولله . إلى 
أن تحال" غخلات ننه » وتيبسُ حقولُ طويّته » ويحصدهُ حرّاث الفناء ويلدرسّه 
درس الردى » ويذري -حبات وجودهو الهوان ف المهواء » وينقل عن بَيِدَرِ الشقاء » إلى 
طاحون البلاء : فهناك يجدحٌ سّويق0"" أفعالهٍ ما يزيغه » فيحسوهُ ويتجرعه ولا 
يكادُ يسيغه » ويصهرٌ به ما ف البطون » ويُقال لهُ ذوقوا ما كنتم تكسبون هذا 
وإذا كان الدحل لا يفي بالمنرج » وخخيف من ذلك وقوع هرج ومرج » فيحسن 
التدبير » بتصرّب الملك الخبير » وبكفاية الوزير + وتوفير المشير » يجل الحقير » 


ويكثر النؤّر اليسير » كما قيل : 
فليل المال تصلِحُهُ فيبقى ولا يبقى الكثيرٌ مع الفساد 


وبالخلق الحسن وحْسْن السياسة » تملك رقاب أولي الرياسة » فضلاً عن العوام ؛ 
وهذا بحسب المقام » ولا يتصوّرٌ أن بحجرّد المال » هو شبكة صيدٍ الرحال » فإ 
ِف المالك » هو وراء ذلك . وقد قال سول يكم" "إنكدم لن تسعوا 
الناس بأموالكم » فسعوهم بأخلاقكم" وشيء يحتاج في تحصيله » والانقطاع إلى 
وصوله » إلى بذل أموال وأرواح » وكد نفوس وأشباح » وإتعابء خيل ورحال » 
وارتكابي شدائد وأهوال » وبعد حصوله يتكلفُ في محافظته وحراسته وملاحظيه ) 
إلى تحمل حموم وغموم ؛ وكلام وكلوء"" وآر الأمر يخرج من اليد » ولا يبقى 
الديمة : المطر الكتير فى صمت . 
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9" تمل : يمير 
7" يجدح السويق : يخلطه ريحركه . 
9" الاق : الحظ والنصيب من الخير 
”" كلوم : حروح . 
مم - 


إلا التكدُ والكد » فتزول ف الدنيا اللذات » مع معاناة الكُدورات » وتجرع 
الغصص والمشقات » وتبقى في الآخرة التبعات » لجديرٌ بأث لا يُلتفت إليهٍ » ولا 
بلا حل + زلا قوذ ليجات + لدي من بزرة الخو لود يقر كيان بول 
فمثل الذي يعلق به فؤاده » ويربط بدوامه وبقاثه اعتقاده » ويتصور ذلك بفكره 
الغاسد , ونظره لاف بطل ترق انا سات رلته وتنا فلن بت 
وحصل له عليه الاضطراب » ورده عن خطيه البهلول”"' إلى الصواب فسأل أبو 
الحجاج » أخاهُ امحجاج ؛ عن بيان هذا الأمر » وكيفية إطفاء هذه اللجمر 


١/7 [‏ ]| حكاءة مكسررى وموت انه 

قال القيل تك هيت ريول119ع أن كبري انال ولد قد سكو مده 
مويه 1ل" "2 عه البدر ليلة قامة + ومصييا التضعة نجالة قامة يو كان 
يحبه حا جاور النهاية تع انوك والغانة ؛ وكان لَسْدَّةٍ شغفه » استبعد حلول 
تلفِه . بل أحال وفاته9' » وأذهله عن ذَرَكِ الحقّ و فاته" , فادركة الأحَل 
الحتوم » واستوفى مداه المعلوم . فاضطرب كسرى لموتهٍ واضطرم » واصطدم 
بصخور فراقه واصطلم » ول يقر لهُ قرار » ولا طارّعه اصطبار » فوعظه العلماءٌ فما 
أفاد » وثبته الحكماء بضرب الأمثال فَأَعْياهم المراد . وكان ف بلدو رحلّ بهلول*") 
يترَدَدُ إليه » ويدحل ن أكثر أوقايه عليه ٠‏ فيلاطفه في محاورته » ويبتهج بكلماته في 


7" لبهلول : السيدّ العظيم الحكيم , الجامع لصفات الخير . 
9 عل يوئق برواته . 

93" الخلد : البال والنفس . 

"2 آحال وفاته : استبعد موئه . 
9" فاته : فاته الأمر : سهى عنه وغفل . 

9" البهلول : السيد الجامع لصفات الخنير » كما سبق.. 
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الله مدعل كله الول وهو قي ملتول + الاي عيالة ملفا دولا 
يهمدى إلى السكون طريقا . فسألّه عن حاله » وما أَوْخَبْ تورّعٌ باله » وتغير 


أقوله . فقال يا بهلول عدمت ولدي » وقرّة عي وراحة.روحي وحسدي 


لا ضبر يجلري على فراقه ولا معين على احتراقه 
وقلت 
أَوَاةٌ من فرقة الأحباب أوَاُ لقد كوّى من حشا قلبي سويدَاةٌ 


قال اليهلول نعوذ باللهِ من ساعات الذهول ء يا ملك الأنام » إن عيسى عليه 
الصلاة والسلام » شكا إليه بعضٌ حواريه » شيئاً يشابه ما أنت فيه » فال 
ايقل ٠‏ كن لريّك كإلف الحمّام » يذبحون فراحّه . ولا يفارقٌ مُناحّه » ولا ينفرٌ 
عنهم » ولا يشكو منهم ثم إن البهلول قال وأنا لي إليك سوال » فأحبئي يحواب 
شاف »ء فإنك ذو الطاف ء فلا يكن فيه حزاف . فقال سلء فكلامك لايمل 
قال أكنت ترجو أن ولدّك لايموت ابدا » وأنه يصيرٌ فْ الدنيا علدا ؟ فقال لاء 
ولكن أردت أَنْ يبقى مدّة » ويتمتعٌ بشبابه وبنعميها عدة » ويلئذ بطيسو المآكل 
والمشارب » ويقضي من أوطار الشباب المآرب » ويؤنس أندادّه وصحبّه » ثم يقضي 
بعد ذلك نحبّه . قال ا ا ل لل دك 
وقمت , وعاش العيْشّ الطيب » وهمّى عليه من سما ملاذها الوابلٌ الصيب"" , 
وحصل له من العيّش اطي » والعمر السىّ » أمثال الجبال » وأعداد الرمال » فعند 
مفارقة العيش » وحلول الحقَة والطيش » هل يدفعٌ عنهٌ ذاك شرًا » أو يرفمٌ عنةٌ يوسا 
لجان ع لاس رار مسا الل شر يم ارق ا انس 
أو يعودُ عليه من عائدة ؟ قال لا . قال : فلا تأسَ على معاش » يكون عُمَبَى أمْره 
إلى لاش » وعمرٌ ذاك مصيرّه » سواعً طويله وقصيره » وكثير تنعمه ويسيره 

''" المطر للنهمر الغزير 

ذا 


وإذا كان مُنَهَّى العمر مَوتا فسواءٌ طويله والقصيير 


فَعِشْ ما شئت في الدليا وأدرك بها عا شئت من ميت وصوت 
فُحَبْلْ العمْرٍ موصول بقطع وخيْط العيِش معقودٌ بموت 


فَهَبْ أنه عاش » ونْهّبَ الملاذ وحاش » وعلا ف أرض التنعم وغلا وجاش » كل 
ذللنق القدار ع هلل عسي عا لقان وان يناد الفطننا ووكه تمت بوطره 
ومضى » م قضّى نحبه وقضّى فَجَبَرَ بهذا الكلام كسرى » وسرّى عنه همّه 
وأسراى وقال الآنْ سكنت ء فَنِعُمَ الناصحٌ أنت 

وإا أوردت هذا التنبيه » أيها المللكُ النبيه لأعْرضّ على الخواطر السعيدة ‏ 
والآراء السديدةٍ الرشيدة » أن الاقتصارٌ عن هذا وى َأَليّقَ بال ركر ن تحت إر ادم 
الول . قال المدببٌ المفدنُ العير : ثلانةٌ أشياء ينبغي لطالبها » أن لا يفتكرٌ في 
عواقبها » الأول الإسفارٌ في البحار » والغوص فيها إلى القرار ؛ فَإِنُ طالب الجواهر 
النفيسة » ومَنْ قصدّ أن يكونٌ ف صدر التجارة رئيسّه » لا يخشى من الغرق » ولا 
عندةٌ من ذلك فرّق7'" » فهذا يعبى بضائمَ امال » وذاك يغطس إلى قعر الأوحال , 
وَكلّ منهما لا يتفكرٌ في العاقبةٍ والمآل . الثاني : المقلم على الحرب ؛ والرشق 
والطاعن والضرب » ومصارعة الأبطال ء ومباشرة أسباب القتال » لا ينزعج 
لصوت » ولا يفكر ف المزيةٍ والجراح واللوت . والنالث طالب الرياسة » والملك 
ذي السياسة » لا يفتكرٌ ف الاقتحام » ولا يتوانى ف الإقدامء ولا يتَأمّلُ في 
العواقب » ولا يلتفت إلى المناقب » ويلقى نفسّه ف الأخطار » ويضرب إلى أعماق 
لأقطار » ويجعلم همه بلوٌ الأوطار » وقبل 


بقذر الكد تَكْتَسَبْ المعالي ومَن طلَبّ العلا سهر الليالى 
ترومٌ العسز ثم تنام ليلا يفوص البحرَ مَنْ طلب اللآلي 


0 الفرل : الخوف والردد 
- الام 


وقيل 
إذا هَمّ » القى بين عينيه عزمة ودكُب عن ذكر العواقب جالبا 

قال المقبلٌ الحكيم » وتحسبوته هيناً وهو عند الله عظيم : أولو الألباب المميزون ‏ 
بين الخطأ والصواب الناظرون ؛ من مُبّتدا الأمور في أعقابها » المستبصرون قبل 
وقوعها ف مآها ومآبها ‏ الآتون بيوت النوائب؛ والنوازل من أبوابها , قالوا : إذا 
تحصن أبو الحصين » وأغلق عليه من وراء حدار بَابيْن ؛ ثم حاصره أسد من 
حارج » سَأُوت قرَّةٌ الخارج قُوَةَ الوالج0'" . ولا شلك أن حركة العساكر » وقَطمّ 
الفياق والدساكر"؟ ع والتوججة إلى قئال مَنْ هو ساكنٌ ف سيرب » مختاط في أقلييه 
ودربه » متحضنٌ ف قلاعه » مُتدرق9"" ' بحَحفةٍ ف9” امتناعه » يحتاج ف الأموال إلى 
إخخراج » وق الرحال إلى إزعاج » وحمل اخطار » وتحشمّ أسغار ء وأحذ صعفا 
تحت أقدام » وهم دور وَقَطْمَ أرحام » ومع هذا كله حصول المقصودٍ موهصوم ) 
والظفر به غير معلوم : فلا حصل فقد مر أن لا تبات ولا مع » وإلا احتحب فهو 
وراءً ستر التمنع » فككُم من دماء حيتئفر تراق وقد كانت مصوتة » وأموال : تهدّر وقد 
كانت مضمونة » وأعراض تولك وقد كانت عتزمة » وأَضنٌّ ذل وقد كانت 
عزيزة مكرمة » والحق في هذا مُتضح » ومن بحا برأسه فقد ربح . 

وقد قَدَّمْت هذا التقرير وهندسلت هذا التقدير » لأنّ العاقلَ الماهّر ف التحارة ‏ 
كما يحسبٌ الربحّ يحسب الخسارة . وكل هذا ف العاحلة » فضلاً عن المحذورات 


الآحلة » من غضب الله وعقابه » وتوبيخيه وأليم عذابه ٠‏ وإذا حرج الأمرٌ عن اليد ظ 


9" الوالج : الناعل . 
7" الدماكر واحنها دسكرة » رهى القرية العظيمة . 
7" المخدرق : المحتمي بترس من حلد . 
9 الركفة:: الوس :من خلوة : 
- الام 


ودمل على القلبٍ الاشتغال بالنكد , وذهب المال والمنال » ونقصت الأهبة 
والرجال : وتناقص العَدَدُ والعُدد”" » وتناكص”" الَّدَدُ والمدّد"” 2 فأي حرمة 
تبقى للملك عند الرعايا » وقد قَلَتْ عنهم منهٌ الأرفادُ والعطايا» وكيف يستقرٌ 
ملكّه ؛ أو يدورٌ على فلك الثبات فلكه » فلا تخافه الرعبّة ولا يرحوتهء ولا 
يسمعون كلامّه ولا يطيعوته » ويصيرٌ كالسحاب الخلب*2 . لا يُوثق منةٌ بوعار 
ولا يحصلٌ منهٌ مطلب » إِنْ تكلم عابوا كلامّه » وإنا حكّم نقضوا أحكامّه , وإنا 
حَلُمّ قالوا عاجز . وإِنْ تقدّم في الحرب قالوا بحنوثُ مبارز . وأما الغي ذو المال ‏ 
فهو على عكس هذه الأحوال » فإنُ رأوًا منهُ فضلا ء كان لكل مكرمةٍ أهلا ؛ 
فرفعوةٌ إلى المَيُوق9© » وكان المعظُمَ المرموق » إن أعطى قليلاً استصغروا حاتما 
عندهُ » وأطنبوا بلسان الثناء في شكرهم رفده » وإِنْ بخل قالوا مديرٌ لا يضيسمٌ ماله ؛ 
وإن كذب صدّقوا قيله وقاله وف الجملة حركات الغيّ مستصوية » وكلماته 
موافة مسعفدية + وقد فيل :* 

إن ترط الموسِ رفي مجلس قيللةبرحم ك الل 

ارقن انبرد لقره سبوا وقالوا فيه ما صاءط'؟) 

ْمَصْْرَطُ اموسر عرنيفه ومعطسٌ املس مفساو(!؟) 
وكما قيل 


9 العُدد : الامتعدادات . 
7" تناكص : أححم رتراحع » ونقص . 
9" المدد : الوئت : 
ا : السحاب بومض برقه حتى يرجسى مطره » ثم يخلف وبتفشع . 
7" العّول : بمم أحمر مضيء فى طرف ابرة الأكن . 
0 
غريية: امااصل من عط الآنق حي يكرة الكمم : 
841 - 


الفقرٌ يري بأقوام دوي حسبيٍ 202 وفد يسود غير السيّد المال 

وقد رك من انرار كياد وتسان ا[ الخاوي ديفدين مين التوانيب»» 
وتلقفتُ من ذوي التجارب » وتحقَقَتُ في الدهر أبي العجائب ء أن الفقر شيب 
الفتيان. ؛ وسقم صحيمّ الأبدان » ومبعدٌ الأقارب » وجاعلهم أحانب ؛ وقاطم 
الأرحام » ومانعٌ السلام » ومبغض الأحباب » ومفرّقُ الآتراب » ومشتت شمل 
الأصحاب 

وبالجملةٍ فالذي يحب على ول الأمر التأملٌ ف قصارى هذا الأمر » والتفكرٌُ في 
عاقبة هذه الحركة , وما يحدث فيها من شوم وبركة؛» وأن ييل قِداحَ التدبر . 
والتبصر والتصبر » ويتبت في صدر هذا الموردٍ المضيق » وما فيه من محال أو ضيق » 
ولا يعتمد فيه على القوةٍ والحول » وأسبابب الطول والطول » وكثرةٍ الشوكة 
والعٌُدد ‏ وإمدادٍ العّدد والمدد » مع عدم الاكتراثٍ بالأخصام » وقلَّةٍ المبالاةٍ بكلا 
اسوهرغار» وإازلاة سلطا اللسباع + ورزاة عقي كب لعل والابان.: 
شجاعتة مشهورة » وشهامته مأثورة » به يضري المثل » ويُشبّهُ كل بطل . ونحن 
وإن كان لنا عساكرٌ كالجبال » تهدمٌ الحصون وتدكً القِلال9'؟ » لكن ما حرّبنا 
مصارعة الأسود » ولا مارسّنا مقارعة النمور والفهود , ولا نعرفُ طريق بلادهم ‏ 
ولا طريقة جدالهم وجلادهم ‏ وأنَّ لحم ف الحروبب أساليب » وفٍ افتراس الفرائس 
أناباً وعخاليب » فأخشي أن لا تتم هذه الأمور » وتقصّر حبالنا عن مصادمةٍ الحم 
من قصوور » فيرحمٌ وَبَالَ هذه الأمور علينا » إذا ابتدأوةٌ أوَلاً منسوبٌ إليناء ولا 
نمحصل إلا على الندامة , والتوبيخ والملامة » ويخاطبنا الحدٌ الوبيل » .ما قيل : 

تبني بانقاض دور الناس مهدا دارا سَتقَضُ يوماً بعد آقام 


7" لقال :قلا كل شيء قت رأعلاه التلاح) 
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وقال المدبر : ولا شلك إِنَّ جوهر.هذا النظام » وعقودٌ هذا الكلام » صادرٌ عن 
فكر بعيد » ورأي سديد » وأمر رشيد » وتأمل ف العواقب مفيد » أصِلّهُ الحكمة » 
وفرعُه الشفقة » وزهرّه المعرفة » وثمره الفطنة . ولكن من حين استولى على الك 
كِيُو مر » ومَرَث9') على سرير التحكم أصبعٌ الولاية أبلغ مَرْثْ » وسنٌ قواعد 
السياسة » وآسّس بنيانٌ الرياسة » وذلك زماكٌ الابتدا » وأوَّلُ ما تملك على الدنياء 
وإلى هذا اليوم , لم يزل القوم » من الملوك ف روم » وطلب الزيادةَ والسوم , ولا 
عتب ف ذلك ولا لوم » وقل لي أي مَلِكٍ مالك » تَحكُم في الممالك » وسلك فيهنا 
المَسَالِكِ » ولم يقصد فيها الولايات الشاسعة » ولا الأقاليمَ الواسعة » ولم يطلب 
افع على الأقران » وعلرٌ المكان بقدر الإمكان , والملكُ عقيم » والعاجز سقيم . 
وكيك ضور أنها اخللك الأكرء أن تكون همه القع أت من هكّة كاجر فى 
البحر ينهمك , فَإِنّ التاحرَ إذا افتكر ف لذةّ الفائدة » وما يعودٌ عليه العائدة : عن 
كما يقال "التسع أواق”*' الزائدة" » يضع جميع ماله » وما تصل إليه يذه من خدمه 
ورحاله » في الفلك اللشحون ؛ ولا يرهب ريب المنون » ويركب وهو أيضا فيه ؛ 
ولا يتلفت إلى عجائب دراهيه ؛ ولا يفتكرٌ ف الغرق » ولا ف َب السفيئة ولو 
فرق » ويسلّم قيادّه إلى متصرّف المهواء » ونفسسه وماله إلى حاكم الماء » ودونك يا 
ذا الحشمة » والوافرَ الحرمة » ما قاله العاشقٌ العالي الحمّة | 


إن تهوبدرافليك'' ابن الخليفة ذى السرير 
أوابن سلطانالورى أو ذى الوزارةأوأميير 
وتجنب الأوغاد والفوغغا وذا اكور الجقير 


"ا يقال مَرّثْ إصبعه مَصه 
9" أراق : مفردها أوقية ؛ وهى جزء من ائنى :عشر ججحزعا من الرطل المصرى والهملة عبارة مئلية تشير إلى الرغبة 
فى الامتزادة إل حد الطمع والمغامرة . 


- هلام - 


إن الخطبيرّ هواللى قد قامبلأأمرالخطير 
وأما قولّكم : عساكرنا أغمار , لا دراية لهم بتلك الديار » ولا معرفة لهم .تمصادمة 
الأسود » ومقاومةٍ تلك الجنود » فاعلم أيُها الوزير » الفاضلٌ الكبير » أن الأسدَ 
ملك كاسر ؛ وعلى سفلك الدماء حاسر » وأن في رعيته مَنْ آذاة وأنكاه » ف ذويه 
وأبكاه » وكسر جبراً واسترعاه قسرا » واستولى عليه قهراء فهو منتظرٌ تنشس 
الرساتة رق انقلاب الحدثان » متوقمٌ أيها الفضيل » معنى ما قيل 
إذا لم يكن للمرء في دولةٍ امرىء نصيبُ ولاحظ تمنى زوالها 

فإذا سمع بأحلج حرج على الأسد » ولو كان أقلّ الأعوان فضلا عن مللك الأفيال , 
بل قَيْلُ الأقيّال”**2» الفاضلٌ ف ذاته » الكاملٌ ف صفاته ؛ العادلٌ في رعيته » الباد 
بأهل ولايته » احسن إلى أهل مملكته » المشفق الحليم » الرؤوف الرحيم:» فبالضرورة 
0 إلى لللاقاة » ويُسارعٌ إلى ما كان يتمناه » ويغتئم عبودية الملك ويعدها غاية 
مرتحاه » فيدل على عورات العدوٌ ومظانٌ عثرايّه » ويرشد إلى طرائق نكاياته 
ونكباته » وينادي ف النادي نلت مرادي » على رغم الأعادي » ويعلنْ بإنشادي , 
للحاضر والبادي : | 

إذا كان للإنسان في دولةٍ امرىء نصيب وإحسال لمنى دوامّها 
رأيضا في ذلك الإقليم » مَنْ هو متشبث بامر حسيم » وهو ما له من مال وأولاد , 
وإقطاعات, وعقار وبلاد » وسوائم ومواش » وأثقال وحواش » فلا يمكنه التحول 
عن طريقنا » ولا التحمّلٌ لرعودنا وبروقنا » ولا قَوّة المقاومة » ولا طاقة المصادمة ع 
فبالضرورة يصانعٌ عن تعلقاته بالطاعة » ويتشبث بذيل سْنتنا مع الدماعة ؛ فنستماة 


بآرائه وروائه » ونستفيد فيما نحن بصدده دواءه لدائه . فقال الملكُ للمقبز9؟؟ : ما 


9 ملك الملوك 
7 المقبل : اسم الوزير الذى يعارض الغزر والعدران 


لاس 


الجواب » عن هذا الخطاب ؟ فقال : هذا المقال » وإن كان لا يخلو عن الاحتمال ع 
ووقوغه غيرٌ محال » لكن الأقرب إلى الذهن أن هذا لا يقع » لأنة أمرٌّ مبتدع » ولأن 
طبائعّنا مخالفة لطبائعهم وأوضاعنا غيرُ أوضاعهم » وناهيك » ان كلاب الحارة » فٍ 
النهب والغارة » يمرّقْ بعضّهم بعضا » ويتناحرون فيما بينهم حرصا وبغضاء حتى 
إذا دخل بينهم ذيب » أو حيوانٌ غريب ٠‏ توحّهوا إليدٍ , واتفقوا عليه » فمزقوا 
أديمه”'؟ » وهتكوا حريمه » وحعلوا لحمّه لجماعتهم وليمة . وعند الأسد من 
الوحوش أنواع » ما بين سباع وضباع » وتمور وذئاب » قرو وذياب » وفهود 
وكلاب ؛ كلهم على طباعه » متفمون على اتباعه » وإنْ اختلفت عليهم الثياب : 
لكر لكو كلاب أولاٌ كلاب : وكلا ين هؤلام » على ما هُمْ عله متفقر 
الأهواء » له على خصّمه ء في ججحادلقه وخصّمه**" » ذُرْبَةٌ ف المساورة ووثبة ف 
المغاورة » وأنواعٌ في الكرّ والفرّ » ورَوَغْاتُ في الخير والشرّ » ومداملٌ ومخارج ‏ 
ومداركُ ومعارك ؛ وليس في عساكرنا سوى الصدمات ء والخط,9 بقوةٍ 
النهضات والعزمات » فَإِنْ أفاد هذا الاصطدام ؛ وإلاً فما ثم إلا الانهزام . 

قلما بلغ المقبل في الكلام » إلى هذا الممام » وكان رسخ » في قلب الملك من 
كلام المدبر””*) الوسخ » فما أَْرَ نصح المقبل وما أفاد » لأنّ النفسَ بطبعها مائلة إلى 
اماق مجر الل بواعيمة م على الترخم إل بتلاق الانتاده ومن رؤميناة نه 
لمنود , يجمع العساكر والجنود » وأشيع ذلك ف أطرافه الممالك . فاطلع على هذه 
الأحوال » غراب يكنى أبا المرقال » كان له وطن وولد » وسكن ف ممالك الأسد . 


د الأديم : الجلد . 

ال 

9" التزاحم فى الحرب . 

”" المدبر : الوزير الذى يدعر إل الغزو رالعدوان . 


- 


لكنهُ قَدِمَ حزيرة الأفيال للتترّه » على سبيل التفرّج والتفكه » فشرع يتَأَمّلُ ف هذه 
الأمرر » ويستنتيجٌ من قضاياها ما يتولّدٌُ من سرور وشرور» فانتهى سابق أفكاره : 
نِ ميدان مضماره » إلى أَنّ هذه القضايا » تسفرٌ عن بلايا ورزايا » وإراقةٍ دماء 
وخراب أماكن وهلاك رعايا » سواء تمت للأفيال » أو رجعت عليهم بالوبال . 
افطل متكت ازومان أغلة وول ماف 2 11 انا تطلة على 
ذلك الأسد » ليتداركه بحسن آراه ؛ ويعف للغراي بحسن وقاله ‏ فيك يكوه ؛ 
وقصد دوره » فوصل ف أقربب زمان » ونادى الرييال”'' أبا الزعفران » وقال 
الله الله , إني أنا النذيرٌ العريان » وأطلع الأسد » على هذا النكد » وقرر معه حقيقة 
الأحوال » وما عزم عليه ملك الأفيال . فتشوّشت لذلك الخواطر » وتصدّعت 
لنوفه الأكابرٌ والأصاغر ثم أمرّ السباع » وطواشف الوحوش بالاجتماع » مع 
رؤساء مملكته » وأساطين نخاصته ورعيته » وذكر لهم هذا الأمرّ المهول , وما عزم 
عليه ملك الفيول . وأ لكل احا منهم في ذلك بما يقول . فوقيع الاتفاق » من 
أولئك الرفاق » أن يتف أعيان » كل جنس من الحيوان » على رئيس من جنسيهم ‏ 
يقيمونه مقام نفسيهم » يرضون بأقواله » ويقتفون آثار أفعاله : الس مر 
الحصانة والكفاية » واللطافة والدراية » والشفقةٍ العامة واللعرفة النامة » يعقاكُ معهم 
للمؤامرة””'؛ » بحلس رأي ومشاورة » فمهما ومع عليه الاتفاق » وأجمع عليه 
الرفاق+:واستصويه الأتنيد وارتضاء > اتعوة وضيلوا مقتضاة . فتقدنك طائنة 
الآساد , إلى ناج" منها نهاد » سبع يسود » على طوائفو الأسود » طالما افترس 


إِيِأمّد : السديد 

”* الرييال : عخفف الرئيال » وهو الأسد . 
'” الموامرة : الموتمر (للتفارض) . 

د الناج : الأسد . 
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الأقران » وانغمس ف دماء الشجعان » وأضاف بحوارح الصيد ؛ فضالات ما اقترمسسه 
من عمرو وزيد » كاسر جاسر ) باسلّ باسل » حاسرٌ قاسر , ظاهرة أب » وباطنة 
بالكر عي 

أسدٌ يسود على الأسود زليرة رعذ وعيناة بروق نخطف 


نقدّموهُ واحتاروه » واستشاروا رأي رايه وامتاروه 


واختارت النمور مرا يمور » سريع الوثئبة » بديم الضربة » لطيف الحركات . 
بق التيشات + قري اكور 9" وسق الاعساقى + كنبورا نا كسم 
أسامه9” » وسامى أسُود خحفان فَأَسْرَ ضِرْغَامّه؟”© » كما قيل : 

0 تؤاف امد من وثباته وتمحار في ح كانه وبانيا0 
وقدّمت التعالبُ علب لطيف الروغان » ظريف الزوغان » خفي الحيّل » قوي 
ا ميل ( طالما فر من طبل وأهال 6 على الصيادين من أهوال 5 وأحرق السلوقيات(؟*) 
مُلاخه0 "2 ؛ ونفذ ف غالب الأسودٍ بالمكر سلاحه : 
يغيل بني سَلوق من دَقَاه فيخلص من مخالبها سليما 


واعتمدت الذئاب » في هذا الباب » على ذتسي فعلهٌ عجيب » وأمرّه غريب » 


9 0 5 و5 .هس‎ . ١29 
. الشماس : الإباء » وشمس : تأبى واستعصى » رهم بالأذى‎ 
اللأسد‎ 01 


209 لياسر . 
9 تفزاته 
9" السلوقيات : كلاب جيدة تنسب إلى قرية سلوق باليمن . 
ملاحه : ما يخرج من البطن من الفضلات 


ولام 


سديد الختل "2 وإلزتر""2 » شديدٌ المكر والكسر ء طللما أفسد 29 , ودحل ف 
انو مادية تماد كلد الما الأسزة رانور واتيروء كيه الفنة واقديبة: 
وذائه ]لكك وسو 2 الطبية:: 
وَفَدْ جمع الصّديْن توما ويقظة يناف الرزايا فهو يقظاث نائمُ 

فاختلنى أبو الأشبال » وشاورهم فيما دهمه من الأهوال » وتوبّه بالخطاب إلى 
الأسد » وقال ما رأيك ف هذا النكد ؟ فقال لا تطلبْ النصرء في هذا الحصرء 
إلا من مالك العصر » ومصرّفف أحوال الدهر ؛ بين الفرج والقسر ء وهو الله 
سبحانةُ وتعالى » وعز شأنهُ وحلّ جلالا فإنا مظلومون وهم ظالمون » ونحن ما 
اعتدينا عليهم , ولا تقدّمنا بالظلم إليهم » فسيرد الله كيدتهم ف نحرهم » وسيحيق 
بهم عاقبة مَكْرهم وهذا أمرٌ مقرر » وأظنه هو المقدر . وما ما يتعلقٌ بناو بهمْء 
من الفرار والصلح أو حربهم » فأذكره على التفصيل » وأحبرٌ في ذلك الرأي 
الجميل . أما الفرارٌ فلا سبيلَ إليه » ولا معول أبدا عليه » وأنى ذلك وهو عيب ما 
الركاف يد لبر قربي و شر كديا نسم 
والبسالة » وتتشبّه بنا الأبطال في الإقدام لا محالة » وكيف نتركُ بلادّنا » وأهلنا 
وأولادنا » من أُوَّل وَْلة » ونعزمٌ على الرحلة » ولا صادمناهم » ولا واتفناهم | 
ولو فعلنا ذلك فهربنا » وتركنا ما لنا وذهبنا » لفسدت أمورنا » وخربت ممالكنا 


ودورنا ,1 ولانفرّط نظامنا ؛ وتعوّج قَوَامنا » واستمرّت هذه المللامة ؛ إلى يوم 


9" جيل : الخداع والمراوغة 
9" الخترٌ : الإفساد والغدر 
7" الثلة (بفتح الناء) : جماعة الغنم . 


- #8. 


القيامة » ولّدام علينا هذا العا ولا يقرّ لنا بعد ذلك قرار . واعلم أيُها الملك ؛ 
نور الله وَحْهَ السرير؟ "© بك ».أن العمر السني » ما مر في العيش الحيّ وقد قبل 

ما العمر ها طال به الدُمُسور الغُمْرٌ ها طاب به المسرور 
والعمر الذي عر في نكد » لا يحتسبّه مِنّْ ذوي الكفاية أحد . وحسبك ما.ذكره 
المنزحم » من حكاية الملك المعزول مع المنجم » فسأل أبو الأشبال » سرد هذا 
المثال 


[7/؟]| حكاءة الملك المعزوا لمع المنجم 


فقال الأسد ذكر القائل » أن أهلّ بابل » كانت عادتهم ف دينهم » وسلوك 
طريقهم مع سلاطينهم ؛ أنهم إذا اعتنوا بشخخص مَلْكَوهُ » واتببعوا طريق أمره 
وسلكوه » وبذلوا ف طاعته ما مَلَكُوهُ » فإذا أرادوا زه تركوه » ونشزوا”'' عنة 
وفركوةٌ”" , وأهملوا إحسانه وفَذلكُوه”” » وسكنوا غيره ف سرير الك 
ويحركرة ا ذاتقق انهم ولا راخدا وأعزرة وتصرو ان عدار ة :+ واتبلرا عليه ويا 
م قتلو2'0) وكانت مُدّةَ ما بين ذلك يسيرة » وعمرٌ أيايه ف ولايته قصيرة : 
نحصل لهُ أرَلاً السرور » ثم تراكمت عليه بالعزل الشرور ؛ فاحتوشتة الفكر : 
وبات يصارع القضاءً والقدر ثُم قال الورك ار سار لضع 
من سعودٍ ونحوس ء ثم اححترث لساعة ارتقائى » وقتأ يطول ف بقائي » وذلك يكون 


9 السرير : العرش . 
7" نشزره حرحوا عليه وتفرقوا عنه .: 
فركوه : كرهوه رأبغضوه . 

7" فذلكوه : نرغوا منه وأنهره . 


اا د" رس 


ابحق 


اخم” - 


> هلوب 
ا( 0 


نحمي في برج ثبت » لا انقلبت كواكب سعدي عن الاستقامة ولا نيت 
ولكن حيث فات ذلك ف الابتداء» فأتداركه ف الانتهاءء فَلَمَلَّ ذلك يفيد, 
ويردني إلى سرير السرور ويعيد ثم طلب منجّما حاذقا » ماهرا ف صنعته فائقاء 
رقال : انظرْ في طالع مَدّي » وتأمل برْيّ نمحسي وسعدي » واخترٌ لي ساعة يصلحٌ 
فيها النزول عن السرير » ويكون العَوّْدْ إلى السرير » بواسطة الناظر إليها غير عسير , 
فإِنّ الناظرَ إلى الطالع » هو الجالب والمانع 

فاسْْلَ المنجمُمُ ما رسم » وشرع ف وضع الأشكال والقِسّم » ثم قال أَحسن ما 
نظِر ف الطالع المسعود » من حين الميلاد فإنة أَوَّلُ الوحود » فإذا أَسِدَ الطالعٌ من 
ساعة الميلاد » ترتب عليه ما يصدرٌ على ذلك المولودٌ من السعد والإسعاد » ومن 
الخوف والرجاء فْ عالّم الكون والإفساد » فهل اطلّع الملكُ في أي ساعةٍ وُحدء 
وق أت عليه من نين ون قال وى ألطوفة مد عمري يلاف ان بوه النناة 
وعشرون يوما . فتعجب المنجُم من مَمَاِلّهِ » ولم يقفْ على حقيقة هذه الأسرار 
فقال : مدّة استيلائي على السرير » هو هذا القدر اليسير » وأنا لا أحسبة العمر, 
ولا أعتدٌ بوصال بيض ولا سمر » إلا هذه الأيامٌ والليالي » ولا أحتسي سواها عمرا 
ولو بيع باللآلي » وقد قلت.: 

وَعْمْرٌ مََى باهجا لَملْتُ اعدَة ولكنني أفضيه في زمن الوصبل 

رإما عرضت يا بطل » على رأيك السعيدٍ هذا المثل » لتعلم أن يام الحنة لا تعد 
عْمْرا » ولو قضى الإنساكٌ فيها زمانا طويلاً ودهرا . وأمّا الصلحٌ يا ذا الركون , 
فعلى أي وحوٍ يكون ؟ ومن أين يقمٌ بيننا وبينهم اتفاقٌ وسكون » وليسوا من 
9 ابتعدت وتخلت عنى . 


امم 


جلدتنا » ولا على مِلينا ؟ ون أي عصر وأوان » ذل الأسدٌ واستكان » وحضع 
تلفيل ودان ؟ أو أعطى الغضئف ”00 ب ؛ والضرغاء”"" الصعب النا"© 
لغيرهِ الجزية والخراج ؟ وهو ف الحقيقة سلطاتُ الوحوش وواهب التاج:» فلم يبقَ إلا 
الاستعدادٌ للمصادمة » والتأهبْ للمقامة والمقاومة » ولنا من ذلك ف البِيْن » إحدى 
الحستييّن : إما الظفرٌ بهم وهو المرام » وإما الشهادة فنموت ونحنُ كرام وقد قال 
مي السديد "تن دو ما له فهو هيد" » تيل با حا لي » حي انا 
على اميت ير من سوء الثناء على الحي » والموت ف مقام العزّة ؛ سع النشساط 
واهرّة » أرفمٌ من الحياة بذلَةٍ ووخترّة » وكسرةٍ ونخزة » وقد كنت أنشدت » وقديها 


أرشدت 
هو اموت إن لم تلقهُ ضاحكا فَمْتْ عَبُوسا بوجه أقر اللون أغبرا 
ومن لم يسا في مُلتقى الحيسل مُقبلا عزيزاً مت تحت السدابك مُدبرا 


فأقبل الريبال » على أبي مرسال » وقال أيها النمر » وصاحّب الخلق الزير*"؟ ع 
ماذا تشير ف هذا المهم » والمشكل الذي دهم ؟ فقال إن لأنال أكبُ حسوما ' 
وأعظم حلوما . وأقوي ف الضرب » وأعدى في الحرب , وقد استعدُوا وأقبلوا ؛ 
وأتقنوا أمورّهم وأعملوا » وأنا أخشى » أن يكونوا أقوى بطشاء وأن نعجرٌ عن 
المقاومة » ف المصادمة » فْإِنّ فينا العاحزّ والضعيف » والذميمٌ البثة والخفيف » ومَنْ 
لا عرف الأفيال » ولا رأى تلك الأشكال » فينفر من مصادمة الجبال » فيطتوتنا 


9" الغضنفر : الغليظ الجشة (من أعماء الأسد) . 
'"" النباج : نوي الصوت (لزلور) . 
7" الضرغام : الأسد الضاري النمديد 
©" لفوته ومرعته وَسْدَّة بطشه 
7" الزير : الحسن الرجه » الشديد القرى . 
بخ ارات 


تحت أخفافهم » وتنكسر شوكتنا ف أل مصافهم » فلم ببق إلا الفرار » ولا يقر لنا 
بعد ذلك قرار » فيستولون عنوة وقسرا على هذه الديار » وينفرط النظام » ونرضى 
عند ذلك بالسلامة والسلام » ونقع فى البلاء العريض الطويل » وانظر يامولاي 
إلى ما قيل 
هل للحرائر من صّوْن إذا وصلت أيدى الرّعَاءٌ إلى الخفخال والخده90" 

فى رار در ايالة: ان يحي الب يسك للرمالة. رد الفا 
ويحسن العبارة » فيسكن من فورَةَ شغيهم » وثورةٍ طبهم » وسورَةٌ غضبهم , 
ويَعِدُهُم وَيِمَيهم » ويحسن التقريب ويُقصّيهم » ون ضمن هذه الأوقات » وأثناء 
هذه الحالات يراقب أوضاعهم » ويَخبرٌ جمعّهم وأجماعهم » ويتوضّل إلى أسرارهم : 
ويواصلنا بأخبارهم » ويطالعنا بما 00 أفكارهم » ويكتب ما قدموا وآثارّهم, 
ونستمرٌ على المراسلةٍ , والمقاولةٍ والمطاولة » فإن تيسّر رجوعٌهم » وانكشف باْوَينا 
جموعهم » وإلا فنكون قد استعددنا عن الاستبصار » فنتعاطى أمورٌ قتالهم بعد التأمل 
والاختبار » وإن أمكننا أن نأتيهم بالليل » ونمحل بهم الدواهي والويل » بعد أن 
يركنوا إلى حانبنا » ويأمنوا من نوائب مصائبنا » فرا نصل إلى بعض القصد ء أو 
يوافق بعضْ حركاتنا السعد 


فالتفت الدوكس9”" » إل العَمَلّس*" » وقال أ سيد" ؛ وذا الأمر الرشيد 
ماذا ترى » فيما طرا ؟7'؟ » وكيف طريق القوم فيما حري ؟ قال السمساء0 9ن 


ل(" الخلخال » والحلقة تشدّ فى الرسْغْ » والقيد . 

9* الدركس : صفة من صفات الأسد ء لأنه كثير الشعر ملتفّ اللبّدة . 
7" العملس : الذئب الماكر 

9" اليد : الذئب القرى . 

7 عنفى طرا , 

9" السمسام : الذئب الخفيف اللطيف السريع . 


4خ - 


يا مولانا الضّرغام , الذي سمعته من أولى التحارب » وتلقفته من الأصحاب 
والأحانب » إنهُ من التوفيق » إذا ابتليى الشخخحصٌ بعداوة مَنْ لا يطيق » أن يدافعّه 
بالحدايا والتحف ٠‏ ويحابيّه بشيء من الظرائفر والتتف » فإنهُ قيل في الأمثال "إن خيرٌ 
الأمرال , ما اذخر لدفع البوس » ووقيت بنفائسه النفوس" 

َأحَب”” النهّاب » بأبي وثاب : يا أبا الحصين » ما رأيّك ف البين ؟ وأي آراء 
الأصحاب » أقربُ الى الصواب ؟ فتمَدّم الثعلبان » وتكلم فأبان . وقال أسعد الله 
الأحد » مولانا الأسد » وجعل رأيّه الأَسّد» وفعله على أعدائه الأّدّ ؛ اعلمٌ أيها 
الدلهاثت9” ء أنّ أمورنا لا تخلو عن إحدى ثلاث : إما المقابلة بالمقابمة* © » وإمًا 
المهادنة والمصالحة » وقد تفرر » فيما تقدّم وتحرّر ) يباك كل منهما ؛ وما يصدرُ 
فتهها وضدهها: :اما الفرار واتزلية الأدبار » وتركُ الأوطان والديار » فأف لذلك من 
عار بيكانراا اجن )1 لاله دوس ماري ساي بيده 
كارثة » وهي طريقة الاحتيال » والتوصّل إلى إلقائهم بطريق المكر في حب" 
الوبال ٠‏ فإن صائب الأفكار » يعمل ما لا يعمله الصارمٌ ابتار » فشاك الحيلة ) 
تعياذ كز ففئلة» وتهرن كا جليلة وان انسل نعلت وتراين ها ملت 

اما المقابلة » والأعذ في أسباب المقاتلة » فلا طاقة لَنَا به ولا باب لدعول 
قبابه » لأنا عاحزون عن المصادمة » قاصرون عن المقاومة . متحتاحون إلى الطعام 
والشراب » وبيعض عساكرنا لا يعيش إلا باللحم والكباب » وحيشهم الذي قد 
ملا » وسدً الوهدَ والفلا » يقنعون بالحشيش والكلا ء فلا يتكلفون لحمل زاد ؛ ولا 
9 أهب : صاح . 
7" الدلحاث والدلحام : الأسد . 
9" المقابمة : المحاربة والممائلة 


93 حب : البير الوامعة . 
افك هم" 


يحتاجون إلى عدّة وعتاد » وأيضا أحوالٌ عساكرنا المفرقة قةِ المضمومة , لاختلافف 
أجناسيها وأنواعها غير معلومة » فلا اعتمادَ عليهم , ولا يتحقق الركوث اليهم 
فإنهم أجناسُ عنتلفة عنتلفة » وطوائفْ غيرٌ مؤتلفة » وبينهم معاداة » وف جبلتهم النفرة 
والمنافاة » وبعضّهم غذاءٌ بعض , وف قلبه منهُ عداوة وبغض » لو ظفر به كسره 
وأكله » وإن استنصر به حذله » فهم كالقفل المجمع » ولول اتفاقهم ملمع » وما 
عساكرٌ الأفيال » فبينهم اتفاقَ على كل حال ؛ لأنهم جنسُ واحداء وما بينهم 
مخالف ولا مناكد » وطم اعتمادٌ على قوتهم » وعلى اتفاقهم وشوكتهم ولمعتمد 
على مثل عساكرنا » إن لم يضبط بطريقةٍ كليةٍ أمر عشائرنا » ينفرط أمرّه ويِخْمَدُ في 
ايقاده نار الحرب جمره » ويعلوه من بحر النوائب غمره » ويظفر به من أعدائه زيده 
وو نيد فين النطني نا مايه المتاكامن القلة فسأل أبو الحارث » عن 


بيان هذا الحادث . 
[//؟] حخحانة القط والصياد 
و 2 4 9 
قال التعلب : ذكر ان رحلا ذا كيد » كان مغرما بالصيد » وكان عنده قط 
صياد » يجترىء على النمس والفياد"” . فكان يوما بين يديه » فمرٌ عصفورٌ عليه 
فظفر كالنمور » وحصّل من الهواء العصفور » فأعجب به صاحيّه » ثم قصد الصيد 
وهو مصاحبه , وحمله تحت إبطه » وبالغ ف حفظه وضبطه » وركب جوادّه ) 


2 2 َ - هر :> م .ات ين : - 00 
وتوحه يروم اصطيادّه" » فرَفِيّ سفمَ حبل ؛ فرج من وراء صخحروةٍ طائفة من 
الحجل*”* » فتوحّه إليه » وألقى القط عليه » فطار الطيرٌ وخاف القط » وقصد 


9" الفياد : جمع فود » رهر العُقاب 
5 صيذده 
40 الكل : طير فى حججم الحمام (من ركبة الدحاحيات) , 


مما 


رجوعه إلى تحت الإبط » فطفر إلى جبهة الحواد » وأنشب فيها مخاليَه الجداد 
فجفلت الفرس من القطة» وخبطت بفارسيها الأرض شر حبطة أزهقت منها 


نفسّة وأبطلت عحيه 


وإنما أوردت هذا المثل » ليُحترزَ أيها البطل » في هذا الأمر من وقوع الخلل ‏ 
ريتفكر ف أمر هؤلاء اللدماعة » وكيف ثباتهم في دعواهم السمع والطاعة » فإنهم 
لا يصلحون للقتال ؛ خصوصاً مصادمة عساكر الأفيال فالملكُ لا يعتمد على مشل 
هذا العسكرء اللهم إلا أن يتفررَ أمرهم على صِدّق اللقاء ويتحرر . وأمّا ما ذكره 
مولانا أبو سهيل » ف تبييت1 عساكر الأقيال بالليل » فهو رأي معتبر » ولكن فيه 
نظر » لأن ذلك إنما يكون ؛ إذا كان العدو في سكون » وعن توقع النكبات ف 
ركون » فبينما هم ف غفلتهم ذاهلون » جاءهم بَأْسُنا بياتا وهم قائلون') وإمّا 
إذا كانوا مستعدين » يقظين بحدّين » وقد توجهوا للقتال » وانتصبوا للمناضلة على 
هذه الخال » فلا شلك أنهُم أتقنوا أمرّهم » وأعذوا اسلحتهم وحذرهم » فأعدوا 
لكل نائبةٍ نابا » ولكل نائغة!""' ياباء ولكل حربب حرابا » ولكل ضربو ضرابا ؛ 
ولك دق سدة » ولكل عدو ده » لكل حزق جَغزة؟"9 0 رلكلل 9" َي ؛ 
رلكلٌ أزمةٍ حزمة » ولكلّ كسرةٍ جزمة » فرما يكونوا افتكروا منا هذه المكيدة : 
وأعدرا في مقابلتها داهية نصبوا لما مصيدة ء فنتوحّةٌ إليها غافلين » فنتشب في 


59> مهاجمتهم آيلا 

7" نائمون فى حصونهم أر كهرنهم . 
('' النائغة : البلوى .» النازلة . 

') جمرة : وبة 

73" كونزة : العجلة 


- لاما - 


شر كها ذاهلين » مِْصِيا من التكال » ما أصاب الحملّ من الحمّال . فقال الرييال 
هات يا أيا الزهات » أخيرنا يا أبا نفل » أخبار الحمل المغفل 
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قال كان جمّال » فقيرٌ ذو عيال » لهُ جملٌ يتعيّش عليه » ويتقرّت هو وعياله بما 
يصلُ منةُ إليو » فرأى صلاحّه » ف نقل ملح من الملأحة » فجدً ف تثقيلٍ الأمال » 
رملازمته بأثقال الأثقال » إلى أن آل حال الجمل إلى المرّال » وزال نشاطه وحال ء 
والحمّال لا يرق لهُ بحال » ويّحدٌ ف كدّه بالاشتغال . ففي بعض الأيّام » أرسله مع 
5-5 إلى الع قر ساقط القَوَّء عن المسعى . وكان لهُ أرنب 
صديق » فتوجّه إليه في ذلك المضيق » ودعاءٌ وسلّم عليه » وبث عظيمٌ اشتياقه إليه 
فلمًا رأى الخزز9') هزاله » تألم له وسأله أحواله . فأخبره بحاله » وما يقاسيه من 
عذابه ونكاله » وأَنَ اللت”'» قد قرحةُ » وَحَبْ7" سنامّه وحرحًه » وإنهُ قد أعيته 
الحيلة » وأضلٌ إلى الخلاص سبيله فتألم الأرنبْ وتأمّل » وتفكر فْ كيفيّة عَصْرِ 
هذا ادل ثح قال : يا أبا أيُوب » لقد فزت بالمطلوب , وقد ظهر وحةٌ الخلاص » 
من شَرّكٍ هذا الاقتناص » والنجاة من الارتهاص”""" والارتصاص”"2 , تحت حِمْل 
كالرصاص » فهل يعترضك يا ذا الرياضة » في طريق الملاحة عخاضة ؟ فقال : 


كثير » وكم من نهر وغدير » فقال : إذا مررت في خوض » ولو أنه روض » أو 


9" الخرز : ذكر الآرنب . 
9" الملح : أحرلة الملح التى يحملها الدمل نوق ظهره » ينقلها من مكان لآخعر 
كيين : نطع سنامه 
9 الارتهاص : الأحمال الثقيلة . 
9 الارتصاص : ضم الأحمال إلى بعضها . 
مم7 - 


حوض . فَأَبْرِكْ فيه وتمرغ , وتنصّل من ملك وتفرّغ » واستمر فيه يا أبا أيوب » 
فإ املح ل الماء يذوب » وكرر هذه الحركة » فإنك ترى فيها اليركة فإمًا أنهُم 
يُغْيِّرون حِمْلك أو يخففو » أو تستريح بذوبهِ من الذي أضعفوه , فتحمّل الجمل 
للأرنب المنة » وشئف بدرٌ هذه الفائدةٌ أذنه . 

فلما حمّله صائه الجِمْلّ المعهود ؛ ودعل به ق طريقه الموروة + ووضل المخاضة 
برك » فضربوه فما قام ولا احتزك » وتحمّل ضربه وعسفه » حتى أذاب من الحمل 
نصفه » ثم نهض انتهاضة » وخرج من المخاضة » ولازم هذه العادة » إلى أن أفقر 
صاحبّه وأباده» فأدرك الْجمّالٌ هذه الحيلة » فافتكر له ف داهية وَبيلة » وعمد إلى 
عِهْن!") منفوش » وغير في مقامرته شكل النقوش » وأوسق للحمل منة حِمْلا ؛ 
بالغ فيه تعبية وثقلا » وسلط عليه الظلما , ثم دحل به إلى الما ؛ فلماتوسط الماع 
برك ؛ وتغافل عنه صاحبّه وترك » فتشرّب الصوفُ من الماء ما يمل البرك » ثم أراد 
النهوض » فناء به الربوض”' ''© » فقاسى من المشاق » مالا يطاق » ورحع هذا 
الفكرٌ الوبيل » على اللحمل المسكين بأضعافف التثقيل » فساء مصيره » وكان ف 
تدبيره تدميره » وما استفاد إلا زيادة النصّب”!*' , وأمثال ما كان يجدهُ من التعب 
لوو 

وإعًا أوردتُ هذا امثل . عن الجمل » ليعلم الملكُ والحضار » أن العدوً الغدّار ؛ 
والحسود المكار , يتفكر ف أنواع الدواهي » ويفرّع أنواع البلايا والرزايا كما هي » 
ووذ ف ذلك كة »وكيد ورولا تم نما ضر رامن لله يده وقارة درل 


9')عِهْن : الصوف المصبوغ ألوانا 
لربوض : الحمل الثقيل الضحم . 
التعب والاعياء . 
7" الوحم والمرض والفتور فى البدن . 
- وهم - 


مكارو عرق مرساذيذ وج وثارة يتقان عن هراهيهاء قلا يعيكن :للملا إلا وقد 
تورّط فيها . وعلى كل حال ء لا بد للشخحص لهُ وعليه من الاحتيال وأما طلب 
الصلح وإرسال الهدايا » فمن أعظم المصائبو وأكبر الرزايا » فَإنَّ ذلك يدل على 
عجزنا والخور » وينادي على هَوَاننا في البدو والحضر ء ويجرَئء علينا الغريب » 
ويُذهِبُ متنا عند القريب » ودونك يا أبا العّاس » ما أنشدتك ف المقياس 
واالدياة عدر عبتيو «لزتصروار ]ل جمد 
ولكنّ الرأيّ الأنور » أيها الوردُ الغضتفر . أَنْ ترسلّ إليهم رسولا » عاقلا فصيحا 
جميلا » بصيرا بعواقب الأمور » قد مارس تقلبات الدهور » وقد ربى وتربى » وعسن 
الرذائل تابِى » وبأنواع الفضائل تعبى » وأحرم إلى كعبةٍ محاسن الشيم ولبّى » ولولا 
إن باب النبوَةٍ استدَ لتنبى9”' ' برسالةٍ فحله » تسفرٌ عن بسالةٍ جزله » تتضمن 
سوالهم ؛ عما أَوْحَب ارتحالهم » وسبب قصدهم لبقعتنا » وتوجههم لدخمول 
رقعتنا » وما موحبٌ هذا الاعتداء » ولم يصدرٌ منا لهم إلا امحبة والولاء » وحسنٌ 
الجوار » والإحساكٌ إلى الكبار والصغار » ومعاملة الغريب والقريب » بالفضل 
انيب » والكرم الذى لا يخيب » ويذكرٌ لهم بسالتنا وشجاعتنا » وف معاملات 
المضاربةٍ بضاعتنا » ويكشف لهم فْ ملابسةٍ الحربه والضرب صناعتنا » ويحقق 
عندهم ما عندنا » من أسودٍ الحرب » وفوارس الطعن والضرب . وأحناس الوحوش 
الكواسر , والسباع الجواسر "© , وأصنافب:الفراعل'" والعسابر"''؟ ويتكلم 
بكلام » يراه مقتضى المقام » ومناسب للحال » ويوسّع ف ذلك المحال ويميز 


إزعن لبر 

5" الجواسر جم حامر وهو الشجاع . 
**' الفراعل : الضباع وأرلادها 

7" العسابر أولاد الذئاب » رالنمور أيضا 


ىه 


أوضاعّهم وعساكرهم ؛ ويسير مسبار العقل”'' أمورّهم وأوامرّهم . ويسمع 
الجواب ؛ وما فيه من خخطغٍ وصواب » ويورده إلينا » ويعرضه علينا » فنعمل 
عقتضاه . وينظرٌ الرأي السديد فيه ما ارتضاه » ونبن على ذلك الأساس » ونفصل 
على ذلك القياس 

انتصوبواهة! الرائ من الآرائ»:وطلبوا له كفوا من الأكفاع + فوجدرا ذقا هو 
من خواصٌ الحضرة » ومن ذوي النباهةٍ والشهرة » لَهُ في ميدان الفضائل كر وَفْر : 
رسكم والضرء خيرٌ وشرّ » قد جُرَّبٍ ف المصايد » ودُرّب ف المكايد : 
ودب في المصادر والموارد درتسي وق امنا رق وللطارة. ادن تقاناته يت 
التقار .واد نور اضله ترهيب القنار ةا سناو الملشكلات » كشّاف المعضلات )2 
فوقع عليه اختيارهم » ورضي به كبارُهم رصغارهم ؛ فحمُّله الأسدّ كلامّه وجعل 
الم رس لا و و 
والأثنيةل '' السنية : إلى الحضرةٍ العلية » ملك الأفيال » أبي مزاحم المفضال , أطمه 
الع رسع ل اي ا 
وحفظظه بالعشىٌ والغداة » وحعل عقباه خيراً من مبتداه » نحيط علومّه الكرعة : 
وآراءه العلية الدسيمة » أن قوتّنا من قديمٍ الزمان ظاهرة » وهيبتنا باهرة » وصولتّنا 
قاهرة » لم نزل نفس الفوارس » ونكرم أصناف الأضيافب من الوحوش والطير 
بالفرائس » ويُضربُ بنا في الشحاعةٍ والكرم الأمثال » ويفرٌ من بين أيدينا أسودٌ 
الأبظال مولا عار على من فر مو ينين ينع الرينال! 77 يوقي اتضل ينا أن علاف 


سيار الل : مايعرف ب َو قرأ تهات . وسشر م 

9" الحسيلة : مندحوته من حسبنا الله ونعم الوكيل » ومثلها البسملة منحوتة من "بسم الله الرحمن الرحيب" 
''' الأثنية جمع ثناء رهو الأدعية 

”''' الرببال : مخفف الرتبال » وهو الأسد 


-مو١1‎ 


الأفيال , توبحّه إلينا يجنوده » وهياً ف ذلك أحناسَ عساكره وبنوده!''" » وما علمنا 
لذلك موجبا » ولا تقدّمنا بعداوةٌ تنشي حَريا وحَربا''' » بل ولا تعرضنا لأحدٍ فْ 
مَلكه وملكه"''" , وَعَدلنا محمد الله تعالى حار نِ بحار املك وفلكه , والرعايا 
شاكرةٌ منا » ولم يُنشرٌ سوى الذكر الحميل عنا . فانعموا بردٌ الجواب . ومييزوا 
الخطأ من الصواب » قبل أن يكشّر الشرٌ نائّه » ويفتحّ حرايّه » ويحرش للهِرَيْرٍ 
كلاه » ويسلخ ليله إهابه » ويكسرٌ رائدٌ الفتئة بابّه » فتتفاقم الأمور » وتنعاظم 
الشرور » وتتلاطم بحارها وتمور ء عند التهاب شواظ الغيظ من الأسود والدمور ؛ 
مع أن اعتمادّنا على الله العظيم » وتوكلنا على العزيز الرحيم . 

قلا بلغ لذب 'الرسيالة ع رواذى فنا نهنا نتن شسحاعة ووسسالة و وير لاك 
الأفيال » ما تضمنته من عظمة وحلال ؛ استشاط ملك الأفيال » وتغيّرت لاضطرابه 
الأحوال » ونظر من تلك الفيول » إلى فيل ت#للوم حهول » وبدر إليو''؟ من غير 
تديّر » ولا تأمّل في الأمور وتفكر » وقال اذهب إلى هذا المعتمدٍ على كلامهٍ, 
الراقدٍ في غفلة منامه » وقل له متى مارست معركة الشجعان ؟ أو صارعت رحال 
الميدان ؟ وأنى لك طاقة يمصادمة الجبال ؟ ومن أين تعرفُ مقاومة الأفيال ؟ فاستيقفلً 
لنفسيك » فْمَنْ قريسو تل برمسيك*١"‏ , واستعد لجنود لا قبل لك بها » فستشاهد 
ما لم تسمعه من ضربها في حربها » فلقد أتاك عسكرٌ القضاء وبنوذه : ويخَطمك 
سليمانٌ الأفيال وجنوذه . فَليريقنَ الدماء » وليستأميرَتٌ الجرائرَ كالإماء » وليدو سن 


)01١( 


بنوده أعلامه الكبيرة إفارسية معربة) . 
9" ليرب : الويل والحلاك والدمار 

7" فى ماله أو فى حكمه 

مار إليه وأمره 2 


ورك 


اوم 


الأطفال » ولتريِنَ منة الأنكادٌ والأنكال » وليظهرن آثار الدمار والبوار ‏ ما لك مسن 
مالل ومساكن وديار » وليفعلنٌ بولاياتك اما فعله. همالك الإسلام اللتدار » وأنت 
بن أترين + ور الاريى:؟ إن اذ سل الأنرنا عفاد + وضاء الإنسا سا يفك بين 
بلاد . وإمًا أن تختار » طرق الفراق والفرار» وتنجو منا مُنجى الذباب » وتتيحّى 
عن طريقناممامعك من كلابي وذئاب . وقد بالغنا في التصيحة » بعيارتنا 
الصحيحة » وأترالنا الفصيحة » قبل إفشاء الفضيحة . 


نوصل الفيلُ الرسول » وأنّى هذا المقول فتشوش الأسد » وداخله الغيظط 
والنكد » فأراد الإايماعَ بالرسول الظلوم اللجهول ؛ ثم تمالك » وعن ذلك تماسك » 
وقال : لولا أن عادةً الملوك » ودرب السياسة المسلوك , أن لا تهاج'2 الرسل » 
ولاتْضمّق عليهم السبل » لقاباتك على كلابك الفجّ يما يحب من العج 
والشج9"؟© ثم التفت إلى التعلب وقال : يا أبا الحصين » ماعندك في جواب هذين 
النحسين2'29 ؟ قال التعلب » أنت الأغلب » هذا القيل » أقوى دليل » وأوضح 
سبيل » على عدم عقل الفيل » وأن فكرّه وبيل » ربصيرته قد عميت » وطرق 
هدايته قد خفيت » وإنه غوى وأضل قومّه وما هدَّى . وكل ممْ اعتمد على قواه 
وحوله » واستحلى غرورٌ فعله وقوله , فقد زال وَزَّلَ ؛ وف عقد البلاء حال 
وحل » وهذا الداهل السخيف الكثيف » الثقيل الحثةٍ الخفيف” ' 2 , وقد استحقرنا 
ف عينه » فسيرى منا حلول حَيّنه(”"" . وكل مَنْ استحقر واستخف يعدوه : 


9" لا تعائب ولا توذى . 


'"" الشدَة والنورة علمك ؛ .ما فى ذلك الضرب والقتل.. 
5" يقصد ملك الأفيال ورسوله . 

3 إلى : العقل . 

0 موئه » أحله . 


م ا 55 


فسيعدم حلارة هدر" ؛ وسيّحرم مواصلة مرحوه وقد قالت الحكماء 
الأخيار » والعقلاء ذوو الاعتبار » وأولو التجارب والاستبصار لا تستحقر السقم 
والنوم والدينَ والعدرٌ والنار فالملكُ أعرّ الله نصره » وأعلى منارّه وقدرّه » وس لط 
على الأعداء قهرّه » لا يلتفتُ إلى هذا الكلام » ولا يتزعزعٌ لهذه الأوهام » ولايخف 
من جهامة الأفيال » فكل ما هم فيه باطلٌ وحال » بل يعتمدٌ على الله العزيز 
الجبار » ويُصفي نيه بالعدل والخير مع الكبار والصغار » ويقوّي جنانه" 2 على 
الملاقاه » وقد وافاه النصرٌ وآتاه » ولأغَاهُ السعدُ ولاقاه » فإِنٌ هولاء اعتدوا على 
ولايته وأتوها » فسينزل الله تعالى عليهم حنودا لم يروها» فكم من مستضعفم 
حقور » صدر منهُ بالحيلة أمرٌ خطير » وبحسن التدبير » ومساعدة مّنْ هو على كل 
شيء قدير » نّم له أمرٌّ كبير » وناهيك قصة الفارة » مع رئيس الحارة » وما فعلته ‏ 
إذ حتلته2'""2 إلى أن قتلته فسال حيدرةة2""9 ؛ عن تلك الماثرة 
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فقال بلغئ أيها النفيس » أنه كان رئيس » ضَيّقُ العطن خسيس » لهُ زوجحة ذات 
صيانة » ودين وأمانة ) لم تزل تنجغب الفيانة » وتتعاطى العفة والرزانة » وله وتاحة 
تبيضُ على الدوام » فيسرق بيضتها أبو راشد*""© وهم نيام » فإذا افتقد الرئيمس 
تمه م طالب يها روح ال انهاتمااراتهااع ول تدرف يدا لحتني نولي 


"ام الحدر 9 المدرء 5 
05592 الغ 

يلند حدعته بالمكر 
9" من أسماء الأسد 
( 01 كنية الفار ها 


غ4و” م 


سَبًا » ويوجعها ضربا » ولا يصدّق قوطا »!ولا يرحم عولها ففي بعض الأحيانء 
أت ل امراك ؛ وهو اليضة إل شُحره » وقد بلغ بها با وكره » لدعت 
بَعْلّها » لريّه الفارة وفعلها » فعلم براءة ساحتها » وعمِلَ على راحتها ؛ واعتذر 
البينا ‏ وطلب الفارة وك عليها:واعمة الكييدة :.ونضية للقعارة دون اليضة 
مصيدة فلما رت الفارة الشرك » علمت أن وراءّه الدرك » فشعرت يما وضع 
عليه » فلم تتقدمٌ إليه إلى أن زار الجرذان » أحد أقاربه من الفيران » فلم يد شيئا 
يضيفه » فاعنذر إل ايها غير تنيع ازا من فته سعاد » وأن دونها 
حرط القتاد""''2 . وكان الضيف الغرّ » لايعرف هِرًا من بر » فحمله السفة ع 
والحرص والشره » على أن قال : أنا وض هذه الأهوال ؛ وأردُ من الموت 
حوضّه » وأصلّ إلى هذه البيضة » ثم قصد المصيدّة » فقبضت وريدّه » وفجعت 
شوليق ووويق” "ككل ستكدف النارة وتكدرظ قات امسازها تسد رض 
وتأَلَت لمت ضيفها » وبلغ جيرائها حديث ضيفها » فخحجلت منهم ؛ واختفت 
عنهم » وشاعت قضيتها » وذاعت بليتها , فلم يد لبردٍ النار ء سوى أذ الثار 
عدت 51 قوسب الخبلاض عافرات انهنا لاغلير مو ععيع اللبيراق إل 
بالقصاص . فشرعت في تعاطي أنخذ الثارء من صاحب الدار » وكان لما صاحبة 
قدركة » عقرب خبيثة لنيمة » معدل السموم في ران إيرتها » وطعم المنايا مودعٌ في 
شوكتها , فتوحهت إليها ؛ وترامت عليها . وقالت : نما تدّخر الأصحاب 
للشدائد » ولدفع الضرر والمكائد » وإنزال الداء » بساحة الأعداء » ولأحقٍ الثار 
والانتقام » من المعتدين اللئام . وقصت عليها القصة ؛ وطلبت منها إزاحة هذه 


('' دونه خعرط القتاد مثل يضرب للأمر العسير 
9''رديده :من يحبّه . 


م4" 


العْصّة » وأث تأخدّ لها بضَربَاتها القصاص » ليحص ل لما بين جيرانها من العدب 
الخلاص فأجابتها إلى ما سألت » وأقبلت إلى وكر الفارة ما اقتبلت » وأخذاً في 
إعمال الحيلة » قادت أفكارهما الوبيلة » إلى أن تخدعا صاحب البيت بالذهب » 
وتلقياه بذلك ف اللَهّبٍ . ثم أمْهّلاه إلى أن دحل الليل » وشرَعًا في إيصال الويل ؛ 
تافرجنية القازة هارا والقنة وق عن الذان.ووطعتن الع عند تر القارج 
واأظهرت نصف دينار من ذلك الذهب » وسترت النصف الآحر عند العقرب : 
واستترت العقرب يحناح السكون ؛ تحت ذيل الكمون » وقد عبت ف ربانها ريب 
المنون”*"' . فلما أصبح الصباح » نودي بالفلاح » وحد صاحبُ الدار » في وسطها 
الدينار » فتفاّل بسعدٍ نهاره » ولم يعلمْ أنهُ علامة دماره » ففتح عينيه » ونظر 
حواليه ؛ فراى عند بجُحر الفار , أخا لديتار » ففرح وطار » ونشط واستطار» وزاد 
في الطلب » على بقيةِ الذهب . فرأى نصف دينار » داخلَ حر الفارء فمدّ يده 
إليه » وأعمى القضاءٌ عينيه . عما قدّره الله عليه » فضربته العقربُ ضَرية » قضى 
منها نحبّه » فيرد مكانه""2 ؛ ولاقى هوانه . وأعمذت الفارة ثارهاء وقضت من 
عدوها أوطارّها 

وإِعًا أوردتُ هذه الأخبار ؛ ليعلمَ الملكُ أن حيلة صائب الأفكار » تفعلٌ ما لا 
يفعله العسكرٌ الحرّار » بالسيفم البتار » والرمح الخطار ؛ وبقليل الحيلة ) يم الأمور 
الجليلة » فلا يهتم الملكُ بمفث الأفيال » ويشرعٌ فيما هو بصدده من دقيق 
الاحتيال . وأنا أرحو من الله تعالى الظفرَ بعدونا » وحصولنا على غاية مأمولنا » 
ونهاية مرحونا . فول ما نعاملهم بالوهم وإظهار الصولة , والتخويف والارهاب 


9" ربب المنون : حوادث الدهر ؛ والمعنى هنا : الموت العالحل . 
9"" برد مكانه كتى المولف بذلك عن موته . 


- 745 مه 


ِقوَةَ الدولة » فإن الوهمَ قئال » والعاقلٌ المدبرَ يحتال وطائفة الفيول , عديمة 
العقول » وبالوهم يبلغ الشخصٌ مرادّه » كما بلغ الحمارٌ من الأسدٍ ما أرادّه فسال 
مللكُ الأساد » بيال حكاية أبي زياد 


للا ححكانءة ا حماس ولا سيان 


نقال أبو الحصين : أخيرني أبو الحسين , ذو المفاخر ناصر ء أَنْهٌ كان ف بعض 
الأعصار والمعاصر”” "2 , حمارٌ في مدار » يستعملونه بالليل والنهار ء إلى أن حصل 
له الكبر ٠‏ وري بالعبّر » وابتلي باطناً بالجوع » وظاهرا بالدير » وعجر عن العمل » 
وانقطع منه الأمل » فتركه أصحابه وأعتقوه » وق بعض المراعي أطلقوة فصار 
بمرح » وف تلك المروج يسرحء إلى أن مرج إلى الصحرا ء وانفرد في رياض 
الفلا » فوصل إلى بعض الآحاء22"'9 » وحصل له النشاط الام » الى أَنْ صم بدنه 
وسمن ٠‏ وبرا دُبرُه وأمن . وأخذةٌ البطر » واستولى عليه الأشر » واستخفه الطيش » 
وطيبُ العيش ؛ وصار ف تلك المراعي » يتردّدُ ذهابا وإياباً كالساعي » فيسدّي 
ويلحمٌ في شَقيِها » ريفص ل مهما اخقار من مُرْجِر خرقتها » وينهق على عادر 
الحمير » فيملاً تلك الأماكنّ من الشهيق والزفير . وكان ف تلك الآحام أسد 
متخسر 9" ؛ يسمى الشبلّ ابنَ المتأنس » كان أبوةٌ ملك تلك الأماكن » قد نشاً 
بها وهو فيها ساكن » شاب غرير » لم يكن يعرف الحمير » ولا طرق ممه شهيق 
ولا زفير ؛ بل ولا خرج من تلك الآحام » ولاعرف تصرفات الأيام » وكان أبوه 
َيل في الاصطياد » وتفرقت عنه العساكيٌ والأحناد » فنشا وحيدا يتيما » واستمر 


2؟" الأعصار جمع عصر ؛ وال معاصر جمم معصرة . 


9 برعي ركم المأحن” 
يويد ذليل لا يعادر خييسه أى موضعه . 


اوم - 


يها مقيما فلما سمع سوت الحمار , أخذته الرعدّة والاقشعرار » واستولى عليه 
ا هلع » نقعد عن الاصطيادٍ وانقطع . وصار كلما نه » هرب واختفى من 
الفرّق9"" » وغلب عليه الدهش » إلى أن كاد يموت من الجوع والعطش 

وصار الحمار يرَدّدُ إلى عين ما(" » كان الأسد يُسكنُّ منها سّؤرَة اللما » فما 
ات امد ذلك سل الورواة خدر اند ببهز انرق وال التولا ‏ والعووع لجا اه 
العطع” آذ يتتلهع قوجه إل اعون غتتوك ابنالا والرلس» )توجييل لبمار واكقا 
000 
عنديه قار من السك ضركة ع اتتعها مق ب للحشيكحة ن.وقال امار ايك انض + 
ولأي شيء ها هنا سكنت ؟ وجعل يرحف » وف قيد الخنوفي يرسف فعلم 
الحمار ء أن الأسدّ حار فقال : يحنان حري ؛ وبيان قوي أنا في هذا المكان » أَفْرٌق 
رزق الحيوان » وقد أقمت 00100 الوحوش اكع مها ينهي وأملاً 
حوفهم وعينهم . فقال الأسدٌ : إني جيعان » ولي مدة عطشان » فاعطيئ من الأكل 
رزقي » وافرزٌ لي من الماء حقي . فقال بوحو مقطب ء أَذْل إلى الماء واشرب » دنا 
وشرب » وهو خائفٌ مضطرب ثم قال أنا جائع فاطْهِمْئ ‏ وَعَجَّلْ ولا 
حرمت » فلي مُدّة من اللجوع , لا قرارٌ لي ولا هجوع فقال الحمار تعالى معي 
إلى موضعي » لتعرف مكاني . وتقرر جرايتك ف ديواني فذهبا ف طريق » حتى 
وصلا إلى نهر ماء عميق » فارادا العبرر » فقال الأسد المصور . هذا الماع عميق , 
وكمٌ فيه من غريق » فاحْملئ في الذهاب , وأنا !حملك في الإياب » فاجايّه الحمار 
وحمله » وحاض به ونقله » فأنشب الأسدٌ الأظفار » ف كاهل الحمار وَتَمّلّ عليه 


10 الخوف 
7"؛عين ما : عبن ماء 


موس ب 


فلم يتأثْر له ولم يلتفت إليه » فزاد وَهْمُهُ من الحمار » وقال هذا رس عار" 
ثم سارا ساعة أخرى » فرأيا في طريقهما نهرا » فطلب الحمارٌ الوثوب » وقال هذه 
ربت ف الركوب » ثم طفرٌ على الأسد . وَتّمَلَ عليه الممسد , وتمكّن عليه » وأرخى 
يديه ورحليه » فتضرّر من ثقله » وابتلى بشرٌ عمله » ثم تورك عليه » وأنشب ف 
كاهله مساميرٌ نعليه » فماجّ الأسدٌ ومار » وقد أَثْرَتْ فيه حوافرٌ الحمار . فقال لَهُ 
أثبت وآلك"" » فما حَوَلَكَ تتى وأحَالك . فقال ياأخحي حِرت ف أمري, 
لقد أوجعتئي وقصمّت ظهري » فكان يكفيئٍ جوعي » وقَلَيَ وخضوعي »؛ وما 
أدري هذا الضرّ والبلا » من أين أقبلا ؟ فَمَلْ لي ما الذي أنشبته ف كاهلي » ونرّلت 
به من حافرك ف ساحلى ؟ فقال :هذه مَسَاِك99'' : لطلاب الجرايات 
والجواميك!*"" , وهي اربعوة سيعاة» 1 31 أذ نت كلهنا ف قفاك » حتى 
يصّمٌ لك اسمٌ فْ الديوان » ولا فالرزق لا يحصل بِاطْرينا بل بالهوان . نقال :يا 
أخخاه » اتركيئ لوحه الله » وأرفق بي رفقا » وما أريدُ منك رزقا » ودعي بالأمانة : 
ووفر الجراية على اللِزانة » ولا رأيتك ولا رأيتّئى » ولا عرفتك ولا عرفتي » فإني 
أَنقَرْتُ من حشيش الأرض وخحشاشيها » واستعدٌ لمعادٍ نفسي بالرفق في معاثيها 
فنزل عنة الحمار » وتركة وسار ء فهرب منه بعدما ودعه ع وولى يلتفت ينا وشمالا 
للا يتبعه . 

وإنما صّوَرْتُ هذا النقش » لتعلم يا ملكَ الوحش »ء أن الوهم يصدرٌ كالسهم ء 
وهو عند براهمة الهند » وحكماء السند » أحدٌ طرق العلم » رقاكَ الله إلى سُلْم 


7'" لدعار جمع داعر وهر القوي الشديد الفاحر 
51" [ر 0 0 
انا زنوائيلة بر احدتيا مسماك » وهو عود للحباء » تمعنى عمود يكون فى الخباء يسمك به البيت. 


09 حوانك ع رواتب , 


نظضاة 


لمتلّم . والوهمٌ غالب على الأفيال » بل سبَهُمْ الوهم يقتلُ كثيرا من الرحل » قترحو 
من الله أنْ ييلغنا مقصودنا » وننال من طالع الَدٌ والحظ مسعودنا » وأث يُرْحّعَ 
أعداءنا بالخيبة » وفراغ العيبة . وهذا المثلٌ الذي ضربته » والتقريبُ الذى قربته » إِنما 
هو مثلُ العاحز الضعيف » مع القوي العنلوف؟'" لا العسيف7"') وأما نحن 
113 الروترك اندم نصره وطَْله » فَقوَتنا قاهرة قائمة » وصدمتنا بعول 
الله دعائمُها داعمة » لم يحصلْ منا حوف ولا خحورء ولا فزعٌ ولا حرزعٌ ولا 
حور » ففينا بحمدٍ الله ره لمصادمتهم » وقدرة لمقاومتهم ؛ فَامْض لأمرك » فكأني 
بك » وقد رحعت فائزأ بنصرك » بحبوراً بكسر عدّوك » محبورا يبسرك . 

ثم إنهُ اقنضى رأيُ أبي الضراغم » إعادة الذئب إلى أبي مزاحم » برسالةٍ 
مضمونها : يَصَّرَّك الله بعيوب نفسك »ء وأراك عاقبة غدِك فْ صبح أمسسك , 
وحعلك من اتبمٌ الهدى , وامتنمّ عن مواردٍ » الرّدى » اعلم أن علماءً المند ع 
وحكماءً البراهمة والسند » امتازوا عن حكماء الأقاليم » ووضعوا رقعة الشطرنج 
للتعليم » وأنّ واضمَ ذلك ء صّوَّرَ الرقعة بصورةٍ الممالك » وقسّمُها بالسويّة » وجعل 
لكل قسم حنساً من الرعية » ووضم له نوعاً من السير لا يتعداه » وبين لك منهم 
مكانا لا يتخطاه » وأنا أخاف أن تتعدى مكاناً هو مقامك » وتقصدٌ بيت الشاه 
ويفوت مرامّك ٠‏ ويناديك فرزين7'*" العقل » وأنت راحلٌ ف النقل يا ذا الهوس , 
ماذا بيت الفرس ؟! فتقع وأنت تصرخ » في لعبك بالنفس مع الرّخ » فلا يفيدٌك 
الندم » وقد رت بك القدم » وخرحت ف لعبةٍ من رفعةٍ الوحود إلى العدم » وترى 


9" العسرف ؛ العنية 

2" العسيف ؛ الأجير المستهان به , 

7 فرزين العقل : من فرزان الشطرنج معرب فرزين » رهو إحدى نطع الشطرنج فى متزلة الوزير رالمقصود 
بفرزين العقل صواب الرأى وحسن المشورة فى تدبير الأمر . 


مو سا 


تلان الموافاَ فات » ويقول خصمك . وقد رأى كلاحّة وجهك : شاءٌ مات . فلا 
صلاعت نون سي , اناد ستو سبق »ب اماد ا كن جني 
غيرك بالفكر الوبيل » فيُصيبّك مثلل ما أصاب أصحاب الفيل » حين أرسل الله 
عليهك طيرا أبابيل » ترميهم بحجارة من سجّيل'"' ؛ وتصيرٌ بعد وقوع 
الملاحه 9" وصدوع المقاحم » أبا حرمان بعد كنت أبا مزاح 

تتماقرا النبر هذه الظالعةء عطق فيه التاهلية منة الناصرة والمينائقة #قاراد 
أن يأمرَّ بإبطاء الرسول , تحت أحفاف الفيول » لكن راحع عقَله ٠‏ وأحضر وهله 
وو الثيبي» فدران ين برسي شير مديي, وال + اتعنتوا لفسال + 
ومصادمة الأبطال ؛ ومقارعة الأفيال . ثم أمر بالعساكر فتجهرّت » وبأمور الحرب 
فتنجرتْ » وثار بغضبي أحمى من جمر الغضى9؟' » وسار بالعساكر اللسرارة فملاً 
الفضا . فبلغ املك المظفر ء أبا الحارث الغضتفر » ما فعلّه الأكلب » فاستشار 
اللعلب . فقال : اعلمْ أيها الملك » وقاك الله شر المنهمك ؛ أذ الأفيال لا يعرفون إلا 
المصادمة » والاندفاع مرة واحدة في الخاصمة » وليس لهم في الحرب جراب »ء إلا 
الخراطيمٌ والأنياب » لا يعرفون الكرٌ والفرٌ » ولا يفرقون بين النصطّب والحر . ولكن 
بعش العبناكل ع الاق ذلك ففارقة وستاكر هده الواجهة والقائية + والشارعة 
والمقارعة » والمدافعة والممائعة » والمحائلة والمخادعة ء والمناوشة والمهارشة , 


والمعانشة9*؟١)‏ والمهارشة 4 والمكافئحة والملاطحة؟١)‏ 4 والمطارحة والمرانحة ق 


9" سجبل : الطين اليابس المتتحجرٌ 

7”'" الملاحم : المعارك الكيرى التى تلتحم فيها الميوش . 

”'! الغضى شجر من الأثل عشبه من أصلب الخشب » رجمره ببقى زمانا طويلا لا ينطفى . 
9'' المعانشة : الاستفزاز رالمطاردة . 

9" الملاطحة : المضاربة حتى الموت . 


آ.# مه 


والمرافسة والمراوسة9*" » والممارسة والمعاكسة » والوثوب والمساورة » والروغان 
والمصادرة » والاحتيالٌ والكيد ء والاغتيالٌ للصيد , والربوض في الكمين ع 
والنهرضٌ من ذات الشمال وذات اليمين » وكلّ أرباب هذه الملاعب » وأصحاب 
هذه المخخارق والمذاهب » في عساكرنا موحودون بحمدّون » ومن أبطالنا معدودون 
معدرن فلا بدَ من ترتيب كل ف مكانه » وإيقافه بين أضرابه وأقرانه, 
وتعبيتهه!* '' » ثم تخبيتنهم وكان بالقربب مسن ميدان النطاح » وموضع حَولان 
الكفاح - وهو يَرَيَة فقراء » وأَرْضُ غبراء - أَنْهُرٌ ميان حارية » وعليها حسور 
وقناطرٌ عالية » فاقتضى رأيُ الأسد ء والفكرٌ الأسّدّ أن يطلقوا ثغورَ المياه على 
البرية » ويتركوا فيها لعساكرهم طرقاً ودوربا عخفيّة » ثم إنهم عبروا تلك المياه: 
وصفوا العساكرٌ للملاقاة » فقدموا أمامهم الثعالبَ والكلاب » وكلّ سريع المحميء 
خفيف الذهاب » وصفوا وراءهم الذئابٌ والنمورٌ والفهودٌ والببرر » ووقف الأسادُ 
بين الأسود » ف قلب الجحنود , بعد أن عبّا الأطلاب2*9 » وعرف تنام كل مين 
القرانيص”7”* 2 والأحلاب7*" . ثم إن التعالب ونطراءها » ودخلت من الأفيال 
وراءعها » وصارت تروغ بينها » وتلاعبُ على عينها حَيْنِهًا » وتتعلقُ بأذنابها , 
وتتشبث بعراقيبها و كعابها ؛ فزاد حنقهم «ظ وثار قلقهم 0( وتقدّموا واصطدمواء 
وحطموا واضطرموا ؛ وبنار الحرب اصطلموا » فناوشهم الببور البواسرء» وهاوشهم 
النمور الجواسر » وهارشهم الأسودٌ الكواسر , ثم ولوا أمامهم مدبرين » وقصدوا 


9'' المرارسة : المعابية وفعل السوء . 

4" التعبية : الاستعداد وإعلان التعيئة العامة 

9" المطلرب (أنحذ أهبة الاستعداد) 

7" القرانيص : فرقة من المماليك القدامى 

9 الأجلاب أو الجليان قرئة من الممقيك اليذه . 


لل لاوج لم 


الطرق المخفيّة عابرين . فتصوّرَ الأفيالَ أن جيش الأسدٍ فرّ» وجنده انحطم 
وانكسر » وأن عسكرهم غلب وانتصر ء فَسَطِمُوا"*') يدا واحذة) بهمة 
متعاضدة » ونهمة متعاقدة ؛ وصلمة متاكدة » ففي الحال ارتدموا » وف الأوحال 
ارتطموا , وقطمٌ دابرٌ القوم الذين ظلموا ثم كرت عليهم الأسودٌ والنمورٌ 
والفهود » وسائر السباع » والذئاب والضباع » فوقعوا في تلك الفرائس » وقوعَ 
الجياع على الحرائس”"*'؟ » وعانقوهم معائقة الأحبابي للعرائس » وأكلوا وادخروا , 
وحمدوا الله تعالى وشكروا » ومن بعد ما ظَلِمُوا اتتصروا » وأظهر العدلُ للحق 
مشارة » وظهر س قوله غليه الصلاة والسلام "من آذئى جار وَوَنّه الله ذاره" والله 
لا يهدي القوم الظالمين . 


والحمط لله رب العالمين , وضلة اللّه عله 
سيدنا محمد خير خلقه وآله 


وصحبلق أجمعين . 


9*'' تدافعوا راندقعوا 
0 المريس مطبوحاء أر نرع من الحلوى يصنم من الدقيق والسمن رالسكر 
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الباب الثامن 


فخ حكم الأسد الزاهد 
وأمثال الجمل الشارد 


قال الشييخ أبو الحاسن » من هو لرعة الفضل أحسنْ حاسن : فلمًا وعى الملك 
الجليل » والقيّل”" الفضيل » ما جرى بين الأسدٍ والفيل » من القال والقيل » وانحرار 
ذلك إلى الضربو الوبيل » وعلم أن عاقبة الظلم وغييةا + وماانا لدي رالنانه 
مشومة ء أمّر رؤساءً المملكة » وزعماءً السلطنة » بالكفٌ عن الطمع » وتحنب الحبن 
والهلع » ومعاملة الأهلٍ والخار » بحسن الخلق والحوار » وانتشار ذلك بالإشهار ‏ ٍِ 
لوايات والأقطار . لعل من عبر برو وكفء نه من أذاه وضيره » ونشر 
مهما استطاع من موائد إحسانه وخيره » وعدى عن التعدّى والعدوان » لاسيمًا إذا 
كان ذا قدرةٍ وإمكان ء وتحكّم ف الفقراء والضعفاء وسلطان . فنهض الحكيم 
حسيب » وقبل أرض العبوديةٍ بشفاه لنأديب ؛ وقال 1 

بلغ أيها لملكُ المفضال » مما يطابق هذه الأحوال » أنهُ كان نْ بعض الأزمان ء 
وأنزو الأسكان » سلطاكٌ الحيوان » أسدٌ عظيم الخلقة » حسيم الشفقة » حليل 
المكارم » سليل الأكارم » قد بلغ قي الزهد الغاية » ون الورع والعفة النهاية » مع 
حَسْن الأوصائب والشمائل » وكرم الأعطافب والفضائل » قد جمع بين الهيبةٍ 
والشفقة » والصدق والصدقة » وسّرَةة" املك وسيرةٍ العدل » وسيمة الفصل ‏ 


9 ليل : للك 
© مورة : سطوة . 


- ب ص 2 مه 


رشيمةٍ الفضل هينه ممزوحة بالرافة؟ » وعاطفته مدموحة في الصولةٍ والظرافة : 
قد عاهّدّ ال حمن » بالكف عن أذى الحيوان » وأن لا يريق دما » ولا يتناول دسماء 
ولا يرتكب محرماء يتقوت بنبات القفار » ويقومٌ اللَيِلَ ويصوم النهار ؛ يرعى نْ 
دولته الذئبُ مع الغنم » وينام في كنف ضمانه وكفالة مأمنه التعلب والأرنب » بعد 
حرٌ الحرب والحرب » ف ظل الضّال والسلم كما قيل 


ولي البرية عدله فتمازجت أَمْدَادُها من كَثْرَةٍ الإييساس 
تنو على ابن لماء أمَ الصقر بل يَحَْمِي أخو القضناء أخت كتساس 


ول عرازم دوجة كتير التمال #غرمر الأنهنان »تصجيرة الأزهار » رائقة الماء 
والكلا » فائقة النشر والنما"» » شائقة النشر والهوا » رياحينها طريّة » ومروجُها 
بهيّة » ومقاصفها شهيّة » فكان الأسدٌ ذو الزهادة » إذا أطال احتهادّه » وأراد أن 
يريح نفسّه من مشاق العبادة » ينوه إلى ذلك الروض الأريض”؟ , والمرج البهي 
الغريض” . والمرعى الطويل العريض ء فينتزة ف نواحيه » ويسرح سوائم طرفه'") 
فيه » ويشغل صادح لسانه بتسبيح خالقه ومنشيه . فبينما هو فْ بعض الأوقات ) 
ينمشّى في تلك المخضروات » صادف دُبا عظيم الدسم » مليحّ الوسم » فقبّل الأرض 
بين يديه » وذكر أنه أقبل لينتمي إليه » وأنهُ قذ سمع بأوصافب عدله » ومكارم شيمه 
وفضله » فقصّده ليتشيّث بأذياله » وينتظم في سلك خيله ورحاله » ويزحي ف 
خدمته باقي عمره » ممتثلاً يَارِزٌ مرسويه ونافذٌ أمره » فتلقّاةٌ بالقبول والإقبال ؛ 
وشلّه بالفضل والإفضال » وقال لهُ : طِبْ نفسا وَكَرٌَ عيتا » لقيت زَينا ووقيت 


7" فلرافة : الرأفة 

9" النشو والئما : النشوء والنماء 

" الأريض كثير النباث . 

”' الغريض : الدائم الخضرة . 

7“ سوالم طرفه شارد نظره » حيثما نظر 


ا ات 


شينا فائنظم في سلكٍ خدمه , وانغمر في بحر كرمه » واشترط عليه أن يحمي 
عن لحوم الحيوان » ولا يتعرض لإيذاء طائر ولا إنسان » فامتئل ذلك بالسمع 
والطاعة ؛ وسار على سن المسنة والنماعة ثم بعد مده يسيرة + قضد الس 
مسيره » وتخرج يسيرٌ على باكر » وحؤله طائفة من العساكر » فلقي جملا ضلّ 
الطريق » وتاه عن الصاحب والصديق » ونسيّه امال وتركه الرفيق » فبادر إليه 
جماعة الأسد » وهمُوا بتبضيعه بالناب واليّد » فإنهم كانوا لشَدَوَ القَرم"2 » ألهيت 
أحشاؤهم بالضّرم ٠‏ فناداهم الأَسَدُ : ويْلْكم كفوا وق التعر طن ال إنذاله فيو + 
بلا يتين الكتدب وها آمياب ضاعية تسر وننى الألر وين كسرى ليما 
تحرج صباحا إلى الصيد . فقبّل الجماعة الرّغام0'" » وسألوا الإمامّ عن بيان ذلك 
الكلام 


]١1/[‏ قصةمحكسرى مع الأعوس 

فقال ذكر أنّ كسرى أرادَ يوماً الاصطياد , فركب ف جماعتّه وأهل طاعته» 
وسار على الصباح » وهو في نشاطر ومراج » وانبساط وانشراح » فصادف رحلا 
كرية المنظر ء مُشَوَهٌ الخلقة عور . فتشاءمٌ بطلعته » وتعرّذ من رؤيته » وتطيرٌ مسن 
صباجه » وتكدّرٌ صّفْرُ انشراجه ثُمٌ أمرّ به فَضُرب » ولولا تداركته الشفاعة 
صلب . ثم تركه وسار » نحو صيدٍ القفار» فحاش الصيد . واقتنصّه من عسكره 


عَمْروٌ وزيد » ورحع مسروراء فرحا محبورا. وأدركه المساءٌ » فصادف ذلك 


09 بحنمي تمتنع . 

ارخ : الجوع . 

0" الأيْد : الفوة والسلطان » والنعمة والاحسان 
9" للرغام : الاب . 


اياعم ب 


الرحلّ ملتفا بكساء » وكان ذا لب صحيح وعقل رحيح , ولسان فصيح » فأبدى 
كسيرا » ونادى كسرى »ء فاستوقفه بعد ما استلطفه » وقال أيها الملِك العادل , 
والمالك الفاضل » أَسْألَكَ الله الذي مَلَكَك رقاب الأمّم» وحكمّك ف طوائف 
العرب والعجم . أَنْعِمْ على برد الجواب » وَبِيّنْ لي الخطأ من الصواب ٠‏ فإنك عادل 
حكيم » فاضلٌ كريم 

فوفَفَ بعسكره , واستنصّت لخبره » وقال : هات مقالّك » وقلُ ما بّدا لك . 
فقال يا ملك ذا الأيد » كيف كانت أَسُوالك اليو ف الصيد ؟ فقال على أَنَمَ ما 
نريد » لقد حصله السادات والعبيد فقال : هل حصل ف أمور السلطنة وهن أو 
خلل » أو ف الخزائن المعمورة نقصُ وقلل ؟ قال 9لا بْلْ أحوال السلطنة مستقيمة , 
َدِيُمُ الخزائن دارّة مقيمة . قال : فهل ورد اليوم من الأطراف » خيرٌ يوذِنٌ بتشويش 
واخحتلاف ؟ قال لايل الحوانب” مطمعئة » والتغور من الأعداء والمخالف مسدكتة " 
قال : فهل أصاب أحدٌّ من الخدم والأصحابب والخيّل050 لض مصاب ؟ قال 
بل كلهم بخير آمسون من الضرر والضير . قال : فلم ضريتن وأهنتئ » وَعَلام 
كسرتي وطردتئ ؟ قال : لأ التصبحَ بك مشوم » وهذا أمرٌ مشهورٌ معلوم . 
فال : سألتك بالله الذي تنقلّبُ فْ مواهيه + أيّنا كان نظام على صاحبه ؟ أنا 
تصَبحْتُ بك وأنت تصبحت بي » فأنت أصبت الذي ذكرت وقد علمت ما حك" 
بي » ومع هذا فإئما عِبْتْ وعَيَبْتَ على الصّانع » وذهلت عَم أؤْدّعه في من أسرار 
وبدائع » فإنه لا اختيارَ لي فيما فطرّني عليه ولا مُدافع » ولا حيلة فيما قَدَّره علي 
ولا ممانع » واسمَعْ ما قلت ؛ بعد ما وصلت » ف إهاني وحُلْت : 

قد كان فَصْدِي أن أَسُودَ على الوى 2 بقد وطُرفٍ كامل الخلق بارع 





الخول : العبيد والإماء رغيرهم من الأتباع والحشم . 
لم.,4؛ ‏ 


ووجه يفوقٌ البدرَ والشمس بهجة فماكسنى تقديرٌ ربي وصالعصى 
ثم محَطَر بالبال » هذا المقال فَقَلْتْ 


وَدَدْتُ لَوْ أني أَحْسَنْ الخلق صورة وأكمل مِن بَدرِ السما وَهْوَ طالع 
فابدعني نقَشُ الممور هكذا ولا صنع لي فيما بي الله صَالِعٌ 


وإنعامه 


وإا أوردت هذا المثل » لئلا يكون هذا الجمل » مثلّ ذلك الرحل » لأنه قد 
تصبّح بي » فلا يرى أبدأ مكروها بسببى » بل يرى الخير » ويكقي أَذَّى الغيرء 
وكذلك كل مَنْ هر عندي » ومنسوب إل من ولي وحندي . ثم عاد" ذلك 
البعير » وسأله عن جليل أمره والحقير فأخبره أنه تاه عن أصحابه » وأنه من بعد 
يتعلق بغرز ركابه » ويلازم خجدمة 0 كأصحابه . فأكرم مثواه » وأحسن متبوأة 
ومأواه » إلى أَنْ صار من أكبر الخدم ؛ وذا خوّل وحَشّم » ورَأس الندماء » ورئيس 
الجلساء ‏ وأَيِن التَكَدَ والبوس . وسمن حتى صار كالعروس . فَحَسّدَه الدب » لعدم 
الب » وعَرَم مكره على إلفائه في الحُبّ » واشتد بذلك البّرم9" ؛ إلى أكل لحم 
لحمل القّرم*2 » فأخذ يضربٌ في ذلك أماساً لأسداس » واحتوشه في قضيته » 
لسوء طويته ؛ القلق والوّسواس » فلم ير أَوْفَقَ من إفسادٍ صوريّه » واظهار سوء 
سريرته » فيهلكه ويكيدُه » ويفتنه ويبيدّه » فيصل منه إلى ما يريده » ويثمرٌ ممكره 
الحسد » ويصلح من شرهه ما فْسّد , ويروجٌ منه ما كسّد » فأدّى فكره إلى أن 


يُغْري به الأسد . 


رار 

*" ارم : الثقيل . 

7" القرم : السيّد » والقرم من الفحول الذى ينرك من الركوب والعمل . 
- 4غ - 


فاختلى بالجمل » وابتدى بالعمل , وقال له لي معك كلام » على كتيه منك 
الأب لكك لنبخ مرطعا اليد » الأننك لا تعر هرا عن مر +براقت عباة ” 
ساكن » سليم الفكر والباطن » وقد قيل "الحماقة ف الطويل" ولولا وفور شفقي ‏ 
وحُنْري عليك ومودّتي , ما فَهْتْ لك بكلمة » ولتركتك من التيه في ظلمة . وقالت 
الحكماء ذور المعارف . لاتفش سيرك إلى طوائف » منها سليم الفطرة » ومنها مدن 
الخمرة » ومنها الكئيرٌ الكلام » ومنها المرأة والغلام » فإنهم ليسوا محل الأسرار ؛ 
رإنهم يفشونها بلا اختيار . وقد قيل "كمْ إنسان » أهلكة اللسان » وكمْ حرفم 
ل بحن" كال المع .ركد انر شه تكره وول ياأخي أنا أتحقق 
شفقتك » وصدقك وصداقتك » وأعرف محبتك » ونصحّك ومودّتك » وأنت لا 
تحتاج في بتحربي إلى دليل » فلي ف صحبتك زماكٌ كقَدٌي”" طويل » وأنا أؤكد 
قولي بالأعّان » وأعقدٌ على ما تلقيه إلى الجنان » ولا أتفوَهُ به لجمادٍ ولا حيوان . 
والشخص إذا لم يعرف منه ما يراد » فلا فرق بينه وبين الجماد » واذكر ما قلت 
لك » ف درب ابن تلك : 


ومَن كان ذا عين ولا يُبِصِرٌ الذي أمامّه فهذا والصُريرٌ مَّواء 
وذو الجهلٍ خيرٌ من غقول علومُه سراج ولكن ليس فيه ضياء 


ثم أنشأ انا غلاظا , إنه يبالغ فيما يسممٌ منه احتفاظا , ولا يدي منه لاما ولا 
وفاء ولا يل9"١)‏ 


000000 
فلمًا وقف الدب على جوابه » وربطه بزمام تدبيره اختلى به » وقال : تعلمُ أيها 
الصديق المبين ‏ إن مَلِكَنا ف غاية العفة والدين » وأعلى درحات العبادٍ والزاهدين » 


9" القَدَ : القوام » القامة . 
7 بجمموع الحروف - لفظ . 
بت ةو 4١‏ 55 


قد فْطَمَّ نفسّه عن الطعوم ؛ نحصوصا عن الدماء واللحوم » ولكنه في ذلك كله غير 
معصوم » فإنه قد ترئى بِلَحْمٍ الحيوان » وتغذى بافتراس الأقران » وتعود رضع 
النعا ننسو تلمكا ل شعني ذا عدار رخذ ماهير كل تمت 
ومسل يوي كبر له لسع و السيس ايا ساف هاء 
وتحذب شهاتها إليها ناصيئها » وتطمحّ إلى مأرزهال" » وتجمّح إلى مركزها » 
وقال الله تعالى «إفِطرة الله التى فَطَّرَ الناس عليها لا تبديلٌ لخلق اللهم7"© وإذا كان 
ذلك #ذللق »#استفا لتقعيك» بواسفيط يجي أشني 13 وتفةة ؛ جرال 
غدك في أُنْسيك » فإنك ف صحبةٍ الأسدٍ على خطر عظيم » وخطسيو جسيم » فلا 
تغفلٌ عُمّا قلت لك » ولا نَظْننُ أن لن يقتلك 

فداخل اللجمَلَ من هذا الكلام الخَوّرة'" » ولم يبقَ له طاقة ولا مُصُطبر » ثم ثبنه 
ال ‏ عالار ارو از ا وار د 
قداح فكره » وقال للدُب المشوم : يا أخي فأي ضرورةٍ دعت الأسدَ الغشوم » حتى 
تعفف عن أكل اللحوم ؟ قال أنا لا أَشّكُ في دينه » ولا أرتاب ف حُسْن يقينه : 
ولكنْ رما تعودٌ المياهُ إلى محاريها » وتعطي القوس باريها » وتتحرَّكُ النفس الأبية: 
والشهوةً الي طالما ألمَتْ صاحبّها في بلية , لأنّ الإنسان » بل سائر الحيوان » على ما 
يقتضيه الكونٌ والمكان » دائرٌ مع اختلاف أخلاق الزمان » فإِنٌ الزمانَ كالوعاء , 
زالتتصحمة ف كالاة: وسطلهمن أعلاقه ها رختصية ين كبلاره وسفايه وليه 


(8توارزها : طنياو الها 
”' ترآن كريم» سورة الروم ٠6٠١‏ 
97 أمسك : احفظ وتمسّك 
”' الخور : الضعف والفساد والشك . 


د زاراع ت 


قيل "لون الماء لون إنائه" وقل قيل 'الناى بزمانهم , أشبة 1 بآبائهي" 00 
يا ذا الكرامات نا قيل قن التأماءت9(؟؟) 


ونا تعَامى الدَهْرٌ وَهْوَ أَبُو الوَرَى عن الرشد في أنحانه ومقامياده 
َعَامَيْتْ حتى يل إلي أخو عَمَى ولا غروَ أن يحذو الفتى حَذوَ والده 


والأسدٌ ق هذا الأوان » ماش على ما يقتضيه الزمان » وإِنّ الزمانَ يتحول : 
وسيرحمٌ الأسدُ إلى حلقه الأوّل » أمَا بلغك ياذا الفطنةٍ الحيّة » قصة الحائكٍ مع 
الحية » قال لا وَرَبٍ البرية » فأخبرني عن كيفية تلك القضية 


قال الدب الأفاك » ذكر أن حائكا من الحيّاك » كانت لَه زوحة تخجلٌ نس 
الأفلاك » صورتها مليحة » وسيرتها قبيحة » فشمً زوحُها روائح » ما هي عليه من 
القبائح » وخماف أن يؤدي إلى الفضيحة » فطلب تحقيق ذلك » ليوصلها إلى 
امهالك ققال غا: ارد ضبعة» لأجل يمةء :قاغيسة آياما يسيرة + لفائدة كسيرة + 
اامتري بانلكب والك قل سالك مرو الحيكان ينين للقي" بحالك نتقالت نيك 
أنت رئيسُه » ومثلى قعيدنه وعروسته , أنى يحومٌ حوله فساد ؟ فأدركُ سوقك قبل 
الكساد » وجهزته أسرعَ حهاز » كالمتوحّه إلى الحجاز » فسافرٌ مِنّ غير مريّة ثم 
رجع إلى البيت فى خفية » واختبا تحت السرير » لينظرٌ ما يجرى من الأمور 
فبادرت إلى النار ونفحت » وأسرعت إلى الطعام وطبخت » وخرحت تدعو 
مرامّها » وقد هيات طعامها » فخرج زوحُها من المخباء وأتى على الطعام اهيا 
ورحع إلى مكانه ونام » بعد أكله الطعام » فحاءت المرأة بحريفه"" ؛ وقصدت 
7" المقامات : الأحاديث الوعظرة 
الحريف : العشيق . 


غ85 ]1 ابت 


الطعامّ لمضيفها » فصادفت يدها الحصير , فعرفت أن البلاء تحت السرير » فاأذدت 
تطلبُ المخلّص » من ذلك المقنص 

راتفق أن الملكَ رأى مناما هاله » ولكن نسي هيئته وحاله » نقصد مَنْ يخيره 
برؤياه ويعبرها له » فنادى ف الورى » يطلب لمنامه مخبراً ومعيرا'"؟ وبينما تلك 
الفاحرة » على حيلة الخلاص دائرة » وف بحر الأفكار حائرة » سمعت المنادي » في 
كل نادي : مَنْ يَدْلَ املك الهمّام » على معبر المنام » فله مزيدٌ الإكرام » والإنعام 
العام » فسارعت المرأة إلى باب الأمير » وقالت : قد سقطت على الخبير » إن لي 
زوجا حكيما » بتعبير المنامات عليما , لكنه يتعرّز » وعن تعبيرها يتحرّز » فلا يفوه 
بالتعبير ‏ إلا بعد ضرببي كثير » وإنه ليس له في ذلك نظير . 

فأرسل وراءه » وأكرم لقاءه » ثم قال له » بعد [كرام أوصله » ووعده بإنعام 
َصِلّة : رأيت مناما راعَنٍ » وف الحيْرةَ والفكر أضاعي » فْدَعْ عنك الاحتشام : 
وأَخبرْني عن ذلك انام » ثم عَبَرْه لي » فقد أَبرْتُ أنك حبيبٌ لله ولي . فقال 
يامولانا اللك : أنا في الجهل منهمك » حائكُ فقير » ليس لي من العلم نقير”؟ ع 
ولقد كدب على » مَنْ نسب العلمَ إليّ » والعينُ تعرف العين » أنا مِنْ أين » وتعبير 
الرؤيا من أين ؟! فما صدّقه » ولا في كلام استوثقه » وصدّقّ قول المرأء فيه » وأمر 
بإيصاله ما يُنكيه » ثم طلب اللقارع » وشدُوا منهٌ الأكارع » وضربوه ضربا 
أعسفه , إلى أن كاد نعلت شاد لاما الأمان » أمهلئ ثلانة يام من 
الزمان » فتركوه وأمهلوه » وَقيْدَه أطلقوه . 


9'المعيرٌ : مفسّر المخامات أو الرؤيا . 
”" نقير : ما تقر من الحجر والنشب رنحوهماء را معنى : لم يتعلم » كر ليس له من العلم نصيب . 
ات 


فصار يدورٌ ف الخرائب » ويتضرّعٌ تضرّعَ التائب . ففي الث الأيام » وقد أيقمن 
بحلول اليمام ؛ دخل إلى مكان خراب » وأخذ نٍ البكاء والاتتحاب ء فنادته حَيَة 
من الشقوق ب للك مسح ,ذا المقراق © تعره اله .وما حرف عاية بين 
نكاله . فقالت : ماذا تحعل لي من الأنعام » إذا أحبرتك يما رآه الملك في المنام » ثم 
فضضت عن تعبيره مسلكّ الختام ؟ قال : كوت لك عبد وَصييفا » وأعطيك ما 
عْطَى نّصيفا . قالت : إن الملكَ رأى في منامه , إن البو يعطرٌ من عُمامه » أَسُودا 
وغورا » وقهودا وببورلا , وأنّ السماءً ف ذلك تمور . وتعبيرٌ هذا المنام » والله 
العلآم » أنه يظهرٌ ف هذا العام » للملك أعدامٌ كوامير » وحسّادٌ حواسر » يقصدون 
هلكه » ويريدون ملكه » وسيطفئء نار كيدهم .ياو سيوفه » ويسقيهم من رحيق 
فتوحه » كاسات حتوفه . فكشفت غمَته » ثم أصلحّ لباسّه وعِمّتَه » وقصد باب 
الملك » ونادى غيرٌ مرتبك » وذكر المنامٌ وعيرّه » ووعدَ السلطانٌ بالنصر وبشره . 
فتذكرَ المنامً وحققه » واعتمد عليه وصدّقه » وأمر له بألفء دينار » وصار له عند 
املك بذلك اعتبار . فأخذ الذهب بحبورا » وانقلب إلى أهله مسرورا » ثم افتكر ما 
اشترطه مع الحية » فأبت عن الوفاء نفسّه الشقية » وخحاف أن تطالبّه بحصّتها ء أو 
تفضحًّه بقصّتها , فلم ير أوفق من قتلها » وسدّ ذريعة سبلها » فأحذ عصاء ورام 
بذلك لها + وقسن ساواها ووق تناد افيا ند عد متشرعة اله وواتئئت 
بالودادٍ عليه » فرات العصا بيمينه » فعلمت أنه ناكث بيّميه » فولّتْ هاربة : 
فضربّها ضربة نحائبة » لكنه حرحّها » وعمد إلى نفسيه ففضحّها » وتركها وذهب » 
فائزا بالذعب . 


الو 


برر : جمع ببر؛ ولم تنصب لدواعي السحع . 
94( سه 


فاتفق أَنَّ ف العام الثان؟؟ » رأى السلطان » مناما أقلقه » وعن نويه أَرقَه » ومن 
شِدّة أهواله » محاه الوهم عن لوح خياله فدعا المعبرَ المعهودٌ إليه » رقص حاله 
عليه » وطلب منه صورة المنام » وما يترتبُ عليه من كلام » فاستمهله الأيامَ 
المعدودات » وقصّد رئيسّة الحيّات » وناداها عجلا » ووقف ف مقام الاعتذار 
حجلا فقالت أي عر » أب غدر » وكيف استحأيت ما مضى من فعلاك 
وَمَر؟ بأي وحم تقابلئي وتخاطب » وقد قصدت عطبى بعد ما خلصتك من 
المعاطب » وقابلتَ إحساني بالسوء » ولكنْ غدرّك بك يبوء ؟ فقال عَمَا الله عما 
جل نو العتة انه يننا من اليوم تؤتنف9" . ثم أنشاً أَعْانا » إنَةُ يبِدَّلُ الإساءة 
إحسانا » وإنهُ لا يخونُ ولايمين9 " , فيما يقح عليه العهد واليمين » بل يعودٌ إلى 
العهود » ومهما وقم عليه الاتفاق ‏ لا عازحُه لف ولا نفاق . فقالت أريدُ جميمَ 
الجائزة » لأكون بها فائزة » وا حائزة » فأحابها إلى ما سألت » وعاهدها على 
ذلك فقبلت . وقالت : رأى الإمامّ في هذا المنام » أن السماءً تمطرٌ قردة وفيرانا , 
وثعالب وحرذانا » وتعبيرٌ هذه الرؤيا » وكلمة الله هي العليا ‏ أنه في هذا العام : 
والشهور والأيام » يكثرٌ اللصوص والعيارون والمكرة والطرّارون » ويظهرٌ ف 
العساكر , كل حسودٍ ماكر » وشيطانٌ داعر » ولكنّ صولة امك تمحقهم, 
وصواعق سيوفه تصعقهم . فأسرع إلى السلطان وخبّره .ما رآه في منامه وعبره . 
فقال بالحقّ أنيْت » هذا الذي كنت رأيت ثم أمر لهُ يحائزةَ سنية » وخلعةٍ بهية : 
فصار ف عيشة مرضية » وحياة هنية » وسلك طريقته الدنية » فلم يلتفت إلى عهوده 


9 إليان ١‏ إزعاء 
انان : الثانى . 
رتش تسعان:. 
(15) 


يمين : يكذب . 


ب هم(غ -- 


الفوية » ونبذ عهد الحية الحيية . وقال : يكفيها من كفي عنها , فلا تطلبُ مني ولا 
أطلب منها 

نم إن السلطان رأى ف المنام » في ثالث الأعوام » مناما آخر ونسييّه » فارسل إلى 
المعبّر فغشيه » من يم لم20 ما غشيه » وسأله عما رآه » وطلب منه تعبيرٌ رؤياه, 
طالب ابل كما كازج زاخاكلي نموي اللا من كز كان نو ار لداامن يعار 
الحية » فأتاها وبه من الحياء كيّة » وناداها بصوت خحاشع » ووقف في مقام الذليل 
الخاضع ا ل ل الف يا خائنُ يا كذاب » يا ناقض 
العهد يا مرتاب » يا قليل الحياء » يا كثير البذاء »ءيا صفيق الوحهء يا حقيق 
التجه3'” » ترى بأيّ لسان تخاطبئ , وباي وحه تقابلئى » وقد ختلت وقتلت . 
وفعلت فعلتك ال فعلت ؟ فقال ليبق للاعتذار حال » ولا للاستقالة مقال : 
وما ثم طريقٌ إلا معاملتك بالإفضال » فإن أَفْضَلْت ممت الإحسان وإِل رَحَدْتٍَ 
فعذرُك واضحٌ البيا . وهذه الرَةالثالئة » لا تك ينها حائئة » ولا عهردُها ناكئة ؛ 
أَشْهِد الله وكفى به شهيدا » أني بعد لا أنقضُ لك عهوداء ولا أَحِلُ مما بيشا 
عقودا فقالت لا أخبرّك بشي » إلا أذ تعهد إليّ » أن تعطيئ جميمّ ما تعطَّى : 
وتكف عما وقع منك من الخطا» فسمع مقالها . واحاب سواهًا . ذقالت : رأى 
املك في منايه » كأن ادر أمطرّ من غمامه , وأَمْلاً الفضاءً من غيرافه وأغنايه ‏ 
وتعر هذا اللنام + انكر كرن وهد عله وان القير اتتوو الأنعام بها يعد السام 
والعام » فتطيبُ الأودّاء » وتتصالح الأعداء » وتطيعٌ العصاة » وتذْعنٌ البغاة » ويوافق 
المخالف » ويكثرٌ المحب والموالف » فاحفظ ما قلت لك » فقد حَلْلَتُ مُشَكلك 


ايم الحم : بحر الحموم . 
9" النجه : الردّ القييح 
- 1 ب 


فتوجة بصدر منشرح » وخاطر مطمئن فرح » وقص المنام » وعبر ما فيه من 
الأحلام فطار الملكُ بالفرح » وتم سرورّه وانشرح » وأمر بالجوائز فصّبّت عليه ء 
ربالأموال فانهالت إليه » نِم بلك العطية » والخلع السنية » وقصد وَكرٌ الحيّة 5 
رقف وناداها » وقدّم إليها كل ذلك وأعطاها ؛ وشكر لها إحسانها » وتحمّل جميلها 
رامتنانها فقالت له الحية : اعلم يا أَبْلّه9"" » أنه لا عقب عليك ولا ملام » فيما 
جنيتّه أولاً من الآثام » ولا ما ارتكيته من العداوة وَاليِين"”ء في العاميّن الأوليّن : 
ولا فضلَ لك فْ هذه السنة » على ما فعلته من الحسنة » فَإنٌ ذيْنكَ العاميّن » كانا 
مشتملين » على فِرَان النحْسين » فكان مُقتضى حالهما فسادً الزمّان » والعداوة بين 
الأصدتاء والإخوان » ووقوعٌ البغضاء والشرور ؛ والحنث والخلف وقول الرّور: 
فجريت على مقتضاهما » حسب مرتضاهما » والناس في طباعهم وأيايهم , أشبَه 
بزمانهم منهم بآبائهم . وهذا الأوان » قد انصلح الزمان » واستقام الطالع » وزال 
الخ راق + رالاص الرباة الا والساوي» راان والداام + لضي 
على موحبه » وتشبشت بذيل مذهبه ٠‏ فد مَالَكَ وانصرف به » بارك الله لك فيه » 
فلا حاحة لي به» ولا يد لى لتقليبه . 

وإنما أوردت هذا المثل , أيها الهمل » لتعلم أن الزمان , لتقلبّه في الدرران » يدفع 
بين الأصحاب والإخوان » ويباين بين الأصدقاء والنلان والأسذد المحتهدء وإِن 
كان قد زهد ؛ء وترك من أخلاقه ما عهد » فيمكنْ عوذه إلى حاله الأولى ع 


فالاحترازٌ منه قف كل حال أؤلى » وها أنا قد أخخير تلك 6 ونمو سوء العاقبة حذرئتك » 


7" الأبلم : غليظ الشفتين 
9 امن الكذب . 


72 1ت 


وعلى ما وصل إليه فكري أطلعتك » وقْرْط محبٍ وشفقيٍ علييك » اقتضى إفشاءً 
هذا ا 

قال الحمل : ياأحي فَلْنترٌكٌ هذا المقام ونروح » ونخدم مَنْ فْ خدمته 
نستريح . قال الدب الجاحد » إذا كان هذا العابدُ الزاهد » والراكمٌ الساحد » الذي 
قد تعفْفَ عن أكل اللحوم » وليس له داب إلا إغاثة المظلوم » قد عفّ عن الدماء 
وقنع بأكل الحشيش وضرب الماء» لا تومن غائاتُه » ولا تعنمكُ خاتشّه » فإلى أيين 
تتحول ؟ وعلى مَنْ يكو المعوّل ؟ وأنى نذهب ؟ وفيمّن نرغب ؟ قال الجمل : 
فكيف يكون العمل ؟ فلقد ضاقت بنا الحيّل » وتفطعت بنا السبل » لا طريق 
للمفرّ » ولا قرار للمستقرّ . فأفكر الدب طويلا » ثم رأى رأيا وبيلا » وقال : أرى 
الرأي السديد » والفكر امفيد » أن نبادرَ إلى الأسد » قبل وقوع النكد » فنقصده بها 
يقصده » ولا نوصله إلى ما يعنمدّه » فالعاقلٌ يفتكرٌ ف عواقب الأمور » ويقيس 
بفكره السرورٌ والشرور » ويستعملٌ الحزم » وإذا قصدَ أمرا يصمّم العزم , ا 
قضية الثعبان » مع ذلك الإنسان . قال الجمل : أعحيرني عن تلك القضية , وم 
ذلك الإنسانٌ وما تلك النية ؟ 


[8/؟|قصةالصياد والئعبان 
قال أبو ير( الخبيث » بلغي من رواة الحديث » أن سا من الصيادين 1 
كان مغرما بصيدٍ الثعابين » يتسبّبْ*© بصيدها ء ولا ييالي بكيّدِها ‏ فبينما هو 


يسعى » إذ صادف أفعى » شرها ناحز » كما قال الراجز 


0" أبو حميد : كنية الدب هنا 
52 : يمعل من صيدها سبيا لمعاشه . 


- 2١م8‎ 


أرْفشّ ظمان متى عض لفظ مر من صير وَمَقَو"" وحظظ 

وقد أَثْر فيه الحرٌ بالحرق » وهو نائمٌ في مكان منطبق » فاستبشر الحَوَاءُ 9" برؤيته ) 
ا ااا اا 1ك 
ْنَمَاوَتَ وَامْتَدَ » وارتخى فأسبل بَعْدَ مَا كان اشتدّ » فظن الصيّادُ أنه مات » وأن 
مرادّه منه فات » فتحرّقَ لذلك وتألم » وتأَسّف عليه وتضرم » وحرق عليه 
لأرّم0 » ورماه من يده » ثم دار ف خلده » أن ف بطنه خرزة بهية » مشرقة 
مضية9" » فأخرج الشفرة وقصذه » ومد لتبضيعه يذه فلمًا تَحمَقَ الأرقم » ما عزم 
عليه وصمّم , تخدعّه وختله » وضربّه فقتله 


وإغما ذكرت يا أبا أيرب » هذا المكلّ المضروب » لتحقق أن البادرة إلى إهلاا؛ 
العدو » أقرٌ للعين وأحلبُ للهدوّ » ومَنْ فرت الفرصة . وَقَمَّ ف غصّة » وأي غصّة , 
هذا الائنة إن ستاعى انسيا انهاه وكسنة دباتها وفسادها » ولا يفيدنا إذ 
ذاك الندم , بعد ما زلّت القدم , وتّسَكَمَ في وحودنا من غخالييه العدم . 

فقال الجمل : اعلم أيه الرفيق » الصديق الشفيق » أن هذا املك آوانا » وأكرم 
مثوانا » ولم نشاهدٌ منه سوءاء ولا من ظلمة باطنه آنسنا ضوءا » ولو قصد أذَانا ما 
وحد دافعا» ولا مُمانعا » وقد علمنا أنه ترك الأذى » وكف عن الشرٌ والبذا ‏ 
تعففاً لا تخوناء وتكرصاً لا تكلا » واختياراً لا اضطرارا » وحبراً لكسرنا لا 
إحبارا » وأما أنا على الخصوص فلم أرَ منه إلا الجميل » والفضل الجزيل » 
والإحسانٌ العريض الطويل » فلأي شىء أشرعٌ في أذى نفسي » وأكدَّرٌ صافي 
9" القر : امار » الحنطل . 


. الحواء : الحاري » صائد الحيات‎ ١ 


99" الارم : يحرق عليه الأر يحك أضراسه بعضها ببعض من الفيظ 
7 "© مضيعة 
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حدسي » ولم يظهرٌ لي منه أمارة » لا.بمقتضى ولا بدلالةٍ ولا بإشارة » فضلاً عن 
سناق أو ساق عبار انا الو هيا مدا هاقضدية باذ ولا ردية مرقاء 
لور إن رتك 1 جني ار متي را بقاري د لك 
بَشْرّ » أو تعرّض في بهلاك وضرّ » ولا يسعين معه إلا التفويض والتسليم » والتوكل 
على العزيز العليم » مع أني لا أقدرٌ على مقاومته » ولا قوَةلي ف دفع مصادمته, 
ولا طاقة لككسر أنيابه وعخالييه » ولا لاص من أشراك أساليبه » غير أني وإن كنت 
منسوبا إلى التغفل » لا أَدَعٌ مِنْ يدي ذَيْلَ التوكل فبالتفويض يحصلٌ النجاح ‏ 
وبالتوكل يُظْمَرٌ بالفلاح » كما جرى لذلك الفلاح » مع الذئبه والشجاع » حال 
التوكل على اللَهِ تعالى والانقطاع . فسأل أبو سلمة » إيضاح هذه الكلمة 

زد/ ءا قصة الملاح والذئب 

قال أبو صابر » بلغ من أحدٍ الأكابر » إن شخصاً فلاحا » توجّه إلى ضرورة 
صباحاً » من غير رفيق ولا حامل سلاحا . فبينما هو ف البيداء سائر » صادقّه ذئبُ 
داعرث”* » خخائلٌ اتر' "© » ققصةه ليكسرًه » فَقَرٌ وصمَاد إلى شسجرة » فارصد 
نزوله » وانتظره تحتها ليغوله » فانعصر » وعن ضرورته انحصر وبيدما هو في تلك 
البلية » وقعت عينه على حيّةٍ روية » ذات قرون صاعدة » وهي على بعض الفروع 
راقدة » فازدادٌ همه » وأحاط به لِوَهّمِه غمه » فاستمر بين يَلِتَيْن » وانحصر فق 
ديوان داهيتين دهيتين » فلم ير أوفق من التوكل على الله » والإعراض عمًا سواه , 
فاعتمد متوكلاً عليه » وفوض أمرّه إليه » وبينما هو في تلك الشدّة » وقد بلغ ضرَة 
حده , وإذ برحل مقبل من الفلا » وعلى عاتقِه عصاء فقصده الذيب » من قريب ١‏ 
')داعر ذو دهاءء فاحر 


: 1 1 , ))١( 


الى 7م سا 


فلمًا رأى السلاح ؛ فرّ وله كلاح » فنزل الفلا من الشجرة » وأزال الله تعالى 
همه وضرره . 

وإما أوردتُ هذا المثل » لتعلمَ أن الله نعَمَ امكل . فرج هذا الوسشراس » من 
القلب والراس » ولا تبكي سلفا » ولا تعجل تلفا » ولا تخلع الحذاء يا ذا الرياضة » 
قبل أن تصلّ إلى المخاضّة » ولا تهتمٌ لأمر ما وقع » فإن ذلك من شر البدّع» فإنا 
قصدنا بسوء فاللَهُ يكافيه » ويكفينا بحوله وقوتّه فيه . قال الدب ذو الضرر » هذا 
رأ القاصر في النظر ‏ العاجز في الفكر , فأما ذو الفكر الثاقب » فلا يغفل عن 
العواقب » فكل مَنْ قَصرٌ عن العواقب نظره » ولم يسددُ ف الأمور فكرّه ؛ فهو 
كْمَنْ تعلقت النارٌ بأهدابه » والتهبت لإحراق ثيابه » وهو مشغولٌ عن إطفائها : 
متساهلٌ ف كشفي أنبائها » فلم يفئ إلا وقد نشبت » وأعضاوًه بالنار التهبت » فما 
تفيده الإفاقة » وقد صار حراقة 

قال الجمل يا أخي أَفِْ من مّحالك » وعالج فسادٌ تصوّرك وخيالك » وانظرٌ 
قوَةَ جَلَدِكَ وكيفية حالك » أنا لحمي من صدقات الأسد نبت » وحبه ف ديي 
وعظامي نبت » كيف أَمْحَدُ نعمه , أو أريق دمّه » وأنا رس صدقاته » وبنياد 
نفقاتّه » ورفيقؤٌ حضرته » وعتيق منت » مع أني لو نبذتُ عهده فقطعتُ ما قطعت » 
وعزمت على مناوشته ما استطعت » أما وعيت ف معاني ما رويت : 

هِيّ العَنَقَاءٌ تَكْبْرُ إن نصّادا فَعَابِدْمَنْ تطِمقٌ لَهُ عِنَادًا 

تريدٌ صيد العُقَاب » بمَرْخِ الغراب » أمْ تيص الذئاب » بحرو الكلاب » وتبغي 
بالأروكت كس الفهوف أو بالساق تمي الأسوى برلااؤاات لآ افيد باد 
ولا يطاوعي قلبي على ذلك أبدا ولو فعلت ذلك لسعيت في دماري » وخراب 
دياري » وحدطت أنفي بكفي . وبحت عن حتفي بظلفي » وحززت بيدي رأسي , 


د 1 2 


وقطعت هَدَمَىّ بفاسي » قَلَعْتْ بأصبعي مُقَلَيَ » واستحفظت ملك الموت مُهُْحجيّ ‏ 
ولّصرت من أكبر المعتدين » وأفسدت دين ودنياي واللهُ لا يحب المفسدين » فَاطُوٍ 
ع بهذا الكلام »«وارسحة عن بلناوظى بطلا إبولا تشكاك بدا تله ولاخ 
به لساتك . وكا بالقربه منهما وَكرٌ فارة » وقد سمعنت ما حرى بينهما من 
عورف روسك انيما وما دار هما بعد كر يجا تلعارات لد 
المريد » أن كلامّه للحمل لا يفيد , أمسكٌ واحتشم » وأخذه ف ذلك الندم ولكن 
حَالَ من المجمل الحال » 5 هذا امقال وو امشو عليه عدي الأ يي 00 وبين 
ذاه إلي امزال » وصيرّه من الانتحال كالخال » وَذهب.ما كان عليه من النشاط » 
وداخله الهم والاختباط » وصارٌ كل يوم في انخطاط » ولم يزل بين نط و" 
وراز 42 0( ورازء"») ونازخ 

فتعجّب الأسدٌ من حاله » ولم يقِفْ على سبب هزاله وكان عند الأسد 
غراب » مقدّمٌ على الأصحاب » هو وزيره ومعتمدّه » وصاحب أخباره وعضده , 
فعرض عليه حال الجمل » وما شهده منه من وَل . وقال أَناعَفَفَتْ عن 
أكل اللحوم » ورضيت من العيشٍ بأدنى الطعوم » وهذا أمرّ قد عرف واستقرء 
فما بال هذا الجمل لايأ ذه مقر ؟ فاريد أن تعرف حالّه » وتخبرني صدقه 
ومُحاله . قنوحّة الغراب إلى منزل الجمل » وقد أخلص في القول والعمل , 


وسأله عن حاله » وموحب هزاله وانتحاله » وما سببُ هذا الرزو 29 


”' الأوجال ؛ مفردها وجل ء وهو الخوف والفزع 
"" النضو : المهزرل من الحيوان . 

9 رازح : أصابه الإعياء والمزال » قلا يتحرك . 
9' رازم أصابه الإعياء والهزال » فبرك مكاته . 
9" الرزوح : الإعياء . 
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والرزوء” المودّي إلى النزوح ؟ فما أحار حوابا » ولا ذكر خطاأً ولا صوابا 
00 ففي بعض الأيام » كان الغراب على 
بعض الآكام » رأى الجملَ قد أقبلَ إلى الماء » ليطفيءَ بشربه سَوْرَةَ الظماء » فتخحفى 
الغرابٌ واقتفى ظهره ؛ إلى أن قارئه وكِمَنَ خلف صخحرة » فسمعه يقول بعد ما 
شرب » وقد رأى السْميْكات في اللعب لك الحمدٌ يارب ما أرحمك » وطوبي 
لَكٌنّ يا سَمَك » لا مِنْ رئيسِكنٌ تخفن » ولا من هيبته ترجفن » لا ملك يَهُولْكَنَّ : 
رلا سلطا يعون » ولكنٌ لبك على الحمل ‏ الذي ضاق به الحيّل ؛ قد وقيع 
ف دَرْدُور* البلاء» ولا يهتدي إلى طريق النجاء » بل ولا يدري عاقبة أمره 
المهول » إلى ماذا تؤول » أإلى الغرق والندامة » أم إلى التجاوَ والسلامة ثُمّ أحذ في 
الااتحاب » إلى أن أبكى الغراب  .‏ 

فلما رأى أبو القعقاع , هذه الأوضاع » قضى من الأمر العجاب . ما يشيبُ منه 
الغراب ثم توجه إلى الأسدٍ الشرى » وعرض عليه ما جرى » بتخبير المشترى . 
نشو بخ » وتشورٌ أ + وضاق بف صدرّه » وقال أنا حَقفَُ عن الشك 
والشره » وعففت عن ذلك كأن ل يرّني ول أره» وتركت القرمٌ والأذى ‏ 
وفطمت نفسي عن لذيذ الغذاء » ليأمنئ أصحابي » ويانس بي أحبابي » فإذا لم 
يستقرٌ خاطرهم » ولم تطمتنْ على تحب سرائرهم » فأي فائدة لي في الحياة ؟ وكيف 
أخلص ف حَرَمٍ المودةٍ من كَدَرِ العيش إلى صفاه ؟ وكلٌّ ملك لا تصفو له رعيقه » 
ولا ترسخ ف قلوب جنده مَحْنّه » كيف يثبت سلطانه » أو يساعده عند الشدائد 


أعوانه ؟ أنا بذلت حجهدي وطافي ( وتشيشت بأذيال الصلاح على قدر استطاعيي ١‏ 


9 الرزرم : الهزال . 
9 دردور دوامة البحر التى يخشى فيها الغرق 
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ولم يق إلا التضرّع , والاستكانة والتحشع » إلى مُقَلْبٍِ القلوبي » وعلام الغيرب » 
ليكشف هذه الغْمّة » ويصلمَ لي هذه الأمّة » ويجلرَ عن جبين الحق بَهِيمّ هذه 
الظلْمة ثم تضرع إلى عالم الأسرار » ليطلعٌه على حقيقة هذه الأخبار ثم أمر 
باجتماع جماعته » المقيمين على مبته وطاعته » وعرض عليهم هذه الأحوال ‏ 
وطلب منهم استكشاف ما فيها من الأهوال » وقال : اعَلَمُوا أني أَمنتكن من 
مخافي » وبذلت لكم يَدَلَ عنفي لَطَافي » وقد حققتم مَرّامي ؛ وصدَّقتم كلامي , 
وعرفم أخلاقي ؛ وشْدَّى أعلاقي » كَل ذلك لتطيب خواطرٌكم » وتصفو لي 
سرائركم » ول أفعل ذلك عَجْرَأْ ولا خخوّرًا » ولا تهاونا ولا ضحرا 
وأنا الآن آمُرُكم براحدة » هي أجل فائدة » أن لا تكتموا عنى » شيئا تكرهونه 
مني » بل أوقفوني عليه » وأرشدوني إليه » ثم أحهدوا أني أمنعُه عين » فِإنّ فيكم 
أحلّ عبوبي , مَنْ أهدى إليّ عيوبي . وقد قال سيِّدُ الأنام » عليه أفضلّ الصلاةٌ 
والسلام » اللهُم أبلغه افضلّ التحيات عنا 'مَنْ عُشّنَا فيس منا" وإنما أوردت هذا 
الكلام » في هذا المقام » بحضور المخواص والعوام » على سبيل التحذير » والإعلام 
والتنذير . وأقسم بالله العلىّ الكبير » اللطيف الخبير » الذي منه المبدأً وإليه المصيرء 
م يكن في خاطري من أحدٍ حفدٌ ولا حَسّد » ولا مَجَسّ بخاطري له إيذاءٌ ولا 
نكد » وها أنا قد أخيرتكم ؛ وباطلاعي أمرئكم , فلم ببق لي ذنبٌ يُستغفرٌ منهع 
ولا لكم في الإخفاء ما يُعتذرٌ عنه » وإن الله تعالى لا يعذبْ بضلال الأسافل » بل 
يهب للأعالي الأراذل » فإذا فسد الراس » تغيرت الناس » فحل الباس ولن تال 
خالق البريةٍ وباريها #وإذا أَرَدْنا أن نهْلِك قَريّة أَمرْنا مْرَفِيها فَمَسَقُوا فيها 4ه" فقام 
الحاضرون في مقام العبوديةٍ والولاء » وبسطوا الستتهم بأنواع الثناء والدعاء . 


ييه 


(كأغ)مء ؟. ٠.‏ 


1 بت 


ونادوا بكلمة واحدة ؛ متفقة متأكدة جاص يي لمر سوا ؟ء ولم 
تزل تَطيّبْ عِلَلٌ تقصورنا وتأسوا » وتستر رُ بذيلٍ عفوك كل عار منا وتكسو وكان 
هذا الكلامُ للأكابر » وقد اجتمم البادي والحاضر والرطيوا "© المفعن فيما بينهم 
حاضر » فأدرك بهذا العمل أن الأسدَ شعر بشيء من جهّةٍ الجمّل » فاستدرك 
فارطه » وسلك سبيل المغالطة 

ثم اختلى بالأسد » ول يكَنْ معهما أحد » وقال كان مولانا الملك » وقاه الله 
شر المنهمك » أحس بشيء أوحسب تفرير كلاه » لطائفة جنده وخدامه » وأنا 
عندي كلام » لم يطلمْ ععليه أحدّ من الأنام » ول أَبْدِه للملك بحضرةٍ الجماعة » لأنةُ 
رعا لا يقصد الملك به الإذعة » ولا يمكنين إخحفاؤه » وقد كان إبداوٌه» فاعلم ايها 
الملكُ الحمام » كفاك الله شر اللشام : أَنَهُ كما يستحقَرُ العالم الجاهل » كذلك 
يزدري الجاهل العاقل » وذلك لقصور فهمه , وعدم عليه » ومهما أحاط الخادمٌ 
عرتبة مخدومه » وزاد عُلَوٌ قَذره في معلرمه » ازداد في قلبه وجوارجه ؛ مقدار 
تعظيمه » واستقرت هيبته ف قلبه وروجه » وصارت كؤوس حشيته تنادمه ف غبوقه 
وصبواخه وفد قال رب الأرض والسماء : «إما يُحشَى الله مِنْ عِبَادٍِ 
العُلمَاءُ4' وقول النبى عليه الصلاة والسلام "أنا أغرفكمٌ باللهِ وأخشاكم لله" 
إشارة إلى هذا المقام » وكلّما ضعفت معرفة الخادم بالمخدوم , قَلْتْ قيمته عنده 
وهذا أمرٌ معلوم ثم اعلم , يا ملكا أعظّم أن الجمل » الطويلٌ الأمل » قد اغترٌ 
بالللف سين كان ل در أشه سلة نو احسين اليف غاية الاحسان »وسار ف 


6 
مخ نوكي 

١‏ كنية الدب هنا 

*'" قرآن كريم » سورة فاطر : .52 


ل 6 »4 تت 


عدم الوفاء كالإنسان » وحصل له من سَْرَةَ غضبه الأمان » فجهل قدره » وتعدّى 
طوره » وقد قيل 

إذا أنست أَكْرَمْت الكَرِيمٌ مَلْكْمَهُ وإث أنت اكرمت اللعيم تمرّدا 

َوَنَعُ اند في موضع السيفي بالقلا؟* 2 مُطِيرٌ كُوَضلم اليف في موضيع الندا 

وقال الله تعالى «إإنّ الإنسَّانَ ليَطْغى ؛ أن رآ استفنى 1(4*) وكل نفس لا تحتمل 
الجميل » رَحَوْصلَة العصفور لا تسمٌ لقمة الفيل » وناهيك ما قد قيل » ف 
الأقاويل » عن حماقة كُلّ طويل » فلا جَرَمَّ فَسَّدَ وماعُه » حين حصّل فراغه : 
وتطاولت نفسه ف مسراها ء إلى أشياءً لا يمكنْ إفشاهاء ولا يتفوه بها مسلم ولا 
يرضاها » لأن ذكرها قبيح » والكناية أبلغ من التصريح 

فلما سمع الأسدٌ هذا المقال » عَلِم ببديهة العقِل أنهُ زُورٌ ومئحال ثم أرسل إلى 
الغراب » وذكر له هذا الخطاب ‏ لِيُمَيْرَ خطاه*”© من الصّواب » وبين القِشْرَ من 
اللباب . فلما أتى الغرابُ إلى حضرته » وحلا صورة هذا القول على مرآوٌ فكرتّه 
قال له : ضميرُك امبارّك » ف حَلّ هذا المشكل لا يُشارّك » فإنةُ حَلالُ اللشكلات : 
مُوضّح المعضلات . وأما أنا فلا أسمعٌ هذا الكلام » ولا أقبِل في الجمّل الملام » فناني 
أعرفُ تواضعّه ومسكتته » وصيرٌه وطاعته » وإخلاصّه وقناعته » وأنه صادق في 
با تور و رو باد اراس اواو طا انل ياد ران 
مع ذلك مقيمٌ على سنن وفائه » وعقودٍ عهوده وصفائه » ولو أرادَ الذهاب لَذَهَب 
بسلام » ولا في وظيفته قَيْدٌ ولا في وتيرته خطّام . ثم قال الغراب : والغالبُ على 
ظَنّ ذوي اللَبّ » أن هذه الفينَ أصلّها وأصلاها الدب , لأنه قد تَقَرَّرَ وتحقق ‏ 
7 العلا : الرفعة والشرف 


9 قرآن كريمء سررة العلن 97و 
59" حريلان :فطلا 
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واتفقّ كل حكيم موفق » أنه إذا تمَلَ َال حمّق » عن عاقل ابتدى بالإحسان إنناءة 
فلا يُصَّدّق » فالملك لا يبادرٌ ف هذه القضية » حتى يتبصّرَ الأمر عن حليّة » وحاشاه 
ان يفرّط ف خدمةٍ المحلصين » مسن غير أن يتدبّرّ أمورهم بيقين » ويختلى بعبده 
الجمل » ويتحقق منه أصلّ هذا العمل » بعد استجلاب خخاطره » وتطيب سرائره 
وضمائره 

فاستصوب الأسدٌ هذا الفصل » واختلى بالجمل ليقف منه على هذا الأصل » 
وسَكنَ حاشّه » وأزالَ بلطيف الكلام استيحاشه » وشَكرٌ في خدميه مساعيه , 
وطلب علاطفته مراضيه ثم طلب من الجمل » تفصيلَ ما يلغه من جُمّل » وأكد 
قوله يو العاف أنة لو عيذ من قفي ونقسان ع ولو كان مهما كاناعافإنه قد عقا 
عما هفا » ولا يكليرٌ من عيثيه ما صفا » ولا يمرّق رقيقَ حاشية وفائِه بالجفاء ولا 
تيد بهفواته » ولا يطالبه ابدا برَلاتِه » فلَِطلِعْه على جلي الحال » وليذَكُرٌ ما وقّع 
منه من أقوال وأفعال . فافتكر الحملٌ في معاهدته مع الدب » وأنه لا يفشي مير 
ذلك العديم اللبّ » وكيف ينقذه من عضا جمرةٍ شب » وقضا غَمْرَةٍ صب فقال 
إن قلت أَضَعْتْ صاحبي » وإنا سكت قَصّرْتُ ف حاني . ثم اختار كَمْمّ الأسرار ؛ 
وسلوك طريق الأحرار ؛ والوفاءً بالعقود » وعدم نَكْثْ العُهود وقال : أسعد الله 
مولانا » الذي بوجوده أحيانا ؛ إني اتفكرٌ في عواقب الأمور » وأنظيٌ في تقلبات 
الدهور ٠‏ وأحشى سطوات السلطان » وأحاففت من حوادث الزمان » فلا أزال من 
هذا الخيال » في انتحال وهزال » إلى أن مرت إلى هذا الحال » فإن كان هذا ذَنبا 
يُوحبُ العقوبة » فإن إزالته عمن خحاطري فيها صعوبة » وهذه أوهامٌ لا حكن 


هه 


َموي رولا يكلف الله تنما إلا نتقيا 
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قال الأسد : فهل اطْلَّمْتَ على ما يوحب ذلك » أو يدل على الإلقاء فنٍِ 
المهالك » وتضييق المسالك » من حركات أفعالي » أو من فلتات أقوالي » أو تقلبات 
ألعرال او كن انلك انول مو سادن ار عائل جاتيم الما عن لواب 
وأَطْرّقَ فلم ينطو" مخطأ أو صواب . فقال الغرابٌ لا ينجيك إلا الصّدق » وكشف 
أنعان ار مغن بحن اران وكاناقن حطين هذه التسوى 70 اعتسى.: 
انر رن ابعيات اعاية ففي الحال » توحّه إلى الدب وقال : 
صورة ما جرى » بتخخبير المشرزى 

فعلم الدب أنه افتضح » وأمرّه اتضح فنهضّ وما قعد » ودحل على الأسد , 
نراق الخمل مطرقاء لباوك متطقة همد عتراتكان اللسان > خط كزة البينان:+ 
وسابق بالكلام خحوفاً من الملام » وقال بلسان طلق » كلام فاحر عختلق اعلم ايها 
الطويل الأبلٌ”* » أنك لو أمسكت عن كلايك القبيح » ف وقيك الفسيح : لكان 
اصوب » واحسسنّ وأعجب » لكن لا فَهْْتَ بالعبر » وتيت بإحدى الكبر 
وصدمت القضاءً والقدر » وخنت ول نعمتِك » وقصدت إهلالة الملك بقبيح 
شيمتك » أزالَ الله سترّك » وأبدى أمرّك » وفضحّك وقبحك » وبلحام النزي 
كبحك » لا حرم حرمئك حَبِّسّك » وإثمك العظيم أخرسك . فأبهت الضرغام » من 
هذا الكلام » وشاب الغراب » من هذا الأمر المشاب » ووقعوا ف الاضطراب » 
الل والازقاي» وائمةانقطا مااسرائيه «تزفائرا [لااسةاءالقى 2 قاب 
فقال ا لحمل للدب يافقيدَ اللْبّ » يا قليلٌ النصّفة » وعديم المعرفة » وأنحسّ ناك 
وأنمس سفاك , وابخس يناه(" , أتظنن خائفاً من كلايك وخطابك » عاحزاً عن 


لد الخلد 8 الفار الأعمى 
”" الأبلم : ذو الشفتين الغليظتين » يعنى اللجمل 
يع البتاك : قاطع طلريق 
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ملايك رحوابك ؟ أما كفى أني قصلت سر عوارك » وإطفاءً نارك ؟ ومفتكرٌ ف 
تلان قضيتك » وإحمادٍ ليب فتنتِك وإهمادٍ شزار مصببتك . وعلى تقدير التسليم » 
وأني فَهْتُ بالكبر والأمر العظيم » أكنتُ معك منفردا » أم رأَيتَ بيننا أحدا ؛ فإن 
كان بيننا أحد » فأحضره إلى حضرةٍ الأسد » فإني أَرْضى به وبا بَيّن » ولا دافم لي 
فيما يشهدٌ به ولا مطعن » وإن كنت أنت وحدك » فما منعك عن نصح الماك 
رصّدّك ؟ فأنت إذا إما خائن » وإما مائن , وهذا أمرٌ محققّ بان » ولولا أُماني » الي 
ربطْتُ بها لساني » لكنتُ أظهرت البرىءّ والجاني » ولكنّ تحليفي إلى الكتقم 
والسكوت الحاني"” » وسيظهرٌ الله الحق ويفصل » وللباطل صولة ثم يَضْمَّجِل 

ووا لله ما لَكَ مَثل » مع المسكين الجمل » إلا امرأة النجّار » لما أغلقت باب الدار 

قال أبو الحارث الغضوب : أحبرّنا يا أبا أيوب » كيف كان هذا الحديث ؛ لنطلع 


على هذا الفعل الخبيث 

[5/4]قصةاماةالنحاس 

قال ذكر رّواة الأخبار » أنه كان رَحَلٌّ نجار » له زوجحة تختجل الأقمار . 
تكسف شَمْس النهار » كأنها الدنييا تخدعٌ مملامح صورتها » وتصرعٌ بروائح 
مياتها تكانت كلما ارقلا زوحيها :وهو قسانتم انمنابت إل الأخورن 1" .سباي 
التعبان » فتقضي اليل بانشراح » فى عناق وشربه راح » إلى أن ينفجرّ الصبّاح ؛ 
ثم تشى عائدة » فلا يستيقظ الزوج إلا وهي عنده راقدة َفطِنَ فى بعض الأوقات 
ِفِعُلها » ورَاقب ليلة خيّالَ ختلها » فتراقَدَ فى الفراش » وذهبت لطلب المعاش » 
فنهض وراءها النجار » وأوصد لما حرحت باب الدار » واستمرت هى وصاحيّها 
9* الجانى عتفف : الحجانى . 
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وزوحُها مستيقظ يراقبها » فلمًا عادت راجعة , وجدت الأبواب مانعة » فطرقت 
الباب » من غير اكتراث واكساب » فناداها يا حائئة » اذهبى حيث كنت كامنة 
فقالت اسير هذه الذنوب » فإنى من بعد أآتوب فقال لما لا والله الرحمن ع 
حتى تَفْضَّحِي بين الجيران فقالت : اموت أهونٌ من الفضيحة » فاغفرٌ لى هذه 
القبييحة » وأنا أحلف ياوَدُود('"؟ » بالله الرب المعبود » إنى أتوب ولا أعودء ثم 
آلَْحِّتْ عليه » وتضرّعت لديه » فلم يفت لها بابا » ولا رد عليها حوابا فقالت 
والله اللطيفي الخبير » لَيِنْ لم تفتخ الباب لألْقِمَنَّ نفسى فى هذا البير » وَلأرْمِينكَ 
بقتيل » بين الحقير والجليل » ثم عمدت إلى حجر كبير » وطرحته ف تلكش البير » ثم 
اختفت عند الباب » لتنظرَ ما يبرزّه القضاء من الحجاب فلمًا مع زوحها خبطة 
الحجر » تصوّر أنها تلك البغي فابتدر » وفتح الباب وإلى نحو البئر طفر » ولم يشك 
أن تلك البغي » ألقت نفسّها في الطوي » فما وَصّل إلى البير » ذلك الرجل الغرير » 
إل وقد دلت » وفى وَسُّط الدار حصلت » ثم أوصدَّت الباب » واستغاثت 
بالجيران اللسيحات را كيت لاج رار عدننا السْراج » وملأت الدنيا 
بالعياطل 05 ؛ وأذت فى الهياط والمياط » فاحتمم الجيران » لينظروا ما هذا الشان 
فقالت : هذا الرجل الظلام » يتركنى كل ليلةٍ حتى أنام » ثم يتوحّه إلى 
الرَوَاني”" » ويدعنى أقاسى القلقَ وأعاني » وأتقلبُ فى أَرَقِي وأشجاني فأخذ 
الزعزة تلق ياك د الل عويدك” السباضهرون متقيقة اطتال تار ببق 
وأخرى يكذب » وهو بين مصدٌّق منهم ومذبذب » فلم يزالا فى عويل وصياح ء 
إلى أن ظهر تباشيرٌ الصباح » فحضرا إلى القاضي واختصما » وشهد بعفَةٍ الرحل 


97" الودود المحب الصادق الود 
5" العياط : الصياح والصراخ . 
'”' الزوانى جمع زانية » وهى البغيّ هنا 
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المُلَحَاءٌ وَالغُلَمَا » واظهرَ الل ادق ء وثبت.غلى المراةَ الخيانة والفسق + ولولا ذلك 
لذهب البرىء غلطا » وانقلب صواب الحقّ الصادق حل©١)‏ 


وإنما أوردت هذا المثل » لتعلم أيها الملِكُ البطل » خيانة الدب وبراءة الجمل . 
رالرجل إذا عجر عن فِمْل الشجعان » يتشبّث بحبائل الشيطان » ويستعملٌ مَكْر 
النسوان . ونظيرٌ هذا الكيّاد » ما وقع بين صادق دمشق وفاسق بغداد » وهى قضايا 
حليلةً الأبراب » طويلةٌ اليرل والأذناب » قد دُونت فى تُجَلُدَةَ لايسثُها هذا 
الكتاب . نفكّر الريبال0* غ ف هذه الأحوال » ثم أمر بهما إلى الاعتقال وكان 
للملك سجانٌ ذكي » كنيته أبو الحصين واسمه ذكي » فتسلمهما واحتفظ بهما 
فلما استقرا في قبضة الحبس » واستمر أمرّهما تحت أذيال اللبس » توجهت الفارة 
الى كانت سمعت سير مناحايّهما » واطلعت من أوَّل الأمر على حكاياتهما , إلى 
السقان + وعياق أحر دكا + رسالنة بقثادا ]1 إل اها ير ان تسريه 
حالما » وجهل عاتبة مآلمما , وأنه ليس بعالم مَنْ المللوم منهما والظلالم فقالت 
القارة » أسألّك يا ذا الشطارة » والذكاء وللهسارة » إذا تربجّح لأحادهما الحساتب : 
وتبيْنَ الصادقٌ والكاؤب . وَتَعيْنَ المرضي عنه والغضوب عليه » تطلعئ على ذلك 
لأنظر إليه 

قال السجَانُ للفارة : لقد فهمت عنلك بالإشارة » وأدركت من فحوى العبارة » 
أن لك إطلاعا على هذا الأمر وفرقاً حليا بين تمره والجمر , فإن كدت شَممْتٍ من 
ذلك روائح » فبايري بأداء تلك النصائح » فإنّ قولّك مقبول , ولك الفضل لا 
الفضول . ولا تقصدى بهذا الارشاد » إلا مصلحة العياد » وكشف الغمّة » وبراءة 


أ" بيطا : خط 
73" الأسد الرتبال . 
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الذمّة » وردذع الظالم » وخلاص ذمَة الحاكم قالت الفارة وأنالا أقصدٌ إلا 
إصلاح ذات البين » وشمرها بعاطفة الملك بحيث يصيران كانحبين » ويرتفع التكد, 
ويحصل رضا الأسد » ويِحْسم الضررٌ والضير » وتختم عاقبتهما بخير وأيضا فإني 
سمعت من العلماء » وضبطت من نصائح الحكماء » ومقالات ذوي الآراء » أنهم 
قالوا إيَاك والتكلم ف أمرر املك ببيضاءً أو سوداء » وين بنتُ المجرّد”" . من 
ملك الوحوش الأسد قال السجان لا تقولي ذاك » ولا تستحقري جدواك » وما 
ترين في فتواك » ودونك القول الصادر » من نظم الشاعر الماهر » وهو 


لا تحفرثُ الرأي وهومُوافِقٌ حُكْمَ الممُواب إذا أنّى من ناقص 
َالدرٌ وهو أجل شيء يُقتنى ما خط فيمنّه هَوَانُ الغائص 


وإن النصيحة كالعسل , والحقّ يصدعٌ كالأسل » فالعسل يُعطي حلاوة ذوقِه, 
سواءٌ كان في صحانب الذهب أو في زقه"؟ وقاصدُ الصواب والنصيحة » ومن 
أغراضُه لدفع اسار ع انا ليه را ل لا اله 
وأفْضل العروف» إغاثة اللهوك + معت ق القل السائر "أفضلٌ الجهناد كلمة 
حَقّ عند سلطا جائر" . وهذا الطرر , عند ملوك امور » فكيف وملكُنا أعدل 
الحكام » وناصرٌ دين الإسلام » مُمَصِفٌْ مكارم الأخلاق والشيم » ومعاملة الكبير 
والصغير بالمراحم والكرم » فإن كنت تدرين ممهة الانتفاع » أو لك على قضايا 
الدب والجمل اطلاع » فقومي وانصحي » وقولي تفلحي . كما فَعَلَ الوزيرٌ 
المنتتخب » مع كسرى فى حالةٍ الغضب » فسألت الفارة » هذا المثل وأحباره 


7" الجرد : الجرذ . روذلك لضرورة السجم . 
5" الزل : وعاء من لد للشراب وغبره » مئل زق العسل هنا 
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[7/4] قصة كسك مع ولده وأمه 

قال أبو الحصين السجان 15 أن كان لاتوشسووان وزوعة فاده السدير ات 
يخجل قدا الأغصان , وندّها البدر حيث لا نقصان » كان أبوها من السلاطين ) 
وملوك الأساطين » وكان أوشروان قتلّ أباها وأحاها , واتخذها لنفسيه واصطفاها » 
وكان مشغوفا بحيّها » متخوّفا من قربها , لئلاً تتذكر قتيليُها » فيستولى طلب الثار 
عليُّها » فلم يزل متحرّزا من أفعاها » مراقباً تقلْبْ أحواها » فاتفق أنه كان جالسا 
معها على السرير »وحوهما من الجواري الحسان كل بدر مئير » وظبي غرير 
فتاقت نفسّه إليها » فَمّدَّ يده ووضعها عليها » فنظرت إلى الجموارى فرأت أعينهن 
إليها ناظرة » فصارت بين طَرَفَيْ الانقيادٍ والامتناع حائرة » وكانت قد معت من 
أبيها » ما رأته من أقاربها وذويها » معنى ما قيل 

وإنى لأستحي من الترجس الدى يراقسا انى قبل مَنْ أَهْوَى 

فخطر ببالها أنه إذا استحيا من عيون النرحس وهى حامدة . فكيف لا أستحي من 
عيون إنسان فى مراقبتنا غير راقدة » فغلبت عليها الحيْرة » وإن جَدَعَّ الحلال أنف 
اله . فانكمشت من كسرى » وزادّها الحياءٌ واهيةٌ انقباضا وكسراء فجذبها 
بقوته إليه » فالفلنت منه لما استعصّت عليه » فوقمٌ عن سريره العالى » وعلا حلقه 
التمر الغالى » وتبسم بعض تلك الخوارى » من غير اختيار فاضطرب لما اضطرم 
فيه النار » وتذكر ما كان تَوَهّمّه من أنذٍ الثار » وَفارَ دَمْ قلبه لما غار » فدعا وزيره 
الكبير » ودفع إليه ربّة السرير » وأمرّه بإزهاق نفسيها » وإسكانها فى رَمْسِها » من 
غير مراجعة ؛ ولا شفاعة ولا مدافعة فحملها إلى منزله » ووقع فى صعب الأمر 
ومُشْكِله » ولم ير بدا من إمضاء مرسويه وامتثال أوامر مخدومه ثم دير فى المآل ) 
ونادته ربّة الحجال مهلا أيّها الوزير ؛ الناصمٌ المشير » ذو الرأي والتدبير » مَينِي 


- 


إل سالك يعو در هااا لمأتو اقاظي افق لني > اللودامية 
الملك ولم يَحْن فلا بأسَ انك تستشيره » فإنك ناصحه ومشيره » وإن كان لا بد من 
قتلى ع د الرأي على نبلي 40" وبتلئ0؟") فاستمهله إلى أن أضع » ثم تهللك الأم 
وتبقى التبع » فإنه كان يعطى. النذورً والأموال » ويطلب الولد فى ظلمات الليال ‏ 
ويدعو بذلك ربه ذا الجلال » فعرض الوزيرٌ على الملك ذلك فابى » واستعمل فى 
ضروبب ضَرْبه أحد عبارةٍ وترفق قُنبَا » فعرف أنّ أخلاقه ثائرة » وأنه لا بد أن تطفا 
تلك النائرة » فإذا رد قثِه » ومَمَّدَ كرْبُه » يطالثبه بالفاع إن لم يطلب الأمثل : 
ربعد القطع لا يمكن الوصل » كما قيل 
طَوَّى اموت هابينى وبين أَحبتي ولس لما تطوى المنية ناش 

فرأى الوزير » الرأي فى التأخير ‏ فأؤْدَعها عند الحريم » وسلك فى الحرْم الرأي 
القويم » وجعل نفسه ها وقاية» إلى أن احذت مُدَتها النهاية يرنه 
ذكرا » غصنّ بان مثمرا قمرا . فقام الوزيرٌ بتزبيته » وإصلاح رضاعه وأغذيقه » إلى 
أن بلغ سبع سنين ,» وهو كبدر الأفق المبين ع مربى بالدلال » مغذى بالكمال ع 
فكأنه فيه قيل 1 | 


جبين تحار الشمس هن لعاته وقد يغارٌ الغصنٌ من حركاته 
وخَدٌ تعالى الله لست مشبّها ولا مُشْركا أضْدادَه فى صفاته 


رَمَى مُهْجَةً المضتى بِأمْهُم لَحْظِهٍ فنام عليلا وَهْوَ فى مَكَراتِه 
فركب كسرى فى بعض الأوقات » وخرج يصطادٌ فى بعض الجهات . فتَبِدَدٌ 


العسكر » وصار كالحجيج إذا نفر » ووقع كسرى فى ناحية عن العسكر منفرداء 


”7 النبل : القتل بالنبال . 
9" البتل : فصل الرلى عن اللجسد 
ا 5 


فصادف غزاليُن يسوقان ولدا » ويذكران فى ذلك القاع . ماقاله عدي ابن 
الرقاع 
تزجى أَغْن كأن إبرة رَوقِه قَلْمَ أَصّابَ بِنَ الدُواةٍ مِدَادَهَا 

فهحم عليهما ء ودنا إليهما ء فلمّا قصدّهماء تركا وَلدّهماء فَمَوَّقَ السَّهُم 
الخفيف » نحو الخشئف9”"" الضعيف » فلمًا رأث أَمّه السهم ء دَامخلّها الوَلَهُ والوّهُم , 
فقصدّت للسهم دون ولدها » واستقبلت نصل كبدٍ القوس بكبدها » فأراد إطلاق 
السَهُم من الكبد , ليصيب به تحرام الولد , فاعتزضيّه الفَخْل بصدره » وتلقاه دون 
تحرها بنحره » وجعل نفسّه وقاية لم وَلَدِه » وَقَدَاهُّما بروجه وحسلره . 

ند كبرو رلدة و املاح ويام عر نه عارييا عه وش ةك وهنا 
سلف منه فى حق زوجته » وما عاملها به حين وقعّ به من الغضِب فى سّؤرته : 
وتَاملن ها فاتوفى .م درو توضه وها احا فى ذلك إل انار ردك إل 
المهالك » وقال : إذا كان هذا الحيواك الباغِم المائق » حَمَى حقيقته برمحه كحماةً 
الحقائق , فُلِمَ َم يفعلْ ذلك ليوا الناطق » ثم فاضت دموعٌ عينيه » فرمى الموس 
والسهم من يديه » ورحع متفكرا . وعلى ما فرط منه متحسّرا . ودعا الوزير , 
الناصمّ ابجيرٌ والمستجير » وذكر له ذلك النكد » وما رآه من العْرَاليِن والولّد , 
وتحرّق على فَقَدٍ حَِيْته » وتألم لمصاب فلذةٍ كبدته . فعا له الوزير » وقال 
صر يم لنصير » ككان قاد سبق منى إشارة » ولكنٌ القرطأَلّى بالخَسّارة ؛ 
الصديقٌ الصادق ٠‏ والرفيق الموافق » يقولُ ما أصنع » نصحت فَلَمُ يسمع » والخبيث 
المنافق » والحسودٌ المماذق » يقول أردت أن أقول » ولكنْ تركت الفضول » ولا 
حيلة للملك والوزير » فيما جرى به قَلْمُ التقدير » ثم دعا له وانصرف . وعبّى 


7" اخخشف : ولد الظظبية أول ما يولد . 
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حِحْلدٌ من الحدايا والتحف » والسنَ أن الملك أفخر ملبوسء وَجِهّرٌ أمّه كما تمر 
العَرُوس » وأضاف إلى ذلك من المراكب الملوكية » والخدمات السلطانية » وأقبل 
بهما إليه » وعرّضّ كل ذلك عليه وقال ياملك الزمان » أنا رأيت هذا اليومٌ فى 
ذلك الأوان » وعلمتُ أن الندم » سيعم من'الرأس إلى القدم . وها قد قَدَّنْتُ إليك 
من التحّفي الدُرٌ مع الصدف ٠‏ والوردٍ والزهر » والغصن والتمر ء والفرع والشحرء 
والشمس والقمر » متَعَكَ الله بهما وَمَعَهُما بك » وحرس من الأسواء منيعٌ حرميك 
وجنابك فاتجبر بذلك كسرى » ونال بشرى ويسرى »؛ وطاب سيرا ومسرى ؛ 


وسرٌ صدرّه وانشرح » وأغمى عليه من شْذَةٍ الفرح » وأنشد 


طَفَحَ السَرورٌ عَلَيْ حَتَى أنه من عِظَم ما قَدْ سَرنى أبكالى 
يا عَيْنُ قد صار البكًا لك عادة تَبْكِينَ مِنْ فرح ومِن أخرَان 
ثم أمر ببساط السرور » وحلس فى النشاط والحبور » وأنشد : 
أفلاً وَسَهْلاً بالتى جَادَتْ علي بمُهْجَتى 


أهلاً بها وبرَصلها يِنْ بَعْدٍ طول افِجْرَةٍ 
أدِرُ ادام وَعَنِيى أملاً وَسَهْلاً الى 
ثم أفاض حلم الإنعام » والرّضا والإكرام » على الوزير » وشكر له حَسْن التدبير ؛ 
وارتفعت عنده منزلته ٠‏ وتضاعفت فى الارتقاء مرتبته 
وإنما أوردت هذه الأمثال » لتحذى على هذا المثال . فإن كان عندَك ما يزيل 
الك والأغاليط ء ويْحِق الحقّ وَيْمَردُْ الأخاليط » فإقٌ في إبدائها منة عظيمة » ونعمة 
على الملكٍ حسيمة » وستبلغينى بذلك العيش الهني » وترقيئئ به إلى امام السمي 
السي , وإِنْ أخرت النصيحة » فقد شارك الخائن » ف الأفعال القبيحة 
قالت الفارة ما أدَقَ ما نظرت » وأحقّ ما أشرت » لا تردّد للعقل » في صحّة 
هذا النقل » ولكن منْ أنا ف الرّقعّة » ومّنْ يقبلٌ للفارة حتى تَطْلْب الرقْمَة » فلا انا 


مج د 


ف الهير » ولا ف الدفير . وإني من مبدا أمري » وطول عمري » في زوايا الخمول : 
أتحرّرُ من فضلات الفضول» لالِصّحْبّةٍ الملوك لي صورة جميلة » ولا نِ طريقة 
السلوك سيرة نبيلة » لا أمينة ولا ثقة » وأَصْدَقْ أسُمائي الفُوَيْسِفَّة » فكيف أصيرٌ 
مُصّدَقَة ؟ وقد أباح سيّدُ العرب والعجم , معدن اللطفم والكرم »والبعوث ممكارم 
الأعلاق والشيم يا تتلى في الل والحرم . فلو طلبتُ مصاحبة مَنْ فوقي ؛ 
لخرحت عن دائرةٌ طؤقي » وصيرْت نفسي ضحكة للناظرين » وهزاة للساخرين » 
تحصوصا مَلِكَ الأسود » وسلطانً الوحوش من التمور والفهود , ورَّجِم الله امرمًا 
عرف قدرَه » ولم يتعدٌ طوره . ومن أعجحب العجب » أن يُجُنى مِنْ الشوك العنب , 
ولو فعلت ذلك ؛ لكنتة كقرجٍ حالك ؛ ذميم هالك » ادَعَى رياسة الممالك 

ومن أحسن الأمئال » ما يُقال : إن السلطان للأنام منزلة الحمام » اليعيدٌ عنه 
يطلب قربّه » والداخلٌ فيه يشكو كربه » فَالأَلِيَقٌ بحالي » أن لا أشغلَ بالي الخالي : 
ا لا يليقُ بي ولا بأشالي » وحيث أشرت علي بأداء التصيحة , وبيان الحالة 
الفاسدةٍ من الصحيحة » طلبا لمرضاةٍ الملِكِ » وصوناً لخاطره عن الأمر المشتبه 
المشتبك » والفكر المريس المرتبك » فأنا أمتتلُ مرسومّك » وأودخٌ ذلك معلومّك ؛ 
بشرط أن لا تذكرني بشفة » ولا تشيرٌ إلى اسمي بنكرةٌ ولا معرفة . فعاهدها على ما 
اشترطت فمَدتْ لساك القول وبسطت . ثم ذكرت ما جرى بين الدب والجمل 
من فصول » وقررت براءَةً ساحة اللدمل بالمعقول والمنقول 

فلما اتضّح لأبي الحصين السجان نزاهة عرض المل » وأنَّ الدب هو الذي 
أغراه على قَْدٍ الأسدٍ وَحَمَل » وتَحقَقَ ذلك بالبرهان القاطع » والدليل الساطع : 
توجة إلى حضروً الأسد ؛ وأخبره .مما صّلح من الأمر رما فسد ء وإنهُ إنما تأخر عسن 
خدمةٍ مخدومه » ليصل إلى ما في جيب الغيب من مكتومه فلمًا تحقق الليث » ما في 


لم 


هذا الأمر من صلاح وغيث » ومّنْ هو الصالح ؛ من الدب والجمل والطالح ؛ أرسل: 
إلى الغراب » وعرض عليه هذا الأمرّ العجاب » وطلب منه الإرشاد ء إلى مَدْمٍ ما 
بناه الدب من الإيقاع وشاد . فقال الرأيّ عندي أن تجممَ العساكر » وتنادي 
للبادي والحاضر » ويحضر الدب والجمل » ويُعرض على الجميع هذا العمل » فإذا 
ظهرَ الحق » واتنكشف سِحاف 1" الباطل عن جبين الصدق » وبين الظالم من 
المظلوم » وتعيّنَ الصحيحٌ من المثلوم » برى ريك السعيدٌ ما يقتضيه » ويسلك ما 
مر به ويرتضيه » ويجري على كل منهما ما يُحكم بتنفيذه وعضيه » بحيث لا 
ينْتَِحُ ف ذلك عَنْرَانَ » ولا يختلفُ عليك فيه اثنان . فلما كان ثاني يوم » أمر الأسد 
يجمع القوم » وإحضار الجمل البري » والدبٌ المفتزي » فحضر الكبيرٌ والصغير » 
واجتمع الأميرٌ والوزير» ثم علا الملك على السرير » واثنى على الله العليّ الكبير , 
وصلى على البشير النذير » الشاهدٍ السراج المدير ء ثم ذَكرَ ما أَهَّمّه »فى هذه 
امو و و1 
على ضلالة . ثم قال : ما تقولون ف رفيقيْن » شغيقَيْن صديقين » لم يكن بينهما 
سَبَبْ مُكالحة”''؟ , ولا موحب منازعة ولا مُجالحة"" , سوى الحبة المليحة 
والممالحة » والمودةَ الصافيةٍ الصالحة » يبيئنان ف فراش » ويستعينان على حسن 
العا حَسمَدٌ أحدهما رفيقه » وخان من غير سبو صديقّه » وسعى في إرانة 
ديه » وعدم وحوده بوحودٍ عديه » فماذا يجب على هذا الحاسد » المنافق في عمله 
الفاسية وا الط ناليع زوين :يله الكابيية ع واكفيدةةذلاك اللدرين» الصنا ل القاناة 


9" السحاف : الستر . 
59" المكالحة : المحاربة والخصومة الشديدة . 
9" الجالحة : المكابرة والمشادّة » والمكاشفة بالعدارة 
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السري » والسعي به إلى الحكام » وإلقائهم بسببه ف الآثام » وارتكاب هذه 
الجرائم » وحمل مثل هذه العظائم . 

فأحاب الجمهور : إن من أكبر الكبائر قول الزرر » وقد قال رب الكائنات إن 
لذن يَرْمُونَ الْخْصَنَات العافلات المؤمنات لَعِنوا فى الدّنيا والآخرَة وَلَّهُمْ عَذَابٌ 
عَِيِو9" وإن مرتكبّه الأثيم » استوجب العذاب الأليم» ومَنْ هو هذا 
الجري0*”» الكذاب المفزي . الذي يرتكبُ مثلّ هذه الأمور الحائلة » والكبائر 
الوخعيمة القائلة » والعظائم المؤذية الغائلة ؛ خصوصاً ف مشل هذه الدولة العادلة ع 
ولأي شيع وخر حزاؤه » ولا يحسم دواؤه » ولا يضرب ولا يشهر » ولا يؤمر 
بالمعروف ف هذا المنكر . قال الأسد : فاكتبوا مما قلتم محاضير » وليعلِم الغائب 
الحاضر » حتى إذا وقع الاتفاق » بين الأصحاب والرفاق » وارتفع ف ذلك النزاع 
والشقاق » وأجمع على ذلك العقلُ والسمع » فنا فيه ما يقتضي السياسة 
والشرع » فأتبعوا شُروطّهم » وكتبوا بذلك خطوطهم . فعند ذلك طلب الأسد أمَ 
اشد راشد”" ء وأقامها في ذلك الحفل الحاشد , واستنطقها يما تعلم » واستشهدها على 
اذب عا حرم . فشهدت في وجهه يما سمعت » وَرَقَمَتْ بذلك عطييناووضمت 1 
وزكاها الحاضرون » وشهدَ بعفتها ورُهدِها الناظرون » واتفقت الكلمة » من 
الكَمَلّة على صِلدْقِها » وحقيقة نطقّها . فتهلل وَحْهُ الجمل » بهذا القول والعمل , 
رظهرت على صفحات وَحْهٍ الدب ؛ العديم الدين واللبّ ؛ علامة الانكسار 
والفضيحة والخسار » ولم يسمه إلا أنه أذعن » واعتزف أن لا دافم لهُ في الشاهدٍ ولا 
مطعن » وأنة قد احترم » وطلب العفو والكرم 
9" قرآن كريم؛ سورة النور : 7" 
المرى : الجريء . 
9" كنية الفارة لتى “نفعت تحريض الدب للجمل على خممانة الأسد . 
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فعند ذلك عَضْيِبٌ الريبال » ولم ببق للعفرٍ بحال » فَرَرَ وَرَفْر ه وغضب الغضنفر , 
بكي 1 - 5 5 1 2< م8 .7 5 
وهمر” ' وزبحر » وتطاير من أشداتِه الزبد ومن عينيه الشرر » ومن شمائل حر كاتّه 
الفنار كه ووم" احاطع يه ارول تعوفلث أعوانه وفيت انضاره ثم أمر الأسد 
بالدب ؛ أن يُلقى من البلاء في َب » وأن السباعٌ تحتوشه » والضباع تنوشه قفي 
الخال »مو غير إعتمال :ولا قواق ولة إنهالع«تهشعه الثثاب: واقزسعه الكلوات 3 
وتخاطفته النمور » وتناتفته الببور » والتقمته السباع » والتهمته الضباع » فقطعره 
وبضعوه . ووزعوه ومزعره » وححزّقوه وحزقوه » وخرقوه ومرّقوه » ولم يكتفوا 
بعَظيه وإهابه”” , حتى لَحَسُوا من ديه يابس ترابه » وكان قد اشتدٌ بهم 
:0 8 رم 
وارتفعت منزلة ذلك الحر » وضاعف الله تعالى عن براءَةٌ ساحته أنواغ الحمد 
والشكر 
وفائدة هذا المثل الحاري بين الدب والجمل » معرفة فضيلة الأمانة » وَوََامَةٍ 
المكر والخيانة » فإنّ الله تعالى غير مُضيع أهله » ولا يحيق المككرٌ السّتىمٌ إلا بأهله) 
كماقيل 
لأبناء هذا الدهْر في الغذر أَمنْهُمُ ١‏ وَصَرْبُ خيانات وطَعْنُ مكيدة 


نا للتّى منها طربقُ سَلآقَةٍ 0 سوى ثُرْس تفويض لرب البرئة 
كل امرىء رَهْن بيه وفي كفالة ما ينوي وما في الْعٌقيدة 


9 إيرانه © جلدة 
9" القرم : شدة الجرع . 
.غ8 عه 


وليكنْ هذا آخخر باب الأسدٍ الصالح ‏ والجمل الأمين النلاصح 5 العاف للمتقين )2 
والله الموفقٌ والمعين 


والحمد لله رب الغالمين , وصلق الله علج سيدنا محمد 


خير الخلائق أجمغين . وحسبنا الله ونعم الوكيل , 


ولا حول ولا قَوَةَ إلا باللّه العلخ العظيم . 


2 140-> 


الباب التاسغ 


فخ ذكر ملك الطير العقاب 
والحجلتين الناجيتين من العقاب 


قال الشيخ أبو الحاسن », مَنْ هو لِتَوْبٍ الفضظل كاس7" , ولكاس اللرفب 
حا س'" . رف حدائق الأدب أزكى آنر9؟ ؛ ولأحداق الأدباء أذكى راع وق 
عيون الأعداء أنكى ١‏ ْ | | 

لَمّا أنْهَى الحكيم حسيب » كلامّه الذي استعبد در النسيب » وذكر من 
النصائح والحكم » عن ملوك العربب والثركٍ والعجم » ومن مباحث الجن والإنس , 
ما حصل للسامعين به النشاط والأنس » ثم استطرة إلى فوائد البهائم والوحوش » 
وَرَهَمٌ في دار ضَرْبٍ البلاغة من حُسّْن الصياغة والرقوش” » ما قعدّ لهُ من زواهر 
كلايه على سَكةٍ دينار الفصاحة أَحْسّن من النقوش » وعقد مجواهر نظايه لمفرق العدل 
ف دار لملك إكليل العروش ء افتخر أخوةٌ الفيلُ بوجوده , وقدّمه على جميع خواصه 
وحنوده » وأفاض على حدائق آماله زلالَ إحسانه وحوده » وقال لَه : يا نديم 


امن ابيا ركسو رقي وجرا شري الدواني:التجد بس أ الالين 
7 من حسا يحسو : بشرب » وتقراً بالتنوين لدواعى السجع . 

"© آس شجر الآس » وهو شجر مزهر دائم الخضرة . 
إن نبي 

93 آس : من المواساة : العزاء . 

2( الرنرش : الكتابة : اللحسنة المزيئة واللنطوط .المز حرفة الدميلة 


1 6اضه 


الديّر » وعديمَ الضيرٌ » وقديم .امير" » ومُدِيمَ الخيّر » وقد أفدت ِكنم سائر 
الحيوان فَكَرّرْ علينا من حِكَمٍ مُنطِقٍ الطير فابتهج الحكيم في الساعة» لي 
ملبيا بالسّمع والطاعة ثم إنه قال : أدامّ الله ذو الجلال أيامَ مولانا الإمام.» وشمل 
بذيل رآفته الخاص والعام : 

بلغئ أنهُ كان » ف ممالك آذربيجان » حبلٌ يسامي السمالك ف السموّ ؛ ويعالي 
الأفلاكَ ف العلرّ » غزير المياو والأشجارء كثير النبات والثمارء وف ذيله شجرة 
قنغة؛ تاها كزعةع أغضائها مهدلة ع وقارها مسلة + كنا يل 

ول اصلها وَكر لزوج من الخحجّل!*) كأن رب رضوان ألبسها الل 

هو وطنها المألرف . ومقرّهما اللعروف » وَرِنَاه من أسلافهما » وهو في الشتاء 
والصيفي مرحم إيلافهما , يُدعى الذكرٌ منهما النجديّ , والأثشى غرغرة بسنت 
السعدي . ولذلك الحبل حَبَلَ مقارن » من جهةٍ الشرق يسمى القارن . لنو قصد 
البدر دوره » أو رفم رأسه لينظرٌ سوره , أو يحل فيه شعاعه ونوره » لوقع عن قمَةٍ 
رأسيه طَرْطوره ٠‏ ف قلنِه"» سرير”” © عُقَاب » منيع الجناب » هو ملك الطيور 
والجوارح » وسلطانٌ السوائح”"' والبوارح”'" . وصافات تلك القلال9" , 
وكواسر هاتيك الجبال ١‏ كلها تحت أمره العادل العال » متو بج فوق رأسيه بإكليل ما 


" امثير » كر الميرة : الطعام الذي يجممع للسفر وتحوه . 

الحجل : طير فى حصم الحمام من الفصيلة التدرحية من وتبة الدساحيات » ومنه عدة أنواع » أحمر المنقار 
رظر حلين » طيب اللحم . 

9 تلته : قمة الجبل . 

سرير عرش . 

”'' السوائح : الطيور تمر من البسار إلى اليمين » والعرب يتيمنون به : 

”" البوارح الطيرر النى ثمر من الممين إلى اليسار» والعرب تنشاءم به 

7" القلال : القمم » أو أعال الحبال 


7ت 2 24 حب 


يبوره من مثال . فكانت الحَجَلَتَان كلما فرختا وقاربت أفراخهما الطيران عزم أبو 
ليثم الكاسر ء يما مع من عَمَابِينَ كواسر » وجوارح الطيور ء ومنْ تحت أمسره من 
الجمهور , على التنزه والاصطياد » فتحيط عساكره بتلك النواحي والبلاد » فكانوا 
كلما وطنوا رَبْرَةَ مُهُودها » وسلّكوا ما بين أَكُنافُها وبطونها ونهودهاء تصل 
طرّاشة9؟" العساكر إلى الحبل » الذي فيه وَكُرُ لمحل » فتذهب أفراخهمبا تحت 
السنابك » وتضمحل تحت أقدام أولفك ء فتقمٌ الحجلنان ؛ في التكدٍ والأحزان : 
وبالجهدٍ والمشقّة البالغة » يخلصان هما من تلك الداهية الثالغة” "2 » والنائبة الدامغةع 
ْلَمْ يزالا ف نكّد » على فَمَد الولّد . 

افتكرنًا في بعض الأيام » وقد أَثْر فيهما هذا الإيلام » فيما مّمْ فيه من إِلتكّد ‏ 
لفقد الولّد » المتجدّدٍ على طول الأمد . فقال النجدي , لبنت السعدي : قد كبرناً : 
وضاع العُمْرٌ وحرنا» وقاربت شمسُ عمرنا للأفول9" ؛ وأقدام بقائما أن تزل 
وتزول 

وَلَيِْسّ لنا مَنْ يَلكرٌ الله بعدنا إذا ما انتَشَبّنا في مخاليب قَقدنا 

ولا من يُحبى نشرَّ آثارنا » إذا طوّى الموت بسّاط أعمارنا » وقد قضيّنا العُمْر ف 
الأنكاد » بفراق الأولاد » ثم بعد الحياة ينمجى اممُنا » ويندرس بالكلية رسّمنا » فلا 
حياةً هنيّة » ولا أخرى رضيّة » وأي هناء مع فراق قَرَةٍ العيْن » خصوصا على وَحْهٍ 
الذلة والشين ‏ وما لنا نظير » في هذا الدهر للبير”” » إلا مَنْ جَمَعَ امال من حِله 
وغير حِلّه » وتركه بعد النكد البليغ والحرص إلى غير أَهْلِهِ ؛ فيصير كما قيل 


0" طراشة حركة اللميش الثقيلة ومقدمته إما فى ذلك الخيل والدواب) وذلك حين يخرج للمعركة أر غيرها 
9" النالغة : الشادخة » من لغ الرأس ونحوه ‏ أصابه وأسقطه تنشدخه 
9" للمغيب . 
5" المبير : للهلك . 
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رديه مَْمُوما إلى غَيْرِ حَاهاد َأكلهُ عَفُواً وأنت دَفِينُ 

ولا طاقة لنا ف دَفْع يش العٌقَاب » ولاحيلة إلى الخلاص من عِعَابٍ هذا العُقَاب ‏ 
فذهب أكثرٌ العُمْرِ في هذا الول » وأشبّهنا النائم على طريق السسيْل » وإن فنا عن 
أنفسينا رما اجتاحونا » وطرحونا إلى مهلكة تديرٌ علينا من العدم طاحونا ء فنالراي 
عندي أن نترك هذا الوطن » ونرحل إلى مكان لا نرى فيه هذه انحن » فإنه لم يبقَّ لنا 
طاقة على فراق الولّد » ولا قلبٌ يحتملٌ هذا الحرْث والتكد 

َابَ لبي بيْنَ دع وََرّم ١‏ فَارْحَمُونِي أن من لحم وَدَم 
وذاك لأنّ المرءً يحيا بلا حل وَيّد ‏ ولا تلقاه يميا بلا كبد قالت : لقد أعربت عَم 
ف فكري » وشرحت ما كان يحول ف صدري » وهذه محنة قد أعياني ف دايُها 
القواعع ناذه خم فكلا فيه اد 

المرءٌ يجيا بلا ساق ولا عَضدٍ ولا يعيش بلا قَلْمهٍ ولا كبا 


" بي مثْلّ ما بلث يا حَمَامَةُ فاندذبي * 
وقد قلت 
وَل يَعْرفْ حَرَارَة ما أَعَانِي سِوى قَلْبٍ كوَاةٌ ما كَوَانِي 

َأنا لم أل قط ف وت » من هذا الفكر الذي أَوْحَبّه الم واللمت . واعلم أن 
مهام آراء العقلاء » ونبالَ أفكار ذوي النظر من الحكماء » نما تَْدُرٌ من قوس 
واحدة » وتتوجة إلى عرض طريقته غيرٌ متعدّذة . وقال العقلاء » وأولو التتحاربلء من 
الحكماء » بل أَطَبَقَ أرباب العقول وأئمّة الدذّين وأصحابُ الأصول إن قضايا 
العقل كلها صادقة » وألسنتها فيما تحكمّه بالصواب والأصالة ناطقّة » غير أن “كثيرا 
ما تَشبهُ القضايا العقليّة » لسوء النصوّر بالقضايا الوهميّة » فيقمٌ الخطأ بوساطة 
الوَهْمٍ ف الفهم » ويُنسّبْ إلى العقلٍ ذلك السهم » وإلآ فاتفاق العقلاء جمعا » أن 
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القضايا العقلية لا يِقَعٌ فبها الخطأ قطعا ء وأن قضايا الحس » لوقوع الاشتباه 
لبس » يُنصور أنها حق » ويُقَضّى لها وعليها بالصّدق » وإذا وقمٌ الخطا الجصول 
الاشتباه » وعدم التأمل والانتباه » في القضايا الحسية » والقضايا الى هي بحاس 
البصر مَرْئية » كما وقع ذلك في حادئة الطريقة البغدادية » فوقوع اللخطاابالوَهم 
أولى ف القضايا العقلية » لأن طرقها أخفى وأحكامّها معنوية » فسآل الذكدٌ 8 
تلك البغدادية وما هذا الخبر ؟ 


]١/5[‏ قصة المرأة البغداددة مع مروجها وحمرفاتها الأسربعة 

قالت كان فى مدينة السلام بغدان0" » امرأةٌ من المتحذات أعدَان9؟ , اسم 
زوجها زَيد ؛ وهى أم عمرو وذات كيد » الما عدَّة أحدان ‏ تدعو لِكُل بالإخوان و 
وكلّ ينشدٌ فى السّرٌ والإعْلان » قوله 

دَعَتيِى أخاها آم عَمْرِ و ولم أكن أَخَاهَا وَلَّمْ أَرْضَّعْ لها بلبّان 

فاتفق أن زوحَها زيد » دعاه أمير البلد إلى الصيد » فركب معه وسار » وخلت منه 
الديار » فتسامعّ بذلك بعضٌ أخدانها » فتوحّه منهم طائفة إلى مكانها فَأَرَلُ مَنْ 
سبق » تاحرٌ ذو شبق » فدخحل بثبابع بيض » وشاش رحيض”" » وهيئةٍ نظيفة ) 
وصورةٍ ظريفة ؛ فأسرعٌ فى الدخول » ومعه ما يليقٌ من المأكول » فتلقنّه 
بالتورحاب » وأخذا فى لذيذٍ الخطاب . فما استقرٌ به القرار » حتى قرع قارعٌ باب 
الدار » فظنته زوجها » وحققته بوحهها , فتهض خائفا » وتحير راحفا » وطلب 


9" بغدان : يغداد . 
© ]نان : مفردها تيذن : وهو صدين مني (للذكر والأثى) كر بالأحرى عشيق . 
7" رحيض : مفسول : 
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مكانا فيه وكا بأزيه ع فلم نكن فى وازها ع غياة زرارهنا وى تس 0 
لطيفة , يُصْعَدُ إليها من سَّقيفة » فأرشدته إليها , فْرَقِي عليها وبادرت إلى 
الأتحاق »> فإذااهو,سريقة ")مياق امتح الأغلاق ع .وتماتقا تَمَائقَ التهاف ) 
فدخحل بهيئةٍ زهراء » بلبلس أخضر وعمامةٍ خضراء ؛ ومعه من الحلوَى بجمع » ومن 
الزحاج أربع . فجلسا يتذاكران الحوادث » إذ طرق الباب ثالث » فقالت هبط 
أَوْحى » وجاء زَوْحى » فُوَنّبَ فى رجّفة » كأنه ورقة سَّعْفة » فسال عن مخباة , 
وستر يغشاه » فأرشدته رّة الكريسى إلى طريق الطقيسى » فصعد اللاحق » ولحق 
السابق . وبادرت الرتاج » ريّة التاج » وأُمٌ الأزواج » فإذا هو أحدٌ الظرفاء » وثالث 
الحرفاء » رجحل زيّات » ومعه بحم سكر نبات » فتلقته بالتكريم » وأجابنه 
بالتسليم » فدخل بثوببو أصفر » وشاش معصفر ء فشرعا فى الملاعبة ؛ والملاطفة 
والمداعبة » فَدَقَ الباب » رابمٌ الأصحاب » فبادر الزِيّاتُ الفرار » وطلب مُختفى 
للقرار » فَذلته فى المفر ء إلى المعهُودٍ واللقرّ » فصعد إليه » ولحق بصاحبيه 
وتوحهت إلى الباب » فإذا هو أحدٌ الأحباب » وهو رجحل قصاب » وعليه ثياب 
سود » وحتفةٌ المعهود , وعلى رأسيه يئزرٌ ثمين » وبيديه خروفٌ سمين » فمالت أهلا 
وسهلا » وأرفع حلا » بالحبيب النجيب ء والبعيدٍ القريب ء فدحلا واشتغلا 
بالخطاب . والتهيا عن رتاج الباب ‏ 


وءه”ر 


وكان فى تلك انجلة » شحصُ أحدب أُيْلّهِ ؛ يدل الببوت ويعمسخر » فلا يُمنَعُ 
من ذلك ولا يُرْحَر » ويلاطفه الأكابرُ والأعيان » ولا تحتلحبُ منه النسوان »ء قم 
على بابب زيد » فرآه لا أغلاق ولا قيد » فدخلّ على غفلة »؛ ولم يستأذن أهله ‏ 


. قدي غرفة أر مقعد ينام فيه أهل البيت صيفا للحودة تهوبته‎ ١ 
الحريف : العاشق السرّى » لأآنه يتحرف إلى النساء نحفية‎ "9 
- مخ‎ 


فلم يشعر به » إلا بعد حلول ركابه » فوحم لرؤيته القصاب ». وخحاف من حلول 
تمان :رتهور واغرف ع ثقالف له الراة. لا تحقة + إقاهو أبله »سكم ة فى 
اجلة » فأخذوا يتلاطفون » ويتمازحون ويتظارفون » إلى أن قرب الليل » وفات 
اليل . فطرق الباب » ووصل الزُوْجٌّ بلا ارتياب » فَلَمْ يشعروا إلا والبلاءٌ قد أقبل ‏ 
ومصايهم الأعظمُ فى أكنافهم قد نَرَّل » فاختيطوا والتبطوا ء وانحلت قواهم 
وارتبطوا » وطلب القَصَّابُْ عخبا"" » فارته للطقيسى دَرْبا » وطلبٌ الأحدّب » من 
امورب كن اين البار قر عدو تردرهر لتر ديقت 
بغطائه » وسترته ببعض وطائه ثم توجهت إلى الباب » وهي فى اضطراب » 
فدخل زيدٌ وهو سكران » ومِن تأخير فتح الباب غضبان . و كان قد تداول مع 
عندويه » ولعبت بشيخ عقله بدت كرومه . فلمًا نزل عن الْسَرْجٍ » رأى الزوجة فى 
هَرْجٍ وَمَرج » فأنكر حالّها » وساها ما لها ؟ فقالت : كرِهْت فقدك » وحاطري 
عندك ء فلا ذقت بُعْدك , ولا عشت بَعْدَكَ . فقال : تكذبين أي دفار" » بل 
تسعرين بى أي فسار ”© » إفا أنستو فى حركسة » فلا طرح الل يك بركة 
فقالت : أنت بحنون » وأي حركة عندى تكون . فشرعَ فى حَرَبها » واستطرد من 
سَبّها إلى ضَرْبها » وعزم على تفتيش البيت » والاطلاع على مافيه من كيم 
وكيت فخحشيت أن يخرج أمرها عن دائرة الستر إلى "لو كان ولت" فتدازكت 
لتفريط قبل وقوعه وبادرت إلى تلانى التلاف بِالمييت”" » فتشكت صن الأذى » 
وقد تناوما بالضربب والبذا . ورفعت يدّها إلى الدعاء بالندا » وقالت : إلى 


)ىل : ع ) 
9" فار :“أمّة داعية » يقال لما إذا تمت أي دفار : يا منتنة . 
7" فاسرة . 
9" المت : الصراخ والصياح » يقال ههّت به أى صاحت عليه 
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وسيدى »؛ وسندى ومعتملى » إن كنت تعلم أنى مظلومة » وبراءة ساحي بعندك 
معلومة » فأنزل إلى أَمَتكَ مُلّكا من ملائكةٍ رحمتك يخلّصها من هذا الظّلوم , 
ويكشف 57 السرٌ الموهوم ..فبادرٌ التاحرٌ بالانتهاض » ونزل بثيايه البياض » 
ودخل عليه » وقبض على أذنيه » وصفعه على خخديه وقال اتركها ياظالمء 
فإنك معتار آئمء وهي بَريَة' ؛ وشائلها زكيّة » وضربه ضربتيِن » ولكمه 
لكمتين , ثم آم الباب » وترك الأضحاب » وشرع فى الذهاب . 

فلما رأى هذا زيد » عرف أنه خديعة وكيد ء وقال : ياأفحش الفواجش »ع 
وأنهش التواهش » تريدين خدعي وسخري » وحذلي وختري » وتبغين .ما تبغين 
ختي ومكري ؟ أَوَ لَمنْت بعٌريف , أنه لك حَريف ؟ ثم زادٌ فى سّبّها وماد إلى 
رحسي يشاك وا ليه نر وكا ا نهد 
الأظلم ‏ أنكر الحق » ورآه وما صدّق » فانِل عليه ملكا آخر » ذا حماح أعضر ء 
بأحد فى مة» ويكسةة. جد اغبي تقال الترداو و كافيوا طرقاء.: 
للصيرفى : َم غير عنفيّ » وشَدّدْ عليه » وأَوْصِل الألْمّ إليه . فنهض فى ذلك المعلم ؛ 
وبادر إلى السلّم » ونزل إليه » ودخمل عليه » وقال : اكْففْ يا ذا العار ء عن 
عفيفةٍ الأستار , فإنها بريّة » وعمًا نظنه عريّة » ومَد يده بِلَكْبِه ؛ وبالغ فى سبه 
وشتيه ؛ ثم مرج من الدار » وبالغ فى الفرار. فقال ياللدرية, من ذي 
القَحْبّة » الناسُ بواحارٍ وأنت باثنين » وقد جعلت زوحَّك ذا القرنين » ثم أذ 


ج © بس داس 


العصا » وضربها ضرب من عَصى 


”أ بربّة +ابرينة : 


وى ث6 سه 


فققالت يا إلهَ العالمين » تعلم أنَّ هذا من الظالمين » أمدّني بالك الأصفر » 
مس انوع و1 امواتوين لسار ملا ساعن ب ووةه) رسي 
فإثى مظلومة » وقصّتى معلومة . فقال الجزارٌ للزّات : قَمْ أرنا الكرامات , وقَدم 
صنعتك وهات فنهض الزيات » ونزل الى ذلك المفتات9 » وقال أيها اللئيمء 
كف عن الخريم » وارحعْ عن لوم البري” ' » واقصر, أيها المحتري المفزئ , ثم 
تناوله بعصاه » إلى أن آلْمّ قفاه » ثم تركه » فى الحركة , وخرج هارباء وقصد 
جانبا . فقال زيد : يا أُوْسّخ القِسحَاب » وأوسخ ذوات السباب » تعدّين حُرَفَاءَك 
واحدأ واحدا ء وتعرضيتهم علي صادراً وَ وَاردًا » ثم نهض بالعصا ء وتناولما مُعْلِيا 
رصا » فمَّادَتْ وآدّت » وبادتْ ونادّت : إلهى هذا لم يعتيرُ علائكيك الكرام : 
ولْمْ ينرّحر بهذا الضرم والإيلام » فأمدّني تملك النيران ء الرَيْنِي7" الأسود 
الغضبان , يُخبرٌه بصذقي ٠‏ ويأخذ منه حقي » ويفعل معه ما يجب » فإنٌ راحجيك لم 
يجب » فما عتم القصّاب ء أن رَمْجَرَ كرّغدٍ اليتحاب » وأحمذ فى الاضطراب 
والاصّطحاب » وأسرع فى السلْمٍ الانصباب » فلمًا ممع زيدٌ العياط والمنياط : 
وَرَمَاجرَ لياط والمياط » بهت وأححذه الضَّراط » فدحل عليه فى بغثرة'"" 
وغدمرة”"" » وزيا بصورةٍ بشعةٍ مُنكرة » وخحطف من يده العصاء وضريه بها 


0" الِظظر : زودٌ بنسج من الدروع على قدر الرأس » بلبس نحت القلنسوة . 
9" المفتات : الذى بفعت برأيه ويمتلقه . (وا همزة مخففة) . 
7" البرى : غفف الريء . 
“ “ الزبنى أصلها الشرطي » وجمعها زبانية » أي الشرط » رمي بها بعض الملائكة لدنعهم أهل الثار إليها 
والفعل زبن معنى دفع ورمى بالشيء 
7" "© البغئرة :الكلام السريع الغاضب على غير نظام . 
7" الغدمرة ؛ الصححب والغضب واختلاط الكلام والصياح . 
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حتى شص؛” » وقال أي أنحّس ذميم , وأنس رَنيم”” » أمَا رجَرَك وَنْهَاك : 
وكفك وَكَفَاك » من تقدّم مِنَالأسْلاك » أَيْمٌالله لَيِنْ لم تتركهاء وفى مالك 
ومنالك تش ركها ء لَتَدَمَرَنٌ ديارك , وَلْتَمْحُوَكٌ آثارّك » ثم تركه وذهب » وأودعه 
جَمْرَ اللَهّب 

فلما رأى الحال نسحت على هذا المنوال » استكان » وطلب الأمان » ومَعَلنَ10© 
عينيه » رضم يديه ورجليه » وحعل يتوه من أُلَمٍ الضراب . وقال كأنّ الدعاءً فى 
هذه الساعةٍ مستجاب ثم قال مِنْ شِدَةَ كربه » وحُرقة قلبه : إلمي ومولاي » كما 
استجبت دعاءًها استجب دُعَاي » وكما أنزلت من السماء لنصرها مُلوكها 
فأخرجٌ لما من الأرض عفريتا [ ]*" وَلْيَكَنْ ذلك يمَرأى مِنْ عي 
وأمامي » حتى يَسسْكُنَ قلْبى ويبرد ابي فما صدّقَ صاحب التنور ) حين #صع 
الدعاءً الذكور » والنداءً المقبول المشكور » حتى طفر من مَحْتَمِهِ كالشواظط 
المسجور” " » وأقام أمَام هوه المصاب » واستعمل من قواعد النحو الرفمٌ واللجر 
والاتتصاب » ورفع العمودين » وأؤلْجه امحراب » ولا زال ذلك الإمام ؛ يتردّدُ فى 
البيت الحرام » وقد نال فى الحرّم. أمّنا » حتى رَمّى الحمراتث وأمتى » ثم قبل فاها . 
وخخرج مسرعا من ذراها » وخلى الدارَ تنعي مَنْ بناها ففتح زيدٌ عينيه » وحَمْلّقَ 
حواليّه » ثم قال يا أَنْذَّرَ القِحَاب , هكذا يكونٌ الدعاعٌ المستجاب ! 


7" شصا : انتفخ وارتفعت يداه ررحلاه . 
7" زنيم : اللعهم المعروف بشرّه 
“" مَعَكَ عينيه : دَعَكَ أو ذَلَكَ عينبه دلكااشديدا » غير مصدّق ما تراه عينه من أمر راقع . 
7" كلمة ععادشة لحياء البعض . 
“" الأرام حرارة العطش (النار المنقدة فى قلبه) . 
9" المسحور : الممقد . 
- لامع - 


وإفا أوردت هذا الكلام ‏ والتمثيلَ لك يا إمام » ليتيينَ لِكُلّ عالم همام: 
وليتبصرٌ أولو العقل والأفهَام ‏ الفَرْقَ ما بينَ قضايا الس والعقل والأُوْهَام 1 وقد 
شب العقلٌ يحبل عال ؛ عزيز المنال » وكلّ منْ قَصّدَ الصعود إليه » والارتقاءً غليه : 
لايصعدُه إلا من طريق واحدة » منها يوصّلُ منه إلى الفائدة وسلوك طريق المعاشرةٌ 
مع العقلاء» وذوي الآراء والأذكياءء في العداوٌ والصداقة ؛ والكدررة 
والزياقة” '؛ » واللطافة والكثافة ».والخوفب والرحاء , والابتداء والانتهاء , إتما هو 
من بابو مُتحد » لا من طريق متعدد . ولأجحل هذا يا مُتَبَصّر » سُلوكُ مشل هذه 
الطريق معهم متَيُسُر ‏ لا 6 ولا مُتعسرء ورأس خبط هذا السشموط0 ع 
بالاستقامةٍ والسلاح مضبوط , مخلاف الجهال والخلعاء ؛ ا والسفهاء » فإنٌ 
أمورّهم منفرطة » وأفكارهم وآراعهم غير منضبطة ؛ فتتكدرٌ وار" العقلاء ف 
لم لو 


إني لآمَنُ مِنْ عدو عافل وأخافُ خلا يعزيه جُدونُ 
والعقلٌ فنُ واحدٌ وطويقة أخرى وأَرْصّد والجنوث فنون 


وهذا قيل : معاداة العاقل » خيرٌ من مُصَافَاٍ الجاهل ثم قالت غرغرة ف أثناء هذه 
القرقرة : وأمّا ما ذكرت من البيان » من مفارقة الأوطان » ورك هذا المكان »ء أمّا 
سمعت حديث أشرفب جنس الإنسان "أن حب الوطن من الإيمان" وقد ألفنا وطتتنا 
ويه نوكل أمشول عتيه من اقاوييااضنبنه + وهو ق معول ين ملق اللبوارخ : 
ْم عن امسوائج والبوارح » وإنا تمرض لأولاين تك الآ » من تراك 
العساكر المصافة » وما يحصل من أتدامها من كثافة » وأنا أخافف إن انتقلنا من هذا 


الزياقة : الترين والاكتحال والصفاء . 
(( السموط : مفردها ممّط » وهو الخيط بما دام الحرز ونحوه منظوما فيه 
يلد خوار صيحات واصوات المعلمين فى تلاميذهم . 

لامع - 


الوطن » يخرجُ من أيدينا هذا السكن » ولا نحصلُ على مأرَى يليق ء أَْ لا توَافِقنًا 
العريّة أو يمنمُ مانعٌ في الطريق » فنقص كد الرّبّحَ فيذهّب رأس المال » فنخسر ما في 
أندينا ىق تقال ولا غم الائرة بن الاسطفبال عو كيف .وهو تشفط راسها: 
ومَّحَلٌ أنسينا وأناسنا » فالأؤلى بنا الرضا » والانقيادٌ لأوامر القضا ؛ وملازمة الوطسن 
القديم » والسكونٌ تحت تقدير يد العزيز العليم وقد قيل : إنما يشقى العليلٌ إذا 
ركان عا ايكون رجي لتر لسر 
وللقانع من مَطْمِ النظر عن الازدياد ؛ والحرية قْ رفض الشهرات » وكل ما هنو آتم 
أت 

وأمّا وقائمٌ الأولاد » وحصولٌ الأنكاد » وما يقعٌ منها بسببهم في كل أوان ‏ 
متَكْسئها إحدى ما يحدث لنامن نوائب الزمان » وحن بل كل المحلوقات ‏ غرضة 
للنوائب والآفات » وَطعْمّة لسنابكٍ المقدور » وتهبّة الحوادث الدهور » ولو اثتقلنا 
عن وطننا » وتحوّلنا عن سكنناء ويَعُدْنا عن هذا الجانب » ونزغنا عن الأهل 
والأقارب » وجاورنا الأباعد والأجانب » لا يطيب لنا مقام » وتتكدرٌ أوقاتنا على 
مر الأيام » فلا نزالٌ بين تَذّكر للوطن المألوف » وتحنن إلى الصاحب المعروف » 
فيسيّل عند هذه الأنكال » مفارقةٌ الأطفال عل ليا الماع الأعظم » أنه 
لو تيسرّ لنا مع الانتقال , وانتظامٌ الأمور واستقامة الأحوال: د شتلك الأرلاهة 
وزالت الأنكاد » وصفا الوقت » وزال المقت » فاق الخاطرٌ يشتغل » ونار القلب 
بسببهم تشتعل » فإنه من حين وجود الولد ء يتقيّدُ بتعهده القلبُ والجبسدء 
وتصرّف الهمة إلى القيام.بمصالح معاشيه » إلى حين ترعرعه وارتياشيه » ويزداذ القلب 
تعلقا محبّته » ويتقيّد الخاطر بالالتفات إلى عمل مصلحته » ويتضاعف ذلك يوما 


يَْمَا » وشهراً فشهراً وعاما فَعَامَا فإث ناب والعيادٌ بالله َو ألم » أو أصابّه در 


غ4همج سه 


أو سقَم , التهبت عليه الجوارح »:وانقلبت ا همومٌ على القلب والجوانح » فإن آل 
ذلك إلى مَوْت » واستحال وجحوده إلى عدم وقوْت ء فهو المصيبة العظمى ‏ والطامة 
الكبرى الحم ل ار ارك ان رجاو ري 
إلى بر الشباب من بَْرِ المخافات » إزدادت كَلْفتَه » وتضاعفت مؤونقه » وركب 
والداهُ في ذلك كل صعسه وذُلُول ؛ وذهبا من مسالك الكَدّ والكّدْح ف كل عرض 
وطول » وتحملا أنواع المشاقٌ والآثام » وارتكبا فيما اكتسبا أصنافاً من الحلال 
واشراو وعلا رن كا القون رلاارياتن التسامين ,انا و لي 


العُقوق » ونسي ما طما عليه من.حقوق » فهي مصيبة أخرى » وداهية كبرى » 


ويصير كما قيل : 
وَمِنْ نَكَدٍ الذنيا على الخُرٌ أَنْ يَرَى عَدُوَا لهُ مَامِنْ صذَافَحِهِ يد 


وعلى كل تقدير » وأنت بهذا خبير » وبدقائقه عليم » إن الأولاد بين الأبونين وبين 
الآحرةٍ سدّ عظيم » ما يخلص مع الالتفات إليهم ل طاعة » ولا على الاتقطاع 
منهم إلى طريق الآخرة استطاعة . 

وناهيّكَ ياذا الذكاء والقمليةاع إِخبَارٌ مَنْ أتقذك بن هده الحنهء إما أَنْوَالَكَمْ 
ولد كم فِمئة . فاسعم هذا الكلام بأذن التحقيق » واسْلك ف سَبْر معانيه أوضح 
طرق وس ناذا الأزغاف أن وسوة الأولاة» حكن :دوي البضيرة امج النقاد انق 
مُزيف » ومتاع مُرخرَف » وسُم تحت حلوى » وسرور فوق بَلُوى » وعارية 
نويد ازاك معدوة رابا ندوكة رودل لقبة عن عه عرق 
بالذَهَّبٍ » وطلاء من ضار » على كوو من فخارء وقد نه على هذا رب إلعباد ‏ 
يقولهٍ «إأنما الحياة الدنيا لَعِبْ رَلَهُو رزيئة وتفاخر يَينَكُمْ وَتَكَائْرٌ ف الأثوال 


٠ 6همعم‎ - 


َالأولاد74'» وكما أذ الأطفالَ الصغار » الغافلين عن دقائق الأسرار » إذا نظروا 
إلى اللعبة المزينة » والمتشيّبات الْصْبّعْة المسبّحْسئة » التَهُوًا بها عن اكتساب الآذاب » 
وملازمة العلماء والمشايخ والكتاب » فيبلغون وهم جاهلون » وعن طرق اكتساب 
الكمال ذاهلون » ويشيبون وهم أحْداث » ويتصورون أنهم طاهرون وهم أخباث ) 
نلك زات انمد إل غير الل حائةةة + ولانيية بأنرر الدنيياا مين القنال والرااد 
سرائرٌه وضمائرٌه » وَحُرمَ من الاطلاع على دقائق الملّكِ والملّكوت9 » وفاته لذات 
الوقونب على دقائق الرغبوت والرهبوت » فهو عن الله تعالى مححوب » رفٍ 
عساكر الأموات وإن كان حَيّا محسوب » كما قيل : 

وَفِ الجهل قَبْلَ اموت مَوْتْ لأهْله 22 وأَجْسَاكُهُمْ دُون القبُور قُبُورٌ 

إن ائرءا يخي بالعلم قَنْبُهُ ‏ فيس لَه حت النشورٍ نشور 
قال ١‏ لله تعالى وكلمته العليا #المال والبنون زينة الحياة الدّنيائج0*؟) وهذا صريح 
بالشهادةٍ على ما نقلته » وحَلوْتَ صداً قلبك بتقريره وصَقَلته » فلا تَكُونْن لاو”"؟ ع 
َل تلقن قلبكَ بغير الله ؛ توالا واعتقادا وعَمّلا » فالباقيات الصالحاتث خيرٌ عند 
ربك ثواباً وحور أمَلا » واحهد ياحبيبُ فى إصلاح قلبك الكليم » واصغ لما قاله 
الحكيم الحليم ع تدرا من نكاية.العذاب الأليم » عاملاً بم برضي السميع العليم ‏ 
يوم لا ينف مَالٌ ولا بنوث إلا مَنْ أتى الله بتَلْسٍ سَلِيه94') وإذا علمت هذا 


وحققته , كر ونه واف ده ٠‏ فاعلم أن الأولى بحالنا , وَالأحْسَنَ للنظر ف مألنا ؛ أن 


"ران كريوع:موزة الحدية. + 

9" الملكرت : عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس والعجائب .. 
7 فرآن كريم » سورة الكهن : 45 

0 الصراب : لاهيا » (من ضرورات السحع) . 

9 قرآن كريم » سورة الشعراء : حم .م 


همجعم - 


عد ما تحن فيه من حُمْلَةِ النعم » وأنَّ هذا الذى قَسيمَ لنا من القِسَّم » فى القِدَّم 
أن لا ننقلَ عن دائرةٍ الرضا والهسليم قَدَما عن قَدم » وننظرٌ ما يتولّد من بحوادثٍ 
الزمان » ولا نرخي نٍ ميدان الطمع العنان » ونعرض على حامح الخاطر » ما قال 
الشاعر 
كم نار بادية شبّتا لفر فِرَى على بقاع وكمْ نور بلا لمر 
هَوَنْ عليْكَ أموراً انت تنكرها ادر يأتي بأنواع من العبَر 
قال النجدي : جميع هذا المقول » صادرٌ من موارد المعقول » موافق لما وَرَدَ به 
للنقول » لقد غصمت ف بحر الفطنة » على جواهر الحكمة » فما تركت في ميادن 
المسائل » مقالاً لقائل » ولا بحالاً لمائل » ولكنٌ لا ينبغي للعاقل » أن يغفلٌ عن 
عراست لفقي يرل عن وه لكر يي لقي زر طرق الساسد ونير رد 
العادات » وحن الزمان » وفنَ الدوران » محتجبة وراءً أستار » ومستورة في انواع 
أطوار » من الفلّك الدرّار ؛ له فى عِلْمٍ الأدوار » لَمَيَسَاتُ أبكار » يبرزها للنظار» 
فتلعبُ بالأفكار » ويذهبُ فى سنا برق عخاوفها إيصارٌ الأبصار » ويخطيئٌ فى 
حركاتها الرأي المصيب » وَيَدْهَشُ فى دُحى جنلدسها*' القَطِنُ الأريب » وقد 
بادت الفكر » وعحزت القوى والقثر » وحارت عقول البشرء دوك إدراك ما 
يبررُه كل وَقس من الصّوّر » من وراء ست الغيب مستعدا للقضاء والقدرء ولم 
يعهد من الدهر المخئون » والزمان ابحون » إذا استقام أو قزل '؟ , أوجد أو هَرَل ع 
أو أمّرَ بنازل فنزل » أو وَلَى أو عَزَّل » أو أقبل أو اعتزل » أو نقض أو غزل » أن 
رس قل نلك تار إن تتميرا أن تحار ليفط زاتمي أن بوط اسان : 


4 انيس : الليل الشديد الظلمة . 
” قرل : مشى مشية المقطوع الرحل . 
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أو يتحر القائم » ونا يحطمُ بغتة » ويهحمُ فق سكتة » ويأخذ على بهتة » فلا 
يُمْلِتُ منهُ فلتة » ولا يمهل إلى الحظة ولا لَه » وقد قيل 


يا راقد اللَيْل مَسْرورا بأؤله إن الحوادث قد يَطْرُفْنَ أمْحارا 
لا تكن لَِمْلِ طاب أَوْلَهُ قرب آخِر َل أؤقد القار 


وعلن ةزو رقع ماعن أذ ذهول » عند قدوم هذا الجيش المهول » فاحترم”” 
والعناذ بانه رادا ساووضى احم نا نكون سكوا واتنا» تكيش رر بن ين 
حال الآخر » وهل يصيرٌ إلا كما قال الشاعر 
ما حال مَنْ كان لَّهُ واجد يوْخَذمِبةُ ذلك الوّاجد 
وإذا بقي أحدنا منفردا » وانعزل مُتوحدا » ماذا يفيدّه الوطن » والجيران والسكن . 
وهل تفي لَذَةَ وصال أَلْفَيْ سن بألَم فِرّاق تلك الساعة الخشنة » كما قيل : 
إن كان فِرَافَنًا على التحقيق هده كباري أَحَق بالتمُزيق 
7 دام لدا الومصال ألمي مسئة ما كان بَنِي بساعة الفريق 
وقال أيضا : 
لا كان فى الدَهْر يوم لا أراك به ولا بَدَتْ فيه لا نمس ولا قَمَ” 
وكل مَنْ لم يفتكرُ في العواقب قبل خُلُوها » ويتأمل في تَدَارُكِها بِقَدْر الطاقة:قبل 
نزولها » ويطمئن إلى سكون الزمان » ويسندٌ ظهره إلى ممسْندٍ الحدثان » ويحيل 
الكوائنَ على القضاء والقدّر » ويرفعٌ يَدَ التدبير عن تعاطي أسباب الحذر كَانَ كُمَنْ 
تر إحدى زاملتيه'» فارغة » وحشا الأخرى من الأحجار الثقيلةٍ الدامغة » فأني 
يستقيم مَحْمَلّه » أو يَيْلْ منزله » فلا يزالٌ حِمْلّه مائلا » وححَطبّه هائلا » فالغاقك 
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يسعى فيما يظن نفعّه » ويبذلُ ف ذلك غاية حَهْدِهِ وَوْسسْعِه » ولا يتركُ الطلب » ولا 
يغفلٌ عن السبب » ويعمل يموحب ما قيل 

قلا ويك لآ أَدَعٌ احتياطي وما لي فى قضَاء | لله حيلّه 
وعلى كل حال » يارية لجال » تعاطي الأسباب لا يقدحٌ في الاتكال » وناهيك يا 
مليحة العمل » حكاية الحمار مع الجمل . فَسَألْتْ غَرْغَرّة » أن يبينَ ذلك ويذكره 


[5/؟] ححكاءة الحماس مع اجمل 


قال بلغي » أنهُ ترافق في المسيرء عير مع بعير » فكان الحمار » كثيرٌ 
لبر » معأ ييه » تي مواطرة رحليه ‏ ركا الحم على فم حابي ؛ وش 
قامته » وَبْعْدٍ عينيه » عن مواطئ يديه ورحليه » لا تزل له قدّم » ولايصل إليه ألم 
فقال الحمارٌ للبعير : أيها الرفيقٌ الكبير » ما بالي في المسير » كثير التعشير » دائم 
الوقوع والزلل » والعثار والخطل » لا أخلو من حَحَرِ يي مني الحافر » أو عثرة 
ترمين في حفرةٍ حافر » مع أَنَّ عي » تراقبُ يدي » ولا تنظرٌ سواهما إلى شي ؛ 
وأنت لا تنظرٌ مواطئَ أحفافك » ولا تعرف على ماذا تقع رؤوس أطرافيِك »ء لا 
ححرٌ يصيبُ خفك , ولا شوكة ترق كفك . ولا جَوْرَة تق فيها » ولا تختل عن 
طريق نمشيها » ولا أدري هذا مِمَاذا ؟ قال أبو صابر : ياأخي نظرك قاصرء 
وفكثك غود باصر ع لا تراقب” ما بين يديك ؛ ولا تنظ ما أمامّك ألك أم عليك : 
فإذا دهمّك ما دهاك , عَجَرَ عنةُ نهاك » فلا تشعرٌ إلا وقد وَقَعْت » وانخرق ما 
رَقعْت » فلا يمكنك التدارٌك والتلاف ء إلا وأنت رهينٌ التلاف » وأما أنا قاراقب », 
ما يصيرٌ من العواقب » وأنظرٌ أمامي الطريق على بَعْد » فأميرٌ المسلوك من قبل ومن 


عير : الحمار 
- 4 تت 


بَمْد » فلا اصلُ إلى صعْبه إلا وقد أَدْللْنَه » ولا إلى وَعْر إلا وقد سَهلته » ولا إلى 
وَهْدَةٍ إلا وقد عرفت طريقها » ولا إلى عقبةٍ إلا وقد كشَّفت واسيعّها ومضيقهاء 
فأسْتَعِدُ للأمر قبل نزوله ء وأَتَأهَبُ للخطب قبل حلوله » وأحتال لِقَطيِه قبل 
نصرلفه و اعله قل أذ تمه واتيتهدوة اذ تنه وهد» تاغدة النقياي» براض 
كبيرٌ للحكماء من العلماء » إنهم قالوا : إن الدّفمَ أَهْوَنُ من الرّفع وَمِنْ كلام 
الألجاء » وأصول حُذَاق الأطبّاء » قوله 
الِب حِفظُ مح ب رضن من سببي في بدن إذا عرض 

وإنما أوردث هذا المثل » عن الحمار والجمل . لتعلمي ياست الحَجَل » أنه لا بد 
لنا من أخحذر الأهبة » قبل النكخبة » فما كل مر » تَسْلَمُ الرة » وقد قرب وَقْتُ وضع 
البَيَض » وبعده يُدْهَمَنا من سيل العسكر الفيْض » فلا بد من إعمال الفكر المصيب » 
في وَحَهِ الخلاص من هذا الأمر العصيب » كما قيل 
قالتْ غرغرة » الحكيمة المدبرة ميم هذه الأخبار » لا تخلو عن دقيق الأنظار ؛ 
وتحفيق مصيب الأفكار » وغامض معاني الأسرار » وكل عاقل يقبله ويُقبَل يديه, 
وكتئله ويُقبل عليه » وكل فِككْر مصيسو يجثو للاقتباس بين يديه » ولكنْ طلاب 
الأغراض الدنوية »والسارعوة إل تي رات أي على فرق ع » وآن 
َقَصلها حَتّما » منهم مَنْ ييلغ الآمال ؛ بقوَةٌ الجندٍ وبذل الأموال » ومنهم مَنْ 
يساعده الذهر » ويعاضده معاون العصر » وينهض له مُسْعَدٌ التقدير » فيقوم معه 
كل كبير وصغير » كما قيل 

وإذا ااال تمرة عيدو كاتحلةأغْداؤةأنصارا 

فيَيَض له المساعد » ويعضده القريب والمباعد » فلا يحتاج إلى كبير سَعْي » ولا في 
استماع النصيحةٍ ونفيها إلى وَعْي » بل يصل إلى قصده » بدون كذه » وبغير حَهْده 


م بو" © سم 


را تيبا عل الع + ربيزتد الزير» ويتيز كوبت اربع ذ ولعبامال 
اربع . ومنهم مَنْ يحتاج إلى جَهَاٍ حهيد ؛ وَسَعي مديد » وكد طويل عرينض ‏ 
وحّد عريض » غيرٍ غريض 9" جب ير م ل 
001 
ما آراده . ومنهم مَنْ تغلب عليه العجلة والطمع » وشِْدّة الحرص والطلع » فيسارعٌ 
إل نيل ما يرومه » فيلقيه ف هَُةٍ الحْمان حرصه وشومُّه » فيقعٌ من التعبء والنصّبٍ 
+ 1017 لكي امسذاعاق الا مزل رأزة نسي ايل 
الجرصن قتي تضري قوابدة ١‏ فلم زث جاصاً زا تفوت 
. 22 م 7 7 7 2د م 7 0 
ومنهم من يتمنى ثم يتكاسل » ويرحو ويترقب ويتساهّل » فيحَرمٌ مقصذه * ويردٌ 
عجره عن مراده يده 
وقد قيل ف الثل " تَرَّوَجَّ التواني بنت الكسّل » فَأوَلَدَ الرّوْجَان » الققرَ وَالرْمَان 
" فانظرُ يا ذا الركون » والوقار والسكون ء نحن من أي هذه الفِرّق تكون » وأنت 
تعلم أنا لا نقدرٌ على مقاومة العُقَاب » ولا أن ندفع عن أنفسنا ما يُنزلٌ بنا من 
عِقَاب » فإنة إذا طار العُقَاب » يبلغ الثريًا السحاب » ونحن إذا تَحَرَكْنا في المواء 
1 
فلا نقدر أن نرتفعٌ عن وَحْهِ الثرى » وقد قبل في المدل كما ترى : أبن الريًا مِنَ 
العرّى فيد وقيل مَنْ تعلق بصم هو وى منه نقد سَعَى في هلاكٍ نفيه برحله , 
ووضع تراب الدّمار على رأسه لسرا ع لصوا بر ضيرم 
ور يتبث ف العَدَاَةٍ كه بأكبر منهُ فَهِرَ لا شك هَالِكُ 


('"')غريض ؛ طري » ضعيف . 
9" ثريا : بجموعة من النحوم , والثرى : الأرض . 
ت 411 - 


وكان مَئله مَل النملقٍ الخقيفة » الي نبتت نبت ا أحنحة ضعيفة » فتحرّكها دواعي 
الطيران » فتتصوّر أنها صارّت كالدسُور والعقبان » فبمحرّدٍ ما ترتفمٌ عن الثرى » 
إلى الوا » التقمها عصفور » أو خطفها أصغر الطيور » ولهذا قيل 
إذَا ما أرَادَ الله إهلاك تَمُلَا أَطَالَ جَتاحَيْهًا فُسِيقَت إلى العَطّب. 

وحن ما لنا اطلاعٌ على مَكَاِنِ الذيب » فنرّهُ نفسّك عن هواحس الريْب » وليس لنا 
مسناغك فين الأقازية و الأباعة مولا لااغالرؤلة يز ولةتوجال وحن انل مذ 
أنْ يساعدنا زمان , أو يعيئنا على االعُقَاب أعوان » فلم يبقَ إلا الركون » والاتكال 
على حركات السكون ؛ فماذا ندرى غدا ماذا يكون واعلم أن حركايّنا مع 
العُقاب » والجاممٌ لنا معه من الأساب » مُتحدة ف الحقيقة » وطريقتنا معه من جنس 
ما له من طريقة » وهي الطَيْريّة ».وكلنا فيها سَويّة » وهو منها كإعجاز القرآن من 
الفصاحةٍ ف الطرق الأعلى » ونحن منها كأصوات الحيوان ف الطرق الأدنى ‏ 
فَالأرلَى بحالنا الاصطبار » إلاى أَنْ يصلّ لكسرنا من عام الغيب انجبار » كما قيل 

0 حر صرِيعا بد تَحَلِيقٍ 

رُوْجْت نغمى لى تكن كفآها آدَنَهَااللَهُ بتطلِيق 
وقيل : 

الأَمْرُ يَحْدُتْ بَعَدَهُ الأمس” وَالعُسسْرُ مُمَ مقَحَرِنُ به اليِسْرٌ 

وَخَلاوَةُ المبِيان مِنْ عَسَلٍ تلهي وإن حلاوتي الصّبْر 

والمبِرُ يَعْمُبْ بَمْدَه شكْرٌَ مِنْلِعْمَةنَأبِكَاؤْاجِه” 
فقال الذكر : هذه الفكر » من الصواب قريب » وسهمُّها عند أولى البصائر 
والتحارب مصيب » ولكنْ منْ يتكفلٌ بوفاء العُمْرٍ الغدّار » والإيصال إلى الأوطار» 
ويقوم بالأمن من جوادث اليل 5-000 نسيت إنشادي » ف الوادي , يا زين 
النادي » وجمال الحاضر والبادي 
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لْمِنْ بَاهَرْتُ في تسليم رُوحي أناني من ورائي مَنْ يَمُوقُ 
وإنا أَسْرَعْت نحو الوَصْلِعْرا ١‏ لمُمْرِي من وَرَا ظهري يَسُوقَ 
ثم قال النجدي : والرأيُ السديدُ عندي » والذي أعيدٌ فيه وأبدُي ء أن نتوحّة 
إلى حضرةٍ العقاب » ونكشف عن وَحْهِ مرادنا لديه النقاب » ونطلب منه الأمان ؛ 
من عوادي الدهر ونكبات الزمان » ونستظل يحناح عاطفته وننتظم في سلك 
جماعته » ونحدمته , فإنةٌ ملكُ الطيورء وَبِيَدوِ أزمّة” الجمهور ؛ وهو وإِنّ كان 
سلطان الجوارح والكواسر » وشيمته سفلكٌ الدماء والتمزيق بمخخاليبه النواسر » لكنه 
ملكٌ عالي الحمّة » ومن شيم الملوك الشفقة والرحمة » ولا تفتضي ممه العالية , إلا 
الشفقة الوافية » حصوصاً على مَنْ يرتمي لديه » وينتمي إليه » ولا تدعّه شيمته 
الأبية » وهِمّته العالية الحميّة » وشمائله الشهمة الملوكية » أن يتعرّضٍّ إلينا بضرر » 
أو أن يطير إلينا منه شرر 
قالت غرغرة » بعد الاستغراب ف الكركرة العجب كل العجحب » من رأايك 
المنتعحب » أنك تخلط منه الغث بالسمين » وتسوقٌ فيه الحجان77” مع الهجين » فتارة 
تصيبُ حَدَقَة امرض » وأخرى تصرف لمهم حيث عَرَض » فتصيرٌ كما قيل : 
َلَونْتَ حتى َسنت أذري من الهوى 202 أريحٌ جنوب أنت أم ريح ثمال 
هذه المصائبُ الي نشكوها » والنوائبُ الي نقرأ سُوَرّها ونتلوها » هل هي غير ما 
نقاسيه من العذاب » ونعانيه من أَليم العقاب » في لحظةٍ من ملاقاَ عسكر العقاب , 
ثم إنك أنت تمركت ء في آراِك وسكّنت » وشرّقت في أفكارك وغرّيت : 


ونباعلات وتقريُت » وارتفعت وحَّطّطت » وامتنعت وسقطت » وجُلتّ وحمت . 


93 ازمة : تهادة , 
نه اهكان 2 من الأشياء : أحردها وأكرمها أصلا , وعكسها المصين 
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وقعدت وقّمْت » ثم أسفر رآيّك السديد » وفكرّك الرشيد » وأصسرّك السعيد ؛ عن 
أَنْ تحرنا بسلاسل الحديد , إلى العذاب الشديد » وتخلدنا فيه الدهرّ المديد , ولا 
وليل توي فقس أرسينا 1 الشبكة » ونلقي يديا أنفسنا إلى التهلكة ‏ 
وقد أشبهت ف هذه الحركة » مالك الحزينَ والسمكة فمال النجدي » لابنة 
السعدي » أريحي وغئ : 

* شَكرَى الجريح إلى العقبان والرّخه”) * 
فقَالت له أزل النمة: بقصْ هذه القصة 


[9/؟] قص ةمالك احزين والسمحكة 


فقال : كان ف بعض المروج » من قرَّى سروج » نهرٌ كثيرٌ الحيقان » شديدُ 
الجريان » ون مكان منه مصون » مأوئّ لمالك, الحزين البلشون . فكان يتصرف في 
السمك ء تَصَرُفَ امالك فيما ملك » قضى في ذلك عمرّه ‏ وزجّي أوقانه في ميب 
عيش ومّسَرّة » إلى أن أدركه المشيب » ورحل عنه العمرٌ القشيب » وكساه عياط 
الدهر دَلق” 2 » ومن نعمره ننكسه في الخلق » ورأي من الكبّرء أصناف العبّر » إلى 
ان ضَعْفَت ونه عن الاصطياد ٠‏ وحرى عليه من الآلام والأنكاد » ومن نوائب 
الدهر ما للزمان به معتاد » فصار يَمُرٌ عليه برهة من الأوقات » وهو عاجرٌ عن 
تحصيل الأقوات » فتوبّه في بعض الأحيان » وقد عَلَنَه كآبة الأحزات » ووقف على 
النهر » متفكرا ف تصرّفات الدهر . فمرّت به سمكة » لطيفة الحركة ء فَرَأَنْه ف 
ذل الاتكسار » سابجحاً نِ بحر الافتكارء لا قدرة لهُ ولا حركة » ولا نهضة 


”*' الرعحم : طائر غزير الريش » أبيض اللون مبقع بسواد » ذو مخالب متوسطة الطول . وله جناح طويل يبلغ 
نحو نصف متر 
5-5 دلق : نوع من الثياب البالية المهلهلة 
46 انم 


لاخخطاف السمكة ( فلم يلتفت.إليها ؛ ولا عَوّل عليها وقد أوطأاته الحرادث ع 
أقدام الحموم الكوارث ؛ وبدّل ربع شبابه بخريفه السرم » وحرارة حربه ببرودةً 
السلم فوكقَق لديسع وملحة قلة هع وساله عن عوجي الفكيرة رسيت غرنه 
وتميّره . فقال : تفكرت ما مضى من الزمان الناضر » وما تقضى فيه من طيب 
العيش وانشراح الخاطر » وقد تبدّل وجوذه بالعدم » ولم يحصل من ذلك سوى 
الذنوب والندم » وقد وهنت العظام » واستولى على المسد السسّقام » وتزلزلت 
أركاثٌ الأعضاء » وتراكمت فنونٌ الأدراء » واشتعل الشيب واتقد , وَحَّرٌ الآلام 


7 
عَرَضْتُ على إخلاء جسمي رُوحَهُ 2 هن خرق شيب كل عَنهُ الرَاقِعُ 
قُلْتْ اسكنيه يا عمّارة عُمْره قالت فكيف وبَيِتْ جسسمك واقع 


ثم قال ول أفِىْ من هذه السكرة » ولا وقعتُ في هذه اا العثر 
بالساحل أَرْسّت » وأصيلُ شَّمْس العيش على قَلة('*) الفناء أ مسسّت ء فما أمكتين إلا 
اللاي بالتوبة والندم » قبل خُلول نوائب الأجَلٍ وَْلَةٍ القَدَمْ » والتطهرٌ من جنابة 
اللظالم بمياه الاسمتعبار » والالتتجاء إلى جانب الحقّ بالإلْطّاظ”' في الاستغفار ؛ 
1 عسل أوسّاخ الذنوبه والمظالم بدموع الإنابةٍ والاعتذار 
تا قبع التقْريط في رَمَنِ المبا 2 فكيف به الشيِب للرأس شال 

فاعْلّمِي أن حايحَ هَوَاي قَلّع » ضيرْس الآمال والطْمّع » وجارح مُتَمَناي نرّع ؛ 
حوافى الشّرَهِ والهلع ؛ وقد قَدِسْتُ إلى هذا المكان , لأتحللّ من الأمماك والحيتان , 
فإني طالما أغرّت على عشائرهم وأولادهم » وخطلت في دماء قلوبهم وأكبادهم ‏ 
الع بروزن اللبياري الاش بر ادر رامن 
9 مله : قمة 


3" الإلغلاط : الالحاح والملازمة 
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وغربتهم وبالدماء شَركتهم ٠‏ فرأيتُ براءة الدّمّةٍ في الأولى أَوْلى » والمبادرة بالتوبةٍ قبل 
المصير إلى الأخرى أخرى ء فَلَمَلَ أسْحْمالَ الذنوب تخفَ » وسحائب الغفران تكف 

فلمًا معت السمكة هذه الخديعة » وَرَعَتْ ما فيها من حَرَكةٍ بديعة » تشنربتها 
أضلاعُها » ودعاها انخداعها » إلى أن قالت : فما ترى أيها العبدُ الصاح أن أتعاطاة 
من المصالح ؟ فقال : أبلغى السّمكَ هذا الكلام » بعد إبلاغ التحية والسلام ؛ وأن 
يكونٌ القوم » من بعد اليوم » آمنين من سطواتي » سالمين من حملاتي » سا كنين إلى 
حركاتي » بحيث تَنْجَلِي الظلماء » ويعودٌ بيننا الحرب سلما وينامٌ السملك ف الماء 
نالك دمن اعد الشهوه و فى الرقام بيت القتوه ع دوائليا القا نيجه وغل 
المصاللحة » ثم تأكيدٌ الأان » بخخالق الإنس والجان » ولكن كيف أصافيك وأنا 
طعْمتك » وأنى أَتَخلصُ من فيك إذا وضعت فيه لْقَمَنَك ؟ قال لما أبرْمِي هذا 
العَلّف » وأربطي به حنكي لِتأْمَِ التلف » فأخذت قبضة من الحشيش وَقْتَلَتْ » وإلى 
رَبْطٍ فَكْه أقبلت » فعندما مد منقارّه إلى الماء » وقربت منه السمكة العمياء» لم 
يَفت""2 أن اقتلمها ثم ابتلمّها 

وإنما أوردت هذه اللطيفة , يا ذا الحركات الظريفة . لتَعْلَمَ أن قرْينَا من العُقَاب ع 
ألقى بنا أنفسنا إلى ألبم العقاب » وأين عرب" عنك نهاك29ع حتى تسعى بنا 
إلى عين الهلاك » ونحن قوت العقاب وغذاؤٌه » ولداء جوعه شماوه ودواؤه » وهل 
يُرَكنْ إلى العُقاب », وَيُوْمَنٌ منة ضَرْبْ الرَّقَاب ؟ وقد قيل : 

أنفاسة كَلِبّ وحَشُوٌ مميره دغل وقُربَتةُ سَقَامُ الو 02" ' 
9" لم يفير الم بتوان كر يتأخر 
7" عرب : بَعْدَ وخفيّ وغاب . 
5" نهاك : عمّلك . 
9" الدغل : عيب فى الأمر يفسده مثل الخيانة والاغتيال . 
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وقد قيل : 
أنهَاكَ لا الوك*" معدرة عن نومة بين ناب الليث والظفئر 

قال النجدي اسلمي » ياقريئة الدير واغلّمي » أن الرّيح وق الربيع تكسو 
أكنافَ الأشجار : من أنواع الأزهار» ووَّجْهَ الصحاري والقفار » من أنوار 
الأنوار » ما يدهش البصائر ويروق الأبصار ء وينعش الأحسام » ويشفي الأسقام » 
ويبرد الغليل » ويبرئٌ العليل » لاسيما وقت السّحر » ونسيم الصبا في ضوء القمرء 
يربي القلب والروح » ويحيى المبٌ المجروح .» وكذلك المعْرّفاتو9" النثظثر 
واللواقح » والمعطراتو بطيب الروائح » ودونك قول الحق فى كلمته «إوَيِنْ آياتِه أن 
يُرْسِلَ الرّيَاحَ مُبَشُرَات وليذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَقِه”" وف المصيفيء الحرور 
العسيق7*" ».والسموء9" العضيق »+ المذيب الذيق'" » وق الشستاء وأيسام 
الخريف » الصرصر”'© المخيف » يصفر اللون »ويغيّرٌ الكن » ويعرّي الأشجار » 
ويسققط الثمار » ويثيرُ الغبار » وربما كانت إعصارا فيه نار وتسقم الصحيح . 
وتطيرٌ الهشيم ف الريح . ومنها الأعجازُ'" الموحشات ء والأيامٌ النحسات ,2 


9" لا آلوك : لا أقصّر ولا أفتر » بل أبذل حهدى فى تحذيرك . ومن ثم فليس لك عفر فى عدم الانتهاء عن 
الإلقاء بدفسك إلى التهلكة . 

209 من العَرف » وهو الرائحة مطلقا » وآكثر ما يستعمل فى الطيبة منها 

”2 قرآن كريم » سورة الررم : 47 

9" فلشديد الحرارة » القوى العنيف . 

9" السموم : ربح السموم الحارقة . 

7 اذيك + الخارق الميت.: 

9 المرصر : ريح صرصر : شديدة البرد .. 

7" الأعحاز أر أيام العحوز عند العرب . سبعة أيام نأتى فى عسز الشتاء , بشتد فيها اليرد » وهى ثتوافق آربعة 
من آعحر فبراير (شباط) » وثلاثة من لول مارس (آذار) . 
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والقواصفُ والعواص ف .» والحواصب”'" والجراح ف ؛ والصر صر" 
والنكباء" "© , والزعزع”"' والرحاء وقد قال فيها العزيز العليم «9إذ : أرْسَلنا عَلَيهِمْ 
الرّيح العَقِيمَ ماتذرٌ مِن شيء 'ء أنت عَلَيْه ؛ إلا جَعَلََهُ كَالدمِيه ب( 

لم اعلمي يا ريّة الحَجّال » وفتنة الرحال » أن النارٌ تحرق مَنْ يقربها » وتذهبُ ما 
يصحبها , وتنشف الطراوة » وتشوه الطلاوة » وتلتقم ما تحذه » وتلتهمه وتزدرذه » 
وتسوّدٌ بدُخانها » وتؤلم الأحسادً بقربانها » وتمحو الآثار » وتهدمٌ الديار » مع:انها 

. تنضيٌ الأطعمة وتصلح الأغذية» وتهدي النور » وتدفٍ امقر ؛ وترشك 
الضال , ف القغار رؤوس الجبال قال مَنْ يقولٌ للشيء كُنْ فيكون «أرَايُمُ الثار 
التى تورٌون ٠‏ أ ف أنشان عَجَرَتَهًا أ م نَحْنُ المنشعون ) نحم َعَلناهًا َل كِرَة وَمَمَاعا 
ِلْمُقويّن4””* وكذلك الماء» يا ذات الشغر الألْمّى0'* , يُذعب الظلما » ويجلب 
النما ٠‏ ويمرّد الصدور » ويطفئٌ الحرور , وَيُنبتُ الزروع » ويدر الضروع » وحمل 
المراكب » وما فيها من مركوبو وراكب . قال القادرٌ على كل شي وَجَعلَنَا مِنّ 
لماء كل شَيْء حي" وإذا طفت المياه » والعياذ بالله » أغرقت المراكب » 


7 الحواصب : الريس الشديدة تحمل التراب والحصباء (صغار الححارة) . 
7" الحراحف : مقردها حرحف : الرياح الباردة الشديدة المبرب مع حفاف , 
9" الصرصر : انظر هامش رقم 8 
9" النكباء : ريح انحرفت ورقعت بين ريميْن ,كالصبا والشّمال . 
”' الزعزع » وجمعها زعازع : الربح الشديدة . 
9 قرآن كربم » سورة الذاريات : ٠ 4١‏ 47 
7" تدفى القرور : تدفى مَنْ أصابه البرد . 
ترآن كريم » سورة الواقعة : ١/ا‏ - 976'. 
تور ل نارق به تغرف يدنه 
قرآن كريم » سورة الأنبياء : 7 
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رطفت الرّاحل والراكب » واتتلعت الأشحار » واقنطعت الأحجار » وأتلفت 
الزروع والثمار وإنْ تراكمت الأمطار » قطعت سبل الأقطار » وهدمت الديار ١‏ 
ورَدمَتْ الآبار وَسَّلْ عن ذلك ملابس”” الأسفار » وبجالس الرتب من أهل 
الأمصار وإذا تكائف اله9© , غرقت مصر وآذى أهلها لفطل + :وتضوذ بالله 
من هجوم السبل » في ظلام الليل . 

وكذلك التراب يازين الأحباب ؛ ينبت الحيصرء9””) والعدب » والتمر والحطب » 
والشولكَ والرطب » ويشرعٌ سناد الشوك المحدد » وغصوث السهم المسدّد » ويربي 
الورد والأزهار » والرياحينَ والأنوار » والأقوات والثمار » والرياض النضرة » 
والغياض المنضرة . ثم إذا ثار » وهاج الغبار . مرج من تحت الحوافر » فأعمى 

1 55 1 7 غم ير 7 1 5 
النواظر , ففيه الحلوَ والمر» والزوان9*) والبر » والناعم والخشن » والقبيح والحسن 
والأرضّ مهادٌ وفراش » وفيها أسباب المعاش » وهذه المقدرة والنفعة ور كةو 
هذه العناصر الأربعة”* ؛ الى هي أصلٌ الكائنات ؛ وَسَنئ0* ما نشاهئه من 
المخلوقات 

وإذا كان ذلك كذلك » وقاكٌ الله شر المهالك » وأوضمّ لك اوضع المسالك » 
فاغْلّمي بالتحقيق » ياصاحبة الثغر العقيق » أن هذا الملكَ الأعظم ٠‏ بل كل أولادٍ بن 


7 ملازم » كثير السفر بين البلاد . 
7 الرش : المطر 
الميصطرم : الثمر قبل أن ينضح » وعنشف كل شيء . 
9 الزوان » أو الزؤان : عشب ينبت بين أعواد الحنطة غالبا » حبه مثل حبها إلا أنه أسود أو أصفر , وهو يخالط 
(البر) فيكسبه رحاءة . 
وهى الماء والتزاب والنار وا هواء , وئّد تحدث المولف عنها طيلة الصفحات السابقة 
9" السنخ : الأصل من كل شيء 
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أدم » مركبون من الرّضا والغضب ؛ والحلم والصخحب » والرفع والحط ء والقَبض 
رالبسط » والقهر واللطف , والظرافةٍ والعنف » والخشونةٍ واللين » والتحريلي 
رالتسكين » والبحل والسخاء » والشَدَةٍ والرحاء » والوفاء والجفاء » والكدورة 
ونام -وإقان 11 الج اامزةء ونيم الوه اإدجا! الكرة» سيرن و 
شروره مُنَدَمِجٍ ' ووروذه ف صدوره مُنَدَرِجٍ ؛ وصفازّه مع كدره مَرُدُوَّجٍ » وجفاؤه 
بوفائه ممتزج فيمكن أنّ العقَاب - لكوته ملكا مالك الرقاب »مع وحود هيبته 
الا وساي انبا يارد اا كين 
ضعقنا وذلنا » وانكسارنا وقلنا » وترامينا لديه » وتعوّلنا عليه » يَضّمنا إلى جناح 
عاطفته » ويُسْلٌ علينا محرَاقٍّ مرحمته » ويعاملنا بالألطاف » ويسممٌ لنا بالإسعاف ‏ 
دون الإعساف » ويعمل عموحب ما قيل 
ِكل كَرِيم عَادَةَ بسععتها وأنت لِكُلّ المكْرّمَات إِمَامُ 
والقادر على الكسر والجير » لاسيّما إذا كان من ذوي النباهة والقدر » لا يعامل 
ذوي الكِسّر بالكمئر”" ‏ لأنا ف مقام الأبناء رَهُوَ في مقام الأبُوَة » والتقَرّي على 
الضعيف ضّمْفْ في القرّة » وقالوا : المصغر لا يعر ء وسجدة المَهْو لا تكرر.. 
قالت غرغرة » ذات التبصرة : هذا وإن كان » داخلا في حَيّرَ الامكان ».لك 
أخاف » يا ذا الألطاف ‏ أنا مجحرَّدٍ الوقوف » بين يديه في الصفوف ء لا يُنْهَل 
لأداء الكلام » ولا للثبات في المقام » بل نعَامَلٌ بالتمزيق والتخريق » وَننِحَرُ بَمْدُ في 
الطريق » وتهوى بنا خواطِفُ الطير في مكان سحيق » فيفوتنا هذا المطلب » إذا قيل 
الطبِعٌ غلب » وهذا إذا وصلنا إليه » وتمثلدا بين يديه وأمّا إذا اعترضنًا دونه 


(9) شكس : ساء خلقه وعمر فى معاملته 
3 لابواجحه أصحاب الضعف بالقوة أر العنف . 


ولاج سه 


عارض » وجرحنا من جوارح الطير مُعَارض » ولا حَوْلٌ يحمينا » ولا قوةٌ تنجينا 
فينف ريشنا كل باغ » ويتجاذب لحمّنا كل طاغ فيصر مثأنا مشلّ النمس 
والزاغ فسأل اليعقوب0' » تلك الرقوب ؛ كيف هذا القل ؟ أخبريئ ياست 


- 


الحجل 

[9/؛] حكاء النمس والغراب 

قالت كان 2 بعض البساتين العاطرة والرياض الناضرة ( مأوى ل 
ارين بكسيو الشكل لطقع» ودرانى شهرة غالئة» أغضانها سالية ) وتطرنهنا 
دانية . فاتفق نمس" من النموس » ف وكره ضررٌ وبوس » فانزعج عن .وطيه : 
واحتاج إلى مفارقة سكنه » فقاده الزمان » إلى هذا المكان , فرَافُه منظره » واه 
1 0 75 5 30 ر 1000 ٠‏ 2 لل4 ست . 
نوره » وزهرّه » وأعجبّه ظله وثمره » وأطربّه بخرير نهره » فَعَرَمَ على السكنى فيه » 
وتوطن إلى أن يتوطن في نواحيه , إذ رآه أحسنّ منزل "وإذا أعشبت فانزل" ووقع 
اختيارٌ ذلك الطاغ , على وكر في أصل شحرة الرّاغ » فَسَرَّى له وكرا وحُفره » ف 
أصل تلك الشجرة » وألقى عصا التسيار » واستقرت به هناك الدار 

فلمًا رأى الزاغ هله الحال .داخله لهم ولأ ال2) 6 وحشي أن يدري من 
أدناها , ويَتَدَحْرَّجَ إلى أعلاها » وينشدُ الأصحاب » ف هذا الباب 

ولا مَضمَي الوق إلى نحو ابي طَوْق 


"" اليعقرب : ذكر الحجل . 
9" الزاغ : من أنراع الغربان » يقال له الغراب الزرعى » وغراب الزرع » وهو صغئير نحو الحمامة » أسود ؛ 
برأسه غبرة وميل إلى البياض . 
النمس : حنس حيوان من الندييات الواحم » بينه ربين الغراب الزرعى عداء غريزى 
9 الأوجال : المسارف . 
ت |ال7اع د 


تَدَخْرَجْت ولكنى مِنْ تحت إلى فوق 
فيصّلٌ إلى وطنه القديم » ويذيقه الععذاب الأليم » فليس له خلاص » من هذا 
الاقتناص » إلا مُفارَة الوطن ؛ والانزعاج بالتحوّل عن السكن » وكيف يفارقا 
ذلك النعيم » يسمح بالبعدٍ عن الوطن القديم » وهو كما قيل : 
لد بها بيطت علَيّ غالمى*"" 2 وول أَْضٍ مَسُ جلي ثرَاتها 

لدع تك وطبم عن قله و1 يلار على رف لكات ثم اعراه قي ذلك 
الوسواتى :+ واخة يقري أعابا لأستدان :فق نه ناض عن هلا انان فرأى 
الدافعة ول + وللمائعة عن حرلرسيه لخاطرء أتخلى . ثم اشكر في عيفيَة للداقعة: 
وسلوك طريق الممانعة » فلم ير أَوْفَقَ من المصّائعة » وتعاطي أسباب المخادّمّة : 
ليقف بذلك أَوَلاً على حقيقة أمره » ويعرف معيارٌ خيره وشره » ويصل إلى مقدار 
وه وضعفه » ورصانة عقّله رفهمه وسخحفه » ويسير ني انيه زيطا ٠‏ ويدرك 
غَوْرٌ أحواله ومنتهاه » ثم يينى على ذلك أساس ذَفْعِه » وَهَّدَمٌ ما يبنيه من قَلعَتِه 
لقلعه 

فهبط إلى النَمْس من الهواء » وحفظ شيئاً وغابت عنه أشياء » وسلّم عليه سلامَ 
الحب على الحبيب » وجلس منه مكان قريب ؛ وخاطبه خطابَ ناصح لا مريب » 
وابتهج يحواره » واستأنس بقرب داره » وذكر له أنه كان وحيدا » وعن الخليس 
لصاح والأئيس الناصح فريد انام وفك جيضل له الى + ناز رق التمدن :وله متاق 


انْفِرَادُالرء حَيِرٌ مِنْ جليس المسُوء عندَه 
وَجَلِيِسْ الخيْرٍ خَشِرٌ مِنَ لوس الْرْء وَحْدَه 


9 نيطت التمائم عليه فى مسققط رأسه كناية عن تربيته ونشأته هناك منذ كان طفلاً رضيعا فصغيرا حتئ كير 
واسفر به 
ب يفف - 


فاستمع الدمس حديث الزاغ » وما طغى بصرٌ بصيرته عن مكائده ومازاغ.. ثم 
افتكرٌ في نفسه » ونظرّ ف مرآ حَدْسه » فرأى أن هذا الطيرٌ بحب السيرةٍ مَشْهُور » 
ربسمُوء السريرةٍ مَذُكور » لا أصلهُ ذكى » ولا فرعٌه على » ولا غائلتة مأمونة» ولا 
صحبته ميمونة » ولا خيرٌ عنده ولا مَيْرِ » بل يُخشى من الضررٌ والضير » وكأنهٌ فيه 
قيل 
وهر غرَاب البَيْنِ في صْؤْيِه لكن إذا جنا إلى الخقّ زاغ 
ولم يكن بيننا وبينه قط عَلاقة » ولا واسطة غبة ولا غيداقة ,وام العذاوه فانها 
تستَسْكَمّة » وكلا ًا للآحر مأك ومَطْممة » ولا أسْلكُ أنه إها قصد » طريقة سو 
كيده كد ونإ أمظ يه الفرصة:: اطلت العمكة رو و فقت من القدانة اق قد 
وحصة » ولا يفيدني إذ ذاك الندم » أنى وقد فات المطلوبُ وَرْلْتْ القدّم 
* وأَحْرَمُ ْم سوءٌ الظنَ بالناس * 

فالذي يقتضيه الحزم » والرأيُ السديدُ والعزم » القَبْضّ عليه » إلى أن يظهر ما لديه , 
ثم وَنّبّ من مرضيه » وأنشب في الزاغ مخاليب مِفبْضِه » وقبضّه قَبْضّة أَعْمَى » لا 
كالقابض على الما" ”2 

فلما رأى الزاغ هذا النكد » وأنه قد صارٌ كالفريسة في عمخاليب الأسد » ناداه يا 
كريمٌ الخير » ويا أيْها الجارٌ الحليم عن الضير » أنا رَعْبِتُ في مصادقتك » وحتمك 
مُحِبا ف موافقيك ومرافقتك » وأرذت إِزَالة وَحْشَتِك » ومؤانستك بإبعادٍ 
دهشتا؛ » وحاشاك أن تخيّبْ ظني فيك » وتعامل بالجفاء مَنْ يوافيك » وأنشده 

وَحَاشَاكَ أن تَمْشِي بِوَجْهِكَ مُعْرضاً وَمَا يَحْسْنْ الإعْراضُ عَنْ وَجْهِكَ الحسَن 


9" إلا : الماء . 
ا 


والكرام لا يعاملون الجلساء ‏ إلا بالموانسة وحُسمّن الوفاء » والإبقاء على خير 
وَألعد فض الصدر ( وأنا قد صيت: حليسّك ١‏ وحارك وانيسّك .ع وقد قيل 

وَكنت جَلِيسَ فَمْقاع بن ود ولا يَشْقى لِقغقاع جَلِيس 
مع أنه سردن سبي عذارة 4 ولا ما يوحب هله الفنظاظة والقساوة .وهذه 


وَل نظرّة وقها فريك هده التثرة نوها سبي هدة النفرة؟ 


قال النمّس : أيّها الزاغ » الكثيرٌ الرّواغ » وأنحسَ باغ , امس طاغ ناسمّك 
ناطق » إِنَكَ مُنافق » وهو ير صادق » إِذْ هو في الخارج للواقع مُطابق » ورؤينك 
شاهدة » أنك تنقض المعاهدة » وعينُ منظرك » دالٌ على مخبرك » وقد قيل 

والعَيْنْ تغرف من عَيْني مُحَئِها إن كان من حَربها أَمْ مِنْ أغاديها , 
من أينَ بيننا صداقة ؟ ومتى كان بين النمُوّس والزاغ علاقة ؟ وكيف تنعقد بيننا 
صحابة ؟ وأني يتصل لنا مودة أو قرابة ؟ بَيّنْ لي كيفية هذا السبب » ومن أين هذا 
الإخاءٌ والنسب ؟ أمّا أنت فلي طُعْمّة » وأمًا آنا فْلَحْمِي لِسَّدّ غِذَائِك لَحْمَةَ 
يسوني ما يسرك » وينفعٌئ ما يضرّك 
الله يَعْلَمُ أنا لا نَحِكُمُ وَل لمكم إن لا تحبونا 

أنا واقفٌ على ما في ضميرك , وعالم بسوء فكرك وتدبيرك » قد اطلعتُ منك على 
المواحس » كما اطلّع ذلك الماشيي على ما فْ خخاطر ذلك الفارس . قال الزاغ : دن 
لي بلا حَدَل » كيف هو هذا المثل؟ 


كت 410/4 > 


[/0] قصة الفامرس والراجل 


فبال لص :كر روا الأحيان وفلة الأقان» اله ران .يعض 
السباميب7 "2 » راحل وراكب » وكان مع الراجل من البضائع رزمّة » وقد جعلها 
كارو" وحَرّمها أوثقَ حزّمة » وقد أعياه حَمّلها» حتى أعجرّه نقلها . فقال 
للراكب » أيها الرفيقٌ الصاحب » لو ساعدتئ ساعة » يمل هذه البضاعة » لكنت 
أرحتئ » ونفست عني وشرحتئي 

كي المجدٍ يَحْمِل ألقاله اوري ليقام كول اللي 

قال الفارس لا أكِلّ فرسي » ولا أنَكَبُ نفسي ؛ فإن مَركوبي لم يقطع البارحة 
عليقّه سا ري ناسو وسار 
ام 2 العَنانَ وراءً الأرنب » وذهب وراءها كرأي الزنادقة كل مذهب » 
فوحد فرسّة قوية ال لنهضة ء سريعة الركضة » فرأى أنه أضاعً حَرْمَه » في عدم أله 
الرزّمّة ؛ وما ضرّه لو أخذها إن ؛ وذهب إل بعص الآأفاق » وأقام بها 
أَوَدّه » وانتفع بها ووّلده » ورك الماشي ء بلا شي » ثم رجحع بهذه النيَةٍ الضارّة : 
ليحمل عن الماشي الكارة » وقال له : أعطئن هذا الحمّل المتعب » لأريك من 
بوب و وه . فقَال له : قد علمئت بتلك 
انشغ روما أضعرت من بليّة » فاتركي بمحالي ٠‏ فلي حاحة يمالي لانن كر 
الرَّاعْ وحصل له بأكله الفراغ . 


9 السياسب : المفازات » الصحارى الشاسعة . 
9 الكارة : ما يجمع وبشدٌ ويحمل على الظهر من طعام وثياب وأغراض أخرى . 
نلف 1 ارهرب . 
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عا أوردتُ هذا امثال » لتعلمَ يا فحلّ الرحال » أن العُقَابْ لا يومن » ولا 
يقطع فيه بالظُنٌ الحسن » ولا يركنْ إلى خطفة يُوارقه”'" , بمخحاليب 


صّواتَعه(ا' "© وصواءِقِه » ولا إلى غوائله وبوائقه » وهذا إِنْ سَلِمَتْ شقة حياتنا من 
تَحُقيق غواشيه9' 2 » وتخلص برك2”' "© وجودنا من تمزيق حواشيه . وإِنّ بينك وبين 
هذا المراد » نخرّط القتاد » والموانمَ الى هي دون سُعاد » فما الوصول إلى ملك 
الطير » قريب التداول في السبرء ولا سَهل المأخذ » ولا سريع المنفذ » وأين الحجّل 
من العُقَاب » ذاك في نعائم النعيم.وهذا ف عِمَاب العِقاب . فتدَبْرٌ عاقبة هذا الأمرء 
وَتَأْمُلَ في الفرق بين التمر والجمُر والظاهرٌ عندي » وما أذَّى اليه فكري 
وحُهدي ء أن عاقبة هذه الأمور. » ليس إلا القطوعٌ والقصور ‏ دون الوصول ؛ إلى 
الملك ف القصور قال الذكر : لقد كررت عليك مرارا ء» وأسندت إلى سميك 
إنشاعءٌ واخبارا ان عُلْرَ هِمَّةٍ هذا الملك . وفضلّه الخالي عن شرك » وكرمٌ 
نجَاره9 © ومن خادية وبخارم ؛ وفيض إحسانه » بط كرمه وامتنانه : 
وانتشارٌ صِيتَ حشميّه » واشتهارٌ رأفتِه ورحمته » لا يقتضي حرمان مَنْ قصّده » وام 
حنابّه واعتمده » وكأ إلى حناح عاطفته » وتشبّث بِذيْل ملاطفته » وحاشاه أن يْصِمْ 
مَصُونٌ هِمبِه بابتذال دناءة » ويْشَوه جمال وفائه » لمن ترَقق له بنكتة حفاء. تيب 
رجاءه ؛ مخصوصا إذا رأى مثي خضوعٌ العبوديّة » والقيامَمراسيم الخدمات 
الأدبية » والمقام.مراكز مرضية » والوقوف عند كل ما يعجبه ويرضيه » فإني' تحمدٍ 


7" البوارقك مفردها بارقة وعى النهديد والوعيد . 

9" الصواقع : أصوات التهديد والقتل عند الجهوان والطير . 
7 غواشيه : الحيطرون به بممن يغشون بحلسه 

7" برد : الوب الخنارحي . 

9 الجار : الأصل . 


لاه ب 


الله تعالى أعرف مداخل الأمور ومخارحّها » وعندي الاستعدادٌ الكاملٍّ لصعود 
معارجها ء وأَعْلمٌ طرق امجاز إلى حقائقها » وسلوك دروبها وطرائقها ؛ فِالأولى أن 
نقتصر عن المحاروة » ونكتفي بهذه المساورة9”' © ف المشاورة » ونتوَكلٌ على مُقَلبٍ 
القلوب ٠‏ ونتوجّه نحو هذا المطلوب » بعزمٍ شديد » وحزمٍ سديد » فإن تَيَسَّرَ لي 
بلاقناة حضرقة:+ والتمئل ماكر دع + وحضلة ل معتاهدتةء رتفت 
مخاطبته ومعاهدته » أنشأتُ خطبة تدفعٌ الخطوب » وتحمم القلوب » وتوف بين 
لمحب والحبوب » وأرجو أن تكوث نافعة » لمصالح الدين والدنيا جامعة » فَإِنٌ 
كلامي ؛ في مقامي » كما قيل في المثل 
فأَوْجَرٌ لكنة لا يخل وأطسب لكنةُ لا يمل 

وآخرٌ الآمر سلّمَتْ غرغرة مام انقيادها إليه » وعَوَلَتَ في عمل الصالح عليه . 
ثم قالت له عش واسو ء وبَيْقَنْ واعلم » أنك إذا قصدت خدمة الملوك » وأردت 
يودياك إل ضقاث عفيلة ‏ وتلتيى عتصائل قله تتخلى ماه + وتعلى يكبالحا > 
رتتجلى ف شائل جلاها 

الأول : أن تقَدّمَ في جميم مصادرك ومواردك ء مُرادَ الملك على جميع مقاضدك 
الثانية أن تتلقّى أموره بالتعظليم ( وتقيم أوامره بالاحترام والتفخيم . الثالشة : أن 
تحسُنَ أقواله » وتزيّنَ أفعالّه » بوجه لا يتطوق إليه تَشُويه » ولا يحتاجٌ فيه إلى 'تنبيه 
الرابعة : أن تحتهدَّ ف صيانة عِرْضِكَ عن الخناء وإياك أن تقول فقي حضرته أنا , 
فتقع ف العنا الخامسة أن تعد على الدرام » ومرور الأيام » خدمايّك الوافرة ؛ 
ونترفلك البكائرزة عن يحتوق نكي قاصرة. السنادسة: إذا وقعث سلف رلةة» وله 


9" الماررة :المحادلة . 
ا/اغ ا 


تعد بها حَسْمٌ القله » بل اطلبْ لتلك الهفوة ‏ في الحال مَّحُوَه » واقصل مراجمه 
وعفوّه» فإنّ الذنوب إذا تراكمت » وتجمّعت وتزاحمت » أشبهت المزبلة المدمنة ) 
وفاحت روائحُّها لمنتنة » والإنساكٌ غيرٌ معصوم », والآدمي بالخطا موسوم 
السابعة احفظاً وَحْهَك ف حضرته عن التقطيب » وكلامّك أن يفوحَ منه غيرٌ 
الطيب: الثامنة إياك و مصادقة أعدائه » و معاداة أوليائئه التاسعة كلملا ز ادك 
رفعة وتقريبا » مل إلى التواضع وإعظايه تَصُويبا العاشرة : لا تدَّخِرْ عنه نصييحة ‏ 
وأنصئحه ف الخلُوَةَ لتلا يؤدّي إلى الفضيحة » وإذا أقامّك ف أمْر » ولو أنه المشي 
على اللحمر » لا تطلْبْ منه أحرا » ولا نُبْدٍ لذلك ذكرا » فإنّ الطممٌ يورّث العقرق ‏ 
والمن يسود وَبَنْهَ الحقوق 

واعلمٌ أنّ حضرة الملوكِ عظيمة » وبحالسّهم جسيمة » تنرّه عن الكذب والغييةٍ 
والنميمة » والأقوال الوخيمة » والأفعال الذميمة وَإيَاكَ أن تتعدى القواعد 
الكسروية » وتتخطى القوانينَ السلطانية » فإنٌ أعظمّها كان ء أن يعرفبَ كل 
اجاح تمصي نحية ل عدم خدرية ع ويمرت لمعن إحسناه يصبرية )ونيم 
واحب هِمة ملكه ومقامَ مرسومه . قال النحدي » أخبريئ يا دعدي , وحظي 
وسعْدي » وابنة السْدي » ومزينة القواعد » بشيء من تلك القواعد 

قالت من القواعد الكسروية ء الدائرة بين اليرية » ما وضعها بعض الملوك ع 
وحمل رَعِينَه فيها على السلوك » وكان مشهورا بالعدل والإحسان » مذكورا 
بإقامة البرهان » مُتَصفا بالصفات الحميدة » مكنا بالشمائل السعيدة » من الدّين 
رالعمّة » وعدم الطيشٍ والخقّة » بعقل راجحح الكقّة » والعلم الوافر» والخلم العاطر ع 
وذلك أنه ف بعض الأيام » أُمَرَ أن يحتمعَّ الخنواص والعوام » ما بين أمير ووزير ؛ 


وكبير وصغير » وغينٍ وفقير » وجليل وحقيرء وعالم وجاهل » ومفضول 


- ملاع هس 


وفاضل » ومذ كور وحامل » وناظر وعامل » وحال وعاطل ؛ وحاكم وقاض » 
وساخط وراض » وحذدي وَتبّع » وأخعرق وصنء 29 ررضيم وشريف »؛ ولطيمر 
وكثيف , وثقيلٍ وخفيف » وقريبو وبعيد » ومقبول وطريد » وشقي وسعيد » 
وسرقة وتاخر + وسفع وناحن» وذان ماضن وطنائع وعناض وصنالح وطالم , 
وضاحل, 3" ومصيبم ومخطى » ومسرع ومبطئ » وصيادٍ وملاح » وسياح 
وسباح » وبلدي وفلاح » ومسلك وسالك ومملوك ومالك , بحيث لا يلف عن 
الحضور أحد . ولا يخزي نِ التقاعد والد عن وَلْد . ثم مهد لهم ف روض أريض » 
ومرج طويلٍ عريض » تصفق مياه أنهاره طَرّباء وتتشاغى بأطيب الألحان فْصَّحَامُ 
أطياره لق اكع وترائضة بزهر لوقتو أغصاتٌ أشجاره » ويَلَمَدٌ بفواكِه :الجنان 
حاني ثماره » فهو كما قيل : 
يَلْمَدُ جَادِِهِ نعم مُتْطَفٍ مه وساكنة باكرم معطّف 
والورق بيْنَ مُحَلّق لي وو طَرَبَا ومنحَط عليه مرفرف 
وأمرّ بفرش ذلك المكان ‏ بالفرّش الحسان , من الديياج والحرير » وأطلق مجامرٌ 
اند" والعبير » وبين لكل مقاما معلوما , وبجلساً مقسُوما » وأَحَلّ كلا منهم 
محله » وأسبغ عليهم ذَيْلَ إحسانه وظله . ثم أمرّ بأنواع الأطعمة المفتخرة » وأصناف 
اللاذّ الطيبةٍ العطرة » فَأَحَطيرَت في أوانني الفضّةٍ والنضار ء ورّضيعت بين يَدَيْ 
أولبك الحضّار » بحيث » عَمّت الجميع » ووّسِعَتْ الشريف والوضيع » وجلس 
للك في بحلس السلطنة , واكتتفه من العساكر اليْسَرةٌ والميمنة » وأخحذٌ كن مكاله 
ورتب أصحابه وأعوانه . ثم أقام عليهم أرباب الديوان » وأدخل جميعّهم ف دفاتر 


9 اميم : البليخ الماهر 


59 الزيزيا : مخفف الخطياء . 
9" جحامر النئدَّ : مباعحر النار التى بوضع فيها الندّ » وهو ضرب من الشعحر يتبخحر بعوده ويتطيب به 
4/اج سه 


الحسبان » وأمر مناديا سيدا » يرفمٌ بصوته الندّا» في ذلك الجمْع » بحيث شلنه من 
الجميع النظر والسمع : 

يا أَهْلٌ هذا المكان » برزٌ مرسومٌ السلطان , إِنّ كل مَنْ هو فْ مرتبة » من مرضاة 
أو معتبة » لا يلاحل مَنْ فوقّه » ولو أنه من أمير أو سوقه » بل يلاحظ حال مَنْ هو 
دوته » فائزة كانت منزلته أو مغبوتة » فإِنّ ذلك أجممٌ للقلوب . وأدعى للشكر 
ا 00 
غيرّه ف أدتى من ذلك المقام استقام » وكانت عنده منزلته عَلِمّة » وعد لنفسيه على 
غيرة غرئة نت وطن نشئه على الرضا » وانعقيلت«بالشكز وازد القضا .تعال ذلك 
الرئيسٌ النازلٌ ف الصَّدْر » إذا رأى من هو دونةٌ قي القَدْر» لم يشّك ف أن محله محل 
البذر » وباقي الرؤساء كالنجوم » فلا ياحذه لذلك وُحُوم » وقد قال الحي القيوم ‏ 
فى دُررٌ كلايه المنظوم وما نا إلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم' © وكذلك النائب بالنسبةٍ إلى 
الجاحب »ء والدوادار”' ''' بالنسبة إلى البزدار''2 , والخزندار” ' '© بالنسية الى 
حابي9''؟ الدراهم والدينار» والمهتارٌ'" بالنظر إلى السائس والبرقدار' "© 


9 ترآن كريم » سورة الصافات : ١514‏ 
(''" الدوادار : هو الذى يحمل دوا السلطان:» ويقوم بنقل الرسائل والمكاتبات عن السلطان وإليه . 
9'' البردار أو البازدار : هو الذى يحمل الطيور الجوارح المعدّة للصيد على يده » مثل الباز والصقر رالشاهين , 
7”' المزرندار : وهو كاتب يتولى حزن الغلات وصرفها » وهو أيضا الذى يتولى أعمال خعزانة السلطان من مال 
رغلال . 
9" الجابى : جامع الخخراج أو المكرس . 
9" المهتار كل طائفة من غلمان البيوت » مثل مهتار الشراب خعاناه وغيره 
7" البرئدار : لفظ تركى .معنى العلم أو الرابة » والبيرتدار هو امل البيرق . 
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وكذلك السائس بالنسبة إلى الخارس » وكاتب السر المرتقع » بالنسبة إلى المدار 0 "") 
والوقه 01 لم146" بالنظر إلى سائر الخدام وعدا القاضي مع الفقيه غ 
والفقيُ مع التاجر النبيه » والتاجرٌ مع السوقيّ السفيه » والغي والأميرء بالنسبة إلى 
المأمور والفقير» وعلى هذا القياس » أوضاعٌ جميع الناس » من أرباب الصنائع ؛ 
وجلاب البضائع » وأهل المدن والقرى وذوي البيع والشرا » وَالوَمْدِ والذرا » وأولي 
الوضاعة والشرف » من أنواع المكتسبات والجِرّف » إلى أن ينزلوا في المراتب ؛ 
ويتدحرحوا من اليفاع إلى الحضيض في المناصب », ويتعاونوا في المناصب والمناقب » 
ريعيل تَدْرّهم ونظرهم ف ذلك » إلى كل ذي فعل سيء حالك » كأرباب 
العظائم » وأصحاب الذنوب والجرائم » فينظرٌ المعتوب حاله بالنسبة إلى المضروب » 
والمشتومٌ حاله بالقيساس إلى حال المكلوم ؛ والصحيح بالنسبةٍ إلى حال الجريح ‏ 
ويلاحظ مضروب العصي حال المسلوخ بالمقارع ؛ ومضروب المقارع أحوال 
مقطو ع الأكارع » وكذلك المقطوعٌ بالنسبةٍ إلى مصلوبب الجذوع » والمصاب بلمال 
باللسبة إلى مُصّاب البَدَن » والأعرج بالنسبة إلى المقَمَدٍ المرْمَنْ » وكذلك العُورَان 
بالنظر إلى مصاب العميان ء وليتأمل الناظر » ما قاله في ذلك الشاعر 


سَمِعْت أَعْمَى مرة قائلا با قَوْمُ ما اصعب فَفَدَ البصّر 
َجَابَه أغوَرٌ بِنْ خَلْنفِه عندي من ذلك نِضْف الخير 


9" المدبر : هو الذى بنظر فى الأمر ريتدبر.عاقيئه » رهو من ألقاب الوزراء وكتاب السرّ . مشلل مدبر أمور 
السلطنة » رمدبر الجيوش » رمدبر الدولة » ومدبر املك . 
”'"' الموئع : هو الذى بكتب المكاتباث رالولابات فى ديوان الإنشاء السلطانى » ويعرف باسم كاتب الدّرج 
9" للزمام أو الزمام دار : لقب للذى يتحدث على باب ستارة السلطان من الخدام رالخخصيان . رهو أيضا الذى 
يتولى إدارهً خخدام القصر والإشراف على أعمالهم 
ته المع ات 


وَلِنَكُنْ هذه القواعد » مستمرةً العوائد » بين الصادر والوارد » ليُعْلَمَ أن مصائب 
قوم عند قوم فوائد » فاستمرت هذه القوانينٌ مستعملة , غَيْر منسيّةِ ولا مُهْمَلة » من 
زمان ذلك السلطان » إلى هذا الزمان وانظر أيها الفضيل » إلى معنى ما قيل » ف 
هذا القبيل » وهو 
عَلَى كل حال ينيفي الشّكْرُ للفتي لَكَمْ بِنْ شرور عن سرور تَجَلْت 
وَكَمْ لِقَمَةٍ عند القياس بغيرها نرَى لعمة فاشْكرٌ لدى كل بِقَمَة 
وإإما أوردت هذه الأمثال » وأطلت النفس في بيان هذه الأحوال » لتأخذ منها 
حتلّك » وتكرّرها فيما أودعتّه حفظّك » وتحري بها ليلاً ونهاراً لفظّك » حتى 
تصلحَ لمنادمة الملك » ولا يعلق بذيل مكانتك من الحسَّادٍ مُرتبك » وترضى بأيّ مقام 
أقامَك فيه » وتعلم أنه أَعْلى مقام ترتضيه » حيث هو لك يرتضيه , وتحعل. مورد 
لسانك » ومقعد حنانك » في طلبك رضاه » ما كنت أنشدتك إياه » من قديم 
الزمان » وأنا عليه الآن وهو 
وأعلى مقااتي وأسُنى وظائفِي وأحْسَنّ أسمائي الذي انت ترْضاةٌ 
تقال الذكريها اسن عموهده الذررع لفك اسحي إذ تستحيف » ورسهويها 
بيت » فَحَراك الله خيرا » وكفاك ضيرا » فحقيق عَلَيَّ أن أقتدي بآثارك » وأهمتدي 
بأنوارك » فما أَرْحَحَ ميزانك , وأغرَّرَ حُسسنك وإحسانك » لقد جمعت بين فصاحة 
النقل » ورحاحةٍ العقل ومزحت روح الحصافة » ببدن الظرافة » وحلوت صورة 
النصيحة فْ يلْمَة اللطافة . 
ثم إنهما توكلا على العزيز الوهاب ؛ وقصدا حضرةً ملك الطير العُقَابِ ‏ 
فواصلا السيْرٌ بالسرّى » واستبدلا السّهرَ بالكرَى » ولم يزالا في سير محد » وطلسبر 
مكدّ » بين الادلاج والدّلجمة مقارن » حتى وصلا إلى حبل قارن » وكان عند 


- المع - 
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نقي الجؤجُو”"" 2 تقي 
البويو!'"" » أَحسنْ منظرا من اللؤلو » صورته مسعودّة » وسيرته محمودّة » وهو بَينَ 
أولئك الطير » مشكور الأحوال مشهور الخير » وفيه من المعرفةٍ والدين » والعقل 
الرصين » والرأي المتين » ما يصليمٌ أن يكوث به مُقتدى السلاطين » وعنده من 
الوقوفه على دقائق الأمور» مافاق به الجمهور » وساد به على سائر الطيور ‏ 
وكان عبيته قد اشتتهر » حتى ملا البثْوَ والحضّر . فترك النجدي » بت السعدي » 
ف مكان » وقصد اليؤيوَ ليعرض عليه ما له من شان » فوصل إلى حنابه » وأتى بيت 
مقصده من بابه » حتى دحل عليه » وقبل يديه » وتمثل لديه » فتوبحه اليؤيؤ إليه ؛ 
وأشار بتقريبه منه » وأزال دواعي الوحشة عنه » وأقبل عليه بكليته » وزاد في 


عاب , اح امقرّبين من الححّاب ء يُؤيو 


ا له اله 7 رية 1 و وسناسيب ةن 
قدومه » ومن أين حَلّ ركأبه » وما قصله وطلابه ؟ فأنشده بديها » ولم يقل إيها . 
ريض و ا وأفمني سَمْدِي بانك رافش 
لَفِي سَمَري مَدٌ كَهْجْرِك مُفرط وف قصتى طول كصِّدّك فَاجْش 

ثم قال : اعلم أيها الرئيس » امحتشم النفيس . أن مولدي في حبل من.جبال 
9" , ف مكان يُضاهي الجنان » ويباهي روضة رضوان ء أَنْرّهُ من عنصر 
الشباب »ء وأفْكَهُ من معاقرةَ الأتراب » وأرْفهٌ من منادمة الأحباب » على رفيق 


أذ ربيجان 


9" ليزيو طهر من حوارح الطير» كلباشق ‏ رهو طائر صغير قصو الذنب . 

2" الجموحو : الصدر 

('' البوبو : الأصل . رأيضا : إنسان العيّن وا معنيان جائزان » على سبيل الحاز 

9 ليد : الأصل . 

9" َوه “امل 

9" آذرييجان : منطقة فى إيران على حدرد الفرقاس وروسيا وتركيا رالعرال 
8مك - 


الشراب » نشأتُ فيه مع قرينة.. جميلة أمينة » فقضيت فيه غض”*"' العمر ‏ 
وزجيت فيه بْضّ التهر”'" » قائعاً.ما تَيَسَّرَ من الرزق » فارغا عمّا ف أيدي 
اللدلق ع معتسسكا يديل العزلةج عد الاتقرناد تجمة جدرلة #«مكررا درس اثلاثية تف 
النفس» القريفة الصالحة :: وادارٌ للؤنس» والكقافٌ من القنوت ».ونا كيت 
أنشدت » وفى مبدأ أمرى أرشدت 
وَحَمنْبُ الفتى قوت وخلٌ ورَوْجَةُ ‏ ليرناح فى الدنيا ويكتسرب الأخرى 

وكنت من الدّهر على هذا اقتصرت . ومن لذيذٍ العيش على القناعةٍ اخعتصرت » 
ولك كبنان هازاتنا »ومصنييا ومتطافيا كداز للسؤادت ع رد العوائتف 
والعوابث9"" , ومَعبّراالمصائب الصيد » وموردا لواطئ عمرو وزيد فكنا كلما 
وَلِدَ لنا مَؤُلود » وججَدّدَ لنا بالبهجة والابتهاج عُهُود ء وحصل للعين قر للد 
وللرّوح مسَرّة » نقول هذا يبقي ذكرنا بعدّنا » ويحبى آثارّنا عند حلولنا لخدن" © , 
فَلَمْ يكن أسْرَعٌ من هجوم خاطف » أو هبوبه ريح نكبةٍ عاصف ء يخطفه من 
بيننا » ويجذبّه من قلبنا وَعَيِسَا » فإن سَّلِمَ من تلك المكائد ؛ وتخلص من سهم 
اللصائب والمصائد » حَطْممَه عساكرٌ الملك المنصورة . وملأت الأقطارَ الجنودٌ 
الموفورة » فلا يخلو منها مكانٌ قَدَمْ » إلا وقد عْصّ مواطع تلك الأمم » فتَذْهِبْ مِنا 
قَرّةَ العين » وتدهكُ””' غلطا تحت الرحلين » وهذا هو البلاءٌ الذهاء0530) ظ 


0 : يقال غصن النبات وغيره أي صار طريا رقيقا ناعماً . وغض العمر : أل شبابه 
يض “يقال يشر بض ة أى وققة نضرةء:وبط” الدغر : أجمل أيامه وأسعدها . 

”*'' العوائث رالعرابث : ما يفسد ويدمّر ويخرب ربهلك . 

9" القرّة : ما تقر به العين » لما يرضى ويسبر 

9" اللحد : الحفرة أر القير . 

7" دهك الشيء طحنه ؛ كسره ؛ داسه 0 

('*'" الطام : العظيم . 


- 4مع - 


والمصاب العام » ولا بْدَّ منه ف كل عام » فكانه أيُها النبيهُ النبيل » في شأْنِنا قد 
قيل 

أيَا ابن آدُمَ لا يَفْررْكَ عافِمَةً عَلَيْكَ شابِلةفالعمُرٌ تمدود 

هماأنت إلا كَرَرْعٍ عدد.خطرته بكل شيء مِنّ الآفات مَقَصُودُ 

فإن سَلِمْت من الآقَاس أجْمَعها فانت عند كَمَال الأمْر مَخْصُودُ 
فضاق منا هذا العَطَّن'"" » فلم أرَ أَوْفْقَ من مُقَارمَةٍ السك » والمهاجرةٍ من 
الوطن » فعرضت على القرينة هذه الحال » وأشرت عليها بالارتحال » وقلت طا المرءٌ 
من حيث يُوجد » لا من حيث يُولد , فَأَبْت'ْ وكبت9"" » وشاقت9"" فْ ذلك 
ويَبّتْ"" » فلا زلنا تتحاورٌ ونتشاور » ويرمي كل منا سهم رأيه إذ يساور "2 
حتى لأنَتْ أخلاقها الصعبة » بعد أن ثلت2'9 ماف الجعبة ثم أعطّت القوس 
باريها » وسلمت الدارٌ بانيها » وأدركت من ملامح مقاصدي معانيها , وجمحت 
بوك0 إلى يلد تدبيري زمامٌ الانقياد » فرحلدا من 
توا" يغيد و قاسيناشدة شديدة » وقصدنا هذا الحرم ؛ إذ رأيناه مشتملاً على 
الف طم ؛ وقطعنا شباكَ مصائد » وخلصنا من إشراك كل صائد » وفطمنا 
أنفسّنا عن حَبّاتٍِ الطمع » وَجَحرَعْنا من كَاسّاتٍ البزع » وأقداح الفرّع » جُرَعاً بعد 


*"' العطن : مبرك الإبل » أو مربض الغنم أو مكان العش للطيور » خخاصة ححين يكون قريبا من الماء . 
7" كبّت : رفضت » وثلبت الأمر على وحرهه . 
9" شافت : هاحت رئارت . 
7'" تبت : لم تسنفر على رأى » بل رئضتم فى بادىم الأمر 
''' يساور : يوائب الآر فى رآبه » ويغالبه أر يصارعه والمساررة : الممادلة . 
9 كان اصزت, عزميع :ترالحنت وشارلت:. 
9" الشقة : الناحية البعيدة » والسغر البعهد » والمسافة يَشُىّ نطعها 
- مومع - 


جر 21792 » فوصانًا بحمد الل إلى جنابك الأمين » وَبَشرَنا مُبَشْرُ الإقبال نلك لكل 
خير ضمين » فحملنا عند صباح الفلاح السرّى وأنشدنا لساك السَغْد مشر 
بدت مِنَ الذنيا كع تَؤثُهُ 2 دقع مُلِمأَوْلِتيْلٍ جيل 

وإن لم يكن بيننا سابقة عدمة » لكنّ تَعَارُفَ أرواحِنا له قِدْمة » مع أنّ كرم 
ذاتِك الجميلة » وما جبْلتَ عليه من صفاتو نبيلة » يعني قاصدَ صدقاتَك عن 
واسطة ووسيلة . وَوَالله إني لوائق » بان طني لوفاء مكاريك صادق » فأسأل 
إحساتك يا ذا الخير » إيصالي إلى خدمةٍ ملك الطير ؛ وإن كانت رفعة مكانه ف 
العيوق7”*" » ودون الوصّول إليه بِيِضٌْ الأنوق7'*" , لكنْ بواسطة الوسبيلة ؛ 
يحصل هذا الشرف والفضيلة » ولا زالت الرؤساءً والأكابر » يأخذون بِيَدٍ الضعفاء 
والأصاغر » ولرأيك العلرّ » والشرّفُ والسمُرّ » والعطفْ والحئر فاهْيرٌ اليويؤٌ لهذا 
الكلام وارتاح » وظهر ف وجهه تباشيرٌ المسَرَّةٌ والارتياح » وأنشد 


قَدِمْتَ بأنواع المسَّرَةٍ واهما عَلَى خيّْر مَنزُول وأَئِمَنِ طَائِر 
فاهلا وسَهْلا م أفلا وَمرْحَبَا 2 وَيُشْرى وَيُسْرَى باللا والبشائر 


أعْلَمْ أن قدومّك قدومٌ مدق » ومرافقتك5*" سَبَبُْ الرفق » ورؤيتك قفتم باب 
الفقتوح » وروايتك غذاءٌ القلب وراحة الروح . أَبشِر بكلّ ما تومّل وتختار.. فقد 
ذهب العثار » وجاء الأمن واليسار » أصبت مرامٌك » وزينت مقامّك » وآنست 
1 م 82م 7 ٠0‏ م - ٠‏ ع 2 -؟ءه مو 
فد للك بو أواقيك مامللك فطَيُبْ خاطِرَك » وَبَشّرْ أهلك وعشائرّك . واب" غائبك 


وحاضرك ولقد قادّك الرأي السديد , والأمرٌ الرشيد » والفأل السعيد » حتى 


9" الجرّع ء مفردها جرعة » والجرعة من للاء : حُمْوَةٌ منه ملم الفم 
('' العيوق : محم )“مر مضبى فى طرف احرّة . 
)كع الأنوق : العقاب أو الر حمة 1 حيث الموطن العالى والوكر المرتفع ع البعيد المنال 
9'' المرافقة : زوحة الحجل التى ترافقه 
د 


أُويْتَ إلى رُكْن شديد » ومَلِكٍ كريم » خلقه عظيم » وفضله حسيم » وحودٌه 
عميم » ونظيرٌه عديم » رؤوف برعيته رحيم » لا يخيب آبله » ولا يريب سائِلهُ : 
ولا يُقَطَمْ واصله » ولا يُمْعٌ حاصيلةُ » لقد أنبتت مساعيك أزهارٌ الأمن والأمان » 
وتفتحت لورودك ف رياض سعد الزمان » نواظرٌ نرحس النعمةٍ وشقائق فل 
النعمان فاعلَمْ أن هذا الملكَ ذو نان منيع » وقادر رفيع , وبيان معانيه بديع. 
عزيرٌ المنال » جامعٌ لصفتي الحمال والجلال » قد اخشار العزلة في رؤوس الجبال » 
فلذلك طبعه لا يخلو من جساوة9* '" » وقلبّه من قساوة » وإن غذاءًه من اللحوم : 
ومن الحيوانات مشرويّه والمطعوم » تخالييُه كالأسّل » ويلجاً إلى الله إذا نسر منقاره 
ونسل » وحقيقة أمره إن كنت عنه تسل : 
مُمَفْرَُرٌ على أغدايهو 2 وعَلَى الأذلين خُلرَ َالْمسرك؛" 

فإذا التجأ إليه فقير » أو آرَى إليهاضعيفٌ أو كميير » أو قصّده محتاج » أو سلَّكَ إلى 
باب مرضاته منهاج , فلا يمكنٌ ألطف منه ولا أشفق , ولا أقرب من عطفه على 
مُوَمُليه ولا أرفق » فهو كما قيل : 


* بض" قطا يَحْصنةُ أجدل011) * 


وسية ذللق أن سيره للتيى + خخال يعن المكر اطاهر من التزوير ع لذ يعرف ثلا وال 
عديدة رولا اكه ولأ توععة ولا كلنا ولا تطلس ولاق شاط يه ساد 
ولا عنده فوع اعتقناد 4 ولا يعرف عبر للق ولا يقول إلا الصلدق 2 
0145 


وذلك لبعده عن مخالطة الفاس » وعزاقه عن كل ذي وَسْواس 


0 يويارة صلابة وخشونة . 

1 يمر وهار مرا , والآذنين : الأثريين . 

9" القطا : راحدها قطاة » وهر نوع من اليمام بوثر الحياة فى الصحراء » ريتخذ أفحوصه فى الأرض »© وبيضه 
مرقط والأحدل : المقر 

9" الوسواس : الشيطان . 


لام 4ت 


وي 0110 فلقد اتفق العالم 4 أن صحبة ب آدم / سم قاتل ) وهم بإما (5؟ ') 6 
إن دَأَبْهُم الممكرٌ والتلبيس » والنداعٌ والتدليس .ع وحساف فول شباعصرهم ٠‏ ف 


كشف ضمائرهم » وشرح حقيقةٍ سرائرهم : 


0 8 2 2 رم 0 
كن من الناس جاليا كي يظبوك راهبا 
قَلب الناسَ كيف شك نت تَجِدْهُمٌ عقاريا 


ولقد أرشد من أنشد 
نو آدم إن رمت من خيرهم جنى 2 فَخُلَى الذي تجثبيه ين وَصْلِهم صَبْررة؟'" 
مَكَارمُهُم مَكْرٌ وَروتهُمْرِيَا ‏ وَوْفْضُم موز وَجَبْرفُم كسل00"" 
فإن كان فيهم صالح أنسدره » وإلى سبل الضلال أرشدوهء والكلامٌ ف هذا 
المقام » لا يبلغ التمام » فيُكتفى بالقليل » عن الجليل » ومس النهار لا يُحتاج ف 
وحودها إلى دليل . فانهض الآن » فقد آن التوحَّةُ إلى خدمةٍ السلطان فما كل زمان 
يحصّل هذا الإمكان » فإ الاحتماعٌ به كل وقستم مُشكل » فتوّكل على الله يا 
أَحْسَنَ مُترَكل » فإذا دلت عليه , ملت بين يديه » فاعرف » كيف تقفاء 
وانظرٌ يا ذا الكمال » ماذا يناسب الحال » ويقتضيه المقام » من فعل وكلام : 
فاستلك طريقته » وراع عخارجّه وحقيته » وادخلْ معه من ذلك الباب » ومثلك لا 
يُدَلُ على صواب » فما أسرع اللطْف » وأقرب العُنف » من حركات الملوك 
والكبراء » وأبعد الرفق » وأشردً الخرق » من ملكات السلاطين والخلفاء » وأقصى 
مُدانيهم إذا غضبوا » وأوحش مُوَانِْسّهم إذا صّحبوا » وأقرب مُباعدّهم إذا عطفواء 

د 


)1١18(‏ باتل 5 قاطع 
9'" الصير : نبات الصبّار أر الما 


١6٠ 
. ريا : رياء‎ ' 


وأعجب مُنادِدهو”'*" إذا لطفوا » ويكفيك يا ذا العقل المنين » ما قيل في شأن 
الملوك والسلاطين 

إن الملُوك بَلاَ اينما حَلوا فلا يَكُنُ لَك في أكنافهم ظِل 

مَاذا تُؤَمُلُ مِنْ قَوْم إذا غَِبُوا ‏ جَارُوا عَلَيِكَ وإ أَرْضِْتَهُمْ لوا 

وإذ مَدَحْعَهُمِ ظُنوك تَحْدَغْهُم 2 واسيَظَلُوكَ كُمَا يُمسْصْقَلُ الّا0 20 

فاستغن با لله عَنْ أبوابهم كرَمأ 0 إن ٌالوقوف على أبوابهم ذل 

وقال سيّدُ الأنام طَرًّا لاتجاورٌ ملكا ولا بحرا ء فإ رَضَوا رفوك فوقّ الأفلاك » 

وإ عَضِبوا والعياذ با لله فهو الحلاك وناهيك من تقلبات الوك , يا ذا الإرشاد في 
لسرلا أطنا اللا عستو ملف تدر صدرت من تيمورلنك فسّأل فحَل 
الحجّل » الوزيرٌ الأحَلّ » بيان ذلك المثل ؛ الصادر من الأعرج الأَخُل 


فال الدستور , مما حْكِيَ عن نيمور ؛ من وقائع الأمور , وشدَةٍ عزمه وحزيه ‏ 
وثباته على ما يقصدّه وحزمه » وحلول نِقَمَتِهِ بمَن يعارضه ويعاكسه » فيما يرسم 


- - 
م 


به ويناقضه : أَنْهُ لما توه بالجنود , إلى بلاد الهنود » وذلك ف سنة انمائة .» وصل 
يحيوشه الطاغية » إلى قلعةٍ شاهقة ء أَقْرَاط الدَرَاري بآذان مراميها عالقة » والرحُوم 


بُهْرَامُ ف مَهُواه أحدّ سواطيرها9*" , وكيواكٌ في مَسشراه حادم نواطيرها*" ع 


د المنادد : النائر الناشز ع والمباعد الشارد . 
”*" الكل : الكليل الضعيف الفقير . 

59" سيرنها 

2 حراسها 


والشمسْ في استوائها غرَةٌ جبينها ؛ وقطرات السحاب في الانسكاب نترشّحٌ من قغْر 
توقواع ونش لكان اللمراء غلى_ آذان مرائيهنا وأقواتع ابداتهنا و 93 كن 
وكرافة 2-056 الخضراء لعيون مكاحلها وأفواه مدافعها طَابَاتْ7١1)‏ 
وبنادق”*" » وَكَأَن الثريًا ف انتصابها » قنديلٌ مُعْلَقٌ على بابها ء لا يهُوم طائرٌ 
الم عليها » َي يصل طائم الهم إليها » ولا يتعلّق يدم حدمهها عَلْضَال 
خيّال وافتكار » فلا عن أن يُحَلقَ على مِعْصّمٍ عِصْمَتِها من عساكر الأسّارر :0 
يزان + وفها من انرو طافية, ريه لان عاط مؤزية الما رما تيك 
عليه إلى الأماكن امعجزة » وثبنت هي ف القلعةٍ حافظة لما متحرزة » مع أنها 
شيرؤِمَة قليلة » وطائفة ذليلة , لا ممَيْرَ عندهم ولا مَيْرِ » ولا فائدة سيوى الضرر 
والضيّر » ولا للقتال عليها سبيل » ولا حواليها مبيث ولا مُقيل » بلْ هي مُطِلَة على 
المقاتلة » مستمكنة على المقائلة َبّى تيمورٌ أن يجاوزّها » دون أن يجاورها بالحصار 
وتاحرها + والبيد الماقل :+ لأ شرك ورائ لملية جاتر "كن حولت القائلة 
تناوشها من بعيد » ويصب كل من أهلها عليهم من أسباب المنايا ما يُريد كما 
يريد » وكان كل يوم يُقتل من عسكره ما لا يُحْصّى » والقلعة تَرَّادُ بذلك إباءً 
واسنتخصا(”"'" » وهو يَأبَى الرحيلَ عنها , إلا أنْ يصلّ إلى غرضيه منها 


9 المكرادق كل ما أحاط بشيء من حائط أر يضرب . رأبضا : الفسطاط (على سيل الحاز هنا) . 

((*' طابات : مفردها طابه » رهى الكرة » تصنع هنا من طين ثم تحرق » وترمى على العدو 

”*' بنادق كتل من الطين تكون كلبندق » تمفف بالشمس أو تشوى على النار » وتوضع فى وسط وتر 
القوس » ثم تشد مع الوتر وترمى إلى مكان بعيد بدل النبل . 


٠‏ 75 #4 .. ا 
1 '' الأساررة : الرماة » والأصل أساررة الغنرس » أى قوادها » وكانوا مشهورين برماية الحمدّق رالسهام 
وغيرها 
9*' معائل : حصون : 


0 ستعصا : استمصاء . 


ساداءى 4ج سا 


ففي بعض أيام امحاصرَة مطِروا » وبواسطة المطر اتحصروا » وصار يَحُنَهُمٍ على 
القتال » ثم ركب لينظرٌ ماذا يصنعون ف تلك الحال » فلم يَرْئَضٍ أفعالهم » لما 
عكست أوحالهم أحرالهم » فدعا رؤوس الأمراء » وزعماءً العساكر والكبراء ‏ 
وأخذ ررق أديم عصمتهم بشفار شْنّمِه » ويشقق سِثْرٌ حُرْمَتِهم بمخاليب لَمْنه وذمّه ؛ 
ونفخ الشيطاتُ ف حيشومه ؛ وأهب فيه نار غضبه وشُومه » وقال يا لنام » وأكلة 
الحرام » تتقلبون ف نعمائي » وتتوانون عن أعدائي ؛ جعل الله نعم عليكم وَبَالا ' 
والبسكم بكفرانها خيية ونكَالا » يا نابذي الذسم ؛ وكاضري النعم » وساقطي 
الهمّ » ومستوجي النقم » أَلْمْ تطنوا أعناق ف الملوك بأقدام إقدامي » ألم تطيروا إلى 
الآفاق بأجنحة إحساني وإكرامي » أَلَمْ تفتحوا مُعْلَقَاتِ الفتوح بحسام صّوْلِيٍ » أمَا 
سرحتم ف منتزهات الأقاليم سَوائِم تَحَكْمِكَمْ ببزعيةٍ دول » بي مَلَكَمْ مشارق 
الأرض ومغاريّها » وأذبتم جامدها وأجمدتم ذائيّها : 
َل أله تاراً يَعْطَلِيها عَدُوكُم وحِرزاً لا الجنتم من وَرَائِي 
وَاسِط حَبْرِي فيكُمٌ يميا وَقَابِضُ شر عنكُم بِشِمَالا 
ولا زال يُهَمْهِمْ ويُعْمْفِم » ويُهذَرء!'"" ويُيرْطِم » وهم مُطرِقون لا يحيرون حوابا » 
ولا يملكون منة خطابا . ثم ازداد حنقا » وكاد أن يموت خنقا ء فاعمترط السيف 
بيده اليسرى » وهَّمَرَ به على قِم95'" أولئك الأسرى9' " , وهَم أن يمع رقابهم 
قات" رسيا بن مهي ال تربنه رايا" 8 بار على الالال 0 
الخي والإذلال » باؤِلو أنفسيهم , ناكِسُوا رؤوسيهم ثم تراحمٌ وتماسك » ومَلّكَ 


م رؤوس القادة العسكريين . 
01 إن سرى : .كمعنى الخناضعين من ثواده وكبار عساكره . 


010 
قراب صيفه ) غُمدهة 


9" الفرند : /| . ف » وتمله وذبابه : مشارفة أو حده الصقيل الحاد 
- ١و4‏ - 


نفسّه قليلا أو تَمَالِكَ » فأغمّدَ عن تشريقهم”' © حَسَامَه » ولم يلق لأمره دَبرَة ولا 
الكبير ليلعب به 
وكان عنذه ؛ مِمن فاق جنذه ) شخص يدعى "يك قاوجين”" ذو مكان 
مكين » ومقام أمين » وهو مقدمٌ على كل الوزراء » مُبَجَلُ دون سائر الأمراء » وافر 
الطول . مقبول القَوّل » مسعودٌ الزأي » ميموثُ الفصل » مرغوب الفضل » محبوب 
الشكل ء فَنَشّفُمٌ الوزراءٌ إليه » وترامًوًا في حل هذا الإشكال عليه » وقالوا 
ساعدنا ولو بلفظة . وراقبنا ولو بلحظة » واعمل معنا » بهذا المعنى » وهو 
سَاعِدْ بجَاهِكَ مَنْ بَفْشَاكَ مُفتقِراً فالجوةُ بالجاهٍ قَوْقَ الجود بالمال 
الخال » وشرعت أفكار تيمور » تغور في أمر القلعة وتفور . وحعل يُسنتضوى 
- م 6 
أضواءهم . ويَسْتَوْري آرايّهم , ولا يَسَّعْ كلا منهم إلا القبّول » لما يستصوبه رأيه 
ويقول . ففي بعض الأحايين » اتفق أن قال محمد قاوجين » وقد زَّلَ به القضاءء 
وأحاطت به نوازلُ البلاء : أطال الله بقاءً مولانا الأمير » وفتح ممفاتيح آرائه وراياتّه 
عضن كز أثى عير ء هن لاتجانا هده التلفة جعي أذ اموي اجات مين 
أهل النجْدة والمنعة » هل يفي هذا بذا ؟ » أم هل يوازن هذا النفع بهذا الأذى ؟ فما 
احتفل بمخطابه » ولا اشتغل يحوابه » بل استدعى شخخصا من البرقدارية2©"" » قبيحَ 
المنظر إلا أنه ف هيئة ذرية » يُدُعى "هراملك" ذا عرف سَّهك9'""؟ ع وَوَّحْهٍ ف 


3" تشريق الحسام : صبغه باللون الأحمر (الدم) كنابة عن القطع رالقتل . 

6 .الديرة : ما يستدبر » نقيض القبلة ريقال : ليس نا الأمر دَبْرَةَ ولا قبلة : لا يعرف له وححه 
9 ' اليرقدارية : حاملو البنود والرايات . 

9" سهك : ذو رائحة كريهة 


44ت 


المواد دك(" أرسخ مَنْ في الطبخ » وأءا د" ير و الساك 25 
الترالي :زر باز نر ماربا بلسي إلى ل قدا 
حضر لديه» ووقع نظِره عليه يهء أمر بثياب محمد قاوحين فنزعّت » ويخيلقان 
هراملك فتلت » عأ كل بياب صاحبه » وَشَه وسّعله بتخياصيا9*© ودعا 
دواو ي”” “اعد وات “ا رماطي با وصامته"'© وكاتبيه ثم نظر 
ماله من ناطق وصامت7*"") ' ؛ ونام وجامد , ومِلك وعقار » وأهل وديار » وحَشّم 
وحدم » من عربه وعجم » وأوقافه وأقطاع » وبساتينَ وضياع ؛ وول 
وأتباع ‏ ريل وجمال » وأحمال وأثقال » حتى زوجاتّه وسراريه » وعبيده 
وحواريه ؛ نحم بذلك كله على ذلك الوّسِخ » وأَمْسَى نهارٌ وحودٍ محمد قناوجين 
لرنخ » وهو من ليل تلك النعمةٍ مُنسلخ 

ثم قال تيمور » وهو كالنمور يمور » أقسم بالل وآياته وذاتِه وصفاته » ووحيه 
وكلماته » وأرضبه وسمواتّه : ركل نبي ومعجزاته رول ركراماته » وبرأس.نفسيه 
وتحاتة > لخ 1ك[ عمد قاؤيين احدا أو شازيهع أو مناه أو لجيه او كلمه أو 
صافاه » أو آوى إليه أوْ آواه » أو راحعين في أمره »أو شفع عندي فيه أو وفاه 
ل ا . ثم طرده وأخريكه اقيق سياية تيده 


9" يدك : ملازمة السنواة : 
الفذه 


سنخ : تعن ) زنخ . 
9" الو القار أو الزنت 
('؟ حياصة : الحرام . 
7" دوارين : كتاب دواربته الخصوصيين . 

019 كيه برعل المشر فين على أعماله الخاصة . 

9*' ضابطى ناطقة رصامته : المشرفين على ذخبله من ذهب وفضة . 
7" ' من ناطق رصامت : من ذهب رفضة 


9495 


والعوكة تار مارو الك والتسحلك باق لكلتواتي اللقني جره 
بالق" » ورأى نعمئّه على أقل الخلّق » واتصل غيره بالحلق » وقطع منهُ الحلق ؛ 
َقَِتا حب َيه أشد فلّى » ولم يز على ذلك في عَيْشٍ مر وعّسْرٍ حالك . وحاشا 
أن تشبة قضيته قِصّة كعْبٍ بن مالك » فكان يستحلي مرارةً الموت » ويستبطوم 
دز قرت + ركز لباومى عدا اث + اميه من الف شري بالسلت 
فلمًا هلك تيمورٌ أحياه » ورد عليه "خليل سلطان" ما كان سلبه حده إياه 

وإئما أوردت هذه السيرة » يا زكي السريرة » لتقيس على هذا المفل نظيره » 
قراف أعلدق اللوكع انهم الح والقعوك وراد رهم تمان» 
وإِعْرَاضَّهمِ بُوارٌ ودمار » ومن أراد أن يطلعٌ على سر القضاء والقدرء فَلَيُرَاقَبْ 
شَفتَئْ امك إذا أنهى وأمّر » وقال » مَنْ أحسن المقال 

ُرْبُ الملُوك يا أخَا القَدرٍ السَمِي حظ جزيلٌ بين شِذكَي ميم 

واعلم يا أبا الفضائل , أنّ هذا الملكَ له ثمائل » وصفات وفضائل » يُسسْتدَل 
بظاهرها على باطنها ‏ ويتوَصّلٌ بظهور باديها على حركات كامنها ء فإياكَ أن 
تفل عن مراقبتها » وتهملّ حال عاقبتها » بل اجعلْ شواهدها نب عَيْنِك ) 
لنفرب من حياتك وتبْعِدَ عن َينك0؟17) 

منها إذا رأيته رجع من الاصطياد » ظافرا منه بالمراد » وقد اتنصّه وحصلهء 
وملا منه الحوصلة » وسكنت منه بواعث الشّرًه » الي هي منفخ لوامج الطييش 
والسّفه ومنها إذا رأيقه حلس ف بملس السرور » وبسط لحبهة الكرم جناح 
النشّاط والحبور » وضم عن مطامح الجرص القوادِم والْخوّائي »؛ وطلب من رؤساء 


(4؟١)‏ بوه بالرلق : أى دفعوه دفعا سريعا متلاحقا بالضرب رالطعن 
9" الحين : الموت . 
- 444 - 


المملكةٍ الأنيس المصافي » ومن ندمناء الحضرة الجليس الصافٍ » ومن مطربي الأطيار ) 
البلبلَ والرّار » ومّنْ رقص بدفوف الأزهار » وصفق من ذي عود وطار » فاستمع 
لهذا وباسط ذاك » وطفق جُلساوٌه ما بين منصت وحاك » فإن هذه الأرقات »لما 
فيها من علامات » هي الانبساط » وأيام الفرح والنشاط » فاعمل فيها ما بَدَ لك : 
واطنب مقالك , وكرّرْ حوابك وسوالك » فإنك ف كَعْبَةٍ الأمْن فَاسْئَلِمْها » وقد 
عَبَيف واكاك تاعكينا + رالمية مإطالت روصن باحك و اعد 3 
تَفتَقتك 082 واسجم في بقبقتك7*'' » فإ الوقتَ لك لا عليك »ء والمسَعْدَ الطالم 
ناظرٌ إليك . 
ومنها إذا رأيته جالسا صامتا . أو إلى الأرض باهمًا » أو مُحْمَرَةَ عيوشه , أر 
مُضطرباً سكونه » أو أفعاله على غير استواءء أو أقواله دائرةٌ مع المواء ء فإيَاك 
والدحول عليه » والمثول بين يديه » فإنه إذ ذاك يجعل ديار حَسَّدِك بلاقع » ولو انك 
النسْرٌ الطائرٌ فتصيرٌ في مخاليبه اتعس واقمع وعلى كل حال ء فليَِكنْ عندك لُكل 
مقام من هذه المقامات مقال » وإن كان السكوت أصلح » فاغلق باب الكلام قطعا 
الفصيح » وهو 
وراب مَقَامَ القَوْل في كُلْ مَججْلِس 2 خختصوصاً مَقَامَاتَ الملُوكِ الأكابر 
فَكَمْ مِن بليغ فُوْقَ ذرْوَةٍ منبّر رَمَحَهُ أفاعي النطق تحت المقابر 
قال المفلح النجديّ , للمرشد المحديّ » حزى الله مولانا عن صدقاتّه أوفرٌ 
صلاته » وواصله عوائدٍ إكرامه ف عشيّته وغدّاته » فما أَشمل إحسانه وحستابّه ‏ 


0 ثقتقفتك : حركتك أثناء الكلام ررفم الصوت . 
(١ه1)‏ ماه : كلامك الكثير » أو ألقه ححزافا دون وف أر اضطراب ه 
:58ت 


والشعة سر كانه ويتكاتة ودراور سيق على تاضدى غناتة .لالت افك زلله 
كيف لا يُفتممٌ إلى الخير سبيله » ويرجع إلى حصول المقام مبيته ومقيله » ثم إن اليويو 
الشفوق » تركهم وطار إل العيوق » ثم رجع على الفور » ووجهه يرف كالتؤر , 
فدعا اليعقوب2'*'9 » وتوحه وهبو معه مصحوب »ء وأ حذا في السير » إلى خدمة 
ملك الطير » وفرعا””" في حبل » يُسامي في المثل » قبةَ الفلك , أو مركرً الملك » 
يستمدٌ السحاب من ماء واديه » وتسبح سيماك السماء في بحر ناديه » يغرق جبين 
الوهم من صعودٍ عقباته » ويقصرٌ صاعدٌ الفكر في سْلْمٍ المواء عمن التزقي إلى أذنى 
درحاته » ويستريح راقي الخيال ف عدّة مواضع عند قصده فروعٌ هضباته.. فهر 


كما قيل 
وَطَوْدٌ تلوح العُمْسُ من تحت ذَيْلِه إذا هي في كد السّمّاء استقرّت 
فلا زالاا يسيران ؛ وي اللجو يطيران ١‏ اليؤيق إمام » قَائد الزمام ع والحجل وراءه 
ينشد هذا الكلام 


لِكُلَّ إمام أمنوةٌ بفعَدَى به وأنتَ لأهْل المكُرْمَاتٍ مام 
فوصلا من تلك المدارج » إلى أعلى المعارج ؛ وانتقلا في تلك المسالك » عن 
دركات المهالك » وانتهيا إل أدج َأيا ملكة النيرات**'2 حارية قن حضيضة ع 
ودُرَرَ الدّراري راكدة في قعر مفيضه » يشتمل على مروج ورياض » ومراع 
رغياض » وحار وحياض ؛ تنادي خخيراتها كان الربع المسكون » انصبابها عليهم 
وق السماء رزكم وما توعدون » رياضٌ تلوّنت ٠‏ ومروج بأزهايرها تحسنت 2 
رأرضُ قال لما صانعٌ القدرةٍ إذ تَمَكُنتْ » تكوني كأخلاق الكرام َكَرَت : 





59 النوار : الزهر واليعقرب كنية ذكر الحجل . 

9" فرعا : اذا طريقا صاعدا 

459 النيرات » واحده الثّر : المضيى ء الحسن اللون المشرق 
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وأحذت زخرفها فق رضوان نحازن الجنان وَازينت 1 فوَلْجًَا دار سلطنة العقَاب ( 


بعد مقاساو عِمَاب الْعقاب , كما قيل : 


مَكاناً فيه سُلْطَانُ الور تّدر بالسّرور على المسرير 
هاف به صوف الَيرٍ طرا غككوفاً بالحضور وبالحبور 
لِكْلَفي مُبَافْرةِمَقَامٌ 2 يقومٌبه جَليِلٌأْوْحَقَيرٌ 
ك3 كه لئس والبسرة » وا عقت بع القكبة والوع رةه كر وافقة 3 
مقايه » شاهينه مع كركيّه وبازيه مع حمامه» فالأنيس”*" صاحبٌ العُرفٍ 
والكيس . حاملٌ القبز كالأوزان » يترنم ف مقابلة الإيوان*' , ويمدح مَلِكَ 
الأطيار » والأمراءً والحضار » والكبراءً والنظار » وينشدهم حليل الأوصافف ورقيق 
الأشعار » فيمًا أنشدهُ من الأوزاٌ فى مناقب السلطان » وقد وَّه به الطاب » إلى 
المُعَاد + قر له 


مَقَامُكَ أُعْلّى أَنْيَفُومَ برَصْفِه بان بليغ أو لِسَان فصيحح. 
جنك عَنَْا مُوْبٍ9* فاخَقَت فما تلوح لطرّف في البلاد طَمُوح 


والنسرٌ الطائر المقدمٌ على العساكر. قد أظله بالجناح » وليس عليه في طلبه سيادة 
الفلون متاح ودرابية اللزاء» صاقواق جو اللسماء ع رفي القهر عات 00 


9 الأنيس : الديك . 
(*' الإيوان » ومنه إيوان كسرى بملس كبير على هيئة صصّفة واسعة ؛ لا سقف محمول من الأمام على عقّد ع 
يجلس فيه كبار القوم وعليه الحضرر 
7" عنقاء مغرب , وهى طائر خرال 
9" القبة : ما يسمى فى عصرنا بالمظلة أو الشمسية » غير أنها أكبر منها بنحو ثلاث مرات تماشتها من حرير 
مزركش ومموه بخبوط من ذهب ء واكانت القبة من خنصائص السلاطين و-حدهم » نخاصة فى المواكب . 
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والطبر*"© » كما قيل 
وَنَسْرُ تَفِرُ الطب من قُرْبظلَّهِ 2 وَفي ظِلْهِللسَّعْدٍ مأوى وَمََزِلَ 

والستقر””*" في ثوبه الفهري » ولّقه الذثري » أميرٌ سلاح الموارح » ورأس 

عساكر السوانح والبوارح »؛ كما قيل : 
هُوّ السَنْقرٌ العإلي بهِمجِهٍ التي تَعَلَتْ على أَيُدي الملوك بها يده 
والشاهين”'*" الدّوادار "2 » عليه لمصالح املك المدار » قد تصدّى لقضاء 

الحوائج » لْكل ذاخل ونخارج » ينظرٌ في الولاية والعزل » ويتعاطى الأمورٌ بالحدٌ لا 
بالمزل » فيقضي المأرب ؛ ويوصل. المطالب إلى الطالب » كما قيل : 


طَوِيلُ العّق رَحْبُ الصدْر خم لَهُ في آل فُسْطْنطِينَ ضبْط. 
تفشى مِن سَوادٍ العين تؤبا عليه من َم الأحشاء تقط 


و 0355 الراطن بالزكي , يتجلى ف ثوبه المسكى » كاتب الأسرار 
وصحاب الأخبار » لسانُ الملكة » وحور الفلكة » مُستخدمٌ السيفي والقلم.. وق 
الفضائل والفواضل نار على علم » كما قيل 


وَكُركِيّ يِحَبدُ الصّفْرُ عند يبَةِ يَطْشِهِ وَشَدِيدٍ باسه 


9*" الطير : الفلس . وحاملها يسمى الطبردار » ويعنى الشخخنص الذى يحمل الطير حول السلطان عند ركوبه فى 
المراكب أو المراكب » أو غيرها 

3" السنقر : من الطرور الجارحة التى تشبه الباشق . 

الشاهين : طائر من جوارح الطير رسباعها » من جنس الصقر 

للد الدوادار هو الذى ييحمل دواة السلطان.. والدوادارية : وظيفة موضوعها نقل الرسائل عن السلطان أو 
عرضها عليه . 

5" الكركيّ : طائر كبير أغبر اللون طويل الفنق والرحلين » أبتر الذنب . 

اد د 5 


رالتم امشهور » ناظرٌ الجيش المنصور » صدرٌ الديوان » وقاضي الجند والأعوان : 
كما قيل 
وَتوَنودَئت 0 مِنَهُ كقاض زان أَرَباب الكتاب054) 
عَلَيْهِ مِن المهَابَةٍ َب مَجْدْ 2 كَرَجْه الَائعَ لِلِي الِسَابٍ 
والطاووس » كأزهي عرورس » ف نار شور » مقدمٌ على الخدواص كالناظر 
الخاص » ناشر مُرْوّحَةَ الارتياح » ٠»‏ يتتجلى يجمال هيئته الفائق على الْوحجوه الجلاح ١‏ 
كما قيل 
لُوْبَهُ قَدْحَار فيه كل صباغ عَلِيم 
ولِسَان الحمئن نادى صِبْفَةَاللالحكيو 
فَيَرُوقَالقينيئة قَوْقَأَرْصَافالكَلِيم 
والبائعي 59" الات الكرون عاحب الراق اتليس امم المية قن رين بعرقة 
وزينه » كما قيل : 
نا أشهب عَينا حُمْن ‏ إبضي؛ ول جَاحه اجاح 
اليد الشهم السابق : فى الطيران الهم ء أمير الميِسَّرةَ » قد فاق بشهامته 
عسكرة) كمااقيل : 


وَصَّفر إن يَلحْ في القفر طَبِي أتيح لهُ من الجوٌ انصبابا 
أقامَ بمحلبٍ عن شْهم سَهُم 2 وَِنْسْرَ عن قَوِيّ الثابي َابَا 


9" الدست : نٍ الأصل يتكون من أربعة كراسى لكتاب بكتبون ,ما ربد السلطان » ويسمون كتبة الدست 
9'" البازى : نوع من الصقور ء يتتمى الى الفصيلة الصفرية وله مهارة فائقة فى الميد . 
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والباش”"" اللحاووش"" » ورأس نوب العساكر والجيوش » كما قيل 


انض رْإِلى الباشِق في صّيْدِوِ 2 يَنْقَص كَالسْهُمٍ من الراشِق 
يقفو حاماً مِثل مَمْشُوفَةَ أتبَّعَهًا لحب حَشا العاشق 


ره م وهر م © 
والبيغاء تتجلى ف الحلة الخضراء » وتنثرٌ من الخاتم الياقوت ذُرَرَ الثناء » وتخبر 
مج ال را ا ل ار 


كم ذرة لكنئ كسّاها كم الم لبا من رَبَرْجَد 
ومَنْهابينقار عَقِيِق وخاط شعارها من عَيْنِ عُسْجد 


الهَدَهُد لابس التاج » ينهي إلى مُوَقع الددراج0ة" "2 , الأخبارٌ المارة » والأحوال 
السارّة 4< كفا قيل : 2 


وَهُدْهَدَ ألبسَ َب البها!"5" َعَم إِذْ حص بعيلق النبّا(”٠")‏ 
عرب إِذْ شَرّقَ في يِه فاق أَهْلَ التاج حختى سا9" 


والحمَامُ مُقَدَمُ البريديّة » يتْردّدُ في مَواقف العبوديّة » والعصافيرٌ كالمماليك 
الأخلابِ*" ف الكتاب » يدرسُون العلمّ والآداب » والبلبلٌ والمزار » وَمُطْوَقَات 
الأطيار » وساجعات الأسحار » مُسَبّحَاتُ الواحدٍ القهار » يتناشدُون الأشعار ع 


5" ' الباشق : نوع من حنس البازى » من نصيلة العقاب النسرية » وهو من الجموارح » يشبه الصفر » ويتميز 
بحسم طويل » ومنقار مصير ء بادى التقوس . 

7 الحاررش : رتبة عسكرية » وفى الأصل بمعنى صاحب , وهر أيضا الدلييل فى الحررب ؛ ومآمور أخبار 
واستخبار ؛ وهو رئيس العشرة 

رهاا) الدّراج : كاب الدرج أو الإنشاء . ويعير عنهم فى عمبر المولت بالمؤقع . 

9*'' البها : البهاء . 

3" النبا النبا 

9" سبا سب (ملكة سباً) 

*" المماليك الأسلاب : فرقة من المماليك الخد يشترى السلطان حنودها لنفسه 


الى وه ل 


ويردّدُن نغمات الأوتار » ومطربات رَنات الأؤطار» وضروب ضروب الموسيقات 
من حنك المنقار”"”") ؛ والشحرور والزرزور وذوات الهديل من الطيور » حتى 
جناح الزنبور» تغْرّدٌ قتخجل العُودَ والطنبور وزواجرٌ الطيرء تُبَشّرُ بالفرح 
والخير » وأنواعٌ الجوارح في الحافات , والطيرٌ في الَو صافات » كل يفدي املك , 
ويقدّم حسده وروحه » ويسبح مَنْ أناه الك » كل قد علمٌ صلاته وتسبيحه 
فتقدّم اليؤيؤٌ إلى الحضرة , والللِكُ في أيهى نضرة » وَكبلَ مواطئّ سلطائه » ووَقَفَ 

من مكان حدميّه فْ مكانه وقال شخصُ عار يطرائق السلوك ؛ يليق -خدمة 
الملوك واقفف بالباب ٠‏ يَرُومْ تقبيلَ الأعتاب » يطلب لذلك الدستور* '"2 » والإنعام 
يإذن الحضور » ليشمّله النظرٌ الشريف » ويحظلى ممظ وريق رريف .هل يرجم 
كالمصروف عن خدمته » أو يدل كالدولة والإقبال ؟ فعطف بالقبول » وأذن له 
بالدحول » وسمح بالمثول . فتوَبمة اليويوٌ على عَحجَل » فدخل إلى الحجّل » وهو من 
الحياء متأثر» وف ذَيْل التمْشَة وَاغْييَةٍ مُتَمَثر » وعليه غلالة سابورية » وعيلمة 
نيسابورية » مُشتملا بشَمْلَةٍ كافؤرية ٠‏ كأنه شيخ الصرفية فلما وقع نظره على 
العُقاب » قوئ حأشه ورّفِعَ الحجاب , وَحَلَّ عُقَدَةَ لسانه من لكنة الطاب » ثم 
بل الأرض ووتف » وأنشدَ بديها وما وقف : 

وَلَوْ أن فُففورَ أَوْ كرى وتبْعَا رأؤك خَرُوا بين أباديك سُجُّبدًا 

وَمَا أَنْ وَقُوا حَقَا عليهُم ونم على قَدْر ما في الوسْع مد الفتى :يَدَا 
فابتدر اليؤيوء بلفظ يُحَجِلُ اللولو » وقالَ للحَجّل » يريد إزالة التّعشة والخجّل : 
وطيب المقام » ببسّط الكلام : أيها الغريب الأريب » والأديب النجيب ؛ رأيناك 


7'' أى أنواع الالحان الموسيقية التى يضربها العازنرن على الطبل الكبير ؛ أو الطنبور ء والجنك هو الطنبور » 
من آلات الطرب الوترية (معربة) . 
9" الإذن بالدعول أر المرور 


اوج 


روحا بُلَخْصًا ؛ وعقلاً مُشَخخصا » صُحِينَك مرغوبة » ومنادمتك مطلوبة » لقد 
حَلَلَتَ مَحَلّ الأمن والأماني » وعقدة المسّعْدِ والتهاني » فَدَغ دَهْشَتَك 71 
وَحْسْتَك » وافْصِحْ بكلايك عن كمَالِك ‏ وعن مقايك يمقالك » فعباراتك عُقيلة 
العقل » وواسطة عُقَودٍ النقل » فإن كان عندك نصيحة تصلحٌ للملرك » أو وصيّة 
ترشدٌ أهلّ السلوك , يبيّن العدلٌ بنورها طرائقه » وَيَريْنُ العقلّ عجازها حقائقه ‏ 
وتستقيمُ بها الأمور » ويستفيدُ منها الدمهور ء أو تَوْحٌ رَفْع مظلمة » أو حط مأئمة ‏ 
او كف بلوى » أو يْث شكوى » أو حاحة في نفسيك »ء وما قاسّيّته ف يريك 
وأمسيك » أو لطيفة تشرحٌ بها الصدور » وتبسط بإيرادها الحضور » فهذا وقت 
تشنيفي المسامع يجواهرها » وثثر دُرّرها » على بادي الحاضرين وحاضرها » فإن 
امحل قابل » وعنك الإصغاءٌ إلى أطواق لطائفك ماثل » وبحالَ الميلم لذلك واسعء 
وسجال الكرّم داسع”''" » وفاعلٌ الصنيعة صائع » وكفٌ اللطْفي مُعْطٍ لا مانع . 
فقال الحجل » بعد أن زال الخجّل وحال الوجّل » وجَالَ الزجل''"2 , من غير 
رَيْثِ ولا عَجَل : الحمد لله الذي آسَى جراحنا, وأحيًا بعد التلفو أرواحًنا.؛ قد 
كان يام ارقاو املق م .وظلجاء اضر واكتوف اق الهماك وماطا غلا مون 
ونحن ف الخسّار والغبون » ونار الاشتياق تضطرم » وبواعث تقبيل الأعتاب الشريفة 
السلطانية ف الفوادٍ تَرْدّحِمِ » إذ قد انتشر جَنَاحٌ عدها , ونحالح ظلها » وسماحٌ وابلها 
وطَلّها ؛ وكرر كَل لسان محامد فضلها ء واشتهر لُكل حيوان مآئرٌ نثلها » فهي أماكُ 
كل مَخوف » وملجاً كلّ ملهوف», لكنْ كانت العوادي تقرعٌ تلك الدراعي , 
وغواشي الحوادث تعترض دون المساعي » تارة باكتنافه المعصاوف » وطورا 


١ دانع‎ ١ داسم‎ 0) 


9" الزحل : الصوت الموّتع للنغم العالى . 


ب الأوهم لس 


اعفان الخراطف م وعدا بضعفر المباني ا بعدم المعاون والمماني 207) 
والآن املك الومان + محمد الله المنانت أرّحْنا المهالك والمهاوي ؛ واسترنكنا من 
ضرربه المسالائ واللساوي » إذ قد طِرنا يماح التمّاح » من يمدي اشاح » وصيرنا 
إلى مََحَلّ السّماح والرباح » فزالت العلل » وانسد الخلل » وحَللنا ف عَقَوَةَ 
منيفة » وسَدة0ة "ا شريقة اناب 8ك الكنايد» وشرر اأعاتت » وتو أنابدياة 
الدّعة , وَاسْتَظللنا حتاح الأمْن والسّعة . وإنه قد قيل "غدل السلْطان » َيرٌ من 
صب الزمان" وقيل : الملكُ العادل . والإمامٌ الفاضل » كالب الشفيق » والوالد 
لرفيق » يعاملٌ بالسوية » ويحفظ الرعية » ويحرسها من برد الماء وحَّرٌ النار.ء كما 
يحرس الوالد الوَلّدَ من هبوب الحواء وشم الغبار » وقلت 


4 


تَزَلنا في ذُرَى ملل كريم برانا مِثْلأَوْلاَدٍ الكِرام 
أُضَل نوائب الأيسام عَنا فَلْمترناولاً في الاحجلام 
وله مَطَْرَ السماء يصيب منا كأن مَقَامََا فق امام 


فمَالَ الملِكُ : أهلاً وسهلا » وناقة ورَّخْلا » طب قلبا وَنفسّا ء واهناً مَعْتَىّ 
ونحماء لعل حللت سائحة الاستراحة ) وباحة للأمن مبّاحة » وقاحة”'' © ليس 
لصائار بها وقاحة » ولا الجراحةٍ. جارح بها حراحة » وقد لطت من جواسر 
الكواسر » ومناسر النواسر » ونزْلت بوادي الخير » ونادي مَلِكٍ الطير » فأكرَمًت 
صّدْرَ منزلك » وبْلت غاية أملك.؛ فاذهب بسلام » وآت يما لَك من حادم وغلام : 


2 والمعانى : المساعد والمعين . 
3" عقرة : المكان المنسع أمام الدار أو المحلة أو حولهما . 
0 موي 


ا اميه 


وهم - 


وأهل وتقل7"7 2 , وفرس وجمل . وأثاث وقماش » ومعاش ورياش » وَتَحْحَيْرْ مكانا 
تختار » وجارا حسن التوار 


فال أيها الملكُ السعيد » أنا شخصنّ فريد » فقيرٌ غريب فقير » لا إبريق لي ولا 


حصير 0 وقلت 
أنا لَولاً اليا وخَوْفَ العار م أكن في الأنام إلا عار ١"‏ 
مَنْ رآني فَقَد رآني.وبَيتي ودثاري وَمَركبي وشعاري9'" 


غَيْرَ أن لي قرينة » مثلي فقيرةً مسكيتة » صابرة على السرّاء والضرّاء » قَضَيّنا معا 

ماضبي الصباح والمساء ؛ م يرك عقيلُ الحوادث لنا دارا » ولا يَدُ العوابث عِمَالا ولا 

عَقَاراء ولا محلب العرائث جاراء.ولا حوارا » ولا ناب الكوارث ولدا ولا قرارا 

4 ّم ه 9 4 5 َ 

والويل كل الويل » لمن كان مستقره ف طوارق الليل » ومن حوادث الدهز على 

طريق السَيّْل » وقد طال الكلامُ في كيت وكيّت » وقضايا ديت وذيْت ء إلى أن لم 
2 35 2 0 وار اوس هم ">١1‏ سار اك ا # 

يق في البيت سوى البيت . ولما بلغ سيل العرم الزبى” : 'ءوجِرَام الهم 
4 6 ماه م 6ه 

الل 7 ''©» وما حَالَ مَنْ يَرَى أفلاذ كبدِه تتقطع ؟ ويشاهد كل وقتي قرةٌ عينه 

بمخاليب الجوارح تتبضع” '') ؟ ولا يَدَ للمدافعة تمُتد » ولا نهضة للممائعة تَتبَدَ ) 


فا 1 5 

كفَىَ حَرَنا أنى أرَئ مَن أَجبة رَهينَ الرّدى يَرْئُو إلي يطَرفه 
9" الثقل : البطيء من الدواب 
020 عار عاريا 


9" الشعار : ما ولي حسد الإنسان دون ما سواه من الثياب 

7" لزبى . جمع زيية » رهى الراية لا يعلوها الماء .. رفى المثل بلغ السيل الزبى ؛ يضرب للأمر إذا اشستد حشى 
جارز الحد 

ام سن لمر برااي دزت لقنن 

59" تبضع : تتقعل وتمزّن 


ع وم سه 


ود بمَالِي لو يُفدى ومُهْجَتى وَلَكِنْ يَدُ التقدير غَالْتْ بحََفِهِ ١‏ 
ولا تكرر ضر أروفي» وتضاعة ) حزن يعقوب » ت ركنا تلك الديارَ بالاضطرار ) 
وعلى أبوابك الشريفة-وَقمّ الاختيار » فَرَصّدْنا للتحويل أَيمنّ الساعات » واخترنا 
للرحيل أحَسنّ الأوقات » ثم صَممّنا العزمة » ونادانا هاتف السعدٍ : أسرعا نديمئ 
507 و اة# ماس ؟ 6 م ه” أ . نه 
جذيعة » فقطعنا المهاية”'' والقفار» وسَرَيْنا اللبل والنهار» فكم رغنا عن أبي 
الحصيّن » ولقينا ما لآقى الحسَيْن » بكربلاء » من الكرب والبلآء » وكم لتأنا من 
بني زغار » إلى كَهْفر وَأَحَمٍ وغاز » واحترزنا من قنافذ » وأفعوان ذي سم نافذ ؛ 
ونفرنا من حبّاتِ إشراك » وحِلنا عن أؤْهّاق8'" شباك » واخترنا الجوع » وعدم 
المجوع » على الحبٌ المبذور » لاصطيادٍ الطيور كل ذلك » في المسالك » والسعدُ 
قائدنا » والفلاحٌ رائذنا » واليِمنُ دليلنا » وظلال أَمْبِكَ ظليلنا » وف تهاني سعدك 
مبيتنا » وكنفب فضلِك مقيلنا » حتى حَلَلْنا بدار الأمان , ونزلنا بحرم مولانا 
السلطان » فنادانا مَل خالق الورى : لا تخافا إن معكما أسمع وأرى » أَلْقِيا عضا 
التسثيار » وانزلا عند خير حار » فتركتٌ القرينة » ف منزلةٍ حصيئة » وكلّ بلاوك 
أمينة » وأَمَمْتْ مقامّك الشريف » وحنانك المنيف » مقاما عظيما » وجنابا كربما ) 
وبحلسا عاليا » وباب ساميا » فتوخيت » ثم نوديت : 
هَذَا هُوَ الملِكُ الذي من بابه يُعطَي المخحوف أمانه لِرَمَانه 
عَم الورى إحسانة فَكانًا أَرْرَافْهُم كتبت على إِحْسَانةه 
هام اله تس - 2 9 . ل ل 1 هء 9م . 3 
ثم نهض اليعقوب من مكانه.» وقبل الأرض بين يدي سلطانه » وتوحة فائزا 
بأمنيته » حتى وصل إلى حَليلتِه »:فأخبرها ما حرى » بتخبير المشترى » وكيف رأى 


9) المهامه 0 الصحارى الشامعة 4 المفازاث 
9" الوهق : الحبل فى أحد طرفيه أنشوطة . 


- 6866© - 


اليو والملك » وصورة ما فعل به وسلك » وكيف تلقى مَقَدِمّه » وأكرمه الملك بما 
أكْرمّه » وقير كيف كان خظابه » وعلى أي صورةٍ حستاءً رد خوابه ٠‏ فس 
صدرها وانشرح » وطارت بهذا الأمر من الفرح ثم توجها إلى حضرة السلطان ١‏ 
وحصل هما من الإنعّام والإحسان ء ما نسيا به الأوطان » وسَلَكا بنفس مطعتنة ) 
في مدْمَةِ الملكٍ مع الجماعةٍ وأهل.السنة وححُوطِب اليعقوبُ من املك اسمكن 
أنت وزوحُك اللنة 

فلمًا استقرّت بهما الدار » وتبدّل اتكسارهما بالانجبار » أفيض عليهما من 
المّدقات ء والإدْرّارات والنفقات » ما لم يَخْطرٌ يبالهما » ولا دار على خيالهماء 
وحّصل ما الأمينٌ والأمان » والسلامة والاطمكنان » وانشرحت خواطرّهماء 
وابتهحت بالسكون سرائرُهما واستمرٌ النحديّ ملازمَ الخدمة » وتوفرت عند 
لبك واتباعه له الحرمة » وَسُمِعَتْ كلمته » وتزايدت حِشمُته » ولم يزلْ صبيح 
الطلعة » بميحَ السعي والنجمعة . وَضِيَ المنظر ء مضي الوطر » يرتعٌ على بساط 
النشاط » ويطيرٌ في رياض الأمن والانبساط » مودي شرائطً الخدمة على الوجهٍ 
الأحسن » قائمامواحب العبودية بهما أمكن » إلى أن تميّرَ على سائر الخدم » وتقدّم 
على السابقين .ف القَْمَةِ وثبَاتِ القَدَم » ناشراً ألوية النصيحة » نائرً الأثنية الصريحة ؛ 
منادما باللَطائْف الصحيحة » والنوادر المليحة » بالعبارات الفصيحة » والإشارات 
الرحيحة » حافظا زمامٌ الاحتشام » مراعيا مقاماتث الكلام » على مر الأيام » وكرّ 
الشهور والأعوام ثم خحتم الكلام » ف هذا المقام » بأعظم ختام . وهو حَمّد الله 
ابلك العلام » وَشْكْره المْتدعي لزيد الإنعام » والصلاة والسلام » على سيد 
الأنام » وآله وأصحابه السادةٍ الكرام عليه وعليهم أفضل التحية والسلام . 


وحشبنا الله ونهم الوكيل , ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


وهم - 


الباب العاشر 


في معاملة الخادم والأحباب والأعداء والأصحاب 


نل 4+ 
وبك تمت ابواب الكتاب 


قال الشيخ أبو الحاسن », الراوي من الأدب الأحَاسين : فلمًا أبان الحكيم. عن 
هذا الفضل الحسيم » وكشف نقاب البيان » عن مخدّرات”" هذا التبيان » قتلألاً من 
وراء سّحَفي”') ألفاظله وجوه معانيه الحسان , وعَظْمُ في أعين الأعاظِم » وكير:لدى 
الأعراب والأعاحم » ورفعه أخوه.» وعظمه ذووه » فأضاء منارّه » وعلا مقداره: 
وملا الآفاق أنواره » ووقع من الملك على الاعتمادٍ عليه اختياره » ثم استتزادّه من 
فيض هذا النسوب؟"؟ »و انمقضاءمن. حرطن هذا الكتوري3) > :واسخذافية ين 
أخبار العْقَابٍِ واليعقوب” . إن كان ثم بقية » تجلو القلوب الصديّة . فامتثل 


الإشارة » و-حسن العبارة » وقال : 


9 المحدرات : حسنارات » رهو تعبير بحازى يعنى به ما هو مستثر من حكم وأمثئال » وقصص وآفوال . 


سحف : ما هو مستتر من لفظ » شرع فى [رساله وقوله . 

(" اليعبوب : العباب » وبعنى به هنا : هنا الكم الحائل من القصص والحكايات والعير والأمثال . 

الس ب : الدنعة من للطر » وهى هنا:- على سييل المماز - بمعنى طلب المريد من القصمر.. إحلقات 
حديدة) , 


( كنية ذكر الححل ف الباب السابق . 


افق 


ثباوهُ سد 


ثم إن أبَا الحجاج29 , دعا أبا الدجحاج”؟ » واختلى به دون أصحابه » وقال له 
اعلمْ يا حليسَ الخير » وأنيس الطير » ورئيس الديرء أني تحمْلت0© من اليؤيؤ الئة 
النكليية + وكيك المسيمة» حييت ازشيدك [لنابى» ونلتيك إن ملك 
أصحابي » ولا حَرَمْ إنه قامٌ.ما يحب عليه » وعرف مقدارٌ إحساني وميلي إليه'» وإنه 
لأَوْنْق أعواني » وأصدّق خجلاني » وصاحبُ قديم»ء ومخلصُ عديم النظير نديم ء 
وصديق كاني » وناصح مصافي ١‏ وإني لأَنَيَمَّنُ بطلحه » واأتبرك ,عمشاهدته ع 
وأستنجمٌ بآرائه » وأستصبحٌ في المهمّات المظُلمة بلامع ضيائه » ولقد حصل منك 
على عَضدٍ مُعَاضِد » وساعدٍ مُسَّاعد » وكهفي وذخخر » وستو وظهر ء فإيَاك أن 
ترك ذَيْلَ مَوَدّته » أو ترغبَ عن صحبيّه وحبته » وأن تقتصر يا ذا الوقوف » ف 
صدقاته على الوقوف » فافضلٌ الحبّة » وَأَكْمَلُ الموَدّةَ » ما تزايدت على مر التُعور ع 
وترادف على كر العُصور » وت أصله ‏ غَرْرَتْ فروعٌه » وفاض من سويداء 
القلب على بحاري الجوارح نبوعه . بحيث يقع الاتحاد » وينمزج بالصفاء الودّاد : 
فقد قيل لا تصِحٌ الحبة بين اثنين » حتى يصيرا كالعينيْن » حيثئما نظرت إحداهما 
شَرّرا » مالت معها تابعة الأخرى ؛ بل يصيرا كالنفس الواحدة » لا كل واحدةٍ على 
حِدَة » ولا كما تقول الملاحدة » بل يُكمل لكل واحدر بالآخر الناء » ويحضل له 
بوحوده السناء » وإذا خاطبه قال."يا أنا" ولا تعمل يا أكمل » كما قيل : 
مَلأتْ حُشّاشي شؤقاً وحُبًا فإن ترم الزيادةً هات قلبا 


9 كنية العقاب » ملك الطير فى الباب التاسيع . 
”) كنية ذكر الحجل فى الباب التاسع . 
تحملت : اعلزافا بفضله وإقراراً.بمعروفه وجميله . 


.هم م 


فإِنٌ الفاح عنده القتوح » وباب الفضل والزيادةٌ مفنوح » وَكَرَمٌ الله لا 
يضَامَى » وفضله كعليه لا يتنامّى » وانظٌ يافضيل » وذا العلم العريض الطويل ‏ 
إلى ما قيل » وهو 
بِهَا السَالِلَ عَنْ قِمجدا 2 أنامَن أهْوَى وَمَنْ أَهْوَىأنا 


نضْنْرُوحان حَلْلْنَابَدَنَا ‏ مَنْرَآنالْيْفَرق بيدنا 
نَحْن مذ كنا عَلَّى عَهْدِاافُوى 2 تضرب الأمفال للناس بنا 
فإذا أَبْصّرتَه أَلْصَرتبِي وإذا أبصّركبي رتنا 


رألطف من هذا وأَرْصّن » ما قاله القائل وأحسن ؛ وهو 

آنا وا موب كنا فى القدم لقطة واحدة من غير مَمُن 

فَبَرَآاناالله إذأَطهّوّنا نوْجَهُ واحدة فى بَدَدَيْنَ 

فإذا ما الجسم أمسى قَانِيا تلعقيبا واحدا من غير بين . 
ولقد ذكرك عندي بأنواع الفضل. ؛ وبوفور التحارب والعقل ؛ وهذا يدل على 
نصحجه وقوةٍ دينه » وصدقه في الْحبّةٍ وحسن يقينه » ولم يذَكرٌ غير الراقِع 2 
ولاحازف فيما أنهاه إلى السّامع » بل قال قليلاً من كثير » وقطرة من غديو» ولم 
يخيرْ بذلك غيرٌ خبير » فإني أعرفك كما عرف » ووقفَتُ على فضائلك كما 
وَقف ء ثم أنتَ عندي فوق ما رّصّف »ء فأريد منك نصائح , بالخير لوائح » تتضم 
فوائد » وعوائد وفرائد » تكوث لِنَهَم الْحَكْمَةٍ موائد , وهو" الحكام قوائد, 
ولنحور ألباب المعقول وأرباب المنقول قلائد » ولضبط أساس الك والدّين قواعاد 


وعقائد . 


9" الشهم : الذكى المديد الرأى . 


ب 4وه - 


فتلقى مثاله بالامتثال , وقبّل الأرض في مقام العبودية وقام وقال : نحط العلومَ 
الشريفة7 "2 » والآراءً العالية المذيفة » أن صانعٌ العالم » تعالى وتعاظم » بنى. أمور 
اذا والعاد :ونا بميمانسن عض سيتعفاة. على ذليلين عايمتن حخليين؟ 
أَحَنْعما : العقل" الذي هو مَبَاطُ التكليقف وثانيهما قوعدٌ الشرّع الشريف فإن 
أردت أن تكون سعيد الدارين » فاستمسك بأذيال هذين الدليلين . أما العقلّ فهو 
الدليل القاطع » على وجودٍ الصائع » وهو مستقل بالقطع » غير محتاج إلى السنمع » 
وكما هو مستقل بالدلالةٍ على وحودٍ ذاته » كذلك هو مستقلٌ بالدلالة على تحقيق 
صفاته » ثم وَرَدَ بذلك الشرع . فتَأكَدَت في وحود الصانع دلالة العقل بالسمع . 
وأما وحدانية الصانع ‏ فَكُلَّ من العقل والنقل دليلٌ عليها قاطع » وقد تُظَائَرال1'» 
بالاستباق إليه » وتظاهّرًا في الدلال عليه » بقول الكافر يومٌ المصير لو كنا نسمم 
أ وهف ما كناق سات السعير وبالعقل 6 56ظ15 أَسْرٌ الميدا والمعاش ع 
وبالسمع فقط مَيّتُ المعادٍ عاش » لأن أَمُورَ المكّاد » من الشرع تستفاد » والعقلٌ في 
ذلك تابع سامع , لأوامر الشرع طائع » والمسموعٌ ف ذلك دليلٌ قاطع 

وعلى كل تقدير أيها اللِكُ الكبير » فاجعلٌ العقلّ وزيرأً » بده لك ف ظلمات 
المشكلات سيراحا منيرا . واتَخلْ النَقَلَ هادياً ونصيرا » يكنْ بينكَ وبين الذين لا 
يؤمنون بالاخخرة حجابا مستورا وعَايِل الرعيّة بالعدل , يعامِلّك الله بالفضل 
واعلجْ أن الدنيا ف معرض الزوال 2 وأنه لا بد عنها من الاتتقال » وأنٌ الله سبحانه 
وقال #اوصل ملطانه لذلا +التضية سكس ةم .شرك بين عبادة نتف أن 
يكون الإنسان على خلافي ما فطره الرحمن » فإنه َلَقَه للعبادة » ورَكٌبّ فيه 


00 ا ه, 5 
العلرم الشريفة : يعنى إحاللة ملك الطير.علما .ما لدي الحكيم من موضوعات وقصص 
9" تظافر! : تعاونا 


داو أهم - 


عِنَادّه » وأقامّه للعمّل وَحَبّله على الكسل » فأمره بالصلاةٍ وهو كسلان » وبالصوم 
وهو شَهُوان » وبالزكاةٍ وحَبب إليه امال » وبالحج وكرّه إليه الانتقال » وبالرُضا 
وركز فيه الغضّب » وبالتسليم والصير وَخمّرًه بالضّحَر والمئحب » وبالتواضع 
ووَضَعَ فيه اليه » وبالَخحلق بألاق خالقه وفيه ما فيه » وحَكّمٍ عليه بالرت » وقد 
تحَقَقَ أنه ليس له منه فَوْت » وهو يكرهُ عن الدنيا التحويل » وأقل أقسايه أنه يحب 
العمرَ الطويل » وعلى هذا قد تعود » أن يفعل فى المكان المتزود . أفعال المقيم 
الؤيّد » والدائم المخلد » وبنى بناءً منْ لا يتتقل » وعن قليل يتركه ويرتجل ‏ لا مما 
مَنْ تعلق بالدنيا قلبّه » وتشيّث بالمال والولدٍ والجاو والتحكم حُبْه » وقد أخبرٌ العزيز 
الوهاب » فى أصدق كتاب » وأوثق خطاب » فقال «رْينَ للناس حُب الشّهوَات 
مِنّ النساء والْيبينَ والقنَاطِير المفَنطَرَةَ من الذهبى والْفِضّةٍ والْحيْل المسَّوَّمَةٍ والأنعَام 
والحرث ذلك مَتَاعٌ الحيَاةَ الدنيًا والله عِندّه حسمن المآب 0974 فالنفسُ مائلة إلى 
الإقامة » راغبة فى دوام السلامة » تحب طول العمر فى الزمان » وإن أحوجَت 
النمانون0"" السمم إلى تَرْحُمَانَ » وقد قيل : 


وأَحْسَنُ مَا كان الفتى فى زَمَالِهِ مع امعد واججاه العظيم مُعَمّرا 
وأشهى ماسمم الحاكم ؛ وألذ ما تلقاه من قول الناظم » قوله . 
فلا زْلت بَيْنَ الوّرَى حاكمًا يجاو عريض وعْمَرٍ طويل 


ولقد بلغين يا ملك الزمان » أن الملكَ العادلَ أنوشروان » كان بَتى أساس مُلْكِه على 
العدل )2 وعامل رعيته بالاحسان والفضل ع ويكفيه من الفضائل » وحسئلن 
الشمائل » قولٌ سيد الأواخر والأوائل : "ولت فى رمن المللك العادل" وقال 


«اكوران كر سور ال هيرق ا 
7" الثمانون : الثمانون عاما من عمر الإنسان . 


 مهإأ‎ 


الرحمن ؛ فى محكم القرآن فِإِنّ الله يأمرُ بالعَدل والإحْسّان9#" وقد قيل» ف 
الأقاويل : "لا مُلْكَ إلا بالرّجال , ولا رِجَال إلا بالمال , ولا مال إلا بالعضارة , 
ولا عمارةً إلا بالعذل” فلا مُلْكَ إلا بالعدل » ومن أقوى الصفات العَدْليَة » عمارة 
بلادٍ الرعيّة » وَبَذَلُ الجهّدٍ في العمارة » لِيَكْثرَ الربحٌ وتقلٌ الخْسّارة » فإذا عُمّرت 
البلاد » وتَرَمّمَ الطريف والتلاد » حصلْت الأموال » وكثرت الرحال » وانتتنظمت 
الأحوال 

]١ /6١‏ حكاءة أنوشروان مع الفلاح ا حرم 

فلقد بلغئ يا ملك الزمان » أنّ الملِكَ أنوشروان » كان مارًا في سيرائه » بين 
حنده وأعوانه » فرأى شيخا كأنه فَوْسُ قَطّان*" ء نَثْرَ على رأسيه قَرَعٌ أقطان”" ‏ 
وهو ف بعض البساتين » يغرسُ نصب”" ال 0 
هامته » مع شدّوٌ حرصه » وَتَعبه على نطب غرسيه ونصّبه0*" . فقال له : يا ذا 
التحارب » ومن هو مِن شَّرَكٍ الفناء هارب إلام رمع في ميادين لأس . » وقد 
تطوقت بأوهاق" الأجحل ؛ تب وأركان حسدك واهية » وتغرس وقوائم بَدَنِك 
كاعجاز نخل حاوية » وربيع شبابك قد استولى عليه خريف الهرم » وصيف وحودك 


فد أدركه حفاءٌ العذعه وتتت تيه طراوتلةعواصفة الول وميحت قر 


7" قرآن كريم : سورة النحل : 4٠‏ 

7 فوس قطان : يعنى منحنيا كالمندف الذي يستخخدم , فى ترقيق الفطن . 
7" ترع أنطان : بعنى بقايا شعر متفرقة فوق رأسه (أصلع) . 

لمن وجباضعة سغا ربمن الأرض ار التصاتب»» 

9" النمّب : الجهد وبضم النون : الشقاء . 

9" أرهاق ؛ راحدها وهن . رهو الأنشوطة . 


عَبالتِك”" » بقواصف النحول » وقد أَنَ أن تغرسٌ للآخرة » فإنك قد ميرت 
عفظاما ناغيرة | 

فال يا ملك الزمان وعادل الأوان » قد تسلمّناها عامرة » فلا نسلمّها 
غيرة » د ُو ئها وف أكون ون الحققة لا زارعون وخارسود 

قن غوسُوا حَى أن وإنا ‏ فس حل يأل لمن بعشدا 

أَبِعَدُ فلاح » عن الرشِدٍ والقلاح » مَنْ يتلم العمُور » ويتركه وهو بور ء فَأَعْحَبَّ 
لوشروا » ونث لفان » و خطبه سرع جوابه » تقال : زه 
يعن أَحْسَنتْ وهي كلمة تحسنين » ولفظة إعجاببو وتزيين » وكانت علامة 
للإحسان » إذا تلفظ بها السلطاكٌ يُعطَى المقولٌ في حقه . أربعة آلافو درهم لرفقه ؛ 
فأعطوا الشيخ اهم أربعة آلافب درهم . فقال : أيها السلطان » إن الغراس يُدْمِرٌ بعد 
زمان » وأنا غراسي لحسئن طلْعَتِه » أثمرَ من ساعته فال زه . فأعطوهُ أريعة 
آلافي أخرى » ورفعوا منزلته قاثرا . فقال : وأعجبُ من هاتيْن القضيتين » أن 
الؤراس يُدمِرٌ مره وأنا غرسي يُثمر مرتين . فقال زه فأعطوهٌ القثرٌ المعلوم » وزادُره 
ف التكريم » والتعظيم والتفخيم . وقال له أنوشروان » إن أُمْهَلْكَ الرَمان ه حنى 
تي بباكورةٍ هذا البستان » فأنا أَمَطْعَكَ خراحّه » وأقضى ما لَك من جاحه 
ذأمهلهُ الدّهْرُ وطالٌ به العمرء وأدرك ما نَصَبّه » ولم يُحيِب الله نيه » فَسَمل إلى 
املك الباكورة » وَوَنَى له املك نذُورَه . 

وإما أوردتُ هذ المثل , ليعلمَ مولانا المللك الأَحَلّ » أن الدنيا ون كانت للا 
زائلا » وحائطا مائلا » فهي مزرعة للآخرة » وأنّ الآخرة » هي الدارٌ الفاخرة » وأنّ 
الله تعالى » وجل حلالاء وَلأك هذه المزرعة » وعلّق باوايرك العليّة ما بها من 


:" عبفتك : ثقلك » يفال لقى عليه عبالته أى ثقله » وعبل الذراعين : ضحم الأعضاء » أو الملقّة 
"م" ؤم - 


مضيرة ومتقعة + دك فرق الللؤة هو كلك لقيرتتاى العنادن تناك آنا عر صبره 
عمارتها بالزراعة » أَوْ أن تَسَلْم زمام تدبيرها إلى يّدٍ الإضاعة » فإنك منقولٌ منها: 
ومسئول عنها وإنّ مصالحٌ عساكرك بها منوطة » وأحوال مُلْكِكَ بالعساكر 
مربوطة فَكَلْمًا تعمّرت الضّياعٌ والقرّى » تَرَفْهَتْ الأحنادُ والأمّرًا » واستراحت 
الرعيّة » واستمرت مناظم الملكٍ مرعية » وتوفرت الخزائن » واطمأن الظاعِن 
والساكن . وَكَلْتْ المظالم » كفت أكف الظالم» ويلاكُ هذا كله العدلٌ والاشتوا , 
وجحانبة الأغراض , الفاسدةٌ والهوى . وهذا الذي يقتضيه مقامك » ويتم به مرامك » 
فإن اليك ما هو مَلِكُ الأحناد » فلا يْدٌ له من عمارة البلاد » والنظر في مصالح 
العباد » لينتظم بنظره مصالح العالمين » ويستقيمٌ أَسْرٌ العالم إلى الحين » الذي. قَدَرَه 
أحكم الحاكمين » فَإِنّ سنة الله حرت على هذا لبوا ارد د 
فهو عند الله حَسمّن . وهذا قال سيّدُ كان المخئيف17") "انا نبي السيّق" واللنهاة 
ور لهل ارك لعل رواسا بجاو سر سيف 
تقتضى من المال ازدياده ؛ ليقيموا من الإسلام عمادّه » ويقتفوا من الشرع منرادّه ؛ 
ويقصموا الكَفْرٌ وعنلده » ويبيدوا أهلّه وأولاده » وينهبُوا طراقه"" وتلادهء 9" ع 
ويوطنوا سنابك الإيمان بلادّه » وواحب على كل حاكم أن ييذلَ فئ ذلك 
اجتهاده » ويجعل الجهاد إلى الآخرة زاده وعتادّه » ويصون عن الكفر يلاد الإسلام 
وعباده » إلى يَوْم يَلَقَى معادّه » فيجازيه الله الحسنى وزيادة ْ | 
هذه طريقة الملوك » ومن يَبِمَهم فى الاقنداء والسلوك . وإياك أيها املك 
العظيم » وصاحب الك المسيم » وأخخذ المال من غَيْرِ حِلّه » ووضعه في غير محلّه ‏ 
9') سيد سكان الخيف : محمد و 
9 طرافه : الحديث المستتحدث من المال ونحره . 


7" تلاده : القديم المرروث من المال ونحوه . 
ب ١ه‏ - 


رلو كان موضمٌ الخير» وقعيدَ به نفمٌ الغير , فإنه لا يفي ذاك بذا ء ولا يقومُ نفعُه 
غاقسن اذى كذللف كإشباء الغارس »ونيات الدارس #.رفريي الستاحد: 
وتعمير المعابد » وسد التغور » وعمارة القبور » وإقامة القناطر والجسور » وعمل 
مصالح الجمهرر » وإطعام الطعام » وكفالة الأيتام » والحج إلى بيت الله الحرام : 
وإعطاء السائل , وإغناء الأرامل » وصرف النفقات » وإنخصراج الزكوات 
والصدقات » ومثله الوبيل كما قبل 


بنى مسْجدا لله من غير. له فصار بحمد الله غير مُوَفُق 
كَمُطْهِمَةٍ الأبتام مِن كد فُرْجها لك الوب لا تزني ولا تتصّدقي 


قال مَنْ لم يخفّ عليه إفازُها طن ينال الله للحومُها وَلاً دِمَازُهاغ9" , ثم أخير 
بخبر مايصدر عنكم » فقال #إرلَكِنْ يناله التقوى منكمه*© فإن طُلِبّ من هذا 
أحر » فهو حسْرَانُ وكفر » لأنه فى صُورةٍ الاستهزاء » وهل يُطْلَسبُ بقبييح الحرام 
حُسْن الجزاء ! بل الواحب فى هذا » على كل من آذى » رد المظالم » وخلاض ذْمَةٍ 
الظالم » ورجمٌ الحقوق إلى أهلها ؛ وإيصالّها إلى محلها ء أمّا يَرْضَّى ظالمْ غوى , 
وتحمّل الحرام هوى . أن يتخلص سواءً بسوا » وشّرٌ الناس » يا ذا الباس » من اتْبِعَ 
فقية إن 50 كشال العقاب » عن بيان هذا المخنطاب 


55 م 


9 قرآن كريم» سورة الحجج : 5 

7 قرآن كريم؛ سورة الحج : ١1‏ 

”') مناسبة إياس هنا هو استدعاء صفة الذكاء فيه » تمهيدا للحديث عن القاضى الذى استخدم ذكاءه فى غير 
حله » فى القصة اللاحقة مباشرة 


ّمأم - 


]1/٠١[‏ قصة قاض للبم 
, 

فقال كان ف الشام » شخصٌ من اللنام » تصدّى لفصل الأحكام » ومشى من 
الظلّمِ ني ظلام » وشرعٌ ف أخ الأموال » على سبيل التعدّي والوبّال » فكبان إذا 
احذ؟” من أحد ألفاء ادّخز لنفسه من ذلك نِصفا » وتصدّق بالْخَمْسَمَائةٍ 
الأخرى » على أولي الضّرر والضوّاء » كل واحدٍ درهما » وعد ذلك مغنما » وقال 
هذه فائدة » علينا بالربح عائدة » الحسنااتٌ حمسماثة والسيئةٌ واحدة » وواحدٌ يدعو 
علينا » ومسمائة يتوحّهون بالنناء والدعاء إلينا ثم قال ذلك المساحد » ولا تعجر 
الخمسمائةٍ عن الواحد هذا وإن كان والعياذ بالله » صرف ذلك الحرام في الس 
والملاه » ونَيْل الأغراض الفاسدةَ وإقامة الجاه » فهو أشدٌ ف الذكال , واعظِم فْ 
الوزر رالوبّال . وهذا المقام » يطول فيه الكلام » وأفل ما في الباب » أن الحلال 
حساب » والحرامٌ عقاب . وقد سمعت ياحليل القدر » ما نطق به السيِّدٌ المدر. 
الذى أجل نورٌ طلعتِه الشمس والبدرء سِيّدُ الأنام » ومصباحٌ الظلام » وحبيسب 
الملك العلآم » عليه أفضلٌ الصلاةٍ والسلام » يَوْما لأصحابه السادةٍ الكرام »رَضِي 
الله عنهم وأرضاهم » وَحَمَعَنَا فى مُستفرٌ رحمقِه واياهم : "أتدْرون مَنْ المفيس ؟ 
قالوا اللو 0 .تقال ؛ إن لاس ين أي مَنْ سأي 
يَوْمَ القيامةٍ بصلاةٍ وصيام وزكاو » ويأتي قد شَّتم هذا وقذف هذا » وأكل مَالُ هذا 
وسّفك دم هذا» وضرب هذا فِيَعْطَى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فَنَيَتْ 
حسناته قبل أن يَقَطِيّ ماعليه أَخِذٌ من خطاياهم فَطْرِحَتْ عليه ثم طرح فئ النار" 
وهذا إذا كانت هذه الطاعات , من الصلاةَ والصوم والزكاة » واقعة فى بحلّهاء 
ومصاريفها فى حِلّها » فإنها لا تفي الظالم ‏ إل فى وَقَاء مالم وأمّا إذا كانت 


9 أسزها على سبيل الرشوة . 
ل "ام 


من الحرام » ومَنْشَأ غراميها من ميا الآثام » فهى وَبَالٌ على وَيَال » ويُسِورٌ فوق 
نكال » ووهن على كسر » ونقصانٌ فوق خسر 
2 1 مر 
وقال أيضا » أفاض الله عليه سحائب صلواته فيضا "لتَوّدّنَ الحقوق إلى أهلها يوم 

القيامة حتى يقاو(" للشاوَ الجلحاء” "© مِنَ الشاةً القرناء" فا بمعية با ل با مل 
اعيذك ياسلطان الصانات » ما اكتسسبته م الطاعات والخيرات » أن يُنقا” 
ك6 : عر 0 ينقل [ 
نيوان غيرك» أو يسور يرك سورع :ظيلكه : للبت إلا أن يكنون ها ذا الوقتار 
والسكون » على وَجْهِ ما قال » مَنْ أَحْسَنَ القال : 

وَيَكْتَسِبُ الطاعات در العُلّمّا 2 يجودُ بها يَوْمَ القيام''" على العاصسي 
أو على وَحَهِ ما قيل » وأحسين به من وَحَهِ جميل : 

يَجُودُ بما ضّنْ الحوَادُ بمِغلِهٍ هِنّالوفر بل لو أفكنتة شمائله 

لعَادَ على المرْضّى بصِحةٍ جعلمه وَجَادَ على المؤلى بعُمر يُطاوله 

ومَنُ على الدوكى''" بوافِر عََلِهِ ١‏ وَقْسُمَ لي الحمقى مِنَ الرأي كاهله 

تقل ميزات الف يأرو 2 تدى الوزن كما 951" بالوزرٍ كاهله 

وَلْوْلوْيَكُن لي كه غيرٌ نفسه لَجَادَ بها فَلْيَبِق الل سَالِلُه 
ولأخل هذا الخطر العظيم » والخطب الجسيم » تورّعَ عن الحلال الزاهدون » وشَمر 
عن التلوّثٍ بالدنيا ذيل الرغبة العابدون . فال سَيِّدُ البشرء والشفيعٌ المشّفمٌ فى 


يقاد , من قُودٌ : أى بُقتص لها 
9" الجلحاء : التى لا ثرن لها . 
(" تفرق شذر مذر : أى ذهب ملاهب شتى مختلفة . 
9" القيام : القيامة . 
7" النوكى : الحمقى » العاحزون الجاهلون » ربهم عِي فى الكلام . 
"" آد : اتتى واعرجّ وثقل . 

ب اام 


حشر "لو كانت الدنيا تن عند الله جناحَ بعوضة ماسّقى منها كافرا شَرْيَة ماء" 
وقال عليه الصلاةٌ والسلام » والتحية والإكرام "اللَهُمٌ ارزق آل محمد قوتا" 

ومع هذا كله فالملكُ والرعيّة أمانة » ومَنْ تقلد ذلك فقد أَوْحَبٍ على نفسيه 
شبوانة ودر تيع واف ول يقي بها أفافة قال هشر اش تماك وصير نه مين 
بريه" كُلكُمْ راع د كُلكُمْ مسؤولٌ عَنْ رعيته" ومصدافه قولٌ رب العالمين ) 
وملِكُ الملوكٍ والسلاطين » ومو أصدقّ القائلين «إإنا عَرَضنَا الأمّائة على السّمّواتِ 
رالأرض وابحبّال فَأَبيْنَ أن يْمِلتهًا وأَشفقنَ منها وَحَمَلْهًا الإنسَانُ نه كَانَ ظَلوْما 
جَهُولا4”'' فاعل ياملكا أعطى الزمان أمانه » أَنَّ هذا الملّلكَ الذى بيدِك هومن 
خثلة الأمانةا م التى اخنق السيموات والأرض والكبال نوات أن تم واوا من 
الذكال والوبال » وعئلية أن لا يفينَ بحقوق حَمْلها ء أو يَضَعْتَها فى غير تحلّهاء 
فيعاقيّن » أو بالعتاب يخاطين » فتَعَففْنَ عن الرغبةٍ فى الشواب . خوفاً من اتاب 
والعقاب ؛ وعَمِلنَموحب ما قيل 

هَجَرِتَك لا فلى بنى وَلكِن أَيْت بَقَاءَ ود فى الصُدُودٍ 

كَهَجْرِ الحائّمات الورْو0*" لما رأت أن المنسِة فى الورود 

نَقِيِض نفُوسهًا ظَماً ونَحشى حِمَاما”" فهِيَ تنظرٌ مِنْ بتعياء 

تصُّدُ بِوجْهٍ ذي البغضاء نه وَترْمّقة بالحَاظ الوَدُودٍ 
ثم حَمَلَ هذه الأمانة بنو آدم » لما قَدَرَهُ وقضاه العلى الأعظم » فى سابق القِدم , 
ولما نيها من أحكام وحِكم » وان الصادق المصدوق أخبر . فيما ررّى عنه أبو 


( "© قرآن كريم » سورة الأحزاب "ل 
9" الحائمات الوردٍ : العطشارات من الحيوان رغيره إلى موارد المياه . 
(" الجمام : قضاء الموت رقدره 

درام - 


ذنء قال : قلنت . يارسول الل ألا سمل 9" ؟ قال : نرب بيده على 
نكي » ثم قال يا أبا ذَر إننك ضعي وإنها يوم القيامة » عير وَندَامة , إلا مَنْ 
أحَدّها بحتها » وأذّى الذى عليه فيها فَمَنْ جملتها الصلاة » والصومٌ والزكاة 
رالوضوعٌ والاغتسال » ومراقبة ذي الجلال » فى السرّ والإعلان » بقدر الطاقة 
والإئكان » وعلى هذا جميمٌ الطاعات » وأنواغٌ العبادات » راد العبادٍ 
أمانات » ومن أعظيها » وأهمُها وأحكيها , الإمْرَة والحكومة » والتصدّى لفَصْل 
الخصومة , والسلطنة العليّة » وأمورٌ اللّك البهيّة » والقيامُ بأمور الرعيّة 
فيجب على السادةٍ الحكام ٠»‏ ومالكي أزمّة الأنام » أن يُرَاقبِوا الله تعالى فى 

كيفية أدايها » ويطالبوا اتير فى تالقان بالقيام بوفائها » ويراعوا أوامر 
سلطان السلاطين ؛ ٠‏ فى أمور عبيدده المستضعفين , تحصو صا المظلومٌ والفقيرٌ 
والضعيف واللسكين . فإذا عاملُوا عبادَ الله بالعذل , عاملَهُمُ الله عَرَ وحلّ 
بالفضل . قال الله المناثٌ فى مُحْكَمٍ القرآن : إإنّ الله يمر بالعَذْل والأحْسَان90#© 
وقال لسسيدٌ الكامل ؛ والسندُ الفاضل » أشرفُ الأواخر والأوائل » صلى الله عليه 
صلا تعن البواكر والأصائل سبعة يظِلهُمُ الله فى ظِلّه » يوم لا ظِلٌ إلا ظِلّه ؛ 
إمام عَادِلُ يدا اعد الفصل ؛ من ذكر الصفات بالعدل . والعدل يا ذا الوجه المنير 
سطع الوط هو لخي قال 1 أعرة هيو ٠‏ «وكذلِك حعلتاكم أَمَهُ وَسَطا 
لتكونوا شُهدَاء" أى للأنبيناء » تشهدٌرن لهم » على أنمهم » لعدالة فيكم . 
ويكونُ الرسولٌ عليكم شههيدا » أي يزكيكم ٠‏ أي وَكَمًا جعلنا نيكم إمامٌ القبلتين , 


ور ير هس 


حا ئَزْ الفضيلتين ؛ جعلناكم حائزينَ حِصلتيّن » بَالغِينَ مَرْتبيْنَ » وهما كونكم 


7" تستعملنى : تولينى منصبا أر ولاية 
“”" قرآن كريم» سورة النحل : 10 
9" قرآن كريمء سورة البقرة : ١417‏ 
واه 


عُدُولا شهداء » على الناس للأنبياء » مقبولي الشهادةٍ فى الأداء » وكوؤثٌُ الرسبول 
مُعدلكم » وبتزكيته على الأمم مُفضّلكم وقال فيه وشرّف وكرم »ء وفخخم 
وعظم » "عَدْلُ السلطان يوماً يَعْدِلُ عبادة سبعينَ سنة" وقال عليه الصلاة والسلام : 
والتحية والإكرام "والذى نفس محمد بيده إنهُ لَيُرْهُمُ للسلطان العادل إلى السماء 


و 


جح # ا م 


عل عَمَلِ حُمْلَةٍ الرعيّة" وعن أبي جريرة ضإه أنه ايف قال "ثلاثة لا ترد دَعُوتهم 
الإمام العادل » والصائمٌ حتى يفطز » ودعوة المظلوم" وروى كثير بن مرة ضيه 
قال قال عليه الصلاة والسلام "السلطانُ ظِل الله فى الأرض يَأري إلية كل 
مظلوم من عباده فإذا عَدَلُ كان له الأحر » وعلى الرعيّةٍ الشكر , وإذا حار كان 
عليه الإمٌ وعلى الرعية الصبر" . وعن أبى هريرة 5ه يرفعه 'لْمَمَلَ الإمام العادل 
فى رعيتِه يوما أفضلٌ من عبادَةٍ العابدٍ فى أهلِه مائة سنة:أو حمسينَ سنة" . وقال 
قَيْسّ بن سعد "ستينَ سنة" . واعلم ء أيّها الملك الأعظمُ واسلم ‏ أن العذلَ مبيزان 
الله تعالى ف الأرض » به ينتصفُ بعضٌ الرعية من البعض » ويه يوذ للضعيفي من 
القوي » ويعبك لله على السراط السوي » ويتميرُ الحقّ من الباطل . والحالي من 
العاطل . وهو من صِفات الذات » وأعظِم الصفات . غْتى أنّ الله تعالى ) عر 
وحل جلالا , له أن يفعل في مُلْكِهٍ ما يشاء » فيؤتي الملكَ مَنْ يشاء » ويترَعٌ المللك 
مدن يشاء و رويد عن كلاد ويل 2 مشاءن روسك ماعريس ور كلق كليس أنه 
عبيد » وجميعهم بعض مُلْكِه » نافذ فيهم سَهُم أمر مَلْكِهِ ‏ فلا اعتراض على .فعل 
لالع » ولا يما ببسلل عكار انين انالك + وال نال قناقن عه بعلن 
ذلك ؛ لا سيّما إذا كات مَوْلاهُ كرا » وق أفعاله مديراً حكيما » فَمََهْ عرف أن الله 
عَدْل » وأنَّ افعال حارية بين العدل 'والفضل » يتلقى نِقَمَهُ بالصبر » ويقابلٌ لِعَمَّه 
بالشّكر » ويطمئن خاطره » وتسلكن إلى مُؤلاه سرائره » فلا يستقبح موجحوداء ولا 


ما ولام مه 


يستهجنٌ مفقودا » ولا يستتقل كما ء ولا يرى ف الكون ظُلْما » بل يستقبل 
الأحكامٌ بالرّضا » ويستسلم لمواردٍ القضا » ويقابلٌ العوارض » .ما قاله ابن الفارض 
وَكل أذ في الحبّ مك إذا بَدَا جَعَلْتَ لهُ شكري مَكَانَ شَكِيْتي 

وأعدل المخلوقات » وأو سط الكائنات ٠‏ الأنبياءٌ عليهم السلام » فإنهم أعدل 
لخت مزاحاً وطبيعة ؛ وأمُوم اللي منهاجحاً وشريعة : وأوسظٌ البشر أفعالا : 
وأقسطهم أعمالاً وأقوالا » وإنما يَعمَرضُ على أقوالهم ؛ ويتعرض لأفعاهم , مَّنْ هو 
عَنِ الصّوابِ منحرف » وعن جادَةٍ الحق منصرف , ومّنْ عَيِنْ بصيريّه عمياءً عن 
مراقبةٍ التحقيق » كالأعَمى الذي رج وهو ماش عن سّواء الطريق ؛ فيعثرٌ في شولئٍ 
أو حجر ء أو يصدمّه حيوانٌ أو شّحَر » فيقول نحوا هذا عن الطريق » فإنه يحصل 
للمارةَ تعويق » ويعيب على واضعه » وإنما العيب في طبائعه » والجهل منسوب إليه : 
لعمّى قلبه وعينيه . كما قال ذو الخويصرة » لسيدٌ الرّسل اليررة لما قسّم الغنيمه : 
فِسسْمّة مستقيمة اغْللْ ؛ فأحابه الكاملٌ المكمّل » بأنه إن لم يعدل فَمَنْ يعدل , 
وإنه - أي ذا الخويصرة » الذى أعمى الله بصره » حاب وتحسر ء ولأقَى اليوم 
العَسِر - إن لم يعدل » ذلك المفضّل » وكيف يقال هذا الكلام » لمثله عليه الصلاة 
والسلام » وقد أمره الله تعالى بالعدل » وتشر سير هذا النقل » وأَفّرَ عيتكم بقوله 
رايت لأغدل بينك4 1:0 

قال الأسّدُ الغالب » علي بِنُ أبى طالب » كرّم الله وجهّه » وجعل إلى رضوانه 
له أَحْسن وجهه "إمامٌ عادل , خيرٌ من مُطْر وابل وأسدٌ حَطوة0''» خيرٌ من 
سلطان ظلوم وقيل : الملك يدوم مع العدل ولو كان الملك كافرا ء ولا يدوم مع 


(:')فرآن كريم» سورة الشررى : ٠١‏ 
0 حطوم حطمه الكبر أو المرض . 
إلاهم مه 


الظلْم ولو كان الملِكُ مُسْلِما وماتعاطى حاكجٌ ذر فضل » فصل قضيةٍ ف 
تسل لكين من سار لوقه َِةٍ العدل » ولذا بقي اسم أنوشروان » معدا بالعذل 
على مر الزمان » وإلى يَوْم يُنصبٌ الميزان » مع أنه كاك بحوسيًا يعبدُ النيران » والسسنة 
اك اعريياب ايا ان عاو الا ال و يا ل 
امن ميو وقيل انه نان عدي اوماد للامطياة ونان يكو اللسازائ 
والُرّق9 ؛ والصقرٌ والباشق والببدق49) لساري من البازدار” ”2 » لم كانت 
هذه الأطيارٌ قصارٌ الأعمار قال : لأنها تلم الطيور ‏ والظالم عمره قصيرٌ » قتتئِة 
و عن الظّلّم واحتقظط تاكس تراعة المدل: 
نتشر ذكرّه إلى يوم الفصل » ويكفيه من الفضائل , قول السيدٍ الكامل 'وَلِدتَ فى 
عب العاول" وروي أن بعض الملوك العادلين » والحكامٌ الفاضلين » استولي 
عليه الكِبر » وَوَكر””' ف أذنه قر وَقر''؟ » وكان قبل المنّمّم » في العدل والكرم : 
وأنة مَظْنُوم وعُسةُسايل على أَذْنهِ أخْلى من الشهدٍ في الفم 
فحزث لِفْقَدٍ سميه وتاسّف » وتحرّق وتلهّف » وتارّق وبكى » وتاوّه واشتكى ‏ 
وقال : ما أتلهف من عدم سماع الحديث » إلا على فَقَدِي صوت المستغيث » ولا 


9" عن هله السلسلة التى استرعها أنوشروان » لتحقيق العدل بين الرعية » وسماع دعوة المظلرم » (نظر 
الباب السادس من هذا الكتاب » حكابة رقم 1 )1١1/5‏ 
7”" الزّرق : ضرب من الطيور من نصيلة العقاب النسرية ؛ من رتبة الصقريات . 
''' الببدق : طائر من الموارح فى حجم الباشق . 
”' البازدار : هو الذى يحمل الطيور الجوارح المعدّة للصيد على يده . 
0 رت يض لاقي كا 
”'' رفر : بكسر الولو : الحمل الثقيل » وبفتحها : الصمم 
تت 1 5 


كنت أتلذّذ من متكلّم » إلا بالإضغاء إلى حطاب المتظلّم . ثم قال ولفن حُرمت 
ذلك من طريق اإحبار» فلن ليه من طريق اإبصار 

ثم أمرّ بإشهار النداء » ف الأطرافب والأرحاءء أنه مَنْ كانت لهُ طلم ملظ 
لاعاامة ووس اميلس نري ا جم :ررقن قرم ذناك قر لطر اعرد 
علامته » ونكشف ظلامته وقيل : إنّ السلطانٌ السعيد » نورَ الدين الشهير؟؟ع 
ما أمر بناء دار العدل » وعزم أَنْ يقَيمَ فيها للحكرمات الفصل ؛ أدركَ الأمير 
الى ساجب الراف التره أ انون شت تزه وها تشبنه الفا و و 
وما يحمله على ذلك ويدعوه ء وَعَلِمَ أن ذلك الأسد , لا يسامح عندّه أحد ء وإنه 
لا براي ف الحقّ أميرا » ولا كبيرا ولا صغيراء فإنه مع الحقّ وبالحق قنائم» لا 
تأخذه ف الله لومة لائم » فجمع مباشري ديوانه » وأكد ما قاله لهم بأمانه » لفن 
شكا منهم أحد » أو بلعْه عن أجدٍ من حاشيته ظَلْمٌ أو نكد ء ليذيقنه أشدً العذاب ‏ 
ولِينلنَ به أنكى عقاب . وقال ما برز هذا الأمرٌ العزيزٌ الغالي » ببناء هذا المقعدٍ العام 
العالي » إلا لأخلي ولأخْل امثثالي » فما وَسِمَهُم إلا طلبُ الخصوم » واسترضاءٌ 
العاذل والمظلوم 

ورف أذ أ الصدور ؛ عصِبّه بعض عُمّال النصور » وأخذ منه كفرأ من 
الكفور” ‏ , فَتَوَحّه إلى الخليفة » وضرب له أمثالا ظريفة » وقال : صلم الله أمير 
المؤمنين » وأقام به شعائرٌ الدين » ونصر به المظلومين » على الظالمين . أأذ كر ظلامَيَ 
أولاء أم اضرب أمامٌ حاجى مثلاً فقال دغ الحَدّلَ واضرب المثل 


7 يعنى نور الدبن زنكى (ت 1147 م) 
9" الكمر : الفرية الصغيرة . 


جام د 


]/١ »[‏ قصةالمنصوس مع الرجل المظلوم 


نقال أَلْهمَكَ الله العدل ء وأقامًٌ بك قواعد الفضل » إن الطفل إذا نابه ما 
يكرمّه , أو قرعه خطب يجْبَهّه » فر إلى أمّه » وأحهش إليها من همّه » فآوى إلى 
حضنها » وأنلس تحت بطنها » لأنه لا يعرف سواها » فيستكشف بها عن نفسه ما 
دَهَاها » ولا يظِنُ أن غيرّها » يدفم عن نفسيه ضيرّها . فإذا عرف أباه » بث إليه 
شكواه » واستدفم به ما عراه » لأنهُ قد وَكْرَ في وليه » أن أباة أقوى من أمّه » وأن 
غيرّه من الناس ء لا يقدرٌ على دَفْم الباس » فيلجا » إليه فيترامى في دّفم شدائده 
عليه » ولا يقبل عذره » إن ترك نصره » أو قصرّ في مبتغاه » أو تهاون ف مُتمناه, 
ولهذا قال بَدْرُ الحيّ : إن التساءً والصبيانَ يظنون أن الرحلَ يقدِرٌ على كل شي 
فإذا اشتدٌ واستوى » وأصابه من أحدٍ جوى » تقدّم إلى الوالي . لأنّ مقامّه عبالي : 
وهو أقوى من أبيه » فيستكشفُ به ما وقّع فيه . فإذا صار رحلا » وأصايّه من.أحدٍ 
نكدٌ وبلا » استنجد بنائب السلطان » فوجده له أحسنّ معوان » فأشكاه » ورفع 
بلرامو كناف اذ جاه من هذاه ماادسافبه ووعاف عفنا عراة ناته أنوى هن 
الوالى » وأقدرٌ على دفع الظلامة من كل منهمك غالي » وهو السلطانٌُ الحاضر ؛ 
والعامل والناظر » على البادي والخاضر 

فإذا ظلمه الوالي والعامل » ونقصه حقه ذو الحكم الكامل » تعلق بأذيال عَدْل 
السلطان » واستكشف ,مراحم نصرته ما دهاه من عدوان » إذ قد تحقّق » ورأى 
وصدّق ء أنه أقوى من الكل » وإلى مرسومه مرجع الحلّ والقلّ » ولا يد فوق نِدِه ‏ 
وأنه قد انتهى حديث رفعته لعلرٌ سنده » وبلغ في التسلّط ونفوؤٍ الأمر إلى أقِصّى 
أَمَدِه » إذ هُوَ ظِلُ الله في أرضيه » وخليفته ف إقامة نَفْلِهِ وإحياء فرضيه » وقابض' أزمّة 
المخلوقين » رمتصفُ المظلومين من الظالمين . فإذا لم ينصفّه السلطان » مع الْقَدْرَ 


4 اه ا 


الكاملةٍ والإمكان » توحّه بشكواه إلى سلطان السلاطين » وطلب رَفْعّ لامته من 
وف العالن » لعلفة انه الحكم الذي لا يحور والحكيمٌ الذي بيده عباليد الأجوو 
والحاكمٌ الذي يعلم خائنة الأعيْن وما تخحفي الصدور , وأنه أقوى من السلطان » 
رلا يحتاج في الشكوى إلى بينةٍ ولا بيَان » ولا إلى دليل ولا برهان 

وقد نزلت بي حادثة للقلبي كارثة » وبالفكر عابثة » وللسر عائثة . وهى أن 
العامل الفلانى ظلمنى وأخذ مكاتى ع ل ا 
وعرضت قصَّ بين يديك » لأنك نعم السند » وليس فوقك أحد ء ولا في الحكام : 
إلا مَْ هو لك عنزلةٍ الغلام » وما بعدّك إلا الله » مولى لا يخيب مَنْ رجاه » وجيب 
المضْطر إذا دعاه » فإنُ وعيت قصئ » وكشفت غصي » وإلآ رفعتها إلى الله 
وقطعت النظرَ عما عر اللو لوي المنس”'*؟ » وأنا متوحّة 
إلى حَرّمِه » ومترام على ياب إحسانه وكرمه . فلما وعى المنصور خطابّه » أرسل 
م تتاب كه انهو روقال عكار كرافية مادا الرعامة ويل اتعسله) 
وبالفشل أسعفك » وأضعّف كراتك» وأكشِفُ ظلامتك » وأرُصلك حقك»ع 
وأعطيك مستحقّك وأمَرَ فكتبً إلى واليه » يضعٌ من معاليه » ويأمره يرد أراضيه » 
وطلبٍ مراضييه » والتحذل من لم أياديه وا كرام محله وناديه 


2/٠١ [‏ ] قصةالنبى موسى والرحال الثلائة 


وروئ أن موسى الكليم » عليه الصلاة والتسليم » فى بعض مناحاته » وسواله 
حاحاته » سأل الله من فضله ‏ أن يُريّه نكتة من عدله » فامّره أن يتوحّه إلى مكان ‏ 


7" الموسم : مومسم أداء فريضة الحج . 
9" للنسيم : الطريق إلى مكة .. والتوجه إليها للحج . 


ب هلام م 


- و 

ويختفى فيه عن العيان » فامتثل ما به أمَر » واختفى فى ذلك المكان على شط نهر , 
فما كان بأسرع مِنْ قدوم إنسان., إلى ذلك المكان » فبمجرّد ما وصل إليه » تزع 
الماء انسيابه » فَدَّحل فى ذلك النهر » وَعَلَغْلّ فيه إلى أن غاب عن النظر فَأَقْبَلَ 
قاوس :+ اقويحة ثارا جزلذ حارس > فقول غيو الدانةا م رحس قانية واد كنس 
الذهب » وركب فرسّه وذهب » وأسرع فى الذهاب .» إلى أن زال شخصه 
وغاب ثم أقبل شّخص ذو شجحب" » وعلى ظهره عِرْمَة خَطب »ء فانتهى إلى 
الملاء وقد برح به اللما » وأمضبّه التعب » وأخذ منه النصّب » فطرح عن ظهره 
الحطب . وقصد الراحة » وقد ظهر الذى كان فى السباحة » فوحد عند .ثيابه ) 
شخحصاً من أترابه » فاستأنس به » وتأوه لبه » وما يُقاسيه من نْصّبه » ثم اشتمل 
فلنوسه: 6 وتفقة كيه فم وحذه فعض يلاه #اتسال اللطات ع عتنا كان فى 
الثياب .» وطلب منه الكيس » بالتعبيس » فال فا رانو ل تسريه فال هل 
كان معك أحد ؟ فقال لا والواحدٍ الأحد . قال : فهل كان هناك سواك ؟.قال : 
لا والذى سّوَاك » قال : يا أخي أنا وضعت ايان" ,بِيَدِى فى هذا المكان » ولم 
ِل على ذلك زمان » ولاحضّر سواكَ حيوان » ولا طيث عذراءً هذا الموضع 5 
ولا حان » فلا أَشّكُ انك احذته » ولنفسك افتلذبنّه فَأَقسّمٌ بعالم الخفيّات , 
وكاشف البليات . المطلع على الضمائر والنيّات . إنه ما رأى له هِميانا » ولايعرف 
لذلك مكانا فقال : لو شهد لك الكون والمكان » ونطق ببراءتك جوامد الزمان » 
وزكاهم الكرامٌ الكاتبون , لا شَكَكْتْ أنهم كاذبون , لأنّ إنكار المحسوس مُكابرة : 

ر ر وم » ١1‏ رو 3-8 ثور مم 
والمثابرة على الباطلٍ للحق مدابرة » ولكن حذ لك منه يا فقير ء الثلث والثلث 
"“ذر شحب : ذر حمل . 


7" اليئيان : الْنْطَنّة ء كيس لحفظ التقود والأموال » يد فى الوسط 
كلاه - 


كبرعرائةة غ1 تلت ع روزن أكن ذيتكلة يس وييعلف تليق زاقهنا زاك وناك 
على اليمين » وماشك هذا أنه يمين(*) فقال ارْددُ على مالى » وإلا مَتكَ فلا 
لك ولا لى » فقال : ما رأيت مالّك » فافعل ما بدا لك ؛ فشرّع فى تفتيشه » وبالغ 
فخْصه وتنبيشه . فَلْمْ يهتد إلى شي » سوى الضّلال والغي ؛ فأخذه الحنق » واشتد 
هنال قم وقارك تابه تدكا تو نو لق ةعالو نو مو قلي 
رَحَدَ له » بالإهلاك فَجَدَ له ثم تركه وذهّب » ولم يحظ من الذَهّب » بغير اللهب 
كل هذه الأحوال » وموسَى الكل يشاهدُ ما فيها من أفعال وأقوال » ثم ناجى 
فقال ياذا الجلال أنت عالِمٌ يحقايق الأمور » وسواءٌ عندك البطودٌ واللهور, 
وسالت فضلّك » أن ترينى عَذْلّك » فأريتنى هذا المفرم*”© » وأنت أَعْلّى وأَغْلم , 
نفى ظاهر ما أمرتنى ؛ وبكرامته غمَرتنى » من الشريعة الطَهْرة » ونص التوارة 
المحرّرة أن هذا الحكم , جورٌ وظلم » فَأَطْلِعْىَ على الحقيقة ء وبَيِنْ لى سلوكَ هذه 
الطريقة فقال الله تعالى » وجل حلالا ياموسى ء المقتول قَتَلَ أيا القاتل » والقايِلٌ 
سَرَقَ الكيس من أبى الفارس الخاتل , ففى الحقيقةٍ الفارس النبيه » وَصّل إلى ماله 
لعلف عن أبيه , والقائ نا استوفى كر »يمن كل وده ء وهذه الأسور ؛ 
إنها تنضّحٌ يوم النشور ء يَْم تبْلَى السترائر » وتكْشَفْ الضمائر » وينادى يوْمْ التقادء 
لا ظلْمَ اليوم إن الله قد حكم بين العباد 

رنظيرٌ هذه القصة . ما ذكرّه الله تعالى وقصّة » فى رَوْضٍ كلايه النضر.ء عن 
مؤّسى والِْضْر » عليهما السلام » والتحية والإكرام ؛ إِذْ ركب السفينة وغيرق » 
خرّنًا مؤديا إلى الغرّق » وَقَبَلٌ النفس الزاكية » وأقامً بغير أحر أركانٌ الجدار 
اين يكذب 


9 المغرم : المأزق الذى غرم فيه اأرحل ماله وقتل غيره . 


يفن وده : تصاصه . 


الام 


الواهية » وبعضٌ ذلك عخالفٌ لظاهر الشريعة » تنفرٌ عنه النفسٌُ السليمة والطبيعة ؛ 
ولكنه موائِقٌ للحِكْمّةٌ والإلهية » ومقتضيات العقل الحقيّة » الذى لا يطلع عليه إلا 
عَاِم الأسرار الخفيّة » وهذا قال جَلّ واجدا أحدا » وتعالى فَرَدًا صمد لعَالِمُْ الغيِب 
لا يُظهرٌ عَلَى عَيْْهِ أده" ثم استثنى من هذا المقول «إإلا مَنْ ارْتضّى مِنْ 
رَسسُول 7#" وإنما الشريعة الزاهرة » وردت .ما تقتضى من الِكم الظاهرة . فتعبّدنا 
الله فى الشرائع » بظاهر ما يثبت.فى الوقائع . قيل مَنْ أَيْقَنَ بِحَقيَةٍ أرّعة » كان من 
ضيق أربعةٍ فى سعّة ‏ وأَنْن ودع مَنْ أَْقَنَ أن الصانع , الضار النافع » لم يُخطئ 
لم يغلط أن من العَيْبِ والشّطّط . ومن أَيْقَنَ أن الخلاق » ومُقَسُمَ الأرزاق » لم 
يَحِفْ فى َلْقِه » ولم يمَلْ فى رزقه » أن مِنّ الحسّد » واستزاحّ من النكد . ومَنْ 
قن بوقوع المقدور ء وأنه لا يُنْحِيهِ منه محذور , أَمِنَ مِنَ العم » ولم يتسلط عليه 
الهم » كما قيل : 

نَا قَدْ قضى يا ئَفْسُ فامْطَبرِي لَه ولك الأقا مِنَ اللري لَمْ يقدر 

ومن عُرفّ أصله , أمِنَ مِنَّ الكبْر له . وكيب فى قضيّة » إلى أعدل حلْقاء بي 
أميّة » مِنْ عَايلِه بحِمْص ء أنه هدم الدُْص”" » وعّيِكَ النخص””*" , وأن 
رَمْضّها('" رابض9" » ومُرْعى رياضيها يّارض”" » وأنها مختاحة إلى عمارة 


وزراعة » وحراسة ومناعة » فكتب إليه عمرٌ بن عبد العزيز » هذا الجواب المفيد 


9 قرآن كريم » صورة الجن : 33 

9 ترآن كريم» سورة الجن : 07" 

9" الدمص : نزرل المنين فى غير أرانه » بما يعرضه للموت . 
3 النمص : القصار من الريش » وآول ما يبدو من النبت 
الريض : الناحية أو اليم 

”2 رابض : ماكن ء لا حركة فيه ولا نماء.. 

7" بارض : نباته قليل محدود . 


4 هم ع 


الوجيز » وهو "حصنها بالعدل ونقّ طرّقها من الجدل يمت البناء ويّقت الكّلا : 
والسّلام . وقيل : أمير بلا عَدْل كعْئِمٍ بلا مَطر » وعالِمٌ بلا وَرَّعٍ كشّجَر يلا ممرء 
وشابُ بلا توب كممشكاة زبلا يصباح » وَعَنِي بلا سخاء كَقفْلٍ بلا مفتاح » ومقيرٌ 
بلا أدبو كطابخ بلا حطب ء وامرأة بلا حياء كطعام بلا مِلْح ٠‏ وقاض جائر كملح 
عَلَى جرح . وقيل العالم بستاكٌ سياحُه الشريعة » والشريعة سياجٌ يخْدّمُها الملِك : 
رللإاة را بك الميش ٠‏ والجيش أعوانٌ يكفلها امال » والمال ررق تحمعٌه 
الرعية » والرعيّة احرارٌ يَستعبدها يَستعبئها العذل , والعدكٌ سْلِكَ به نظام العالم ‏ وكمْلَة )6 
اله فاعي + رقغرية النبنة عن أسلق الباق 1 اق . 

مئلا النصارى لا يتحامُون الحائض أيامَ إقرَائها2"'9 » ولا فرق بين الحائض وغيرها 
من نسائها » واليهودُ يجتنبونها » قلا يُواكلونها ولا يشاربونها » ولا يقربونها ورأساء 
ويعدونها رحْساً وركسا*" , فَسَلَكَتْ الشريعة امحمدية في ذلك » أعدل الطرّق 
وأفضَلَ المسالك ؛ فَتَعَاشَرٌ كالأطهار » وَحُرُمَ ران ما تحت الإزار . وق بعض 
الملل على الذى فقتل القوّد*”) والقصاص » وليس فى الدَيّةٍِ خلاص » وفى بعض 
لقا لاخر ونا للششاس لبواسير نر الناض الرقر كل فيه تعره 
والعدلٌ فى الاعتقاد , يا ملك البلاد » تَرْكُ التخليط » وسلوكُ ما بين الإقرّاط 
والتفريط ‏ والقولٌ بالتقديس والتنزيه ‏ وإثبات الصّفات من غير تعطيل ولا تشبيه » 
واقتباس النور من حَمْرَيْن » وسلولءٌ أمر بين أمرين ) والعدولُ عن المذّهَّبٍ البغيض » 


سس لرا ص اس 


وَهُوَ مَدَحَبُ الجير والنفويض 


9" الإثراء : أيام الحيض . 
0" القوّد : القصاص . 
4هلام م 


والعدلٌ فى الفقيهات" » يامعشوقّ المخدرات والحذاريّات9' » الذى قام عليه 
النص دليلا » ولا تَجْهَرْ بصلاتك ولا تحافِت بها وابقغ بيْنَ ذلك سّبيلا فمن 
العدل الوضوعٌ المعناد » ثلاث مرات ومَنْ نقص أو زاد » فقد تعدّى وظلمء. كذا 
قال البو المكرمٌ يو أي تَعَدَى إن أسْرّف » وظلَمَ إن أحْحّف والعدل فى الصلاةٍ 
أَنْ تكوث على مرتضى الشَرْع ومُقتضاه . وهى أداوؤها فى أنضّل الأوقات مُوَدَاة ؛ 
مع الجماعات فى الصف الأوّل » على الوجهٍ الأكمل » عن يُمين الإمام » من 
الافتتاح إلى الاختتام » مع تعديل الأركان » بل التعديل فرضّ عند بعض الأغيان 6 
لا قرا كنفر الطير » ولا تطويلا يضر بالغير والعدلٌ فى الزكاةٍ ء أن لا يَعيَمّمُو9” 
الخبيث منه ينفقون » ولا يجعلوا لله ما يكرمُون » وليسُوا بآحذيه » إلا أن يغمضوا 
فيه » ولايكلف جابى المال , أن يُعْطَّى كرائم الأموال والعدل فى الصّوم » ياسيد 
القوم » أن لا يتناولَ فوق الغذاء المعتاد » ولا يصل بالوصال إلى دَرَّحةٍ الاحهاد ‏ 
ويعجل الفطورٌ ويؤخر السحور . 

والعذل فى الحج أن لا يعارّى فى الإنفاق » ولا يضارر الرفاق بالشقاق » كما 
يفعله أبناحٌ الرّمان » فإنٌ ذلك عسران » والازدياد من ذلك نقصان » ولقد بلغشك يا 
قمر » ما قاله عُمَرٌ لخادمه يَرْفا » وذا لا يخفى كم بَلْفْتْ نفقتنا مقدارًا ؟ قال 
قائية غهر طرنارا عا أن الإفحين» قال ويلك اكتنااقت مال المسلعة.. 
وزاك والأشره"" , وَكَالكَ الله كك شر » فقد بلفّك قِيمَةٌ راحلة سيد البشرء ليدل 


7" الفقيهات : علوم الشريعة وأصرل الدين. الفقه الإسلامى . 
09 الوصايا البليغة الذكية غير المباشرة (الوصايا التحذيرية) 

ل(" يتيمم : يقصد » يتوحه » بعنى أنه يعمد إلى دفع زكاته من عحييث ماله وحرامه عمدا وتصدا . 
بيد الأسْر : البطر والاستكبار والغرور 


ت. وهاه 


ذلك على تَرْك البَطر والأشر » ولا يقصّر فى نفققه» بحيث يصيرٌ كل2'"© على 
رفقته . وكذلك فى كل الإنفاق » ياملك الأفاق ء قال من عز كلاما » وجل مقالا 
ومقانا لوَالَذِينَ إذا أنفقوا لَمْ يسرفوا لم يَعمْرُوا رَكَان بين لِك وام 011 

رالعدل فى النكاح ؛ ياحبيب الصباح . لِمّنْ عليه يقوى ؛ فهو أقرب للتقوى . 
وعوعا اباشتاني و اعد عئن ابر ثانا » مله عينة القاترة عليسع تحن فض 
استواء طرفي » مكروةٌ عند العجز عنه » وهذا بحث قد فرغ منه وس ياذًا 
الكرامات » على هذا سائرٌ العبادات » وجميم العادات » وعقود المعاملات » ولا 
تَعَدٌ الحدود » فى الحدود . فإنٌ ذلك مردود » وعلى قانون العدل وردت الشريعة 
المطهّرة » وحرت قدرما شرائعُ الأنبياء البررة » وكذلك مقاديرٌ اللَةٍ الحمدية » عليه 
أفضلٌ صلاة وأزكى تَميّة » محررة على القواعد العّدْلية » وفيها من الحَِكَمِ الإليّة » ما 
يعجر عن إدراكها القَوَى العمّلية » قال الله تعالى «لقذ أرسلنا رُسلنا بالبينات 
َنرْلنَا مَعَهُمُ الكتاب والميرَانَ لِيقومَ النان بالْقِسْط وَأنْرََنَا الْحِدِيدَ فِيه بأ شَلِيدٌ 
ومَافِعٌ للناس 2594© 

وحاصلْ الأمر + ياذا النهي والأمرء أنّ العدلٌ هو قَوامٌ كل فضيلة » كما أن 
الصبّر هو أساس كل خضلة جميلة » وإنْ أرذت بَسسْطٌ هذا البيان » فَدُونَك القولُ 
والتييان » فى تفسير القرآن المنرّل على أشرفب إنسان «إإِنَّ الله يأْمُرُ بِالْعَدْل 


وَالإإحْسَان94'" فقد أشْبّعَ التقرير » ودَقَقَ التحرير » فى روضيه النضير » فارس 


9" للك : العالة . 
("" نرآن كريم » سورة الفرقان : 17 
(”" ترآن كريم » سورة الحديد ه” 
قرآن كريم » سورة النحل : .؟ 
إمطهم ب 


ميدانه الإمام الخطير » فخحرٌ الدين الرّازى”*"؟ فى تفسيره الكبير والعدل يجري في 
الصفات » كما يمشي في الذرات » ومرتبته في العلرّ » أن يكوث بين التقصير 
والغلرٌ » كالكَرّم الذي يكونٌ بين الإسرافم والتبذير » والشح والتقتير » والتتواضع 
الذي بين الصّعَةٍ والتكّر » وبين التصّعّر والتصغر » والشجاعة التى بين التهور 
والخفة » والحبّن الطائش الكَمَة » والقناعة الي بين الحرص والطمع » والنذالة 
ا ل ل والاحتشام والتقشف » والإخلاص الذي بين 
الشرك والهوى » وبين الأعحاب والريًا » والعفةٍ ال بين التَهّافت على المشتبهات : 
والترفع عن تناول المباحات والطييات » والحزم الذي بين سُوءِ الظلنّ والوهم 
والوَسُوّاس » وبين إذاعةٍ السرٌ والاستخفافب وعدم المبالاة بالناس » والحلم الذي بين 
الغضّب » بلا سبب » وبين التغاضي عن اللعام » عند موحسي الانتقام » والشفقةٍ 
ولين الجانب » للأقارب والأجانب » الذي بين القوةٍ والاستكبار » وبين الرخحاوة 
واللين المستلزم لتضبيع حقوق الأهل والجار » وحفظٍ الحقوق الذى بين التكلف 
والعُقوق » يراعى فيها الحدود » ولا يخرجٌ فيها عن الحدٌّ المعهود . فالمخروجٌ عنها 
يسمى عنادًا وقساوة » والتقصيرٌ فيها يُدعى ركاكة ورخاوة » مشلا مَنْ يَمسْتَحِق 
العفو لا يضرّب » ومّنْ يستاهِلٌ الضرب لا يُقطع ولا يُنكّب » ومّنْ استوحب. القطم 
لا يقتل » ومن وَحَبَ عليه حَدَّ لا يُهمل » وتحري أمورٌ الشرع الشريف » على ما 
وَرَدَ به الأمْرٌ المنيف , فما نّم أحدٌّ أكرم » من الله ولا أرحمء ولا أعلمٌ بأمور 
مخلوقاته ولا أحكم » قال السميعٌ البصير «آلا يَعْلّمُ مَنْ لق رمو اللطيِف 
الخبيريج؟") 


9 المترفى سنة 104١م‏ 
"يران كر وسورة للف ١1‏ 
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وروي أن الإمامٌ المسدّد » حعفرَ بنَ محمد . دحل على الرشيد » وهو ف أمر 
شديد » قد استولى عليه الغضب » واستخفه الطْيْس والمحب فال باد 
المومنين » إن كان غضبك لرب العالمين » فلا تغضب له أكثرَ من غضبه لنفسيهء 
ودح كل تر امن يتب انيه »هلا كك سدرده ننه عد ثكك 
عبيده » فتذكر مِن وَُقَوفِهُم بَيْنَ يديك » واقندارك عليهم إذا تنثلوا قياماً لذيك : 
َدَومَكَ يوم القيامةٍ عليه ؛ ووقوفقك خاضعا منفرداً بين يديه » ومن انتقايك منهم : 
سؤاله إِنَاكَ عنهم » فَسَكنَ من غضبه واقتدى بأدبه 

وقال الحكماء للأسكندر عليك بالاعتدال ف كل الأمور » فإن الزيادة عيب ع 
والنقصانٌ عجز , وف الحديث "خيرٌ الأمور أَوْسّطها" وهمذا قيل» في الأقلاويل 
ينبغي للإنسان » الراحح العقلٍ في الميزان » أن يحصل من كل عِلْم مقدارَ ما يحتاج 
إليه » ويعرّلَ في مشكلاته عليه . مَقّلاً من علم الأدب , ما ينال به عند أريابه 
الرتب » كاللفة والدخو والصّرْف » ولو أنه أذنى حرف » ليقوّمٌ بذلك لسانه وين 
عِلْمٍ المعاني ما يُبلِعٌ به بيانه ومن العروض والقوافٍ » المقدارٌ الوافي » والمعيارَ 
الكاقٍ . ومن الطب ما يعرف به مزاحّه » ويصلمٌ به علاجّه » ويقومٌ به اعوجاحه 
ومن علْمٍ التفسير والقرآن » ما يقتدرٌ به على بيان كلام الرحمن ومن علْمٍ السنةٍ 
وليف باه التاتي اقبي وسيظ نه اانه ور ممه ريينانة 
والأنساب والرحال » وما لهم من صفاتو وأحوال » إن لَمْ يكن مفصّلاً فعلى 
الإجمال » ويندرجٌ فيه عِلم التاريخ , العالى الشماريخ . ومن علّم الكلام ما يصحح 
به دينه » ويقيم به اعتقاده ويقينه . ومن علْمٍ الأصول » وما اشتمل عليه من.معقول 
ومنقول » ما يقدر به على استنباط الأحكام » ومعرفةٍ أدلَةٍ الحلال والحرام . ومن 
علم الفرو ع ما يِحْكِمَْ به أصناف العبادات » وأنواعَ العادات » وطرائق العقود , 


ل "ان عه 


رإقامة الحدود ومن عِلْم مكارم الأخلاق » ما يصيدٌ به قلوب الرفاق » ويكتسيب 
به الذكرٌ الدميل » والثاً الحليل . ومن الحرفي ما يحل به القوت الملال » ولا 
يصررُ على الناس كلا ذا لال . وقد قيل حالِطُوا الناس مُخالطة إن غبتم حنوا 
إليكم » وإ متم كوا عليكم ومن عِلْمٍ الرركوب والرمي والسباحة » والخدط 
ولعب الرّمّحٍ والسياحة » وعلم الفرائض والحساب » وطرائق المبايعات والكتاب ‏ 
ما يقدرٌ به على الدحول إليه » إذا تكلموا فيه بين يديه » بحيث يكونُ له فيه 
فقظار كة و نامرع ول تكو بن اراس كالعواع وك عا ذ كر نيلو كه غيل 
اتش به كمال وفضل , ورأسُ مال الجميع التقوى , فإن الإنسانٌ الضعيف 
بالتقرى يَقَرَى » قال الله تعالى وَلَكِنَ يناه التقوى نكم" 
بالجْمْلةٍ فالعاقلُ العادل » بل الكاملٌ الفاضل » لا يستنكفُ عن نوع من 

العلوم » ولا تبردُ همه عن اقتباس منطوق ومفهوم . قَالَ مُعَلْم الخيرء وَمُحَذْرُ 
الشرّ تَعَلَمُوا حتى السحر 
وقيل 

عرفت الثتر لا للشرٌ لكن لِتَوقيّه 

ومن لَمْ يعرف الخير ‏ من الشَّرٌ يقَّمَّ فيه 
العلل سبوا عياب ياو ب عدار لامعا ريسا 
مراده مرادّه » أي عِلْم كان خصوصا إذا كان » مِنَ الشف يمكان . قال يعض 
لوزراء لابنه : يا ب تَعلَم لعلمَ والأدب ء ولا تسم فيهما من الطّلب ء فللا العلمٌ 
رالأدب » لكان أبوك في السوق حَمّالا » وللدوق جَمَالا فبِالمْلِمِ والأدب ركبنا 
أعجافة اللنرلام الكو انس رين ) الأفسدال + إل اتساب الفضال والالس 


خآ م لس 


والكمال » السلاطينٌ والملوك . ومنْ تبعّهم في السلوك » فإنهم بين تلق الله تعالى 
هم المرموقون » والسابقون يحلائل النَمَمِ لا المسبوقون » ويحفظٌ بلادّه وعبادَه 
المستوئقون » وبالسؤال عنهم موثوقون » فهم المتحمّلون لأعباء المدل » المكلقفون 
بالحاسبةٍ عنه والفضل 

قال مَنْ يقول للشيء كنْ فيكون «إقل هَل يَسْتوى الذين يَعْلَمُونْ وَالذِينَ لآ 
يَعْلْمُو نه" فهم أقدرٌ على التحصيل من غيرهم والزمان والمكان.تابعان 

0 4 ا ال 8 ع هم 
لسيرهم » والخاص والعام يتمنى قربهم » ويسلك في التوصل إلى حنابهم دربهم . 
وَيَدل ق'ذللك ها وصلتك الددرةا4+ وععز عضيل ما رروموته غاية عتمتا فيبلة ل 
جهده في إيصاهم إليه » ويكدً قلبه وقالبه في اطلاعيهم عليه » قال الشاعر 
لم أرَ في عُيُوبٍ الناس نقصًا كنقص القادِرينَ عَلَى التَمّام 

وقال بعض الملوك لأولاده يا بني اكتسبوا العلمّ والفضل ., وادّخخروا الحلم 
والعدل , فإن احتجتم إلى ذلك كان مالا » وإن استغئيتم عنه كان حمالا . وقال 
بعض الحكماء » العلمٌ مَلِك ذو أعضاء » رأسّه التواضع » ودماغه المعرفة » ولسانه 
الصدق » وقلبه حسن البنة وويداة الرحة مرولا سحاررة التلماء ‏ واسلطان: 
الندل عروملكه الداعة مدويسيفة الرهنا :#وقرية المساعلة -وصهحه الي و.جحيو شه 
مشاورة الأدباء » وزيتقه النجدة ؛ وحكمّه الورع » وكتره البرّ» وماله العمل 
الصالح » ووزيره اصطناعٌ المعروف » ومستتقرٌه حَوْدَة الرأي » ومأواه الموادعة : 
ورليقة وده الأخار روذعم انعاتب الذروب 

وم ار روا ارا موا قوير 
سيف الملوك والسلاطين ‏ وقلم العلماء الأساطين «الفهما دك ين قر شاه سيق 


7" قرآن كريم » سورة الزمر : 9 


هم - 


الملوك » ومهما وَحَدَ مين خير أثبته قلم علماء الارشادٍ والسلوك وفي الحقيقة 
ياشيح الطريقة » العالّمُ عبارة عن هؤلاء » وبصلاجهم تصلمٌ الأشياء » وبفسادهم 
والعياذ بالله تفسبُدُ الدنيا» إِذْ هم لزّوال الفساد » وطهارَةٍ العباد » وعمارةٍ البلاد : 
عنزلةٍ الصابون للأوضار » والاستغفارٌ للأوزار » فإذا فسدَ هؤلاء » فما لفسادهم 


دواء ؛ كما قيل 
الذنبيْ صابون الاستغفار يَفْسِلَهُ كالشب ينظف بالصابون إن وسخخا 
قُمَا الذي يَفْسِلُ الصابون من ونس إذا رَأيَنَاهُ صاز الذنب والوَسّخًا 


وناهيك يا ملكَ العقبان » ما فْسَّدَ من الزّمان » وحَرَى من الدّمَاءِ مسن 
طوفان » واتمحى من أمّهات البلدان » عند استيلاء الكافر جنكزخان9"؟ فسال 
العمَاب » عن كيفية هذ المصاب والعقاب » ومَّنْ هو حنكزخان » الذي أفسّد 
رخان » وما أصله وفصله » وكيف كان قطعٌة ووصله » حتى نَمَذَ ف كبد العالم 
بالفساد تصله ؟ 


]5/٠١[‏ قصة ظهوس جنحك زر خان » وحروبه الوحشية 

فقال : هذا رحل من بقايا التتار » الساكنين من بلادٍ الشرق ف قفار » وهم مسن 
بقايا يأحوج ومأحوج . عن الإسلام منحرفون وعن الإيمان عُوجء سُمُوا بالزك 
لأنهم تركوا عن دخول السد بالخروج » فكانوا قبل حنكزحان » مَبدّدِيِن ف 


جنكزعان أر حنكيزخعان » كما هو معرون فى التاريخ : هو مؤوسس دولة المغول » ومّد ولد فى قرية 
راقوم لرحل يدعى “بسوكاى” الذى كان خعانا (رئيسا أو زعيما) لقبيلة اللغول . وحتكيزخان هنواسم 
مكتسب له من اللغة الركية 8812ع) اتخله سنة ١7١5‏ م ومعناه ير أو مخيط . أما اسمه الأصلى .- كما 
سيرد فى الين - فهو "تيموحين” وتعنى الحداد . ود ذاع صيته فى منغوليا أولا » ثم غزا البلاد امحيطة 
حوله , ثم استولى على الصين » ونّد مامت ذريته بغرو العالم الإسلامي » توفى سنة 5714 عه / 77171 م . 
د امام ب 


متخازي: لا ينف هنهم النان م سيره أماكتهم 6 ومدعع خننا كته بكترا نارم حو 
ثانية أشهر » وشمالاً يجنوب لا ينقصّ عن هذا المدى ولا يقصر ء حَدُها من الشرق 
حدودٌ مالك الخيطا(”* » وأقصاها نان بالق( وهي مديئة عظمى » ووراءها 
شرقا . يا مَنْ يرقى » ينتهى الحد » بعد السير الجد » إلى بلدوٌ عظيمة » ولاياتها 
جسيمة » تدعى خيسار””* , وأهلها كفار » وهي مبدأ مملكة الصين » يا ذا لمحد 
الرّصين . ومن الشمال نواحي قرقير وسلنكاي””” . ومن الجنوب بلاد تدعى 
تنَكّت9” وتبّت » وتبت هذه يا ذا النسك » هي التى يتولّدُ من غزالها السك . 
ومن الغرب وهي جهة قِبْلةٍ تلك البلاد » إذا صلى المسلمون منهم والعباد » حدودٌ 
بلا » أو يغور » وما والى تلك الكفور من بلادٍ تركستان9”" , يا ذا الإحسان » 
ويسيرٌ اد منها , إذا انفصل عنها » كذا وكذا شهر » حتى يصلّ من حهة غربها 
إلى ما وراء النهر”””) 

ثم هؤلاء التئار » كانوا ف تلك القغار» بين هذه الحدود الأربعة » ف مَضْيْعَةٍ 
وأي مضيعة » يتوالدون ف ذلك البرء وَيتَهَارجُون(”* ف ذلك السّهل والوعر ‏ 


7" ممالك الخيطا : منغوليا ؛ وعى - تديما - مملكة متاحمة لبلاد الصين ويسكتها حنس من الترك . 

((* عان بالق : تاعدة الصين القديمة وعى مدبنة من أقاصى الشرق عند بلاد الخطا . 

7 يسار : من مدن النغور التى بين غزنة وهراة . 

7" رقير وسلنكاى : من مدن آسيا الوسطى (على حدودها) . 

“* تنكت : مدينة من المان التى تقع على نهر شاش من وراء سيحود » رهى من أشهر مدن سمرقند .. آما مديئة 
تبت فهى أيضا من بلاد ما وراء النهر 

7" تركستان : منطقة واسعة فى آسيا الوساطى بين سيبيريا وبحر زوين وتشمل الموم جمهوريات أؤزيكستان 
وتاحيكستان » وتركمانستان » وقرغيزيا » وكازاعستان ؛ وتمتد إل إقلهم مين كيانج الصينى . 

9" ما وراء النهر : اسم أطلقه العرب تدا »على البلاد الوائعة شثمالى نهر حيحون » بتركسنان الررسية » وأهم 
مدنها تخارى وععرتند وطشقند 

7 يتهارحون : يتحالطون ويضطر بون ويتنازعون 

ام - 


كالحيوانات السائبة قْ البرّ والبحر » لا حاكم يردعهم » ولا دين واعتقادٌ يجمعهم . 
وهم فيما بينهم قبائل وشعوب » وأصناف وضروب » وخلائق وأمّم ؛ لا يغرفون 
الإمْلام والسلم » بل كل أَمَةِ تَلْمَنُ أختها . وتنهب تختها . وتأكل رختها0*” ع 
وكل طائفةٍ تعد غارتها » وتقصدٌ جارتها » وكلّ من قَويّ على غيره كسره ء إِما 
قتلّه وإمًا أسره » لَمْ تزل المكافحة بينهم قائمة ء والمناطحة بين ثيرانهم وكباشيهم 
دائمة » وَعْيُونُ الررشدٍ والاهتداء عنهم نائمة » وضواري الظلم والاعتداء في مسارح 
سوارح أحلايهم سائمّة » يعدون النهب غنيمة » والفسقّ والفجورٌ والنميمة » أجمل 
صنعةٍ وأكمل شيمه , يأكلون الكلاب والفار » وما وحودُه من صيد القفار » والميتة 
رالدمٌ والمهوام » لا يعرفون الحلال منها والحرام » ويلبسون جلودها وأوبارّها ‏ 
وأصوافها وأشعارها » كما كان مشر كو العرب فى الجاهلية » قبل إشراق مهس الملة 
المحمدية » لا زرعٌ لحم ولا ثمر سوى نوع من الشحر » يشبه شجرٌ النلان” © , هو 
رهم في الشتاء والاصطياف » امه قسوق 

وهم على ما هم عليه من الفسوق » يعبدون الأوثان والأصنام » ويسجدون 
للشمس » إذا بزغت من الظلام » ويعظمّون النحومٌ ويعبدونها ؛ وتخاطبهم الجن 
ويرصدونها ) وفيهم كهنَة يعتقدونها ٠‏ وسحرة ومَكرّة » وسواحع وزّحّرة » يُحْبي 
خراجُهم إلى ملك الخطاء وهم.على أشدّ كفر وخطاء قد تركب الكفرٌ ف 
أحشائهم » إن الشياطين كيُوحُون إلى أوليائهم وأعلّى مَنْ فيهم » من أكابرهم 


ع ع ولع ل ل 
معانها - رهر المقصود هنا : اللحوم تنهبها القبائل من بعضها البعض . أى أن القبائل تأكل الحم بعضها 
بعضا 

9 الزلاف : صنف من الشجر امه سوق » وهو يشبه شحر الصفصاف » غير أن له ثمرأ فى الصيف رفى 

الشعام . 

رطم - 


وذريهم » علامة رياستِه » وانفراده بسياسيه » وأنه فيهم ذو بأس شديد » ورأي 
يديد ومال مديل »ع الإقاا روس عهيه ‏ دباان ارين واري كارن 
وإمكانهم » إن كانرا ذري جدّء فركابهم ضيب مَلوى او قد . وعنددهم أَفخخر 
ملبوس » جلودٌ الكلاب والنموس » والذَئاب والتيوس »؛ وَقِسْ على هذا جميع 
تحملاتهم » ومفاخر آلاتهم . 

فهم من قديم الزمان » وبعد الحدثان » من حين يلغ ذو القرنين بْبِنَ السديّن : 
وسّاوَى على يأحوجّ ومأحوج بين الصدفيين . إلى آخمر وقت » كانوا في قِلَةٍ 
ومقت » وضيق حال » وسوع بال » لا دنيا رَخية » ولا آخرة رَضِيّة » حتى نبم 
منهم هذا اللّعين » الطاغية تَمُوجين7”' , الذي نَسَمّى بجنكيرحان » وساعدّه قَضمَاءٌ 
الديان » فْأَمَّدَّه الزمان » وأعطاه المكان , لأمر يزيدُه الرحمن » وقضاء قَدَرهِ على 
عبيذه فى سالفف الأزمان فط(" العالم بالفساد ؛ فأهلك العباد والبلاد » وأعلى 
الديارٌ والدار » وعم غالب بلادٍ الإسلام بالشنار والبرّار » فصلى الله على سيِّدٍ بن 
عدنان » بل أشرفب حنس الإنسان » الذى قال يخرجٌ فى آخير الزمان » رحل 
يُسمى أمير العصب » أصحابه مخسورون محقرون مقصون عن أبواب السلطان ع 
يأتونه من كل فج عميق » كأنه فرع الطريق , يورثهم الله مشارق الأرض 
ومغاريها . فاتبعه منهم النساعٌ والرحال » اتَبَاعَ اليهودٍ والكفرة المسيحّ الدجّال » أَمَمْ 
لا يحصرها حسابُ » ولا يخصيها ديوانق ولا كتاب » وما يعلمُ جنود رَبّكِ إلا هو : 
فأرشدوا إلى طريق الضلال بعدما تاهوا » فصار كل من أولك الطغاة » الكفرة 
والفجرةٍ والأوغاد اللقام » وكلٌ كلاب خادم كلاب الصيود » يجرى سيفه الكال 


موسي : الحدادء انظر الحامش رقم (8) . 
”' طم : كثر حتى عَم . 
ممم - 


الكدود » من أشراف الملوكِ وملوك الأشراف وفي أعضادٍ الأسود , وف رقاب 
النمور والفهود » وكل عناصم صبيح رفصو" وعلج"" من أولفك العلوج 
وعلجوء”" ؛ يتفكة ف انواع المستلذاتي من المشروب والمطعوم » وكل صعلوك 
معأولكة"© من تركي متروك ؛ أو دام مملوك ء يََجَكُمُ ف رقاب أكابر. الملوك 
ويستعبدون أحرارٌ أولادهم » ويستفرشون زوجاتهم وبناتهم فى بلادهم 
عَلَى رَأس عَبْههٍ ناج يزيئه 2 وي رِجْل حر قَيِدُ ذل يشينه 

ومَنْ لا يعرف البطائنَ المروية» ولم يسمعٌ بالرقاع الكرباسية2'”7 » يستوطئ 
الاستيرق”* والديباج”*' » ويتقلبُ على تخوت الصندل9 والساج9") » ويتزقى 
إلى سرر الأبنوس والعاج » ويعاملٌ التجّار » والمضاربين في البر والبحار » بألوفف 
الألوفي من الدرهم والدينار » فيُجْمَي إليهم نفائس المضارب ؛ من المشارق 
والمغارب » ومكامن المعادن » وذعائر الخزائن » كلّ ذلك بواسطة ذلك الطاغية : 
واستيلاء الفئةٍ الناغية(: 0( | 


علج : الرحل الضخدم من كفار العجم 

''' علقوم : الأتان الكثيرة اللحم (من الحمير الرحشية) والتعبير مازي عنا 

9" معلوك : مستخحدّم عند الككيرين » صفة ذم » فهر مُمُنَهَنٌ ممضوغ لزج (كالعلك) . 

الكرباسية » نسبة إلى الكرباس » وهر ثوب غليظ من القطن . 

0 الاستيرق : الديياج الغليظ . 

9" الديياج الثياب الحريرية . 

7 الصندل : شجر غعشبه طيب الرائحة » وخعشبه ذر ألوان متعددة . 

9" الساج : شحر قر شب صلب حدا . 

” '' والمؤلف فى هذه الفقرة كلها وما قبلها يسخخر من بربرية المغول الحمج الذين استولوا على معظم منطقة آميا 
من المسلمين وغير المسلمين . وقد استعيدرا أحرارهم » وسبوا نساءهم » ونهبوا ثرواتهم .. ومن .العحيب 
أن المولف نفسه سيقع أسيرا إبان غزو تيمورلنك - من ذرية جنكيزغعان - لبلاد الشام » على نحو ما رايا 
فى ترجمنه فى مقدمة الكتاب ». نقلا عن بعض المصادر التاريخية 


وُه سه 


وكان من أمر هذا المصاب , الذي بدَّل حلاوة العيش كرار الصاب » وخخلّد نْ 
الدهر قواعد البلايا والأوصاب ٠‏ أن الله القاهرٌ فوق عباده » الذي لا يُسأَل عَم 
يفعل من مراده » بل له المرادٌ ف عباده وبلاده » المتصرّف ف مُلَكِه » تصرّف المالك 
في ملكه » لا أرادَ ابتذالَ الصون » وعمومٌ الفسادٍ ف عالم الكون » واستتصالٌ غالب 
أهل الأرض » وإذاقة بعض عباده بأسَ بَعْض » وإظهارٌ آثار غضبه على صفحات 
الشهود » إبرارٌ أسرار قهره على وَبَساتٍ الوجود , ومس سطور صدور علماء 
العالم على لوح الورود ؛ بلسان نار السخط ذات الوقود » ونقص أرض العلم من 
أطرافها » وإخلاء ربوع اسن من الأذهنا ؛ ينع هذا امسا" ' ') من.أفواج 
أمواج هذه البحار » ونبعٌ هذا انين المبين"' " من أَرْعَار تلك القفار » وأغوار 
أوغاد هاتيك الجار » فكانٌ مُمتازا على أقرانه » بوفور عقّله وحُسن بيانه» ذا فكر 
مصيب ) ررأي ماع ارس عيع وعم ثاقب 2 وهمة تبارلة الأفلاك . ا 
يُجاري السّماك » كسّرٌ بصدماته الأكاسرة » رقص بسطواته القياصرة » وقرع 
بعزماته على قِمَّم الفراعنة والجبابرة » وقهّرَ بحملاته قهارمَة”' ") حوافين!1'" 
القياصرة . 

وكان أميّا لا يقرأ ولا يكتب » أعجميًا عُجريًا لا يحسب ولا ينسب » لا طالمٌ 
الأخبار ؛ ولا اقتفى ف سياسة الممالك والآثار » بل فرّع ما فرّعه من القواعدٍ فى 
صحيفةٍ تفكيره » واخترعٌَ ما ابتدعه من تدبير الك من مُطَالْمَةٍ هواحس ضميره » 


- 
7 لير 


فاسّس قواعدٌ لو أدركه اسكندر ودار لما وَسِعَهُما إلا اقتفاء أثره » وشيِّدَ مباني لو 


0012 التمساح . كير حان . 

9'" التنين يقصد المولف جتكيز ان أيضا 

9" تهارمة : واحدها تهرمان : أمين الملك أر وكيله الخاص يتدبير دخله وخرجه 

9" محوائين مفردها نحامّان : الرتيس أر الزعيم عند التتر » ريختصر إلى ان أو ان . 
4١‏ -ه 


اشغ زروؤة** "2 وشنا6ا0” " ليبا مصعور قصورهما على أركان خبره رخيره ع 
ورتب تجهيرٌ السرايا والجنود » وريّط عقودَ الجيوش والبدود » بطرائقَ يعجر عنها 
مهندسُ الحكمة » ويتماعدُ عن حَلّ رموزها معزم القطلطة +وغانة ا تيعاتاة:: 

ويستعمله ويتعاطاه » جيوش الأتراكِ ف بسيط الأرض » من إبرام طرائق عساكرهم 


والنقض » إنما هو من قوانين ما رتبه » وآفانين ما هذبه وركبه 


وله ف ترتيب حرابه الحروب » وما ف فنْ الضربه والضيراب من ضّروب , 
وطرائق الاصطيادٍ مخنزعاتٌ دقائق » ل يُسبَّقْ إليها من لَدُن كيُخِسْرّر وكيقباد"” © 
50 الموافق » ونْصرَ المصادق » وكبّت المعادي » وكسرَ الأعادي » واستطال 
مع كثرة مخالفيه عليهم » وأنفذ سّهْمْ تَحَكَيِه وتّحْكييه فيهم وإليهم » وصّال فيهم 
حَسسْبما أرادٌ وَجَال » واتسّمٌ له ل التضييق على الإسلام والمسلمين ابحال فكل مَنْ 
عَاملة باشائلة»:واتلقاة بالعيودية وختن العاملة؛ ابقى على نفسية.واهلة ومالة : 
فين ل مسري اناه بالمقاتلة » وقاتله بالمقابلة » وتلا فى 
بف قتاله سورةً امحادلة : محا سطورٌ كوه من لوح الوجود ء وآوطأ سنابكَ خيله 
منه الجباة والخدود » فخرب ديارّهم » ومسح آثارَّهم , مع شِرَكه وإسلامهم ) 
َتبَدُدٍ عساكره ونظائُهم . ومع أن أكثر الملوك والسلاطين » وحكّامٌ امالك 
الإسلامية من الأمراء والأساطيزا , لعدم اكتراثهم بالأتراكِ والتترء وشدّة ما هم فيه 


7" النمرود : الملك النمرود بن كتعان بن كوش » وقد ورد ذكره فى فر التكوين » وفى القرآن الكريم » 
رهو لول حبار فى الأرض » كما تقول الكتب المقدسة . 
9" شداد : يعنى - والله أعلم - محمد بن شداد رأس الأسرة الشدادية فى أران وشرقي أرمينيا ».حكم سنة 
لاه ١اهوم‏ 
7" كينخخسرر (غياث لدين) وكيقباد (علاء الدين) من ملوك أو سلاطين سلاحقة الروم , امعد حكمهم من 
أواخخر القرن الثانى عشر حتى النصف الأرل من القرن الثالث عشر الميلادى 
7 5 


من النخحوَة والبطّر » ولاعتمادهم على حصونهم الحصيئة » وتعويلهم على معاقّلهم 
المكينة » ولكثرة العَدد والعّدد » ومساعدة المدد والمدّد » ولوفور العمائر بيلادهم 
وسرت سار رجي اسيم ويس امساح يعسي 
بالمكافيحة0" "2 » ولا ردّوا جواب خطاباته إلا باللغن والكالفة9*" + والسبٌ 
وللقائحة دولا قالره الكوائر اتح ور ار ارس ولا سجاه ايه را بات 
واستصفى طارفهم رتلادهم » وتوطن ديارهم وبلادتهم » وأبادّهم عن آخرهم , 
وأطفاً قبائل عشائرهم » فمدّ لأكابرهم أسمطة الرّزايا » ووضم في أفواءٍ أصناغرهم 
نريّة المنايا » واضافهم في ولائم الدّمار » وأطاقهم على يجاب" الانكسار» ف 
ملاس ابوار» ال حأشهم لوحكم فيهم صوقل لنية »فلم يق سن 
مائةٍ ألفى إنسان » مثلاً مائة إنسان » وذلك أيضاً ما على سبيل التغافل أو على 
سبيل النسيان » وسيذكرٌ على سبيل الإجمال » ما يَدُلَ على تفصيل ماله من 
أحوال » وشواهد ما فرّعّه من أهوال » واستمر ذلك في ذرَيته » وإنْ كانوا رجعوا 
عن مله . 

وأصلٌ هذه الأصِلّة(''" » الى أضحت يخلقان اللعن أكسى من بصلة » قبيلة من 
تلك العار » الساكنينَ في تلك القفار » تسمى "قنات" أى "ظلمة عتاة" ؛ غيث أمناء 
ولا ثقات » منها آباؤه وأحداده.» وفيها أقاربه وأحفاده » وأخوته وأولاذه » فنشا 
كما ذكر بطلاً باسلاً؛ وشجاعاً كاملاً » سهامٌ أفكاره ف عمره مصييه ء 


ع المكانحة : إعلان الحرب والكفاح . 
9" المكالحة : العدران . 
'" أطانهم على ماب : فضحهم وشهر بهم فول ماب أو بمائب الابل وخيارها 
9" الأصلة : حيّة عتظيمة قوية » سامة شرسة . 
48م - 


رهام" ' " آرائه في مكره خصيبة » ثم اتصل بعد ما أخنى وان ملك الخطا يسمى 
بأونك نحان597 2 +:وأظهر من أنواع الفراسة » والفروسة والكياسة » ما فاق به 
الامو اح ب السو مص 0 
برقل غوه!"عإل أن عل جضدة :وهار كعد :ووتده: ودسكعور فالكة: 
ومسلك مسالكه » وحاكم أمرائه » وناظم أمور وزرائه » وناظرٌ جمهور كبرائه ‏ 
وَعَيْنَ أعوانه » وعَوْنٌ أعيانه » وأعزٌ من أخوته وأولاده » وأبرٌ من حَفَدَتِه وتلاده: 
وكثئفت حواشيه » وعظمت غواشيه » وملأت السهل والوعر فوَاشيدل”'" 
ومواشيه . 

فنقل على الوزراء » وصعُب على الأمراء » إِذ مدار الملكٍ صار عليه » ومرجع 
الأمير والمأمور إليه فحسذه أولاد لكان و اغرة :راعسا وو اسيرنة و اعل اله 
الكاثة. »:وتصيوا له العيائد 6 وتخاطوا إفستاذ صتووكة. .وتو اطدر |اخلى. انراق ميته 
فصاروا يتناوبون على ذلك في غيبته » وعرّقون أديم عرضه عند الخخنان » ويشقون 
سترٌ عِصْمقه بمخماليب البهتان » ويراقبون للكلام أوقات القبول , ويواظبونٌ فٍ 
السعاية عليه بدلائل المعقول » حتى أَرْغْرُوا صدرٌ الملك عليه » وأحذ يفكر فق كيفية 
إيصال الإساءو إليه » ولم يقدر على مواحهته » لوفور جماعته » وكثرةَ حاشيته » فإن 


أوتاذه كانت ثابتة ؛ وغراس هيبته كالارَزَةَ نابتة ع وفروع دوحة عصباته 2 قد 


7'' رهام : المطرة الضعيفة الدائمة 

59'') أونك غحان أو طفول احد رؤساء قبيلة كرايت فى منغوليا » وئد أظلّ حتكيز ان برعاته وأمذه بتأبيده, 
غير أن حنكيز خعان أو تيموحين آنناك ما لبث أن احتلف معه وهزمه فى إحدى المعارك سئة ووه هاء 
برغ بعدها نمم تيموحين . كما سيرد فى نعن الكتاب . 

''' عند أونك خحان أر طغرل انظر الحامش السابق . 

7" فواشيه : كثرة الأنعام . 


بغ غم 


أحاطت بالملك من كل جهاته » حتى قيل , إِنَّ ذلك الثقيل » كان له من القَرَابات ) 
وذوي الأرحام والعصبات ؛ والأولادٍ والأحفادٍ » ما جاور في التعدّاد » عشرة آلاف 
مه كن لنانظ امد وكلية تاشمر له النلفلان النات باعي للك من 
عسكره أولي الثبات » والإثبات الثقات » ولم يختلف عليه في ذلك اثنان » لأنه كان 
اسك نير يمينا" رعايوا أ سم نكرمي لل رساخ كردم 
يْ قَطعِه فلّذ » ورأوًا من الرأي أرصنه » أن يراقبوا لحتفه مَكْمَنَه » فتواعدوا على ليلة 
بغينة : بلتهديوك فيها مامنة.. و كان عنك: النان 00 بان رمن لآ بوبه النهسا :+ 
ولا يعوّل ف الأمور عليهما ء يُدْعَى أحدّهما كلك » والآخرٌ بادة » فانسلا من بين 
أولئكب القَادة ؛ وسلّكًا طريقاً غيرٌ العادة » أنيا يَمُرحِين » الطاغية اللعين » ف حفية ١‏ 
وجها وقه يوا خير ةيو عراف راتناره وحذاره ».ا تَمَالا عليه اللك » مع عسكره 
المنهيك ؛ وقالا : يها العفريت » ققد طبحت لك قِدْرٌُ التبييت9' » فبّهُ من 
لتم » وارّقب في الليلٍ الفلانية هجوم القْم » فإنه قد مَرَجَ مارج الفتدةٍ فأمْرّج » 
وعن ومَادٍ غفلتك أغرج » إن الل ياأمرون بك ليقتلوك فاخرجٌ ؛ وَبّاعَاه من السرٌ 
ما حرى » بتخبير المشترى » وقصًا عليه القصص » فخلا طيرٌ حياته من القَقَص » 
وبي نحاته من القننص . فشكرَ هما فضلّهما » واستكتّمّهما قولّهما ثم تبت ف 
أمره » وأخفاه عن زيده وَعَمْره » وجمع تلك الليلة رَجْلْه وحيله » ولم يد تلك 


”'" البيات : الموامرة تحاك بليل . 

”''! الشنان : مخفف شنآن : وهو شدَةٌ البغض والكراهية 
7" انظر الماش رم ٠١17‏ 
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كن معه من راجل وراكب ء وأقام في كمين , ينظر أَيَصُدقْ الواشيي أم بمين 
فما مضّى هزيمٌ من الليل » إل وقد هبط الخيل » فوحدوا البيوت خالية ‏ 
والأطلالَ حاوية » فتحَمَّقَ صِدْقُ الناقل » وأنه ناصحٌ عاقل . فعملٌ مصلحته » وأخذ 
حذره وأسلحته » وتقرّر وقوعٌ النكد » فتقدّم أمامّهم واستعد » فقصدوه » وبالأذى 
رصدوه , ولا زالوا يتبعونه » حتى التقوا ممكان يسمى ببالجونه » وهو عيْنَ م2" "© , 
ف حدرد بلادٍ الخطا » فاشتعلت بين الفريقيّن نارٌ الحرب » وقصّد كل منهم الآخر 
بالطعن والضرب » فأعانه الله ونصره » فكسر الخانٌ وعسكره » وفْرّ ,تن معه من 
فة » وذلك في سن تسع وتسعين وخمسمائة"؟'" + وغدم تمُوجين من الأمنوال » 
والمواشي والأثقال » وذخائر الخزائن » ونفائس البحار والمعادن . مافات الحد 
اضر ب خارها عن سنا اللصر موهرب :نان تيذبك عند الا ركان 
فجمع جنكزخان عسكرًه » وضبط أسماءً مَنْ حضره » ومّنْ كان شاهدا القتال 
ومواقف الحرب والجدال » من النساء والصبيان والرحال » ومن نخادم ومخدوم ‏ 
وخاصم ومخصوم ؛ ومأمور وأسير » و كبير وصغير » حتى السائس واللجمال ‏ 
والطبّاخ والبغال » والطفل والرضيع » والنذل والوضيع » ومّنْ شهد تلك الغارة : 
أو كان فى تلك الدّارة » ولو حاضرا للتفرّج مع النظارة » واستبشر بوجودهم ء 
وتيمنَ بورودهم » فأثبتهم في الديوان بأسماء آبائهم وحدودهم » وفرّق عليهم ذلك 
الفيْء » ول يُرْفِعْ إلى خزائئه منسه شيء » بل وَرّعَ ذلك المغنمٌ الوافر » العظيم 
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المتكائر » على الحاضرين معه من العساكر » وضبط أسماءهم ف الدفاتر » وفرّق 
ذلك العرض العريض الطويل » على قذر الحقير منهم والجايل ؛ وَرَعَدَهُمْ بكل 
جميل وما الغلامان اللذان أخبراه » وعلى ما كان أضمره الخانُ أظهراه » وكانا 
سبب حيايه » وخلاصه من الموت ونحاته » فإنه حعلهما ترخان7"''© » فصارٌ السهم 
مقاصده كأنهما شرنخان » والتزغنان عبارة عن المعافى المطلق » يستوق حقوقّه ولا 
يقومٌ بما عليه من حَقَ » لا ياد بقصاص إن قَمل » وَقِسْ على هذا ما يوجبّه القول 
والعمل »؛ مَمَضِيُ المآرب » موصول المطالب » لا يكلف بخدمةٍ ومباشرة » ولا 
بحضور ومعاشرة » مهما طَلَب أعطي . وَيُعَدَ مصيبا ولو يُخخطي » وأعلى مراتبه » في 
مراعاة جانبه » أنه يدحلُ على السلطان » من غير استتذان » وهو نائمٌ مع سراريه , 
ونسايه وجواريه » فيذكر له من مآرب فنقَضَّى » ومن شفاعة فَتَعْبَلُ وتمْضّى » 
ويِعْطى بذلك مناشير » وتواقيعٌ وبقارير » تبلغ التاسمٌ من أولاده » وتشمل أحكامها 
جميع أسباطه رأحفاده . ولا التصر , وحصل أنه واستقر , وتعاظم أمرّه واشتهر » 
وعظُم مبيته وانتشر » قرر كل مّنْ حضّر تلك الوقعة , فيما يليقٌ به من مَنْصِسمٍ 
ورفعة ؛ فأقبلت القبائلٌ إليه » وانهالت الرؤوس والوحوه عليه 

ورجع انان واستعد » وأعد سا وصلت إليه يدّه من عَدَد » واستعان عليه بالمدّدٍ 
والعُدّد ثم تلاقيا كرتيْن وتصاولا مَرتيْن » انكسّر الخاثٌ في الأولى » وفبض عليه 
بعد الكمثرةً ف الأخرى » فقتله وأبادّه » واستملك بلادّه » واستؤلى على عساكره » 


7" اللزخان أر الطرخان : هو للتتقاعد كر الحال على المعاش » أر المعافى المطلق بتعبير للؤلف فيما بعد وكما 
يفول القلقشندي لي صبعم الأعشى ١7(‏ : 48) كان لواحد من الطر حانات لايتسلمون إنطاعا وإنما 
بمنحون مبلغا معلوما من للال » ريصدر لمم بذلك تقليد من السلطان يعدّد فيه مزاياهم . وحيعذ يكون لحم 
الحن فى أى مكان يشاعون دون النقيد.برحودهم بجموار الملطان أو فى العاصمة . والترحان هنا - فى 
النص - له امتيازات أخعرى اسعنائية » .كما سنترى . 

لاههم - 


واستحوذ على ذنمائره وعشائره » وهربت أولادُ الخان » ولجأت إلى أطرافب 
تر كستان ثم راسلّ سلطا الخطا والصين » بكلامٍ رصين » يدل على عقلٍ 
حصين » واسم ذلك السلطان "التون مان" وطلب المهادنة والموافقة » والمصافاة 
والمصادقة » فلم يلتفت إلى كلايه » فضلاً عن إعزازه وإكرامه , اتكالاً على 
سيف :و التكتادا إلى لكيه ونسية 6و اعجماد ا علنى غيفة غالكة 6 وكترة مار كه 
ومناعةٍ حصونه » وعمارة بلاده ووفرةٍ مملوكه"" , فإنّ مالك جنكزحان , بالنسبة 
إلى ولايات الخاقان » لا شي وأقل من لاش » وعساكرّه وقبائله بالنظر إلى أهل 
الصين أو 7 إوبا فرججم قصاد077) جنك زحان بالخيبة » وذكروا ما رأ" 
للك الصين من عظمةٍ وهيبة » فلم يلتفت إليه » ثم قصّد التوحّه عليه بعدد 
كالرمال » ومددٍ كالجبال , وأوقمّه فكسّره » وناقفه"') فحّصره » وقيض عليه 
وأنادةج والعضفي والاكه ولاك و انيع هته الكسترة والتسترة ون مسية الجدىئ 
وستمائة من الحجرة فاستقل من غير منازع » ولا مُمانْع ولا مداقع 

فلما حلصت له الممالك » وانقادٌ له المملولكُ والممالك » أذ في ترتيب؛ الأمورء 
وتهايي لاتسيور .ونلا الجر مايه + إل اراق اليد وأا يمف 
فرفع جميعَ ما هُمّ عليه من النهُب والغارات » والتحزبات وطُلَبٍ الشارات » فهدم 
قواعدَ الظلم والتعدّي ف ممالكه :فلم ير يمن من ولايته ولا آمن من مسالكه ع 
رهي مالك المغل والخخنطا » وإلى الصين شرقا وولايات المغل والجتاء وبلاد الترك 


9" مملوكه : مماليكه .. 
9*" الأوشاب واحدها الوشب : وهم الأوباش وأخبلاط الناس . 
9 واد سفراء. 
9" نائفه : ضربه بالسيف على رآصه قاصايْه وأسره . 
- لم وه - 


وإلى حدود أترار ما وراء النهر غرباك"" . فَجَرَّى بعد النهُب والإسار » ف مالك 
المغل والتتار » والبغي والعدوان ؛ العدلُ والأمان » والسلامة والاطمئنان ؛ وبعد 
السرقة والخيانة » الوفاءٌ والأمانة . وأمَّرَ بوَضطع البرو9"" واللنارات ؛ والعلائم 
والإشارات ؛ وَعْمْرَت المفاوزٌ والمناهل » وسُكِنتْ الصحارى والمذاهل » وعُرفَتْ 
طرق المهامِه وابجاهل » وانتقلت تلك الطوائف والأمم » وانتشر صيت عَذدلِها ف 
العرب والعجم . 

واخترّع كما ذكِرَ أنواعٌ سياسات )2 وقرّرَ للمملكةٍ قواعد بُنيان وأساسات »2 
لف بها بين تلك الطوائف » فلم.يْرَ بينهم مُخالف » ولا غيرٌ مُوَالف » على سيعَة 
اكز ولاقو مسالكبيء ودار ازور » واس لصاويس 
وميزانهم » فإنهم كانوأ ما بين مسلمين ومُش ركين ومّحوس » وأرباب جاكوش» 
ويهود » ومن لا يدين لمعبود ؛ صباة”” ' وغنواة وعباد الشمس والنجوم » ومن 
يسجد ها أوان الرّحُوم . وكل منهم يتعصّبُ لمذهبه » ويغضّ من مذهب صاحبه 
فلم يتعررض لأحد في دينه » ولا وَقف له في طريق اعتقاده ويقينه . وأمّا هُّوَ فلم 
يتقيدُ بليين ؛ لا كافِرٌ مع الكافرين » ولا مُلْحِدٌ مع الملحدين ولا يتعصّب ,كلةٍ سن 
الملل » ولا ييل لنحُلَةٍ من ادحل » بل يُعظم علماءً كلّ طائفة » ويحتزمٌ زُمَبَادَ كل 
مِلَةٍ على دينها عاكفة » ويعدّ تلك الخصلة قربة ‏ حيث يعظّم كل دين وحزبه ) 
وكل مَنْ اختار من أولاده » وأسباطه وأحفاده » وأمرائه ورعيته وأجناده » دينا من 
الأديان » لا بعترضُ على أي دين » كان فبعضهم كان مُسلما حنفيًا » وبعض كان 


9" انظر هامش رقم لالم . 
9" برد » واحدها بربد » وأصله الدابة تحمل الرسائل » وتعنى هنا المنزل ر المسافة بين كل منزلتين سن منازل 
الطريق » وهى آميال اسحتلف فى عددها . 
(''' الصباة أو الصائية : قوم بعبدون الكواكب » ويزعمون انهم على ملة نوح . 
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يهوديًا » وبعضُ نصرائيًا » وبعضٌ يحوسيًا » إلى غير ذلك من الإلحاد » والرندقة 
وعدم الاعتقاد . وحيث لم يتعرضوا إلى دنياه » ولا نازعوه مُلَكّه الذي تولاه» لم 
يُشَاقِمَهُم في دينهم ولم يواقعهم ف يقينهم 

واخترع هو لنفسه في الملك قواعد . حمل عليها المقارب والمباعد ثملا لم يكن 
لهم كتاب ولا خط » ولا لأولنك الحروف قلم يعرفون به قط" ء أَمَرَ أذكياءً 
قله وعقداة ملكة » انيضهوا لله خطا وتلبا ع ركروة لع علها وقلميا 
فوضعوا لهُ كلم مغل » واشتغلوا به أَهَّمّ شغل » ونسبوه إلى قبيلته » ليدلوا به على 
فضيلته » فقالوا "قوتا تقو" يع قلم قنات » وهي قبيلة ذلك القتات » فوضعوا 
مفرداتّه ورتبوها ء ثم -“ملوها وركبوها » وهي أربعة عشرٌ حرفا : ظاهرة بينهم لا 
له يبور انيما 111" فياس ولاك 
وأحفادّه » وجماعته وأحنادّه » ومهرة الرحال » والأذكياءً والأطفال » أن يتعلموا 
هذا الخط وينشروه » ويتداولوه ويشهروه » فانتشر بينهم » حتى ملا رأسّهم 
وعينهم » فرسموا به المراسيم والمناشير » ورصعوا بجواهره حباة المساطير””"" , 
20011111 
وحساب ء كل ذلك بهذا الكتاب ثم لما تقرّر أمرّه » وانتشر ف الآفاق ذكرهء 
مَهَدَ قواعد أسّسها ونصّب ف دَوْحَةٍ مُلْكِه أصول خلاف غرسها » ووضعٌ على ما 
التطناء انه التعدى بذكو الخيسى طارقا وافانن ودر نه ق امون الدكرماة 
أساليب وقوانين » فجعل لكل حكومةٍ حكما » وفرّقَ لكل حادثةٍ سهما » وفرّع 


''"') كانت اللغة المغولية فى هذا الوقت لغة شفاهية غير مكتوبة » فصار لها "فلم موغولى" فى عهده كما يقول 
المورخنون 

9" هكذا فى النسخ التى بين أيدينا 

7" المساطير : المكائبات والمراسلات المسطورة . 
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لكل حسنةٍ مثوبة » ولكلّ سيئةٍ عقوبة » وقرّر لكل معصيةٍ حدا » ولكل بنيان, عخالفة 
هدًا » ولكل فرع اصلا » ولكل سهم من الوقائع نصلا » وبين كيفية ,الصيد 
والحرب » وسلك ف كل ذلك الطريقَ والدرب » والقى دروس ذلك على أولاده 
وحفدته » وجحبوشيه ورعيته » محيث إنهم حفظوها ورعوها , وق سير سيرهم هرجا 
ومرجا وعوها 

فمن أحكايها المظلمة » وفروعها المعتمة » صلب السارق وعنق الزاني » وإن 
شهد بذلك واحدٌّ فلا يحتاج إلى ثاني ثم فصل حَد السارق » بهذيان فارق ء فقال 
ف السرقةٍ من "حركاه” أى بيت شعر واه » بوجوب الصلب » وبقطع اليد إن كان 
بالنقب » ثم كلا السارقين , يؤخبذ ما لهما من مال وعين » ويُسلترَقَ ما لحا من 
أولاد » ويتقَلُ إلى السلطنةٍ ما لهما من طريفي وتلاد ومنها أحقية دعوى مَنْ 
سبق » سواء كذب أو صدق . ومنها استعبادُ الأحرار » وتوارث الفلاح 
والأكار'""؟ . ومنها توريث نكاح الزوجة لأقارب الزوج » وتداولهم إياها فوجا 
بعد فوج » فإ تزوّحها أحد منهم » كان أحقّ بها ولا تخرج عنهم , و إلا زوجوها 
يمن شاعوا وأذوا مهرها وباءرا . ومنها عدم العدّة » وعدم انحصار الزوحات فى 
ده . ونه الأخذٌ بقول الموارى والصبيان » وما يتقوّله على الرجال العبية 
والنسوان ومنها امتثال أمر السلطان » على الفور من غير توان ومنها لزوم ما لا 
يلزم من العطايا » وإيجاب” ''' ما يتبرغ به الإنسان من التجمّلات والهدايا » حنى 
لو أعطى شخحصُ شخصا ء من ماله هدية أو شيقصا""" » فَإنّ ذاك يلزمه » ف كل 
عام يغرمه . ومنها امشو بين يدي الحاكم » على اركب وقت التحاكم ؛ ومنها 


9" الأكار الحرّاث 
”'" إيجاب : وجحورب 

م 
9" شقصا نصيبا » ولو كان بسيرا 


ل زمه 


مطالية الجار بالجار » ومعاقبة البرئ يمرم مرتكبب الأوزار » وذلك لأذنى مناسبة . 
بن عزنل ار سات نيزت سن أكر الجاع اال قدي قراب ومنها أن لا 
يتقدمٌ الوضيع على الشريف » ولو كان ذا مال عريض وحاوٍ كثيف ومنها 
العمل ما يقعضيه العقل » والكفدٌ عمّا لا يدركه ولو ورد به النقل ومنهامنمٌُ 
عفر الحاكم » وإن عفا المظلومُ عن الظالم . ونحو هذه الخرافات الباطلة » والطذيانات 
العاطلة 

ومر' أسْخحفها وأوسخها وأخسفها ء أنه لو أحذ أحدٌ أَبُله""2؟ , عن قواعدهم 
ذو غفلة » من ثوب أحدهم قمْلّة » فإن دفعها إلى صاحبها » خلص من تبِعَهٍ 
عواقبها » وغرامة مُطالبها » فإن شاءً قصعهاء وإن أراد وضعهاء وريما اخمار 
عَرّدّها » إلى مكانها فرجعها ء وإن قتلها أو رماهاء وإلى صاحبها ما أداهاء فإن 
صاحبّها يخاصمه » وإلى حاكم التنار يحاكمه » ويدعي عليه بين يديه » بأن هذا 
الإنسان » عمد إلى حيوان » ربيته بين سحري ومحري » غذيته بدم صدري 
وظهري » فقتله قصدا » وأضاعه عمدا ء من غير سبب تقدم إليه » ولا إيذاء احرّأ 
به عليه » فينسبه إلى الاحترام » يأخخذ دَيْنها منه بالاغترام . وقِسْ على هذا اليسير 
أنواعا من الكثير » ومن نتن هذه البعرة على خخرافة البعير””' . ومن هذا القواعد . 
أمر الأقارب والأباعد » ما يستصوزيه العقل ويستتجده النقل » من سلوك طريق 
الفتوّة » ومعاملةٍ للق برو » والكرم والإحسان » والمداراةٍ مع كل إنسان ؛ 
والكفٌ عن الظّلم والغارات » اللَّهُمَ إلا في طلب الثارات . 


09 أبله : حمق . 
واو عمل 


 مهالا‎ - 


ثم وضِمٌ طرق المكاتبات والمراسلات » والمشافهات والمخاطبات » فكان ف 
لمكاتبات طريقة رسمه » أن لايزيدٌ على وضع اسمه ؛ كأن يقول ف أرَّل الكتاب : 
وبراعةٍ استهلال الخطاب » عند ابتداء المقال ؛ بعد عدّة أوصال جنك حان 
كلامي » ثم يكتب نحته من نصف السطر الثاني : إلى فلان ليفعل كذاء ولا يتعلل 
بأنّ وإذا ثم يذكر مخ المقصود"'" » بطريق معهود , بين العبارات » من غير 
بحازات واستعارات » ويختم بذكر الزمان9© © » واس المنزل والمككان وإذا 
استدعى أحدا إلى الطاعة » وسلو السك ار 210 التهريل 
والنهديد » ويتحامى عن التشريد والتشديد » ويرغب بالوعد » ويترك الوعيد ثم 
يقول : إن سمعتم وأطعتم » فزتم وغنمتم » وإن أبيتئم وتماديتم » فليس أمنر ذلك 
إلينا » ولا درك علمه علينا » يرى فيكم الخالق القديم رآيه » فإنَ فْ تقديره .وتدبيره 
كفاية فهذه القاعدةٌ باقية » ف تلك الفئةٍ الباغية » مستمرة على الدوام 0 هذه 
الايام » جارية على هذا النمط , يكنبون اسم الخنان أو الخاقان نقط . وكذلك 
الأمراءُ والوزراء » والمباشرون والكرراء » يكتبون ف أوّل الكتاب » فلانٌ لا كنيّة ولا 
جناب » وهكذا إلى الأكابر من الأداني » يذكرون اسم الكبير ووظيفته فلانٌُ لا 
الفلاني . 

ولما فرغ من ترتيبب هذه القواعد الملعونة » وحرج بها على خخحلافب الشريعة 
الميمونة » وقرّر بعليها الأمورٌ الديوانية » والأحكام السلطانية أمر بها فَكَيبَت 
وبهذا اط رت » ورسمت في طوامير'*"©, ولقفت فْ قف الحريرء 


5" المْحَ : خخالص كل شيء » رفى الحديث الشريف "الدعاء مخ العبادة" ريقال هذا ميخ الأسر خياره .. 
00 الزمان : تاريخ كتابة الر سالة أو المكانية 
(5''' الطوامير » واحدها طومار أو طامور.» وهو الصحيفة . 


كلامم - 


رَرُمَكَت9* "© بالذهب ورصّعت بالجواهر » كما فعل ماني النقاش الكافر » واضع 
مذهب المحوس ». ومصوره على صفحات الطروس » ومبرز المعقول بطريق 
امحسوس » ليكون أقرب إلى تفهيم النفوس » في كتابه المسمّى بزند-أوستا”*" ثم 
أمر باحترايها وتوقيرها » والحافظة على ضبطها وتحريرها » والعمل بها والاقتداءبما 
فيها » وتعلق أهلٌ ملته بقوادمها وخحوافيها ثم رفعت إلى حزائته » وهي عندهم 
أعرٌ من الكبريت الأحمر فْ معادنه » واسمها بالمغلى "التورة" وتفسيرها الملة المأثورة » 
فإذا حلس منهم سلطا على سرير » وذلك بما للرؤساء من اتفاق وتدبير » وعادتهم 
ف ذلك أنهم إذا رفعوا عليهم سلطانا » وأرادوا أن يبنوا لدار المملكة نيانا؟* "© ع 
اجتمع الأمراءٌ من الأطراف » واستدعوا أركاكٌ الثغور والأكناف*؟'2 » واشتوروا 
فيما بينهم مد أيام » واستمروا نْ ذلك ما بين نقضٍ وإبرام » وربما أقاموا ف ذلك 
الَْمْمَ العاء(”؟'2» حولاً جميعا أو ضِعْفَئْ عام » ويسمّون تلك الجمعية "قورلتاي" 
وهي مستمرة الحكم في المغل والجغتاي » وسبب ذلك تدافع الإمْرَة » والفرار من 


9" رَمِكَ : تدامل بعضه فى بعض »ء والمقصود : تأطرت لور زحرفت أطراف الرسالة .. عماء الذعب » 
ررصعت فراغاتها بالرسوم 

7" زند واستا : أو الرند - أفيستا وهو الكتاب للقدس لزرادشت فى الدبانة الفارسية القديمة (الزرادشتية) . 
وقد وهم المؤلف ححين نسبه إل مانى الذى أفاد منه فى تعاليمه (وزند معناها : تفسير » وأفيستا معناها : 
القائون .) ومن اللافت للنظر أن المولف وصف مانى بأنه النقاش ء أى النبيّ الرسام » وأن كتابه مزين 
بالرسوم » إشارة إلى أن مانى عندما احتفى كان قد ذهب إلى الصين » وتعلم فن الرسم الصينى المعررف 
بفن الميناتور » ثم عاد إلى إيران زاعما أن لوحاته مرسومة من السماء واسمها أرجتك بالقاف الفارسية ١‏ 
على نمو ما هو معروف . 

9'' ببنوا : ينتخبوا ملكا أو سلطانا عليهم 

ينان أركان النغور والأكناف رؤّساء الثفور والمان الكيرى رزعماء الأثاليم . 

9" الجمع : الاحتماع » والحول : العام أى ظل الاجتماع العام مفتوحا لمذدَّة عام أو حول كامل» ود 
يزيد . 


نه - 


تلك السلطنة الحلرةَ المرُهُ » كما كان الصحابةٌ الكرام » يتدافعون الفتاوي خحوف 
الآثام . فإذا وقع الاتفاق ٠‏ بين الرفاق » وأمراء الجند ورؤساء الآفاق » على واحار 
من أولادٍ الخان » وان يكونٌ عليهم الملكَ والسلطان » وتصوّب الرأي عليه 
رنساتد » وضُوه على ليل أسرد » ثم رفقه من الأرض إلى المسرير » أريعة نس 
كل أمير كبير » كل حاملٌ بطرف » رافمٌ في زعمه راية الشرف .ء والخنانٌ يصيح , 
ساديم بارؤسادو ويا أنزارء وي يلولا ونا سنو اناب اندر ]ا 
انسلطنَ عليكم » ولا طاقة لي أن أتحكم لديكم » ولا قوةلي بهذا الجمل الثقيلء 
والدخول تحت هذا الأمر العريض الطويل . فيقولون بلى يا مولانا النان » تقدر 
أن ثقومٌ بِحَمْل أعباء هذا الشان 2 فيتكرّرٌ الخطاب , ويتعدّد الجواب » حتى يجلسوه 
على السرير » ويبتهج بذلك الكثير والصغير » والمأمورٌ والأميرء ثم يأتون بالتوراة 
الجنكزخانية الملعونةٍ الشيطائية » مبجلة معظمة » محتزمة مكرمة » فينهضون إعظاما 
ها » ويتبرّكون عسّهم أذياها » فينشرونها ويشهرونها » ثم ينصتون فيقرءونها » ثم 
يبايعونَ الخانَ على إقامتها , وأن يراعى أحكامّها حق رعايتها » ويبايعهم على 
امتثال أحكايها » وإحراء نقضيها وإبرايها » فيجيب كل منهم الأمر على ذلك , 
وأن يقيمَ شعائرها المملوكٌ والمالك , ثم يضربون له الجنوك9؟"2 ثلاث مِرَار » ثم 
يتوحهرن إلى الشمس ف وجه النهار » ويضربون لها الجنوك » ويسحد طا مَنْ فيهم 
من مالك وتملوك » ولا يفعلون هذا الفعلَ الشنيع , إلا ف أيام الربيع . فإذا تعاقدوا 
وتبايعمواء وتعاهدوا وتتابعؤاء رفعواتلك الكفريات » وأحضروا الآلات 
الخمريات » فأدار الخال عليهم الكاسات » واستعملوا الأقداحَ والطاسات » وفتحّ 
الخزائن » وأظهرّ المكامن : ونئر النشار » من الدرهم والدينار » وخلّع الخِلْم 
09 المنوك » واحدها الجنك » وهو آلة ذات أرتار من الأسلاك ء» ذات ستة رأوبعين سلكا » واختصرت 


بالعرد 


- 6060860 - 


والتشاريف » وأعاد في دروس النفائس أبحماث التصاريف » واستمروا على.ذلك 
آياما » والإنعاماث تَلدِرٌ عليهم خاصا وعاما ثم يأذنُ لمم فيتفرقون » ثم انصرفوا 
صرف الله قلوّهم بأنهم قوم لا يفقهون » وهذه الطريقٌ مستعملة » وإلى آخخر وقتٍ 
غير مهملة » فى جميع مالك الشسرق من الخطا , والدشت””” © والصين والمغل 
والحتا » وفى ولايات اتات يرازو قن لعافو الاق جل القناسق و الرسو» 
فقدّموها على القواعدٍ الإسلامية » والشرائع الأحمدية المحمدية اللْهُمَ ألْهِمْنَا 
الصواب ولا تَرَعْ قلوينا بعد إذ هدَيننَا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الْوَهّاب 
وسبّب تحركه إلى ثمالك الإسلام » وتوبتّه عنان سخخطه إلى طلسو الانتقام » هو 
أنه لما استقرّ أمُره » وانتشر بعد الجور بالعدل ذكرّه » وطابت بلادٌه وأمنبت ‏ 
وداكه جركات الطلى ومتكنك تددن بلاق ما وراء الي 17131 ةانق شوة 
ثلاث عشرةً وستمائة » فيهم ثلاثة أنفار » من أعيان التجار ) أحدهم يدعى احمد 
الخجندي » والآخر عبدالله ابن الأمير حسن الجندي » والثالث أحمد بلجيخ , 
ومعهم من أنواع المناجر » ونفائس الأقمشة والذحائر » ما يصلحٌ للملوك أولي 
المفاخر » فوصلوا إلى بلاده » الجاري فيها مياه كفره وعناده » وانتهوا إلى "قوقات 
والمسيل" ؛ وهما حل سريره الذليل » فأكرم نزْلّهم » ورفْمَ محلهم » وأنزلهم ف إقباب 
بيض » وأفاض عليهم الكرمٌ العريض » وكان شعارٌ المسلمين ف تلك البلداء أن 
ينزلوهم ف قبابو بيض من لبد » وكانوا يقربون المسلمين , ويجترمونوهم دون الناس 
أجمعين . ثم ان جنكزخان » دعا أحد أولئك الأعيان » واستعرض قماشّه وساومه » 


(113) رروورف + شيد اد الفينان د 
(101) تحديدا من مملكة حوارزم ١‏ فى عهد اللطان تطب تلدين محمد بن تكش ٠‏ انظر الحاشية رمم )١١17(‏ 


اوه - 


رد جوايّه » ولا اعتبر خطابه . م طلب رفيقيه واستعرض بضائعّهما عليه » ثم 
سَاوَمَهُما النمن » فقالا يا ملك الزمن ؛ إن صلح هذا القماش » حذ مناك به 
بلاش » فليكرء ثمنه رضاك ؛ وهدية ق مقابلة ملتقاك » وتقدمة منا إليك ٠‏ بل خدمة 
الخادم أدخلنا عليك . فأعجبه هذا الحوار » وقال بل أنتم تجارء إنما جنتم 
لتربحوا » وتكسبوا علينا وتنجحوا. وأنتم ضيوفنا » فالأوْلَى أن يشملّكم معروقنا » 
ولكن أنا أقولٌ قولا وأدفع إليكم نولا » فإن رأيتم فيه فائدة » وعاد عليكم منه 
عائدة » فَبلْتمُوه » وإلآ فالرأيُ فيما رأيتموه ثم ذكر هما مبلغا أرضاهما » وبلغ به 
وى اها كيت ري ديعا يما ناذا راريعة :رتقاعيةا شاي ترب ادك 
المنفعة فمَالا : رضينا ما رسمت » وأنعمت به وقسمت . فقال لرفيقهما الأوّل : 
إن رضيت عثل ما رضي به صاحباك فتحوّل » وإلا فد متاعّك وتحوّل » وشأئك 
وقماشك . وتَحْسْنُ مع ذلك رياشّك . فقال رضيت بما رَضْييًا به » وتلطف في 
حطابه وجوابه » فأمر في الال ؛ وأحضر المال » ووزن الثمن » وزاد ومن » 
وألبسّهم الخلع ؛ وأفضل في المصطنع ٠‏ وأمر ببطسائُعهم َرْفِمَتُ » ف خزاتته 
ررععه 

ثم أمر خحواص بطائنه3”*" » أَنْ يُدْمِلوا هؤلاء التجارَ إلى خزاتئته فلما دلوا 
إليها » ووقع نظرهم عليها , رأَوًا من نفائس الأموال والذخائر » وأصتافب الأقمشة 
والحرائر » وانواع اللجواهر الملوكية » وأحناس الأمتعةٍ الكسروية » وأعلاق17" 
ملوك الصين ؛ ومتحفات الملوك والسلاطين , ما أَبْهَتَ نواظرهم » وادهش 
أبصارهم وبصائرهم » فترَّمُوا في محاسنها أبصارّهم » وَأوؤْدَعُوا تحاسن مخيلاتقها 


9" بطائنه : بطانته . 
9" أعلاق : نفائس . 


 همالل‎ 


أفكارهم ثم أنَوا بهم إليه . وأدخلوهم عليه . فقال ماذا رأيدم ف الخزائن » من 
نفائس البحار والمعادن . فقالوا مالا يصلّح إلا في خزائدك » ولا يُنثْرٌ على فرق 
ملوك المشارق واللغارب إلا من مكاين معادنك . فقال : ما بايعناكم فأرغيساكم » 
ولا أكرمناكم إذ صحبناكم » بناء على أنا عادمون » ولا أنا بقيمةٍ الأشياء وَغَدْرِها 
حاملون » وإئما فعلنا ذلك الإحسان »ء وجَبَرْنَا منكم النقصان , لِعِدَةٍ معان ع 
احدغا : إنكم أضياكا» وقد غلك كرمنا وإنصاقنا ثانيها أن فضلنا الفضيل ع 
يقتضى إكرامٌ النزيل » الها إنكم مسلمون » والمسلمون عندنا مكرّمون 
رابعها أردّنا اشتهارَ امهنا » وأن تذكرَ في الأقطار طريقة رمهنا سخامسها أنه إذا 
سَّمِمَ بمعاملتنا التجّار » يقصدّون بلادّنا من الأمصار ء وسائر الآفاق والأقطار ع 
فتَعْمُرُ المسالكُ والدروب ٠‏ ويَربحٌ الطالب والمطلوب سادسها : وهو أعلاهاء 
وأحسنها وأقواها, انكم أَنَلتَمُونا وافدين » وأنا لا نخيبْ رجاءً القاصدين » ثم 
سرّحهم شاكرين » ولما سمعوا ورأوًا ذاكرين . 

ثم اقتضت الآراء » فأمر الأمراء » وأكابرٌ بلاده » ورؤساءً أحناده » أن يجمهرٌ كل 
منهم إلى الجهات الغربية » والولايات الإسلامية » من حهته أحداً من المسلمين ‏ 
ببضائعٌ من أمتعةٍ الخطا والصين » ف عيفة التجار ‏ ليتعاملوا في هذه الدّيار » وتنفتح 
المسالك » على السالك » وتنقل إليهم بضائمٌ هذه الممالك » وتكثر المعاملات ‏ 
وتتحد المهالكُ والولايات » فامتثلوا مراسيمه » وعدّوها غنيمة » وحهّز كل منهم 
من هته مَنْ وبق بأمانته » واعتمند على كفايته » وأعطاه من النقودٍ والأحناس » ما 
يصير به من رؤساء الناس » واجتمعوا قافلة ؛ وركبوا السابلة » نحو أربعمائة 
حمسن نفرا » كلّهم مسلمون كبرا ؛ وَكَتّبَ طم مراسيم وجائزات » بإكرام نيهم 
ف الدروب وانحازات » ومعاملتهلم بالكرامات ؛ وأن تَهيا لهم ولدو ابهم الإقامات : 


غنم مس 


ذهابا وإيابا ) جتنيورا وغيابا ثم أرسل معهم إلى السلطان قطب الدين » محمند بن 
تكش علاء الدين بن رسلان بن تحمد بن أنوشتكين!'*" » وأنو شتكين 5 
أتابك”*" الملوك السلجوقية والسلطانٌ قطبْ الدين هو الفائق من تلك الذرية » 
رسالة عاطرة » تستميلٌ خاطره » وتسيل من سحائبب كريه مواطره » وحسن 
الجوار » ومراعاةحانب الجار » وسلوك ما تنتظم به الأمورء وتطمئنٌ به الصدورء 
ويحصل به الأمن للصادر والوارد 4و الرثاغية للقائم والقاعد , وتنعقد به أسباب 
الحبةٍ من الطرفين » وأطناب المودّةَ من الحانبين » 6 باب المراسلات » وكشف 
حجاب المعاملات »؛ وإنّ كانت الأديان مختلفة » فلتكر" القلوب مؤتلفة , وشمول 
نظر الصدقات السلطانية » وعواطف مراحمها الملوكية » على القصّاد الوافدين على 
أبواب مكاريها » المستمطرين سحائب صدقاتها ودِمهًا » وربحيث تستى مطالبهم ) 
وتهنى مآربهم » أر كما قال » وصدر منه السؤال 

هذا وأمًا أخبار السلطان قطبي الدين فإنه كان من أكبر الملوك والسلاطين » 
تَملّكَ عراقي' العرّب والعجّم » وما في ممالك خراسان من أمم » واستولى على غالب 
الممالك بالقهر » وإلى أقصى ولايات ما وراء النهر » وجعل "جرجانية خحوارزم” 
مأواه » وتلقب لذلك حوارزم شاه ؛ ورفع ما بين تمالكه وبين مالك جنكزرخان , 


من التتار المسمين بقرا جحغتاي وعباد الأوثان ؛ واسترقهم قهرا وقفسرا واستصحبهم 


9" حكم سنة 555 ه / 17٠١‏ »؛ رهو من سلالة أنرشتكين الذين كانوا فى الأصل حكاما.من ثبل 
السلاحقة » وحكاما مستفلين نيما بعد فى وسط آسيا وفارس (حكموا من النصف الثانى من القرن الحادى 
عشر حتى النصف الأول من القرن الثالث عشر اليلادى) . 

7" آتابك : أمير الأمراء أو كبيرهم . وبتألف هذا اللمب من لفظين تر كيين ؛ وهما أطا.معنى أب » ويك معنى 
أمور » ومهمته الأساسية أن يكون رصيا على ول العهد . ثم ذاع بعد ذلك بمعنى مقندم العساكر أو القائد 
العام . 


4مم - 


حبرا وكسرا » واستولد من تلك الطائفة المعتدين » ولدَه السلطانٌ حلال الدين ‏ 
فبواسطة إنه صار له منهم ولد » صاروا أقرب عساكره إليه وعليهم المعتمد » فكانوا 
شعوبا وقبائل » يخرج منهم سبعون ألفّ مقاتل : ومنهم أيضا كانت أمه وأخواله ع 
وكقله ووعالهم إل أذ ضاتوه بوبدلوهوبا عسائوفة وامعدت بيس طلارى البلا 
فكانوه 


غربة نادسرة عجيبة 


وكان هؤلاء التنار » متامين بلاد أنزار » وهي حَدّ ممالك السلطان » وهبى سد 
عظيم بين المسلمين وبين حنكزنحان » فغزاهم السلطانٌ وأبادهم » واستعبد كما ذكر 
أحنادّهم » فارتفم السدٌ من البِيّن » وانهدم الفاصلٌ بين اللجانبين » واتصلت 
المملكتان » كانحبين أعنى مملكة السلطان » ومملكة حنكزحان » فسَُرَّت السرائر ع 
وابتهحت الضمائر » ودُقَت في ممالك السلطان قطب الدين البشائر » وزينت 
الولايات بأنواع الذحائر وكان.فٍ نيسابور؟"' , من أكابر الصدور . شتخحصان 
بن الفاحاري تاهيه اناما تراه لتنا عن مريين هنا لكام ةر لسر ان 
فتوح وهناء . فقالا أثتم تعدون هذا السَلْمَ فتحا » وتتصورون هذا الفسادً صِلْحاً : 
وإنما هو مبدأ الخروج » وتسليط العلوج » وفتح سد يأحوج ومأحوج » ونحن نقيم 
العزاءً على الإسلام والمسلمين » وما يحدث من هذا الفح من الحيف على.قواعد 
الدون و تلم ناه بعد حين. وأنشد فأرشد 

وَعَلِمْت أن فُرَافَكُمْ لا بد أن يجري له دَمِْي ذم وكذَا جَرى 


) 
07" نيسابور : من أشهر مدن خحراسان وأحمسنها 


.و ي_هم ‏ 


وكان السلطاة9؟) قد دانت له السلاد 3 واستولى على أهل البقاع والوهاد 3 
وأبادَ ملوك العجم , وتفرّدٌ بسياسة تلك الأمم » وتحتُ ملكه مملكة خوارزم » وقد 
صمّم العزمّ » بحزم » وحمل الناس » على نزع الخلافة مسن آل عباس » وَوَضْلْعِها ف 
آل علي » وقد توحه إلى العراق بهذا القصد الجليّ » فوصل إلى حدودٍ العراق : 
وهو مَجدٌ على هذا الاتفاق »ع فوصل أولئك التجار إلى انزار ع من صوب 
حنك زان » وبها من حهة السلطان » نائبٌ يُدعى "قايرخان" فلمًا وصلوا إلى 
البلد » أخبرَ بهم النائب الرصدٌ » فَُحَبّسّهم عندّه في مكان » وأرسل يستأمرٌ فيهم 
السلطان , ويَشّعَ العبارة » وشنع السّفارة » وذكر أنهم جواسيسٌ تسرّوا بالتجارة ( 
وأنّ معهم من الأموال . ما يوازي الرمال » ويوازثٌ الجبال 

* وَمَا آقَة الأخبار إلا روَاتها * 

نأمره بقتلهم » وأخذ ما معهم وسلبهم , ففي الحال أبادّهم » وسليّهم طارفهم 
وتلادهم . وأرسلَ المالَ إلى السلطان » وأوصله حسبما رَسَّمّ به إلى الديوان ‏ 
فطرحُوه على تجار يُخارى وسمرقند”*" » كما يُطرَّحٌ على مساكين دمشق 
القندل”*2 » واستخلصوا ممه بالظلّم وزادوا عليهم فيه الغرم . وكان سبب ذلك أن 
تاجرا عند قايزخان » أرادَ أن لا يكونٌ عند السلطان تاحرٌ سواه » فتبعه قايرخان لما 


بي ارزلة )١‏ 


أغواه » فتعدّدت الأسباب » وانفتح للشرّ أبواب » وقالوا شر أهَرٌ ذا ثاب 
فلم يلت منهم سبوى رحل واحد ء أنحاه الله من العدرٌ والحاسد » فاختفى واتصل 
إلى بلاده » وأحبرهم بوقرع الأمر وفساده فغطيب حنكزخان » وتحرك منهباعث 


7" شموارز مشاه نطب الدبن محمد بن تكش »ء انظر الحاشية رمم )١837(‏ , 
”*"' مفارى وسعرئند من أشهر المدن التجارية ببلاد ما وراء النهر 
غيل الشكر 
9" مثل يضرب فى خلهور أمارات الشر ومخايله 

اام هس 


العدوان ثم تثبت ف أمره » وتلبّث ف فكره » وأرسل إلى السلطان رسالة » فيها 
تهديدٌ وبسالة » وكان السلطانٌ خوارزم شاه » لما أَبِدَى هذا الخطأً وأنهاه » طيرٌ 
مراسيمّه إلى أطراف الممالك » يأمرهم بالمحافظة على دَرَيَنَدَاتٍ9*" المسّالِك ‏ 
ويحرَضُ وُلآةَ الأمور وأصحاب الإدراك في المضايق والئغور » والطلائع والأرصاد ؛ 
على منع القصّاد » وكف مَنْ يخرجٌ من تركستان , إلى صوبه ماللكي جنك زحان 
ثم أرسل من جهته جواسيس » يختبرٌ أحوال ذلك الإبليس » وينظرٌ أموره 
وأوضاعّه » ومقدارٌ عسكره وأمرّهم ف الطاعة » وما قصّدَه أن يفعل » ليستعدّ له 
بحسب ما يعلم منه ويعمل . فتوبّهت حواسيس السلطان » وطال في غيبتهم 
الزمان » وقطعوا الحبالَ والتفار » وسلكوا المفاوزٌ والأوعار » حتى وصلوا إلى 
بلاده » وفحصوا عبن أمره واستعداده » وخبروا أمر جنله وعتاده » وأوضاعٌ 
عسكره وتعداده » فرحعوا بعد مُدَّةِ مديدةٍ وأزمان » وأخيرواءكا حقّقوه السلطان , 
وأن عددٌ عساكره يفوت الإحصاء » ويخرج عن دائرةٍ الاستقصاء » وأنهم أطوع 
الرئة للعلكعبواقية جنا ين الكمن النوملة براض ندا عتى الففال ع كان 
أمرٌ الهزيمة عندهم محال » وأنهم إذا واثبوا أو حاربوا » أو سالبوا أو لاسبول”'" أو 
رابضوا أو ضاربوا نخابطوا أو خاطبوا ء بقوله 
وَنَحْن أناس لا توَسْط بَيْننَا0 22 لا الصّدْرُ كُونَ العالمينَ أو القَبْ 

وأنهم لا يحتاحون ف الأسفار , ولا عند مقاحمة الأخطار » إلى كثير مؤنة» ولا 

كبير معونة » بل كل منهم ينهض باحتياحه » واحتياج مركوبه إلى إبلخامه 


9*' دربند كلمة فارسية الأصل » ومن معانيها هنا : المضايق والطرئات أو المعابر الضيّقة للأنهر والبحيرات . 
اميا 1 تضاربوا وتلاسعوا بالسوط وخحره 5 
- 5ه ب 


وإسراحه » ويستبدٌ بعمل سلاحه.؛ وجميع ما يستعينٌ به سفراً وحضراً ف صلحه 
وصلاحه » ونطاحه وكفاحه » وكذلك ملبوسه وزاده » وسائر أهبته وعتاده : 
فنلدمٌ خوارزم شاه ؛ على ما قدّمتْ يداه » من قتل أصحابه » وفتحّ سد الثغر 
وبابه » وأنى يُْدِي الندّم » وقد زلت القدم » وتبدّل الوجودٌ بالعدم » وغرق في بحر 
ا لهموم ؛ وَهمى عليه عْمَام الغموم ( فشاور لما لعي "الشهاب الخيوقي”" وهو فميه 
فاضل » ونبية كامل » عالِمٌ أجل كبير امحل , له عندّه محل خطير » لا يخالفه فيما 
يكين + نان نر انه مدينة وو قلف وقعله رشبي فقال ياإمام قد مرك على 
الإسلام , عدو ألْدٌ الخصام » بعساكر كالرمال » ذوي صدمات كالحبال » فما ترى 
فيما طرا'"'" ؟ فقال : في عساكرك كثرة , وأنت ذو عَرَةٍ ووفرَة » وَرُفرٌ إقدايك له 
رَفرّة""2 ؛ فكاتب الأطراف ؛ واجممٌ عساكرٌ الأكناف ء وَادْعٌ أهلّ بيضة 
الإسلام , إلى هذا النفير فإنه عام . فإذا وفدوا علييك ء وتمثلُوا بين يديك ؛ توبّة 
بهم إلى نهر سيحون » واحعلٌ ساحلّه من فلك الجنودٍ مشحون ء واملاً بهم تلك 
المهابة والقفار » وحَصّن مَمَالِكَلكَ إلى حدود أنزار » فإن أقبلَ العدُوٌ المحذول » لم 
يصلْ إلا وهو من الكلال محلول ٠‏ فإنه يأتي من بلادُ بعيدة » يحنود عديدة » وقد أثر 
2 
كالون2'' ') » ونحن مستريحون فجمع بعد ذلك أمراءه » وزعماءه » وعرض عليهم 
بامايا وي لكر : فلم يرتضوا رأيّ الشهاب » لأمر يريده مُسَبب 1 
الأسباب وقالوا : بل نتركهم جتى يقطعوا الأوعارٌ والمضايق » ويتورطوا في بلادنا 
بالعوايق » فتزداد مشقتهم » وتطول ف المسير شقتهم » لاسيما وهم بأرضينا 
9" طرا : طرأ من الحدثان . 
'" الزفر : الشجاع » والكتيبة . وزفرت النار زفرا سمع لاتقادها صرت . 


5" أصابهم الكلال والتعب . 
"19م هم 


جاهلون » وعن مداخلها وعخارحها ذاهلون , فإذا حصلوا ف قبضتما » كان أمكن 
لنهضينا » فنضّيق عليهم واسمٌ رحانها » وأهل مَك أخير بشعابها » وذهل. أوافاك 
الجمع » عما رآهٌ الفقهاء وهو أن الدّفع , أَؤْلَى من الرفع . 

وبينما هم ف المشاورةٍ والمراودة » ورد قاصد9' "© جنكرحان برسالةٍ المناكدة : 
وفيها من التشنيع والتقريع » التهديدٍ والتبشيع » العجب العجاب » وما.يشيب 
الغراب فمن جملةٍ تشنيعاته » ومضمون تهويلاته » ما معناهء ف فحواه » كيف 
تَحَرَأَتَمِ على أصحابي ورحالي ' وأخذتم تحارتي ومالي » وهل وَرَدَ في دينكم » أو 
حازٌ ف اعتقادٍكم ويقينكم » أن تريقوا دَمْ الأبرياء » أو تستحلوا أموال الأتقياء » أو 
تعادوا مَنْ لا عاداكم , وتكدّروا عيش مَنْ صَادَفَكم وصافاكم ء أتحرّكوا الفعن 
النائمة » أو تنهضوا الشرور الجائمة » أَوَمّا حاءًكم عن نبيّكم » أن تمنعوا عن السفاهة 
غويكم » وعن ظلم الضعيف قويُكم ء أَوَمًا أخيركم عخيروكم » وبلفكم عنه 
مرشيدوكم » ونبأكم عدئوكم : اتركوا الترك ما تركوكه*"" , وكيف توذون 
لجار » وتسيئون الحوار ؟ ونبيكم قد أوصى به , مع أنكم ما ذقتم طَعُْمّ شهده أو 
صابهلا" "2 ء ولا بَلَوْنَمْ شدائدٍ أوصافِه ء وأَوْصّابه9"" ء ألا وإنّ الفضة نائمة فلا 
تقحاوها + وطله وصاا إلتكك تنوه واللتس وها ونلا لوا عقا املك عدوا را 
ناسلق عاقبل آذ يتهضن ذاعى الاتقبام »وبسح رلا مين الفعن عناين الاشطراء: 
ويقومٌ سوق الفعن » ويظهر من الشرٌ ما بطن » ويموجّ بحر البلاء ويروج » وينفتح 


9" قاصد : رسول أر سغير أر مبعرث . 

7 هذا القول "اتركوا ارك ما تركوكم” ياردد فى المصادر التاريخية منسوبا مرّة إل النبى محمد #9 » رمرّة إلى 
معارية بن أبى سفبان . 

9 الصّاب شجر مر له عصارة بيضاء كالليئ بالغة المرارة . 

9" أوصابه آلامه وأرجاعه . 
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عليكم سّدُ ياحوج وماجوج » وسينصرٌ الله المظلوم ؛ والانتقامٌ من الظالم أمرٌ 
معلوم » ولا بد أن الخالق القديم » والحاكم الحكيم » يُظهر أسرار ربُوبييه ا 
عدله ف بريّته » فإنّ به الحولٌ والقوة » ومنه النصرة مرجُوة ‏ فَلْتَرَوْنٌ من ججزاء 
أفعالِكمْ العجّب » وسوف ينساب عليكم يأحوج ومأحوج من كل حدب 

وكان اللْعينُ حنكزحان , قد مشى على تركستان780" . وأخعذ منها عنوة 
كاشغر' 2 وبلاساغون”'*' ء'وصارتا في حَوّْز ذلك الملعون » وكاتتا فْ يد 
كوّجلك ان » ابن أونك خان » المارّ ذكره في أُوَّل القصّة ء لما قتلّه جنكرحان 
رقصة » وهرب ولدّه كوحلك خمان المغبون » واستقرّ ف كاشغر وبلاساغون » إلى 
أن مَشَتّْ العساكرٌ عليه » وأحذت تلك الأماكن من يديه 

فلما وصلّ هذا الخطاب » إلى ذلك الأسَّدٍ الونّاب ء أمر يمقدّم القَصّاذ”2 ع 
ررئيس اوامك الوّرّاد » فضربت رقبته ؛ ومن بِقِي فَحُلِقَتْ لحيته » وسبخمت 
بالسنّوادٍ حليته » ثم رد الجواب » بأبشع خحطاب » ومن فحواه » وباردٍ ما حواه, 
إني سائر إليك , وهاجم عليك » يجنود الإسلام » وأسُود الآكام . وكل بطل 
ضرغام » ولو بلغت مطلعٌ الشّمس » مَمَحَلَكَ في قَمْر الرّمئس » وجاعلك كذاهب 
امس ء فَتَيقَنْ ذلك واعَلّمْ أنك لا محالة هالك . وَرَدّ قصّادّه على عَقِيهم » وقصّدَ 
التوحّة في ذنبهم » فتجهّز وسارء بعسكر جرّار » إلى صوبء التقار » وأوصل 
السير » وسابقّ الطير » وراد أن يسبق الخبر » ويكبس النتز ء ويريهم عين العلةٍ قبل 
الأثر » فأَلْرَى من العراق » وسار وسّاق » فقطمَ ممالكَ حراسان » وولايات ما وراء 


(09''' تركمتان : اسم حامم لكل بلاد الرك تديما 
59) كاشفر : من أشهر مدن ث ركستان 

:*'' بلاغسون : من أكبر مدن تر كستان 
('*'' رئيس البعئة الدبلوماسية بتعبيرنا المعاطر 


58م سه 


النهر وتركستان ٠‏ وهجّم بذلك البحر الزخار » ف تلك المهَابِهِ والقفار » فوصّل إلى 
حر وورصيو اجر وساوصا مي مرسي ا و0 
ورا وبعران » رحالهم غائبة »:وأمورهم بواسطة الأمن سائبة ؛ وكانت رجح الهم 
توجّهت لأذٍ الثار » من بعض التنار » بواسطةٍ عدوان ‏ َع ينهم وبين كو جلك 
خان , فقاتلوهم وكسروهم » ونهبوا أموالهم وهصروهم . قفي غَييتهم ».وصل 
السلطانٌ إلى بيوتهم » وف أُمنِهم وسكوتهم ؛ وليس فيهم إلا الحريمٌ والأطفال ‏ 
والمواشي والأثقال , ولا يَؤْبَهُ إليهم , ولا يعوّل عليهم » فاستولى عليهم ونهيهم, 
وسلبهم عيشّهم وَسّلَبّهه"”" » وأمرّ العساكرٌ فنهبوهم وأسروهم » وفرّقوهم 
وكسروهم » وهم الهم الغفير » والعددٌ الكثير » والمال الغزير . ورجحع السلطان من 
فوره » وابتدا ف حوره بعد كوره”"2" » وتصور أنه أغشى وأنكى ؛ وأنهٌ أضحك 
ونيا وعدوًا أبكى , فما هو إلا وَضمَع على الرح كيّة ؛ وداس ذنب الحية . 

ثم رجحم التنار » ورأوا ما حل بأهلهم من بَوَار» وأنهم أخرحُوا من ديارهم 
وأولادهم ٠‏ ونكيُوا طريقهم وبلادهم » وأنّ نساءهم ارت ؛ وصفقتهم 
خسرت » فما وفت نصرتهم بكسرتهه”'" , ولا قامت فرحتهم بحسرتهم » التهبُوا 
واضطربوا واصطلموا وأخذتهم الحميّة » وعصبتهم العصبيّة » وتنادؤًا بالغارات » 
وطلب الثارات » وتناخى منهم حُمَاةٌ الحقايق » وكماة المضايق » وتتبعوا في الجال : 
آثار الرحال » من غير إهمال . ولا إمهال . وسلكوا الآثارء لأخدٍ النارء وكيوا 
كالبرق الخاطف » وزعقوا كالرعدٍ القاميف » واندفعوا كالريح العاصف » واندققوا 


5 مليهم : سلب ما معهم من ثياب رأموال وجواهر 
”') حوره بعد كوره نقصْ بعد زيادة » وعحسرَانٌ بعد ربح . وهزبمة بعد نصر وعسر بعد يسر 
07" ما وفت نصرةٌ جنكيزععان على كوحلك نان » بهزعتهم أمام السلطان حوارزم شاه » نتعادلت : نصرته 
بهزكته فى أن . 
ككثلم- 


كالسهم الناقف*”" , ودهموا كالليل المدرك . وهجمّوا كالسيل المهلك » 
فأدر كوا عساكره » بشرور ثائرة » ومراجل صدور بالضغائن فائرة » فلم يشعروا إلا 
َالعَدُوٌ المضرم » غشيهم كالقضاء الميرم » فأَلرَت عساكره وقابلت » واستعدّت 
وقاتلت » والتقت الرجال بالرحال » وضاقت ميادين المحال » واستمرت ضروب 
الحرب بينهم سجال » وتطاولت سهامٌ اموت لقصر الآحال » وتهللت ثنايا المنايا 
لبكاء السيوف » وتبسّمت ثغور الرزايا لفتوح الحتوف » واستمرت دِيم السهام ‏ 
من غمّام القتام » على رياض الصدور تهمي » ولوامع بروق السيوف » على قِمَمٍ 
تلك الصفوف ؛ بعد الوابل الوسلبي”؟"" ؛ بالصواعق ترمي » ثم انتقلوا من معاشقةٍ 
المراشقة ؛ إلى مراش غَةٍ المعانقة » ومن مكالمة””"' المضاربة ؛ إلى ملاكمة 
الملاببة”” "2 » ومن نادعة المقارعة » إلى مسارعة المصارعة » وامتدت بهم الجال غ 
في هذا القتال والهدال , ثلاثة أيامٍ مع اللجال» لاتيسائون الطعر والقعدوييي لا 
يعلون مباشرة الحرابه والحرب » إلى أن بجرَى من الدماء طوفان » وكاد يظهر سير 
كَل مَنْ عليها فَان . كل ذلك وكاتِبُ البيض والسّمْر » يستوفي من أقلام الخط في 
صحائفي الصّفائح مستوردات العمر » ولم يُسْمّع كثل هذا القتال » ولا بنظير هذا 
الضراب والنضال » في سالف الأزمنةٍ والأعصر الخوال» وماامكن ترلى إجدى 
الملافاين وول كرض جوين اديت و انااطائفة المتلميق » تلحمية الدرن ورا 
ولوأ الأذياني» كا انفكا الجار >الللق القيان اد موه القغار » منهم نافخ نار وأما 
الكفار فِلِلغيرَ على ذوات الأستار » واستخخلاص الأطفال والصغار » من قَبِدٍ الذل 


7" يقال نقف السهم رأمه ؛ أى أصابه جتى خرج دماغة بعد أن شقّه شما كالسيف . 

7" الوسمي ؛: مطر الربيع 

9*'" المكالمة : الجروح . 

9"" الملاببة : يقال تلبب الرحلان أذ كل مهما بلبة (طوق) صاحبه » ومنها قولحم : أذ بتلابيبه 
لاذه 0 


والصّغار » ورق الإسّار » فصارت المنضراء غبراء » والغبراء حمراء » والضحراء 
محرا » والقتلَى نَل » وَالجَرْحَى تَرْحَى » ولم يثبطهم عن استيفاء القتال » غيرٌ انحلال 
الأعضاء والكلآل » فاتفصلوا وما انفصلوا » وانقطمُوا بعدما اتصلوا » وحلوا بعد ما 
كلُوا » وتراحع كل عن صاحبه » بعد ذوبان قلبه وقالبه » واستفراغ جهده ,يما 
وصلت إليه غاية كدّه » ثم استوفى ناظرٌ القضاء , ما أَؤْرَدَهُ عامل القناء » من سَهُمٍ 
المنون » إلى ديون بَرْرَخ إلى يوم يبُعنون » من أرواح الشهداء الأبرار » وأنفس 
الأشقياء الكفار » الوارد من تلك المعركة » الساكن من حركات هاتيك التهلكة : 
فكان من المسلمين عشرون ألفا » ومن الكفار كذا وكذا ضعفاء غير أنه»ء لم 
يَمْكِنْ حَصْرَّهُم » ول يعرف قذرهم 

فلمّا كانت الليلة الرابعة » وهي الليلة الفارقة القاطعة » أَرْقَدَ كل من الفريقين ف 
منزله النار » وأكثرٌ من القبائل في المنازل والآثار» وترّكهًا وسار ء فوصل 
السلطان » من بلادٍ تركستان » وقطعٌ سَيحُون ونهر خجند » ووصل إلى يُخارى 
وسَمَرْقند » وشرع في تحصين اليلادٍ والقلاع » والاحتفاظ مدن الممالك عن 
الضياع » وقد سكن الهم فوادّه » ونهب القلقٌ والأرق رقادّه » وعلِمَ المسلمون أنه 
لا طاقة لهم بالتتار » فخحافوا حلولَ البوار » ونزولَ الدمار » وتيقنوا راب الديار: 
لأنّ السلطان عاحز , ولا بد من قدوم بلاء ناحز . وقالوا : إذا كان هذا نوو :ة 
من شرذمة قليلةٍ من التترء في طرفي من أطراف بلاده » لا فيهم أحد معتبر من 
أحناده » ولا رئيس يشار إليه من أولاده » ولا دَرَى » ولا عَلِمَ.ما حرى » فكيف 
إذا دَهَمّ بطاميّه الكبرى » واحشادٍ جيوشه العظمى » فترك خحوارزم شاه ببخارى 
عشرينٌ ألفّ مقاتل » وفي سمرقند حمسين ألفّ مناضل » وقرّر معهم أنه سيجمع 
الجنود » ويستجيش أبطال المسلمين ويعود » وتوجّه بثبات عزم » وإضاعة حزم : 


غقريذ_ه 


إلى سرير ملكه خموارزم » ثم انتفلّ إلى خراسان » وعم بضواحي بلغ" نْ 
مكان ‏ وأقام رَمِي البال كأن الشيءَ ما كان , ثم لازال يضمحلّ ويذوب , ويل 
به مايحله من نوائسه الخطوب ء حتى انتقلَّ إلى جوار الر<“من »ء ف أطراف 
طبرستان7”*" » فْ سنةٍ سبعٌ عشرة وستمائة » وكانت ولايته في العشرينٌ من شوال 
سنة ستو وتسعين ومسمائة 
وكان ملكا عظيما » وسلطانا جسيما » ذا صولةٍ قاهرة » ودولةٍ باهرة » وجَولة 

أرقدت الملوك بالساهرة ) فاضلا فقيها ؛ عالما نبيها : اضمحل بأدنى حركة مُلْكه 5 
وغرق ف يمر الفناء بعد الطغيان فلْكّه ٠‏ وركنّ إلى المخطأ فوقمٌ فيه » ونخاتته 
عساكرّه وعغالوه”'*" و "دود الل منه وؤبه" وكان في خزائيه عشرة آلافي الف 
دينار » ومن أجحناس الأقمشةٍ والأمتعةٍ والأسلحةٍ ما لا يُحصيه إلا الواحدٌ القهار ‏ 
وكان فيها الف حمل من القماش الأطلس » وأضعاف ذلك من نفيس النفائس 
وأنفس » ومن الخيل المسَوَمَةٍ عشرون ألف جنيب'*2 , ومن المماليك الملوكٍ عشرة 
آلاف؛ كل لهُ ف دار الملك رَبْع خصيب ٠‏ وأوفر ا لضي فما أفاد ذلك ذرَةَ : 
بل نبشوا بعد موته قيرّه » وقطعواراسّه ؛ وفْجَعُوا به ناسّه » فسيحان منْ لا يزول 
سلطانه » وعَرٌ وعلاً مَنْ ل يذل شانه 

قَمَا كَفْ ذُو كف لهُ رائكٌ الردَى ولا مَال بالأمَوال عَنهُ حَمَامُةُ 

وُلاَ مِلْك , كلا وَلاَ مُلْكْ حَِمَى حَمَى مَلْكَّهُ لما عَرَاهُ الهدامه 


الفذة بلخ : من أشهر مدن تحراسان (فى أفغانستان اليرم) 
0" طيرستان : مقاطعة فى إيران على بحر تررين » وفاعدتها مديئة آمل . 
9" عخالوه : متدبرو أموره ومتعهدو شؤونه العسكرية 
9" جنيب : الخيل المدربة 
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وبسط المقول » فيه شرح يطول . وأمّا أمرٌ الطاغية » صاحب الفئة الباغية : 
حنك زان » لما وصل قصَادُه50*") من عند السلطان ؛ بعد الفناء والشدة , لحاهم 
مَحُلُوفَة ووْحُوهُهُم مُممْرَدة » وقد قت رئيسُهم » وخخلا من نَقَدٍ مرادهم كيسّهم : 
اهبيع جونائطة إن والتيني خراطه بوط تك قار "كدر وتاخط فده ور مها الوا 
شيرْكه وتصادمت », وبينما هو يرغى ويزبد ويقوم من غضبه ويقعد » إذ جاءه الخير 
الثالث » وهو شر الحوادث » إِذ فيه خبرُ مَنْ قَقِلَ من الكفار » وانتقل من دار 
الخسار ؛ إلى دار البوار» حَهنْم يَصْلوتها ويس القرار » فَأَعْمّل في قلبه نصله ‏ 
وكان أولا قد زاد على قرّْجه مَرْحٌ مثله » ثم كان عر هذا الت ع ويلجا مدرورا 
على خُرح » فقامت قيامته » وتعرّحت بالحزن قامئهء وَوَدٌ لَوْ أَحْرَقَ الكون 
بأنقاسه » وهدَمَ أساس المكان بفاس باسه ثم تروى وافتكر » وتهوّى من حَرٌ هذا 
الشرر » ثم قصّد مذهّب الاعتزال » وانزوّى عن جماعيّه في مكان نخال » ودخل إلى 
مكان نخراب » وعَفْرَ وَّحْهّه في التزاب » وتضرّعٌَ إلى الله الحليم » وقال : يا خالق 
يا قديم , أنا أردتُ أن أعمر بلادّك » وأنعش عبادَك ء مَظَلَمَهُمْ يا إلاه» عبدُك 
خوارزم شاه » وتعدّى علي » وكرّر الإساءة إل » فاتتصرٌ لي منهم وانتقمٌ , فإنك 
حبْرُ مَنْ كسير وَعَوْنُ مَنْ ظلِمِ » واستمرٌ على هذه الحال » ثلائة أيامٍ وليال » لا 
يكل ولا يشرب ء ولا يفت عن التضرّع والطلب » عرّغ رأسّه ووَحْهّه في الثرى : 
ويقصد فيما يرومه رب الورى » وقد قيل : 

تضرع جَدكِرْخان لله ضَاعَةَ وأخلّص فيمًا رَامَهُ وَهْوَ مُثْركُ 


- 


قَمَا حَاب فِيمًا رَامَهُ من قَسَادهٍ وها زَالَ يبعشو في الأنام وَيَسسْفِك 
فَمَابَالَ مَنْ لله طول حَيَّاتِهِ يُوَحَدُ بالإخلاص هَل هُوَ يُهْلكْ 


مد قصاده : قله 


يخ ولام - 


ثم نهض نهضة أنام فيها الأنام » وقام قومة أقام بها ساعات القيام » فتوجّه من 
النيران الحامية » فْ شهور سَنة حمس عشرة وستمية » ومَشَوًا على ثمالكٍ الإسلام ع 
وسارُوا على بسيط العالم سيرٌ الغمام » وأرادُوا إطفاءً نور الإيمان من إشراكهم 
بظلام » فوصلوا إلى البلاد » وهى جْنة امرتاد » آمنة مُطمئئة » ساكنة مُستكثة ع 
وليس لها مانع ولا ثمائع » ولا لمم عنها دافع , ولا مدافع , ولا بها حام ولا حام 0 
ولا سام ولا مسام » فاخنوا على "جند"9*" وقراها » وولاياتها وَمّا والآها » رايع 
صغر » عامٌ ستة عشر » وأظهروا فيها علامات الحشر » فأدهشوا 20420 
وسبكوا أهلّها » ودكوا حبلّها » وملأوا بحبال القتلى سهلها , فقتلوا الخاص 
والعام » ومدوا إلى ذخائرها النَهْبّ العام » فأراح بها رَجِلّهِ وله » وأحاط بها 
"انق كان رقا كنع وعجون 11410 وأعنوها كارا ««ووقعاوا كما كتاروا تعلوا نك 
إلى بلدة "مرغنيان"*2 وكانت دار مُلْكٍ إيلك خان » ثم إلى أطرافب تركستان » 
ومقها اخراء تاخز 6 اليك وبافي البلدان » ثم إلى "سف وأنزار كات 00850 
وما من أمهات البلاد ف تلك الافاق 

لَمَحْرا على سَهْلٍ البلآه وَوَعْرا ‏ مشي الجرَاو على القَعربل" الأعْصّر 


9 رهلها أرائل أهلها الأمنين » نبل هروب سائر السكان 
9" رلايات أندكان وفناكث وخخسند : من إنليم فرغانة 
9 مرغنيان : من مدن فرغانة 
9 ميرام وناش كند جميعها من فرغانة » ببلاد ما وراء النهر 
ا يريو رانزار وسفناق : من تغور فرغانة » ببلاد ما وراء النهر 
:'" القصيل : الزر ع الأعمضر الذى يقتطم لعلف الماشية 

- الاه- 


فَكَأنَهُمْ مُوسِى على شغْر مَشَتْ او مِنجَلُ فوْقَ الخصيه الأصفر 


و 
ات ص 


أَوْ شعْلَة نَارَ انوا فمَعَلْفَتَ فَوْقَ اعد على اشيم الأغيَرٍ 
) مَنْ أطاعهم » وقصد اتباعهم » صار من حَلْدتَهم » ودخل ف عِدَتَهم ‏ 
ار تر و ار مر بن ار لكاي عليه ور ور 
البوار » وأسَرُوا حرعه وأولادّه » ونهبوا طارفه وتلاده 
ثم إن تلك الدواهي المصّمية » يوم الثلاثاء رابع امْحرّم سنة سبع عشرة وستمية : 
وصلوا إلى يُخارى0'؟" , بلدةٍ فضلّها لا مجارى » كبة الإغان » وكُرْسي ملوك بي 
سامان , بجمع العلماء والعبّاد » والصلحاء والزمّاد » ومنبع الحققين من الفقهاء 
الأبحاد » والمدققين من النبهاء والأنماد » وفيها من الأكابر والأشرافب وأوساط 
الأمائل والأطارف » الحم الغفير » والطّم الكثير . فَلَمّا رأى العساكرٌ السلطانية : 
والجيوشٌ الخوارزم شاهية » الذين كان أَرْصّدهمٍ السلطان » لحفظ البلدةٍ من طوارق 
الحدئان » وهم عشرون ألفاء أن البلاءَ زحف إليهم رَحْفا » وأن كسثرتهم منههم لا 
تخفى » وآن سيل الول حطم » وموج بحر الدواهي التطم » ومن م يدود من الغرق 
نفسَهُ ارتطم » شَمُرُوا الذيل » وحرحوا تحت اللَدْل » وقصدوا جَبْحُونَ9"" , 
والعبور إلى حراسان9" '" » وَمُقَدّمُهِم من أمراء السلطان كورخان » وسنخ ان 
وحميد النوري وكوحلي خخان » فبينما على نهر حيحون قاصيدين العبور » صادفتهم 
طلائعٌ حنكزخان الكفور » فوضعوا السسّلاحَ فيهم » ومَحَوْهُمْ عن بَكْرَةٍ أبيهم » فما 


9" بخارى : من أعظم مدن ما وراء النهر (اليوم مديئة روسية فى آوزبكستان) . 

09 يعون : تهراقى اعكوي غري وميا تزوئ شاع تاسكتحاق وتر كيانستان رارر يكيان 

خراسان : منطقة فدعة فى آسيا مالي إيران وحنوبى بحرى نهر حيحون » من أشهر مدنها نيسابور.وهراة 
وبلخ وحرين رطرس ومرو الروذ ومرر وسرعس وطالقان » وما يتخطلل ذلك من القرى والبلاد التى درن 
نهر حيحرن وتقع على الحدود فلروسية.الأفغانية 


 منايلال‎ 


055 


أبمَوًا منهم عَيْنا ولا أثرا » ولا سم لهم أحدٌ خيرا » فَرَهَِ أمر البلد ء إِذْ لم يبِقَ لهم 
مدد ؛ فطليُوا الأمان ( وأرسلوا لذلك القاضي بدر الدين بن قاضى حجان ؛ فأحابهم 
إلى ذلك وأناب » فاطمأنوا وفتحوا الأزواب » فدخلوا المدينة يرفلون » وهم من كل 
حدانيع يتسلوق + فعضى ببقية العساكز :اق القلعة + وتصوّروا أن يكون لمم منه مَتعَة. : 
فَنِي الحال , أمرّ الرحال » بطم الختدق9""© , بكلّ ما وحدوا حل أو دق » فأتؤا 
بنفائس الأقمشة » والذحائر المدهشة » والكتب الربعات ؛ والمصاحفي الشريفة 
ْ ا :, : 0م 
والختمات » وطرحوها ف الختعدق » ومشى العسكر عليها وتسلق » ونقيوا 
النقوب ٠»‏ وأنفذوا الثقوب . وكات فد نادّى بالأمان » للقاصي والدان » فعجرت 
الفلعةع ذهب ناابها من عمة يو كان فهناافة عدر من ارفماكة ع قناضر وا 
الحرب دؤْما » نحو اثني عشرٌ يوما» فأعيذوا عُنوة بالإنقاب , وفيِحَ لهم من جهة 
باب » فقتلوا مَنْ بها عن آخرهم » واستولوا على باطنهم وظاهرهم » ثم مدوا 
أيديّهم إلى المحدّرات » وفَجَرُوا ظاهرا بالمسترات » وَجَعَلَ الناسُّ ينظرون ويبكون » 
وهم يفتكرون وينكون » لا يستطيعون دفعا » ولا يملكون ضرًا ولا نفعا ؛ فاجتمع 
من أَيْمّةِ الدين » ومن أعلام العلماء المهتدين » ومن لم يرض بعمل المفسدين ؛ 
جماعة غارّوا » وثارُوا وفاروا » وانضمّوا إلى العلامةٍ القاضى صدر الدين قاضي 
حان » وأولاده السادةٌ القادمّ الأعيان » والحاكم الشهيد » الإمام العالم السعيد ع 
والإمام ركن الدين إمام زاده » واختارُوا الموت على الشهادة » فحمّلوا على الفئةٍ 
الطاغية » والطائفة الكافرة الباغيلة » وقاتلوا حنى قَتِلُوا » واللى حوار الله مقبلينَ 
انتقلوا » فاستشهدوا عن آخرهم » ولحق أصاغرهم بأكابرهم . 


9 طم الختدن : غمره رغطاه 
ب “ابام تَّْ 


ودخل جنكزخان إلى المدينة » وطاف بها على هيئةٍ وسكينة » حتى انتهى إلى 
باب اللجامع » مكان نو ومَوْضيع رابع » وحل شريفي ومعبدٍ واسع » ولم يكن لذلك 
البلد الكبير » والجم الغفير » والجمع الكثير , والمِضّر الواسع » من الجوامع سوى 
جامع واحد » يجمع الصادرٌ والوارد » ويسع ما شاءً الله من الأمم ء وهذا على 
مذهبو الإمام الأعظم » وهكذا كل أمصار الحنفية » ف الممالك الشرقية » والممالك 
الحندية » وغالب البلاد الركية فقال جتكزحان هذابيت السلطان ؟ فَالوا 
بيت الرحمن » ومأوى عبادة العبّاد » والعلماء والزمّاد » وذوي الطاعةٍ والاجتهاد 
فقال إن أَوْلَى ما أقمنا أفراحنا » ف بيت مَنْ خلق أرواحَنا » وررّقَ أشباحنا » ثم 
ألوى إليه » وأقبلَ عليه » ونزل عن دايقه » ودخل الجامعَ مع جماعقه ثم دعا 
بأمرائه » و كبراء جنده وزعمائه ».واستدعى الخمور » والطبول والزمور » وهش إلى 
الكفار وعظمهم » وبش فرحا واحترمهم , فَسَحَدَ له منهم الملوك » وضربوا له 
الجنوك » وعرفوا حقّه ورعَرًا ؛ ورفعوا بالثناء صوتهم ودعو » فأَذِنَ لهم بالجلوس , 
وأن تدّار عليهم الكؤوس » فجلس كل في مكانه » بين أضرابه وإخوانه » وقام 
بعضّ في مقامه » في موقفي حده واحتشامه » فتصدّر ف مالس العلم والأذكار ‏ 
ومخاريب الصلاة الْكَفرَةٌ الفجار ؛ ورؤوس المشر كين من المغل والتنار» وَاستبدِلَت 
محخافل العلم والتدريس » يححافل الشرّك والتنحيس ثم أحضروا العلماء والأشراف 
والكبراء » وسادات الأنام » ورؤساءً الخواص والعوام » وأنزلوا بهم الثبورَ والويل » 
واحتفظوا بهم واستحفظوهم الخيّل » وصارت الناسُ حَيَارَى » سَكارَى وَمَاهُمْ 
بسْكارَى , وأذتهم بهت إذ أناهّم العذاب بَغْمّة » ولم يكن بين رحيل السلطان : 
وبين هجوم هذا الطوفان » غير حمسة أشهر وأيام » ساروا فيها سَّيْرَ الغمام : 
وهجموا على العالم هجوم الظلام » وكأن النلسَ كانوا نياما » ورأوًا قْ منامهم 
أخْلاما » فلم يوتظهم من هذا الرقاد » سوى إبراق البلايا بالأرعاد » فَانْسَدٌ عليهم 


لام ل 


طريقُ الخلاص » وخخانهم الدَّدُ في شِِدٌةٍ الاقتناص » وتنادَوًا ولت حِينَ مُناص » إذ 
فارَقهُم العسكر ء ومُم في حال الضطر وكان من جملةٍ أولنك الأعيان » شخص 
ول » يدعى السيْدَ الشريف جلالَ الدين علي ؛ بن حسن الزيدي » وهو المقَدّم 
والمقتدى » والْسْلِك إلى طريق المدى » وأَعْلَى سادات ما وراء النهر , وَلِدَوْحَةٍ 
ساداتها بمنزلة الدمر والزهر » قد بض عليه » وربطوا إلى عنقه يديه ثم استنظروه 
الخاضع ؛ فرأى الإمامَ امام البحرّ الطام » عَلْمْ العلْمَاء الأغلام ؛ أفضل علماء 
عصره » وأنبل فقهاء دهيره ؛ الشيخ ركن الدين ابن الإمام » يَوَأَهُمَا الله تعالى دار 
السلام » وهو في مثل حاله » متسريلٌ بسريال نِكاله . فقال أيها الإمامٌ المفضال ما 
هذه الأحوال ؟ ثم أنشد معنى هذا المقال 

أرى خَالَةَ "2 لِساني فَلَيِسَ لي طريق إلى أني أفوءُ بلْفْظَةٍ 

أَعْضْ فا كفي وأَمْعَك مُقَلَّعِي أفِي الوْمِهَلا ا ُمْارَاُ بِيَمَظَةَ 


و 


فاحاب الإمام : ما هذا محل الكلام » كن عَيّدَ الإرادة » واتبعْ ما أراده 


واستمروا يشربون الخنمور » على أصوات الزمور » ويضربون الطبول : 
ويتراقصون رقص التتار والمغول . ثم صعد المدير ابنْ جنكزخان الأكبير .؛ واسمة 
توشي””" "2 خان » وتكلم بكفر وكفران » ثم غنى ورقص » ودعا لأبيه ونكص 
ثم صعد بعده أبوه ) رتكلم بكلام بمعره ؛ ودعا بالخذمر وشرب ٠‏ ثم غنى وطرب 
ثم قال : أيها الرحال » إِنَّ حيّانا هي رأسُ المال » وقد رعيتم الوهدّ واليفاع ع 
وحلقتم شعورٌ الكلاً من قِمّمِ البقاع » وقد شبعتم فلا تَنْسَوًا الجياع » ألا فاشيعُوا 


أى جعلوا هذا العالم الإمام الحليل حار سا على أحذيتهم تَحميرا لشأنه . 
ليون 6 علدت نات 
99" أو حوشى » كما ورد فى المصادر التاريخية . وند توفى فى حياة والده حدكزحان . 


هلام - 


خيلكم ولا تحرمُوها نيلكم » وحيث رعيتم الخضيولة"'" » فابغوا لها القضيب9"ن 
رامتئلوا أمر سلطانكم » تَخطُوًا منه.بأمانكم فنهضوا قياما » وامتثلوا مرسومّه 
مراما » وتهارجُوا كالحمير » وابتدرُوا طلب القمح والشعير ثم طغى وتكبّر 
وبغي وجحبر » ونزل عن المنيرء فلم يكن بأسرع من إتيانهم بالحبوب » والقضيم 
المطلوب ؛ وأدخلوا الخيل إلى الجامع » وطلبوا لها مرابط ومواطيع ثم أفرغوا 
حزائنَ المصحاحف والخُتمّات . وظبروف الكقسبو وأوعية الربعات » وصبّوا فيها 
الشعير » وأطعموا فيها الخيلَ والبغالَ والحمير » فتبدّدَت الكتب المنيفة » والمصاحف 
الكسويقة بوالريعاتة العلمنةتووالشكات الكت بشع غبت الشيعابله:واخوافين + 
ومواطىئ أقدام كل كافر » وصارت أبحرٌ القاذورات والخمور . على تلك النفائس 
والذحائر تمُور ثم إنه حرج من البلد » وأمر أن لا يك في البلد أحد ؛ بل 
يخرجُون إلى المصلى » وولّي حفظهم مَنْ كفر وتَولى » ومن تأخرٌ قتلوهء 
وبتكوه” '") وبتلوه”'' " » فخرجوا كالجرادٍ » وانتشروا على الومّاد » واحتمعوا ف 
الجا ال وق الح الى ب ل رار ل وي 
نكم" ركيم عظاقم »وأ مآ وحرائم » عدم ركم يكم » أن لطي 
عليكم » وهذه الأوزار » إِمَا جناها منكم الكبار » فَلأجْل هذا عَم البلاء » وذهب 
بحرعةٍ الكبراء » الأصاغرٌ والضعفاء ثم ضبّط أسماءً التجّار » واستخلص ما عتدهم 


9" الخضيم : النبت الأخنضر الرطب 

053 القضيم الحبرب كالقمح والشعير ونحوهما من علف الدواب 

9“ ' بتكره : تطعوه 

9 بتلره : مطعوه 

7" الخطاب هنا موه إلى المسلمين من أهل المدبنة المفتوحة 
كلام - 


من درهم ودينار + وقال : هذا من ما لي من نقد وأغيات » الذي كان مَتَحَكمُرةُ 
السلطان 

فلما استخخلص الأموال , أمر بقّتل الرجال » وأسْر النساء والأطفال » والنيُب 
العام » لسائر الأغنام » ومَنْ أذ شيئا فهو له , لا يقطمٌ أَحَدٌ سبله » ثم أَمَّرَ بهذم 
البلدٍ والإحراق وإعدام عينها على الإطلاق » فمهما قال فعلوه ؛ وكلّ ما رّسّم به 
امتثلوه » فساوّوا بالبلدٍ الأرض » واستوفوا أعمارٌ أهلها بالفرض والقرض » فلم ببق 
منهم ديار » ولم ينج من تلك النار العظيمة نافخ نار . وقيل إنه نحامن هذه 
الوافعنة بزل ياققة + خرصي | سراساناة:سالوه عى هده الشان ع كنت كات ؟ 
فال لهم بذلك اللسان » ما صورته 


آهدنل وكندلل وسوخعند وكشتند وبردند ورفعند 
يعي 8 
هجموا وهدهوا وأحرقوا وأرهقوا ولهبوا وذهبوا 


فقيل : لم يوحد ف الفارسِي ف هذا المعنى أحسن » من هذه الألفاظ ولا 
أرصّن » ولا أوجز ولا أمتن » ثم أمرّ الجند » بالتوجّه إلى سمرقدد”'" » فتوبجّهوا 
بالأثقال 4 من الأموال والأسرّى من النساء والأطفال مشا حفام ع أذلاء عراة . فلم 
رن كين ؛ وكافر أغلف » ف ضرب رقبةٍ مَنْ أعْيَا أو 
فق هارا إليها ٠‏ وأخنوا عليها #وشهنا من العسسا كن الا كفا مائة ألفي 


م 


وعشرون ألفاء سبعون من أهل البلد » وحمسون من المرْصّدِين للمددا”' © تتجهز 
"ا سعرمئد : تقع شمالي نهر حيحون بزكستان , رهى من أكبر مدنها 
9" اعتمى : كل كافر غليظ شديد ع لا رحمة عنده ولا شفمة 
“*' الأعقف ذر قررن معقرفه . 
رون :اخيش الر عو 

لالاه - 


عسكرٌ البلد للقاء » وخرجُوا من البلد للملتقى » فَكَمِنَ لهم التتارٌ من اليمين 
واليسار»ء ف رواب وتلال تسمى بالإحصار ( فناوّشّهم من عسّا كر الكفار 
شرؤْمة » ثم وَلَتْ أمامهم مُنهَزمّة » فركب البلديون أعقابّهم » وداسُوا أذتايّهم » إلى 
أن أبعدرا عن البلد » وانقطع عن البلديّنَ المدّد"”'2 » فخرج | لحمين مرف * حلفهم 
ةل / 250 1 5 
لقطع رجل ددهم وكفهم » ورجحع عليهم الفارون » وأحاط بهم الغارون , 
وتلاحق بهم عساكر ء لا أول لهم ولا آخرء فلم يفلت منهم واحد» ولا صدر 

فلما شاهد العساكر الخوارزم شاهية » ما تزل بالحنود البلدية من داهية ورزية » 
لم يسعْهم إلا اللزامي عليهم , والانحياز إليهم ؛ فداروا وداروا » واللبيب من 
دارى2*' " ء فَوَقَوًا بذلك أنفسّهم وأهليهم نارا » فلم يركنوا إليهم » ولا اعتمدوا 
عليهم , فرأوا مصلحتهم , ف سلبهم أسلحتهم » فطلبوا منهم عدتهم » ثمفرقوا 
عِدّتهم » كما فعل تيمورٌ الغدار"' », ف بلادٍ الروم بالحار » عند كسر ذلك 
الخوّان » فى سنة حمس وممانمائة "بايزيد بن عثمان””' ' » فلم يبقَ لأهل البلد ع 
قي ولاامدف + كاسعبايرا للتضناء وكرواءطوعا واكرها ورسياقيى الرفناء قاد 


البلديرن » أو المنرد البلديرن : الجيش الشعبى . 

59 دارى : استسلم ء والمعنى أن الحيش الخوارزمى الرسمى للدولة الذى كان يدافع عن سرد سرعان:ما بادر 
بالاستسلام للمغول , غير أن المغول لم يقبلوا ذلك إلا بعد أن سلم الحيش الخوارزمى أسلحته أيضاء ثم 
غدر بهم المغرل بعد ذلك .. وباستسلام الجيش مقطت تعرقند فى أبدى المغرل » فاستباحوها كفادتهم ‏ 
وعاثوا فيها ذيما ومتلا ونهبا وتدميرا 

0 يزور هر تيمورلنك الفاتح المغولى العنيف المعررف بتيمرر الأعرج ١771(‏ - 14.08 م) 

ور رد عثمان : سلطان تركيا المعررف ببابزيد الأرل ١1٠7 - ١7141(‏ م) وئد الحن به تيمورلنك هزيمة 
نكراء منة ١407‏ م بعد أن تَخْلى عنه معظم جنوده وقد أسره تيمورلنك » ويقال إنه كان يحمله أينما ذهب 
فى تفص من حديد » فمات كمدا . 


ايام - 


أسوارها » بدلالة آثارها » من مو وو لعي وان 
البشرء فقس ما في ذلك من الخلائق والأمّم » فالكل بَرَاهُمْ سيف القله0'' "2 , كما 


لم قوي العزم » وسدّد الحزم » وجهز طائفة من العساكر إلى ختوارزه"'"© . مع 
ولديه أحدهما الماعو يجغتاي7'© » الآخر المسمى بأ كناي 40 1") ؛ وهي 0 
خوارزمشاه » وفيها من الأَمَّمِ مالا يعلمّه إلا الله » معدن الأفاضل . ومقطن 
الأماثل » محط رجال أهل التحقيق . ومقصدٌ رجال الفحول ذوي التدقيق » ولوفور 
ما بها من الرؤوس » لم ينفرذ برياستها رئيس » لكثرةٍ ما بها من الناس »ء لم يتعين 
لسياستهم راس » فاتفق أكابرها لضبط امور المسلمين , على تقديم شخص: يلعى 
حَمارتكين فبعدَ حروبو يطول شرحُها » ريهول برحهاء ويِجَب قرحُهاء 
ولتحب طرعياء اخذرفا صييرة سما تاشر ااصتو ةع لاستصيرا آرياب 
الحرف . ومنْ تعلق من صنعةٍ بطرف » فكانوا نحوأ من ماثةٍ أل بيت » أو يزيدون 
إِنْ عَدَدَْهُم وعديت » ثم ميرّوا النساءً والأطفال » وكانوا كمَدَدٍ الحصّى والرمال , 


فقرّقرهم على ذلك العسكر الثقيل » فكفى الحقير منهم والجليل » ثم فصلوا بالحسام 


9" القلم : القضاء المكئوب 

'''" حوارزم عاصمة الاميراطوربة الخخرارزمشاهية بوسط آسيا » بعد أن دعلها الإسلام فى الفرن الكشامن مت 
حكم اللاسقة الأنراك حتى غراها حذكيز حان 

5 يوائ الابن الثانى ملتكيز ان (حكم سنة 3714 ه0/ 1171 م) مؤسسا دولته فى بلاد ما وراء التهر 
وشرني تركستان (وفى بعض المصادر يكتب حفتاى) . 

9" أو كتاى : الابن النلث لجنكيز خان (حكم منة 11714 ه-/ ١5717‏ م) مؤسسا دولته فى منغوليا ر مالي 
الصين 

9" تمزن : عاصمة الامبراطورية الخوارزمشاهية » يعنى مديئة نحوارزم 


لام همه 


ااه م دام 


المفصال . مذا رع" *" ذ ذوات7' ما بقي بن احال» أرادهرا مر مار لل 
وإقامة عَدَدَ مَنْ بتك ويتِل 9" » فكان حِصّة كل فاك قتال» على أن عددّهم أكثر 
من القطر والرمّال » أربعة وعشرين مقتولا"'" , ثم فعلوا بالبلد كعاديّهم الأرل : 
فهدموا أسوارها ء ومحوا آثارّها » وأَحُروا من بحار الدماء أنهارها » فانمّحَى العلم 
والتلعاء م والتمى التضدر والفطكلقي وانت يد الروساء والكبراء ع وساعيلة 
بالقطب الولي » الشيخ حم الدين العكيري 

وتوجّه جنكزخان ‏ من سمرقندٌ قاصدا السلطان , وَمَرٌ من أطوار عسكره بكل 
حش (:11) حتى أناخ على ترمذ"'"© وتخشب”'"2 » فامتنعتا عليه » ولمناعتهما 
لم تلتفتا إليه » وكاننا كثيرتئ العَدّد والعِدّد : غزيرتئ المدّدٍ من مدد ء وهمامن 
مهناك البلا + تملودتان سن آلذك اليك «وعتائلة الأحناف ‏ شاهللة تاهما 
وسقاهما من حمر التشريب كأسّهما » فلم يبقَ لهما فَيّماء ولم تغن العٌّدد والهدد 


عنهما من الله شيئا 


9'" منارعء مفردها شرع . والمذر ع من الإنسان ما بين ركبتيه وابطيه والمعنى تصفرهم بالسيف تصفين » 

فأبادرهم عن آخرهم فى مذبمة بشرية رهيبة 

ثرات : نفرس . 

يعن ربتل : قطم نصفين . 

ار يعنى المؤلن أن حصّة أر نصيب كل حندى مغولى من قتل الرحال المسلمين الأحياء من أهل المديدة كان 
أربعة وعشرين مسلما ؛ ذثمهم عن آخخرهم فى ذه المدذشمة الرهيبة . 

(*" غزشب : الغليظ الخشن الفظ . 

7'' ترمذ : مديئة كبرى على نهر حيحرن (فى لرزبكستان الآن على حدرد أفغانستان) . 

مخشب : مدينة على نهر حيحون أيضا 


)0159( 


)119( 


 شُرههوىادم‎ 


4© عم ص 


ومن غريب ما وقع » من البدع » أنه أَضْمَرٌ بهل ترمد أن يُقتلرا عن آخرهم, 
مع أهلهم وعشائرهم » ولا يُبقى فيها على أحد » وأَرْصد على ذلك الرصد”"" ع 
فاتلق أن انوا ين الختراف تطصر السعوس التر اف السو اعانهنا وو نيوا 
بإراقة ديها إليها » فتشفعت فما أفاد » وتضرّعت فما زاد إلا العناد فلمًا أَسسْلِمَتْ 
وتلوها للحبين » وعلمت أنهُ جاءّها الحق المبين » قالتْ لأولئك الكفار لاتقتلوني 
ياحُضّار » وأنا افتدي نفسي منكم بعقودٍ من اللو كبار » فأنهوا القضية.إليه : 
وعرضوا ما قالته عليه . فال زعا ل فال جل رسا لك ال 
ام القت ؟ فأطلقرها , وبتقاضي اللولو أقلقرها ء فقالت م أفة بور » ولا 
دليتكم بغرور » وإنا اللؤلؤٌ كان عندي . وحين استخلصتم مالي كان ف يدي 
فخيفت منكم فابتلعته » ونيا لفل صنعته » فأَنْهلوني حتى اتبرّز » ويخرج منٍ ذلك 
شور فأنيوا كلانها لزه + وعرهوا انها علي خمال. :الزثوا باون + وانلازا 
قَطْمّها » فإنْ وحدتم شيئا فهو لكم » وإنّ كانت كاذبة فقد استحقت فعْلكم) 
تددن يلها ابطق > وسقي را سه اندو اتسين رتل تراز مايا ونين 
نطقهاء أُمَرَهم شق بطون جميع القتلى » وتفتييش ما طرححوه من.حبال 
الأثلا" "2 » فلم تنج رؤوس الروس من الْثْلةِ بعد القعل , ولا بطو الصدور من 
ظهور التنكيل أثر البتل”"" . ثم أُمَرَ بهدم الحصون » بعد ابتذال المال والعرض 


المُون » فَمُحِيَتْ الديار » ولم ببق فيها ديار 


7" لأرصد : العيون والجواسيس والبصاصين 
الأشلا : فض أشلاء (الفتلي) ... ركانوا لكثرتهم كالمبال . 
5 القطع وللبقر 

- امه - 


نم عَبرَ من جيحُون إلى ختراسان . وَحَمَلَ نب عينِه مالك السلطان » وتوجحّه 
الى يليه "2 وهي أحدٌ معاقل الإمبلام » وفيها من أَمَمْ الأنام » ما لا يدرك ضبطّه 
ع ل ارده م 1 وكان 
السلطان , قد انشمر""' عنها كما ذكر إلى نواءني طبرستان » فوصل بتلك البحار 
الطامية » نْ ثماني عشرةً وستمية » فخرسٌ إليه الأعيان » وطلبُوا منه الأمان » فأأحاب 
سؤالّهم ».ما يصلح حالّهم ثم اعتشى8*" من السلطان جحلال الدين » ابن 
المرحوم قطب الدين » فَلَمْ يَرْكنْ إليهم » ولا عَوّلَ عليهم » فَأَمرٌ بإراقةٍ الدّماء ؛ 
وهلم البناء » وإحاطيهم بدائرة الفناء » فأفنوهم عن آخرهم ؛ وساووا بالخضيض 
بقاع عمائرهم ثم أرسل ولده "تولي حان"'" إلى مُحَاصرةَ طالقان0:؟) , 
فَعَصّتْ عليه عليه » ول تسلْمْ قيادّها إليه» فاستمرّت ف الحصار مُدَةَ » وأذاقها لباس 
ا | 
ثم إن جنكزحان » الكافرَ الخوان » معدن الكفر والطغيان ء لما استوتب2'"') هَوَاءَ 
اب إلى بلاده » وترك "تولي خحان" من أولاده » وَوَلاه خراسان » وهو 
محاصرٌ طالقان » وأقام ف مالك إيران » من كفار أمرائه أميران أحدهما يدعى 


“''" بلخ : مدينة بقطر القديمة » وهى ما تسمى الآن بأكتريا » وكانت ملتقى الحضارة الهندية القدكة تمع بين 
إقاممى طعبارستان وحوذسان , وشرق إقليم خخراسان » رحنوبى نهر حيحون » استول عليها العسرب سسنة 
0017 » ودمرّها حنكيزخحان سنة 1111م وهى من مدن أنغانستان حاليا» وهى من أشهر مدن 
خجرا سان ديا 

9" انشمر : مشى حانًا مختالا إلى حهة بعينها . 

9" اختشى : عشي العرائب , 

ل حان : هو الابن الأصغر والأخير ملندكيزخان » ويعرف فى المصادر التاريخية باسم تولوى . 

('' طالقان » من أشهر مدن خخراسان تدكا » قرب فزرين . 

9" استوبل : لم يطب هواء تخراسان جتكبز عنان ء فأصابه بالوخعم فى هلنه » والمرض فى حسمه , 

امه - 


ب 2 

'سنتاي” وهو من قبيلة الجغتاي . والآخر يدعى "يما" وهو من الكفار اللؤمًا » وترك 
معهما من الكفار والأراذل » والتئار والأسافل ( ثلاثين آلف مقاتل »؛ فوصلا إلى 
ووو" وووطهعا السيف في الأثمة الهداة ؛ وابتدآ ف القتل والنهب » والفتك 
والسلب » والقهر والأسر ء والقسر والكسر ء ثم أخحذافي الإتلافه » طريق 
الإئتلاف » وذهب كل منهما للاختلاف » ف الفسادٍ على مخلاف » فصالاً وجَالاً : 
وأوسعًا ف الدّمّار والبوار يحالا م وخاضًا فق دماء المسلمين » واحتهدا في إهلاك 

5 0 ى 7 
الإسلام والدين » وخلا لما الحو فبَاضًا وصّفرًا » وكان السلطانُ قطب الدين قد 
أخلى الدنيا » من الملوك والكبرا ؛ فلم يثبت هما مقابل » فضلا عن مُخخاتل أو 
مُقاتل » فأهلكا الدّينَ وأبادًا » وتصرًفا ف نطرّة الثُرك على الإسلام كيفما أرادا : 
ا نفك 0011 2 0 
فاستخلصا جوي.( وطوس ؛ وَأَعْدَمًا ما بهما من نفائس ونفوس » وحام 
ونحبوشان( كن اا 0 ومازندران7"" 6 وآما 40"") وقومسسر 0 وتلك 
البلدان » فَمَحَوًا من كتب كتائيها أسطارَّها » وأطفأوا منارّها» وأظهروا من صفة 
الجلال والقهر آثارّها » وأجروا من الفتن كالدماء يحارّها » وأضرموا من الشرور 
نارّغاع كل ذلك قتلا ونهبا » وسبيا وسلباء وهدما وإخراقا » وصدما وإزهاقا »2 
وردما وإغراقا 
""''رراة من مدن خراسان » درن نهر جيحون 
7" جوبن : من أشهر أقاليم تخراسان 
"لوس : من مدن نحراسان الكبرى 
”''! حام وخبوشان : من النغرر الجدردية فى طبرسئان . 
53 ارين بلدة حصينة من تواحى تيسابور » من مدن شخراساث 
*' مازندران : مقاطعة تقع على بحر تزوين . 
9" آمل أكير مدن طيرستان رئاعدتها .. 
7" ترمس : ولابة كبيرة نفع ببن الري ويسابرر » رهى فى نهاية جبال طبرستان . 

ثاباره حم 


ثم بلغهم أنَّ حريمٌ السلطان حلال الدين » في قلاع آمِلَ آمنين » فقصدوها 
وحاصرُوها فَقَلَّ ناصرّوها » فاستولَوًا عليها » ووصلوا كما أرادُوا إليهاء فبقرًرا 
وفتكوا » وبروا وبتكوا » وسبوا وسبكوا » وسفوا وسفكوا» وكووا وشووراء 
وغووا ولووا » وعورا وما ارعورا » ثم إنهم صادفوا لِعَكس الزّمان » وانقلاب 
التحر على السلطان » وسوء التديير » وشوم الحظ المبيرء وهم في بعض المسير ؛ من 
غير مُخبر ولا مُعْلمٍ » ف سُدْفَةٍ َيِل مُطْلِم » حريمٌ السلطان خوارزمشاه » لأمور 
َدّرَهَا الله » مع والديّه وحواريه. وبناته وسراريه » وكان لِشِْدَةٍ ما نابَهُم من 
الزّمان » قد ضاق عليهم المكان » وتغيرٌ بلْ تنكر لهم الكؤن » وفلّ عنهم النصير وقَلّ 
العؤن » وخخافوا الابتذال بعد الصون » فتركوا ما مُّم فيه من مكان » وقصدُوا البَعْدَ 
عن خراسان » فتوحّهوا إلى أطراف أصفهان » ومعهم من نفائس الأموال 
والجواهر » وأنواع المفاخر والذخائر » ومصونات, المخزائن » ومكنونات المعادن » ما 
لا يعلمٌه إلا ما تحه ‏ ومن الكنؤز ما ينوم بالعصبة مفاتحها”؟؟ ‏ ومالا يجتمع 
لسلطان قط » ولا ضبطها قُلّمُ ديوان ولا خط ء تَبَاغْتوا مُوَاحَهَة » وتَوَاحَهُوا 
مبَاغْتَة » وتَيَاهتوا مُشَافهّة » وَتَشَاقَهُوا مُبَاهتَة » فَوَفَعْنَ في شبكة الصّيّْد » واحاطت 
بهن دائرة الكيّدع ورر طن يها ءانث 0 بأوهاق ما نَفرنُ منه 1 وَنادَاهنَ 
لسانٌ الحقل » وهاتفُ الطالع الفظ. : 

وإذًا أَرَادَ | لله إِنَقَادً القَيَا وُظَهُورَ قهْر للبصائر انلة<١1")‏ 


جَعَلَ الدُوَاءَ لداك داءً مُمْرضًا وَفُوَائَد الترياق سما قاتلا 
وَالْكَوْنَ خَصمًا والمكَان مُناقِضا والعيشّ موتا والصديق مُقَائَلا 


9 وروا ته 
9" باتلا تاطعاء موكدا 
ب مره م 


َلَمْيَشعُرْكٌ إلا وقد وَقَمْنَ من نيران الفعن في تدور » وتورّطْنَ من حار الحن ف 
دَرْدُورا"” " » وتبسلمت إلى بِكائهنَ ثنايا البلايا» وتكالمت9' "© على جبّاه مُصَابِهنَ 
عقودٌ الرزايا » فَظَمْرَتَْ حَامِيّة الكفْر بذلك المفْنم البارد » ولم يصدر من حَلَقَةٍ صيده 
شاردٌ ولا وارد » فحارُوا تلك اللسترات » ونزل إلى حضيض قنصهم من سماء المتاعة 
الشموس الديّرات » فَهَتَكوا أستَارَهُنٌ » وخربوا ديارَمُنٌ » وضبطوا شِيِعَارَهنَ 

ودثارّهن » وأحرزوا ما مَعَهَنْ » من كنوز المعادن » ونفائس المكامن ؛ وذنخائر 
الخزائن » ثم أَضَافْوَمَنَ إلى زبانية غلاظ » واحتفظوا بهن أشدّ احتفاظ » وساقوعُنٌ 
إلى بلادٍ التغار » مهتكات الأستار » عارياتب حافيات » حاسرات ماشيات » 
وأمروهنّ أن يجتمعَنَ كل ليله » عندما ينشر الظلامُ ذيله » ف كل منزلة » وصباح 
كل مرحلّة » ويِقَمْنَ على أَنفسيهنٌ العَزا ؛ يندخ" " بها تقدّم وييكين ما حرى ء 
119153 هل ركواوؤعغناء يروي ديم ند ه:] ل عليه وففناة رسع ما كر 
فيه من النمّم » وما عر إليه من الحوان والنقم » ولْيَدْمْنَ علّى هذه الطريقة » حتى 
يَقَطَمْنَ من سفرهن طريقة » ويصلْنّ يحنكزنحان , على ذلك الامتهان.؛ والذل 
والهوان » فيرى فيهن رآيّه » من نكال ونكاية » ورحمةٍ وعناية » فامتئلنَ ما أَمَرُوهُن 
10 نه اَم كين التبه , واستمرَرن على هذه الحال » في الي 
والإذلال ‏ 53-9 والاربذال » بعد ذلك الصون والدلال ؛ يَصدَعْن. بنحِيبهس 
الجبال » ويتفطُرن بالنظر إليهمنَ أكباة الصخور والتلال ثمإن "تولي' لما أحذ 
طالقان . وأهلك أهّلها , سف لقاتب انه انوا ما لبها قن سين لوقت إل 


015 0-78 
در دور دوامة عنيقه 


إقذله تكالت تحارحت . 


افلقة 


ينحن ؛ من النواح » البكاء . 
يلل عدّدن : من العديد على المرئى (البكائيات أر ذكر مناقب الموتى) . 


ملم - 


- ٍ- أ 
الأرض بنيانها الموسّس » توجه إلى جانبي من بلادٍ العجم , وأهلك ما شاء الله 
تعالى من خلائق وأمّم » فصار في أحد الجوانب يعيث » وكلّ من "سنتاي" 

ل لل و 2 و لك 
الخبيث ع ويا الكافر العثيث ».في جحانب يبيد المسلمين ولا مغيث ء فدذكوا 
ويد 1*9 و93 "2 عدومكرا أرَاذ:ويلقان + واغازواغك عاللك اذرييجان :+ 
الك 00 وكا 1 وفيهم من الأعيان 1 كو حَبُوغا عاتن فتو جه إليهم '"ى" 
لع او اقيم : 5 1 ص . : 
غالب عراق العجم ء فَأَوْسّفَوا القفار بالضرم » وَأوْسَّعُوا البحارَ بامطار الدم ‏ 


ثم قصّدُوا أردبيل؟" » وجعلوا أهلّها ما بين أسير وقتيل » وكانوا ف وَل 
المرور » قَدْ صالحوا أهل نيسابور.» وانتقذوا إلى كه منهاء وراوَدُوا أهلها 
عنهاء فأغلقوا أبوابّهم , وأقلقوا حوايّهم , 5 عليهاء ودخلوا إليهاء 
وحكمُوا ف أهلها السيوف » وكان شهر الصيام َمَطرّرَهُم على كاسات الحتوف , 
ونقل إلى حوار الله تعالى منهم المنينٌ والألُوف . فضبطوا مَنْ أمكنّ ضبطه من 
المَتلى ؛ واستستعد بتيّل الشهادةٍ من الشهدا » فكان ألْف أَلْف نَسّمَّة » وثلائماثة 'ألفم 


”''' تررين مدينة على بحر تزرين » رهى مدينة حصينة تابعة للإفليم الثالث أران . 

9 عمدان مدينة غربي إيران اليوم » وأما أران رببلقان » فهما من الإتلهم الثالث (إيران) . 

1" السلاحدار آر السلحدار : لقب للذى يحمل سلاح السلطان ويتولى أمر السلاح خحانة 

9" أردبيل مدينة فى مالي إيران البرم » وكانت قديما تابعة للإثليم الثانى أذربيجان . 

0 مدبنة فى تركمانستان الروسية اليوم رمن أشهر مدن جعراسان ديا . 
كهرهم - 


ونين الفا تكري31* 15 وك هذه الففنة والعترة 6 3 سبي نان عكدرة عام 


الدنيا ق الدّماء عوما » وكانت عَدَة ندر تفيفين نيوان 


ثم توحَّهوا إلى شروان””" » وأفاضوا من مار الدّماء الطومّان » ودخلوا من 
اباقع لديل ع وااتس ار الو الس 012 بذلك الشيطان المريد فتيقظ الناس من 
الفكرة » وأناقُوا نما كانوا فيه من السّكْرة » وتصورُوا أنها سحابةٌ ميف انقضت ؛ 
او اتشتعة از شيتكا زارفة أو نين ودر اك اقاطرا واسفية واه عقطيرا 
واستمدّوا » وحصّنوا الحصّون والمعاقل » وجمعُوا الجنود والجحافل » فلم يكن 
بأسرع من إيابهم » وتعاطي ما كانوا عليه من دأبهم » والشروع ف إعمال حرابهم 
بخرابهم ؛ وأخليهم ف ضروب ضربهم وضرابهم » واستقر "توي في ممالك العجم ‏ 
وهر أبُو هُولاًكو”*" الكافرٌ الأغْتدم » فوصلوا إلى شيرازا**'© وقد استعدت 
الجصار عبر اهوت المعاز شر النقار ع كاعد وها عر بوتحقا» كارا عنينا يجنا 
أمكنّ ضبطه سبعين ألفا . ثم توجّهوا إلى طوس7*" , فأزهقوا ما بها من نفوس . 


10" أى يلغ عدد الشهداء مليونا وثلث المليون خحلال ثلاثة أشهر نقط 

وهله المدن التى مر ذكرها جميعا كانت تابعة للإمبراطورية الخوارزمشاهية فى تركستان القديمة » وتشمل كل 

بلاد لرك (السلاحقة) 

9*' شروان : مدينة فارسية قرب بحر الخزر أو طبرستان فى الإثليم الثالث المعروف باسم أرَّان . 

7" الدست » كما يقول الفلقشندى وغليفة من أحل الرظائف » والقائم بها سفير الرعية إلى الملك فى 
حاحتهم ويتولاها كاتب الدست والمنى أن تولوى قائد الجيش المفولى مد أرسل يستاذن أباه 
جنكيزعان فى فتح مدينة شروان الفارسية 

9*" هولاكر : الفاقح المغرل الشهير ١176 - ١111(‏ م) حفيد اجتكيزحان سقطت بغداد على بديه سنة 

4 ه 155١م‏ ء أسقط الخلافة للعياسية » واستولى على الشام حتى لقيه مماليك مصر » فهزمره هزمة 

نكراء فى عين حالوت بفلسطين عام 5648 ها / 1171١‏ م. 

شيراز : مدينة فى حنوبي غرب إبران » أى فى إفليم فارس القديم . 

9" طوس : مدينة تفع بين الري ونيسابور , فى نهاية جحبال طبرستان » من أشهر مدن خخراسان 

بالهم - 


لفيا 7 


ثم إلى سائر القلاع بالخضيض واليفاع » فاستولُوا على الكل قهرا وأخذوه عُدوة 
وقمثرًا ٠‏ وسعوا في إحلال البوس » وإزهاق النفوس ثم إلى موقان7 "© ولم يبقوا 
بها أحداً كائنا مْنْ كان ء وعَمَ القملُ امير ؛ كل صغير وكبير ثم حل أؤئفنك 
البوو 6 ثلةة انور تكافعيت 1111 يرنى] "كاتف ماطف ودر مدت يعيد أن 
أذعنت » واعتمدّت على عَدَدها » واستندت إلى عدّدِها » وبرحاها استعانت ».بعد 
أن كانت قد دانت » ولانت واستكانت » وكان فيها من آلات الحرب » ورجال 
الطعن والضرب » ما لا يُحصى » ولا يبلغه الاستقصا » فكان فيها من الجحانق؟*") ١‏ 
المرْسَلاَتِ الصواعق » على أسوار الحصار » ثلاثمائة منجنيق أصغرُّها كالقضبان في 
المقدار » مارجا عن المكاحل والمدافع » المهلكات بالصواعق الصّواقع » ومن رما 
ارون الع ل رعق لقا لي ات افر او ا بور 
لأا مح بى أكل + ونا ظةة السارب وللنيل + والقبايل والاقيايل وب والزاسي 
والناطح » والصارع والقارع » والحاذف والجارف » والخناطفب والقاطف » 
والناهب والسالب » ما الضابطون فيه تاهوا » وما يعلمُ جنود ربك إلا هو 


فوبته التتارٌ الهمّة إليها » وأخدوا كالقضاء المبرم عليها » وحمي الوطيس » ونخاطر 
بنفسيه كل حسيس ء وبِذّل مُهْجَته من الغزاقٍ كلّ نفيس . فَمَيِلَ من أهل العُدوان ) 
طغاجارحان زوج ابنة جنكزخان » وكان من عُتاة الكفار ء المعتبرين بين التدار: 
فَحَنِقَ العدرٌ لذلك » وسدّدوا المسالك , وممع بذلك "تولي" » الكافرُ المغولي : 
وكان في بعض الحوانب » مشغولا بالدّواهي والمصائب » فار دَمٌ قأبه وتأجتجت 


٠ 
م‎ 


0" موقان : أر موغان مدينة فارسية قديمة » على ساحل بحر طيرستان أو بحر الخخزر 

(4) كافحت دافعت وحاربت . 

1 0) انحانن : آلات قدة من آلات الحصار كانت ترمى بها ححارة ثُقيلة على الأسوار » فتهدمها 
رمه ممه 


5 7 7 1 كي ا‎ - 3 "5 6 ٠ 0 0 20 - ٠. 2 ٠. 
نيران كربه » وتأسف لفقدٍ عتبه!” "“ , وثار غبَارٌ إحَنِه فتوحة من فوره ب يحنقّه‎ 


وحوره » ونزل على نيسابور » وحل بالبوار على أولنك البور » وزحف 
بالعساكر » وتقدم بالطعن والضربه كل كافر» فلَّمْ تمض غلوة » حتى أخذرها 
عُنْوّة » ودخلها مَنْ كفر من التترء يوم السبت خمامس عشر صفر » سنة تسم 
عشرة » وستمائة من المحرة » وأعطى "تولي" لأختِه ذلك عِوّضا عن زرجها 
لهالك , وقال ها تَسَلَيْ عن ذلك المفقود , بهذا الموجود » وتحكمي ف أهل البلد, 
عم ترنضيه من سرور ونكد ؛ وتصَرَّفٍ ف الأموال والأرواح » فْمّهُمًا ترَيْهِ فهو لك 
ماح 

أَمَرَتْ أن لا ييقى على ذي روح » وأن تجري السيولٌ من الدم المسفوح » 
فأطلقوا في ميادين الحتوف ء أعنة صوارم السيوف , فَجَدَّتْ جبَّاهُ الجياد » وجادت 
كو ايلاع اجو قارف رنتر #الثى قعيرة اللا بو دن الل 
والنثر من كل واد . فَمَحَوًا عن لوح الوجود » بلسان تراط اليف :ذاع الوقيزى: + 
سطورٌ ذوات ذلك السّرَادٍ الأعْظم » وكتاب كتائب تلك الخلائق والأمّم » وزادُوا 
ف الاشتطاط » حتى قَتَلُوا الكلابّ والقطاط 


ف ”0 و 


ثم أمرت أن تَحمّمَ رؤوس أولئك الجمهور » ويميز رؤوس الإناث من الذاكور ١‏ 
فميزوا رؤوس الرجال » عن قِمَّمٍ رَبات الجحّال » وطَرّحُوا كل كاشية(!'" ف 
ناحية » فصارت الرؤوس كَرَّوَاسِي الجبال » وتلك الدورٌ والقصورٌ كالأعصر 
الخنوال » ولم يخلص من قطع الأرئس » سوى أربعةٍ أنفس » كانوا من ذوي 
الْرّف » فجذيتهم المهارة من سفح محر الفناء زل الطبرك: ثم ربت تدك 


1 انين : زرج الأحن 
9" كاشية : مجمرعة هائلة . 
ب 4يهم - 


البسوس » ووقفت على تلال الرؤوس » فلم تنطفئٌ نارُهاء ولا يَرَدَ أوارُها"'"" , 
وزعمت أنها لم تَسْتَوْفب ثارّها » ون دُودَ ترابها من علّق تلك الأَمَّمٍ ما نكمت ؛ 
وَغَيْظَة غَيْظِها بزوائر السيوفي ما تَشَفْت + واستغانت بالرّحال » وصاحت يلسان 
الحال » وأنشدت 


قبا أن الساء سَلَلْنَ سيفاً ‏ قَطُلْن وَجُلْنَ كَالْمَسْلٍ الميُور 


بن 500 2 55 8 2 8 2 ل 
فَرَلَرَلن الجبال وطرن فوقا يَضَاهِينَ السَحَاب على الطيور 
وَسَارَإِسَفْكِهِنُاببُئِضْي | اهن عور 0" 


5 7 200 
فَأَمَرَتْ بهذم البلد » وإحراق مافيها من آلاسم وعدّد» فدكوها دكاء 
وأعدموها سبّكا وسفكا » وتصرّقت أيدي النوائب فيها فتكا ويتكاك"2 ثمإن 
"تولي" لوي العنان » وقصد هراأة من خراسان » فأخذها بالأمان » ول ينج 
من ذلك الطوفان » سوى تلك الكورة”"" , واستمرّت تحت أوايرهم 
مقهورة وآميات بلاد خراستان تو روامةر سوير الملكلانة» كانت اريعة امصبار + 
كل ذات اعتبار » حليلة اللقدار نيسابور» وقد صارت بورء وبلخ قد 
يَفْرْ بالنحاوً » إلا بلده هراة . وسائرٌ الأمصار, شملها البوار » ولبست من 
3 ف كك 3 6م ايل .- رو 
كصّذر البرّ مَدَاه شاسِع . وأما القَرَى والقصّبات'" » والرساتيق"" ‏ 


9" أرارها آحرٌ نارها . 
حذفت كلمة خادشة لحياء البعض . 
9'" بتكا مطعا رتمزيقا 
9" الكررة البقعة التى يتمع فيها قرى رتعال ويعنى بها عنا ولاية هراءً رتوابعها (الاقليم) . 
الشف القمات : المدن المغيرة 2 أر المدن عامة 
009 الر ساتيق أو الرزادين : المقرى أو الضواحى الزراعية حول المدن الكبرى . 


ووم - 


والتدوعات "ليوا فين أذ تمر از ضقط مسابدقة فأبيد ذلك كله 
وأبير ظ فالحكم لله العلى الكبير كل ذلك في أذنى مَدَةَ » وأوْهى تيون كر 
ذَرَةَ من طور ء وقَطْرَة من بحور» فَسبْحَانَ مَنْ يُسأَلُ » عَمّا يفعل 
م إن حنكرحَان الحامّة الهامية » والفتنة الطائّة الطامية » لما عَلِقَ به المرض » 
وحصل له في خراسان الْعَرضِ ٠‏ رجحم إلى بلاذه » واستمر مرضه ف ازدياده » ولم 
يزل على ذلك » حتى أُوردَ سبيلٌ المهالك » وتسلم روحّه الخبيدة مالك » وحين 
أيس من الحياةٍ وقنط من رحمة الله » جَمَمَّ المعتَمّدَ عليه من أولاده » الشاركيعٌ له ف 
توه وفساده» وهم جغقاي وأُوكْتاي ٠‏ وأوليغ نوئين وجرحاي وكاكان ,ع 
وأورحان » وأوصاهم بوصايا ».وطرائق ف سياسة الرعايا ‏ حافظُوا عليها, 
وتناهضوا إليها » قبت هم من مُلَكِهِم » أساسا لم ينهدم » وأقام بنيانا إلى يومنا لم 
ينخرم ؛ وعروش قواعد أركانها./ نط »مع كثرة عدلذزهم » ووفرةٍ مذدهم) 
وشكاستهم وشراستهم » وشماستهم وتعاستهم » وغلاظتهم وفظاظتهم » واختلاف 
أديانهم » واتساع بلدانهم » وهلك الطاغية جنكزخان » وانتقل إلى الدَّرَكٍ الأسفل 
من النيران » واستقر في لعنةٍ الله وعقابه » وأليم زجحره وعذابه » ف رابع شهر 
رمضان » الشامل بالفضل والإحسان » والبركةٍ النامية الحامية » سنة أربع وعشرين 
وستمية » ف سُرَةٍ مُلْكِه المشوم . وأَعْظُمْ أمصاره يل وقوقاتٌ وقرّافروم 
واستمرت بعدّه الفعن والشرورء وانحن تغير؛ على ممالك الإسلام ؛ 1 5-6 
شعائر شرائع خخير الأنام » وتشير غبار الإفسّادٍ والفسدين » فى وجوو سُنةٍ سيد 


المرسلين م بحنود الأسلام 6 وتقض حيوش العلماء الأعلام » وتنقص أطراف 


9 المردرعات الأراضى الزراعية 
9" تبير تيلا؛ وتبيد . 
4ه - 


الأرض » وتنقَضُ أركانٌ الدّين بعضها على بعض رنَاهِيكَ يامولانا السلطان » 
000 0 وبعده 2 زر بن مُلاكو الذى جر وطغى » 
وتكيرٌ وبغى » وبعده ابنه أرغون”" ا الو 
حار الفتن منهم ؛ تر عنهم » ومَرَجْهًا بمور إلى أن نبَعّ الأعرسٌ تيمُور"" » فأهلك 
الحرث والنسمل .واختلط الْبَاحُ بالبسل*"" » وحل بالعالم الباس » وفسدّت أحوال 
الناس » وإغا للك كله ساد فل 

بركة » فقتلوا ف مثل حرب البسوس » وقطعوا في ناحية من الروس » جملة أَرَادُوا 
ضِبْط عَددها » بعد أن أبانوها؟" عن حسدها » فلم يقَدِروا أن يحصروها , فْرَسَمّ 
لتلك البغاوٍ سلطائها » أن يُقُطَمَ من الرؤوس آذانها ؛ يقطعون من كل رأس أذنا ؛ 
دي ات 2 

ولتكن الآذانٌ اليمنى » فجدّعوا آذانَ بعض الرؤوس وشّكوها ء وق خيوط 
سلكوها , ثم نْ قلائد ربطُوها » ويعد ذلك ضبطوها » فكانت نحو مائي ألفو أذن 


)1 7١ 


0 '.» وبعده ابنه قازان 


بحجدودة( يك ؛ و سبعين ألف أذن معلدودة 


"يمنى : هولاكر بن تولوى بن جنكيز خان » على نحو ما رردت الأسماء فى المصادر التاريخية . 

7" ابا أو أبغا هر ابن هولاكو » وتولى الحكم من بعده سنة 761 ه / 1170م . 

9'" تولى أرغرن الحكم سنة ١85‏ ه / 1784م 

7'" يعنى المولف به محمود غازان » وقد تولى الحكم سنة 594 ه / 90١1م‏ 

9" الأعر ج تيمور » أو تيمورلنك » انظر الحامش رقم )١801(‏ 

7" اليسْل : الحرام , 

9'' يعنى المولف : فساد رأس السلطة السياسية فى دار الإسلام آنذاك 

كاري عون 

ور لم 

ا 0 01111101010000ظ0 

7ه - 


وإما ذكرت يا ملك الطير » أمثالَ ما جَرَى من الشرٌ والخير » وججلوات عن مرآة 
ضميرك انير » صورة ما مر في الزمان المبير”*"! ءوما فعله من ملكه زمامٌ الاتتدار ) 
اميه سلطان السلاطين الذى يخْلق ما يشاعٌ ويختار » وصرفه فى بلاده وعباذه ) 
5-7 3 : ام : 
دنياكم » وجلا صُرَرٌ أحوإلكم ».على أَعْيْن أبصا ركم » وبين مزاياك 5-75 
فقال «إرَّهُوَ التى حَعَلَكُمْ خلائف الأرض َرَهُعَ بَعْضكم فق بَعْض دَرَ حَاتٍ 
لِيبْلرَكمْ فِيمًا آتاكة77#* فانظ' ما فى هذه السيّر » من اليكم والعِبّر » لتعلم أن 
التنيا محل الغِير”*'2 » ومحلك العقول والفكر ؛ والحال بها مَّدَفٌ لِسِهَام القضاء 
- 0 7 5" :ات 0 2و ع اثئ#» سار اس 
قر مت بكلٌ مر ور » وت ور » غال عن مواقع الحذر» آمل وهو 
على شرفي الخطر » ممَيعٌ وقد جَدَ به السّفر » مُنافش9*" يما مضى من أنفاسيه تا 
حلا ومرّء ومحاسب على ذرات ه ما اكتسيه» معلل بالفصيل 149) ا استتايي 


١ 


ا - . ايشا ابه - 
. 
رول 9 - 


فَلّمّا وصل الحجّلٌ في الكلام » إلى هذا المقام » قبل العُقَابُ بين عينيه » وزاد قرية 
لديه ؛ وأفاض حيلم الإنعام عليه » وقال : صدق عليه أفضل الصلاةٍ والتسليما حيث 
ال “كل المكمة َكل كيم" » تنباي صن قال "لاتنظز إلى عر 
قال » انظرٌ إلى ما قال" . فأهلّ التحميق » وذوو النظر الدقيق » راقبوا المعانى » ولم 


2" المبير : الذى مضى رانقطع . 

0" رآن كريم » مورة الأتعام : ١16‏ 

49" الييّر غير الدهر , احواله وأحدائه المتغيرةٌ 

7" المنافش أو النفاش : المشكير المغرور الذى بتفاخر بما ليس يلكه ولا عنده 

'*" الفتيل : السّحاة التى فى شق النواة » ريقال : ما أغنى عنه فتيلا أى شينا 

5 القَطمير : القشرة الرتيقة على النواة كاللفافة لما . والمراد : الشيء اين الحقمر 
-609417- 


ينظروا إلى القوالب والمباني » فإنّ سليمانٌ ايلم وهو مَلِكْ الجن والأنام » والوحش 
والطير واهواء والهوام » نبي مُرْسَّل » ومَلِكٌ ذو فضل » وس لطانٌُ الفظل بالعدل , 
استفادٌ النصائحّ من نملّة » وَحَمّعٌ هُدْهِدُه مع مِلِكَهٍ سّبا شَُمْلهِ . ويوحد فى 
الأسْقاط » ما لا يوجدُ فى الأسفاط9*') . ولقد ينطق بالقوائد » مَنْ هو كافرٌ 
وبجَاجد » فيؤخحذ من أنواله » ولا يُمعَدَى بأَفمَالِه . وقد قيل إن الحَسّن البَمْري 
رحمة الله عليه , دَعمَلَ صبي مَنْجِدَه وصلى بين يديه » فرآه لا يتم سجودّه » ولا 
يرضى بصلايّه معبودّه » فدعاه ونحاطيه » وأنكر عليه وعاتبّه » وقال له : تَمم 
سجودك , ترض معبودّك فال باشيخ المتقين » هذه سَحْدَاتُ شخص من 
المومنين , لو سَّجَدَ إحداها إِبليسٌ لآدمَ لَمَا كان من الملعُونين » ولو سَّحَدَها فإاعونٌ 
مرة لكان من المسلمين , وَلْمْ يَمير مِنْ أَمْل النَادٍ المطرودين ورأى يوما صبيًا 
ومعّه سيراج » وهو سالك فى منهاج ء فسآله عن ناره » وما فيها من أنواره » مِنْ 
أبن أَحَذّها » وكَيْف الْعلدَهَا » فلم يجار باشب ع إلا بإطمَاء المسّراج » وسواله 
أَيْنَّ ذهب ذلك النورٌ الومّاج » حين قال : قل لى أينَ ذهبت تلك الأنوّار » أَقلْ لك 
من أَيْنَ جاءت تلك النار ثُم إن العقاب » ولى الحجّل ما تحت يده من رقاب » 
وقدّمّه على سائر الخدم » وصنوفب الطير وأجناميه من الأمَم » وحعلّه الدع 0000 
الأعظم » والوزيرَ المقدّم المكرّم . 

وف هذا المقام » أَنْسَك الحكيه حسيب عن الكلام » وختم ما افسّحّه من الحِكم 
وَالأحْكام » بِالدّعَاء والثناء والصلاةٍ والسلام 


7" الأسفاط , واحدها ميفط » وهو وعاء يرضع فيه الطيب ونحسره من أدرات النساءء وهو أيضا الوعاء 
توضع فيه الأشياء ذات القيمة كالفاكهة.رنحوها 
“"! الدستور الأعظم : الوزير الأرل والتافذ الحكم . 
غوم - 


قال الشيخ أبو اتحاسن » المحجل بأدبه را القيس نا فِرَاس : فلمًاءانتهى 
الحكيم في مقترحه , وما قصده من بيان حاسنه ومُلْحِهِ » إلى هذا لحل » وفصّل مسن 
نضله ما أحْمّل من حمل » نهض الوزيرٌ وقبل قدميّه » واعترف له بالفضل انعم به 
عليه وأنه مالك أَزمّة الإنشاء » ومَلِكُ الكلام يُصَرّفه كيف ضَاء » وذلك فَطْلٌ الل 
يؤتيه مَنْ يشاء » وكما أنه شيخ المنقول » وأستاذً القول » فَمِنْ أنوار ألفاظه تثير 
العقول رمن كنوز عباراته تستخرجٌ جواهيٌ المعقول . وأما أَخخرٌ الملِكٍ فطار 
بسروره به عن سَريره » واتخذّه في مَهَامٌ أمرره » مقامَ أميره ثم أَدت آراءٌ فكرته » 
أن يستعمل أخاه لِكَشْف كربتِه » وكشي ف السّعي بينه وبين إخوته لِرئق ما الفتق » 
وسداها ريه مير لحمو تادز فامتثلَ أمرّه العالي » ونهض بأمر الله المتعالي ؛ 
وأَنفقَ من جواهر أفكاره في سوق المناصحة الرخيص والغالي » ورّصع ما استخرحه 
من يواقيت تلك من عباراته ما يستعبك عْقوَةالْلآلى » وتعاطي أسباب الإصنلاح , 
وساعده لِحُمين النيّة وخلوص الملوة لمكيو انتجاح 


وَهَذْب في الفَضْلٍ مارثبَهُ ‏ ورتب بالْمَضْلما 

وحن 1١‏ للئا ها نحاةة فأثنى عَلَيْهِبما أَغْجَبّه 
وَأَغْرَب في السبّق إشِرَافَةُ فُلِلّهِ ذا السّعْدُ ما أَغْربه 
لَمَا شد بالصاق عَنِْنْصْحه 2 وِلأَهَدَخِلِلِماشلَبَه 


فاسمتمال الخواطرٌ النافرة » وأطفاً بزلال ألفاظه العذية شواظ تلك النائرة : 
وسكن بنسيم ملاطفائه َتام الأخلاق القائرة ع.فاطيانك القلوبي.. وطهيرث فين 
2 الففاح اللريه ‏ والم والح ابوب يحوت الأخر راان 
ومساعدة الزمان » ومعاضدةٌ الإخوان » ومصافاة المِلآن , وطيبُ العيش والمكان 
أَفْضَلُ من هذا جميعه شْمْقَة السُلْطّان , والاستقامة على الإسلام والإيمان » ونسآل 


ل موه - 


الله تعالى إِنْمَامَ ممه » وإسبال ذَيْل إِحْسَّانِه وكرَيه » واللطفْ فى القَضّاء والعَقُو 
نل » وال شت الول » تحط ل وق رك 
والحمد لله رب الغالمين". وصلق الله علق سيدنا محمد خاتم 
النبيين . وسيد المرسلين . وعلق آله الأطجار, وصحابته 
الأبُوار » من الأخقان والأطهار : والمهاجرين والأنضار 
وسلمٌ تسليما يطيب الأعطار , ويتمسّكء بأذيال 
عُرْفِه خياشيم الأزجار , فق الأسحار : مادامت 
الأغصار, ودارت الأدوار : وترادف الليْل 
والنهار وخشرتا “دا زمرتهم مع 
المطخطفين الأخيار, 
إنه كريم سقاو, 


حليم غقار 


تم الكتاب 


بعون الملك الوهاب 


وهم - 


مكدمة ودراسة ............. بقلمر المحقق [ 5 15] 

١ القص وتشكيل الوعى‎ - ١ 

4 العرب والإبداع القصصى‎ - ١ 

1 قصص الحيوان أو الحكاية / القناع‎ - ٠ 

غ - فاكهة الخلفاء آخحر العنقود 37 

ه - موضوع الكتاب رغايانه ووظائفه 3 

" -- البنية القصصية للكتاب ل 

0 - أسلوب الكتاب ولغته ١7‏ 

4 - الأصول الأولى للكتاب » وعرربته 5 

8 - طبعات الكتاب السابقة ب 

58 منهج التحميق القصصى الناشى .ع‎ - ٠ 

١‏ - ترجمة حياة الولف ومولفانه 58 ف 

- شكر ووفاء 1 
خطبة الكتاب .............. بقلم المؤلق [ 45-7 )] 

الباب الأول : فق ذكر ملك الغرب الذق كان لوضغ هذا الكتاب 

السبب : 48 -الم) 

1/١ [‏ ] لطيفة الملك أنوشروان مع السائس 0 

7/١ [‏ ع قصة الولهى مع الضحاك 5-9 

3/١ [‏ ] قصة قابوس بن بشكمير 3 

4/١ [‏ ] واقعة الرئيس مع بهرام حور 5 

[ ١/ه‏ ] حكاية الذئب مع الجدى 58 

7 


لاوج 


الباب الثانقٌ : فم وصايا ملك العجم المتميز علق أقرانه بالفضل 
والحكم : 
[ 1/7 ع قصة الفلاءح مع الحبة 
[ 7/7 ] قصة التاحر المراقفب والغلام الرمزية 
[ ؟/اع سحكاية الغزالة مع الْرّد 
4/١ [‏ ع حكاية نديم الملك الظاهر. والصديق الحاسد 
[ 7/ه ع حكاية ابن سلطان بابل مع عمة الظالم 
[ 1/7 ع حكاية المسافر والعفريت 
[ 7/17 ع حكاية البطة والتعلب 
[ ؟/مع حكاية التاحر والصديق ونصف الصديق 
الباب الثالث : في حكم ملك الأتراك مغ ختنة الزاهد شيخ 
النساك. 
١ [‏ ع أخعبار اللصوص الثلاثة النأشم ء 
الباب الرابغ : قم مباحث علم الرنسان مغ قري جان الجان : 
[ 1/54 ] قصة التاحر مع العبد الفاحر (الذى يكذب مرة كل عام) 
[ 4/؟ ع حكاية صاحب اليستان مع غرمائه الأربعة 
[ 5/4 ع حكاية المضيف مع رلده الأحول 
[ 4/4 ] قصة الفلاح الذى ادعى الطيابة وتعبير الرؤيا 
[ 4/ه ع حكاية الفأرة والأفعوان 
[ 1/4 ] قصة زبيدة ذات النطاق 
[ 7/4 ] قصة الوزير بزرجمهر مع “كسرى 
[ 8/4 ) من -حكايات كيد النساء. 


رات . 


نعم للع 


ع)١؟7-‎ 1١ه‎ 


١2 


ع)؟١7-١4[‎ 


الباب للخامس : فم نوادر ملك السباى ونديميه أمير الثغالب [5١8-1ا؟]‏ 


وكبير الضباي : 
1/٠ [‏ ع قصة الخرامى مع الطامر 1" 
[ ه/؟ ] قصة المدهد والصبى 5-5 
7/٠ [‏ ع وائعة ابن سليمان الأمرنى 3 
[ ]4 ] قصة ضياع عاتم كسرى 17" 
[ ه/ه ع قصة حصم السلطان بين الوزير الكذوب والوزير الصدوق 4” 
ه/5 ] حكاية التاحر البلخخحى اي 
[ ه// ] قصة نديم الملك 14 
4/٠ [‏ ع قصة أنرشروان مع بعض الخارحين عليه فى 
[ 9/6 ع قصة اللقلق والعصغرر 7 
الباب السادسر : في نوادر التيسق المشرققٌ والكلب الأفرقم [58-29” ] 
[ 1/5 ] نبوءة الملك قطز ظ 2 
1 ) حكاية مالك الحزين والستاكة] )...08 1 
[ 7/5 ع قصة عماد الدولة البويهى 5-5 
[ 4/1 ع حكاية الراعى والقلاح 00 
[ 3/ه ع حكاية الفأر والقط والديك 5 
[ 5/1 ع قصة زاغة وأمها مع البومة وابنها ا 
[ //, ع قصة السائح ذى الوحهين 5 
[ 8/1 ] قصة مفسد فى مديئة السلام 4 
[ 1/1 ] قصة توبة بعض الشطار بسبب امرأة بغي 555 
٠١/7 [‏ ] حكاية السلطان مؤد بن سبكتكين مع رزيره 2 
[ 1/١١ع‏ كسرى أنرشروان مع الحمار المظلوم 5 
[ 17/1 ] قصة قوّال يرفض الغناء 6 
١7/5 [‏ ع حكاية فى التقليد الأعمى 5 


ب 44م سه 


١4/5 [‏ ] قصة أبى الحصين مع شيخ الديكة 
الباب السابغ : فض ذكر القتال بين أبقٌ الأبطال الرئبال وأبخٌ دفقل 
سلطان الأقيال : 
1١/1 [‏ ع قصة تيمورلنك مع نائبه 
[ 1/” ] حكاية كسرى وموت ابنه 
[ /ا/؟ ] حكاية الملك المعزول مع المنجم 
[ /ا/4 ع حكاية القط والصياد 
[ 9//ه ع قصة اللحمل والجمال 
[ 7/1 ] قصة الفارة مع رئيس الحارة 
[ لا/لا ع حكاية الحمار والأسد 
الباب الثامن : فخ حكم الأسد الزاهد وأمثال الجمل الشارد : 
[ 1/4 ] قصة كسرى مع الأعرر 
[ 7/4 ] قصة الحائك مع الحية 
[ 7/4 ] قصة الصياد والثعيان 
[ 4/4 ع قصة الفلاح والذئب 
[ 4/ه ) قصة امرأة التجار 
[ 5/4 ] قصة كسرى مع ولده وأمه 
الباب التاسغ : فم ذكر ملك الطير العقاب والحجلتين الناجيتين 
من الغقاب : 
[ 1/5 ] قصة المرأة البغدادية مع زوحها وحرفائها الأربعة 
[ 7/9 ع ححكاية الهمار مع اللبمل 
[ 74 ] حكاية مالك الحزين والسمكة 
[ 4/5 ] حكاية النمس والغراب 
[ 9/ه ع حكاية الفارس والراحل 
[ 7/4 ] حكاية تيمور وغضب الملوك 


داو وغ" د 


67 


]) 1١.” - 559([ 
54 
81 
754١ 
كلما‎ 
5184 
5 


5 


) #4١ - (6:.غ‎ 
/ 


إدندة 


4155 -56.مه ] 
/ا 1 


149 


لباب العاشر : فقي مغاملة الخادم والأحباب والأعداء والأضحاب : 
٠ع‏ حكاية أنرشروان مع الفلاح الهرم 
٠‏ ] قصة قاض كيم 

]1٠‏ قصة المنصور مع الرجل المظلوم 
٠ع‏ قصة الببى موسى والرجال الثلاثة 


ز 
! 
! 
! 


0/٠١ [‏ ) قصة حنكيزححان وحروبه الوحشية 


ب أو" مس 


زلا .٠ه‏ - ٠١‏ ] 
اه 
اه 
4ه 
داه 


0 


ةانق امه 
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"| السمرٌ : ١‏ جنيهات 





هذا الكتاب 


هذا الكتاب - بعنوانه المراوغ ( فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ) 
- لا يفصح غن موضوعه احقيقى بسهولة ».بل يوارى مضمو”ه 
الإنسانى والفكرى والسياسى وراء حيل الحيوان .. ومن ثم 
فهو ليس كتاب طرائف ونوادرٌ كما توهم البعض ٠‏ بل هو - 
مثل ( كليلة ودمنة ) - يعكس طبيعة العلاقة بين السلطة 
والثقافة » أو السيف والقلم ٠.‏ ويرصد وقائع الصراع بين 
السلطتين فى عصره » على نحو يتجلى فى مثئات القصص الرمزيّة 
التى يحفل بها الكتاب على ألسنة الحيوان . . . لذلك لا غزو أن 
يكون الكتاب ظاهره لهرٌ وباطنه حكمة ٠‏ واللّهو هنا ليس إلا 
السرد القصصى وعجائبيته وغرائبتته وشيوع روح الفكاهة كما 
ذكرنا » وهل من عجيب وغريب أكثر من جغل الحكمة تنساب 
على ألسن البهائم والسباع والطير » خلافا للحكمة على لسان 
الرنسان وقد فقدت دهشتها وإذهاشها . هنا - بين اللهو واللَعِب 
- تتجلّ الحكمة فنقبلها طائعين ونتعلمها مختارين . . إنه التعلم 
من خلال اللعب (الأدبى) والحكمة من خلال اللهو (القصصى) . 





الكتابٌ القادم : معجم 'أساس االبلاغة: للزمخشرى 











44*)ا) 


١ انماما‎ 


نسل لسجح ١‏ معنااة لطا > 
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